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الازهار الثاني : 
عصر إمبراطوريات البارود 


دلا بد أن توحّه الغاية النهاتيّة كافَّةَ الوسائل والأدوات نحوها: والآن, 
لما أصبحت الحكومة هي خير المجموع. فإِنّ ذلك يجب أن يكون 
هدف الأمير, و أي شيء دونه». 
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(*) وليام بن .»)١17١8-١555(‏ كاتب ديني وسياسي ونبيل إنكليزي» من أوائل رجال 
الكويكرز. أَسّس مستعمرة بنسلفانيا وأشرف على بناء مدينة فيلادلفيا . غرف بمواقفه التقدّمية المبكرة 
تجاه الديمقراطية والحريات الدينية» كما اشتهر بالمعاهدات الودّية التي عقدها مع السكان الأصليين» 
وبدعوته إلى التعايش السلمي معهم (المترجم). 


توطئة الكتاب الخامس 


تكتسي دراسة القرون الثلاثة التالية لعام ١6٠١‏ أهميّة فائقة ولا شك؛ 
ذلك أنْ هذه المرحلة تمثل الخلفيّة التاريخيّة المباشرة لعصرنا. لقد تشكلت 
الصورة التي دخل بها الإسلام إلى العصور الحديثة في هذه القرون. إضافة 
إلى ذلكء, فإِنْ الحاضرة الإسلامية لم تكن حينها مجرّد مجتمع من بين 
مجتمعات كثيرة لا تنتمي إلى الحضارة الغربيّة الحديثة؛ بل إنها كانت بحقّ 
أقرب المجتمعات إلى تحقيق دور المهيمن على العالم. وهو الدور الذي 
كان العوب الحذيكة يوشك أن يودية: (كها سيعيية لجا )1 وإذا ما وسع 
المرء نطاق نظره عن الحاضرة الإسلامية وشمل فيها الشعوبٌ المسيحية 
والهندوسيّة والبوذيّة التي حكمها المسلمون أو التي طوّقوها وأحاطوا بها. 
فإنّ الحاضرة الإسلامية ستظهر عندئذ بوصفها المجتمع الماثل خلف الجزء 
الأعظم من القطاع «النامي» من الدول الآسيويّة ‏ المسلمة. وفيما عدا الصين 
وجيواثهنا ٠‏ فإن الإسلام هو الخلفيّة الجائلة لفت المناطق الضعيفة 'الاسجهاز 
فى نصف الكرة ة الأرضيٌ الشرفئ» ٠‏ إن واقع الحاضرة الإسلامية في هذه 
القرون الثلاثة هو الأكثر لثمي لك تاوييفا بالوضعية الراهنة لهذه المناطق . 


غير أن لهذه القرون الثلاثة أهميّة إضافيّة من جهة أنها ترفع قدرتنا على 
فهم إمكانات الحضارة الإسلاماتية وحدودها بالصورة التي تطوّرت عليها في 
المراحل الوسيطة. الت التوليفات الناجحة للمرحلة الوسيطة المبكرة» التى 
صاغ فيها الضمير الشريعي والتصوّف الانماظ الاجتماعيّة التي لبت الشروط 
اللازمة للحياة الاجتماعيّة الجارية والمتجذدة (والواسعة فى امتدادها 
الجغرافي) في تللة: المريضلة»: اليقدى تعديدا بحكم نجاحها ال انتصار 
الروح المحافظة. غير أنْ تناقضاتها الداخليّة قد فتحت الباب لجملة من 
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النزوعات المضرّة التي ظهرت في المرحلة الوسيطة المتأخرة» إذ تسيّدت 
الروح المحافظة ولم تعد محل شك أو استشكال على أي مستوى جذري. 
باتت هذه الروح هي الإطار الذي على المسلمين العمل ضمئّه؛ وبات على 
الضمير المسلم أن يجد تعبيره عن نفسه. 

في أثناء ذلك» كان نمط المجتمع والثقافة الذي تشكّل عقب سقوط 
دولة الخلافة العليا قد وصل إلى بعض المآزق والاستعصاءات الصعبة مع 
زمن النفوذ المغوليّ. بعد ملء الفراغات في أطر الإبداع الثقافي القديمة. 
باتت الروح المحافظة قادرةً فيما يبدو على فرض قيودها على أيّةَ محاولات 
إبداعيّة جديدة؛ وبات بإمكان المرء ‏ سواء في ميدان الفنون أو في مجالات 
البحث العلمي - أن يقول بأن المسلمين قد غدوا عالقين في دورة حياة 
أستلوف واحدة؛ هذا إن لم نقل بأنهم باتوا مقيّدين انمو لوعويا بالروح 
الشريعية. قد يظهر ذلك على نحو أوضح وأجلى في عجز المسلمين عن 
تشكيل شكومات ذات. شرغئة ميتقزة» ذلك أن الشرعية كانت ميخضيور: 
بالشريعة التي كانت قد أصبحت مقترنة معظم ذلك الوقت بالنظام الاجتماعي 
اللامسيّس. الذي كان الزعماء السياسيّون وعساكرهم بالنسبة إليه كما بالنسبة 
إلى الشريعة أقرب ما يكونون إلى عناصر غريبة متطفلة. ثم إن مشكلة إقامة 
حكومات شرعيّة قد تفاقمت بفعل المشكلة الاقتصاديّة الرئيسة المتمثلة في 
خسارة المواردء بخاصّة في المنطقة القاحلة. 


وجد العصر الجديد إجابات لهذه الاستعصاءات من دون أن يحدث 
قطيعة مع الروح المحافظة. لخ أن هذه الإجابات لم تَخْل هي الأخرى من 
معضلاات كلدت عنهاء إلا أن تلك المرحلة قد شهدت ظهور واحدة من 
أعظم مراحل الازدهار الإنسانيّ وسط الروح المحافظة. في بداية القرن 
السادس عشرء مثّلت إعادة اصطفاف القوى السياسيّة بين جميع شعوب 
المسلوية قوضة [الجهدرة السياسي والثقافي على نطاق واسع. وكان لذلك 
نتائج ثقافيّة عمّت كلّ مكان تقريباً» وظلت ذات تأثير نافذ فيما تلاها طوال 
قرنين أو ثلاثة. شهدت بعض أهمٌّ النزوعات القديمة لاد تبدّلاً وانقلاباً 
في اتجاههاء » كما شهدت الحياة السياسية والثقافية لحديدا باهرا . لقد شغعر 
أولعك المتطلّعون إلى اك من الحم المطلق والثقافة العليا المصاحبة له 
أن الحاضرة الإسلامية قد وصلت أخيراً إلى شكلها الخاص منهما. 
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أما من وجهة نظر الضمير الإسلامي بالمعنى الدقيق» فقد كان الفشل 
قو ضير هذا التحديل»: فعلى مستورئ"آخر ولاعتبارات أخرى» كانت الروح 
المحافظة قد طرحت مشكلة أعمق لا يسهل حلها دعرقا فيحنت الحدومات 
من أن تصوغ لنفسها شرعيّة مدنيّة تضمن لها شيئأ من القدرة على الاستمرارء 
وربما أمكن لثقافة الأثرياء أن تمه طرق للازدهار بغض النظر عن بعض 
الاتشدادات والاستعهناءانث: القائمةة؛ إل أن القيم والمثل الإسلامية لم تجد 
بالضرورة وسيلة للتحقّق فيها ب القك كاتي الضعوط: المسعهرة :من الرؤية 
الإسلامية رن هي ما أنتج مفتضاذة زيل توخي على الأخايات: الجديدة 
أن تتعامل معها. فإذا كان لا بد من تحقيق المُثل الإسلاميّة. فإن الحاجة لا 
فوالوقاة عدي | كر مقا ع الشعور وإن لم يكن شعوراً 
تاريخيّاًء شعوراً حاراً وحيّاً في قلوب العديد من المصلحين» وكذا في قلوب 
المتشائمين الذين رضخوا لاعتبارات الوضع القائم . 


تنهض معالم بدايات هذه المرحلة بصورة واضحة أمامنا . فالاصطفافات 
الجديدة في أرشة البارود (مع بداية القرن السادس عشر) قد أحدثت انقلابا 
في اتجاه نزوعين تاريخيين معوابظين : أاحدهما سلب والاخر إيجابيّ. في عام 
٠‏ »؛ كانت الحاضرة الإسلامية تتوسّع في أنحاء نصف الكرة الأرضيّة 
الماهول كنظام سياسيّ وثقافيَّ متكامل. وعلى الرغم من تنوّع اللغات 
والأعراف والتقاليد الفنيّة» بل والممارسات الدينيّة» فإِنْ وحدة دار الإسلام 
لاا الحضور وتتجاورٌ في أهميّتها أهميّة أي من الدول 
الموجودة ضمنها - ؟؛ ذلك أن معظم الدول اتذاك كانت دوا كفا ١‏ لضي 
العمر. ولكن. بحلول عام 2 كانت قد عصفت بالروح الشمولية 
الكوزموبوليتانيّة للإسلام ريح عاتية. فحتّى على المستوى الديني» انقسم 
المسلمون مجذدّدا على أساس الصراع الديني بين الشيعة وأهل السنة 
والجماعة. والأخطر من ذلك أن الإمبراطوريات المناطقيّة الكبرى قد بدأت 
تصوغ عوالمها الثقافيّة المنفصلة. وتتقاسم فيما بينها ما يُمكن أن يسمى 
بالمنطقة المركزية للحاضرة الإسلامية (أي المنطقة الممتدّة من البلقان إلى 
البنغال). أما بعيداً عن هذه الإمبراطوريّات المناطقيّة» فقد بات المسلمون 
في البحار الجنوبيّة وفي حوض نهر الفولغا أكثر عُرضة للخطر من قبل الكفار 
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يتطلّعون إلى ل الجديدة في المنطقة الأكثر مركزيّة طلباً للمساعدة 
والعون. 


أما على الجانب الإيجابي» فقد تم تعويض ضعف الوحدة 
الكوزموبوليتانيّة اللامسيّسة بإيجاد حل جزئيّ لمشكلة شرعيّة الحكم؛ فقد 
أمكن للإمبراطوريّات التي تقاسمت الجزءَ الأكبر من الحاضرة الإسلامية 
بحلول عام »١1506٠‏ والتي ورثت مُثْل الدولة العسكريّة الراعية وقيمهاء أن 
تفرض لنفسها قدراً لا بأس به من الشرعيّة السياسيّة ضمن نطاق سيادتها. إذا 
كانت الكوزموبوليتانيّة الإسلاماتيّة العابرة للقوميّات قد تطوّرت في ظل سيادة 
ثقافة السوق. فإِنْ المناطق المختلفة بدأت تؤكّد استقلالها الثقاف النسبئ فى 
ظَلّ وغاية قضور التعكام» إن يحقيقة أن هذه الإميراطورياتك قن افتظليى 
بدور كبير في تشكيل الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة للحاضرة الإسلامية» كل في 
نطاقهاء قد سمح بظهور أشكال جديدة من محاولات التوحيد والتكامل في 
كل واحدة من هذه الإمبراطوريّات؛ فقد حصل هناك نوع من التقارب ‏ 
ضمن حدود هذه الإمبراطوريّات على الأقل - بين الحكومات وممثلي قانون 
الشريعة ومؤسسات المسلمين الشعبية. 10 كان ها أخدته التراجع في 
الموارد الاقتصاديّة في القرون السابقة فقد تم تعويضه الآن» على مستوى 
حياة الثقافة العليا الإسلاماتيّة بعامّة عبر انتشار المجتمع» في المنطقة التي 
كان يتحرّك فيها نشاط المسلمين ويوجد فيها رعاة الثقافة. 


قد يفترض الواحد منا حدوث تجديد روحن على أساس هذه الإمكانات 
الجديلة: ولكنّ النظام الجديد لم يستجب في الواقع لا لرؤية الشريعة 
القديمة ولا للرؤية الصوفية. ة فمع تأسيس إمبراطوريّات زراعيّة جديدة تضا تضاءل 
الحراك الاجتماعي فيما يبدو؛ ؛ صحيخ أذ شيا من السلام والأمن قد سادء 
إلا أن :ذلك لم يكن فزيبا من أن ب لآمال المتطلعين لقدوم المهدي 
المنتظر ليحقٌ العدل ب بي الكاس.». اننا 3 تحتاجه رؤية أصحاب الضمائر 
لتصبح فاعلةً في ظل اناد الروح المحافظة؟ بعبارة أخرى» عندما يتم 
الحفاظ على الرؤية ضمن إطار عمل من التوقّعات المتبادلة التي لا تسمخ 
للانطلاقات الجديدة بحقّ أن تحدث» في ظل حقيقة حقيقة أنْ هذا الإطار يواجه 
مشكلات تاريخية جدينة لم تكن فى بعسان ا لالتكال القديمة الموروثة لعل 
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على تقليد الضمير المحصور جواناء أي الذي فصر تطاق الخدصن مد 
من الصيغ السس د أن يعدو بالضرورة يحشيووا افا في المطالب 
المتغيرة ه عن الحياة والتاريخ الحن قام هذا التقليد بإرسائها. 


عند هذه النقطة» أريد أن أؤكّد من جديد على مبدأً إرشادي أتيناة :ف 
بحثي. حتّى في ظل الروح المحافظة؛ فإِنَ استجابة الحساسيّة الفرديّة» من 
جهة ارتكازها على الضميرء هي واحدةٌ من الجذور الأساسيّة القصوى 
للتاريخ . يُمكن لنا أن ثميّز ثلاثة مراع بح الجدل المودي أوَلاً ثمّةٌ أفعال 
عارضة تاريخيّاً ‏ أفعال تنبع من موهبة أو مصلحة أو نزوة شخصيّة ‏ وهي 
أفعال تلغي بعضها البعض (فلو انتفع أحدهم من خلال قبوله رشوة ماء فإن 
غيره قد ينتفع من الإبلاغ عنه. وثالث قد ينتفع بتطهير جهاز موظفيه من 
الفساد). ثانياء ثمة أفعال تراكميّة تاريخيّاء ذلك أنها تستجيب لمصالح 
المجموعة الاقتصاديّة أو الذوقيّة أو حتّى الروحيّة» وهي أفعالٌ تعرّز بعضها 
البتعض (وبالتالي» في وضعيّة مخصوصة. قد يؤدّي التعارض بين الاحتياجات 
الرسميّة والقدرات الإداريّة الفعليّة إلى أن تصبح الرشوة هي البديل الوحيد 
المتاح في ظل هذا المأزق» وحينها سيتواطؤ الجميع على ذلك). ولكن. 
أخيراء نه أفعال جعي أن تضق انها اسدظة نارفا ؟ تدم كون الضكوطا 
بين مسارين اثنين متساوية القوّة» يُمكن للخيال الفرديّ أن يتسلّل من بين الفُرّج 
والفجوات في شبكة مصالح المجموعات. وأن يُقَدّم بدائل بناءة جديدة» من 
انها في النهاية أن تُغيّر تركيبة اه المجموعة (وهكذا قد يجد المسؤول 
الإذارئ نفسة معتاضا وحائراء فيلجأ إلى المساعد المثاليّ ‏ النزيه إلى درجة 
أنه لا يُمكن أن يغدو رئيساً ‏ فيقترح خياله طريقاً جديداً يُعيد تشكيل أسلوب 
العمل برمّته على نحو تختفي معه الحاجة إلى الرشاوى) . 

قد تكون للأفعال العارضة مفاعيل حاسمة على المدى القصيرء وكثيراً 
ما تملاً هذه الأفعال صفحات المؤرّخين» ولكنّ بالإمكان تجاهلها بالعموم 
على المدى التاريخي البعيد: فعاجلاً أو آجلاء سيجد هذا الفعل فعلاً آخر 
يدفعه بالاتجاه المقابل ويمحو أثره ويستعيد حالة التوازن. أما الأفعال 
التراكميّة (التي لا تلغي بعضها البعض) فلا بد من التعامل معها عبر تتبّع كل 
مجموعة من المصالح عودة إلى بيئتها ومحيطها (الذي يشمل نتائج الأحداث 
الاجتماعيّة السابقة .وبنية التوقغات الحاليّة)؛ وعلينا أن ندرس مسرسية 


١ 


المصالح نزولاً إلى آخر ملاحظة ساخرة فيها. أما ما أسميته بالأفعال 
المبدعة» والتي لا تنجم عما فرضته الأفعال الأخرى في شبكة المصالح 
القائمة» بل تقوم بفتح إمكانات جديدة يُمكن للأشخاص الآخرين أن 
يستجيبوا لها على نحو إيجابيّ» فلا بد من إفرادها وتمييزها نظراً لأهميّتها 
المعنويّة والأخلاقية البعيدة المدى. ينهض هذا النوع من الأفعال على أساس 
شديد الفردية. ويمكن وصفه بمعنى من المعاني بأنْه حادثة 46مءل1ء20. لا بذ 
لهذه الأفعال أن تي حاجة ماء علئ الأقل للمصالح الكامنة لمجموعة ماء 
وإلا فإنها لن تحدث أثراً ؛ غين أنه لا تقع ضمن شبكة المصالح القائمة: 
إنها لا تعود إلى البيئة بحد ذاتهاء بل إلى باعث ذاتئ متكامل فى الفرد (إلى 
نوع من مبدأ النموّ المتأصّل). قد يصعب تعيين 56 هذه الأحداث على 
وجه الدقّة» بل ويتردّد بعض المؤرّخين في أخذها على محمل الجدّية. فحبّى 
فى ححياة محمد لو أعظى المورخ للفرضن,المقتوحة والميادرة المقاج:ة 
حقّهاء فإنه سيميل إلى اختزال النتيجة إلى شبكة المصالح التاريخيّة 
التراكميّة» ولن يفسح المجال لظهور أثر الفعل الإبداعي الجديد (ربما الله؟) 
الذي عمل من خلال ضمير محمد. 
إِنَّ التقاط الأفعال المبدعة بحقّ صعب دوماً» وهي صعوبة تتأكّد في 
الحقبة التي نوشك على دراستها؛ ذلك أنها كانت متنكرة الهيئة إن لم تكن 
مقموعة» بفعل ضغط الروح المحافظة.» ثمّ بعد ذلك بفعل الضغوط الكاسحة 
التي تسبّبت في تدمير الحضارة بأكملها فيما يبدو» ثم أخيرا بفعل تسارع 


أحداث الأزمنة الحديثة التي دفعت الجميع فيما يبدو للاصطفاف ضمن 
خانات معلومة سلفاً مع هذا الطرف أو ذاك. ولكنني مقتنمٌ مع ذلك بأن 
الضمير الفرديّ المبدع ظلّ فاعلاً حيّى ضمن هذه الظروف. 

لقد كان الشعور الأكثر وضوحاً بالأمل بانطلاقة جديدة في الدين 
0 (وفي ا 0 الإسلامية) ا رم الممتد 
بالآمال الجهاد ركه في رمن الاصطفافات الجديدة لكر 00 5 0 
تحوّل قلب أراضي الإسلام القديم بين النيل وجيحول إلى الحركات الشيعية 
بحماسة؛ غير أن الإمبراطوريّة الشيعيّة التي نشأت من هذه الخميرة قد 
اكتست بمزاج أهل الشريعة على نحو متزايد؛ وعلى الرغم من ماثرها 


١ 


البديعة» فَإنّها تركت شعبها نهباً للفقر والظلم مثلما كانت عليه الحال قبلها . 


وجد الإسلام أرضيّةَ جديدة نسبياًء غرباً في الإمبراطوريّة العثمانيّة 
المتمركزة في أوزوما: وشرقاً في الإمبراطوريّة الهنديّة التيمورية؛ إذ بات 
يحكم شعوباً وسكاناً لهم من غير المسلمين. هنا كان التشيّع يشغل حيّرا 
أصغر بكثير فكان أن سرت آمال الضمير الإسلامي غالياً في قنوات اخخرم.. 
كان تقليد الفلسفة أكثر من الشريعة هو من حظي بالفرصة الأكبر: ففي 
الإمبراطوريّات الزراعيّة البيروقراطيّة» شهد هذا التقليد تحمّق شيء من آماله 
بالاستقرار المنظم والازدهار؛ وفي بعض الأمكنة في هذه المرحلة. بدا أن 
تقليد الفلسفة المسلم. الفا مع التصوّف. قادر على تقليص دور الرؤية 
الإسلامية بالمعنى الكل 5 0 تؤدي دورها بنجاح ضمن منظور 
فلسفيٌ ين وصحيح أن م هذه الآمال قد ترركت إيان حكم السلطان 
أكبر وخلفائه في الهندء إلا أن أدوارها لم تغب في الإمبراطوريّتين الأخريين 
أيضاً. ولكنّ الإسلام الفلسفيّ كما ثبت» لم يكن قادراً على حمل حيويّة 
الزخم الإسلامي وطاقة اندفاعه» ولذا فقد رفض من معظم المسلمين. في 
الإمبراطوريّة العثمانيّة» كانت الذهنية الشريعيّة السنيّة (مع مسحة من الفلسفة) 
هي التي حظيت بالفرصة الكبرى: فقد بدا بأنها قادرة على تحقيق الموقع 
السياسيّ الذي فشلت في تحقيقه في زمن المأمون؛ وقد شارفت بالفعل على 
تحقيق ذلك» إنما على حساب القوّة العسكريّة المركزيّة التي يستلزمها هذا 
الموقع. بطرائق عديدة» كان للقيود الفاعلة للنزعة الجماعويّة الدينيّة آثارها 
الضارّة التدريجيّة؛ ففي كلا الإمبراطوريّتين اللتين قامتا في الأراضي الجديدة 
[العثمانية والتيمورية الهندية]ء فشل نظام حكم المسلمين في دمج معظم 
العتاظير عن المسلمة من المكان »+ جرنا يعيب الشكل الى اتعدته امال 
أصحاب الضمائر؛ وأدّى إلى حالة أكيدة من الانسداد الأخلاقي والمعنوي 
لا تقل عما حدث في الإمبراطوريّة الصفويّة. 

ظهرت مؤسسات سياسية قوية فى هذه المناطق الثللاث». وامتازت بقدر 
فق التما سلف :و الامشدرازنة عن مسززق ميد الأرضة العايةة الكلا كه كا 
أنها حقّقت مستويات جيّدة من الازدهار العام لوقت طويل؛ بالمجمل» كانت 
الحاضرة الإسلامية في ذروة قوّتها السياسيّة. ولكن في النهاية» عندما اكتملت 
مساعي مؤسسات الإمبراطوريّات الكبرى ووصلت إلى نهاياتها الطبيعية» بدأت 


١6ه‎ 


سلطتها المركزية بالتراجع. وهوذات التراجع الذي تخضع له فيما يبدو كل 
دولة زراعاتيّة بيروقراطيّة نتيجةٌ لتراكم التزاماتها ؛ بل وفشلت حبّى في تلبية 
معايير الاستمراريّة الكفؤ التي أرستها الإمبراطوريّة الساسانيّة القديمة. وبحلول 
القرن الثامن عشرء كانت جميع هذه الإمبراطوريّات تشهد .طوراً من التفكك. 
وبدأت ملامح الازدهار بالخفوت؛ بل إن اعبراته الجماليّة والفكريّة قد بدأت 
0 والانحدار على نحو ملحوظ . . وصحيح أن ضرعا من ذلك يعود إلى 

ثير القوى الخارجية. إلا أن المجضع أيضا لم تظهر هو .كيه نكر غلن 
00 مع نهاية القرن الثامن عشرء تدخلت هذه القوى التاريخية 
الخارجيّة في إجهاض مسارات هذه المرحلة؛ ولكن من حقّ الدارس أن يرتاب 
في أن هذه المرحلة» على الرغم مما شهدته من عظمة وعبقريّة» لم تتسكن من 
حل المعضلات الموروثة حلا نهاي”6. 


مثلما يمكن تعيين بداية هذه المرحلة على نحو قاطع وحادّء فكذا يُمكن 
تعيين نهايتها؛ وقد كانت هذه النهاية نهاية أي فرصة للتجديد الروحي ضمن 
الظروف الزراعيّة التي سادت منذ أيام السومريين. فقد بدأت قوى امعالم 
الجديد في الجزء الأخير من هذه المرحلة بالبروز على الساحة أكثر فأكثر. 
ومع نهاية القرن الثامن عشرء وبمفاجأة مباغتة» أصبحت الشعوب الأوروبيّة 
المسيحيّة هي القوّة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة في معظم أجزاء الحاضرة 
الإسلامية. ولكنّ ذلك لم يكن ببساطة هيمنةً لمجموغة من الشعوب على 
احرى ا واسقابه على سال أشرية مدنها حهكل كران ني العايك مير 
الخاطق صن إبان توسع الإعلامم لتقويد] :الخال يديد الان داق امكان 
الاستثمار الجديدة التي دما" النضير التقس ‏ اللجويف :فزق ديد مق 
التساة النا ريظة»: سيكوى. عت هن القيروظ"الأسافنية القع :فى حميع النقافات 
والأديان» بما فيها الغرب نفسه. لقد بات على أيّ محاولة تجديد الآن أن 
تقوم على أساس مختل تمامًٌ الاختلاف . 


غ2 انظر دراستى 
701.5 ,نز 1510ل 027 0 ”لول **,لا115]01آ عنمة51]آ +216[ 01 لزألهنا عغط1"' رممدعل2110 .5 .0 القطوعة11 
879-44 .صم (1960) 


وفيها إزقامات لبجم الانكار ال طوّرتها في هذا الكتاب . مع الأسف. فإن هده الرافتة اقلن 
من شأن الإنجازات التي حققها المسلمون في المراحل المتأحرة وتبالغ في تقدير مدى إمكانية قراءة 
التحوّلات التقنيّة الكبرى في تلك المرحلة بوصفها نتيجةً لنشاط وقوّة موازية في الغرب. 
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56-4 |ماجلان يطوف حول العالم. 
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اا في المعمورة. ٠٠ء٠ة١ط١‏ ه٠٠‏ نه 

أوروبا | مركز المعمورة ْ الشرق الأقصى 
المسيحيّون يستولون على غرناطة؛ 0 [ 
المسلمون واليهود إلى شمال إفريقيا وإلى أراضي | 
الإمبراطوريّة العثمانيّة؛ بداية محاكم التفتيش / 
الإسبانيّة كولومبوس يبحر في المحيط الأطلسي. ١‏ 
فاسكو دي جاما يدور حول رأس الرجاء الصالح» | 
يدخل إلى المحيط الهندي. [ [ 

شاه إسماعيل يؤسّس الإمبراطوريّة الصفويّة؛ يجعل ‏ 

التشيّع دين الدولة. ؤ 
هنري الثامن يحكم إنكلترا (إِلى 1541). [ 
[ تجار البرتقاليون يصلون إلى جتوب الصين. 
بدايات تدعيم حركة الإصلاح للسيادة السياسيّة العثمانئون يستولون على مصر وسوريا من يدا 
لملوك غرب أوروبا محاكم التفتيش الرومانيّة. 2 المماليك. ٍْ 


لاه السلطان سليمان العرش (إلى 50 
يوسّع الإمبراطورية العثمانة ويطوّر مؤسساتها . 
العثمانيُون يضمون رودس . 


| معركة بانييات. ٍْ 


| العثماتيون يحاصرون فيينا . 
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أوروبا مركز المعمورة الشرق الأقصى 


0 البرتغاليّون يؤسسون أوْل إمبراطوريّة تجاريّة ‏ فرانسيس كسفاريوس» مبشر يسوعي, يُبشر 
استعماريّة أوروبيّة. بالمسيحيّة في الهند واليابان وأندونيسيا. 
١6‏ العثمانيون يخضعون هنغاريا. 
ؤْ5١١‏ اعتلاء السلطان أكبر العرش (إلى :)١505‏ أوج 
عهد الإمبراطوريّة المغوليّة. 
]0 فيليب الثاني في إسبانيا (إلى 1984). 
١0‏ العثمانيون يسيطرون على قبرص . 
ثمانينيات القرن | ضعف البرتغاليين في الهند؛ الإنكليز يحتلون 
السادس عشر | مواقع البرتغاليين والإسبان وسفنهم. ١‏ 
١ 6 4/‏ اعتلاء شاه عباس العرش (إلى 1179)؛ أوج عهد 
الإمبراطوريّة الصفويّة» وعظمة بلاط أصفهان. 
14 هنري الرابع في فرنسا (إلى .)١51١‏ 
تسعينيات القرن | دخول الهولنديين إلى نظ التجارة الهندية . 
السادس عشر 
وليل ظ توحيد الأرخبيل الياباني عبلى يد الشوغون هيده 
٠ |‏ ايوشيء» وطرد المبشرين المسيحيين. 
3 الهولنديون يبدؤون بالاستيلاء على معاقل البرتغاليين. | المبشّرون اليسوعيون في الصين. 
0 


بداية مرحلة نظام شوغون توكوغارا (إلى /1451), 
اليابان تغلق جميع منافذ التأثير الأجنبي؛ تتوقف 
الرحلات البحرية» ويتم م اضطهاد السكان المسيحيين. 
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أوروبا 


وليام الأوّل في بروسيا (إلى .)١184‏ 


لويس الرابع عشر في فرنسا (إلى 17108). 


الثورة المجيدة» أصبح البرلمان الإنكليزي صاحب 
الكلمة العليا. 


مركز المعمورة ظ الشرق الأقصى 
ظ 
ؤ تسب انتقو ردوى السين لطع يلالا جه 
وزراء أسرة كوبرولو ينشّطون الإمبراطورية العثمانية | 
الآيلة للانحدار. ظ 


أو وقهويي: الى 1107م اشر اناطلرة المتشوق» 
الأقوياء. 


العثمانيُون يستولون على كريت من يذ البنادقة . 
العثمانيون يتنازلون عن كييف لصالح روسيا. 
العثمانيُون يفشلون في حصارهم الثاني لفيينا . 


معاهلة ني رتشينسك . استقرار التجارة الروسية - 


الصينية . 
معاهدة كارلوفيتس» أول تراجع دبلوماسي كبير 
للعثمانيين» عودة هنغاريا إلى يد النمسا. 


المنافسة مع الغرب 

لعل مرحلة الإمبراطوريّات العظمىء أكثر من أيّ مرحلة تاريخيّة أخرى. 

هي المرحلة التي يمكن فيها المماهاة بين تاريخ الحاضرة الإسلامية وتاريخ 
العالم ؛ ففيها كانت الحاضرة الإسلامية بمثابة صورة مصعّْرة عن تاريخ العالم: 
فكل الأحداث الكبرى التي تمس تاريخ العالم بعامة كانت تؤثّر في الحاضرة 
الإسلامية؛ وكل المشكلات التي يتوجّب على المرء + مواجيتها لديم تازيح 
العالم في كل مرحلة علينا أن نواجهها لفهم تاريخ الحاضرة الإسلامية بخاصّة 
ويُمكن أن نُضيف إلى ذلك بأنّ التاريخ الإيرائر ني - السامي كان حالة نموذجيّة/ 
قياسية : فقد احتل موقعاً مركزياً متفرّدا :سارل هذه المرسلة + كانه العاف : 
الإسلامية قد توسّعت إلى حدٌ بات فيه المسلمونء مع أنْهم كاثوا يشكّلون أقل 
من خمس سكان العالم» متموضعين على نطاق استراتيجي شديد الاتساع. 
بحيث كان المجتمع المرتبط بالمسلمين يضمٌ الجزء الأكبر من البشر المدينيين 
إلى حدٌ ما؛ لم يعد «العالمٌ الأصغر» [الذي ينطوي على العالم الأكبر] مجرّد 
استعارة في الحاضرة الإسلامية. لقد بات تاري يخ العالم والتاريخ الإسلاماتي 
مترابطين على نحو يصعب فكّه (ولذا فإننا سنجد بأنَ الحاضرة الإسلامية تمثّل 
بؤرة نظر كاشفة لفهم قدوم العصر التقني الحديث وما يعنيه من منظور عالمي). 

يُمكن إيضاح توحيدنا بين التاريخ الإسلاماتي والتاريخ العالمي بيانياً 
من جهة نزوع الحاضرة الإسلامية للانقسام إلى مناطق ا 
ومنطقة النيل إلى جيحونء وأوروبا (الشرقيّة)؛ وفي النطاق البعيد تأتي 
السهوب الأوراسيّة الوسطى» وبلاد السودان من جنوب الصحراء الكبرى. 
والجنوب الشرقى الأقصى ‏ عمدت كل منطقة منها إلى تطوير حياتها 
الاسلاماتية الشخاصة: المتناغمة مع موقعها التاريخي في المعمور الأفرو ‏ 
أوراسي ومع تقاليدها المحلية. يبدو الأمر لي كما لو أن التقسيمات القديمة 
للمعمورة قد عادت وأكدت نفسها من جديدء ولكن هذه المرّة تحت مظلة 
الإسلام. إِنْ هذه إحدى الطرق التي تجعلنا ندرك الطابع المكتفي بذاته نسبيا 
للإمبراطوريّات المناطقيّة/ الإقليمية الجديدة. 

ولكن» كما أشرنا سابقأء كان ثمة منطقتان رئيستان في المعمورة لم 
تنضويا تحت هذه المظلة؛ وإحداهماء وهي الغرب» كانت توشك على أداء 
دور شديد الأهميّة في العالم خلال هذه المرحلة (إلى درجة كبيرة» فإِن 
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«العالم» كان يعني العالم الإسلامي). إن ردّ فعل الحاضرة الإسلامية تجاه 
الدور الجديد للغرب وتفاعله معه في الأجزاء الج م احا ا فور 
واحد من الأمثلة على تفاعلات العالم المديني معه: بل هو الجزء ء الأكبر من 

هذا التفاعل . بالنسبة إلى الغرب الذي انطلق لشى طريقه في العالم. كان 
الل ال سر ل مركي أما المنافسون الأبرز في 
الخارج فكانوا وف هم «المورو 1 من المغرب إلى الفلبين وموانئ 

الصين. في المقابل» 1 العتليوق » الذين كانوا ذوما مايتظرون تاحتفاز إلى 
أبناء الغرب بوصفهم أبناء إحدى أصغر الكتل في العالم المتحضّرء والذين 
قليلاً ما كانوا محطّ انتباههم. بدؤوا في جميع المناطق (وليس فقط في حوض 
التمدر الأنضن المتوتط :كما كانوا ابقا) ينظروق إلن الا وووسين المستييصية: 
في غرب أوروبا بخاصّة» على أنّهم مجموعة لا بدّ من التعامل معها (أحياناً 
بوصفهم أعداءء وأحياناً بوصفهم مُنتجين لمجموعة من السلع التجارية والفنية 
المثيرة للإعجاب» وفي كلتا الحالتين بوصفهم إحدى الكتل البشرية المهمة). 


حتى في القرن السادس عشرء عندما لم يكن الأوروبيون يشكلون خطرا 
كيرا على توسع قوّة الحاضرة الإسلامية» كان الازدهار الكيد للغرب في 

عصر النهضة ذا آثار عميقة وبعيدة الآثر. فأوّلاً وصل أبناء الغرب إلى 
جميع المحيطات . وعلى الرغم من أنّهم قلما تجاوزوا السواحل في معظم 
الأراضي الجديدة التي وصلوها (في تلك المرحلة» كانت قوّة الغرب البحرية 
لا تضاهى تقريباً» ولكنّ تفوّقهم كان ضعيفاً في البرّ)» إلا أنّهم قد وجدوا 
طرقاً بحريّة جديدة أتاحت لهم تجاوز العوائق والقيود القديمة للوضعيّة 
الستفرانثة لللمعجورةه الوفعة الع محف يناننا المخطفة اليل إلى حون 
موقعها المركرئ ...فقن ناك بإمكانهم بوساطة هذه الطوق: التحديبة أن يضلر! 
إلى البحار الجنوبيّة من دون أن يممتاحر | المروز عدن البيجر: الاجمدن أو 
الفراتين» بل ربما دعتهم رغبة الوصول إلى اعرف الشرقيّ من البحار 
الجنوبية إلى الإبحار ويا بمحاذاة أراض جديدة اا ٠‏ لعل الأهم مما 


ا افاي لاك للداداه علي لحرت ليوا دن لي ان والمغرب وفكل 
الواجن المكرث القديم «موريطنية») . ا اللفظة توسّعت في زمن الفتوحات البرتغالية والإسبانيّة 
لتصف المسلمين في الأمكنة المختلفة؛ فقد باتت تُطلق على المسلمين في الفلبين والهند والبنغال أيضاً 
(المترجم). 
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اكتشفوه من أراض جديدة» قدموها إلى اودفنا وإلى بقيّة المعمور الأفرو ‏ 
أوراسي». هو ما كو ه من نباتات وحيوانات». كان لبعضها أن تغير في 
اقتصادات العديد من المناطق؛ فإلى جوار التبغء » كانت الذرة ذات أهمية 
اقتصادية كبيرة» بخاصّة لمزاياها كنبات للعلف. كما أنتهم جلبوا كميات 
مهولة من الذهب والفضّة التي سببت اضطراباً كبيراً في سعر العملة في أنحاء 
المعمور ة كلها . فى هذا الصدد. ربما لم يكن ما أدخله الأوروبيّون من 
المعادن الثمينة إلى تجارة المعمورة أكبر مما أدخله الصينيون قبل عدّة قرون» 
ولكنهم (ربما أن الغرب كان يمتلك روابط اقتصادية كمد مع أراضي 
المعمورة الأخرى مما كان لدى الصين توف أدخلوها على د 
ومباشر. اانا بآثار مدمرة للطبقاءته ذات المداخيل الثابتة. 


علينا ألا نستبعد إمكانية أن تكون دفعة النشاط الجديدة للغرب قد 
أسهمت ربّما في تغيّر ميزان السلطة الاجتماعيّة في الحاضرة الإسلامية» وهو 
ما نشهده في زمن صعود الإمبراطوريات الجديدة فى القرن السادس عشرء 
بطابعها الأكثر زراعيّة والأكثر أرستقراطيّة. تلمك للا نويا عات الطفيفة فى 
الميوان الاجتماعي آنا كو داق عاتم كبيرة, عبن أن مث الممكن بجهولة 
أيضا تتبّع الديالكتيك والحوار الداخلي وموضعته في سياقه الداخليّء وإن 
كان ولا شك قد تعرّز بفعل ضغوط خارجيّة. حتّى في التغيّرات اللاحقة 
المُلاحظة منذ نهاية القرن السابع عشرء والتي أصبح دور الغرب» بعد تحوّله 
[التقني/ الحدائي]» أكثر وضوحا فيهاء فإن تناول التطوّر الداخلي عبر جذوره 
الممتدّة في التاريخ الإسلاماتي ستُفسٌر الجزء الأكبر مما حدث. 


كان المسلمون :ولا فك قليق. الوعى :بالقتوات التي أثر تشاط: الخرت 
الجديد فيهم عبرها في القرن السادس عشر؛ ذلك أنّهم لم يأخذوا المنافسة 

مع الغرب على محمل الجدّ مثلما فعل الغربيون. غير أن بعضهم كانوا 
تدركين أنه بينما لم يكن في البلاط الصيني سابقاً أي فلكي قادر على منافسة 
الفلكيين المسلمين» فإنّ فلكيي الغرب الصاعدين حديثاً باتوا قادرين على 
بداسديم إن لم يكن اموق علميم ‏ وكان بعضهم مُدركين أن الحال قد 
تغيرت» فبعد أن كان الفنان الذي يأمل بالحصول على إلهام من الأموز 
الغريبة والعجيبة يُولي وجهه جهة الصينء فإِنْ أسلوب الغرب في الرسم قد 
بدأ يسحر ذائقة الرعاة المسلمين الأكثر تبصّراً ويزعزعها. 


فى 
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الإسلام خارج منطقته الحيوية ١598 _- |٠١6٠‏ 


ثلاث إمبراطوريّات قويّة» العثمانيّة والصفويّة والتيموريّة في الهند (المغوليّة)» تسيطر 
على الأراضي المركزيّة للإسلام؛ يُصاغ الدين والثقافة والاقتصاد ضمن هذه البنى 
السياسيّة؛؟ أما خارجهاء تتابع المناطق الطَرَفيّة شكلها المميّز من الحياة الإسلامية 
(انظر الجداول المفصّلة للامبراطوريّات الرئيسة الثلاث). 

السيطرة البرتغاليّة على التجارة في المحيط الهندي (فاسكو دي جاما يصل إلى الهند 
4 البرتغاليّون يهزمون المماليك المصريين فى ديوء بالقرب من كجرات 
4 ,؛ البرتغاليون يهزمون القوات العثمانيّة ‏ الكجراتيّة في 1918). 

محمد شيباني» خان دولة المغول في سيبيرياء يزيل بقايا المَوّة التيمورية ويؤسس 
لحكم الأوزبك في بلاد ما وراء النهرء يتخهر بأرثو ذكشيحة السئّية وقلة عنايته بالثقافة . 
خمسة من الأشراف السعديين يؤسسون حكماً علويّاً في المغرب؛ يستهلون حكمهم 
بالدفاع عن أرضهم ضدٌ الهجمة البرتغالية» وتستقر سيادتهم على حساب بني مرين 
(655١)؛‏ وأتخيراً يوسعون قوّتهم المغربية في غرب إفريقيا . 

إمبراطوريّة صنغي تحل محل مالي كقوّة مهيمنة في النيجر من بلاد السودان. 

تجمّع الهوسا [الهاوزا في المصادر العربية] يسيطر على شرق النيجر. 

على مغايت شاه يؤسّس مملكة أتجة في شمال سومطرة. 

سقوط إمبراطوريّة ماجاباهيت الهندوسيّة في شرق جاوة؛ تحل محلها قوّة مسلمة. 
تحل محل البهمنيين في الدكن في الهند خمس ممالك متنازعة»؛ وتصبح مملكة 
بيجابور من بينها شيعية . 

الروس يحتلون خانات القازان وأستراخان على الفولغا . 

تتوحد ممالك المسلمين في الدكن للوطاحة بإمبراطورية فيجايانجار الهندوسية في 
الجنوبء» آخر معاقل الثقافة الهندوسيّة القديمة. 

تمبكتوء التي احتلتها المغرب (إلى »)١117‏ تفقد ازدهارها وتميّزها الفكري تحت 
حكم الباشوات العرب. 

السلالة العادل شاهيّة في بيجابور والسلالة القطب شاهيّة في غولكونداء بعد سقوط 
بقيّة ممالك الدكن» تتقاسمان جنوب الهند فيما بينهماء إلى أن يجتاحهما المغول؛ 
صعود الأدب الأردي. 

قوّة سلطنة مسقط الصاعدة (من الخوارج [الإباضيّة]) تصد البرتغاليين من زنجبار؛ 
تصبح مركزاً تجارياً كبيراً في شرق إفريقيا . 


بعد ولت منذ بح 00 0 صم صعدل ا أبكاء 
ا التي 0 الطواء كن معطي قَوّة الحنافة الإسلامية 
وإنهاكها جمعاء. سنتناول بالدرس لاحنا ما الذي كان يحدث فى الغرب 


رف 


الحديث. ولكن علينا الآن أن نشير إلى أنه إذا كانت الإمبراطوريّات الكبرى 
التي ظهرت في تلك المرحلة قد أثبتت ثبتت أنها غير قادرة في النهاية على علاج 
وحل بعض المشكللات الرئيسة للمجتمع ذي المستورى الزراعي بالشكل الذي 
كانت عليه؛ وأنّها فشلت في تلبية تطلّعات الضمير الإسلامي» فإنَ ما كانت 
تواجهه ليس استعصاءً داخلياً وحسب: فعلى نحو متزايد» كان العالم ‏ وهو 
ما يعني العالم الإسلامي على وجه الخصوص يواجه وضعية جديدلة 
جذرياً: تتجسد في علاقته بالغرب الحديث الجديد» وهي مواجهة لا يمكن 
اخراها إلى مو اجيدديع مويه فهي وضعيّة لم يعد ممكناً معها لأيّ مجتمع 
زراعاتيٌ أن يحل معضلاته الزراعاتية بنفسه. 
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نوعان من الإزهار الثقانى 


حتى لو بدا التجديد الإسلامي قاصراً من وجهة نظر طموحة تنطلق 
من صميم الضمير الإسلامي أو من وجهة نظر ارتجاعيّة العرن. فإن 
العضدن الموعد نين" القرنيق الشادسن: عشر والسابع شن كان أحد أعظم 
مراحل تاريخ الحاضرة الاسلافية:,. متجلن القوى الفنية والقلسةةة 
والاجتماعبّة والروح الإبداعية لذلك العصر في صفات الرحابة والصفاء 
والعظمة الطاغية في عمارة تاج محل في أغرا. كان ثمّة إزهارٌ عظيم بدرجة 
أو بأخرى . 

ولكنّ تلك المرحلة لم تكن مرحلة يتم فيها مُساءلة كافة التقاليد 
السابقة» كأن يتم صهرها وصبّها في قوالب جديدة» ويُعاد استكشاف كل 
شيء وبناؤه من جديد. فقليلة هي التقالد الإسلاماتية التي تم تعديلها على 
نحو جذريّ. وكانت الشخصيات العظيمة والمرجعيات التي اعتمدها مسلمو 
الفرنين العالاس عش والعابم عكر هن تنسها الف اعتيعدق الأجيال 
السابقة؛ فقد ظل الناس يرجعون إلى الأزمنة الإسلامية الأولى في الجوانب 
الأكثر مركزيّة من الحضارة. إذأ فقد ظلت الروح المحافظة التي تم التعبير 
عنها في المرحلة الوسيطة المتأخّرة مؤكدة الحضور من دون مساءلة في هذا 
الإزهارء فكان إزهاراً ١‏ ضمنَ الخطوط الراسخة للتقليدء ٠‏ لم يطمع بإكمال. 
التقليد ولا باستئنافه من جنك إن إزهارا من هذا 0 ليُظهر وجها مختلفا 
جداً عن وجوه الإزهار الأخرى - كتلك التي شهدتها أزمنة الخلافة العلياء 
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أو عصر النهضة في الغرب على نحو آأكد ‏ حيث تنفتح قنوات جديدة للنشاط 
الإبداعي» وتظهر بوضوح نبرة السعي نحو الابتكار. بل والابتكار الجذري. 
وحيث تضعف الروح المحافظة للمجتمع ذي المستوى الزراعاتي لبعض 
الوقت. 

إذا كانت تلك مرحلة إزهارء فإنّه إزهارٌ يصعب تقديره وفهمه صعوبة 
كيرف . إن :روغ عيذ العصر افيد ل" تقطنيا القين (لولاهن كنابيا' هن 
حَجبٍ لاحقة غظتها بفعل التراجع الذي شهده القرن الثامن عشر وما تلاه 
من هزيمةٍء دفعت كلا من المسلمين والغربيين المُحدثين على السواء إلى 
النظر بريبة إلى كل ما يبدو أنه أدى إلى ذلك). ولكننا حتّى لو نحينا ذلك 
وعناولكا :مقارية زولك العضر «التقعمل الدققى و .نإها تعد عمنا على 
الدراسة بدرجة أو بأخرى. لطالما تجاهل الدارسون المحدثون شعر ذلك 
العصرء وقلما درسوا فلسفاته؛ وكذلك هو الأمر فيما يخصّ فنون الرسم 
فيه» التى - وإن كان بعضها ولا شك مثارا للإعجاب ‏ لم تكن عظمتها 
ساطعة بالمقارنة برسومات العصر التيموري. مؤخراء لقيت البنية 
الاجتماعيّة في الإمبراطوريّات الثلاث وما قامت عليه من توازن معمّد ودقيق 
بين ديك :مين العتاضر :“شيعا من الاهتهام والتقدين. -وعلى.: الرغو نين أن 
تغليل القوّة العسكرية للدول: الفسلمة فى تلك المرحلة كان نوالا يشغل 
عقول التالحيي : لذ أن كيرا نهد ضور وا اعنام القره كترم مق المعجزة: 
وكثيرا عا التدروها يوضفها الوه عارقنة تونونت كتعيقة تا دفي اديور 
مجموعة من العبقريات العسكرية» هذا إن لم تكن راجعة إلى نوع من 
العودة إلى الوحشية البدوية القديمة. 


ربما يُمكن لنا القول بأنّْ هذا الإزهار لم يكن إبداعاً أصلياً كأشكال 
الإزهار التي رأيناها سابقاًء بل كان شكلاً من التتويج لثقافةٍ نضجت منذ 
زمن. فلم يطرق الشعر أبواباً جديدةً مثلاً» بل اتكأ على التراث العريض 
السابق ليمنحه ذخيرة يستثمرها بأساليب التعقيد والبراعة الفنية» الأمر الذى 
جعل التقليد الشعري الجديد أداةً دقيقة ومرهفة طريية لو يكن له اانا 
لو اعتمد على جهوده في الحاضر فقط. ولكنّ ذلك قد جعل الشعر عملياً 
غير مفهوم للدخيل أو الأجنبيَ الناظر من الخارج. وكذلك كان الأمر 
باعتقادي» بخصوص كافة جوانب ثقافة ذلك الزمن؛ فما إن يتعلّم المرء أن 


> 


يفهم الافتراضات الأساسيّة والمناهج المركزية» حتى يصبح قادراً على قراءة 
الطبري أو الفارابي. أما قراءة الملا صدراء أحد فلاسفة ذلك العصرء 
فتفترض أن يكون ذهن القارئ مُلمَاً بكلّ ما سبق» وإلا فإِن مغاليق مسائله لن 
تنفتح له؛ على أن ذلك لا يُقلل من أهميته بالضرورة. 
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الإمبراطورية الصفوية: انتصار الشيعة 
*.ن١_؟”"”/اا[زة.9ؤو_ه"”"١اه]‏ 


نداف الدول العسكرثة الراعة» :الى تمف:فن الدرالة' الوشيطة المتاخرة 
عن تصوّرات المغول عن العظمة» باستغلال النجرانت والانفتاح السياسي 
الذق.ظيدن فن شييكة العدلافاضة: غير المتبلورة سياس »من التعاقدات 
الشخصيّة وعلاقات رعاة الثقافة» التي سادت من خلال الشريعة وحكم 
الأمراء. وبخلاف الصين» حيث لم يكن لتصوّرات المغول الإمبراطوريّة 
مستقبل كبير» وجدت هذه التصوّرات في الحاضرة الإسلامية تربة خصبة . لم 
يكن لهذه التصوّرات أن تنضج وتؤسّس لإمبراطوريّات بيروقراطيّة مستقرّة 
كبرى إلا بعد ظهور أسلحة البارود وبعد أن اكتسبت تقنيّاتها المتخصّصة 
موقعاً رئيساً في الحياة العسكريّة. وقد حصل ذلك تقريباً ما بين ١45٠‏ 
و٠6065١.‏ كان لدى جميع الإمبراطوريات التي ظهرت انذاك خلفية متصلة 
بالتقليد المغولي بدرجة أو بأخرى - بل إِنْ العثمانيين ظهروا أوّل ما ظهروا 
تحت ظل السيادة المغولية - وحملت مؤسساتها قدراً معتبراً من التشابه مع 
مؤسسات المغول. 

غير أنْ هذه الربراطورنات لي ددن مر تتويج 8 الدول الب 
الراعية؛ بل إنها مثلت في الحاضرة الإسلامية إلى حد ما فيما أعتقد عودة 
للقيم التي ارتبطت بالهيمنة الزراعيّة: قيم الحكم الملكىّ المطلق 
بالخصوصء وثبات التراتب الطبقى فى مقابل نزعة المساواة الشاملة 
المتحتدة فى الشريعة علن ادو الذي عتوك عند مظريقة ل اتاو مين 
مفارقة» في حكم الأمراء ونظامهم السياسي العابر للقوميات. إِنَّ هذا التقابل 


يف 


ليس إلا انزياحاً طفيفاً في درجة حضور بعض العناصرء ذلك أنّ دول الأمراء 
كانت هي الأخرى زراعيّة في أساسهاء غير أنه تقابل ملموس وظاهر. في 
الدولة العثمانية في رونا وفي الإمبراطورية الهندية التيمورية في الهند. كان 
ظهور توبجّه زراعيّ قوي أمراً طبيعياً؛ #ولكن حي في الالبراظورية الجر كريدم 
الومبراطورية الصفوية. وعلى الوغم من أن السواد لم يعد يؤدي دوراً 
اقتصادياً ا (باتت أهميّة العراق آنذاك ترجع إلى ما يحويه من بزارات 
قديمة لا إلى أهميّته في الإنتاج الزراعي). 0 أنه كان ثمة قدر كبير غير 
معتاد من الاستثمار في أعمال الريّ في الهضبة الإيرانيّة نفسها. إِنّ هذا 
الرائ تخييان! إذ إن ما نعلمه عن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للصفويين 
قليل جداً. : 


حصل التغيير على نحو فجائىٌ #. عبن سلييلة من الأحداث التي تركزت 
بالأساس في الأراضي المركزيّة للإسلام القديم. وأعظم هذه الأحداث هو 
صعود الإمبراطوريّة الصفويّة نفسها وفرضها التشيّعٌ في مركز الحاضرة 
الإسلامية. ثمٌ إِنْ هذا الصعود قد تزامن مع سلسلة من الأحداث الأخرى. 
كان بعضها من نتائج وتداعيات الحركة الصفوية نفسها: توسع الدولة 
العثمانية وتحوّلها إلى إمبراطورية كبرى» وصعود الإمبراطورية التيمورية في 
شمال الهندء وفتح الأوزبك لحوض نهر جيحون؛ وعلى نطاق أوسع: 
السيطرة الروسيّة على مناطق نهر الفولغاء والاختراق البرتغالي للبحار 
الجنوبيّة» وتجدّد الحكم العلوي في المغرب الأقصى ومنه إلى الصحراء 
الكبرى. كان في تراكم هذه التغيّرات إعادة اصطفاف عميقة الأثر للقوى 
السياسنة: 


الاصطفافات الجديدة في أزمنة البارود: البرتغاليون 

كان البارود يستعمل فى أجزاء عديدة من نصف الكرة الأرضيّة الشرقي» 
منذ المرحلة الوسيطة المتأخرة» لجملة من الأغراض الثانوية» بما فيها بعض 
الأغراض العسكرية . غير أن فائدته العسكرية أخذت تتحسّن جيلاً فجيلاً في 
كل مكان : تقرينا . فبعد أن كانت قيمته نابعة مما يُثيره من فزع في صفوف 
العدو بدويّه المربك ‏ ولعل ذلك كان هدفه الأصلي ‏ أصبح يستعمل لإطلاق 
المقذوفات 2 بقَوّة. في القرن الخامس عش ندا يحل محل آلات 
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الحصار القديمة» على الأقل في أراضي المسلمين وأوروبا المسيحية» لهدم 
الأسوار والحصون. وبحلول عام .»١55٠‏ وعلى نحو متزامن بين الترك 
العثمانيين في شرق أوروبا والأوروبيين الغربيين» بات لسلاح المدفعئة أهميّة 
لا جدال فيها فى حروب الحصارء وتعاء لف كفا لذلك أهمبّة الحصون 
المعزودة على لجر شريخ» سرعان ما أصبح سلاح المدفعية وفيا نا في 
الحروب المباشرة أيضا: . في أثناء: تذللكقن: كنيدت التادق: اليدورةغ التي يمكن 
لجنود المشاة حملها. تطوّراً ولعوطا في ونوا" ا لعي نحية واننك 508 
عسكريّاً رئيساً وحاسماً لجنود المشاة مع نهاية القرن. يبدو أن القوّات 
السسلحة «اليقاوق كانف تطورا وروت بالاهه © وقد كان" لها دور مركرئ 
منذ وقت مبكر بين المسلمين والمسيحيين في أوروبا؛ ثمٌ إنها انتشرت 
تدريجيّاً في أجزاء الحاضرة الإسلامية الأخرى. غير أن بروز سلاح المدفعيّة 
فى الحصار والمعارك المباشرة كان ذا تبعات سياسيّة مصيريّة في عموم دار 
الإسلام. 


استدعى الاستعمال العسكري للبازؤة با شكالة المتشتالفة ...مغلم توف 
عادةً عند استحداث سلاح رئيس جديد ‏ تغييرات عديدة في تنظيم الجيوش 
ما قبل الحديثة؛ فكان من شأنه مساءلة العناصر الاجتماعيّة التي اعتمدت 
على التنظيم العسكري القديم. لا يعني ذلك بالضرورة أنْ تتنحّى الأنظمة 
العسكرية القديمة لمصلحة أنظمة جديدة؛ بيد أنه يعني بكل تأكيد وجودً 
صراع قوي في العديد من الحالات بين الأجسام العسكرية القديمة التي 
تتوتحى الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها والأجسام الجديدة التي باتت في 
موقع يؤهلها لزعزعة ذلك. وقد كان مدى نجاح استعمال الأسلحة الجديدة 
وتكيّفها عاملاً حاسماً في حسم هذه الصراعات"''. إضافةً إلى ذلك» لم 
تقتصر تداعيات التغيّر في الأسلحة على التنظيم العسكري فقط؛ فبحكم غلاء 


)١(‏ يمكن الاطلاع على نقاش متأنٍ للمشكلات التي ظهرت نتيجة ذلك في الدولة المملوكيّة في 
سوريا ومصر في عمل ديفيد أيالون. انظر: 
-50 لهطعه 41[ ه 16 عج21ء|له[ن) 4 :ملع 1تكءا عألاأتتهل! 1116 1« ك15دجوء 11 نجه 0201006 ,جن1هتتى 122:10 
.(1956 ,اأعطءغ841 عمستامعلة7 :2ه06مم.آ) نررمق 
فلما كان حكم المماليك قائماً بدرجة كبيرة على نخبة أوليغارشية عسكرية؛ فإنَ السلاطين الذين 
أدركوا أهميّة الأسلحة النارية. قد واجهوا صعوبة كبيرة في إدخالها بفعاليّة إلى جيوشهم مَقَاويةٌ بغيرهم 
من الحكام. يردا على تقليص دورها إلى قوّة ثانوية لا تحظى بدعم كافيٍ. 


>32 


تمان المدافع. زح 4 استجد من تراجع قدرة الحصون المبنيّة بالحجر 
على الصمودء تزايدت أهميّة القوة 0 المركزية المنظمة. القادرة على 
تحمّل هذه التكاليف» على حساب الحاميات العسكرية المحلية (وإن لم 
تمنحها الأفضليّة دوم وأنذا): لا يقل أهميّةَ عن ذلك ما انطوى عليه ظهور 
أسلحة البارود من الحاجة المستمرّة منذ البداية من تطوير لتقنيات جديدة؛ 
فمنذ أيام الصين في القرن الثالث عشرء كانت الابتكارات العسكرية تتوالى 
بتسارع غير مسبوق. وكان يحظى بالأفضليّة كل من يستطيع أن يبقى على 
اطلاع بآخر التطويرات والتحسينات (وفي ذلك إرهاصات للتخصصية التقنية 
التي ستطبع الحداثة لاحقاً). غير أن المنافع التي تحققت بفضل ذلك للحكام 
من ذوي الموارد الكبيرة قد ترافقتت مع ظهور إمكانات واسعة للتغيير 
السياسي العام . 


لم يكن البارود قطعاً هو العامل المؤثّر الكبير الوحيد في 
الاصطفافات الجديدة السياسية والاجتماعيّة ‏ وفي النهاية» الثقافية ‏ التي 
حدثت في الأجيال الثلاثة التالية لعام 0 ؛ غير أنه ولا شك قد أدى 
دوراً مميّراً كما أنه مثل حادثة يسهل تمييزها وتعيينها وسط جملة العوامل 
الأقل جلاءَ. ولعل مما لا يقل أهميّة عنه هو التغيّر الكبير في الميزان» 
داخل الحاضرة الإسلامية ككلء بين أراضي الإسلام. القديم في المنطقة 
القاحلة الوسطى والأراضي الجديدة» التي كانت أكثر استقرارا في إنتاجها 
الزراعي» والتي بدأت تأخذ حجماً وحيّزاً أكبر في المجتمع الإسلاماتي 
الكلي (إضافة إلى التدهور المتطاول في الازدهار الزراعي بشن الثيل 
وجيحون). كما لا يمكتنا أن نغض النظر عن بعض الأحداث الفارقة في 
تلك المرحلة» مثل دخول البرتغاليين إلى خطوط التجارة في المحيط 
الهندي وتقدّم القّوّة الروسيّة لذوقية موسكوء: غين أن تقنياتالبارود. قذ. أذت 
0 في تقدم البرتغاليين والموسكويين. أما ا الحماسة والولاء للصوفية 
الطرقيّة بين القبائل التركيّة» والذي أدى ا تن فريما كان رذ فعل 
على المارف السياسي للحاضرة الإسلامية في المرحلة الوسيطة المتأخرة. 


اننا لا وال حتى اليوم في موقع لا يؤمّلنا لفهم الخلفيّة الكاملة 
لللاصطفافات الجديدة التي ظهرت في الحاضرة الإسلامية بعل ظهور البارود 
بوذلاضا ,ركيسا : 


إِنَّ بعض نتائج ذلك سهلة التتبّع. لقد لاحظنا سابقاً بعض نتائج 
الوضعيّة الجديدة فى المغرب الكبير 7438526 وفي غرب بلاد السودان: 
وهئ العاتخ يُمكن تنتعها بالعودة إلى الدون الجديد للباروة .في ينناء 
الإمبراطوريات. تقدّم البرتغاليون والقشتاليون في إسبانيا ثم عبروا إلى 
ساحل بلاد المغرب مما أذَّى إلى تحوّل في السياسات هناك (منذ ذلك 
الحين فصاعداً. لم تعد سلالات البربر الآتية من البرّ الداخليى هي من 
تحكم هناك. بل ممثلون عن المدن بقواتهم المسلخة):.. توخة الحرت الأكير 
من بلاد المغرب الكية ٠‏ تبعاً لمصالح الموانىع. تلقاء بناء علاقات ونيقة 
م العثمانيين. ولكنء في الجزء الغربيّ الأقصى من المغرب الكبير 
فى المغرب مءهه:ه24» حيث كانت الزراعة الداخليّة أعمق باتجاه 0 
ا كاقت: المدن :الكبرض تم فى الجر الداخلى»: اليتلاعية) ا لقني 
البرتغاليّة ردّ فعل مستقلاً. فأشراف المغرب الكبير (أحفاد النبى» وبخاصّة 
غخافلنة الآدارسلة الف .حافك المقرت: تعك. لراكينا "على اابح قا لوعن 
العبانتيو ) ببائوا ومتلوق: تقر الاسلام كما التشرك من الملاة» قن مجاكا: 
أو منافسة مع تقوى الطرق الصوفيّة التي انتشرت بين القبائل. تحت قيادة 
الأشراف» أمكن للمغاربة أن يحشدوا قواهم لطرد البرتغاليين من سواحلهم 
(بلء وعوضاء لصد محاولات العثمانيين لمذ سيطرتهم) . بدورهاء وجدت 
قوّة الأشراف الجديدة. المنتصرة في أرضها والمُسلّحة جيّداًء منفذاً 
لتصريف طاقاتها فى حملة غير مسبوقة )١5911(‏ على بلاد السودان 0 
بالصحراء الكبرى» حيث كانت أسلحة البارود مفاجأة جديدة ذات مفاعيل 
ندكرة تهنا كن لفن أشرنا سانتنا إل أن هزه الصيلة قن اذك إلى .خيرات 
تمبكتو. غير أنْ القاعدة الاقتصاديّة لإمبراطورية الأشراف». المعزولة بين 
الأطلسيّ والصحراء الكبرى. لم تكن كبيرةً بما يكفي للحفاظ على قوّاتها 
وإعادة بناء المناطق طق التي فتحتها. باتت التجارة مع غينيا عبر الأطلسي التي 
احتكرها البرتغاليون ع التجارة الممتذة ة عبر الصحراء الكبرى مع هذه 
المناطق الجنوبيّة. وهكذا تركت بلاد السودان لتديّر شؤونها بنفسهاء مُثْقلةَ 
بحكم طبقة عسكريّة؛ في حين تراجعت المغرب وارتدّت إلى استقلالها 
الذي بدأت تتقاسمه نوازع الغيرة والتنافس . 


لعل النتيجة الأبلغ أثراً لتلك الوضعيّة» وبخاصّة للهجمة البرتغاليّة 


ضر 


كانت إعادة اصطفاف القوى في البحار الجنوبيّة. كان تقدّم البرتغاليين هناك 
مذهلا وإن لم تكن له اثارٌ عميقة بعيدة المدى. خلال القرن الحامسن 
عشرء اتصل البرتغاليون تجاريّاً مع ساحل غينياء ثم اندفعوا جنوباً وصولاً 
إلى الكونغو على الساحل الإفريقي الغربي. في عام »١498‏ تمكن ا 
دي جاما من الالتفاف حول ا الجنوبي لإفريقياء بحيث تمكن من 
وصل خطوط التجارة البرتغاليّة على الساحل الغربي مع خطوط 0 
العرب القديمة على الساحل الشرقي لإفريقيا؛ فدخل البرتغاليون إلى تجارة 
البحار الجنوبيّة» المتصلة آنذاك بالتجارة على ساحل إفريقيا الشرقى. منذ 
عام »٠05١١‏ انتهج البرتكاليون المميجيون سياية وافة "تيدف إن :خرن 
تجارة المسلمين في المحيط الهنديح؛ أو بالأدق وبعبارة أكثر واقعيّة. و 
عملوا على قطع خط التجارة الممتدٌ إلى البحر الأحمر ومنه إلى مصر 
المتوسّط وصولاً إلى البندقيّة» التي كانت لشبونة آنذاك تعدّها و 
التجاريّ الرئيس؛ كما فرضوا إتاوات على السفن التي تمكّنوا من إرهابها 
وترويعها. وقد لاقوا في البداية نجاحاً فى مسعاهم هذا بحكم عامل 
المفاجأة. اكتسب البرتغاليون عبر الملاحة في الأطلسي عَذَّةَ بحريّة قويّة 
5 من تلك التي كانت تسيطر على الحظ: اليندئ: (الذى كانت الرحلات 
فيه مقسّمة إلى أجزاء صغيرة). كان الصينيون وحدهم من يملكون سفناً 
بذات القوّة والحجمء بل 0 كاقت أكبن..,وقة كان الهذه المزايا التقنة 
[عند البرتغاليين]» إضافة إلى وجود حكومة قويّة في موطنهمء قدرةٌ على 
موازنة القصور الناجم عن بعد المسافة بين رحلاتهم وقواعدهم في غرب 
إفريقيا . 

لم تكن ظروف المرحلة الوسيطة المتأخّرة مواتية لتوحيد جهود 
الفسلمية الستافتة؟ 'فقك كاقت التجارة فن-الببحان الجدوسة نقسمة بين 
موق كور ةيرق هد المسلعين: لنيار 2 الخييقة | لابسلا نه والقن: كافك 
قوى البرّ الداخلي تحكمها وتسيطر عليها في أحايين كثيرة. ففي منطقة مثل 
ماليزيا على سبيل المثال» كان «السلطان»» وهو الشخصية صاحبة الزعامة في 
المدينة» غالباً من التجارء وكان أحياناً يحتكر تجارة ميناءٍ بأكمله ويحكمة. 
وفي بعض الأحيان كان قادراً على مدّ نفوذه للتحكم ببعض الموانئ الأخرى 
الفيدة: 
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الهندي في القرن السادس عشر وبواكير القرن السابع عشر 


ضمن هذه الوضعيّة تمكحن التجار البرتغاليون من ترسيخ أقدامهم 
بسهولة؛ وأمكن لهم. بحكم غياب أيّ فعل منظم من قبل المسلمين. أن 
تجيروا المسلمين على اتخاذ وضعيّة دفاعية. وبحكم غياب الوسطاء وقلة 
تكلفة التجارة على الطرق المائيّة المتصلة من دون انقطاع. مع سيطرة 
البرتغاليين عليها لثلاثة ة أجيال» أمكن لهم أن ينتفعوا على نحو منظم من 
معظم السوق النامي في الغرب. وهكذاء فإِن ما كان مملكة صغيرة قد أصبح 
نافذة تجارلة لمااله أن شك اسبراطورذء كبرى؛ كان لدى لشيونة قدرات 
تجارية تتجاوز قدرات أي ميناء من موانئ المسلمين بمفرده. إِنْ الانضباط 
العام الذي تمكنت مملكة البرتغاليين من فرضه على تجارها بفضل الروح 
الهيئاتية - وهذا الانضباط هو ما جعل البرتغاليين يتصرفون كقوّة موخدة حتى 
في المناطق البعيدة عن موطنهم - قد تعرّز بفعل العصبيّة المسيحية لأولئك 
الرجال الذين اعتادوا على قتال المسلمين في غرب المتوسط. بحيث إنهم 
كانوا يشعرون بتضامنهم الداخلىّ في عدائهم للتجار المسلمين من كافة 
الجنسيات. وقد كانت لهم بعض المزايا الثانوية إضافةً إلى ذلك؛ فأوّلاًء 
كانت عدّتهم البحريّة وأسلحتهم المدفعيّة في بعض الحالات أفضل من تلك 
المشستعملة فى البخار الجتوبيّة» التى كانت أسلحة البارود قد بدأت للثو 
بالوضيول النمامين المنائلق الشمانية :و[تانا] كاقة تراعدهم ف قرت 
إفريقيا عصيّة عن أن تصل إليها إمبراطوريات المسلمين القويّة» مثلما أن 
معاقل هذه الإمبراطوريّات في البرٌ الداخلي كانت صعبة الوصول على 
البرتغاليين المعتمدين على قو تهم البحرية. بالمحصلة؛» أدّى البرتغاليون دور 
إمبراطوريّة بارود في البحار 0 وتمكنوا من توظيف المزايا التقنيّة التي 
توفرها نزعة المركزة في الدولة في خدمة أهدافهم البحريّة» مثلما فعلت بقية 
الإمبراطوريّات في البر. 


نتيجة لذلك. كان البرتغاليون في البحر أقورى من أي قوّة مسلمة منفردة 
واجهتهم. بخاصة في الغرب من سيلان» ولم تتمكن القوى المسلمة المعنية 
من الحفاظ على اتحاد قويّ في مواجهة الدخلاء. في عام 2.16١8‏ هزم 
المماليك والكجراتيون البرتغاليين؛ ولكنّ البرتغاليين تمكنوا في السنة التالية 
من تدمير أسطولهم الموّحد في ديو في كجرات. في دلت الوقت» كان نظام 
المماليك يواجه مشاكل حقيقية في موطنه. ولم يتمكن من استرجاع عافيته 
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بعد هذه الهزيمة. بحلول عام »19١١‏ كان البرتغاليون قد أقاموا نقاطأ 
تجاريّة محصّنة عند مضيق هرمس (على باب الخليج العربي)»؛ وعند غوا 
(على الساحل الغربي لهضبة الدكن)؛ وفي ملقة» في منطقة المضائق المفضية 
إلى بحر الصين الجنوبي. في عام 1578. تفككك تحالف العثمانيين 
والكجراتيين مبكراً فلم يتمكن من منع البرتغاليين من تحقيق انتصار جديدء 
وهو ما رسخ موقع البرتغاليين. 


امتلك البرتغاليون لمعظم الوقت عدداً من الموانيئع المهمة المتفرقة هنا 
وهناك ؛ ولكنّ معظم الموانئ ظلّت في يد المسلمين (أو الهندوس)». سواء 
أكانت مستقلّة أم تابعة لحكام من البر الداخلي. حافظ المسلمون 
والهندوس والصينيّون على قدرٍ مهمّ من التجارة. ولكنّ البرتغاليين باتوا 
أقوياء إلى درجة مكنتهم لبعض الوقت من منع أي تجارة بعيدة يمكن لها 
أن تنافسهم في التصدير إلى أوروباء وقطعوا الطريق بالأخص على التجارة 
إلى البحر الأحمر ومنه إلى مصر (يبدو أن بعض هذه التجارات قد انتقلت 
إلى الخليج العربي ومنه إلى الطرق البريّة؛ وقد تمت استعادة التجارة عبر 
البحر الأحمر في غضون قرن من الزمن). لقد كان الأمر عاصفة قاسية وإن 
كانت طارئة ومؤقتة» عصفت بقوى المسلمين فى البحار الجنوبيّة وبعض 
ساق الازدهار التجارى التساميع» يشاك اف صر ردقن عدن الجريرة 
العربية . 


بالغت كتابات المؤرّخين الأوروبيين فى حجم الأثر الذي خلفه قدوم 
البرتغاليين إلى البحار الجنوبيّة على الحياة الإسلاماتيّة» وأعتقد أن مردّ ذلك 
يعود إلى ثلا نه اياف ألا كان للتوسع في المحيطات في ذلك الوقت أثر 
كبو وهائل علي أفرونا الغربية ؛ وغالياً ما يميل الأورؤنيون إل قراءة تاريخ 
بقيّة العالم تبعاً للتاريخ الأوروبي (إضافة إلى ذلكء فإنّ المصادر الغربيّة 
الحديئة تقول لنا عن النشاط الغربي أكثر مما تقوله لنا عن نشاط الآخرين). 
كأناء جا جم صلدزات الهولتدييرة والإنكليز والفرنسيين ة فين الفون السابع 
كبدرا جداً ؛ الود احا رسيا بود لصي از يه د يد 
اللحظة الأولى من هذا التطوّر وبوصمهم المنتانين: نى تلك الحركة: (من 
منظور غعربي حديث محض » يصعب رؤية المارق في الدور الذي أده في 
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تاريخ العالم إمبراطورية بارود مثل إمبراطورية البرتغاليين» التي قامت على 
مجموعة من التطوّرات التي عمّت الحياة المدينية في ذلك الوقت» والدور 
الذي قامت به إمبراطوريات البحار الأوروبية المتأحرة التي قامت على قاعدة 
جديدة جذرياً لا يشاركها فيها بقيّة العالم). ثالثاً. كانت أكبر الآثار الواقعة 
على أراضي المسلمين قد وقعت في الأراضي الأقرب إلى الغرب الحديث» 
في شرق المتوسط. والتي كانت. لجملة من الأسباب التي أسلفنا ذكرهاء 
متل بالسبة إلى التاسكيق القرضيق التحدقن الحاقرة لافلا ميراي 


الأصطفافات الجديدة: إمبراطوريات البَرّ )١575 - ١59/(‏ 

في تلك الأثناء»ء أسهمت مجموعة من الأحداث المهمّة؛ التى حصلت 
فى لحظة فارقاتين مسار الور العمتكرو :فى بوره افمل تن عدي 
لإمبراطوريات البرّ الكبرى. فقد استهلّ التشيع التركى» الذي كان يحشد 
ظافاثة وفوا كتاذل القرن الكافين عقر من مكلت الطرق الصيوذية فى 
المنطقة حول أذربيجان والأناضول» استهل حركة واسعة اجتذبت اهتمام 
المسلمين آنذاك أكثر مما فعلت الهجمة البرتغالية. كان قادة الطريقة الصفويّة 
في أردبيل قد بنوا علاقات وثيقة مع العناصر الشيعيّة من مختلف المناطق» 
بخاصّة بين القبائل التركية الرعوية» ووجهوا العديد منهم في غارات للجهاد 
ضدٌ المسيحيين الجورجيين والشركس في القوقاز. وقد استَعْدَوا بذلك العائلة 


)١(‏ لقد لخص برنارد فليك فشل البرتغاليين في تحقيق أهدافهم في ماليزيا في الفصل الرابع من 
عمله. انظر: 

رعلاءع110 202 . ألا :عدع 82 عط 1) .لء . لاع؟ ,ه17140::651 0 835107 4م 12724٠‏ :وكيز ,ععاعاء1 7 .11 .28 70تمععى8 

.4 .مقطء ,(1959 

لقزرية حول انار اطيية تعارة الستلمين على طول القن التنافين عش انظر على سيل 
المثال مقدّمة هنريك دنلوب لكتابه : 

:8ط 5-0157 ') 20/216 1( 116(ع0م071) 005111415016 «ع0 2135ء120[عدعع ع4 101 :870717 ,م 10ضنادآ علكضلمء2 

.(1930 ,مط الك .3/4 

كان جاكوب فان لور هو من بدأ بمراجعة الأفكار القديمة حول القرن السادس عشر في البجار 


الجنوبية في كتابه . انظر : 
.(1955 ,28نالصد8 :عدع 12آ عط1) بزاءةء50 2214 17046 :77140165107 ,اناا 7302 .0) 3605ل 
أما كتاب التجارة الآسيويّة والتأثير الأوروبي على الأرخبيل الاندونيسي ففيه تعديل لبعض 
خلاصاته من دون أن يمسّ جوهرها. انظر: 
-86 0ج2لءص :4 1710071651071 1/16 101 1710116712 02271 الا 0714 ©1764 :45107 ,10152ء0ظ1-كلستائء14 .8 .ى .31 
.(1962 رمطزال! كنتضناد]/18 :عدع دآ عط1) 1630 الامطه 27:4 1500 ارعس 
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الأكثر قوّة في تلك المنطقة» زعماء آق قويونلو (الخرفان البيض) [وكانوا من 
السنّة]ء السلالة القبليّة التى كان سلاطينها ا 0 
وغرت إيزاة, فى عام 16 اتمكن إسماغيل + :وارت النشيخة الضوفية .ذو 
الستة عشر عاماً» من حشد أتباعه للانتقام لمقتل أبيه على يد الآق قويونلو؛ 
وبحلول عام 2.١٠7‏ كان قد سيطر على أذربيجان» حيث جعل من تبريز 
عاصمته. واحتل بعدها كل الجزء ء الغربيٌ من إيران وحوض نهري دجلة 
والفرات . لم يعد إسماعيل مجرّد بير [شيخ صوفي]» بل بات أيضاً شاها 
(ملكاً). 


كان لدى إسماعيل وأتباعه آمال مهدويّة بخصوصه؛ يُقال بأن بعض 
أتباعه كان يؤمنون بأنهم لن يُقتلوا في المعارك بفضل حضوره. فرض شاه 
إسماعيل على السكان الذين أخضعهم من الترك والفرس والعرب عقيدته 
الشيعيّة» ولم يُبالٍ بإعمال سياسات الاضطهاد في نشرها إذا لزم الأمر: كان 
الدعاء في صلاة الجمعة يؤدى 0 بالصيغة 5 وكات على الخطباء أن 
محو وجود أهل السنة والجماعة. > قلما تجرأ الشيعة على السعى 
إليه أو تحقيقه؛ بل إنه كان يأمل فى تحقيق ذلك على امتداد الحاضرة 
الإسلامية قاطبة. وهكذا فقد تجاوز حدود ملك الخرفان البيض في ١١٠١١‏ 
وهاجم وقتل [محمد] شيباني خانء» الذي كان للتو قد وحّد المنطقة الواسعة 
التابعة للدول التيمورية من حوض جيحون إلى خراسان تحت حكم 
الأوزبيك؛ وبهذه الضربة» ضضم إسماعيل خراسان وما تلاها من الجنوب 
الشرقي وأجبر الأوزبك على التوجّه إلى شمال جيحون. (يُقال بأن إسماعيل 
لما عميضمة تبان :ذها وجهليا كانا تشرضه .).: 


كان لدى إسماعيل العديد من الأتباع الترك ضمن أراضي العثمانيين في 
الغرب». وهم المعروفون بال «قزلباش», التي تعني «ذوي الرؤوس الحمراء) 
نسبة إلى القبعات الحمراء التي كانت تميّزهم . وقد نهض هؤلاء في دعمه 
عام .١‏ غير أن مسعاه هذا سرعان ما أجهض . ففي عام ,.10١7‏ كما 
اماع تم م خلع بايزيد (بإرادة القادة العثمانيين) ليحل محله ابنه سليم» الذي 
اشتهر بسليم القاطع (أو بحسب الوصف القديم بسليم العابس غ6 86) . 


وض 


قام سليم بإجهاض الصعود الشيعي بقوّة» وسرعان ما قاد قوّاته لمواجهة 
إسماعيل نفسه. بالكاد تمكن إسماعيل من تجهيز دفاعاته. ولم يكن بمكنته 
فعل ما هو أكثر من ذلك. . في 2415١5‏ عندما تقدّم العثمانيون. كان سلاح 
مدفعيّته لا يزال مشتبكاً في المعارك شرقاً. فهزم جيشه في جالديران» غير 
بعيل عن تبريز . . حاول إسماعيل مواجهة تفوّق العثمانيين فى المدفعية والمشاة 
بمناورات جريئة من الفرسان» غير أنّ الحظّ لم يحالفه. تلت ذلك مناوشات 
رارك كانت وى يعبيا في اجالع الجتمادين . وصحيحٌ أن سليماً لم ينتزع 

من أراضي إسماعيل إلا القليل؛ إلا أن إسماعيل قد تخلّى إثر الهزائم عن 
مطامعه في توجيه حملاته إلى الغرب. 


أقام إسماعيل في الأراضي التق سيطر عليها دولةٌ * شيعية متعصّبة ؛ 
فاستأصل طرق أهل الشتة : والجماعة الصضوفة» :وسلث: زواياها بواوقافها 
منهاء وأعدم كثيراً من علماء السنّة أو نفاهم خارج دولته. في المقابل» 
جلب إليه علماء الشيعة (بخاصّة من العرب») من شرق الجزيرة العربية ومن 
شؤويا “ومن كل مكان وعجدوا كيه؛: ليُعلموا السكان العقيدة الجديدة. وقد تمّ 
إنجاز هذا العمل بكفاءة على الرغم من أن السلالة الصفويّة قد عاشت 
أزمنة من الضعف بعد وفاة شاه إسماعيل »)١575(‏ بحيث ظلت الدولة 
(التي تعرف عادةً ب «الإمبراطورية الفارسية») قائمة على قاعدة شيعيّة لأكثر 
من قرنين» وظلت الأراضي التي حكمتها شيعيّةَ حتّى بعد أفولها. في 
الجانب الآخرء بدأ اضطهاد الآقلية الشيعية :5 الأناضول عند العثمانيين 
وفي حوض نهري سيحون وجيحون عند الأوزبك. وأجبروا على التخفي 
والاعقاءى وكا حاتت اليعاضيرة" الأبدلامنة: الان تيه على نحو أكيد 
بد نا طق ذاه أعلينة يهية وخر ,ذاه اغلية: شيية » تماوس كر نتيا 
الاضطهاد بحقّ الأقلية الأخرى في أراضيها. وبدأت الوحدة المدنيّة لدار 

في الحملة التي شنّها سليم على إسماعيل» لقي مقاومة من مماليك 
مصر . . وهكذا الات في عام 575 إلى سوريا ليواجههم [في معركة مرج 
دابق]. وهنا أمقيا + كان لسلاح المدفعية في ساحة المعركة دوره الحاسم 
(وقق بيناعلقة أيضا الخيانة التي قام بها أحد قادة المماليك لسلاح الفرسان». 
الذين عملت مناوراتهم على تفادي سلاح المدفعية). أسفرت الحملة» على 


كنا 


الرغم من الاستماتة التي أظهرها المماليك والعرب في القاهرة» عن احتلال 
داتم لسوريا ومصرء بل وغرب الجزيرة العربية). 

كانت دولة المماليك في تلك المناطق قد بدأت تفقد قوّتها منذ عذة 
أجيال» وقد تضاعفت مشاكلها بفعل تراجع العائدات التي كانت تجنيها من 
عبور السفن بسبب نشاط البرتغاليين. وقد حلّت محلها الآن دولة أوسع بكثير 
فى مواردها وفى التزاماتها. أصبحت الدولة العثمانيّة المتنامية» بخلاف 
البغالاك الحعاف: ةنع ةذ اسعوان ونا لخلقر كن افا طرليا بالسداة: 
على شرقي المتوسط من يد المدن الإيطالية. وفي نفس الوقت الذي سيطر 
فيه العثمانيون على مصرء حظوا بولاء مهمّ من القوات البحريّة لبلاد المغرب 
الكبير» التي كانت بحاجة إلى العون في مواجهة العدوان الإسباني. نتيجة 
ذلك كلف تشناعلكرقفة ‏ الدولة لعفم نه كلانه" طعا فيه خالا دنجي بو الح 
وأصبحت طوال القرون الثلاثة التى تلت ذلك قوّة مسلمة عظيمة على امتداد 
منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. كيّفت الإمبراطوريّة مؤسساتها الصلبة 
التى طوّرتها على ثغورها فى الأناضول وفى البلقان لتدير كل هذه المنطقة 
الواتعة:وعلى الرظم من أن سيط رنها على المقاطعات الجدينة الى تكد 
سيطرة محكمة مثل سيطرتها على مقاطعاتها الأولى» إلا أنها نجحت على 
المستويات الاجتماعية العليا على الأقل في صهر الحياة الاجتماعية والثقافية 
لجميع شعوبها ضمن قوالبها وأنماطها الإمبراطوريّة. وعاش معظم العرب 
والترك الغربيون وثلة من شعوب المسلمين المجاورة لهم ضمن الخطوط 
الإرشادية التي صاغها العثمانيون. 


في الوقت نفسهء» شهدت الحاضرة الإسلامية فى شمال الهند ظهور كيان 
سياسئ جديد. كانت الخطوات الأولى فى هذا الطريق مرتبطةً فى بعض 
الضعفاءء [ظهير الدين] بابرء من غزو الأوزيك لحوض جيحولن». وكان له 
من السمعة (والدعم من أتباعه) ما أهّله للسيطرة على بقايا القوّة التيمورية فى 
كابول» في جبال أفغانستان؛ ثم كان له من الطموح والمهارة ما مكنه بعد 
اتخاذ هذه المملكة الجبليّة قاعدة له. أن يتدخل فى السياسات المضطربة 
لسلطنة دلهي» ثم يستولي على السلطة في جزء من شمال الهند. جسّد بابر 
مثل إسماعيل - الذي تحالف وإياه ضدّ الأوزبك ‏ صفات الفرقة والمجازفة 
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التي طبعت الحياة السياسيّة في المراحل الوسيطة؛ وجسّد إضافةً إلى ذلك 
النموذج المغولي في الدول الراعية؛ ومثل إسماعيل» أسهم بابر في اميق 
دولة قطعت شوطاً بعيداً في قلب وعكس نمط الحياة السياسيّة المتذرّرة. لم 
تنجح دولة لودهي في دلهي؛. على ما يبدوء في الفكاك من الالتزامات 
المحليّة المفرطة التي أعاقت الحكام السابقين في دلهي. في عام 21517 
تمكن بابر من هزيمة أمراء دلهي في البنجاب» على الطرف الشمالي الغربي 
فين دلو عرفا بمساعةة نين ملاح اليدفعية ,ولك يعتكن اللروعيون من 
حشد مناصريهم بعد ذلك. وهكذا اعتلى عرش دلهي. وأعاد إليةا حيوحة 
وقوّته. غير أنه توفي في 10708. وعلى الرغم من بعض النجاحات العسكرية 
التي حققها ابنه» إلا أن الخلافاته حوله قد تكاثرت» ونمّت إزاحته عن 
العرش .)١65٠(‏ ثم عاد أحد أبناء بابر إلى عرش إمبراطورية شمال الهند 
في عام 7, التي كانت تخطو قدماً باتجاه الحكم المركزي على النمط 
الذي أراده بابر. لم يكن بابر نفسه (وقد كان كاتباً وأديباً رفيعاً بالتركيّة) هو 
من منح لهذه الإمبراطورية صورتها وشكلها؛ ولكنه أسهم في تشكيل التقليد 
السلالي الذي عرّز ‏ عندما عاد أنصاره إلى السلطة ‏ من مكانة الإمبراطورية 
ورفع من هيبتها وقدرها وقوّى الصلات الحيّة بين المجتمع الهندي والدوائر 
الثقافيّة العليا في الشمال وفي الغرب. 


قامت الإمبراطوريات الثلاث على أساس ثلاث عائلات حاكمة» تمتذ 
جذور كلّ واحدة منها إلى القرن الرابع عشرء فكان لسلطة كل منها قاعدة 
عمنقة :ومعتة .مقارنة بالدول التى :تمضكة على مقا مزةعسكرية عابرة )ققد 
كان للعثمانيين أصلاً دولة واضحة المعالم» وكان للصفويين تقليدٌ سلطوي 
مع اف :طريفتهم الصوفيّة الواسعة ذات النزعة الحربيّة» وكان للتيموريين في 
الهند تراث جليل يعود إلى زمن تيمور. يُمكن إضافة إمبراطوريّة الأوزبك في 
شمال جيحون إلى هذه القائمة» إذ تعود هي الأخرى ى إلى دولة الأوزبك في 
خوارزم وإلى ترائها المغولي. كانت هذه السلالات في موقع يؤمّلها لتوطيد 
قوّتها الإمبراطورية في أثناء ما شهده عصر البارود من اصطفافات جديدة؛ 
ومن ثم فقد كأنت هذه الإمبراطوريّات متمايزة عما سبقها. لا من حيث دوام 
سلطانها وسعة رقعته فقطء بل أيضاً من جهة فاعليّة نظام حكمها المطلق 
وكقاءنه: .وقد وشعيت هذه الأمبراطوزياك من انعشان التزوظات: تخ تعبط 
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الدولة العسكرية الراعية على نطاق واسع» والتي أعتقد بأن العثمانيين كانوا 
قد بدؤوا بتبنيها مع نهاية القرن الخامس عشر. في الآن ذاته» تغيّرت ملامح 
هذا النوع من الدول [أي الدول العسكريّة الراعية] - كما أرى ‏ واكتسبت 
ملامح جديدة في الإمبراطوريات الجديدة. 


تمكنت هذه الإمبراطوريات الجديدة فى القرن السادس عشر من عكس 
الاتجاه النازع نحو ترسيخ حكم الأمراء المعوولين وتطبيعه في المجتمع 
الاسلامات + يعود ذلك فى اغتقادي إلى أن التوليفات السنبة التق «ظهرت: :في 
الموجلة الرشيطة لكر كانت رين عراقو ميات 11 اهتوم الجدلى الذاتى 
ضمن النظام نفسه لبنى مستقرٌ ا ا ا 
والحركات الشيعيّة الطرقيّة في المقابل - يُشير إلى أن هذا التوازن الدقيق يُمكن 
له أن ينتج إما جالاانت نقد ذف بميقة أو مها لات يفا زظية لله . كانت الدولة 
العسكرية الراعية استجابة طبيعية لإمكانيّات استغلال المجتمع التعاقدي 
اللامركزيء ما أن استقرّت أنماط ذلك المجتمع وأساليبه. 


ولكن إمكانيّة تأسيس إمبراطوريات بيروقراطيّة كبرى كنتائج لهذه 
النزوعات - لا في أوروبا والهند فقطء. بل أيضاً في الأراضي الإيرانية ‏ 
السامية (وإن تأخر حدوث ذلك اا لو شو هل بمفاضسل اقرط ا أَيْضَا : 
لقد أشرث إلى وجود ثلاثة مكوّنات أسهمت في عدم استقرار السلطة 
الزراعية في المنطقة القاحلة الوسطى: التوزّع المتناثر للزراعة» الذي صعًب 
على السلطات المركزية ذات الأساس الزراعي مهمّة جمع الإيرادات؛ 
هشاشة الزراعة في المناطق الهامشيّة وضعف السيطرة على الفلاحين؛ 
المنافسة الكامنة مع . القوى الرعوية. يبدو بأنه قد أمكن التصدّي لآثار هذه 
الظروف الثلاثة جزئياً : مع تزايد اين أسايعة البازوة: بطريفتين اثنتية:.علئ 
الأفلة أو عن خلال الحاة إلى ابوالكة الناووك فيا وثانيا ره خلال 
القيود التي فرضها البارود على حركة البدو لمسافات بعيدة. إذاّء فقد تم 
تقويض جزء من أساسات المجتمع الإسلاماتي التعاقدي اللامركزي 
الكوزموبوليتاني. 


لقد أشرت سابقاً إلى المزايا التي جلبتها أسلحة البارود للحكام ذوي 
الموارد الثرية. بحلول القرن الخامس عشرهء عندما أصبحت أسلحة البارود 
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قوة مهيمنة في المعارك, بات الابتكار التقنى المستمرٌ عاملاً مُحدّداً 
للأبالبي السكوميةء كانت الببلطات المركرية رجه القادرة بعلن تحتل 
أعباء تحديث هذه التقنيات وتكاليفه. وحتى في الحالات التي يقل فيها 
استعمال البارود. كما هي الحال في القوات المعتمدة على الخيّالة 
والفرسان» كانت التوقعات السياسيّة تتشكل تبعاً لذلك المزاج السائد. في 
الوقت نفسهء كان من شأن الإخضاع المتزايد للشرائح الحاكمة بين بدو 
ا للأعراف الثقافية والاقتصادية المستقاة من المجتمع المديني أن 

تضعف احتمالية ظهور إمبراطوريات سهوبية واسعة. والتي تمثل المصدر 
الأهم لحشد قوّة الرعاة البدو. وربماء قبل انتشار أشكال البنادق المحمولة: 
أسهمت فعاليّة سلاح المدفعيّة وهيبته في زيادة قوّة قبضة السلطات المركزية 
على البدو المحليين. لا يُجانب المرء الصواب إن خمّن بأنّ هذه التغيّرات 
قد أسهمت في زيادة فعاليّة نزعة الحكم المطلق الجديدة. 


مع استعادة شيء من المركزيّة البيروقراطية وشيء من الاستقرار في 
الحكم السلالي. نذات المعايير التقليدية للتعاقدية الإسلاماتية تية للمفجتمع 
بالتحوّل إن لم يكن بالاختفاء. تضاءل الحراك الاجتماعي على ما يبدو في 
بعض المناطق على الأقل. فى الإمبراطورية العثمانية» أصبحت النقابات 
التعردةة أككر قرة :واقر مرؤنة مق :الشكل الى عرض الحاضرة الأسللاب: 
سابقاًء فيما ظل العديد من المسلمين في الهند منظمين ضمن نظام الطبقات 
وإن لم يكن على نحو موافق للمحدّدات الهندوسية كنانا . إن وجود هذه 
الاستمراريات ال عدن ماعنا . ولكن». حتى فى الإمبراطورية الصفوية 
المسيدكرة فى الارافتى الآبراتية ‏ السافتة القديية: امة التقانانت انيما 
مدو مطلنة عن اندو أكق كام » بوتزاينه اعنمادها كان النزرلة: 


إنَّ ما أسميته نمط «الدول العسكرية الراعية» لم يكن أبداً نمطأ موحد 
غير أنني أستطيع أن أرى بعض النتائج المشتركة التي طبعتها ظروف ذلك 
العصر على هذه الدول. فمنذ المراحل الوسيطة المتأخرة» بدأت إعاقة 
النزوعات الساعية إلى تحقيق قدر من الاستقلال والحكم الذاتيٍ في المدن؛ 
وفي ظل إمتزاطوريات البارودة نانت اليدن أكقر جضوعا للسيطر: 
البيروقراطية. وصل إشراف الحكومة المركزيّة وتدخلها في الشؤون المختلفة 
إلى أوجه في ظلّ الإمبراطورية العثمانية. لاحقاء تطوّرت البيروقراطية 
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المركزيّة» التي كانت بالأساس ذراعاً لجهاز الجيش المنظم على نحو شامل 
في كتلة واحدة» تطوّرت إلى درجةٍ قلت معها أهميّة العائلة الحاكمة. 
عير مُنح رأس العائلة الحاكمة حقوق الخليفة وامتيازاته؛ ولكنّ بقية 
أفراد العائلة احتفظوا بدورهم وفرصهم ‏ المستقلة إلى حدٌ ما (بالطبع تم 
قمعهم في بعض الأحيان بوصفهم تكردا [الوحدةة ا لمر كيرية )هن فلا م 
ذلك بالضرورة شيئا نا من التعديل في أنماط وراثة العرش . 


غانث انيه علاقة الستكم شن المرعد مرفظة بالسبرور ةيال خادة 
المناصب في بقيّة المجتمع؛ أي إنها كانت مُستوعبة في نهاية المطاف ضمن 
آليات خلافة المناصب الدنيا بين الأشخاص الذين يعتمد المركز عليهم. في 
اثنتين على الأقل من الدول العسكرية الراعية المتأخرة» عندما بات الحفاظ 
على السلطة المركزيّة يتم باستئثار مفرط أكثر من أي تساي لديا 
الوسيطة» باتت قاعدة خلافة المناصب من خلال النزاع المع سر 
القاعدة المتجانسة مع التقليد الإسلاماتي. قاعدةً مشرعنة ل .تم ا 
اله توريت المنصث بالتعيين من الاقم اناق '(رفي النديل الظريعى )على 
تيفو متضدوة بع وناك فا لدان تقلة المتطييب: ام هون نازادة اللهاو تماومت 
حك ساني الاب اندي ل المضافة اعد احانه ويس عد دهن انان 
الآخرين. كان كل ما بإمكان الأب أن يفعله هو أن يولي أحد أبنائه منصبا 
عكر ا ممع نان تفوق بقيّة إخوته عند اقتراب وفاة اللأس. وقد 7 تم العمل 
نهدا الأسلويةهرارا عدن الملرك التيموريين في الهند؛ وحتى عندما قام 
الحاكم التيموري أو وج بدن بالط ا اسه لات وا ب ال 
ظلن امعدرنا بأ حقنة اينف الاخو تلفي تجتن هذا الميدا “قت القانوة 
العثماني”*'. أقرّ الحكام الصفويون بصلاحية هذا المبدأ في الذول" المجاور: 
لهم: فاحتفظ الإمبراطور في أصفهان بالابن الثالث المتمرّد لأورنجزيب إلى 
خين بؤقاة أنه سكين ميات المنافسة فعلاً. (يبدو أن الصفويين من جهتهم 


(*) ترد اللفظة هناء وفي غير هذا الموضعء بصوتها العربي/ التركي «اهةو (وأَُسَوّدُ اللفظة أينما 
وردت بهذا الصوت). والقانون عند العثمانيين هو ما يشرّعه الحاكم من قواعد يُطبّقها هو وورثته» وهي 
قوانين لا ُستمدّ من الشريعة وإن لم تخالفها . وصحيحٌ أن كل دولة لا تخلو من قوانين إدارية واقتصادية 
وسلالية (لتنظيم لبان وراثة العرش)»). إلا أن التأكيد على استقلالية شرعية القانون (عن الشريعة) قد 
تعاظم في الدول المغولية وما تلاهاء وبات أكثر تنظيماً وتفصيلاً ومركزيّة (المترجم). 


و 


لي ا لا ا 
البلاط ليختاروا الابن الذي سيخلف الملك بعد وفاته). على ارم من 
هذا المبدأ كان يعني في أحيان كثيرة نزاعاً دا بدأ في أثناء حيأة 0 
ولكن في ظلّ غياب أي آلية رسميّة للانتخاب على غرار مجلس الكوريلتاي 
المغولي. كان من شأن هذه الآلية أن تضمن في آنِ معاً دوراً كرا فى 
اتخاذ القرارء وأن تحافظ من خلال المنافسة العامة على وحدة الإمبراطوريّة 
من دون مغبة تقسيم الإمبراطورية بين الأنباء كما كان يحدث كثيراً في الدول 
العمشكرية الراضرة. 

من بين جميع تشكيلات الدول التي ظهرت على إثر هذه الأحداث في 
زمن الاصطفافات الجديدة» كان الكيان الأهم ثقافياً هو ذلك الذي ظهر في 
أراضي الإسلام القديم» الهلال الخصيب والمرتفعات الإيرانية [أي الدولة 
الصفوية]. فهنا تلقت التقاليد الثقافية الإسلاماتية تطويراتها الكبرى» وهنا 
كان الازدهار الثقافي اوها يكون في استمراريته مع الماضي وأكبر ما 
يكون من ناحية جدة انطلاقاته وكشوفاته العْدذةء 


الأسس الشيعبّة للدولة الصفوية 

كثيراً ما قيل إِنْ السلالة الصفويّة قد أعادت بعث الإمبراطورية الفارسيّة 
القديمة مُجدّدة أيام الساسانيين والأخمينيين بعد تسعة قرون من التدخل 
الأحدبي؛ وما زال يقال حتى اليوم بأن السلالة الصفويّة قد مثلت صعود 
«فارس» كدولة قوميّة بالمعنى الحديث للكلمة. إِنْ كلا هذين الرأيين يقوم 
على وجهة نظر وجيهة. فقد كانت الإمبراطوريّة الصفويّة هي الوارثة الأحقّ 
للإمبراطورية الساسانية» بجهازها البيروقراطي الإطلاقي وقيمها الثقافيّة» أكثر 
من أيّ دولة أخرى فى المنطقة منذ ات اطروة العباسيّة الكلاسيكية. وكانت 
الدولة االفشرةة هي من أرست الخطوط العامّة التي ظلّت الدولة الملكية 
نعذها تعرف بها .رذءا من إقامة عاضدفينا فى المرتفعاة الخريية إلى امعداد 
سلطانها على المقاطعات الأذرية والإيرانية الحرية وقبل ذلك وعد تاسيسها 
للتشيّع الرسمي. وقد شكّلت هذه العناصر السياق الأهمّ الذي نشأت فيه 
القوميّة الإيرانية الحديئة. 


غير أن التصوّرات التي تتحدّث عن طابع «قومي» ما للدولة الصفويّة 
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تعود في الغالب إلى مغالطتين اثنتين كما أرى جازماء وهما مغالطتان كانتا 
ذاتا رواج كبير سابقاً: المغالطة الأولى هي المماهاة بين الإسلام و«العرق» 
السامي (وبينه وبين التسئن بين ب فى حوض المتوسّط)؛ والمغالطة 
الثانية في المقابل هي النظر إلى التشيع بوصفه «رد فعلٍ على الإسلام» من 
قبل الفرس «الآريين» (وفي هذا التصوّرء يتم تنحية اللزولة العباسية عن 
السلسلة المتصلة من الأخمينيين إلى الساسانيين ثم الصفويين» بوصفها [أي 
العباسية] غير فارسية). ولكن» حين نجرّد هذا التصوّر من فرضيّاته العرقيّة. 
فإنه يفقد كثيراً من مصداقيّته وحبّيته. ومثلما ينهض القول بأن الإبراطورية 
الصفوية هي استعادة للإمبراطورية الساسانية على انا فين التشابه الذي يستثنى 

كافّة التطوّرات الداخليّة للحضارة الإسلاماتيّة» كذلك فإن ا ين 
الإمبراطورية الصفويّة قد مثلت فاتحة ظهور الأمّة القوميّة بالمعنى الحديث لا 
يتأنّى إلا عبر تجاهل بعض السمات الأساسيّة التي رافقت نشأة الدولة القومية 
االحزيةة».بوتفاسة المشتكلات الى كان على الطاهدين لعل :فا رون بدولة 
فوته خوك ان مر اجيوهاء. أعتاك الكتان على لقا ره إلى المق وقه اليه 
في أنْ إسماعيل» حاكم «فارس»», كان يكتب شعره بالتركيّة» في حين أن 
خصمه. «سليم». حاكم «تركيا»» كان يكتب شعره بالفارسيّة. غير أن هذه 
المفارقة تنبع بالتحديد من استعمال كلمة «فارس» لوصف الإمبراطورية 
الصفوية» التي كانت تضم تحت سلطانها نسب متساوية من الفرس والترك 
والعرب. ومن استعمال لفظة «تركيا» لوصف الإمبراطورية العثمانية» وهو 
خطأ لا يقل فداحة بل يزيد. أما الواقع في حقيقته فليس فيه ما يدعو 
للمفارقة: أن يكتب زعيم تجمّع قَبَلىَ باللسان الشعبي التركية» وأن يكتب 
قاتد دولة مُنظمة باللسان المُثقّف الفارسية. إِنّ أهمية الإمبراطورية الصفوية لا 
تعود إلى كونها استعادة عرقيّة. ولا إلى كونها فاتحة لهاء وإِنْما إلى ما 
أحدئته .من قطيعة مع اللامركزية السنياسية ا ا ضار رمرم » لا 
في المناطق الغنية زراعياً كالهند وأوروبا فقطء بل أيضاً في قلب المنطقة 
الفاحلة تفي 


() إِنْ الخلط الناجم عن التصوّرات الشعبية المغلوطة حول المناطق الجغرافيّة والأعراق 
المرتبطة بها قد يكون ذا أثر كبير الحضور ؛ إذ يمكن لمؤرّخ مرموق مثل لورانس لوكهارت في كتابه 
سقوط السلالة الصفوية أن يتحدّث (وليس وحده في ذلك) عن «التراجع المؤسف» ل «فرس» العصر - 
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ا ا وأتباعه مدركين أنهم يبنون دولة ذات حكم مطلق 
فضلاً عن أن يعوا أنهم يوؤشسون آمة فازسيةا. كانت دولتهم من طراز الدول 
العسكرية الراعية. فداخل دوائر الحكم ومؤسساته. لا يمكن للمرء أن بهة 
بوضوح بين ما هو عسكري وما هو مدنيّ: كان البيت النحاكم وكاقّة أجهزة 
الدولة م الأغراض العسكرية بالدرجة الأولى وإن كان عليها في سبيل 
ذلك أن تدس شؤون الأراضي الزراعية. كان بإمكان الرجال العسكريين» 
«رجال السيف»ء. وهم من الترك غادةً. أن يتقلدوا إذا شاؤوا الوظائف 
الإدارية غير العسكرية» بخاصّة على مستوى السياسات العليا؛ فقد كان يُنظر 
إلى الدولة على أنّها كلها تحت تصرّفهم. في الوقت نفسهء كان من الممكن 
ل«رجال القلم». وهم عادة من «الطاجيك». أي من الإيرانيين أو العرب» 
والذين لاد ايكرت مواد يخضعوا لرجال اللسفد ين لمر أن 
يرتقوا فى الوظائف العسكرية إذا ما وصلوا إلى مرتبة في الدولة تؤمّلهم 
للتدخحل في السياسة؛ فنجد العديد من القضاة الذين سلكوا هذا الطريق. في 


الصفوي عما كانوا عليه في الأزمنة الساسانيّة, من جهة أنهم لم يعودوا تعلكون أساطيل تجارية ذلك 
أن علاقتهم بالبحر كانت مسكونة بالرعب ‏ ثم إنه مع ذلك يُشير إلى أن العرب على جانبي الخليج 
الفارسي/ العربي كانوا يجوبون البحر بسهولة - ولا يخطر له أن يتساءل عما إذا كان من المنطمىّ 
الحديث عن تراجع لسكان البرّ المتحدثين بالفارسية والتركية في أصفهان عن حال أسلافهم المحبّين 
للبحر والذين كانوا يتحدثون بأحد الألسن الإيرانية على شواطئ الخليج. تستبطن هذه المغالطات 
تصؤرات نمطية شعبية خاطئة . انظر: 
حملةن)) وتدئدعط زه :61107 طلاءء 0 اتم ع4 :11 4:10 ص 2(:1:2آ1 نوهي 176 /[0 أأهط 116 ,اأتقطعاءم.آ ععمء: نهآ 
.(1958 رووع؟2 '[(219761516[] ع22062108ن) :81 ,عع 210ط 
ولو أراد المرء تبرير هذه المقولات» فإنه سيجد نفسه وسط معمعة من الحجج التي ستغدو بمثابة 
المهزلة لو تم الإفصاح عنها جهراً؛ فسيكون عليه أن يُعرّف من خلال اسم واحد [فارس] (مهما كان 
هذا الاسم تصادفيّاً) لغة واحدة» ومجموعة ثقافية. وعرقاً متصلاً من جهة الأب (بل وأن يُعرّف به ما 
بات اليوم «#بلداً» واحداً) . فقط لأنْ الشواطئ الشمالية للخليج قد مُنحت في القرن التاسع عشر (من 
خلال المراسيم يم الأوروبية بالأساس) لفارس. فإِنَ على المرء أن يعتبر من جهِةٍ بأن كل ما كان في تلك 
المنطقة منذ أيام العيلاميين كان «فارسيً» ضمتاء وأن يعتبر من جهة أخرى بأنّ العرب هناك كانوا 
بالضرورة دخلاء طارئين . وليت الأمر يقتصر على تصوّر «فارس» على أنها منطقة ممتذة ف فى الزمان بلا 
نهاية» بل يتم تصورها أيضاً بوصفها دولة ممتدّة فى يي الزمان بلا انقطاع؛ ناز امغر السكوفة القاطقة 
بالبلهوية في العراق القوة البحرية. فإنَّ ذلك يعني أنْهم كانوا «فرساً» لا يخافون من البحر. ولكنّ الفمرس 
بالطبع «عرق» متضل ؛ ؛ ويجب أن يكون «الفرس» المحدثون من نسل رجال البلاط الساساني وبحاراتهم 
(في حين أن العرب المُقيمين على الخليج ليسوا كذلك بالطبع)؛ إلى أن يخلص إلى النتيجة بأن رجال 
أصفهان قد «تراجعوا» وفقدوا محبتهم للبحر مما سمح للعرب بأن يسيطروا عليه! (انظر الهامش ١‏ في 
الكتاب الأول» الفصل الأول). 


كك 


بداية عهدهاء لم تدفع الدولة الصفوية بهذا المسار إلى طور متقده47) 


في واقع الأمرء لم يكن ثمّة سياسة صريحة ولا نمط من الممارسة 
الإدارية الفعليّة التي كان من شأنها أن تضمن للدولة الصفويّة في بداياتها 
تحقيق أيّ آفاق تتجاوز ما حققته الدول التى سبقتها في المنطقة. على الرغم 
مما أحدثه عهد شاه إسماعيل وسيرته في الفتوحات والتعضّب من تحؤلاات 
بعيدة الأثر في الميزان السياسي للسلطة. فإِنّ الدولة الصفويّة ظلت تتكئ على 
قاعدة مشابهة في ظاهرها للقاعدة التي قامت عليها دول القره قويونلو والآق 
قويونلو؛ فقد كانت القوة الحاكمة في تلك الدولء» مثل الصفويين» قائمة 
على القبائل التركية المنحدرة من المرتفعات الواقعة بين الأناضول وإيران؛ 
وكانت عسكريّة في توجهاتها؛ بل وكانت (في حالة القره قويونلو) شيعية . 


غير أن الدولة الصفوية قد شهدت تغيّرات حاسمة في جميع هذه النقاط 
الثلاث؛ فهى أوَلاً لم تكن دولة تركية وحسب؛ فعلى الرغم من أنها قامت 
غلك القؤات. القلنة النرفقةي لهك أن عرز لد فو احعيعوا من علق اشاس ولاه 
صوفيّ جعلهم أقرب إلى السكان الحضرء » وبخاصة ضّة إلى أتباع الطريقة الصفوية 
في أردبيل وغيرها. إذاّء لم يحن الأمر مجرد حلفي قبليٌ من الخو الوخامم 
بل كان أقرب إلى أخويّة دينيّة استفادت من الخطوط القبليّة غير أنها ظلت 
قادرةَ على التخلي عنها لصالح قضيّة أكبر. ثم إِنْ السلالة لم تكتفٍ بتفضيل 
الشيعة ومحاباتهم؛ بل عملت بجدّ على فرض التحوّل إلى المذهب الشيعي 
بين جميع السكان. في أثناء مسعاها هذاء قامت بكسر أو إضعاف شرائح 
رئيسة من العناصر المحلية الحاكمة القديمة عبر مهاجمة قواعدهم 


62 إنني أدين بالجزء ء الصالح من هذا التحليل لمارتن ديكسون (أما ما وقع فيه الخطأ فمرده إل 
وإلى تقاعسه عن النشر) . يمكن الاطلاع على تحليل للعداء الذي كان يكنه القزلياش للفرس» أعني 
الوزراء غير العسكريين» وللنزوعات الأخرى داخل نظام الإدارة الصفوية في تلك المرحلة في أعمال 
روجر سافوري : انظر: 

/907-30) 1 1512211 01 سعاع]آ عطا ع2128ندل 51216 5212710 عط 1ه 5ع015 [وماعصصضط عط1"“ :52701 رمع 110 
,(1960 7ا1321طع*1) 1 .20 ,23 .701 ,دء41لاا 3 انمع 1 كرك 2714 07111141 /[0 [00ء5 117 /0 1ةاء|ال:8 *“,(1501-24 
/930-54) 1 ممقسقطة! 01 سعاع 1 عطا ع متننال غ512 52120910 عطأ 01 5ع017 لألمأعصموءط عط“ :91-105 .مم 
و(1961 لاتقتطاع*1) 1 .20 ,24 .701 ,كعكلا تنهعة« كرك 47:04 [14نء071) زه أممطءك5 116 زه «طاء|!؛ا8 ”,(1524-1576 
2 .3,520 .701 ,3114415 47711/ى1 “,5212238 11152 01 ج1410 21ء11نآه0 عط1' 01 ععص هع تسصوزك عط1"““ مد 

1181-1 .مم ,(1964 عمنال) 


لاحظ أن منصب الوكيل كان قائماً في ظلّ السلالات التركية الأولى . 


و 


الاقتصادية» وأسهمت في بناء شرائح جديدة. بناء على ذلك» لم تكن الدولة 

الصفوية جر دولة عسكرية؛ فقد كان التماسها 00 الشيعي يتضمن 

بالضرورة قدراً 56 الالتزام المدني. وقد تزايد ذلك عندما بدأت الأنماط 

الاقتصادية للمؤسسات الحضريّة تنتقل إلى أيدي الشيعة».الأمر الذي أوجد 

لكا قا مهدا راسخين في دوام حكم السلالة» لما يقترن به ذلك من 
تحقيق السلام والازدهار. 


في البداية» كانت الدولة بالكاد أقوى من سابقاتها؛ ولكنّ آثار هذه 
الفروقات قد اتضحت مع الوقت. فقد تمككنت الدولة الصفويّة من الصمود 
في وجه جملة من المصاعب التي كان من شأنها أن تحظّم أي نظام حكم 
قبليٌ عسكري صرف . وفكذ| تمكدة من الضهوة د على نحو مكّنها أخيراً 
واقتاحرة انيما ميدق عن الدز لعي العثمانية والتيمورية اليكقة عق :ذأ سييتق 
بيروقراطية متينة قائمة على قوّات البارود العسكرية. 


كان معظم سكان منطقة النيل إلى جيحون في عام ١٠6٠١‏ من أهل. السنة 
والجماعة (ولكنّ مزاجها السني كان عابقا بالولاء العلوي بقوة في ذلك 
الوقك )و :غير أن الشيعة لاني عقر بن كاذو انون كن عد بعناطوة كاف 
منذ انتشار التشيّع الظرّقي في المرحلة المغولية. كان التشيّع قويّاً على نحو 
خاص في العراق» حول المزارات الشيعية في كربلاء والنجف؛. هذه المدن 
الجديدة التي نشأت أصلاً كمراكز للحجٌ الشيعي وحلّت محل الكوفة؛ وظل 
اكه لغ تسود مندنا يكل :فى » الى كانت لغيه متلويدانة عيدها وحن 
المفصائل الشيعيّة الأن قد ازدادت قوّة فى العديد من الأمكنة الأخرى أنفنا + 
لقد أشرتٌ سابقاً إلى أنّ الخلاف المذهبي الذي كان يقسم أصفهان في القرن 
الخامس لم يعد هو الخلاف بين الأحناف والشافعية» وإنما الخلاف بين 
أهل السنة والجماعة وبين الشيعة. ومع فوزون سننواك هنذا القرنة بيذات 
العائلات الشيعيّة الكبرى تحوز اليد العليا على منافسيها من السنة. ومثلما 
هي الحال في النزاع بين فصيلي الغويلفيون والغيبلينيون في المدن 
الإيطالية”*"» لم يكن التحرّب المتوارث مسألة تتعلق بالإيمان بالقيم 


(*) مثل النزاع والتنافس بين الغويلفيين (5ما6نا6) والغيبلينيين (865ذاا8166) النزاعَ الفصائلي 
الرئيس في الحياة السياسية في الدول ‏ المدن الإيطالية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. كان - 


0 


المجردة. على الرغم من ذلك» يبدو أن الفصيل الشيعي ظل أكثر ترحاباً 
بالآمال الطامحة إلى تحقيق إصلاح عام» ومن ثم فإنّه كان أكثر ميلا 
لمحاولات التجديد السياسي. تم التعبير عن هذه الآمال على سبيل المثال 
عندما دعمت العائلاات الشيعيّة في أصفهان حفيد شاه رخ المتمرّد على حكم 
جذه التيموري (وهو تمرد تم سحقه بعنف. إلا أنه كان إحدى إرهاصات 
المستقيل): حظى إسماغيل مشكلين من الدهم الشيعي نشنم القبائل»: الت 
لم تكن صوفية الهوى وحسبء بل كثيراً ما كانت منحرفة عن أعراف علماء 
الشريعة؛ وتشيع العائلاات الكبيرة ل المدن» التي كانت». إضافة إلى 
انتماءاتها الصوفية. مركزوانة 5 وكيد لمن مزاج أهل الشريعة في العديد 
من الحالاات» عبن أنهنا ظلت تتطلع إلى ظهور نظام اجتماعيى جديد ضمن 
هذه الحدود. 


في العقد الأوّل من عهد إسماعيل شاه» كانت الدولة قائمة بالأساس 
على منصب إسماعيل بوصفه المرشد الكامل. يعاونه مَن تحته من الشيوخ 
والخلفاء. ويليهم أتباعهم من المريدين من القبائل التركية الموالية لهم. 
القزلباش. الذين كان اتباعهم لأوامره العسكرية جزءاً من مسعاهم الروحى. 
كان المسؤول التنفيذي التابع لإسماعيل ممثْلاً شخصياً يُعبّر عن قيادة إسماعيل 
وعن زعيم الطريقة الصفوية» كما يُمارس سلطته الإدارية على الأراضي التابعة 
له. كان رأس الإدارة المدنيّة عادةً» في ظل الحكام الترك السابقين» مدني 
(وغالباً ما كان من الفرس)؛ ولكنء ما إن استقرّ سلطان إسماعيل» حتى اختار 
ممثله الشخصئ من الفرس2ء مع 00 له الإشراف على الإدارات» 
الراضة بأنقنانت أقلّ اعتماداً على الأمراء القَبليين فيزن القر لبان عتلفا د 
تعيين هذا الممثل الشخصى قائداً للحملة الرئيسة ضد الأوؤرك» استاء قادة 
القزلباش من ذلك فأهملوا القائد وتركوه يلقى حتفه ويُقتل فى المعركة. كان 
ثمّة توثّر واضح منذ ذلك الوقت بين الأمراء الشيعة القزلباش من جهة والقيادة 
الشيعية الحضريّة» من الناطقين بالفارسية من جهة أخرى . 
- الغويلفيون يدعمون البابا» في حين كان الغيبلينيون يدعمون الإمبراطور الروماني المقدس . لم يكن 
السرم ل ل صر ل د مدر 
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عاش إسماعيل في شبابه وسط محيط متطرف من الكت يع الطرقي بين 
القبائل الداعمة للصفويين؛ فد زعم في شعره بِلَه يؤرة للالوهية في زمائه. 
وبأنه سليل الأئمة الاثني عشر؛ وكان يسبغ على الأئمة من أوصاف الم 

ما يراه الشيعة الأكثر اعتدالاً فَبالكة متطرّفة. وليس ثمّة ما يشير إلى أنه 
تراجع عن آرائه هذه ؟ ؛ غير أنه مع اقتراب نهاية حياته»ء وبخاصّة بعد إجهاض 
مشروعه للتوسّع غرباً في معركة جالديران 1514 بدأ يعمل على كسر قوّة 
الأمراء القزلباش» وبدأ في منح ثقته للمسؤولين المدنيين. عندما توفي في 
5 معيكا واوقة طهماسب الصبي ذا العشرة ة أعوام. كان الأمراء لا 
يزالون أقوياء بما فيه الكفاية لاستعادة السيطرة على الدولة. ولكن بعد عقد 

من الاقتتال الداخلي. ؛ تمكن طهماسب من الحصول علئ الدعم الكافي 
لاستعادة سيطرته الشخصيّة على الدولة. واسترجاع السلطة المدنية التي 
أراقها والنةء 


لم يكن طهماسب (الذي حكم تقريباً ما بين 1١5*‏ -75) حاكماً 
استثنائياً: غير أنه فيما يبدو كان مؤمّلاً لمنصبهء وإن كان ذا مزاج خامل 
وطيع لئيم. وكان ذا ذائقة فنية وجمالية رفيعة» بحيث منح دفعة قويّة لرعاية 
الفنون» التي أصبحت السمة المميزة للصفويين. غير أنّه استمرّ في نهج 
الوحشية الهمجيّة في الأعمال الانتقاميّة» وهو النهج الذي تعاظم منذ أيام 
المغول وتجاوز مستوياته المعتادة في الأزمنة الزراعية. لم تتمكن الدولة 
الصفوية فى عهده من استعادة بعض الأراضى» بخاصّة المدن المقدّسة فى 
العرافق». :الى كاة: إسماعيل :قد هذ سلظاله عليها قم عسرها فى بالديران ام 
بعدها. انتقلت العاصمة من تبريز في أذربيجان إلى قزوين الأكثر فارسيّة . 
ولكنّ دولته قد حافظت على سلطانها في معظم المرتفعات القوقازية (الموطن 
الأصلى للحركة)» وسيطرت إضافة إلى ذلك على الجزء الأكبر من الأراضي 
الخد بالفارسية» بما فيها معظم خراسان. عندما اضطر الحاكم التيموري 
الهندي همايون إلى الهرب من دلهي إلى كابول» حيث كان أبوه بابر قد أقام 
سلطته. ٠‏ لم يكن أمامه بدّ من طلب حماية طهماسب» حتى لو كلّفه ذلك 
الإعلان عن اعتناقه التشيع لبعض الوقت. كانت الإمبراطورية الصفوية 
ولاشك إحدى القوى المسلمة الثلاث العظمى» وكان سلطانها أكثر ثباتاً 
وصلابة من سلطان من سبقها من القره قويونلو والأق قويونلو. 


6 ٠ 


يبدو أنّ صلابة القوة الصفويّة قد قامت بالأساس على نجاح طهماسب 
في تنويع قواعد سلطته؛ فقد 6 اعتماده على قبائل القزلباش (إنما الآن 
بوصفه باديشاه. أي إفعراظوزا لا بوصفه (بير). أي شنا صوفياً) ؛ كهنا أنه 
بات يستعين بالفصائل الشيعية في المدن» وهي فصائل تعتمد بدورها على 
السلالة لضمان موقعها (فقد كان هناك عدد هائل من السنة المنفيين الذين 
كانوا يترقبون أيّ بادرة للعودة إلى مواطنهم عبر الحدود» في الجيل الأوّل 
على الأقل). ولكنهء إضافة إلى ذلك» بات أكثر اعتمادا مع الوقت على عدد 
كبير من الداخلين الجدد في الإسلام» سواء أكانوا من الأسرى أم من 
الأحرارء من الأراضى القوقازية المسيحية» التى غزاها إسماعيل كما فعل 
أناانة ضع فبلة 3 سولاء المدطلجوة الحدة» الذين كانو ومين 
للسلالة الصفويّة فقطء قوّة موازنة لقوّة القبائكل الداعمة للصفويين. 


في الأزمنة الإسلامية القديمة» اعتمدت الكثير من السلالات الحاكمة 
على دعم العناصر الغريبة» التي لا تمتلك جذورا اجتماعية محلية» لدعم 
حكمها المركزي المطلق في مواجهة أطماع مؤيّديها وأنصارها الأصليين. 
وقد أدَّى هذا النزوع تدريجيا إلى أن تصبح الطبقة الحاكمة في معظم أراضي 
المسلمية من الترك» ذلك أن الترك. قد. شكلوا الخزان الأكبن من العتاصر 
العسكريّة المقتلعة من جذورها الاجتماعية» عندما كان يؤتى بهم كعبيد من 
سهوب أوراسيا الوسطى. ولكنّ الوضعية التاريخية العالمية قد تغيّرت الآن؛ 
فقد شمل التوسّع الكبير للمجتمع الزراعاتي منطقة السهوب أيضاً. ومع 
مجيء الأنماط الثقافية البوذية والمسلمة والمسيحية» لم تعد أوراسيا الوسطى 
خالية من أجسام سياسيّة ذات سلطات مستقرّة وواسعة؛ وهكذا تحوّلت 
الزعامات القبليّة إلى أرستقراطيات» ترتبط مصالحها بمصالح التجار في 
المدنء وصولا إلى المدن البعيدة عن مراكز الحضارة القديمة في سيبيريا 
ونهر أرتيش» التي تستقرٌ فيها خانيات مسلمة حاكمة. لم تعد السهوب 
مصدرا مفتوحا لا ينضب للعبيدء. ولا للقبائل المهاجرة؛ فقد باتت تحت 
سيطرة مصالح خانيات المغول أو من تلاهم من فروعهم. ولما كانت 
المجموغات التركية المَبليَّة قد استقرّت في أراضي المسلمين القديمة وباتت 
ترى فيها موطنها الطبيعي مرتبطة بمجموعة العلاقات والمصالح المحليّة» فقد 
تلاشت الظروف التي أدّت سابقاً إلى انتشار التتريك بين الطبقات العسكرية. 


اه 


بدلا من ذلك». بدأت إمبراطوريات المسلمين الكبرى في القرن السادس عشر 
تتجه إلى مصادر أقلّ تجانساً بحثاً عن هذا النوع المستقل من القوّات. على 
الرغم من الأصول التركية لمماليك مصرء فإنهم اتجهوا منذ القرن الرابع 
عشر نحو تجنيد العبيد من القوقاز» وبخاصّة من الشركس.. أما الإمبراطورية 
العثمانية فقد وجهت نظرها نحو المتطوّعين من المتحوّلين الجدد إلى الإسلام 
من البلاد المسيحية أو إلى تجنيد أبناء رعاياها من السكان المسيحيين. فى 
حين اعتمد التيموريون في الهند على المسلمين الأجانب وعلى الهندوس 
المحليين» حتى لو لم يدخلوا في الإسلامء لتوسيع قاعدة قوّاتهم. 


بالمثل» توجّه الصفويون منذ أيام طهماسب إلى استعمال عناصر من 
خارج النظام الطبقي لمجتمعهم؛ فاستعملوا المسيحيين الذين دخلوا في 
الإسلام» بخاصّة من الأرمن» والأسرى القوقاز الذين دخلوا في الإسلام» 
بخاصة من الشركس والجورجيين. لم يُشكل هؤلاء قوات عسكريّة وحسب. 
بل إِنْ كثيراً منهم قد ترقّوا إلى مناصب عليا في المسؤولية. ولكنهم. على 
خلاف الترك من أوراسيا الوسطىء لم يكونوا أبناء لغة مشتركة ولا خلفية 
ثقافية واحدة. وقد اكتسبوا شيئا من الوحدة والتجانس مما مُنح لهم من 
الولاء الشيعيء. الذي عزلهم وميّزهم عن النخب الإمبراطورية الأخرى 
المنافسة» ومما أخذوه من الثقافة الفارسية» التي منحتهم شرعيّة المطالبة 
بحكم أوطانهم الأصلية (بهذا المعنى» أصبحت الإمبراطوريّة فارسيّة على 

نجمو أكتر يوفيوها :ولد 01 كان انقهم ا القياق الأسرى يكلقون تعليما مهنا زا + 
ع تعلّم الشعر الفارسي ومهارات الرماية» ويؤهّلهم للانخراط في قلب 
أرفع تيارات الثقافة الإسلاماتية وأشكالها. . ومع زيادة الوعي بالقيمة الرفيعة 
للفنون السميلة كةو تع مون الرسم يا لْيَطوّروا ذائقتهم 


آثار غلبة التشيع 

أذى ترسيخ التشمٍ كولاء مهيمن في هذا الجزء المهم من الحاضرة 
الإسلامية إلى تسيّد أشكال وص من من التقوى على مستوى الثقافة العليا 
والثقافة الشعبية فعا ثم إنه أدى إلى إقامة حاجز ثقافي بين مناطق الشيعة 
ومناطق أهل السنة والجماعة. أعرب هذا الحاجز عن نفسه سياسيًاً في صورة 
العداء المستحكم بين الصفويين من جهة والعثمانيين والأوزبك من جهة 


ىه 


أرق (وإن كان دور التشيّع في الواقع هو مضاعفة النزاعات التى كانت 
قائمةً من قبل). ربما أسهم هذا الحاجز أيضاً في دفع الصفويين إلى اتباع 
سياسة التحالف مع البرتغاليين في الجنوب ومع الروس الذين بدؤوا بتوسيع 
تجارتهم عبر بحر قزوين؛ وقد كان من شأن هذه السياسة إضعاف حظوظ 
العثمانيين في صراعهم مع هذه القوى المسيحية. كان بعض المسافرين من 
الشخصيات الرفيعة في الدوائر السنية يخشون المرور في الأراضي الصفوية 
لئلا يتعرّضوا للمضايقة. ولكن, لعل الأثر الأكبر أهميّة هو ما انتصب من 
حاجز فكري بين العلماء في المناطق السنية والشيعية: فقد انقطعت صلة 
النجف ‏ وهي المدينة العامرة بالمدارس والتي باتت المركز الفكريّ الأهم 
للشيعة الاثني عشريّة - بمدرسة الجامع الأزهر في القاهرة؛ ولم يعد بين 
شيعة شرق الجزيرة العربية ومراكز الشافعيّة في حضرموت إلا خطوط اتصال 
واهية. (في الهندء اختلط الشيعة والسئة بأريحيّة نسبيّة في ظل الحكم السني 
المتسامح). على أن هذه الحواجز لم تكن صلبةً دوماً: إذ إن أعمال مدرسة 
أصفهان الفلسفية» وهي العابقة بالمزاج الشيعي» كانت قرأ في كل مكان 
بين المهتمين؛ وكذا هى الحال بخصوص الأسلوب الشعري الجديد الذي 
نطووافين الإمبراطورية السقويةء..وقالبا ها كان دور العلماء المعتميين 
(والمتمسّكين بالمنزع الشريعي) الحريصين على تأكيد الانفصال بين الشيعة 
والسئة دورا ثانويًا. 


ولكن». ضمن المنطقة الشيعيّة» كان للولاء الدينى الجديد آثار متغلغلة 
ونافذة؛ وهي آثار تُظهر أوجه شبه لافتة مع ما عاصرها من الإصلاح 
البروتستانتي في أوروبا الشمالية» وإن لم تصل التشابهات إلى أبعد مدى لها 
(إن ما يمكن أن نقارنه بالحركة الشيعيّة هى الحركة البروتستانتية المبكرة فى 
القوة الستافسى عنشو لا الطون الونا عن لها فى العفير لتقي العديف )ققد 
ظهرت كلتا الحركتين من تقاليد احتجاجية مختلفة» غالباً ذات تطلّع مهدوي 
عناكةناثطء» في القرنين السابقين». وكانت كلتا الحركتين مرتبطة بتزايد قوّة 
الحكومة الملكيّة. وكلتاهما تمّ فرضهما من قبل الحكام على السكان جميعاً. 
كما كان لكل منهما تداعيات شعبية وأصداء واسعة فى أمكنة أخرى. وكان 
لكلتا الحركتين خلفيّة مناهضة للأرستقراطية» وإن تواطأت كلتاهما مع معايير 
الطبقات العليا عندما وصلتا إلى السلطة؛ يمكن في كلتا الحركتين إيجاد 


لفن 


مستويات شعبيّة وعليا من الأفكار والممارسات في آنِ معاًء كما أن كلتيهما 
قد أدّت في النهاية إلى إنهاء طرق الرهبنة وإلى القضاء على بعض الأشكال 
التقليدية من عبادة الأولياء. لم تخسر الحركة الشيعيّة ٠‏ كما حصل مع 
البروتستانتية» مجموعة الحركات الشعبيّة الثانويّة اللأخرى (ربما لأنْ التشيع 
الطرقي كان قويّاً في القرن السابق مقا ركه بالحركات الاحتجاجية الموازية له 

دزة. المسسخييرة) : كما لا يبدو بأنْ التشيّع في ذلك الوقت قد اعتمد على 
حشد الشخصيات الفكرية والروحية الما لواف بط لمرو متي 
نقد اكنتى العنتم غالا بالايعتادةامن الا فكارءومن لامكال الموؤسسة 
للقرون المابقة رمملك الروح الإبداعية المصاحبة له بالأساس على التوفيق 
لاحقاً بين الولاء الشيعي والتقاليد التتخييليّة الأخرى). 


نتجت هذه التشابهات فى جرع منها عن نزو جركات الاحتجاج في 
تلك المرحلة ‏ بعد أن استقرّت الأديان الملية تماما منذ وقت طويل - نحو 
جوانب مهدويّة و/ أو صوفيّة سعياً لتجديد النظام الديني المستقرٌ؛ لا بذ أن 
تكون لحركات الإصلاح ضمن التقليد الإبراهيمي سمات مشتركة. أما 
التوقيت فمسألة تصادفية. يمكن أن يعزو الواحد منا الفوارق بين هذه 
الحركات إلى أمور مثل الاختلاف في التنظيمات الدينية» وإلى ظواهر مثل 
اتفال الطاعة ادي أروريا» الف سهلك من ضر الأنكان التعديدة بوب امت 
هق وقرتها (واو أن فق المرء آلا متهن بالسرغة التي كانت مقع ظ لد الاده 
م المخطوطات أو عبر النقل بالمشافهة!)؛ غير أن ظهور الطباعة في 
أوروبا كان يعكس أنقيا اختلافاً ميقا وشديك الاههة: في الغربس» ارتبطت 
حركات الاحتجاج بتصاعد دور البرجوازية» المرتبط بالازدهار الذي شهده 
عصر النهضة؛ أما فى الحاضرة الإسلامية على الطرف الاخرء فإن ثقافة 
السوق البرجوازيّة كانت هي من بدأت تفقد استقلالها . 


على مستوى الثقافة العلياء كان توطيد أركان التشيّع قد أثر وعدّل 
تعديلاً عميقاً في جوانب إسلام أهل الشريعة والتصوف» وبالضرورة في 
جوانب الولاء العلوي والتطلّعات المهدوية. فعندما أصبح الولاء لعليّ وآله 
هو المعيار العمومي الصريح»ء كان على الأمال المهدوية والباطنية أن تجد 
قنوات أكثر هنا ذا . إننا لاا نكاد تغرف شيعا عن الحركات غير الرسمية أو 
الحركات السرية فى تلك المرحلة» ولكنّ المجموعات الباطنيّة ذات الولاء 


0 


العلوي كانت تُخفي آراءها عن كل من علماء الجذة والشيفة يعن قبل أن 
يصبح التشم لقنا نيما وله شلك يانها قد استمرّت في بعض الحالات 
على الأقل. يُمكننا أن نحدس بأن المحتجين قد وجدوا ملاذاً لهم في أحد 
أشكال الولاء العلوي المتطرفة. 

أمنا بن بفوية دفن ديقتة أشكال الحياة المعتدية فهو أكدر «رفوسا .. كان 
علقاء الشيعة» الميعتاون منذ أمد طويل» قلقين من قلَة استقامة أتباع 
الصفويين من القزلباش بولائهم العلوي المتعصّب وروحهم الإباحية المخالفة 
للشريعة» ولذا فقد ظَلُوا [أي علماء الشيعة] بعيدين بدرجةٍ ما عن السلالة 
الحاكمة؛ غير أنّهم قد استفادوا بالطبع من الولاء الجديد لتعزيز موقعهم بين 
العامة. لي المجحتهدون (يخلااف نظرائهم السئنة في ظل 
العثمانيين) أن تصبح ألقابهم ومناصبهم جزءاً من النظام العسكري؛ بل فضّلوا 
أن يظلوا مصئفين ضمن الرعيّة التي تفرض عليها الضرائب. ومن هذا 
الموقع. أمكن لهم الحفاظ على موقف نقديّ ضمنا - وصريح أحيانا - 
النظام الحاكم» الذي نجح أخيرأء بحلول القرن العشرين» فَي عزلهم عن 
بقيّة مجموعات العلماء. في الوقت نفسهء حافظوا على نوع من التضامن 
فيما بينهم على امتداد الإمبراطورية. ليس ثمّة دراسة حول الفروقات بين 
المؤسسات الدينية الشيعية وما سبقهاء ولكن يُمكن للمرء أن يحدس بأن 
علماء الشيعة قد أظهروا عزماً لا بأس به على الاستقلال. 


كان علماء الشيعة تقليدياً معادين للتصوف, الذي اقترن دوماً بأهل السنة 
والجماعة؛ ولا يبدو بأن هذا العداء قد تلاشى أو ضعف في أيام التشي 
الطرقي. تم تفكيك بعض الطرق الصوفية السنية ونفي شيوخهاء في حين 
اختارت بعض الطرق الأخرى التحوّل إلى التشيع لتتلاءم مع الولاء الجديد. 
واختار بعضها اتخاذ مظهر شيعي خارجي لتحافظ على ازدهارها. غير أن 
العلماء ظلوا مع ذلك على كراهيتهم لهذه الطرق» ومن ثم فقد تراجع و 
الطرق الصوفيّةء هذا إن لم يضمحل . إن انطباعي الشخصّي هو أن التقليد 
الصوفي قد استمرٌّء على الأقل ب بين المُتعلّمين على أساس شخصي نسبياًء 
متأثراً بإلهام الشعر الصوفي القاديما أي إن التقليد قد جرى تعديله على 
المستوى الشخصي بما يتوافق مع المطالب الشيعية» حيث يؤدي الإمام علي 
دقرا ركسا 50-6 للغاية . 
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على,حيتوفى” الدين الشعبى؛ بالمدو نا أذ احص شاع التضار القيب 
هذا بالقول بأنَ الضورة الدراميّة لتاريخ العالم عند الشيعة» والتي تترّقت 
اللحظة الختاميّة التي ستّصححح كل شيء. قد داه جل تدرينها سخل 
المسعى الصوفي للروح العاشقة لله» التي كانت تجد تجسيدها ومثالها في 
النظام الهرمي للأولياء . بالطبع. حدث هذا الإحلال في الغالب في الإطار 
العمومي للمخيال الديني فقط؛ فقد استمرّت صورة العالم الصوفيّة فاعلة بين 
أصحاب المزاج الصوفي الشخصي أوّلاً. بل وتخلّلت عناصرّها العديد من 
التأويلات لصورة العالم الشيعية : غير أن التصوّر الصوفي بالتأكيد لم يعد هو 
نقطة الانطلاق المقبولة على نحو عام وكلّي لغير المتصوّفة» الذين كانوا 
ا يقبلون بالعبادات الصوفية وأوليائتها لمصلحة أهدافهم الخاصة 
المختلفة. فقد أمكن تعويض العديد من هذه الأهداف ‏ مثل الانضباط 
الأختلافى» وطتت الشقاء«والاعيان عن العببياث» والعماتل دا 
المسجميوض وو لشفا له جين يدق الدع وا لظن إلى الكو روطف مشر را كول 
النشين ا لاسا ةد فى فلالا لالقغراط تن الفضنون اللازافن الشعن : (سواء 
بين السنّة الذين ظَلّوا ميالين إلى التصوف الطرقي أو بين الشيعة» ظلّت 
المطالبة بالمسؤولية الأخلاقيّة» التى تتأكّد من خلال فكرة الحساب الإلهى 
بعك الموت». فطالة تك الوعى الديق بيأكذله): 1 


كانت الأيام العشرة الأولى من محرّمء وعاشرّها بخاصّة. أياماً 
مخصّصة عند الشيعة الاثنى عشرية ل التعزية بوفاة الحشين بن على؟ الذي 
عاشوراءء الذي يعترف به جميع المسلمين كيوم للصوم وتكفير الذنوب؛ غير 
أنه أصبح عند الشيعة أهم أيام السنة الدينية: ‏ كان إيقاع الحياة الدينية 
العمومية بأكمله مرتبطأً يُمَاسَاة الحسي» ٠.‏ كان الشعور بالندم على ترك الحسين 
ولا يت نود الشيعية ا طايعا 
الحسين, ل حدثا كونياً اللي الجا عر عن 
نقوسة : إن وفاة جميع الأئمة (الذين تروي الأساطير الشيعية مقاتلهم جميعاً 
على أيدي السنة) جزء من التدبير الإلهي ؛ غير أن الله يألم ويحزن لما حل 
بمحمد واله. وسيجازيهم على ما عانوه بأن يحفقق لهم الانتصار النهائى. هم 


لاه 


ومن أخلص لهم من الأتباع. غير أن وفاة الحسين كانت هي الحدث الأكثر 
جدارة بالحزن والتدبّر. وفي حادثة وفاته» تتضح العلاقة الدرامية بين الله 
والبشر: فكل من يشارك الحسين في معاناته ويندم على حصّته من الخطأ 
بحا د المع بيع ناص وكل ما سوى ذلك ليس إلا تفاصيل 
ومقدمات . . عم هذا الغراج حتى في مناسبات الابتهاج» مثل غدير خمء التي 
تحتفي بتعيين محمّد علياً وصياً له. فباتت مناسبة تستحضر هي الأخرى خيانة 
المسلمين» إلا قلّة منهم» الذين تخَلّوا عن عليّ وعائلة محمد وتحالفوا مع 
أعدائهم . 

كاك | كر أيام السنة إثارةً في كل مدينة لاشيم وام مخرم هذه 
بو ل را يجلد الرجال والصبية أنفسهم ندماً على 
تفريطهم. جماعة وأفراداً. بحقّ علىّ والحسن والحسينء إلى أن تسيل 
دماؤهم. أما التعزية بالحسين فكانت تتمثل في مواكب إلى القبر أو إلى 
بعلي الفنك عاب المتدينة» ديف مالي الضماع والندت والركاة». ونين 
خطبها يُعاد كل مساء رواية تفاصيل معاناة الحسين وأصحابه» بمن فيهم 
أبناؤه الصغارء وكيف ألم بهم العطش في الصحراء بعد أن حجزهم الجيش 
عن الماء» وكيف مُزّقت أجسادهم بلا رحمة؛ ولا تنتهي هذه الخطب حتى 
تروي كيف حمل رأس الحسين المقطوع إلى الخليفة اااي وكيف 
حصلت له أثناء ذلك معجزات آمن لها الكفارء ا ل * 0 من دون أن 
رن لها قلوب السنة القساة. وقد ازدهر فنّ المرثية لتصوير آلام الحسين . 

عبر هذه المراسم؛ كان يتمّ تضخيم الأحزان التي لا تفارق الحياة حتى 
تكتسب معنى مفارقاً ومتعالياً للحياة». بحيث تتمّ مواجهة شرور النفس 
وتلييريها عن خلال الممارسات المختانة ليت النواسم» بولكن:ذلك كان 
مع الأسف ضمن تفاعل جماعيّ إسقاطي مكثف يتم بموجبه تحويل كل لحظة 

من الرثاء على الحسين إلى لحظة تعرّز كراهية أهل السنة. (على سبيل 
المشابهة. أسهم تأمّل ١‏ لمسيحيين الطويل في جراح المسيح واستشعارهم 


(:*) وفي دُلك إشارة إلى قصّة شهيرة في الروايات الشيعية تُفيد بأنَ أسداً قد أقبل إلى أجساد قتلى 
كربلاء» فظن الراوي أنّهِ يقتات على الجثئث» م ما كان من الأسد إلا أن وصل إلى جسد الحسين 
وأخذ يبكي ويمرغ وجهه به. . ثم سمع الراوي صوبّا من نساء الجنّ يقلنَ له: : أتعلم من هذا الأسد؟ هذا 
أبوه علىّ بن أبي طالب (المترجم) . 


مه 


المكنف لآلامه في تغذية جرأتهم على قتل اليهود). يُقال بأن الكفار كانوا 
محل ترحيب في مواسم محرّم أكثر من السنة. كتعاط عور الحصوه 
الجماعيّة» الموجود لدى جميع المشلهية :نيزن الثييغة: إلى حد بات معه 
الشيعيّ يرى وجوب غسل الإناء إذا ما استعمله كافر أو سئي» باعتبار أنه 


في الأزمنة الصفوية المتأخرة» بدأ يُضاف إلى المراثي والخطب نوعٌ من 
التمثيل المسرحي لمشاهد من محنة الحسين. نات هعلة التمتيلنات لاحنا 
جزءاً مركزياً من مراسم محرّم. وبهذه الطريقة. يداف السترف الشفيية 
تكتسب قيمة أدبية» وإن لم تدخل إلى ثقافة البلاط (بخلاف المسرحيات 
الشعبية التركية مشلا التي كانت مجرد بديل عن مسرح الدمى وعن روايات 
الفضاضن. والحكواتية): 


أمكن لأيام محرّم أن تحل محل الموالد الصوفية ومجالس الذكر؛ بل 
إِنْها قللت من أهميّة عيد الأضحىء المقترن بالحج إلى مكة (أما عيد الفطرء 
بعد نهاية الصوم في رمضانء فقد حافظ على جاذبيته). من جانب آخر ذي 
صلةء بدأت الزوايا الصوفية» بوصفها مراكز تعبدية بديلة عن المسجد 
المخصص للعبادة الرسمية» تضعف وتختفي لصالح ال«إمام بارا» [أو 
العصيعيية |1 الم رانف الي هذ يدن رو االحمين:رالنكاء فادينما فى 
محرم. أما المزارات الشعبية في القرى» والتي كان كثير منها ارات 
لقديسين وأولياء قدماءء» فقد تحولت إلى (إمام زاده»» أضرحة لذرية الأئمة 
لم تعد الشفاعة الكبرى موكولة الآن بأقطاب الصوفية» الذين يحكمون العالم 
من وراء حجابء بل بالإمام الغائب» الحاكم الحقٌّء الذي لا يزال قادراً 
على إعانة المخلصين له عند الضرورة. على الرغم من أن العالم الشرير قد 
منعه حقّه الشرعي. وبات أعظم ما يُتداوى به من الرقى هو حجر أو تراب 


(*) تتعدّد أسماء أماكن إقامة المجالس الحسينية» من «التكية» إلى «الحسينية» إلى «الإمام بارا» أو 
«المأتم». أحياناً بحسنت المنطقة واللفظة الدارجة فيها وأحياناً لصفات تختصٌّ بها كل واحدةٍ منها . 
رمام بارا قد تكون أكبر من الحسينيّة لأنها تحتوي على مكان يناسب إقامة التمثيلية في أيام محرّم . 
غير أنْ اختيار هودجسون لهذا اللفظ «إمام بارا» (وهي لفظة أردية, تسمى بها كل الحسينيات في الهند 
وجنوب آسيا بعامة) لا يبدو مقصوداً لتمييزٍ من هذا النوع, بل يستعملها كلفظ عام للدلالة على 
(الحسينية»؛ ولذا فإنني أستعمل (الحسينية) اعتباراً لألفة القارئ الع ربي لهذه اللفظة (المترجم). 


1 


من كربلاء؛ ذلك أنه دن تت دم الحسين المقدس. فإذا وضعه النائم تحت 
وسادته» فكأنه نائم في كربلاء في كنف الحسين وحمايته. . بات الحج إلى 
كربلاء وغيرها من قبور الأئمة مُعْنياً عن الحج إلى مكة نفسهاء وكان يطلق 
على من زار هذه الأضرحة لقب «حجي». مثلما كان يُطلق على من حج إلى 
مكة ؛ ' غير أن ذلك لم يعنٍ إنكار فريضة الحج إلى مكة لمن استطاع إلى ذلك 


٠‏ هو 


تسرّبت هذه الأمور واستقرّت على نحو تدريجي غالباً. وعلى الرغم من 
أن المتصوفة بصن متضورنة الطزرقة الصيدرية كانوا عرضة للاضطهاد. بل 
وترون سين إلى احور إلا أن الطرق الصوفية لم تُقمع على نحو كلي إلا 

فى القرن الكامن غشو: وتمكدت الطرق الصوفية حتى ذلك الوقت من البقاء 
على نحو متفرق . في النهاية» أدّى ذللكة إلى أن يصبح المناخ الديني الشعبي 
الذي ا تترقك فد ا لأفاتاق:الشيية ساد ا وببراطوزية على قدم المعاراة د 
مختلفاً تمام الاختللاف عن نظيره في أوساط أهل السنة والجماعة. 


تأسيس أصفهان 

بعد وفاة طهماسب» تمكنت الإمبراطورية من الصمود خلال عهدّي حكم 
كارني: فقد ولي إسماعيل الثاني ١8015(‏ -78) السلطة بدعم زعماء العاصمة 
قزوين. وقد كانت له في واقع الأمر بعض المواهب وبعض الآراء الذيضة 
المنفتحة. منذ بداية عهده. أعمل القتل في معظم منافسيه على العرش» ولم 
يترك منهم إلا عدداً قليلاً عندما حانت وفاته» إذ قام بقتل نفسه بطرائقه 
الفاجرة”*". ولي بعده أخوه [محمد] خدابندة (151/8 - 817)» وكان كفيفاً وغير 
حريص على السلطة. فترك العثمانيين يحتلون المرتفعات الكردية والأذرية» 
نواطن البلولة الأضلية. نيف أمروااغعانها مشموعاك من آهل السنة 
والجماعة؛ كما ترك الأوزيك ينهبون خراسان» ويروعون العائلات الشيعية 
ويستعبدونهاء ويدمرون مزاراتهم المقدسة؛ وفي الوقت نفسه» بدأت بعض 


المقاطعات المركزية تخرج عن يد السلطة المركزية على إثر النزاعات المتكرّرة 


(*) ذلك أنه قضى من تعاطي الأفيون» وعلى الأرجح أنه قد سم بإحدى حبات الأفيون بتواطؤ 
من قادة القزلباش وأخته (المترجم). 


بين زعماء القزلباش . في النهاية» وبعد سلسلة من النزاعات الداخلية» اعتزل 
خدا بندة الحكم لصالح ابنه الشاك عباس . انبتك عباس أنه يتمتع بشخصية قوية 
مثل إسماعيل الأول» وسرعان ما خضعت له موارد الدولة. حرّر عباس نفسه 
من سلطة الأمراء. وبهدف طرد الأوزبك من خراسان» قبل بعقد صّلح مهين 
التوقف عن لعن الخلفاء الثلاثة الأوائل)؛ وهكذا تمكن من ترسيخ سلطانه في 
جميع المقاطعات؛ وأخيراً تمكّن )١11١*(‏ من طرد العثمانيين من الأراضي 
التي كانت في حوزة طهماسب في الغرب. 


كان على عباس )١179 - ١5817(‏ أن يستعيد أراضي إمبراطوريته» وقد 
قام في سبيل ذلك بتأسيس سلطة إدارية مركزية أقوى من كل ما سبقها؛ فبات 
له جهاز بيروقراطي محترف وقويّ يحافظ على مصالح السلطة المركزية 
للعرش على حساب الحكم المحلي في المقاطعات. وقد تحلت إدارته 
المالية» القائمة على ضوابط وتوازنات مفصّلةء بقدر رفيع من النزاهة 
والشمولية: كانةق :هذه السروفراظية عدعومة بقوة عسكرية تعتمة :نا لاسامن 
على الجنود المستجلبين من الخارج». والذين كانوا قد أصبحوا عنصرا مهما 
في الدولة منذ أيام طهماسبء. بخاصّة من الداخلين الجدد في الإسلام من 
الجوركيين والارمن..واصضل عياش اعتماذة على 'العوازة العتسكرية الى 
اعتمدها إسماعيل الأول» بما فيها التشيع الطرقي؛ ولكئنه طالب بولائها 
وولاء زعماء قبائل القزلباش الترك» بوصفه باديشاه (إمبراطور)؛ بحيث يعلو 
هذا الولاء حتى على روابطها القبلية الموروثة. 


مثل عهده أوجَّ القوة الإمبراطورية» وشهد تفتح روائع الإمبراطورية في 
جميع جوانبها. وقد ابتهج جميع الشيعة لما تمكنت قواته من استرداد العراق 
بيدا العثماتييق (نخذ: أن كان الصفويون قل خشروة فى :؟ 0107 مستعيدا 
ذلك الفبيظرة القيعة على الحلان القع المقنسة: وعلى الرفيجق انل 
يتمكن من التقدم مزيداً نحو السيطرة على سوريا والحجازء إلا أن 
إمبراطوريته التي باتت تضم العراق وغرب إيران وخراسان. وهي المناطق 
التي تضم الغالبية العظمى من المراكز الثقافية الكلاسيكية في الحاضرة 
الإسلامية» كانت قد أصبحت جديرة بالمقارنة مع إمبراطورية العباسيين» 
وجديرة بأن تعتبر وارثتها الحقّة. 


5١ 


كان عباس إذاً هو من أوصل الحكم الصفوي المطلق إلى حدود 
الكمال. يمكن وصف حكمه من بعض الجوانب بأنّه استمرار لتقليد الدولة 
العسكرية الراعية؛ فقد ظل السكان يُقسَمون إلى طبقتين» هما: متلقو 
الضرائب من ذوي الامتيازات» الذين كانوا يُعتبرون أعضاء فى المؤسسة 
الممكرية بوص اهم هنا الباديشا 4 ودافعو الضير انيه الينا ميعن التسر ةق 
الباديشاه وحكمه. كانت الاستثمارات الصناعية الأهمٌّ في العاصمة تُعتبر 
ملكيّة شخصيّة للباديشاه. غير أنْ الطابع العسكري القوي للدولة قد أخذ 
يتلاشى مع نجاحها. مثل حكم عباس في الواقع عهدّ السيطرة المدنية على 
الإدارة. 


بحلول عام »١1599‏ كان عباس قد نقل عاصمته إلى أصفهان التي اعتنى 
بتجميلهاء وصبٌ فيها جميع الموارد التي نتجت عن الازدهار الفني في 
القرنين أو الثلاثة السابقة. وقد كان سخيا في بناء الحدائق والقصور 
العظيمة» وبناء الساحات المفتوحة التي يتبارى فيها الجند وتُقام فيها لعبة 
امول وتابعه كلنازة هته تن ناه المتتاجد الفكية والسعدينات 
والمدارس والخانات. بلغ افتجيال البلاط الملوّن لزخرفة المباني ذروته في 
عهدهء بخاصّة في زخرفة القباب؛ وقد عيب على هذه الأعمال» بوصفها من 
الفنون «المتأخرة». مبالغتّها في الزخرفة والتفئّن: إذ تغيب الخطوط الصلبة 
للمبنى خلف وهج الألوان البرّاقة. ولا شك عندي في خطأ هذا الحكم كما 
سبق وأوضحت. على جميع الأحوال» لا يزال جمال أصفهان حتى اليوم 
يسلب لب الناظر ويستولي على خياله . 

يُمكن الحكم على عبقريّة هذا الفنّ على نحو أدق من خلال الأعمال 
الفنية الصغيرة؛ بخاصة رسم المنمنمات وحياكة السجاد. في أعمال بهزاد. 
في نهاية الأزمنة التيمورية» كان أسلوب الترصيع في رسم المنمنمات» الذي 
8 وّر في هراة التيمورية على وجه الخصوص قد وصل إلى ذروته؛ ثم كان 


(*) البولو» أو الضرب بالصوالجة» وهي لعبة مشهورة يتبارى فيها الخيالة بضرب الكرة 
بعصيّهم. وقد عرفت اللعبة في فارس في القرن الميلادي السادس كلعبة لتدريب الفرسان. ثم إنها 
وصلت إلى الهند وما وراءها كلعبة للملوك والأمراء؛ بل وروي قبل ذلك بأن الخليفة المقتدر كان 
يلعبها. انتشرت اللعبة اليوم على يد الإنكليز الذين تعلّموها في بلاد البنغال ونظموا قواعدها ومسابقاتها 
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أن أصبح هذا الأسلوب نقطة انطلاق جديدة. ٠‏ يزعم البعض بأن الرسومات 
الصفوية المتأخرة لم تصل مجدّداً إلى هذا المستوى من الإتقان والكمال 
الذي تحكمه مثل هذه الذائقة الخالصة. غير أنْ رسامي قزوين وأصفهان 
كانوا رسامين بارعين وآسرين حتى عندما حاكوا تقاليد الأزمنة التيمورية. في 
الوقت نفسهء فإنّهم تمتّعوا بشيء من الحريّة أتاح لهم قدراً من التجريب في 
أشكال وأساليب جديدة؛ فقد شهدت الأزمنة الصفوية لأول مرّة جمع 
الرسومات في مجموعات خاصًّة» مستقلة عن أي مخطوط أو كتاب ومستقلة 
عن أئ جداريات مزخرفة؛ بل وتم جمع الرسومات الأولية غير الملونة 
وعطعاعا؟ أيضا . أنتج الفنانون الصفويون الذين تزايد وعيهم بفتهم رسومات 
شخصية (بورتريهات) للأمراء تضج بالحياة. كما استعملوا فنّ الرسم 
بالأحبار في تصوير مشاهد الحياة اليومية ببراعة مؤثرة. وكثيراً ما عبّروا عن 
حس عاطفىٌ أو فكاهى مقصود لذاته. يَفكن القول.» من دون مجانية 
العيرايه يان رقنا عباس أعظي رسافي الستواة كان حلى مستتو نخوا د 
لبهزاد نفسه. 


غير أن هذا الحو لسري والراعى لج اتلس عر تبي اي در 
أكقن إدهاشاً في حياكة السجاد. التي كان رسامو النلاط أخيانا هم من 
يرسمون صورتها الآولية. فبعد قطيعتهم مع التقاليد الحرفية» بدأ النساجون 
الملكرن عمارد على إحاج تصفي لح في السو لم تتغير تقنيات النسج 
والغزل. غير أن الشخوص المصوّرة على السجاد قد وصلت إل كعد عيو 
مسبوق من التعقيد والفتنة. إضافة إلى ذلك. أمكن للحرفيين الصفويين» 
بفعل التجريبء أن يكتشفوا أخيراً كيفية صناعة الخزف (البورسلان) من مواد 
محلية؛ وهو مسعى طال العمل عليه : فقد جرت محاولات متكررة لإنتاجه 
منذ أن عرف فنّ البورسلان الصيني . وقد نجح الغرب في هذه الصناعة بعد 
عدة سنوات من ذلك . 


إذا صح وصف الفنون البصريّة بأنها فنون نفيسة» فإِن ذلك أصخ في 
وصف الفنون الآدبية» وبخاصّة الشعرء الذي كان يعتبر أرفع الفنون وأعلاها 
في أراضي المسلمين بخاصة. لا يمكن تجاهل شعريّة ذلك الزمن بسهولة. 
فبين الشعراء الكثر الذين كانوا يكرّرون الموضوعات الشعرية للقرون السابقة» 
كان أبرز الشعراء (في كل من إيران والهند) يتعمّدون التلاعب بالتقليد. 
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يلوا بين الموضوعات المختلفة على نحو دقيق. في مزج يعسر فهمه وتتبعه 
على غير المتسض .فى بهذا العق: وهي الطريقة التي عر فكين 9ا لالت 
الهندي». رفض النقاد الفرس في القرن الثامن عشر (وهو القرن الذي لم 
يتميّز بالشعرية) هذا الأسلوب بوصفه متكلفاً. وظل يقال حتى وقت متأخّر 
بآن الشعر الفارسي قد انتهى مع الجامي كي :)١557‏ غير أن الذائقة 
الشعرية الحديثة كانت تتغيّر في كل مكان» دمن ثم فقد أصبح «الأسلوب 
الهندي» الآن محل احترام بوصفه ألو معقّداً قادراً على التحكم والتللاعب 
بمجموعة كبيرة من المفارقات والإيحاءات على رد ور فااامية 
ممكناً بعد خمسة قرون من عمر التقليد. لم , يقتصر التعبير عن وعي 
الشخصيات المبدعة على الفنون اأبصرية» بل امتد إلى فنّ السير الذاتية؛ فقد 
كتين «ثناه«طيماسب لفسه شييرة ذاتبة "مفصّلة ذانت يفي : 0 


لم يكن البلاط وحده هو من زيّن وجه مدينة أصفهان بألوان الرفاه 
والفنون؛ فقد تمككن التجار الكبارء في ظل الإدارة الحكيمة والظروف 
الداخلية الهادئة والمستقرة في عهد عباس شاهء من جمع ثروات طائلة؛ بل 
وبات لبعضهمء في العقود اللاحقة على الأقل» وكلاء دائمون يرعون شؤون 
تجارتهم في الصين وفي أوروبا الغربية. وبالمثل أظهر تجار المدن الكبرى 
حيازتهم لموارد كبيرة. وأحياناء وبفعل المنافسة العمومية» باتت النقابات 
المختلفة تعتني هي الأخرى بالإنفاق على مظهرها. تمّت العناية بأعمال الريّ 
الكبرى» بخاصة حول أصفهان (أما السواد في ما , ون احير د كم 
استعادته. وظل العراق هامشياً على المستوى الا دن وعندما أجبر 
الحكام اللاحقون على الاختيار» فضلوا الحفاظ على الأراضى المروية فى 
المرتتحات: الوا قفةاحتوبي بع تزوين "على الجذ نا المقدسة من الحراق): 
ويبدو أن الفلاحين أيضاً قد عاشوا على مستوى أفضل قليلاً من مستوى 
الكفاف؛ فقد وصف رحالة فرنسى ما يجمعه الفلاحون بأنه أفضل من 
نظراكهم الفرنسيين ...كانت القة الأفراظورية منينة» خلى الأساين الذي أرساه 

(5) يعرض عمل أليساندرو باوساني» وفي غيره؛ ما كان يحدث في «الأسلوب الهندي» في 
الشعر ؛ كما أنه يُشير إلى مجموعة من الدراسات الروسية المتعلقة بهذا الشأن. انظر: 


و46 1110173 :ممهلتا/!) مانماكىعم ونه :علاء! وااع0 :10 ,أاتكلتع8 1070تددء|4/ 00د م«عناعو 47:10:10 
(1960 ,رعهن تلط تتدوعل 
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شاه عباس» بحيث ظلّت الدولة آمنة لمئة سنة من دون أن تتعرّض لأي تمرد 
أو حرب خطيرة في مقاطعاتها الداخلية (فلم تعد ثمّةَ حاجة لموضعة القوّات 
العسكرية الكثيرة في المقاطعات الداخلية)» ولم تشهد الإمبراطورية الصفوية 
- باستثناء خسارة العراق لصالح العثمانيين وهجمات الأوزبك المتكررة ‏ إلا 
قليلآً من القلاقل الكبرى على حدودها. 


4 ٠» © ٠ 
الفلسفة الشيعية‎ 


جذبت عظمة أصفهان إليها صنوفاً من شتى ألوان العلماء» وحظي 
الفقهاء والنقّاد والمؤرّخون برعاية البلاط (ولم يمنع ذلك إعدام بعض العلماء 
الذين شت أقوالهم صراحةً عن أصول الولاء الديني). وقد شهدت مدرسة 
التاريخ ذاك الا ستلواية الحتيق المزرخرف - والتي كان وصّاف [الشيرازي] 
نموذجها الأعلى ‏ ازدهاراً كيرا : وكانت ترى في الأحداث: الكبرئ عر 
تعمل ضمنها على كتابة روائعها الغنائية. 


غير أن طاتفة أخرى من المؤرّخين قد اجتهدت في تناول الموضوعات 
الكارييحنة عل “تو أكثر تعد رة »بجيف لا يختنق كلامهم بالبلاغة» مفضلين 
في المقابل». 06 يقول أحدهم (إسكندر بيك منشي)ء أن يكون كلامهم 
مفهوماً (كان نثره معمَّدَ الأسلوب مقارنة بالمؤرخين الأخباريين المباشرين» 
غير أنّه كان واضحاً مُسدّد المعاني). كتب إسكندر بك» بتشجيع من شاه 
عباس» تأريخا كبيرا لعصر راعيه» مع خلاصة لتاريخ سلالة الصفويين من 
قبله. وإضافة إلى دقته الحصيفة» وقدرته على سبر الأغوار النفسية» واتساع 
اهتماماته التي تتمظهر في تشعّب الأحداث التي تتبّعها (والتي تجعل من عمله 
منجما ثريا للمعلومات الاجتماعية عن عصره)., فإِنّه قد اشتهر ‏ بيخلاف 

بعض المؤرخين الصفويين الأوائل - باهتمامه بإيران في حد ذاتهاء على نحو 
تعره عن السلالة الصفوية أو عن الولاء الشيعي . ركان يمظن إلى 
إيران بأنها أرض الفرس والترك»ء وأنها تمتدّ من الموصل إلى قندهارء وبأنها 
كانت المركز الأهم للحضارة العليا: وهي حضارة مسلمة ولا ريب». وإن لم 
تكن معوّفة علن. أسامن |المعايير التي سنها علماء الشريعة. وقد لقي تاريخ 
إفكتدن رلك تقديرا واسعا. 


أما بالضيية إلى العلوم الطبيعةه «وإنا كلا ضرف قينا بتخضوضهك الها 
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نعلمه من وجودها قي أن الحقل العلميّ الأكثر تألقا فى ذلك العصر كان 
حقل الميتافيزيقا”'. 


نشطت مدرستان ضمن التقليد الذي نسمّيه الفلسفة (وإن لم يكن 
أصحاب المدرستين ليقبلا بهذا الاسم وما بات يحظى به من سمعة سيئة): 
منوسة"المشاقين: المعونيركة بنهج أرسطو والفارابي؛ ومدرسة الإشراقيين» 
الذين اتّبعوا أطروحة يحيى السهروردي القائلة بأنْ الحكمة الحقة تقتضي 
متابعة ا يي 00 ات 
00 كانت المدرسة الأشهر (وإن عاقت الأقا” درا ى قر الجلماء 
المحدّثين) هى مدرسة الإشراقيين الشيعة» الذين اعتمدوا على تقاليد الفلسفة 
والتصوف,. والذين لم يزعموا بأنهم يُقدّمون جديداًء وإن كانوا مقتنعين بمعنّى 
من المعاني بمهمّتهم الشيعية» وطاب لهم أن يُعيدوا صياغة الفلسفة 
2 بمصطاحات شيعية. رعى شاه عباس غير واحدٍ من هؤلاء 
المفكرين» وأبرزهم مير داماد [محمد باقر الأسترابادي] ركب 1151): نوز 
مير داماد كمُتكلّم في ظلّ مرحلة إحياء التقليد الفكري الشيعي والتي ترافقت 
مع صعود الشيعة إلى السلطة؛ غير أنْ اهتماماته كانت تتعدّى ذلك إلى العلوم 
الطبيعية. وقد منح مير داماد أهميّة فائقة لنوع مخصوص من التجارب 
الوجدية والرؤيوية» التي يغدو فيها النور المتعالي الذي به تلق العالم ومُنح 
معناه هو ذاته نور الحقيقة التى يجدها الشيعة مجسّدة في كمالها في النبيّ 
مذهبه في تعالي العقل لمر ولمييزه بين مداه والوجود. وفسروا ابن 
بوصفهم إشراقيين؛ أ أن يقصروا أنفسهم على صنعة المنطق اه 

محدوديته لأي المكطن ] فى مسائل الميتافيزيقا) . وقد أعَدوا على إمكانية 


وغيره من الكتاب . 
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وجود حقائق تعرف على نحو فرديّ ولا يُمكن نقلها وإيضاحها للآخرين - 
مثل حقيقة وجود المرء نفسه (وهي الحالة التي أشار اليها السهروردي) - 
وهي حقائق ق مهمّة غاية الأهميّة في رؤية العالم ككل . وقد رأوا ذلك جلياً في 
أمور مثل تجارب الرؤيا؛ وهكذا فقد كانوا مهتمين» حتى بوصفهم 
ميتافيزيقيين» بما يُمكن أن نسمّيه الأبعاد اللاوعية من النفس الفرديةء والتي 
تعبّر عن نفسها في الرؤى» وما تتضمنه هذه الرؤى من أفهام وأنظار لنظام 
الكون» الذي تمثّل النفس البشرية جزءا لا يتجزأ منه. على الرغم من ذلك» 
لم تتماء هذه المدرسة مع التصوف؛ فلم يكن لهم. بوصفهم شيعة صالحين» 
أن يعتبروا أنفسهم صوفية؛ ذلك أن الصوفيّة كانوا يمثلون بالنسبة إليهم 
محاولة يائسة من أهل السنة والجماعة لإنكار دور الأئمة من جهة قولها 
بإمكانية وصول الصوفي إلى الحقيقة الباطنية للدين» وهو ما لا يستطيعه إلا 
الأئمة. غير أنهم اعترفوا بقرابة مذهبهم من التقليد الصوفي» بل واشتغل 
بعضهم بتزكية نفسه فردياً على المسلك الصوفي. 


في المرحلة الوسيطة المتأتحرة» مع صعود التشيع الطرقي - بل وحتى 
خارج هذه الحركات ‏ بات من المعتاد لدى الشيعة. الذين لم يحصروا 
اهتمامهم بأشكال الولاء العلوي وتصوّرات الشريعة المرتبطة به فقطء وإنما 
امتدٌّ اهتمامهم إلى الجوانب الأكثر باطنيّة وجوّانية من التراث الشيعي» بات 
من المعتاد بينهم العمل على صياغة نسخة شيعيّة من التصوّف: بمقتضاها 
يصبح الشيخ هو الإمام. ويغدو قطب هذا الزمان هو الإمام الغائب» وتصبح 
تزكية الإنسان لنفسه وتنميته لوعيه الجوّاني مرهونة بإخلاصه لعلىَ وللأئمة؛ 
ومن دون هذا الإخلااصء يمكن للمرء ع أن يكز لق إلى بو اع يده 0 0 
هذا التصوّرء بات ينظر إلى تصوّف أهل السنة والجماعة بوصفه نسخة مبتورة 
نينا "عقر الشيعة السودها :دنا كلا ومساعما . تم القبول كل هذا إخمالا في 
مدرسة أصفهان الميتافيزيقية؛ وباتت مهمّتها تتمثل في استيعاب هذه 
التصوّرات عن الحياة الصوفية ضمن تصوّر فلسفيّ عن الحقيقة. ٠‏ يجعل الفهم 
أكثر كمالاً. 


إن أحد أهمّ المفاهيم التي حاول ميتافيزيقيو أصفهان توضيحها هو 
مفهوم «عالم المثال»). الذي أشنا إليه السهروردي. ٠‏ يتموضع عالم المغال 
ميتافيزيقياً: بوصمه عَالما مخضوضا من الموعرواننه بين عالم الوجود 
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المادي الذي تدركه الحواس وعالم المجرّدات العقلية الأرسطى. وبوصفه 
العالة الذى:قدور فيه الرؤى. الحثة والكشرفات: الإدزاكية» فاته لبن مث 
ام من الخيال الذاتي الذي يصدر عن الوعي الفردي ؛ ذلك أن الرؤى 
الحمة بنظرهم كما لو أده مده في أنماط أوّلية 65ملإاوطه:ة مطلقة ‏ 
مض كن مودات لمر بعر الا غير أنه لم يكن هو ذاته عالم المُئل 
الأفلاطونية؛ إذ إن الرؤى فيه بالا تان فرديةء» بل وشخصدة ولبت كلنة؟ 
إنها المادّة الخام التي يتشكل منها التاريخ الفعلي. وسير الأفراد اه 
الإسلام نفسه (وقد قال البعض بأن الموضوعات في عالم المثال هذا تشبه 


الانعكاس على المراةء فهي تحور صفة الا متداد مثل المادة. عير أنها لست 
ماذية بالمعنى المعتاد) . . 


بواسطة عالم الخيال الرمزي هذاء يمكن للمرء أن يهب الصور لهذا 
المجال الواسع من المعاني الإنسانية» والذي ينظر إليها بوصفه أكثر غنى من 
أن تكون مجرّد مزيج من الإدراك الحسي المحض والقواعد والبّنى المجرّدة. 
لقد أسهم هذا العالم في إيضاح وتنظيم عالم الحقائق التي تقوم في 'مستوى 
الالتزام الشخصي بما هو مفارق للشخص؛ وهي فيما أرى من نفس نوع 
الحقائق التي أكد الفلاسفة الوجوديون 081155م15:6ئه (من وجهة نظر مختلفة 
ها على :مبرورة ذرانمتها وراعة اتح لقة نبل الضهي انان فى بان 
الأقل. اعد مون ' (5 ميمط عون قو نالا مجان نوق قو تق كبر يونا قز اهيدا 
القائل بضرورة ألا يقوم الالتزام الشخصي على البرهان المنطقي وإِنّما على 
التجربة الكلية للإنسان. وما إن يتم القبول بالحقيقة [الإيمانية] حتى تصبح 
الحاجة قائمة عند ذوي النزوع الفكري إلى مزيد من الدراسة المنطقية 
المستفيضة؛ بل إِنْ الحاجة تدعو إليها أيضاً لتحقيق فعل الإسلام [التسليم] 
الأساسي (بالكشف عن مضايمينه المطوية). لقد كان قدوم التشيّع هو ما حذدد 
الشكل الذي اتخذته الدراسات الجديدة. غير أن بعض هذه الدراسات كانت 
تطروعحة بو لا شاف كفوضوعات: تننظو الدورس غلى خدول الاعمال (سواء 
د أو روحياً). 


تمّ تأؤيل «عالم المثال» بطرائق مختلفة من قبل الميتافيزيقينين 
ا وحمل كل تأويلٍ منها بطبيعة الحال قدراً من إعادة تأويل بنية 
الفلسفة بأكملها. لاحقاً: أطلق الفرس على مير داماد لقب «المعلّم الثالث». 
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بعد أفلاطون”* ' والفارابي. اعترافاً بأهميّة ما انبثئق عن أفكاره المتكاملة من 
ازدهار فلسفئ كبير كان هو معلمه الأهم. 

كان أهمّ تلاميذ مير داماد هو ملا صدرا (صدر الدينٍ الشيرازي ت. 
6٠‏ ). وقد عاد ملا صدرا إلى شيراز للتعليم هناك بدلاً من البقاء في 
أصفهان الحافلة بالمثيرات والملهيات. غير أنه كان كك حرأة وصراحة في 
آرائه من مير داماد واقيره قد معلميةة » فلم يُولٍ في كتاباته الكثير من الاهتمام 
لاعتبارات أهل الشريعة؛ وقد لقي نتيجة ذلك بعض الاضطهاد. 


اعتمد ملا صدراء مستفيداً من آراء مير داماد وغيره من معاصريه.ء على 
المنطق المتجاوز لأرسطو وعلى ميتافيزيقا النور التي أعرب عنها يحيى 
السهروردي» والتي تعدو كل الموجودات بموجبها أشكالاً مختلفة من النور. 
أقامت ميتافيزيقا ملا صدرا مماهاة وثيقة بين بين الوعي والواقع. م أن النور 

هو الوسيط اللازم للإدراك. احتل مفهوم «عالم اعفان حمويها" تا تسيا في 
فكره (هل كان تزايد دور الرؤى والأحلام عند الصوفية. بوصفها مقخاعا 
للاوعي»ء مدعاءةً للميل إلى ذلك؟). وقد نظم ملا صدرا هذا المفهوم وفصّله 
على نحو يتجاوز ما قام به ابن العربي مثلا. الذي لم يكن هذا المفهوم عنده 
أكثر من أداةٍ اعرد وقد استفاد من هذا المفهوم في محاجّته عن مذهبه 
المنطقي القائل بة بتغير الجواهر (إذ يغدو وجود الشيء. في العالم المادي على 
الأقلء سابقاً على ماهيّته). وهكذاء أمكن له أن يُماهي بين النور 
الميتافيزيقي» على نحو أوثق مما فعل السهروردي» والنور قري أصبح 
«النور» عملياً هو ما ندعوه اليوم ب«الطاقة». إلا من جهة أنه كان بالنسبة إليه 
حقيقة مائلة على مستوى التجريد العقلي وعلى مستوى المعنى الموضوعي 
(في عالم المثال) كما في عالم المادة. 

تمكن ملا صذرا - وهو ها اتخذ قيمة كبرى عند بعض قرائة المتأخرية - 
من وضع «الوجود» ضمن حركة تاريخية. يمكن روج أن تتحرّك في أطوار 
تيان من التقدم م حالة وجودٍ إلى أخرى. لقره بذلك جوهرها. يمكن 
أن نرجع هذا النوع من التجدّد الدائم إلى الشعور الشيعي بالتمرحل التاريخي 


(*) وهذا خطأ من المؤلّف, لعلّه غير مقصود. فالمعلّم الأوّلء بلا نزاع» هو أرسطوطاليس 
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للأطوار الدينية» وإلى تصؤرهم عن الأحداث الأخروية. إذاء لم تكن لهذه 
التعاليم مضامين فردية وحسب. بل كانت لها مضامين اجتماعية وسياسية 
ايكيا ا لا يبدو أن هذة المهامين قد اتضبحت تن كينها : إذ إن 
العديد من أفضل تلاميذه لم يولوا اهتمامهم للجزء الأكثر تميّزاً من مذهبه: 
ولم تتضح تأثيراته إلا لاما : 


اتهم العلماء الآخرون ملا صدرا بالمروق والزندقة بحكم ميله الشديد 
إلى الفلسفة؛ ؛ غير أنه في الحقيقة كان تمثل انتهرارا للحوار الذي استهله 
الحدث القرآني . بإمكاننا أن ننظر إلى تاريخ الولاء العلوي بوصفه استكشافا 
دا فيا وا وأخيرا فلمنفيا: لما يعنيه الولاء للمعارضة التي ن* قدا يك نهنا 
انحرف المجتمع الإسلامي لأوّل مره عن التحدي الالبي المتعالي. لقد 
أسهم حوار الولاء العلوي هذا إقيها فنا كرا في صياغة فكر ملا صدرا؛ 
فعئذه أن هذا الولاء يضمن الإرشاد الموضوعي في التجربة الجوانية. 
المحورية في فكرهء وتحفظها من التأثر بفساد العالم. أما كونه ملتزماً بتقليد 
الفلسفة هنطمهدهانطم الذي لا يقل أهمية في نزعته التوجيهية للحياة» فإن ذلك 
كان ببساطة مساهماً في إثراء فهمه لمضامين كلا التقليدين. إن فلسفة ملا 
صدراء مثل فنّ بهزاد. رفن سلما بورد تراث سابق بالغ التعقيد 
والتطوير؛ ولكتهاء مرة أخرى مثل فنّ بهزادء تطلق إمكانات هذا التراث نحو 
مزيد من التطوّرات الجديدة. لقد أصبح صدرا معلّماً للعديد من المعلّمين 
المؤثرين من بعده"". 


(0) لقد أوضح هنري كوربان على نحو جميل المعنى التعتدي لعالم المثال في عدّة أعمال» الذي 
يحاول فيه عرس أن يكشف عن الاتصالية التي يُمكن التكهّن بوجودها بين تصوّرات المزدية القديمة عن 
الملائكة وبين نظيراتها في الإسلام (مفيجاياً وصفه بشيء من القومية الإيرانية الفارسية. على نحو لا 

يُمكن إثبات صحته من خلال المعلومات المتاحة). انظر خاصة: 
حناظ :1215 ط) 57116 :1-42 '! 2 771620122 2ه ع[ '[] 46 :مقلع 7الاكأء< 46 دم 01 أ© عادء |61 1776 ,قلط :ه0ن) بورومعل] 
.(1960 ,أعأاكقطن/اعطء 


تتناول دراسة كوربيان» «الأحلام الرؤيوية في المجتمع الإسلامي" ودراسة فضل الرحمن «االحلم. 
والخيال. وعالم المثال» في الكتاب نفسه». إيضاح مفيد للموضوع من زاويته الميتافيزيقية. انظر: 
0 7321115 220 ,381-408 .مم **,لإأع501 151320212 12 تطدةء01آ 115102211 عط 1" رمتلطءه0 نزجمع1] 
220 011111652111113 7011 0311512376 :12 طخمط 409-419 .مم **,أقط21-81 سحهلة' 220 11228122102 ,لتدء 10 


1 01 لإأأو]اء لالدلا :نل ,لإعاععادءع8) 5036115 4771247:1ا1آ 24:14 771ه127 176 ,.كل» ,11015نةه0) ععع مآ 
.(1960 ,27655 - 
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على الرغم من أن الملا بدو افك نود بانفتاحه الفلسفي الكبير - وهي 
تهمة لا يرميه بها أهل الشريعة فقطء بل كل من يرون بأن الفلسفة 
قنطده211165 قد تكون مضرّة بالعامة ‏ فإنّه كان حريصأًء «"ق "ليزه قو امن 
مدرسة أصفهانء. على ألا ينتهك القواعد المقرّرة مهما بدت خلاصاتها 
مروعة. ولكن» حتى بعيداً عن هذه الاعتبارات» قد يبدو هؤلاء الكتّاب 
عَقيمتة افلسفياً للكثير من المحدتين فالقارئة الختديت سير يان معطه 
كتابات ملا صدرا تؤول إلى محاولة بارعة لمنح العقائد ادكه العريرا 
ميتافيزيقياً» وبالتالي فإنْها لا تعني أي شخص خارج الإطار الشيعي؛ أو على 
الأقل أي شخص خارج إطار التقاليد التوحيدية. فمعظم أعمال ملا صدرا 
مشغولة» على سبيل المثال» بهاجس الأسئلة الآخروية (طبيعة الحياة بعد 
الموت» والبعث,. والجنة والنار؛ وهي أمور تحتل أهمية كبرى في عالم 
المثال). غير أنني أعتقد بأنْ القارئ النبيه سيجد في كل مرة يدور فيها 
الكنيكض هن الحباة الاهرة معس فقوتا ميقيط] حول هذه الحياة وحول 
القيم الأخلاقية والفكريّة فيهاء وهي معانٍ تحوز في أحيان كثيرة صلا حيتها 
باستقلال عن أيّ اعتقاد أخرويّ مخصوص . وهو ما قد يلقى احتراما من 
القارئ الحديث . 


غير أنْ معاني كل هذه الأطروحات الميتافيزيقية «المتأخّرة» لا يجب أن 
تختزل إلى مُقبّلات أخلاقية ومعنوية لذيذة يتناولها القارئ المستعجل 0 
من البناء العقلا: ني الكلي للاعتقاد. فعلى كل قارئ أن يُحدّد ماذا يعنى 
بالنسبة إليه هذا العالم الذي حاول فلاسفة أصفهان إيضاحه تحت اسم 0 


المثال»)2 عالم الصورء والرؤّى. قد يرفض البعض هذا العالم برمته بوصمه 


- إن نفاذ رؤية كوربان وعمقها قد أتاحا لنا إدراك أهميّة كل من الملا صدرا ومير داماد»ء وإن لم 
تصلح أعمال النقص في عمل ماكس هورتن عن ملا صدرا. انظر: 
16 1/م0ده|271 225 320 ,(1912 ,صعطمن) لاعقضلن1؟ "1 :نمصطم8) أعه 1ك أءط عداءناء ج0011 16 :زع)1102 1/121 
.(1913 ,عط طن ]1 01 52/117021 7071 1771 كنزى 
بع الأستء فإِنَ سعي كوربان وراء النزعة الرومانسية قد لا يكون دقيقاً تأرييا . وبأثر من ذلك» 
نجده أحياناً يترجم كما لو أنه يقيم تعارضاً بين الحكمة الإلهية ا المشرقية 02162681 و«الفلسفة 
إ12م1050نطم» المشائيّة (الغربيّة ضمناً)ء في حين أن النص الأصلي ي* يشير إلى التعارض بين المشائين 
والإشراقيين. بوصفهم مدرستين» من دون تحديد جغرافي . كما أن تر جمته مشوبة ة بإفراط في التحديد: 
فعلى سبيل المثال» يترجم «عالم المثال» بعالم الأنماط الأوّلية وءملإاعطهء2ة» بدلاً من أن يتر جمه بعالم 
الصور 1503865 بحيث لو شملنا مثال الصور المنعكسة في المرآة في نصّه لبدا نافراً عنه . 
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غير علميّ وغير قائم على أساس صلب. وقد يلجأ البعض إلى اعتباره 
(ورنها تسخينة تذلك) هندانا للإذراكات :قوق الحية وتفاعلذتيا (آيا كان 
هذا العالم» من المؤكّد والواضح بأنْ التجارب التي يتم استحضارها للإشارة 
إليه لا يمكن تفسيرها بحكم تعريفها من خلال المناهخ الدراسية العددية 
العامة)؛ ووحدها هذه التجارب ما كانت تبدو ذات أهمية كبرى في نقاشات 
فلاسفة أصفهان. إذا تحلينا بقدرٍ أكبر من الإنصاف». فربما يُمكننا فهمها 
سكو لواحيف لقنيو كز كشونانها إلى اتفال :| وليه معطاة نو اسه : 
والتي قد تكون لها صلات بنظام الكون وقد لا تكون. وبغض النظر عن 
الموقف الذي قد يخلص إليه الدارس» فإنّه سيّدرك إن كان دقيقاً ومتأنياً بأنَ 
هؤلاء الرجال (بغضٌ النظر عما إذاك كان عملهم تشويشأً نظرياً أو ضرباً من 
العبقرية) كانوا يحاولون استكشاف مشكلات أصليّة تتعلق بالمعنى الإنساني : 
لل د الو ل أعمق من مستوى صيغ الوعي» 
تتناول معانيّ أكثر دواماً من أن تكون رد فعالية ذاتية» مثلما 0 للوضعيين 
الحداثيين أن يصفوا جميع ها “لسن ا(وفه] ا إن هذه المعاني لتويك محر د 
تهويمات عاطفية وخيالية» حتى لو لم يكن من الممكن التعبير عنها إلا 
توافنظة "الصون المحازية ‏ القد تعلمها أن .تكون أكثر حدرا فى اتسنحيق أو 
اإذزاة مجموعة كبرق من الأعمال: الى اتفقك :فييوم البشر وخساسياتهم .يوا 
على أنها فائقة الأهمية. 


عظمة القرن السادس عشر : الإزهار الفارساتي 


إن صعوبة تقييم الإنجازات الفكرية للقرنين ل ل ل 1 
ما هي إلا عرض لصعوية تقييم تلك المرحلة التاريخية بالعموم ؛ ذلك أن هذه 
المرحلة» وحياتها الفكريّة» لم تلقّ إلا القليل من الدراسة من العلماء 
المُحدَئِينء على الأقل في المناطق الأكثر مركزيّة في الحاضرة الإسلامية» 
حيث كانت الإنجازات أكبر ما تكون. وحتى عندما درست بعض وجوههاء 
كانت التباينات والاختلافات في رجيات النطز كني :لكا لا حظدا مانا : 
تكمن عظمة ذلك العصر إن وُجدت بالأساس في مقدار الصقل والبراعة؛ 
والتتويج والتصفية» لا في الإنجازات الجليلة والمآثر الكبرى التي يسهل 
التقاطها للناظر بغضٌ النظر عن خلفيته الثقافية. 


ف 


مع ذلك. فإن ذلفة العضر قد كنيد توعا اججاليا لا لمكن إنكانة من 
العظمة والمجد. مثّْل القرن السادس عشر ولا شك ذروة القوّة السياسية 
للمسلمين ككل. قد لا يتوفر بين أيدينا ما يُساعدنا على قياس ما حققه 
الحبتمون سقاردة تالصمة » عير أكنا تفن ينان إفيراطورية مكدرذة من 
الإمبراطوريات الثلاث» وأعني الإمبراطورية العثمانية» كانت قادرةً وحدها 
على هزيمة أي قوّة موحدة تشكلها أوروبا المسيحية؛ فى حين أن هذه 
الإمبراطوريات كانت تتعامل فيما بينها على أساس الندّية الدبلوماسية. وقد 
أثبتت الصراعات التي قامت بين هذه الإمبراطوريات أنْ كل واحدة منها لا 
تقل قوّة عن الأخريات. ولم تكن دولة الأوزبيك في حوض ما بم بين النهرين 
متأخَرةَ عنها كثيراً؛ فقد كانت فى البداية تتفاوض 550500 لذ 
مع هذه الإمبراطوريات الثلاث الأكثر اتساعاً. كما أن إمبراطورية الأشراف 
العلويين في المغرب لم تكن قوة يستهان بها. بل إن سلطنتين أو ثلاثاً من 
سلطنات جنوب الهند» وبعض دول المسلمين الأخرى في الجنوب والشمال 
- وإن اضطرت في بعض الآحيان للخضوع لسلطان إحدى الإمبراطوريات 
الكبرى ‏ كانت تضاهي في قوّتها معظم دول الغرب. إذا ما جاز الحديث 
عن قانون «دولي» في العالم في تلك المرحلة فإنه سيكون حتما مجموعة 
الأغزاف»والبروتركولاةة: القن حكنت التلاقاك جين #ول المسلمية 
المتباعدة؛ وإذا ما أمكن الحديث عن لغة «دولية» في العالم حينهاء فإنّها لن 
تكون الفرتمية أو اللاتكية المحعدودتية: وإنما ستكوت الفارسةة 6 الى كادف 
لئة محلم الفرا مداه الرسمة: ْ 


كما أشرنا سابقاًء كانت قوّة المسلمين معرّضة لتهديدين كبيرين مع بداية 
القرن السادس عشر» في زمن الاصطفافات الكبرى». وهما: البرتغاليون 
والروسن:» :فى كلعا الغا لتيج». كآقف الاسبراطورية النعقها نكة عن امن يخود 
العبء الأكبر في مواجهة هذه التهديدات (في الواقع» وربما بدافع من 
التنافس مع أقرانها. تعاونت الإمبراطورية الصفوية غير مرّة مع هاتين القوّتين 
المسيحيتين يلت حوره د ججارجيا ون (البدريع الفارسي رالدريي جنوباً إلى 
بحر قزوين شمالاً). أثبت عسكر العثمانيين ورجال بحريّتهم أنّهم أكثر إقداماً 
وجرأة في بطولاتهم مقارنة بالرسامين الصفويين المنشغلين بدفاترهم وتأكيد 
ذواتهم: : فقد تمككن قائد عثماني مع حفنة من الرجال من السيطرة ة على 


برف 


الساحل السواحلي لإفريقيا كله وطرد البرتغاليين بخدعة متقنة» غير أنه لم 
يتمكن من الحفاظ على موقعه بحكم افتقار العثمانيين إلى وسيلة ناجعة 
ُمكتهم من نقل أسطولهم التكرى مين الجن | لانن التوظ إلى لفكي 
الهندي. كانت أبعد حملة قام بها العثمانيون هي الحملة غير الناجحة التي 
تحركت بهدف مساعدة مسلمي سلطنة أنّجه في الطرف الشمالي من سومطرة. 
(كما سنرى لاكما + لم تكن مغامرات القراصنة المغاربة المتهورة في المياه 
امد تن عن معامرات تكبا نين الواهعة): 


لم يتمكن العثمانيون لسوء #الحظ من العجفاظ علي تبالين طريل جنع 

حلفاتهم المنمين ؛ فصحيحٌ أنهم سيطروا ف الو ا را 
الأحمرء غير أنهم لم يستطيعوا بماعدة عبامى البخار الجتريية على المدى 
الطويل على الرغم من الثقة بهم على امتداد المنطقة. خطط العثمانيون لحفر 
قئناة تصل البحر الأحمر بالمتوسط لتسهيل الصلات التجارية والعسكرية 
البحرية؛ وكان هذا المشروع ليكون عقوا في القرن السادس عشر (غير أنه 
لم يكن ليستطيع عكس نتائج ما حدث في القرن السابع عشر)؛ غير أن 
المشروع أجهض لصالح مشروع غزو قبرصء» وهو ما كان يعني قطيعة مع 
حليفهم التجاري» البندقية. التي كانت قبرص قاعدة أساسية لها غير أن 
مسلمي البحار الجنوبية قد اضطلعوا بأنفسهم بمهمة مواجهة جهة الخطر لبرتغالي 
على نحو جيد؛ فعندما وجدوا أنفسهم عاجزين عن طرد البرتغاليين من 

مضيق ملقة» عملوا على اتخاذ طريق بديل لتجنب الاحتكار البرتغالي 0 
سيط البرتقاليون :على مجموعة هد التؤانه المعؤولة» إلا المحتارة يقنانة 
(وقد تمّ بعض ذلك بمباركة الصفويين)؛ وقد كانوا قراصنة مثيرين للمشاكل» 
وتمكنوا في بعض المناطق» بخاصة في الساحل السواحلي [شرق إفريقيا] 
وسواحل عُمان» من فرض الجزية على جميع مدن المنطقة واضطهادها. 
ومثل معظم القوى الراسخة في تلك البحار الواسعة» لم يكن القضاء على 
المرتكا لبو هل . غير أنّهم في الوقت نفسه كانوا عاجزين عن التقدم 
مزيداً؛ فقد فقدوا تفوّقهم التقني الأول بسرعة بعد أن تعلم المسلمون 
تقنياتهم زحيلهم. مع نهاية القرن» استعادت تجارة المسلمين حجمها 
الأوّلء حتى في المناطق التي حاول البرتغاليون قمعها فيها بكل جهدهم. 
ل نم قا نك مسذلاتها السابقة .ذفن بداباكد القرق السام عتر سه 
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البرتغاليون حظوة الصفويين بفعل منافسة الإنكليز والهولنديين؛ وبحلول 
منتصف القرنء تم طردهم من خليج عُمان؛ ومع نهاية القرن تمكن عرب 
عُمان من طردهم من الساحل السواحلي شمال موزمبيق وإن حافظوا على 
بعض الموانئ في أمكنة أخرى) . 

استناداً إلى قاعدته من مدينة هرر التجارية المسلمة في شرق إفريقيا. 
وبدعم من الرعاة الصوماليين في المنطقة تمكن أحمد الغرئ الآتى من 
نواحي خليج عدن. من النجاح 2 في إخضاع الحبشة المسيحية ا 
5 © كانت الحبشة هى الإمبراطورية الجبلية الثالثة التي تتراءى في 
الخلفيّة السياسيّة للنبن محمد في مكّة (إلى جوار الأناضول [الروم] وإيران 
[الفرس])»: وهي الإمبراطورية التي حاول المسلمون الأوائل فتحها وفشلوا. 
وقكاثام أحمده ركاه سس للععويضى عن الريك القافك : جود لكا فسن 
وإجبار الناس على الدخول في الإسلام» غير أن المقاومة في الأراضي 
الداخليّة قد نجحت وتمكنت من استعادة المسيحية. منذ ذلك الوقت» أصبح 
البرتغاليون هم أقرب الحلفاء إلى إثيوبيا؛ ولكتهم لم يكونوا ليأملوا أن 
يخضعوا هرر والصومال بدورهم. 


يمكن تبيان مدى قَوّة المجتمع الإسلاماتي في الْمَرنَ السادسن عشر من 
0 حالة الأرخبيل الماليزي» الذي 0 بؤرة كرام وكات لنصف د 


ع 0 والباناليينة ليود الهندوس. 
والتايلانديين البوذين والمسلهين من . خلفيات عدةء والسزتعاليبة من 
الغرب» مواطئع قدم لها هناك. وكاو ا تحجيها براك متفاوتة تثبيت 
نفوذهم والتحكم بالشؤون المحليّة بما يلائمهم. ولكنّ المسلمين كانوا هم 
من انتصروا في هذا الصراع: لقد كان ذلك قرنا من الأسلمة الكبرى. 


أها التوديك الروسى فق الشمال :نقد كان اعد نشكا وخطرا . وهنا أيضاء 
خارن لعجا يون ماهو من خلال القرةالنرية بيدا الحكماتيوة بالفعن "تن 
17 شق قناة بين نهري الدون والفولغاء لتتيح لهم الإبحار مباشرة إلى البحر 
الأسود وبحر قزوين». ليضموا قوّاتهم إلى الأوزتكغ وليتمكترا أيضاً من 
اي ال اجات ارسي 1 


076 


حلفائهم الشماليين مثلما حصل مع حلفائهم الجنوبيين» واضطروا إلى التخلى 
عن المشروع. قام خان القرم بنفسه بالذهاب إلى موسكو وأحرقها .)١61/1(‏ 
كان الترك الشتماليون يعملون بنشاط لحسابهم الخاص؛ وبمساعدة أبناء 
عمومتهم في حوض نهر رسن (سيبيريا القديمة)» حيث كان عدد المسلمين 
قليلاً على نحو لا يُمكنّهم من الحفاظ على أراضيهم في مواجهة مدّ 
التااحين التروس» قاءمكاء سيره [خواززم سايق ] وبسارى بارسال 
مستعمرين من الفلاحين من حوض جيحون ليستوطنوا المنطقة. ولكن» في 

أثتاة هذا 'القرة»: قاغ الروم جمد سلطائهه على .طول يحون القرلناء و 
نهاية القرن كانوا يحكمون الأجزاء الشمالية منه؛ لا عبر أتباعهم. وإنمًا من 
خلال سيطرة مباشرة وقاسية. 00 


في ظل الحكم الروسي. خضعت خانية القازان بخاصّة» بسادتها 
وأرستقراطيتها القديمة» لضغوط قويّة بهدف محو وجود كل من يرفض 
الدخول في المسيحية؛ كان الفللاحون يُحرمون على نحو منظم من الأراضي 
الجيدة ويجبرون على اللجوء إلى الأراضي الأفقر وإلى الجبال في مواجهة 
د الفلا حين السلاف الدين جلنيه الروس 'أنا العجار السليون» الدوه 
0 علي علاقات وثيقة بنظرائهم في موسكو قبل الغزوء. فقد كانت معاناتهم 
أقل. إذاء فبينما اضطهد مجتمع الفلاحين المسلمين .بقسوة في ظل الغزوء 
وتم تقليل نسبة السكان الترك لحساب الأجانب» شهدت العناصر التجارية 
الفسلية شينا من الازدهار مع انفتاح خطوط التجارة إلى روسيا الآخذة 
بالتوسّع» وانفتحت أمامهم طرق للوصول إلى أسواق شمال أوروباء التي 
كانت تطالب بالمزيد من الفراء وغيره من المنتجات التي توفرها أراضي 
المسلمين الداخلية» والتي كان تجار 0 في الفولغا على صلة بها'* . 


على الرغم من أن قدراً من عظمة الحضارة يظهر جليّاً في انتصاراتها 
البطوليّة على امتداد جغرافيٌ شاسع. إلا أن. مظان العظمة الحقة تكهن 
بالأسا جودة إنجازات الحضارة الثقافية. وعلينا بي ذلك أن. 

س في جودة | : في سبيل نركز 


(ى) لوعادء© ت«ملممرآ) برسندءن) طننءءاءداى عا از «ءسلوط بأكاعأ س1 إه كوتعاطه27 ,وعلاة .دآ .8آ 17 
.(1963 رععامعن) طعمدعوع ]1 مداخ 


وفيه تلخيص ممتاز ونافع لمشكلات الترك في وسط أوراسيا ومشاريعهم المغامرة» والتي لا 
ينبغى تجاهلها ؛ غير أن بعض المعلومات التي يوردها محل خلاف وتشكيك . 


ك/ 


أنظارنا على المركزء حيث كانت جذور الثقافة الإسلاماتية أعمق ما تكون 
(أي»؛ تحديداً» النطاق الصفويء, الذي يشمل أراضي الشيعة العرب» سواء 
أكانت تابعة لحكم الصفويين طوال الوقت أم لم تكن). لقد جلنا بالنظر 
سابقاً في خميرة الثقافة الفارساتية التي ميزت باط حين لقارا في هرا 
إِنْ العصر الممتدٌ من بهزاد (ت. نحو 148 وصولا إلى مل ضدرا أت 
»© والذي وصلت فيه الأشكال الثقافية المرتبطة باللغة الفارسية إلى 
أوجهاء يُمثّل عصراً ذهبياً يُمكن أن نطلق عليه عصر «الإزهار الفارساتي2. 


يحمل هذا العصر العديد من التشابهات والسمات المشتركة مع عصر 
النهضة الإيطالى. فمثلما هى الحال فى الغرب» حيث كانت الإنجازات 
مشر كر فى مزتطعة متتخدودة البدخ الموعات: والاتكاراك :2 فخفل ينها إلى 
المناطق الأخرىء كانت إيران هي هذا المركز في القرن السادس عشر في 
الحاضرة الإسلامية؛ غير أنّها لم تكن بؤرة التركيز الوحيدة قطعاًء بل كثيراً 
ما كانت هناك بؤر عدّة: فصحيح أنْ رسامي بلاط الأوزبك في بخارى كانوا 
بمثابة رسامين من الدرجة الثانية مقارنة بنظرائهم الأكثر شهرة في البلاط 
الصفويء. إلا أنهم كانوا رسامين بارعين» وكذا قدّم بلاط الأوزبك مجموعة 
من الفلاسفة السيدغين 4 كهنا اننا سترى كيفت أن الهندك: قد.:شهدت جملة مخ 
الإبداعات المهمّة فى الشعر والفلسفة». إضافة إلى جملة من الأعمال الكبرى 

فى السون البسي ا الستاقوةه انقعه أن كانت دولتهم فشكل مخطقة 
احدودتة» على الثغور فى القرن الخامس عشرء بدؤوا في القرن التالي 
بالإسهام الثقافي والفني» وإن كانوا أقلّ إبداعاً في ناهذا تدان" الحمان . 
ومثلما حصل في إيطالياء كان التعبير الأبرز عن الإزهار الجديد يكمن في 
فدات لريب بولك ذلك لمركن الااعوا من تريعة أكبريق الاتجاران 
التي امتازت بظهور التعبير الفردي عن الذات وبشيء من حسٌ المغامرة. بل 
لقد ظهر هنا أنفيا نزوع نحو استعادة المعايير الوثنية القديمة وإن لم يؤدٌ هذا 
النزوع إلا دوراً نوريا مقارنة بالدور الذي أدته النزعة الكلاسيكية فى عصر 
التيضة: غير أن الفروقات تغلب على التشابهات بالتأكيد؛ فلم يتبنّ 
اليسبلمؤن الطياعة (لقد رأينا كيف أن الإصلاح الشيعيئ. بخلاف 
الإروكيعاسةم الم عضر على المسغرى:التتهيى 0 الطباعة) .ولع 
الفارق الأكثر أهمية عن عصر النهضة هو أن الإزهار الفارساتي لم يُمْض في 
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نهاية المطاف إلى الحداثة» وهي مسألة سنناقشها لاحقاً. ولكن هناك العديد 
من النقاط التي تجعل عقد هذه المقارنة أمراً جديراً بالنظر. 


بخلاف عصر النهضة. قذم عصر الإزهار الفارسي جملة من 
المؤسسات الكلاسيكية التي احتذاها من جاؤوا بعده. فقد مثّل سليمان 
(-55) في الإمبراطورية العثمانية» وأكبر )١1108 ١8065(‏ فى 
الإمبراطورية التيمورية في الهندء وعياس )١1574  ١5417(‏ فى الإمبراطورية 
الصفوية» نماذجٌ مثاليّة للأباطرة» وظلّوا قدوةً يقتدي بهم من جاء بعدهم 
من الحككام. وعندما بدأت الإمبراطوريّات تتعرّض لصعوبات جمّة» باتت 
عهود حكم أولئك الحكام المثالية جلها ينبغي استعادته إن أمكن . لم يكن 
أي واحد من هؤلاء الحكام تسيا الجلالة بكاكمة هين كاضر نالا ساس 
كاف تمكنوا من رفع سوية بعض المؤسسات في الدول العسكرية الراعية 
وإيصالها إلى ذروتها وتمامها؛ فأرسوا في دولهم شكلا من الحكم المطلق 
ذي البيروقراطية الفاعلة؛ وفي مسعاهم هذاء قاموا من دون قصد بترسيخ 
الحضارة البيروقراطية التي كان من شأنها تقويض السلطة المركزية.في كل 
واحدة من هذه الدول عبر تغيير بنية الدولة وطبيعتها القائمة على التنظيم 
والانضباط العسكريين. اشتهرَ كل واحد من هؤلاء الثلاثة بإرسائه قانونا 
علولا تقوم تمه إلى كوا العريه والأعزاقة المتطاة. ققد اتنب ليان 
1 القانوني. أي مانح القوانين ؛ إذ إن القانون السلالي للدولة العثمانية قد 
وصل إلى كماله فى عهده. أما أكبرء فإضافة إلى تأسيسه للإدارات الريفية» 
إن قواراق جاتك يمعانة يمزايق. قانونة براعيها حكام البثلالة يعد + سحت 
أولئك الذين رفضوا سياسته الدينية. ويقال بأنْ المدونة القانونية لشاه عباس 
لا تزال محفوظة.» ولكنّها لم تدرس بعد. ربما ليس من قبيل المصادفة أن 
الإمبراطورية المركزية» القائمة في المنطقة القاحلة الوسطى. كانت آخر من 
لحق بركب كم الزراعي المطلق (وكانت هي الأضعف اها تحن 
الثلاث عندما يِذ طور الانحدار). 


من جهة أخرى. كان معظم الحكام التيموريين والصفويين ان 
الدول الراعية» مثل العديد من الأمراء الطليان - هم أنفسهم فنانون وشعراء» 
وكذا كان العديد من الحكام الأوزبك والعثمانيين. والأهم من ذلك أنهم 
رعوا الفنانين والأدباء بذائقة رفيعة تعتني بقيمة الإبداع الفردي. وقد شاعت 


,/ 


فى تلك المرحلة كتابة السير الذاتية» بدءاً من الأمراء (لا على النحو الذي 
كان شائعاً من توثيق سير العلماء أو توثيق ورواية ما يشهده المرء من تجارب 
روضيةةه بوإئما :على هيعة تعليقات: على الفتون والرسائل :ووواية للاخدات 
الخاضة: واغياو الاهنار): 


كان يُنظر إلى الرسم بخاصة بأنه إنجاز شخصي كبير. وقد كان 
طهماسب الصفوي (85؟6١‏ 5ه) راعياً مواقا سعى الى تدذريب الرسامين 
فى ورشاته الملكية. وحتى عندما ترك همايون التيموري ١6070(‏ كه) 
فلهاة في بلاط طهماسب لاستعادة إمبراطوريته في الهند. ظلّ محتفظأً بهذه 
الذائقة وعمل على جذب الرسامين الكبار إلى بلاطه» وأسّس مدرسة للرسم 

في الهند. كان هناك قدر ال ا بين بلدان 0 
العادية. ولكن كان هناك ك طلب كبير أنضاء وَنَاثُمَان الطظلة :د معان على القطع لفت 
الرسامير ا 0 : 0 ارخا باء أو من ل من 
00 ما 0 توقيع 27 الس على نان جديلة ؟ ومن ثم فقل 
كان أحد امتحانات الذائقة الرفيعة هو قدرتها على تمييز العمل الأصلي من 
المزوق: لا يُمكننا أن نعرف بدّقة إلى أيّ درجة كان يُتوقع من الأعمال الفنية 
أن تعبّر عن شخص الفنان على نحو وثيق. كان معظم الحكام الرعاة 
المثقفين يتلقون تدريباً في الفلسفة وفي الأدب وفى بي الرسم . يرى البتعض بأن 
لت الزهن: كانا اا الفلسفة 
ظهر هناك» ولا شك». مجموعة من المشاهد الرمزية التي تهدف إلى إيضاح 
اللصرصن الضرة ال ام أرض هورقليا* ل ور 
أكثر جرّانيّة باتساقي مع الحقائق ف الوفرية الواقسنية سراف القضياتد قات 
الإيحاءات الصوفية: في بعض المشاهد الطبيعية المصوّرة» تبدو الأحجار 


(*) وهي عالّم صوفيّ لا نُشير إليه الجهات» يدخله صاحب الحال الروحئ خلسة ويُشاهده 
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كما لو أنها متدققة بالحياة )كما لو أن كل الأشياء في هورقليا) . 


ربما كان الفنّ فلسفياً على نحو سورياليّ؛ غير أنْ الفلسفة بدورها كانت 
قل اينات قحو راتخا مضناةد اليك الوثنية «ما قبل الإسلامية»» التي ربما 
جعلتها أكثر إنسانويّة وعالميّة. ثمّة من يرى بأن مدرسة أصفهان» بتركيزها 

على «عالم المثال» قد قلصت من دور نظرية الفيض الأفلاطونية المحدثة. 
التي كانت محل تسليم من قبل معظم فلاسفة المسلمين لوقت طويل» وذلك 
لصالح مقاربة أقرب إلى أفلاطون نفسه (وأقرب إلى الإمكانات الكامنة في 
رأدة حول «الندطا الفاصل/ المُقسَم) للوجود في الجمهورية)”*". لا شك بأنْ 
هؤلاء الفلاسفة كانوا واعين بأنهم بعردوه هن أرسطو (الذي تم خلط عمله 
بعمل أفلوطين [التاسوعات] الذي تُرجم بعنوان «أثولوجيا أرسطو)) إلى 
أفلاطون. يتشابه أفلاطونيّو أصفهان هؤلاء على وجه عر ضيٌ بعد فبريهم أبن 
أفلاطونيي امريد في الكككرا ان الملا صدراء على الأقل. كان 
يشعر فيما يبدو بأنْ المدرسة الإشراقيّة ترجع إلى القدماء على نحو أكثر 
ععوما > فقد أشار ال أن يحيى السهروردي قد استقى إلهامه. في مذهبه في 
النور» من التراث المزدي الإيراني القديم في قوله دالخفان ]نين القود 
والطلية و نوكتا مخ أقرال ا ملاطوق. . كما أن أحد معلّمي الملا صدراء وهو 
الفندرسكي. كان على صلة بالعمل الجاري في البلاط الهندي لترجمة أعمال 
الآدتن:والفلسفة مق الستسكريتية إلى الفارشكة» نولا شك يانه كد نه إلى أن 
الفيدانتا والتصوّف يحملان الجوهر نفسه (وأنهما ربما يشتركان في عدم 
الاعتراف بالأئمّة بوصفهم مفاتيح إلى الكل). وبغضٌ النظر عن اتساع 


() في هذا لكان حول الجوع الاجتماعي البق دبل وجول الدوله المسكرية الراعية بالخير م 
علي أن أشير إلى استفادتي الكبيرة #من اللقاثنات الشفوه الى حضني مع مارين ديكوت غير آنه لسن 
مسؤولاً بأيَ شكل عن كيفية استعمالي لأفكاره. ديو على شيل العثال» يضع دولة الأوزبك على ذات 
المرتبة مع الإمبراطوريات الثلاث الأخرى» عون أ فى أرى بأنها للا ترقق إلى مسعواه لاعن و2 
ا ا ا 0 الثقافي» وإن كانت ولا شك دولة من نفس نوع دولها. 
تطوّرت من التقاليد نفسها . 

4639 وهو الخظ الذي يقسم عالم الموجودات المدركة بالحسّ (المجال المنظور) 0 
المدركات العقئية (المجال المعقول). وينقسم كل مجالٍ منهما بحسب نسبته في الوضوح والغموض 
فنغدو أمام أربعة أقسام تمل أربع مراتب من المعرفة وتُقابل أربع أحوال للذهن أعلاها العقل 
(البرهاني)» ثم م الفهم (التمثيلي)؛ ثم الإيمان (الجدلي). ثم التخييل (الشعري). وقد أثبت أفلاطون 
تقسيمه في نهاية الكتاب السادس من محاورة الجمهورية (المترجم) : 


م٠‎ 


الفلبيقة اسه وساف تنقيا من عمهاع افإنينا لكر لاقت أرضا فلبمفة 
خصبة. كان لملا صدرا بخاصّة تأثير كبير على عدد من المدارس الفكرية 
النشيطة والثورية» التي تعاظيت: أعودها الفكرية والاجتماعية في إيران ما بعد 
الصفوية» ويبدو أن أفكاره قد خلفت بعض التداعيات والأصداء في الهند في 
القَرن العقوية” 0 


الذهنية الشريعيّة الشيعية 

قد يثير فينا النظر الميتافيزيقي لذلك الفضن قينا تن الاعجانه إن له 
يكن من القبول والموافقة فقة. غير أن بعض التيارات الفكرية اه حيوية كانت 
أكثر تأثيراً بطريقتها الخاصّة. فإلى جوار الحماسة التي قامت على تقليا. 
الفلسفة. ظهرت في الإمبراطورية الصفوية عتوياية أكثر وو إلن التمسنك 
بالقوانين : الفقهية». وقد كان لذلك غواقس سياسية تبذدت بوضوح في نهايات 
الأزمنة الصفوية. 


كان على العقتوه: اذى كان كاكما ع يذللف الواقع على عم ادل 
مخصوصة سلطة اتخاذ القرار مماعة] لمستسء أن يتغيّر على نحو يؤهله للتعامل 
مع ما يتطلّبه المجتمع الجديد المؤلف من عدد كبير من الناس من كافة 
الطبقات والظروف الاجتماعية. في البداية» كانت المؤسسات الدينية خاضعة 
لمنصب رسميء الصدرء الذي يوزع الرعاية والتعيينات الحكوميّة. كما كان 
في ظل التيموريين. كان الصدر قد أصبح في زمن إسماعيل مسؤولاً عن نشر 
التشبّع بين الناس (وبمعنى من المعاني» عن لعن الخلفاء الثلاثة الأوائل) 
وعن تطهير أخلاق العامة عبر إغلاق المؤسسات المشبوهة وفرض الاستقامة 
الأخلاقية الشوعئة. غين أن هذه الفورة الاأحلؤذقةة القورية اقفن عفدت لاحقا 
تولك إلى مجفوعة مين العاداك الآفن قشدوا ‏ “تماءلع أعميية وتيت 


)٠١(‏ بإمكاننا أن ندرك مدى ضالة معرفتنا بالفلسفة في القرنين السادس عشر والسابع عشر من 
خلال ما يعتري عمل شابير أحمد في دراسته عن عبد الحكيم السيالكوتي من سطحيّة وضعف في 
النقدية؛ إذ نجده يكتفي بذكر العلماء وحججهم من دون أن يُبرز تطوّرها. غير أنه أضاف في عمله هذا 
مجموعة جيدة من المعلومات إلى ما يتوفر في اللغات الغربية. انظر: 

[ه أاتعلامل * ,]512110 01 ستعلة]8 انلطاش' د1انل/ة 1ه *'طلقمسمتسفط1 -آن أخممنللة ' عط1"' ,لمسطم عتططهقطك 
47-5 .مح ,(1964) 1 .701 ,انماكاع[وط زه نراعةء50 بأءجدوعدء18 ع[ 


م١‎ 


الصدر لويم وبات اتخاذ القرارات بخصوص التعيينات في المناصب 
الدينية ويخصوص السياسات العامة ورهونا أكثر وأكثر بمن يمثل المتحدّث 
باسم المؤسسة الدينية. التي كانت قد قامت وازدهرت.». بدلا من أن تكون 
بيد من يستمدٌ سلطته بالأساس من الدولة العسكرية الإصلاحية [أي الصدر]. 


كان مبدأ الشرعيّة المتكاملة/ الإدماجية الموحّدة للدولة الصفوية مبدأ 
00 وكان من الطبيعي أن يضعف هذا المبدأ عندما. بدأت الحياة الزراعيّة 
تستعيد إيقاعها المعتاد. فعلى وجه الخصوص.ء كان قد تمّ استيعاب العلماء 
ضمن منصب الصدر على أساس المزاج المهدوي للأرثوذكسية الملتبسة (وإن 
كان قد تمٌّ تجنب التعاليم المتطرّفة للتشيع الطرقي في المدن)؛ أما الآنء فقد 
حرّر العلماء أنفسهم من هذه الروابظ غير المتجانسة معهم. منذ تلك اللحظة 
فصاعداً. تمت إعادة طرح سؤال شرعية الحكومة الإمبراطورية» على الرغم 

من الاعتراف بها كحاملة للقضية الشيعية. 


كان التشيّع» بوصفه حركة معارضة» قد طوّر سلطاته المرجعية الخاصّة 
ا ا و ا ل 
إلى رجال يتمتّعون بقدر فائق من التقوى والعلم الذي يؤمّلهِم ليكونوا متحدّثين 
باسم امام الغائب» والذين كان ينظر إليهم العامة بوصفهم متصلين به اتصالاً 
مباشراً . كان هؤلاء الرجال مؤهلين للبحث في مسائل القانون وأدلتى ولذا 
فقد أطلق عليهم لقب «المجتهدين». يعترف أهل السنة والجماعة نظريا بوجود 
حون حر ار الشف ويج ع قي بن ناكا بدي بطر 
طوال المرحلة الوسيطة المتأخَرة يرون بأنْ حامل هذا اللقب من العلماء مجتهد 
مطلق كامل الأهليّة؛ في حين ركز السئة في الغالب على التمائل في المسائل 
القانونية واتباع الأحكام التي درجت انق .. كاري 4 اكيت نهدو الشيعة 
استقلا لا كرا وولد| توجيه دفَة ة التشيع المزدهر فى وجه السلالة الحاكمة. 
أكّد الحاكم الصفويّ لنفسه دور الناطق باسم الإمام الغائب» وقد تم القبول 
بذلك من معظم مؤيّدي نظام الحكم خلال القرن السابع عشر. را عله 
ال ا ال 0 مستعدين لقبول ذلك . . وبدعم من 
الرجال الأتقياء» أكّدوا بأن المجتهد العالم الكامل الأهليّة والذي يعتر ف ٠به‏ 
الآتقياء طواعيّة» هو وحده (منذ وفاة آخر وكيل للومام في القرن العاشر) من 
ب 0« الح دوه ب لد شعن رام الجا 


م 


وهكذا تعد بأن شاة غباس» يوضقة باديشاة :ويوضفه ميغلا عن الإمام؛ 
قد رأى نفسه حرّاً في فرض قانون عرفيّ في الجنايات» على نحو يستبعد 
انون الشريعة المطيق :ف محاكم القضاة؛ بل إِنّه ربط منصب الصدرء بوصفه 
مرجعيّة في الشريعة» بالأحكام العرفيّة الملكيّة للمحاكم غير الشريعية؛ أي إنه 
كان يُمثّل في شخصه تكامل الجوانب الدينيّة للمجتمع ووحدتها. ولكن مع 
نواد لقر رك حول كيك اناه منلطالن سيق كانك قد ١‏ السمكدهنة ير فق قيلت 
إلى اأزونها مع المتصيد لاع شعيه يائر مجاسي: العالم :تفلت 
والمتعصّب الذي حاز سلطة كبيرة في الدولة. وقل - جمع المجلسي في 
مصتّفاته الشاملة التعاليم الشيعية التي تلقاها الشيعة د لمن حي 
ومن جهة أخرى. فرض نسخته الخاصة من التشم الأرثوذكسي على التشر 
الصفوي؛ فقد رفض كل الأشكال الخبيثة من التصوّف. بما فيها الطرق 
الضوفة القن أسيقيا البياذلة الجاكمة . :ونيدق أن سلطته :وصلت: إلن حد نات 
قادراً معه على عزل الأعضاء المركزيين في الطريقة الصفوية (التي كانت قد 
تحوّلت فيما يبدو إلى جهاز حراسة للقصر). 


كان عمل المجلسي يحمل الطابع, النثري الجاف للذهنية 0 
ولكنّه كان يستهدف الجمهور العام أيضاً. ولذا فقد تضمّن بعض الفقرات 
الجميلة والقصص الأسطورية؛ فهو يُعيد رواية القصة القديمة بين المسلمين : 
كيف أرسل الله الملائكة تباعاً إلى الأرض ليحضروا منها قبضة من تراب 
يخلق آدم منه» وكيف أن الأرض رفضت طلب الملائكة» راجية إياها أن 
تجنبها خلق إنسان عاص ومفسد من ترابهاء إلى أن جاء الملاك عزرائيل 
نهذ على كفيك أمز الل نهدا كلنة ,دلقي انا عل :فض من ترانها :رهما عنهاء 
وافكد ا اق الإنسان؛ ولكنّ عزرائيل قد أصبح ملك الموت7١"‏ . 


)١١(‏ غالبا ما يكون الرجال العظماء معارضين لتيارات عصرهم (وهذا عادة ما يُعلي شأنهم 
في زمانهم). فحين يتحدذث الإنسان عن عصره في أعماله؛ فإنّه غالبا ما يتحدّث عنه إما من جهة 
ما يصارعه ويرفضه منه. وإما من جهة ما يأخذه على نحو مسلّم به؛ وفي كلتا الحالتين» فهذا 
ليس ما يُشكل جوهر عمله (إلا إذا كان ينظر إلى عصره ه على أنه يشكل لحظة ذروة تتحقّق فيها 
حرارات الثقافة العلياء وهي وضعيّة يجب أن نتحرّز من المصادقة عليها). إن واحدة من 
علامات الخطأ وضعف النضج في دراسات الإسلاميّات أن معظم العلماء المحدثين يميلون إلى 
أخحذ مقولات الكتّاب العظام على أنها تعبير عن واقع المسلمين في زمانهمء ومن ثم فإنهم 
يخطئون خطأ مزدوجاً في تقدير درجة إبداع هؤلاء الرجال وفي تقدير واة قع المسلمين الفعلي فى - 


4 


مع استقلال مجتهدي الشيعة وازدهارهم. بدأت الخلافات الكامنة بينهم 
بالظهور إلى السطح. وقد انقسموا بالأساس إلى مدرستين رئيستين فى الفقه. 
وفي النظر اللاهوتي بعامّة. رأت الغالبيّة التمسّك بالمبادئ الفقهية الأولى. 
0 وهي القرآن؛ والمرويات الوارفة* عن النين والائمّة الى يدعوها 
6 وأخيراً. الرأي ار الذي لم يكن عند الشيعة مقصوراً على 
002 غير أن ا الأسمياي: اعافد تاشت موقفاً يعود إلى 
القرن الثاني عشر على الأقل. وهو -موقف يشكك بصحّة الاعتماد على على العقل 
الأخبار الواردة عن النبي والأئمة. وقد عرف أصحاب هذا الموقف باسم 
الأخبار مي يلوس أن توضه الاأخباريده كان دنانها لمودك الما وين 
للحديث بين مجموعات أهل السنة والجماعة» وكانوا على ريب من التقليد 
لون وت ادبم اده الوخالاسيد إلى 
ذوي الميول الضيوقنة كانوا 00 الخراقف الأخباري شه ريما أنه 
يسمح لهم في آنٍ معاً بالتمسّك بسلطة النصّ المباشرة التي لا يُمكن التشككك 
فيهاء ويفسح لهم الطريق نحو المتعالي المفارق [الله] من دون تدخّل النظر 
العقلي المدقق . 


عر التعكب السناعوى: الذى: اصنات الشيعة عن نفسه في هذه 
الخلافات الفِرقيّة. كان لمس الكافر ‏ حتى بطريق غير مباشر - يُعتبر مُنجساًء 
تبطل معه صحة الصلاة. ولجنا ماه كر فريق يرف الاخر خارها عن 
الإسلامء حظر كل فريق التعامل مع الآخر؛ بل يقال بأنْ بعض العلماء 
لاحقا كاتوا لا بلحسون الكتب في المادارس الاين وراك شرورفة ». حفتية إن 
يكون الكاصاقه وقع عن يدي أحد أتباع المذهب الآخر. غير أن هذه 
التفاهات يجب ألا تعمينا عن الموقف الإيجابي الذي قام به المجتهدون في 


- ذلك العصر. والمجلسى أحد الأمثلة التي تم اعتبارها ممئّلة لعصرهاء بدلاً من أن يُدرس هو في حدّ ذاته. 
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الغالب. كانت الدول العسكرية الراعية فى لحظة صعودها قد تجاوزت 
استقلالية المؤسسات الدينية وانتهكتهاء ككل شيء آخر؛ وقد سبقت لي 
الإشارة إلى أنَّ مذهب غلق باب الاجتهاد والقولّ بأنْ للسلطان مكانة الخليفة 
من جهة إنفاذه للشريعة؛ ربما أسهما في ذلك. من المؤكّد أنه ليس من 
القبيل المصادفة أنّ المؤسسات الدينية المستقلّة والمتحرّرة من هذه المذاهب 
اسيحد أكثر قوم مع خضوع الإمبراطوريّة أكثر وأكثر للإدارات المدنية . 

في الواقع. فى جميع الومبراطوريات الكبرى الثلاث». ترافق نمو الإدارة 
العدتة وسيط ندا (والتي حصلت في نة نفس الوقت تقريباً في ثلاثتها) مع درجة 
ما من الحيوية المستقلة للتقليد الشريعي» إِنْما بأشكال مختلفة في 7 واخدة 


منها . 


الإفراط في النزعة المركزية 
في الحالة الصفوية» أَدّى الحكم المطلق الذي الت إليه الدولة العسكرية 
الراعية إلى الوصول إلى درجة عالية من تمركز الثروة في المركز. فمع وجود 
نظام كفؤ لجباية الشمر انض .وز لادان« المرورة اط اللهوا رد بات البلاط الملكيّ 
المطلق (حتى بمعزل عن توقعات رعايته للثقافة» والكامنة أصلاً في هذا 
التقليد) في موقع المتصرّف بقدر كبير من الثروة والعطايا التي تفوق قدرة أي 
من ملاك الأراضي أو التجار. ومع حسن التدبير» لم يعد البلاط يصرف هذه 
الثروة على نحو فوريّ في أشكال الترف أو في أعمال الخيرء بل بات 
وككيرها كرام مال منةارين شاه تعاس غلى الآقري كاك االدلؤط الملكى هو 
السيتخير الأكتير نوراش المال اتن المدلكة زلا فى القوناعاك النعده 
لاستهلاك البللاط فقطء. مثل إنتاج السجاد وغيره من أدوات الزينة والترف» بل 
أيضاً في تمويل إنتاج السلع بغرض البيع» مثل إنتاج الحرير المُعدٌ للتصدير). 


أعتقد بأنْ تمر كز ارو لامر ا اد تمدين الدولة. التي تا شييت 
نظرياً على مبدأ الرعاية العسكرية ثم باتت أكثر اعتماداً على الإدارة المدنية 
البيروقراطية. عندما باتت الإمبراطوريّة منظمة على نحو يكفل السلام في 
أراضيها من دون الحاجة إلى حضور القوّات العسكرية» باتت 0 
المركزيّة أقدرٌ على مباشرة حكم الولايات المختلفة باسم البلاط الملكي؛ 
بدلاً من أن تترك عوائد الولايات لجباية القوات العسكرية. 
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٠٠١ - ١/14 


الامبراطورية الصفوية وما تلاها إلى ١19‏ 


أنشأ شاه إسماعيل الصفوي إمبراطورية شيعية تركية ‏ فارسية في إيران» اضطهد السنة 
وقمع الطرق الصوفية. 

طهماسب الأوّلء ثاني الحكام الصفويين» يُحكم السيطرة الشيعية؛ كان بلاطه مركزاً 
للفنون. 

وفاة بهزادء أبرز رسامى المنمنمات. 

وفاة زين الدين العاملي» المتكلّم الشيعي. 

وفاة وحشي البافقي الشاعر الصوفي والرومانسي . 

وسَع شاه عباس الأول من الإمبراطورية الإيرانية» وصدّ تقدّم الأوزبك فى خراسان 
وأخرج العثمانيين من أذربيجان والعراق؛ بلغت أصفهان في عهذه أوج عظمتها؛ 
رعى رضا عباسي ١‏ و1 رسامي مدرسة أصفهان» ظهرت في أعماله بعض التأثيرات 
الغربية . 

ظهور الأسلوب الهندي 1201 1-طعا 53 المتفئن فى زخرفة الشعر. 


وفاة بهاء الدين العاملي» أو البهائي؛ الشاعر الصوفيّ الحكاءء والمتكلم الشيعي. 
والرياضي . 

خضعت ثلاثة عهود حكم لسياسات الحريم؛ سطر النتهايون على العراق (ولكن معظم 
سكانه ظلوا شيعة) ؟ فيما عدا ذلك» حافظت الإمبراطورية على أمنها وازدهارها. 
وفاة مير دامادء المتكلم الشيعي في مدرسة أصفهان الإشراقية في الميتافيزيقا . 
حسين » آخر الحكام الصفويين الأكفاءء يحكم إيران بتعصب شيعي ؛ انتهى حكمه 
بثورة الأفغان» الذين استولوا على أصفهانء وقتلوا النبلاء الفرس . 
وفاة محمد باقر مجلسى 3 ي» العالم والمتكلم الشيعي» الوزير. 
كن نا مر ا الس دن لال شيب الول عن لسكا لمتوين لقنن ال ناء 
5 من استعادة شيء من القوة العسكرية التي كانت للإمبراطورية الإيرانية 
الشيعيّة» من دون أن يستعيد بريقها الثقافي. 
كريم خان زند؛ من شيرازء أرسى في إيران حالة من السلام والرخاء وسط فترة من 
الحروب الأهليّة بين القبائل التركية المتنازعة على الحكم. 
محمد آغا خان يؤْسّس السلالة القاجارية» التي استعادت الحكومة المركزية القوية 
في إيران. 
معاهدة باساروفجاء الانتصار العثماني الثاني الكبير على الهابسبورغ . 


ْ اعصر التوليب» في ظل 0 السلطان أ هد اثالث ووزيره إبراهيم باشا النوهشري؟ 


إبراهيم متفرقة أوّل مطبعة عثمانية 1ه ولك الإصلاحات انتهت مع ثورة باترونا 
على يد الانكشارية وجماهير إسطنبول في .177٠‏ 


كم 


١‏ 5ه فتحمل الأول يجلب حالة من السلام في الإمبراطورية العثمانية بعد معاهدة الانتصار 
[معاهدة 00 في حرفن 3 التفسنا ا نتيجه 000 بين الدول الا وزوسة: 


الرغم من الرغبة في 0 6 الرشيدء فأذى ذلك إلى هزيمة الجيوش 
العثمانية . 
11/5 له كر كايناريجي»؛ الا يكسرود العرمه 0 0 [لقب العاهل 


48 -/ا١لما‏ سلي الثالث يمد الأرضية للمزيد من الإصلاحات على الطراز الغربي: ويوفد أوّل 
سفارات عثمانية رسمية في العواصم الأوروبية. 


ومن ثم فقد قلّت الأموال المنفقة بهدف الحفاظ على التضامن حول السلالة 
الحاكمة > :وتضناعقق نضطنة السنلطة الم ركز ثة والنيووفزاظة الهدنية المرتيظة بها 
من الثروة والإيرادات. ولكنّ نمو السلطة الماليّة مدنياً لم يؤدٌ بالضرورة إلى إعادة 
انتشار الثروة» بل ربّما أَدَى إلى تركيزها مزيد تركيز إلى درجة باتت أحيانا تعوق 
أو تقلص إمكانيّة تراكم ثروات بديلة بيد الأثرياء في الأمكنة غير المحظوظة. 
وفي الآن ذاته» تقلصت حريّة الملك في المبادرة المستقلة. ومن ثم فإن 
الإمبراطوريّة كانت قد بدأت تخضع للمخاطر الكلاسيكيّة للحكم الزراعي 
المطلق. أما ما إذا كانت هذه العمليّة مفيدةً أو مضرّة بمصالح جماهير السكان» 
فلا شك بأنَ تمركز الثروة في أصفهان قد قلل من مرونة المجتمع وقدرته على 
الحفاظ على ازدهاره إذا ما حدثت أيّ أزمة عاصفة بالسلطة المركزية. وعلى 
الرغم من أنْ المركز لم يكن يُعاني من نقص الأموال. مثل حال العديد من 
الدول» إلا أنه كان لا يزال معرّضا لنوع من الشلل الداخلي . 

تزايد ضعف الدولة وفرص هذا الشلل بحكم السياسة السلالية التي 
أوناها فنا عباس لفسنةه وهي سياسة نجمت في ما أعتقد من حسّه 
الشخصيّ بالرقة ولا "فك بان الأآقارة الوانة قن دعمتها كرض على تكبيل 
حركة الزعماء الطبيعيين للجهاز العسكري. فسعياً منه لتجتب أي تمرد 
محتمل من أحد ورثته (إذ كان مبدأ الوراثة عن طريق التنافس والنزاع لا يزال 
قائماً). قام عبّاس باتباع عادة وضع الأمراء الملكيين ضمن أجنحة النساء في 
القصرء. ليكونوا معزولين وعاجزين عن تدبير المؤامرات؛ غير أن ذلك قد 
قلل خبراتهم العملية. ولهذا كان معظم خلفائه غير أكُفاء ومتعظشين للدماء. 
غير أن الجهاز الإداري كان عميقاً وقويّاء بحيث تابع مساره الخاص . 
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درج أوّل خلفائه. شاه صفي -١559(‏ 55)., على إعدام كبار 
الشخصيات.». وهو ما أَدذى في النهاية إلى انعزال العرش أكثر فأكثر . وفي ظل 
حكمه بدأ التعامل مع إيرادات الولايات بوصفها مستحقّة كلها للخزينة الملكيّة. 
ا ل - العسكرية المحلية؛ ولم: يكن يُترك لإدارات 
الولايات إلا الحدّ الأدنى. وقد تم توسيع هذه الممارسة في عهد عباس الثاني 
(12-15) لتشمل جميع الولايات الداخلية الآمنة» باستثناء الولايات 
الحدودية وباتت بالخالي منزوعة م وقد كان عباس الثاني 
حاكماً كفوؤاً ومقتدراً فأسهمت شخصيّته في الحفاظ على أبّهة الملك. تحت 
حكم سليمان  ١151(‏ 45)» كان الوزير الأكبرء رأس البيروقراطية» حاكما 
فوا على ساب كل لين القات الشسكري وطة علا الاراهى. 

ولكن». بحلول زمن شاه سليمان حسين )2)١1775-1559(‏ ضعفت 
البنية البيروقراطية المركزية للدولة بسبب ضعف الكفاءات» وتمزّقت بسبب 
التعضيح الذى.وضل إلى الشبتعويات: العتيا: نكما لاتحطنا سابنا» ,وضلت 
مؤسسة العلماء الشيعة إلى أقصى درجات استقلالها عن الدولة الزراعاتية؛ 
غير أنْ الدولة الآن باتت مهدّدة في مشروعيّتها الشيعيّة» ولم تعد هي بدورها 
مستقلة عن العلماء. وقد حاول بعضهم استعادة الشرعيّة الشيعية إلى 
الإمبراطورية عبر السماح للعلماء بفرض سيطرتهم الصارمة عليها. وهكذا 
مخ للعلماء» في ظل الملك الضعيف» أن بفخرصوا من آخر داعم ديني 
أضلئى لالحلا له أ الطريقة الصفوية؛ والأسواً فَرد: .ذلك أن يؤججوا 
العداوات داخل البيروقراطية نفسها من دون أن يتدخل 58 لحسم ذلك ؟ 
ذلك أن البيروقراطية» سواء أكانت ميّالة إلى المنزع الشريعي أم لاء لم تعد 
قادرة على البقاء متماسكة من دون حضور فاعل من الملك المطلق. 

وهنا ظهر الضعف الكامن في النظام. كان العراق بمدنه المقدسة قد 
سقط بيد العثمانيين في 4 بعد عهد عباس الأول فوراً. وتحت حكم شاه 
سلطان حسينء بدأت الغارات تثب على أطراف الدولة وبدأت حركات 
التمرّد تشتعل من داخلها؛ وبدت الدولة عاجزةً عن مواجهة هذه التحديات. 
وفى الوقت المناسب» تمكّنت القوات الأفغانية القبليّة المتمردة من اجتياج 
الاميرا موري عن كوك عنوائق .هن الكترقة بونايك بكيية أعهبان /11750): 
مشهت نهاية لحكم السلالة في كارثة ماحقة ومفاحئة . 
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الإمبراطورية التيمورية الهندية: 
تعايش المسلمين والهندوس 


]ها١118_6"؟[‎ ١ ءا‎ 


بخلاف الإمبراطورية الصفوية» كان سكان مواطن الإمبراطوريّتين 
الأخريين لا يزالون في الغالب من غير المسلمين» وقد أسهم ذلك في نقاط 
قوّتهما وضعفهما. إلا أن ذلك قد تمٌّ بطرائق مختلفة في كل إمبراطورية 
منهما؛ إنني أعتقد بأنَ طبيعة العلاقة مع غير المسلمين في كل منهما قد 
أسهمت بمقدار ما في الاختلاف بين مصيريهما. 


استوطن المسلمون المراكز الإبداعية القديمة في أوروباء إلا أن الجزء 
الأكبر من منطقة الثقافة العليا في الشمال انكرت ظلْت بعيدةً عنهم. 
تور نقد اليخفنارة الاورو 2 مسقل عن قوّة المسلمين» وقد كان المجتمع 
الإسلاماتي أقرب إلى تجاهلها بعد الأجيال الأولى من نشأة الدولة. أما في 
الهند فقد كان الأمر بخلاف ذلك؛ إذ لم تخضع المراكز الإبداعية 
الكلاسيكيّة في الشمال لحكم المسلمين وحسب. بل إِنْ شبه القارّة بأكملها 
قد خضعت لهمء ولم تبقّ إلا جيوب صغيرة تمثّل بؤراً مستقلة للثقافة 
السنسكريتيّة في المناطق النائية التي لم يتمكن المسلمون من السيطرة عليها؛ 
ولم تكن لهذه المناطق أن تمثل للثقافة الهنديّة ما مثله السلاف واللاتين 
للأوروبيين. كان على مراكز الثقافة الهنديّة أن تدمج الحضور الإسلامي على 
لو و ضمن رؤيتها للعالم. غير أن التراث الهندي؛ مثل الأوروبي قد 
ظل حيويّاً ومبدعاً حتى في ظلّ هذه الظروف غير المتجانسة؛ فلم يقتصر 


114 


الأمر على الحفاظ عليه في الدوائر الدينية والثقافيّة» بين الهندوس الذين 
خضعوا لحكم المسلمينء بل إِنه تطوّر مزيد تطوّر وربّما امتدّ نطاقه إلى 
مناطق جديدة. بل وربما رعى المسلمون ذلك وشجّعوه؛ فقد كان الحكام 
الهنود المسلمون المبكرون قد شبّعوا تطوير التقاليد الأدبية السنسكريتية فى 
وسط اللغات العامية المختلفة المستعملة محلياً» وقد عرّز البلاط التيمورى 
من هذا الاتجاه وشبّعه مزيد تشجيع . أقترح : لشنميها كيرا بكل الأحوالء 
كانت العلاقة بالتراث الأصلي لشبه القارة الهنديّة مسألة دائمة الحضور. 
لقيت الثقافة الإسلاماتية استعداد كثير من الهندوس (بخاصّة من بعض 
الطبقات الكهنوتيّة) للمشاركة فيها وإن لم يدخلوا في الإسلام. وقد كان 
لذلك نناتجه البعيدة :وبا مسناء فسان الدينع اشعرك التسلموك واليندوس 
في نفس الفنون ونفس العلوم. كان العديد من الهندوس». بخاصّة في شمال 
الوق يقزؤون الفاوستة (وكان عضن المسلمين يقرؤون اليقدرة). تدويها : 
اشعرك المسلمون: والهندومن ضع الغديد. من الذوائر الحثققة فى أسنالينت 
والعدفاحق الرمض الرقيع» والعمارنة إلى بد ماء بوالموسيقن وقد كادت هده 
الوحدة (مهما كان حجم العناصر الهندية الداخلة فيها) وحدة وضع 
المسلمون شروطهاء وكانت في الغالب على صلة وثيقة بالأشكال الثقافية 
للحاضرة الإسلامية بالعموم. كان نبلاء عائلات المسلمين والهندوس يرون 
أنهم على سويّة واحدة (مع وجود منافسة صريحة فيما بينهم). بل إِنْ أعراف 
الدولة الهندوسية المستقلة» مثل إمبراطورية فيجاياناجارا القوية في الجنوب» 
كاتض وكا ذرة :مقوة ريا لأها لبن الإسلاماتية”©2. غير أنّ الاختلاف الدينى 
تعاس اط جاهرا لياس نذا لد ءامن الطرفين» ْ 
كانت الثقافة العليا إسلاماتية من جهة أنها تطؤّرت بالمجمل ضمن 
التقاليد الإسلاماتية؛ وحتى عندما مارس الهنود المسلمون ‏ وأصدقاؤهم 


)١(‏ يشير وليام هاريسون مورلاند في كتابه إلى مدى التغلغل الإسلاماتي في الممالك الهندوسية. 
انظر : ْ 
4 .ص ,(1920 بتتهللئمعة]! :ده00همرآ) نوناك عتترمندمع ترا :«وطعا ل زه 122211 171 أت 17412 رلهداء:ه14 .11 .117 
ثمّة إضافات بهذا الخصوص فى عمل هارون خان شرواني بخاصّة فيما يتعلق بمنطقة أندرا . 
انظر : ْ 
عتمم *:,1550-80 وتلطقطد-5 0001 مستطةءط1 2062 مجناحاع5 21076 اد أمنسلخ 220 ع1 [نان'' تمه تطعط5 .1 .11 
127-11 .مم ,(1957) 701.31 رءعاايت 


وه . 


الهندوس من ذوي الميول الإسلاماتية ‏ بعض القطائع مع الماضي 
الإسلامي. فإنهم فعلوا ذلك في استجابة لهذا الماضي تحديذا :- لقك كان 
ذلك تكثيفاً للحوار الإسلاماتي» لا انتقالاً فيكف إلى بحو ان احم : ل الوقت 
نفسه »ع كانت الثقافة هنديّةة على نحو لا شك فيهء لا بمعنى الارتباط بالتقليد 
السنسكريتى (استفادت الثقافة الإسلاماتية من الكثير من العناصر التي يُمكن 
وعنفها بالسنسكريتية» ولكتها وضعتها ينيويا في موضع تابع). وإنما بمعنى 
أنيها".عتزت افى خلة كذيدة عوءذانق: الشيخصية الفردية القدومة الهبد يوضنها 
مننانة معايز: اتن المغموو الارى» الإزابنى 4 ورضيدكها وو لها المستمد: 
فق جو اوذها النقافئة والطبيفةةكمتطنة ومن ولافتيا" المتصيلة ينف اجواء 
المعمورة. إِنْ من الممكن والمشروع قراءة ثقافة مسلمي الهند كفصل في 
تاريخ الهند وكفصل في التاريخ الإسلاماتي في أن معاء تبعا لنوع الأسئلة 
التي يتقصاها المرء . 


تطوّرت الثقافة الإسلاماتية العابرة للملل في الهند ضمن وضعيَةٍ ضعيةٍ وصل 
الازدهار الزراعاتي ذ فيها إلى طوره الأعلى. وذلك عندما بلغت بيروقراطية 
الحكم المطلق. بما ال م ع برل مسالم ومتعقل» إلى أوجها. 
في مثل هذه الوضعية» يمكن 3 الأسئلة الأخلاقيّة العميقة حول معنى 
الثقافة العليا وحول ما يمكن تحقيقه 35 تحقيقه من الكمال الإنساني من خلالهاء وهي 
أسئلة قد تبدو أكاديميّة ونظريّة وغير ذات قيمة فى العصور الأقل ازدهاراً. 
إلا إذا ما طرحت ضمن مزاج من الآمال ال المتطرفة ؛ وفي ظل هذه 
الوضعيّة يُمكن الإقدام على مبادرات أخلاقيّة متطوّرة وراقية» سواء للمحافظة 
على الازدهان أو لجعلة أكثر عدلا واثهارا .غير أن هذه الأسكلة :وهيده 
المبادرات ستجد نفسها مضطرة للوصول إلى تسويةٍ ما مع التقاليد الثقافية 
التي تتشككل ضمنها وتعارضهاء وبخاصّة التقاليد الدينية المعارضة التي تتولّد 
هذه الرؤى ضمن أطرها. إذاً فقد كان السؤال حول دور الإسلام بوصفه لب 
هذا المركب الثقافي سؤالاً مركزياً في ذلك الوفت. 


غير أن الازدهارء مثلما هو دائماً في المجتمعات على المستوى 
الزراعاتي كان سريع الزوال؛ فقد أدّت ذات الآليات والميكانزمات التي 
أنتجته إلى إبطاله. ولم تتمكّن أي من المبادرات الأخلاقيّة المختلفة التي 
انطلقت في حالة الرخاء والازدهار من إيقاف هذا التراجع . قد تساعدنا هذه 
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الحقيقة» بمعزل عن أي” قيود وحدود أخرى قد نجدهاء في فهم نقاط القوّة 
والضعف في الجهود الأخلاقيّة لذلك الزمن. فالتحديات الأخلاقية التى تمّت 
مواجهتها في تلك المرحلة يُمكن أن تكون مكمّلةٌ بالنظر الارتجاعي 
للتحديات التي لحت مواجهتها في المراحل الوسيطة. التي ظهرت في ظل 
نظام اجتماعيٌ مهدّد ذوهاً بالفوضى العسكرية؛ ففي هاتين الفوحاقية تجلة 
جميع موارد الرؤية الإسلاميّة للعصر الزراعي في أطواره المختلفة 
والتعخالقة: 


ربما تكون التطوّرات التي شهدتها الإمبراطورية التيمورية في الهند أكثر 
وف وإثارة للتأمّل. غ٠‏ على المستوى الفكري والروحي» من التطوّرات 
الموازية في الإمبراطورية العثمانية» بل والصفوية» اللتين سادت فيهما أطوار 
مشابهة من الرخاء والازدهار الزراعاتى؛ إِنْ الإمكانات الأخلاقيّة والمعنوية 
تظهر لنا أوضح ما تكون في الهند. غير اتنا هالا ما تان إلى هذه التطورات 
في الإمبراطورية التيمورية في ضوء أحداث القرن العشرين. ففي النقاشات 
التي دارت بين المسلمين والهندوسء. وبين الجماعويين 565نلههناطةم:مه 
ومعارضيهم فق المسلميق.: إنان ناسين نا كنيتان) دولك الحفية التسور > إل 
مسرح لإسقاط النظريات الحديثة. وبينما أكّد بعض العلماء على الطابع 
الإسلاماتي للإنجازات السياسيّة والثقافيّة لذلك العصرء ركز آخرون على 
الطابع الهندي لها. 

تتكائف تعبا لل تشسين أستانت سقوط قو الععالفية أزقا فيه العف 
الجدالاات. لقد قم عدد من المؤرخين البريطانيين الميكرية أطروحة مفادها 
أن الإمبراطور أكبرء في نهاية القرن السادس عشرء قد أسّس إمبراطوريّته 
على أساس العساتع ببق المشعيينات التايكة + "فى حين. أن الاميزاطرر 
أورنجزيبء. في نهاية القرن السابع عشرء قد دمّر إمبراطوريّته بفعل تبنيه 
سياسة جماعوية» جعلت المجتمعات الدينيّة تقف على طرفي عداء. قام 
المؤرّخون المسلمون الجماعويون بالبناء على أطروحته»؛ مع ليها على نحو 
يوافق م الجماعوي: فأصبح أورنجزيب بطلهم (وأصبح أكبر هو صورة 
الشرٌ والخطأ)ء اعبار أنّ ما يعلو في أهميّته على واه 0 و 
الحفاظ على نقاء مجتمع مجتمع المسلمين من التلوث». وميا ضلته يواه 
أورنجزيب المتعصّبة على الأقل. كما أنّهم وجدوا أبطالاً آخرين لهم في تلك 
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المرحلة بين المسلمين ذوي النزعة الجماعوية في تلك المرحلة [مثل الشيخ 
000 وبالغوا من حجم تأثيرهم. سورد ذ المؤرخ المعارض 
للتزوع الجماعوي بالتقليل من أهميّة هؤلاء الأبطال وتأثيرهم. بل ومن تاتيو 
أورنجزيب نفسهء وذلك غير التاكيد .عل الطابع الحتمي 55 لذلك التراجع 
الاقتصادي. على كلا الجانبين» تمّ تقييم الإمبراطور أكبر والنظر إليه 0 
مختلفة بحسب كل مؤرّخ. ونتيجة لذلك» جد قات اليوم نفسه أمام كم 
هائل من المعلومات القيّمة» وإن كان من الصعب عليه أن يجد طريقاً محايداً 
وسط هذا الجدال. 


مركزة الادارة: إمبراطورية أكبر 

كاولى رمس اللنظام السادي ' فوى ادن مله هكد مكحدرا مق 
غائلة فاته رجض الجانات الأنقابة الكنيرة الت قر لت لفيا فا ييف النطد” 
يقالكن الأرافى. الاين مدع سكو واظة ولص 1 عندها أصبيع التركه أذل 
عددا). ترقى شير شاه صوري إلى حكم بهار بفضل مهاراته الإدارية» وقاد 
من هذا المنصب الجهود الهندية لطرد التيموريين. وقد تمكن فى ١51٠‏ من 
السيطرة على السافلة: بنصيل. حفن إدارقةة ,وأرصي إلى كين وقانة فى ١8418:‏ 
الأمنام - على مستوى السياسة الضرسية والتقديةع وتنظيم الأعمال العامّة» 
بل وميدان الفنون النصبيّة لدولة إمبراطورية استمرّت بعده لقرنين من الزمن 
(إنعاافن الفط الملالى :المتعدى من نايس التعنورى اند اكاك هدم ] شكال 
السياسية الجديدة» حتى تحت رياسة شير شاه» معتمدة على مثال بابرء 
وبالتالي على تقليد الدول العسكرية الراعية؛ غير أن العمل عليها قد تم 
ابتداءً من المسلمين المحليين» بخاصّة القادة الأفغان» بالتعاون مع بعض 
المنذويى .وا نالك علق سذا: السيطرة الأعمة المسايية الى متلها باير: 
على الرعين شيج الباتر الأجدي الكتيرة الذي ويل فى النيانة مع ارساء 
السلالة في نسل بابرء إلا أن هذه الأشكال قد قدّمت إطار عمل لازدهار 
بح عدي سكم كابر 


لثلاثة عشر عاماًء عمل حكام أسرة صورء شير شاه وابنه الكفؤء على 
غرس الولاء للعرش بين أتباعهم الأفغان». العنصر العسكري المهيمن بين 
المسلمين في شمال الهند؛ وعلى تأهيل كوادر من الإداريين القادرين على 
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إدارة جهاز إداريّ موحد وكفؤ على الأساس الذي حاول شير شاه تأسيسه. 
ولكن» عند وفاة الابن» نشب النزاع بين نبلاء الأفغان. فى ذلك الوقت». 
كان حكم أتاديابن والسلاء: ا لتتسوويين مقصورا 'فن :لقاب على هايا المجاكة 
التيمورية في منطقة الجبال الأفغانية. في النياة تمكن أقراهم. وهو 
همايون» الذي كان قد حكم الهندستان (شمال الونة) الع سرات حافلة 
بعد وفاة أبيه بابر [حتى طرده شير شاه]ء من السيطرة على مقر السلالة في 
كايولي قورضاء 1608 قاد القوات الكيهورئة إلى السهرت» يت كر 
طريقهم فيرخ الأفغان المنقسمين وأعادوا لا شي السلطة التيمورية في 3 
واغن'"". خيو أن همانون المقاس فد ماف علن القوز مجن فين 
سلطته لابنه الصغير أكبر .)١505-1587(‏ حافظ الوص على العرش 8 
القولة البيورية اليفدثة منليمة طوال: اريم ستراك: (رق د جارك إجحدى أكبر 
معاركه في بانيبات» حيث دارت سابقاً أهم معارك بابر). في عمر السابعة 
عشرة» في ٠195٠»ء‏ تولى أكبر الشاب إدارة الحكم بنفسه. 


)١(‏ عادة ما يُطلق على الخطّ السلالي الذي أسسه بابر في الهندء والدولة التي حكمهاء «المغول 
أقط3118» (أو «[ناعوه22» بالتهجئة القديمة). وهذا هو الشكل الهندو - فارسي من كلمة «7002801». وقد 
تم استعمال الكلمة لوصف العسكر الترك الجغاتئيين عندما قدموا إلى الهند. » بحكم ارتباطهم بالتقاليد 
المغولية 702801 في حوض جيحون» تمييزاً لهم عن الطبقة العسكرية الأفغانية التي دخلت الهند في 
وَقت سابق ؤتولت السلظة تحت لواء سلالة آل لودهي. 


غير أن استعمال هذا المصطلح يبدو غريباً وغير ملائم عندما ننظر إلى تاريخ الهند في سياق 
إسلاماتي أوسع. فالترك الجغتائيون» في ظلّ الحكام من أبناء تيمورء ليسوا مغولاً؛ وقد تمايزوا 
بوضوح في حوض سيحون وجيحون عن المغول 30088015 أو 3080215 الآتين من منغوليا ؛ على الرغم 

من اتصالهم ببعض العلاقات والصلات معهم. . وبالتالي» فَإِن استعمال مصطلح (للقطعن11»). بدلاً من 
«#تيموري»؛ لوصف الجزء الأكبر من سيرة بابر وهمايون» بل وما تلا ذلك في كشمير وكابول» غير 
مناسب؛ ذلك أن المغول كانوا خصوماً لهم . نَ الاسم الأصحٌ للسلالة نفسها هو السلالة «التيمورية»؛ 
بحكم أنْ تيمور هو المؤسّس المعترف به لسلطانها . والاسم الأصح للجسم الأصلي من أتباعها هو 
«الجغتائيون». ولكن بحكم اختلاط العائلات الكثيرة التي عملت لهمء ٠‏ فإن استعمال «التيموريين» يفي 
بالغرض (أو «الهتدي التيموري» «تيموريو الهند»» في حال لزم تمييزهم عن النبلاء التيموريين في 
المراحل السابقة في إيران وطوران). 

على هذا الأساس» طبّق البعض مصطلح المغول 3018881 في الهند على عائللات ناته 
وغيرهم ممن عملا في إمرة التيموريين؛ ولذلك وجاهة في السياق الهندي . ولكنّ هذا الاستعمال يظل 
207 فالفارق بين 18102801 و81ع24118 ليس إلا في التهجئة . بل إن بعض الكتّاب السذج قد استبدلوا 
كلمة أمعده384»: طلباً للاتساق. إِنْ وصف إمبراطوريّة أكبر ب «الإمبراطورية المغولية» ليس مجرّد وصف 
مشوّش» بل هو خطأ فاحش . 
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حكم أكبر عهداً مديداً تمكّن خلاله من تحقيق ما كان يصبو إليه حكام 
أسرة صور وزيادة» غير أنه حقّق ذلك على قاعدة مختلفة. استعاض أكبر عن 
الجنود الأفغان المتمركزين في معاقلهم التي يتوارثونها بعائلات من الجنود 
التابعين مباشرة للبلاط التيموري» وكان معظمهم من العائلات المهاجرة من 
اللدار ذل المموريين ا تيده + وى ها 1 الأسائريي الكدتاربين بيد 
إمبراطوريّة موحّدة وواسعة على امتداد شماليّ الهند (والحافة الشرقية 
للمرتفعات الإيرانية). وكانت إمبراطوريّته خاضعة لإدارة بيروقراطية مركزية 
مطلقة وفعّالة. ثمٌ إنه عمل على جعل إمبراطوريّته صورة للمجتمع المثالي 
الذي تتحقّق فيه كافة إنجازات الحضارة الإنسانية» بالعدل مع المزارعين» 
وببلوغ أرفع أشكال الفنون مع أصحاب الامتيازات والحظوة. 


لسنوات عديدة» زاوج أكبر بين استعمال الدبلوماسية والقوة العسكرية 
لترسيخ سلطانه في مملكته. وفي نحو عام 215577 أصبح السيّد غير المنارّع 
على الجزء الأعظم من شمال الهند. كانت مملكته تضِمٌُء إضافة إلى 
الهندستان بالمعنى الدقيق (أي سهل الغانج) والبنجاب» منطقة مالوا (حوض 
تشامبال الأعلى) جنوبي سهل الغانج». كما باتت تتبع له العديد من 
المقاطعات والأراضي الظَرّفية. في تلك المنطقة الواسعة» طبّق أكبر أنظمته 
الإداريّة على أكمل وجه. ولكنّ الإمبراطوريّة ظلّت تتسع طوال حياة أكبر 
(غالباً على حساب السلالات المسلمة الأخرى). بحلول عام “/ا16» كان 
قد ضمٌ مملكة كجرات المسلمة القويّة وأخضع العديد من دول الراجبوت 
(الهندوس) في راجبوتانا. بحلول عام 21١615‏ تمكن من ضمٌ بقيّة معاقل 
الأفغان في بهار والبنغال. (في 2١597”‏ تم له احتلال أوديشا). بحلول عام 
66 ؛ تمكن أكير هن تنيت القوة التبمورية ف التجبال الواقعة فى الشمال 
الغريي في مواجهة التحدي الأوزبكى المتواضل» :مظالباً بالشيطرة المباشرة 
على كابول (خيف كان قد كرك أخاه يشكيها عمقل :طوال: هذا الوفت) 
ومُخْضِعاً كشمير. بحلول عام 1590» كان قد سيطر على قندهار» بقية تركة 
بابر في تلك المنطقة. التي كان الصفويون قد احتلوها؛ وقد وصل إليها 
بطريق ملتت بعد احتلال السند (وأخيراً بلوشستان). في عام »١6٠١‏ كان قد 
اكتمل له إخضاع مملكة أحمدناغار في شمال هضبة الدكن». وجعل 
المملكتين الأخريين في الدكن ترهبان جانب التيموريين. كانت إمبراطورية 
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أكبر أوسع إمبراطورية شهدتها الهند منذ أوج عهد سلطنة دلهي . وتمكنت من 
الصمود طويلاً في وجه عوامل الزمن. 


إن لم يكن همايون وأكبر قد ورثا من حكام أسرة صور الأفغانية نظاماً 
كاملاً من الممارسات الإدارية» فإنهما قد ورئا على الأقل أنماطاً وأساليب 
جيّدة في فرض الضرائتب على القرى من خلال السلطة المركزيّة؛ وورثا مبدأ 
الحساب المسبق للمحصول بدلاً من أخذ حصّة منه. ثم إِنّ أكبر قد طوّر هذا 
النمط الضريبي؛ فقد طبّق )8١0  1510(‏ في الجزء الأكبر من مملكته نظاماً 

معيارياً لتقدير الضريبة بناءً على معدّل إنتاج المحصول المعتاد خلال عشر 
سنوات. كانت المعدلات الضريبية مرتفعة. مثلما هور,.الحال في معظم 
الأراضي في العصر الزراعي (عادةٌ ما كانت تصل إلى ثلث الإنتاج ؛ ولكن 
بينما كانت الدولة مستعدة للتخفيف من الضريبة في السنوات السبيكة أو 
الإعفاء منهاء اننا يوسن اشاح فى السكرات الجندة هرد كله إلى 
المزارعين ؛ ركان تمك للها رفوه أن تعرنوا سمينا هي السبيه الفيرمى 
المفروقى غليهم بالضيط )في كانت ينود نظام التقدير الضرييى تصيقة علن 
نحو يبجع استغلال الأراضي ضعيفة الاستغلال. وجد أكبر مفوّضين أكفاء 
ومخلصين يتولون شؤون الإيرادات» من المسلمين والهندوس على السواء. 
فاستقام له النظام على نحو فاعل وكفؤ مكنه من توفير قدر وفير من المال 
للخزينة» على الرغم من حملاته العسكرية البعيدة وكراهيته للمبالغة في 
الضرائب . 


كان لا بد أن تترافق الإدارة المالية لأكبر مع تنظيم عسكري جيّد 
ومناسب. في الوقت نفسه تقريباً» مع استقرار التقديرات الضريبيّة المعياريّة. 
قام أكبر بتنظيم توزيع العائدات على الإداريين وعلى العسكريين بطريقة 
متناسبة مع مبدأ السيطرة المركزية. استمرّت الطريقة المغولية - التيمورية 
القديمة في التعامل مع السلطة المركزيّة بوصفها جيشاً واحداً عظيماً يخضع 
لإمرة السلطان ل و ا ل 0 د 
العسالة ).فى أن هذا المبدأ قد أصبح رافعة حار غاية في المرونة من 
تراقف :كملة المناصب» المنصبدارية. فى الجهاز البيروقراطي . كان يخصّض 
لكلّ مسؤول» منصبدارء عائدات أراضٍ. نخصوفية تندد قزم إبراذاتها هنيفا 
لكي تغدو بمثابة راتب ثابت له. عملياً» كان الراتب الذي يتحصّل عليه بهذه 
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على الرغم من أنّ المبلغ الذي سيتحصّل عليه كان ثابتأ في قيمته 
النقدية» كان يتوقع من المسؤول». في أوقات السلمء أن يزور الأراضي التي 
يتحصّل منها على عائدته ليُشرف بنفسه على نمائها (ضمن ضوابط تُحدّدها 
المكاتب البيروقراطية). كان يطلق على هذه الأراضي جاغير . وهى المرادف 
الهندي لمصطلح إقطاع. ربما كان العمل بهذا النظام لوعاً عه القازل لصالح 
المسؤولين ليصبحوا على صلة مباشرة بمصدر عائداتهم». من دون وسطاء من 
مكاتب البيروقراطية؛ ولكنّه من جهة أخرى نشأ من الإدراك بأن البيروقراطيّة 
لن تكون كفواً بما يكفي على امتداد هذه الأراضي الواسعة مقارنة بالتحصيل 
المباشو الذق ينعد المسؤولؤن الكيتسقون للإيواة(غين. أن :الانراداث: عير 
اللي راقن لالس جنا نستي كد راس لكا كي الور 
المركزية). (لبعض الوقت» جرت محاولة جمع كل الإيرادات من قبل 
المكاتب المركزيّة» غير أن هذه الطريقة لم تثبت نجاعتها). وقد تم ضمان 
استمرار السيطرة المركزية على الإيرادات (ما دام بالإمكان تجنب الفساد في 
المكاتب البيروقراطية) من خلال التغيير المستمرٌ لأراضي الجاغير المقطعة 
لكل مسؤول؛ إذ إن هذه التغييرات كانت ضرورية بحسب التغيّرات في 
مرتّباتهم: فمع كلّ ترقٌء كان المسؤول المُرِمَى يقطع مساحة جديدة من 
الأراضي. الجاغير» وكان ذلك يستلزم لظا كبيراً في توزيع أراضي الجاغير 
ا 


ماسينى اكير هذ قذائس ,ولاق لحني الفبيناف و ا لا فيا ل .سواء فتن 
المكاتب البيروقراطية أو بين أصحاب المناصبء ليضمن أن تُستعمل 
الإيرادات للأغراض العسكريّة المخصصة لهاء وألا يُستغلٌ الفلاحون على 
نحو يتجاوز المعدّلات المُقرّرة. وقد حاول بالأخص أن يقلّل نسب التزوير 
والكاءت في عدد القوات التي يجمعها المنصبدارية (إذ كان بعضهم يدّعي بأنَّ 


(©) في عموم هذا الفصل» استفدذت استفادة كبيرة من تعليقات البروفيسور عرفان حبيب» وإن 
اختلفتٌ معه فى بعض المسائل . 
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عدد الجنود أو الحيوانات التي أرسلها أكبر من العدد الحقيقي)» وقد نجح 
في ذلك بشيء من النباهة واليقظة الشخصية. غير أنه لم يهمل ضرورة إيجاد 
أشكال مؤسساتية تؤذي هذا الدور الرقابي . كانت المهمّة الأبرز والأهم عنده 
هي مد سيطرة الجهاز البيروقراطي وفعاليته إلى جميع الولايات 
والمحافظات» بدلاً من أن يترك كل شيء في عهدة الحاكم المحلي ومن 
تعينة: نظم أكبر حكومات فوية تابعة له في الولايات (وهو ما لم تستطع 
سلطنة دلهي عمله) في جميع أنحاء الإمبراطورية» تُنسَق وزاراتها مع نظام 
الوزارات في العاصمة. أمكن من خلال هذا النظام ممارسة قدر من السلطة 
الإمبراطورية المباشرة. كما أنه منح الدولة الأساس اللازم لمنع انقسامها بين 
أتتاغ الحكام المحليين. كأملاك شخصية. مثلما كانت عنيه العادة في الدول 
التيمورية حتى ذلك الوقت. إذاء مثلما حدث في إيران وأراضي العثمانيين» 
تمت إعادة ممارسات الدولة العسكرية الراعية في قالب جديد من الحكم 
الغروةراظى: المطلقن. 


ومثل الصفويين» ورث تيموريو الهند التقليد التيموري 0 على 
التدخل في الشؤون الدينيّة من خلال منصب الصدرء العالم الذي يُعيّنه 
الحاكم 000 عن منح الأراضي أو العطاءات للعلماء والشيوخ. مع 
تطوّر السلطة المركزية» بدأ الصدر يحظى بسلطة متزايدة على الشخصيات 
الدينية الرسمية فى الإمبراطورية. وقد عمل أكبر على أن تكون له سيطرة 
اقم على أنفيظة الصدر وقد 3 الداؤلك رعنما قال احد الصدون الأدراء 
مؤكّداً حقّ الحاكم في عزل الصدر وتعيينه» وهو ما أثار بلبلة كبيرة». والأهمّ 
من ذلك أنه أعاد توزيع العطايا التي كانت قد بُذلت لبعض الشخصيات 
الدينية؛ وقد تضمّن ذلك». جزئياً على الأقل» إمكانيّة الاستئناف في بعض 
المنح الكبيرة» بحيث يُمكن للمستفيد أن يحضر إلى البلاط إذا ما أراد 
الحفاظ على ما منح إياه ليُرافع بخصوصه. ونظرا إلى التقليد السائد بين 
الشيوخ بضرورة الانعزال والبعد عن قصور الحكام العسكريين» فقد كان من 
شأن هذا التدبير أن يؤكّد تأكيداً رمزيا تبعيّة الحياة الدينية لمسلمي الهند (مثل 
بقيّة جوانب الثقافة العليا) للحكومة المركزية وبلاطها الحاكم. لا يمكنٍ أن 
تخضع ثقافة السوق بالكلة للبلاط بالطبع ؛ ولكنها باتت ثانوية. 


على غرار عمله في إعادة تنظيم إدارته أولى أكبر اهتماماً كبيراً بالعمل 
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على قاعدة شرعيّته. ومثل الصفويين» أراد أكبر تأسيس سلطته المركزية على 
مبادئ إسلامية صريحة. أكّد أكبر المبدأ الفلسفي السائد والقائل بأنْ الحاكم 
الذي يطبّق الشريعة ‏ ويحكم بالعدل ‏ هو بمثابة الخليفة في ملكه. وهو 
المذهب الذي تطوّر فى المرحلة الوسيطة المتأخّرة» والذي نجده عند [جلال 
الدين] الدواني على اا المثال. وبحكم شخصيّته النشيطة واستقامته» أراد 
تأكيد ذلك على المستوى الرمزي من خلال إمامته للصلاة على تيع الج , 
الأوائل (وهي عادةٌ قلّما اتبعها حكام الهند). لسنوات عدّة؛ كان أكبر مهتمأ 
أشدٌ الاهتمام ؛ بعلماء الشريعة. فكان يُسبغ لهم العطاياء بل إنه فرض الجزية 
على غير المسلمين لبعض الوقت. ثم إِنه أكد على مبدأ أكثر ابتكاريّة» وهو 
مبدأ كان من شأنه أن يؤكّد موقعه في نظام الشريعة من خلال إعادة تأويل 
طفيفة لتقليد الشريعة: فقد أقنع كبار العلماء بأن يُعلنوا (1519) بأنْ للحاكم 
العادل (وكان قد سبقت الإشادة منهم بعدله) أن يقرّر برأيه في قضايا الخلاف 
الفقهي بين المجتهدين» وأن يختار بأيّ رأي يعمل ضمن ملكه. ولو أخذت 
هذه الخطوة مفاعيلها كاملة لكان ذلك يعنى استيعاب الشريعة بأكملها ضمن 
بنية الحكم الزراعي المطلق. ولكويكة النتريدة كانت سيفيلة: للغانة ,فض 
على هذا الإدماج بسهولة. وقد أدرك أكبر صعوبة هذه الخطوة مع العلماء 
فتخلى عن اهتمامه نكأ مسن جرع عان ري مع الوقت». كما شترفق: 
برام بد ال ل 


حصل هذا التحول فى أعقاب تمرّدٍ قاده مسؤولون مسلمون فى شرقى 
سهل الغانج» وقد تذرّع 17 التمرّد بانتقادات أهل الشريعة ري أن 
التحوّل» من جهة أخرىء. قد حدث أيضاً لأنْ الإمبراطورية باتت أقلّ حصريَةً 
فى اعتمادها على المسلمين» فبات من المعقول الاعتماد على شرعية 
محايدة» على نحو مكمّل على الأقل. كان حكام الهند المسلمون قد اعتادوا 
لوقت طويل الاعتماد على الهندوس مع المسلمين» لا في الإدارات المالية 
فقط (حيث كانوا أكفاء بحكم أنْهم ورثة التقليد المحلي»» وإِنّما أحياناً في 
مناصب القيادة العسكرية. وقد عرّز أكبر من هذه الممارسة (وربما أسهمت 
حيادية المسلمين الأجانب بين المسلمين والهندوس المحليين في جعل ذلك 
أسهل). وقد أسهم التوسّع الكبير للجهاز الإداري المالي في توسّع طبقة 
الكتبة والإداريين الهندوس. ولكنّ صعود الهندوس إلى صفوف القادة» حتى 
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في القوات المسلحةء لم يعد أمراً استئنائياً. خاصة مع توظد أركان 
الإمبراطورية واتساع نطاقها. 


ظلّت الدولة مسلمة على نحو لا ريب فيه» وظلّت معظم المناصب 
العليا بيد المسلمين. ولكنّ أكبر استفاد من أصحاب المواهب العسكرية ومن 
االجموة العلارنين التاتعية لزعينا» الراجبوةوالدية كانوا تمر كرون فى 
المرتفعات الواقعة جنوب حوض الغانج» بخاصة في راجبوتانا. ولكنّ أشدّ 
بيوت الراجبوت فخاراًء مملكة ميوار» قد رفضت الخضوع؛ وعندما مات 
00 كان الأمير الشجاع راني لا يزال حرا هارباً في البراري؛ وقد أصبحت 

قصّته أقرب إلى الأسطورة. غير أن معظم هذه الممالك الصغيرة وأمرائها قد 
أصبحوا متحالفين مع العرش التيموري» وكثيراً ما تم ذلك عبر تزويج بنات 
حكام الراجبوت (على أساس طوعيّ غير مسبوق) من أبناء العائلة التيمورية 
الحاكمة (وهكذاء كان معظم التيموريين المتأخرين من نسل راجبوتي من 
جهة أمهاتهم). بناء على ذلك» فعلى الرغم من أنْ إمبراطورية أكبر كانت 
مسلمة في أسسها وفي بؤر تمركز السلطة فيهاء إلا أن الهندوس والمسلمين 
قد اتعاونوا فيما بينهم على نحو فاعل في الإدارة العمليّة للدولة» وحصدوا 
عع ثمار ذلك من الثروة زالمة: وقد عجل ذلك من النزوعات الكونية 
011 التي تريد تجاهل الانقسامات الجماعوية بين المسلمين وغيرهم» 
وهي نزوعات تمثّلها أكبر وعدد كبير من مفكري الهند؛ من المسلمين ومن 
الهندوس على السواء . 


النزعة الكونية فى الحياة الدينية الهندية 

لا شك بأنّ جزءاً من قوّة السلطة التيمورية المركزيّة» مثل العديد من 
السلطات المركزية فى ذلك الوقت» كانت تعود إلى القوّة الهجومية لسلاح 
المدفعية. اشتهر المورتوة مدهي الكبيرة». التي اذات بدورا كبيراء إن لم 
كن حايما: 30 القلاع الكبيرة ة بين سهل الغانج وهضبة الدكن. غير أن 
دور الرقي الثقافي لم يكن يقل أهمية عن ذلك إذ إن أسبغ فتنة وبريقاً على 
المراكز الإسلاماتية وبالأخصٌ على البلاط الإمبراطوري المركزي. وربما'لم 
يكن من الممكن أن تسير أعمال البيروقراطية القائمة على كوادر مختلطة من 
الهندوس والمسلمين بهذه السللاسة من دون تطوّر حيأة ثقافية قادرة على 
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جات كل من المسلمين والهندوس» بل ومخاطبة وعيهم الأخلاقي بدرجة 
من الدرجات. وقد كانت التقاليد الثقافية التيموريّة العبقريّة قادرة على فعل 
ذلك فمن خلال التصوّر ما بعد المغولي. الي بود عجاري 
ذاتهاء مثلاً في الابتكارات الفنيّة» أمكن غض النظر عن الولا. ءات الدينية 
للرسامين. بحيث يحظى الرسام المبدع بالاعتراف الاجتماعي أي كان ولاه 
الديني. وهكذا كان بإمكان غير المسلمين أن ينخرطوا في الحياة الثقافية 
الإسلاماتيّة على نحو وثيق لم يتحقّق منذ الأزمنة العباسية الكلاسيكية؛ في 
الهند على الأقلء. كان ذلك متحقّقاً على نطاق كبير. غير أن أكبر أضاف 
لمسته الخاصّة إلى ذلك الرقيّ الثقافي العابر للملل؛ فقد أراد أن يبتكر 
ستوائق أخلاقباء بل وفينا؛ عابراً للجلل من خلال نموذج البللاط نفسهء. 
ومن اذ لعفن التدانين القاتوقة رضنا : 


منذ صعود الأديان الملّية بعد العصر المحوري. شهد التاريخ الديني في 
الهند تعقيداً لا يقل عن أي من المناطق الأفرو ‏ أؤراسية الأخرى؛ فقد 
ظهرت العديد من التقاليد الدينية الكبرى من الهند. ومن شمال الهند 
بخاصة. اشتركت التقاليد الدينية الهندية الكبرى (الفيشنوية والشيفاوية) 
بالاعتراف بمكانة البراهمة الكهنوتية» بوصفهم ورثة آداب الفيدا ونصوصها 
المقدّسة (يُطلق على أي مجموعة تقبل بهذه المكانة للبراهمة اسم «الهندوس» 
أيا كانت اعتقاداتهم وممارساتهم). كانت هناك بعض الطوائف التي لم تقبل 
بالنراهفة؟ من نين هؤلاءع. كانت البودية فد "أنذترت فى الهشق مكد وقت 
طوو 8 مان ها سرف نتن روا ممعي مه الرنة 0 اماق فى لاك كناد 
ولكن + حقن :نين.من قيلوا بالترافيقةه' كان هناك على منترع السمارسة الفغلة 
أشكال كثيرة من العبادات الدينية تساوي عدد الطبقات؛ إذ كان لكلّ طبقة 
أشكالها التعبّدية وآلهتها. كانت التعدّدية الدينيّة إذا متجذرة بعمق في الهند. 


حصلت هناك بعض المحاولات لفرض الوحدة والتماثل الديني عندما 
بدأت الأآديان الملية ترتبط بالقوى السياسية وتهيمن على الحياة الاجتماعية؛ 
وقد حصلت بعض حالات الاضطهاد بين الشيفاوية والفيشنوية. غير أن دل 
لم يستمرٌ بفعل تطوير التعددية الطبقيّة؛ وهكذا انبثقت في أراضي التقليد 
السنسكريتي حالة غير عادية من التسامح الديني. ومن ثم فقد أصبحت 
الهند. ديكا وعم افيا ملاذاً يقي للفرق من كل نوع وجنس» بخاصّة 
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الفرق المنحدرة من منطقة النيل إلى جيحون؛ فقد قدم ممثلو هذه الفرق إلى 
اليعده غانا كعجار» ولا وحدوها ائنة رمع الاسظهاد ومين العواتد 
الاجتماعيّة المعتادة فيما بين النيل وجيحون حتى في ظلّ الإسلام المتسامح 
دا ظلّوا هناك للدعوة سكت الرزق؟ وشكلوا مع الوقت طبقات اجتماعية 
جديدة (وإن لم تكن على مذهب البراهمة). فى 0 حظى المسيحيون 
اليعاقبة» واليهود. والزرادشتيون» وأكثر من فرقة من فرق الشيعة الإسماعيلية 
بمكانٍ ومكانةٍ معترفي بهما. 


في العادة» تم الحفاظ على هذا التنوّع المتسامح من خلال انعزال 
المجتمعات الدينية المختلفة عن بعضها البعض انعزالاً حاداً (من خلال 
صرامة نظام الطبقات الاجتماعية» الذي يمنع الاختلاط الاجتماعي). مع 
ذلك». قدّم ذلك التنوّعء» لأصحاب العقول النابهة» الفرصة والإمكانيّة للقاء 
المتبادل وتعميق فهمهم للأديان الأخرى. طوّر الفكر الديني الهندي. بخاصّة 
في المجتمعات ذات الأصول الهندية. تقليداً راسخا من الكونية دوتلةومء تهنا 
(أي الفكرة التي ترى بأنْ الأشكال الدينية المختلفة ما هي إلا طرق مختلفة 
لنفس الحقيقة» وهي طرق لا تقل صلاحيّة عن بعضها البعض). لم تكن هذه 
الناعة الكونت سوه معضورصة بالوعدة. “تفن امعرنم عدوت مرق الععوفتة نهدا 
العيذا خليى النتستوىق النظري المجرد د على الأقل» فى المرحلة الوسيطة 
المبكرة. في الهند. أصبح هذا المبدأ هو الأرضيّة سواه لتأويل العلاقات 
بين المجتمعات الدينية المختلفة . 


في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء كانت أكثر أشكال الروحانية 
الهندوسية إبداعيّة هي الحركات التعبدية الشعبية التي ركزت على الحبّ 
الداخلي للإله الواحد الذي يسمو ويتجاوز كل الظروف الاجتماعية وجميع 
الشعائر الطقوسية. أضافت هذه الحركات تطبيقاً عملياً للروح الكونية. كان 
الأفراد من جميع الطبقات محل ترحيب في هذه الحركات» بل وشارك فيها 

بعض المسلمين. في أحيانٍ أخرىء كان المسلمون هم أصحاب المبادرة؛ 
نقد كان بعض شوخ الصوفيّة مستعدين لاستقبال الهندوس بينهم (وإن لم 
ييأسوا من محاولة إدخالهم في الإسلام». وهو أمرٌ لا ينفك عن النظرة 
التوحيدية). غير أن حركة واحدة» على الأقل. وبمشاركة واسعة من 
المسلمين» قد رفضت صراحة مبدأ حصرية الولاء للإسلام» ودأبت على 
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استعمال رموز المسلمين والهندوس» والتأكيد على وحدة الحقائق الروحية 
الكامنة خلف كلا التقليدين» ألا وهي حركة كبير. نشأ كبير ١540(‏ - 
) في فراناسي في أسرة مسلمة تنتمي إلى طبقة اجتماعية ظلت محتفظة 
على الأرجح نيعض النقا ليك القيكة مما "قبن الاسلافيةة. إن كاتته عر كدننا 
الشقافيا (رنها وديا ) بيوكة على ضيظ الهس :تدا لد قبير افن. الدوائر 
الصوفية؛ وباستثناء بعض العناصر السنسكريتية» لم يكن موقفه متمايزاً عن 
الدوائر الصوفيّةء» بعدائها لكافة أشكال المؤسسات الصوفية والشريعية على 
السواء”؟©. لقد كانت حياة كبير تعبيراً عملياً عن موقفه بأنّ الولاء الديني 
الشكلي أمرٌ ثانويّ مقارنة بالموقف الروحي. 

مع بداية القرن السادس عشرء ظهرت في البنجاب أقوى هذه 
الحركات». وهي حركة السيخ. وقد استلهمت هذه الحركة تعاليم كبير وغيره 
من القادة الدينيين» وأككدت على وحدة الحقائق الروحيّة في الإسلام 
والهندوسية. ويبدو أنْ مؤسسها غورو ناناك (ت. )١5594‏ كان يحظى باحترام 
كبير من أعضاء جميع المجتمعات الدينية؛ وكان يدعو إلى دعوة أخلاقيّة 
شديدة النقاءء» تقوم على مبدأ التوحيد الصارم. عند وفاته» اتبع السيخ 
خلفاءه من المرشدين الروحيين (الذين كانوا يطلقون عليهم اللقب 
السنسكريتي «غورو»., كما أنهم استعملوا بعض المصطلحات الفارسية). 
وكان كل واحدٍ منهم يُضيف شيئا إلى التراث الروحي للسيخية. 


عون أن تفده المقارنة «الكونية» لم رضن جبع الهندوس ولا كل 
المسلمية :تطبيفة الخال؟.فقك كانكه نادتها مععارضة مع ما يمكن أن ندعوه 
المقاربة «الجماعوية» إناةهناستصهمء. وإن كانت «الجماعوية» تعني شيعا كينا 
عند الهندوس عما تعنيه: عند المسلمين: عند المسلمين» كان من المسلم,نه 
تفلبكنا أن وجود إله واحد حقّ مستحقٌ للعبادة يكون الضامنَ لوحدة الأخلاق 
يعني ضرورة وجود مجتمع واحد حقٌّ مستحقٌ لولاء الفردء وهو هو المجتمع 
الذي يقيم المعايير الأخلاقية والروحية التي نزل بها الوحي ويحمل الاعتقاد 


(:)انظر: 


0 .2 ,(1964) 2 .20 ,7801.3 ,كنتمتوةاعغ]1 زه :اسقط ** رصم نع ناع!1 تمتمعام1 لصة عتطمع1"' ,ع1 1 نجع ل0ية/؟ غأاه مقط © 
غير أن شارلوت فودفيل تعرّف «التصوف» تعريفاً ضيقاً مما يجعلها تسيء الحكم على علاقة 
كبير به. 
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الصحيح. ولذا فقد كان الأشخاص الذين يرون أن مسؤوليتهم الروحيّة 
تقتضي الحفاظ على الأوامر الإلهية في هذا المجتمع يرون في المقاربة 
الكونية مجرّد عاطفة لامسؤولة. وكانوا يرون بأنّ الولاء الجماعويّ» المُعرّف 
على نحو يتمتع بالخصوصية واللاتاريخيّة» أمرْ ضروري لا غنى عنه في سبيل 
حفظ الدين ‏ والنظام الاجتماعي ‏ من الانحلال والضياع وسط الأهواء 
الفرديّة التي لا يلجمها لجام. بناء على ذلك؛ كانت الذهنية الشريعيّة تحمل 
معها بطبيعتها روح الجماعويّة المسلمة؛ وعلى هذه الجماعويّة» لنفس 
الأسشناف 4 أن تكون إمااسة او شيعه 


أما على الجانب الهندوسي». فقد عبر نفس القلق من الانحلال نحو 
الأهواء الفردية عن نفسه في الإصرار على الالتزام بقواعد النظام الطبقي 
الاجتماعي وتبجيل البراهمة. بدلاً من الولاء لمجتمع واحد والتمسات 
بعقيلته ؛ 0 تكن الجماعويّة الهندوسيّة بحاجة إلى التأكيد مغلا على الالتزام 
بالفيمدودة أو الشيفاوية من دون غيرها. غير انها قبيئا #الت نعف 
الالتزام والولاء للمجتمع الذي يحمل تقالية النظام الطبقي» ولذا يصح 
وصفها ب «الجماعوية» 2 . ولكن على المرء أن يتذكر بأن 0 
الهندوسية لم تكن تشترط التزام الطبقة الحاكمة بولاء ديني مخصوص » بل إن 
لهم أن يعتقدوا ما شاؤوا ما داموا يحترمون البراهمة. 


بين الهندوس + ظهرت: بموازاة الخركات: الكونيّة التى ذكرناها»-حركات 
وك 5 تسن ب دنا عن" محقم نقية وبا نه قعل بانيرات الدع 
المساواتية عند المسلمين» وقد عملت هذه الحركات على تقوية خطوط 
العضاميق الاجعماغى :والحفاظ عنى الاتبعبرازية قيية النصموفانن 
الهندوسية .. تينتك ده الحركات فى سبيل ذلك تأويلاً أكثر صرامة لقواعد 
نظام الطبقات الاجتماعية» وهو ما انعكس في شروحات القانون المقدّس في 
تلك المرحلة. وقد عملت على تثبيط جميع أشكال الاختلاط ‏ بما في ذلك 
الاختلاط مع المسلمين ‏ وعلى الحفاظ على المعايير الدقيقة المتوارثة في 
اشكال الطقوس الفردية في وجه رفض الطبقات العسدلمة الحاكمة للقيادة 
الفكرية زالروجية البراههية . نا تمن طرف المعلميق :ققد تعاظي: قلق أخل 
الشريعة من الصوفيّة المتحرّرين» وقد تم حظر شيوخ الصوفية البارزين في 
دلهي لبعض الوقت» وبات عليهم البحث عن مريدين لهم في المدن الثانوية. 


غ١‎ 


استمرّ وعى المسلمين بالمهمة الاجتماعية المتمثّلة بحكم العالم على أساس 
أوامر الله ور وإن لم يكن هذا الوعي منفصلا بوضوح عن الإيمان 
بمكانة الترك العليا بوصفهم المحاربين وأصحاب الامتيازات» وبالثقافة 
الويرانية التي يحمونها . 


في وقت متأخر في القرن الخامس عشرء في ظل حكم سلالة لودهي. 
ارتفعت دعوات قوية منادية بنظام اجتماعي إسلامي على نحو لا مساومة فيه 
من قبل السيّد محمد جونبوريء» الذي اذعى بأنْه المهدي الموعود. (وعرف 
أتباعه ب المهدوية). وقد استندوا إلى الآية القرآنية التي تقول بأنْ على طائفة 
من المسلمين أن تنفر مخلصة للشريعة» لا بوصفهم أمراء ولا مفتين» وإنما 
بوصفهم دعاةٌ ووعاظأ (وفي رأي بعض أتباعه» عليهم أن يكوّنوا جسماً من 
المحتسبين والحراس للشريعة» المتأهبين لإحقاق العدل في كل مكان). وفي 
سبيل تحقيق هذه المهمة». على النخبة منهم أن تلتزم بالفقر (بأن تتوكل كل 
التوكل على الله - مثلما يفعل بعض الصوفية ‏ وأن تقتات على ما يوهب لها 
من صدقات ثقيم أودها؛ على أن يوزّعوا كل ما يزيد على حاجتهم في اليوم 
على الفقراء). وإذا ما التزموا بذلك» فإنهم سيكونون قادرين على أن يعاملوا 
الأمير والوضيع. والجنديّ والحرفي». بوصفهم سواسية» بالقدر نفسه من 
الكياسة واللطف ومن إحقاق أوامر الشريعة الثابتة. وكانوا يرون بأن أي 
ملكيّة أخذت من غير وجه حق ثقرّره الشريعة هي ملكيّة غير مشروعة» وكل 
امتياز عائلي لا يقوم على التقوى لا بد من إنكاره؛ ومن ثم فلا بد من إدانة 
معظم الامتيازات الاجتماعية الحالية وإلغائهاء سواء أكانت امتيازا في الجاه 
أم في المال. غير أنْ هذه المعايير لم تكن تعني إزالة مؤسسات السنة 
الراسخة وحسبء بل وإلغاء امتيازات العائلات الشيعية الراسخة. وإن لم 
يتم إلغاؤها دفعة واحدة» فبالتدريج. لا بد من تنظيم المجتمع بأكولة تتطيها 
جديدا . 


ولمّا سمحت الحركة لأفرادها بالتدخل العنيف المباشرء فإنّها تمكنت 
من تطبيق مبادئها في عهد حكم أسرة صورهء أينما وجد أفرادهاء من دون أن 
تحتاج إلى تحقيق انتصار عسكري. ولعلّ هذه الحركة قد مثّلت أكثر 
الحركات غلوًاً وشموليّة» منذ حركة الخوارج في أيام المروانيين» من جهة 
سعيها لجعل المؤمنين العاديين يتولون بأنفسهم مسؤوليّة الإطاحة بالمفاسد 
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الاجتماعية التي تنجم ع الثروة أو الرتبة الاجتماعية. هكذا أدخلت الحركة 
مقاربة جديدة إلى حيز التطبيق». #أمنارة تصيح لكل زمان متى ما وجد 
متحزّبون مناصرون للعدالة لا يساومون عليها . تعرض العديد من قادة الحركة 
للتعذيب والموت من دون أن يتخلّوا عن موقفهم هذا؛..ويبدو أن الحركة قد 
اضيحت 'ذاث :شعيية كبيرة ويد ن أبناء المدن وبين الجند في سهل الغانج؛ 
وانتشرت خلال الجيل التالي نوا إلى هفية الدكن: واميحت ذه كبري 
لا بد من أخذها بعين الاعتبار في سياسات سلاطين المسلمين هناك. وقد 
أكدت» لبعض الوقتء. المهمة التاريخيّة التي حملها الإسلام بوصفها قوّة 
للحقٌّ في وجه القوى الخارجة عن أمر الله. 


من بين هذين التوجّهين» كات أكبر ميّالاً إلى النزعة الكونية. أظهر أكبر 
قذرا كبيرا من الاحترام لشيوخ الصوفية وأوليائهم. بخاصّة من الطريقة 
الجشتية» المعروفين بنزوعهم الكوني؛ ويُقال بأنّه كان يحترم معلّمي السيخ 
(الغورو) في زمانه. وقد كانت إصلاحاته» حتى في سنوات حكمه الأولى» 
تعكس ريا يحترم الآديان الأخرف. كانت إصلاحاته أقل توججها نحو 
محض الشريعة مما اعتاد إعلائه الحكام المسلمون المصلحون في بدايات 
عهدهم. مثل وعودهم بإلغاء المتاجرات والضرائب المخالفة للشريعة. ابطل 
أكبر كل ما أمكنه من هذه الضراتب المخالفة للشريعة ضمن سلطانه المباشر 
(حيث كانت هذه الضرائب غير مشروعة على نحو جليّ)؛ ولكنه أبطل أيضاً 
الضرائب التي فرضت على الحجاج المخدوسس: والتي كانت مرتبطة 
لمعا رضي المراففه لمشت«( وهي ضرائب مشبوهة أيضاً من وجهة نظر 
الشريعة)؛ ثم رفع الجزية عن أهل الذمةَ من غير المسلمين (وهي ضريبة لا 
شك فيها في نظر الشريعة). على طؤل فترة حكمهء وبالأخصٌ بعد محاولته 
ترسيخ شرعيّة حكمه على أساس الشريعة نحو عام 2168٠‏ كانت إصلاحاته 
وقوانينه تعبّر عن احترام كرامة الكائنات الحية» بغضٌ النظر عما إذا كانت 
الختريعة تدعو إلى “ذللته أن لا 

عارض أكبر الرقٌ والعبودية. في الهند.» حيث لم تكن الهندوسية تمنع 
الاسترقاق ضمن المجتمه العلىه تجاوز الأمراء المسلمون الفاتحون 
الأعراف المقبولة في أراضي الإسلام القديم (وغانا بها انتهكوها باسم نزعة 
السيادة المغولية» مثلما فعل تيمور)» فكانوا يستعبدون أسرى الحرب بحسب 


ل 


العرف القديم» من دون اعتبار لمكانتهم بوصفهم من أهل الذمّة أو من 
المسلمية. ولا شكٌ بأن تصحيح هذا الخطأ كان ممارسة إسلامية حسنة. 
ولكنْ أكبر دكبوالقى نا هو أبعد من ذلك. ذ فحاول (من دون كثير جدوى) أن 
يلغي تجارة العبيد بالجملة. وقد عمل أكبر على نشر أعمال الخير 
اللسيس عون نورق نه :| الممنة ةق انعرز البكا ناته على امقةةا د :طرق اعد اطوونة: 
والحفاظ على قدر من الرقابة ضدٌ انتهاكات المسؤولين» ومحاولة فرض 
ايعان خادلة فى الأسواق"المدنية# روعي أغدالة سنة إلبها الحكام المسلمود 
الأقوياء»ء بل والحكام الصالحون في العصر الزراعي بعامة. غير أنه أراد أن 
ميد هتا دمحما عه إلى “الك تائف العئة الاجرفج شوق الانينان: تشلن أكير 
تدريجياً عن إحدى هواياته الأثيرة» الصيد. وتبتّى حميةً غذائية نباتية تستمرٌ 
معظم أيام السنة. لا يمكن أن نتوقع بأن تلتزم الرعية بهذا المستوى 
الأخلاقى (وإن كانت الحمية النباتية شائعة بين الصوفية)» غير أنْ أكبر قد 
نع اذبح الحيواناك فى أيام تتعلومة من السنة (مل يوم مالاده) :واقني. أمكنة 
مخصوصة يُقدّس الهندوس فيها الحيوانات. وقد ابتهج الجاينيون والطبقات 
الهندوسية العليا بهذا الإجراءء بحكم تبجيلهم الكبير لحياة الحيوانات. غير 


أن بيغضن :الاجراءات الأغرئ' الى اتخدها كانت تعارضن ما يتمدوثة. 


حاول كين التخفيف من زواج الأطفال» وهو ما كان شناتعا في الهند 
نين اليتدؤسن ونين المسلمينة أيضا : . وقد منع إحدى الممارسات السائدة بين 
الطبقات الاجتماعية العليا من الهندوس. وهي عادة حرق الأرملة مع جثة 
زوجهاء إلا إذا ما تأكّد بأن الأرملة تختارٌ ذلك طوعاً؛ وفى المقابل» حا 
إقرار تشريع يسمح للأرملة الهندوسية أن تتزوج ثانية . رومع أن تدخل 
الفتاة الهندوسية في الإسلام بهدف الزواج من رجل مسلم؛ وهو ما يعني أن 
كمع العائلاف: المدلاومةة تسن العجاة التى اتحطى ديا غاتااث المسامية 
في عدم زواج بناتهم من غير أبناء دينهم. في السياق الاجتماعي لذلك 
العصرء ٠‏ كان ذلك جزءا من جهوده لرفع الإصر عن أي مجتمع ديني. لا بد 
من: النجه إلى أن إصلاحات أكبر الأخلاقية كانت تطبئ بالأساس على »خحياة 
المدن فقط؛ وفي بعض الحالاتء على المدن الكبرى فقطء مثل دلهي 
وأغتزا . -وأحيانا كانق 'تتتريعاته قوانيته بمقانة العحني رات والتشييات لا 
أكثرء مثل تأكيده على عدم الزواج من امرأة ثانية إلا إذا كانت الأولى 
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عقيمة. وقد كان شديد الصبر على أولئك المتمسكين بأعرافهم التقليدية. 

حي قير موقفاً يحترم جميع المجتمعات الدينية» ليس مجتمعات 
المسلمين من السنة والشيعة وحسبء بل شتى المجتمعات المختلفة في 
الهندء بما فيها المسيحية؛ء التي كان يمثلها البرتغاليون العدوانيون 
والمتعصّبونء والذين حاول أكبر طردهم من سواحل الهند التي احتلوها. 
وكان يصغي بإنصات إلى آراء ممثلي مختلف التقاليد الدينية حول الحياة 
الروحية وإلى حججهم عن عقائدهم. بل إنه سمح لبعضهم أن يُعطوا ذوويا 
لأبنائه . ولم يكتف بمنع مختلف أشكال الاضطهاد. بما في ذلك إلغاء عقوبة 
القتل على المسلم الذي يتحوّل عن دينه. بل إنه كان يُنفق من خزينة الدولة 
على بناء المعابد لمختلف الأديان. وهكذاء طبّق أكبر ما يدعو إليه التوجه 
الكوني في الدين» وهو ما شكّل عنصراً مهمّاً من الثقافة العابرة للملل في 
بلاطه . 


يكن عن الحمكن 1 تحقيق هذا التوجّه الأخلاقي الكوني من.دون أن 
يكون لأكبر مسعى دينيّ شخصي ء بل ومسعى للنموٌ الأخلاقي» بعد أن كان 
في شبابه ميّالاً للبطش وسفك الدماء. وقد أسهم بعض رجال بلاطه في 
مسعاه هذا. فقد تأثر فكر أكبر بشيوخ الصوفيّة وبالبسطاء من الناس أيضاًء 
وتتخا دي أبا الفضل علا مي زانن الميارك]: العالم ذا الآراء الرحيبة» وبأبيه 
وأضيه اشنا . وأملاً منه في فهم المواقف الدينية المتنازعة وتقريب ممثّليها 
من فهم وجهات نظر بعضهم البعض إن أمكن» أقام كر (منذ عام ١61/6‏ 
عندما كانت إصلاحاته الإدارية قد بدأت في التحقّق) «دار العبادة»» حيث 
كان علماء المسلمين محم صر اح ال المساال من رضي تعر 
المسلمين؛ ثم إنه لاحقاً بات يجمع العلماء من شتى التقاليد الدينية ليتناقشوا 
ويتخاصموا - وياللأسف - في عقائدهم ودعاويهم الدينية. وكان المتحدثون 
من اليسوعيين المسيحيين من أشدّهم حماسة في استعراض كراهيتهم 
وازدرائهم لمعظم القيمٍ والأفكار العزيزة على زملائهم في دار العبادة» 
ولكنّهم كانوا أقلَ اقتداراً من أمثالهم من المتحمّسين من مسلمي مختلف 
الطوائف. واظب أكبر بصبر على عقد هذه المجالس لسنوات» غير أنّه 'في 
نهاية المطاف أغلق «دار العبادة». ولكنه لم يتوقف أبداً عن سعيه الشخصي 
فى البحث عما يُمكن للتقاليد الدينية المختلفة أن تقدّمه. وقد ظل يسمح 


. ١١4م‎ 


لأميرات الراجبوت الهندوسيات» اللواتي تزوج متهن لفقق اخلافه عباس 
بالصلاة في القصر؛ بل يبدو أن أكبر نفسه قد أدخل في نظامه اليوميَ بعض 
التفاصيل الطقوسية من عدد من التقاليد المختلفة» وأبرز ذلك أنه اعتبر 


الفتمس.رزمرا علي الكور الال 


ظلّ أكبر مسلماً بالمعتى المستعمل للكلمة» مؤكداً على التوخيد الجذري 
الذي حادئ به الإسلام؛ ؟ غير أنه شعر في العيا نه نان ليه رق الس 
المجاهرة بها حول الحقيقة الكبرى؛ فقام بتأسيس نوع من الطريقة الصوفية. 
التي ترأسها هو كشيخ. مكرّساً إياها لنظرته في «التوححيد الالهي»”*'. والنقاء 
الأخلاقي» والإخلاص الشخصي له بوصفه القائد والحاكم. وقد قبل في 
طريقته عددا محدودا من المريدينء, الذين كانوا يحملون صورته فى سلسلة 
حول رقابهمء والذين كانوا يُلزمون أنفسهم على الأقل بالاعتدال والاقتصاد 
الأخلاقى» مثل تقليل وتيرة الاتصال الجنسى إلا ما يتقصّد به الإنجاب. 
وكان جميع مريديه؛ باستثناء واحدء من المسامية» نونك أضبية بعض كبا 
مسؤوليه (وليس الكثير منهم) مريدين فى الطريقة؛ ولكنٌ ذلك لم يستتبع 
شكل من التفضيل والمحاباة 0 الطريقة في الترقيات الإدارية 9 
شاكل: 


أبو الفضل : التصوف والحضارة 


إن التعبير الأدبيَ الأكمل والأكثر اتساقاً عن المزاج الأدبي لبلاط أكبر 
هو كتاب أكبرء أكبر نامة. الذي كتبه أبو الفضل علامي من أغرا  ١905١(‏ 
١6٠6‏ ). وإذا صح أن نصف الطبري ثآنة مؤرخ أهل الشريعة» وابن خلدون 
بأنّه مؤرّخ الفلاسفة» فإنَّ أبا الفضل حقيق بأن يكون مؤرخ أولئك الميّالين 
إلى الميتافيزيقا الصوفية. ومثلما 0 اب“ خلدون. أنيطيق الكلّيات 
اللازمنيّة للفلاسفة على عمليّة التغيّر التاريخي» حاول أبو الفضل أن ينظر إلى 
التاريخ» وإلى الحضارة العالميّة بعامّة» بمصطلحات الفكر عدا بل 
الوحدوي. ريّما لم يكن عمله عظيماً مقارنة بعمل ابن خلدون والطبري» إذا 


(5) إن مصطلح «الدين الإلهي» الذي عرفت به هذه الطائفة وعباداتها لم يكن مصطلحاً مستعملاً 
ف زمن أكبرء كما يكين البزوفسون حيتت 
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ما نظرنا إليه بوصفه عملا في التأريخ» غير أنّه يُعتبر إنجازاً مهمّاً في بابه 
ونطاقة: 

لفل« أسؤسيه كل من ابن خلدون وأ, بي الفضل في وصف الثقافة 
الإسلاماتيّة في زمانيهما. وولكن'بيتها رس ابن خلدون على الآليات 
الاجتماعية التي تُبنى الحضارة بها - بحكم أنه كان يكتب في المنطقة القاحلة 
في المراحل الوسيطة عندما كانت الحضارة مهذدة بالتراجع إلى المستوى 
الأدنى من التكافل الحضري - الزراعي - نجد أبا الفضل - وهو الذي كتب 
وعاش في منطقة مرويّة جيّداً في زمن إمبراطوريات البارود الكبرى - يُركز 
على الإمكانات المادية والروحيّة للحضارة بعد أن تشبٌّ وتسلك مسالك 
التطوّر. عا لذلك. يتناول أبو الفضل الويالة الأكثر عات ان الصراع 
الدائر في قلب الضمير والوعي الإسلاميين» في لحظة مواجهة الضمير لحقبة 
افعرا طووراف الناروقة كرتت كن المضالفة مين نا سناد تن القفياة النكرية 
والعختلة الراقية سن العشيويك. الضودن يزلى هاه الوا كن القن لفق ساد 
الثاوية بالتصية إليها أغرا قير ذى لذ ب وين شعور الفستن.والاتظمال 
التاريخي الذي تجسّد في الإمبراطوريات الكبرى ذات الحكم المطلق وثقافتها 
العليا الرفيعة. 

سنولى عمل أبى الفضل شيئاً من العناية؛ ذلك أنه عمل ينتمي إلى فضاء 
الحاضرة الإسلامية الهندية ويفصح عن بعض جوانب عصره.ء وإن كان يعبّر 
غين.ؤوية قديدة الشخصئة #فهو:عمل بعك على جملة “من المضادر 
المشتركة. على الأقل في الحاضرة الإسلامية الفارساتية فى حقبة 
إمبراطوريات البارود» ومن ثم فإنّهِ يُشَّر إلى جملة من الإمكانات المفتوحة 
أمام المجتمع ككل: 

لم يقطع أبو الفضل شوطاً طويلاً في سلك التصوف,. غير أنْ عقله الذي 
لا يكل كان أميل إلى منظور ميتافيزيقيي التصوّف وإن لم يقر له قرار. وقل 
كان أبوه الشيخ مبارك الناغوري (ت. ١6‏ ) عالماً ذا ار صوفيّ غريب 
من عائلة من السند (وقد زعم اتصال نسبه من جهة أبيه باليمن). وقد تعررض 
للاضطهاد بذريعة تعاطفه مع محمد جونبوري عندما آوى أحد تلامذته؟ غير 
أنّ جزءاً من العداء له قد ظهر نتيجة مواقفه المستقلة في مسائل الدين. 
وبخاصّة في تأكيده على أن كلّ دين لا يخلو من جوانب ضعف, وأن كل 
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موقف دينيّ ينطوي على شيء من الحق. تعلّم أبو الفضل هذا الاستقلال 
الديني عن أبيه وتعلّم منه أيضاً أن يتوقع تعرضه للهجوم والرفض من بقية 
علماء الشريعة نتيجة مبادته. ولكنْ توقين ابي الفضل لأبيه لم يمنعه من مبادرة 
سعيه المحموم بحثاً عن جواب للمشكلات الروحية. وقد احتفظ عن أبيه 
(فيما أعتقد) بهذا الهم المزدوج بالنموٌ الروحي الجوّاني وبالعدالة 
الاجتماعية. غين أن خله للمعضلة جاء وكالنا تهاها للحل الذي اعتنقته 
المهدوية. 

تم قبول أبي الفضل مع أخيه الشاعر [أبي القاسم] فيضي وأبيهما في 
بلاط أكبرء ثمّ أصبح أبو النصيل. انعد انر متكا رس اكير المرار فين وده 
وترقى لاحقاً إلى رتبة رفيعة. وقد أثبت كفاءته واقتداره عندما تم إرساله 


(بدافع من سعي أعدائه في البلاط لإيعاده عن أكبر) لحل بعض الشؤون في 
الدكن» الع فديفيت ندينا . غير أن اهتمامه الأقرب إليه كان هو مسائل 
الحاكت الديدي»: وكات تن تقض انيقطء للعرلة الروحةتنا اناك كاب 
الكبيرء أكبر نامة. غير أن ذلك لم يُتح له: ففي السنوات الأخيرة من حياة 
أكبر (وبالتالي» قبل أن يصل تأريخ مآثر أكبر إلى نهايته) تم اغتياله في خضمٌ 
الثورة التي قام بها أكبر أبناء أكبرء سليم (جهانكير)ء الذي كان يُكنّ له 
الفعينة:. 

يتخذ أكبر نامة هيئة التقريظ لأكبرء وصيغ المدح فيه بيّنة جليّة. فعند 
ميلاد أكبرء رأت حاضتته ما يشبه ابتسامة على شفتيه؛ يقبل أبو الفضل هذه 
الرواية ويجعل من الابتسامة ضحكة ساطعة ثم يجعلها بشارة معجزة بالقدر 
التاريخي الذي ينتظر أكبر. ولعل جزءاً لا بأس به من محتوى الكتاب قد 
كتنية لخانات المتح لا أكثرء ييل إله شير إلى أن المتارنة المداهنة الم 
عقدها بين أمَّ أكبر ومريم العذراء هي مقارنة اقترحها أكبر نفسه. الذي كان 
يقرأ أجزاء الكتاب قبل اكتماله. 

كان ابو الفضل واعيا أشد الوعى يما تعتيه كتابعه فى هذا العندن 
الأدبي» فهو يقول في أحد المواضع يانه لآ'يستطيع مدحتبلاة إمبراظورية 
أكبرء لأنْ ممدوحه هو أكبر وحده دون غيره ممن هم أدنى منه من الرجال؛ 
ولمّا لم يرد أبو الفضل أن يتحدّث عنهم ويصفهم بما هو فيهم»ء لما يعنيه 
ذلك من ذكر أخطائهم مع مآثرهمء قرّر ألا يتناولهم بالذكر من الأصل (وقد 
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أفادت هذه الاستراتيجية غايته من وجه آخر: إذ سمحت لشخصيّة أكبر أن 
تحضر طوال الوقت من دون أن يعترضها حضور الشخصيات الدنياء على 
كلا المستويين اللذين 5 الهيما) . كينا أنه كان مدركا يأآن المدح لا 
يقتضي وحسب كتمان بعض الحقائق. بل القبول انا عفن العفائق 
المشكوك بها في المسائل التي لا تضرّء مثل النسب. ولكنه (مثل أيّ مادح 
جيّد) لم يكن يقبل على نفسه أن يمدح ما هو مُسترذل أو شرّير؛ وإذا ما لم 
يجد بدأ من مدح فعلٍ معيّن. فإنه كان يؤوّله على نحو حسن. بحيث يصبح 
مدحه متعلّقاً بما هو جدير بالثناء في ممدوحه. وكما لو أنه يُريد التعويض 
عن هذا التكلّف والاصطناع في ما يكتبه. كان يُعبّر صراحة وبإسهاب عن 
تطلّعاته الشخصيّة وشكوكه» بحيث- نستطيع أن نستشت بوضوح ما كان يشعر 
بشعية كان فكت ضان هذا الكتافموكان. تير عرضا #على فا السدزت 
عليه العادة في هذا الجنس من الكتابة» إلى أنْ مقصد الكتاب الحقيقي لن 
ينجلي إلا للقارئ الاستثنائيٌّء الذي سيتمكّن وحده من فك مغاليق هذا 
الكتاب» الذي كُتب عمداً بأسلوب من التورية والغموض 


بعيداً عن المدح الصريح» يُمكننا أن تميّز مستويين حاضرين في العمل : 
في المستوى الأوّل» يصف الحاكم المثالي» وهو وصف يوافق تصوّر 
الفلاسفة للملك الفيلسوف؛ أما فى المستوى الثانى» فهو يصف الإنسان 
الكامل عند الصوفية . ْ ْ 


حتى على المستوى الأوّلء يؤكّد أبو الفضل بأنْ المُلْكَ الحقّ نعمة 
من الله ويُقدّم ذلك في صيغ تناسب التصوّر الريراني القديم عن العظمة 
الملكية. التي تشرق أنوارها على الملك ما دام ورا بمكانته. تليق هذه 
النعمة بأكبر بالأخصٌ لأنه «فيلسوف» حقٌء يفهم معنى الوجود الإنسانيء 
ويعرف كيف يرشد شعبه إلى الطريق الأقوم مستضيئا بالمبادئ «الفلسفية». 


ينقسم أكبر نامة إلى جزأين : 0 شيزة لأعفال أسلاقه ا كبر 
امؤببيات ألتي أرساها كبر في أثناء حكمه للإيراطورية (يطلق على هذا 
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(المُسبّلة منها) كما لو أنّها أعمال واجبة الحدوث (بخاصّة من جهة الباعث 
عليها في نفس أكبر)» بغض النظر عما إذا حدثت على هذا النحو أو لا. ويبدو 
هذا الجزء كما لو أنه تصوير حي ومفصّل ل «مرايا الأمراء»» أي للصورة 
العملية عن كيف يجب أن يحكم الملك؛ ولكن. بخلاف معظم الأعمال في 
هذا الباب» فإِنَّ صورة الملك هنا مصوّرة في قالب فلسفيّ ‏ يُعنى بالمواهب 
العليا للحاكم بدلاً من أن تكتفي بتحليه بصفات الحكمة والتعقل . (وعلينا أن 
ندرك» مع أبي الفضل نفسه أنّه قد وجد في أكبر نموذجاً عند لهذ الضوورة ). 
أما في الجزء الثاني» الآتين» فإننا أمام صورة لا تقتصر على الملك» بل تتناول 
الحضارة ككل» التي ينبغي على الملك المثالي أن يعرّزها ويقؤّيها . 


إِنَّ الحضارة فى نظر الكتاب هى الإنماء الأمثل للإمكانات الطبيعية 
المتاحة للبشر, في الحياة. دوز أكبر في أكثر من موضع على أنه مخترع 
لآلاتِ وأجهزة جديدة مصمّمة لتسهيل الحياة وتيسير عملها (على الرغم من 
أن بعض هذه الآلات منسوبة إلى مبتكرين مسلمين غيره في نفس الحقبة. 
ولا شك بأنّه لم يكن في معظم الحالات إلا راعياً لهذه الابتكارات). وقد 
شبّع أكبر على زراعة أنواع جديدة من الفاكهة» كان بابر قد اشتكى من 
غيابها في الهند أو من سوء نوعيّة المتاح منها. وإلى جوار تنمية الإمكانات 
الطبيعيّة» يأتي تهذيبٌ العلاقات بين البشر على النحو الذي يلخصه المصطلح 
الصوفي «صلح الكل». لم يكن يعني ذلك في نظر أبي الفضل محو الخلاف 
- ذلك أن بعض الأشخاص لن يمتنعوا عن الشرٌ ولا بدّ من منعهم ‏ بل يعني 
المسامحة وسعة الصدر مع الجميع. بحيث لا تتأتّى الفرصة للشقاق والفرقة. 
إن الخطأ الأكبر هو التعضّب الأعمى : إن رفض الإنسان لعمل شخص آخر 
بسبب انتمائه إلى ولاء دبي رافظ :هو النقضن هن الملرك القويم للإنسان 
المتحضرء ؛ وهو مخالف لأوّل مقتضيات صلح الكل ؛ ولذلك. فلم يكن نو 
الفضل يتورّع عن الاستشهاد بكتب التقليد الهندوسي . في بلاط أكبرء كانت 
الترجمة إلى الفارسية (وهي لغة الحضارة العهدية في الحاضرة الإسلامية) 
نشاطاً مهما : كانت الأعمال تترجم من التركية والعربية؛ انها 
السشيكريقة (بغض النظر عما إذا كانت أعمالاً دينية أو لا )؛ ويقال بأن أيا 
الفضل نفسه قد ترجم أجزاءً من الكتاب المقدّس» وإن لم يكن يظهر في 
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غير أن هذا النماء للحياة كان ينطلق من وجهة نظر أصحاب 
الامتيازات: فتحسين الحياة كان ينفع أولئك الذين يتلقون إيرادات الأرض ؛ 
وكذا كانت هذه الفاكهة المحسّنةء التي يُباهي بها أبو الفضل. حكراً على 
الأسواق المترفة بطبيعة الحال؛ وإن كان ثمّة أمل ومظلب فهو أن يكون 
لأصحاب الامتيازات حس بالمسؤوليّة تجاه رفاه الفلاحين في احتياجاتهم 
الأساسية: في الواقع. كان ينظر إلى نماء الحياة من وجهة نظر الدولة 
العسكرية الراعية: حوره ذلك فق إلى أن الكتاب بالأساس مديح لملك. 
بل أيضاً لأن المجتمع كان مُنظماً إلى ل بعيدء فكانت صورة الحضارة التي 
يرسمها أبو الفضل تبدأ من شخص الملك وقصره وبلاطه» ثم تتسع في دوائر 
أخرى حوله. ١‏ 
غير أن منظور أبي الفضل ‏ ضمن هذه الحدود التي تفرضها نظرة 
أصحاب المصالح تجاه الحياة ‏ كان منظوراً ذا نزعة طبيعية» بل وذا نزعة 
إنسانيّة. ريما يكون تركيزه على الإنسان امتداداً للتصوّر الصوفيئ» غير أنه 
ذهب إلى ماهو اخلدية للع قد ارق الفين. إنكا ا تعصيون واف قوق 
طبيعيّة على امتداد التاريخ» وبعضها ظواهر ذات حمولات إشارية وتنبؤية. 
يُمكن أن يكون آدم ‏ وبعده آخرون ‏ قد ولد من غير أب ولا أم (في عالم 
ود ع اك غير أن هذه الخوارق يجب أن تُقبل على نحو لا 
يمس بالنظرة البشرية العامّة والشاملة للوجود؛ أي ما دامت هذه الخوارق لا 
تستحضرم عالما من الأحداث التي تخرج كياها عن طبيعة التجربة التشرية 


العادية. فقد اعترضص أبو الفضل على نحو مهذب على فكرة ة أن آدم أوّل 
اليشير - وزعم بأنّ ثمّة أدلّة تخالف ذلك في السجلات الصينية والهندية - 


وعلى أن إدريس رثما صعدك بجسده إلون السماء العليا من دون أن يموت . 


استعمل أبو الفضل منظور العلوم الطبيعية للفلسفة» بما في ذلك التراتب 
الرمزي لعناصر الوجود. فالعناصر التي يتناولها في مفتتح الكتاب تُحدّد هذه 
النظرة : أَوَلاً تمجيد الكلام» نوضفه تعبيرآ عن النفسن البشرية والإلهية؛ ثم 3 
بع ذلك شارحا بأنّ أفضل وسيلة لتمجيد الله هي تمجيد أكمل تل له في 
خلقهء وهو الملك الصالح؛ ثم يأتي ثالثاً طلب العلم بمنهجية العلؤم 
الطبيعية» وهو ما يورد معه ير الأبراج السماوية التي عملها 
أكبر» والتي فاقت ما عمله أسلافه. لا بدّ من الانتباه إلى أن العلوم الطبيعية 
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لم تكن نقطة قوّة أبي الفضل؛ وهو يتحدث بمصطلحات تقليد الفلسفة فقط 
لأنَ هذا التقليد قد أصبح جزءاً لا يتجزأ و نظام العديم بي يعصرة 
وبخاصّة من نظام علوم الميتافيزيقيين الصوفية. غير أن علوم الفلسفة 
وأنظارها فيك لدية موقعا مركزياء ومن 24 يطبي له أن شين إلى: إمكانات 
التحسن والتطوّر الإنساني في زمانهء سواء من خلال ما يستحضره من قصص 
الآباء المؤسسين (أسلاف أكبر) الذين ابتكروا العديد من الأمور النافعة 
للحياة» أو من خلال التطوّرات الفلكيّة الجديدة من زمانه. ثم إنه يكنّ 
احتراماً كبيراً للحكماء القدماء في أزمنة ما قبل الإسلام» ويرى بأنْ حكمتهم 
بشرية محضةء بخلاف حكمة الغزالي وابن ن العربي . وهكذا نجده يوجه النظرة 
الصوفية الميتافيزيقية نحو بعد إنسانويّ: فهو يرى بِأن البشر الآخرين قادرون 
على التطوّر والنماء اعتماداً على أساليب القدماء البشرية. ويُمكن النظر إلى 
الدين نفسه من ناحية إنجازه الإنساني . 

يجب أن يكون المّلك المثالي بوصفه وصياً على الحضارة العالميّة 
بعامّة» مترفعاً عن أي ولاءءِ مخصوص في المجتمع. وهوء وإن كان مسلم 
النسبء عليه ألا يحابي إسهامات المسلمين في نفع البشر ونشر الحكمة على 
حساب مساهمات المجتمعات الأخرى. (على طول الكتاب؛ يشير أبو 
الفضل إلى الإسلام بوصفه «دين محمد)ء أي بوصفه أحد أنواع الإسلام؛ 
وهو يحتفظ بلفظة الإسلام للدلالة على المعنى الأصلي من للدم لله 
والذى يمكن أن يكرد حاضرا في أي تقليده بوإن كان اقلم قه: تحقق بالكلية 

فى أيّها). على الملك أن يحتفى بكل ما له قيمة شخصيّة وثقافيّة أينما وجد. 
3 الفقيل تزابة الحدول لبجعا هذه النقظة مقولة كانف ع 
المغول الأولى (الوثنية) قد حبلت بأبناتها من النور المحض (أي الشمس 
بحسب الأسطورة المغولية)» وهو ما يتّتبعه أبو الفضل نزولاً في الأجيال إلى 
أكبرء على نحو شبيه بمبدأ النور المحمّدي القديم. وقد كان الاحترام 
للتراث المغولي كبيراً في البلاط إلى حدّ أن هذا التصور لم يكن من الممكن 
أن يهاجم مباشرة؛ غير أن أبا الفضل قد زاد على ذلك بأن جعل قبول 
الإسلام على يد أحد أسلاف النسب المغولي بمثابة نافلة زادوا بها فضلا 
على فضل؛ لم يكن الإسلام إلا زيادة إضافيّة في عظمتهم. 


بخلاف هذه النقطة الحجاجيّة القويّة» فإِنْ استطراده فى الحديث عن 
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الفلسفة الهندوسيّة في الأئين لم يكن موفقاً» حبّى كأنه جزء نافر عن بقية 
أجزاء الكتاب. فقد كان أبو الفضل متشرّباً بالكلية للنظرة الإسلاماتية (التى 
تعود جذورها كما يوضح هو إلى الإغريق)» ولم يكن على معرفة _ 
بالمفاهيم والتصورات السنسكريتية (بل إِنّه سمح لنفسه في , بعض المواضع 
سككت ويسكر من تعفن الأشكال السيوفلة: للقذونية اليسدوس): ل 
هدف هذا الاستطراد عنده هو تبرير قوله بأنّ الهندوس موحّدون بالأساس. 
وأنّ لهم شيئاً من الحقّء ومن ثم فإِنَّ بينهم شيئاً من الحكمة الحضارية التي 
ينبغي الإقرار بها؛ غير أنه كان أقل علميّة من البيروني الذي اعتمد على 
كتاباته . 


على المستوى الثاني» لا يكتفي أبو الفضل بوصف الحاكم المثاليى في 
الدنياء بل يجعل منه علامة على الله. وقد درج هذا الاستعمال سابقاً في 
الشعرء ولكنّه قعّده وأكّده في كتابه: وهنا يبدو العمل عامراً بالتصورات 
الصوفية. يحضر هذا المستوى على طول الكتاب» بدءاً من تقريضه الأوّل 
للكلام البشري والإلهي وإن كان حضوره خفياً أحياناً. وهو مستوى لا 
يتعارض مع المستوى الأول (كما يرى أبو الفضل)؛ حتى من جهة نزعته 
الطبيعية 0 إلا أنه يضفي على الإنسان دا إضافيا د أت الشيد 
الكامل في الأرض» مثل أكبرء هو علامة على اللهء مثلما أنْ الشمس علامة 
على الله في الطبيعة. ومن ثم فإِنّ تبجيل أكبر هو نوع من تبجيل الله على 
المستوى البشري الأقرب. 

في تأريخه الإخباري. توصف اعمال | كبر ووه بالعدسعة كال لها 
المدح والثناء؛ ولكنْ أعماله غير متوقعة» نتيجة ما يحصل في كل شيء 
على مين اصطرات وفيض في الطاقة؛ كما أنها كثيراً ما شل طانها 
فيه كعدر نيم فعلى الرغم من أن ترجا كا كاف الخهار بهدف إرساء 
نظام إمبراطوريته على نطاق أوسع. إلا أنها غالبا ما تُبرّر فقط من جهة أنْه 
الملك». الذي لا يجب أن يُمسٌ شرفه. ولما كان خيره اا فإن المرء لو 
وثق به فإنه سيضمن أن تؤول الأمور ان الخير في عواقبها مهما بدت 
الصورة غائمة فى عينه فى البداية. وهكذا يخبرنا افو الفضل كيف أن أكبر 
مازح 57 زرانا) سمح تتون :لن رالخيوتان (عندما كان في بلاطه) بأنّه 
قد أرسل بعثة تستهدف أباه: لأنه لم يأتِ بنفسه إلى البلاط ليُقدم له نذور 
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الطاعة. وقد كان أكبر يقصد ممازحته بذلك (على ما يقول أبو الفضل)» 
ويقصد أيضاً اختراع قصّة يورّي به نواياه الفعليّة؛ غير أنْ الأمير الشابّ 
صدّق القصّة وهربء كي لا يُظَنَ بأنّه مالأ أكبر ضدٌ أبيه. يقول أبو الفضل 
أن الشابٌ لو وثق بأكبر لكان كلّ شيء قد سار على أفضل حال؛ ولكنّه 
بخوفه وهربه. جلل على نفسه وعلى أبيه نقمة أكبر وغضيه. فكان :كنا أن 
انتزع منهم إمارة يعوو لمقلها أن كل تلايسر القدر لا بدّ أن تؤوّل بأنها 
خيرء فكذا كل أفعال الملك؛ وفي ذلك يمتدح أكبر على تفسيره للطوالع 
على نحو حسن حتّى لو بدت ظواهرها نحساً (يُمكن أن نضيف بأنَ هذه 
القصّة كانت لتكون غامضة لو قرأناها غعلئ المستوئ الأول فقطء: ‏ مسعوفق 
وصف الملك الفيلسوف». خامّية أن الثات يصوّر على نحو إيجابيّ ع؛ ولو 
اقتصر الآأمر على ذلك العسسجوى:: لكانت القضّة تصلح كدرس في طبيعة 
الملك المثالي من جهة انطوائها على توبيخ ضمنيّ لأكبر) . 


صوّر أبو الفضل أكبرَ بأنه تحقَّقٌ لقدر الله وقضائه؛ لا من جهة أن 
العناية الإلهيّة قد سدّدت خطاه ورتّبت أحداث حياته فقطء بل ومن جهة أنها 
كانت تهيّؤه للكمال منذ أيام أسلافه» الذين كانت أيامهم الغابرة درساً لأكبر 
في التواضع. بل إِنَّ أبا الفضل قد لذ له أن يُشير إلى إمكانية أن يكون أكبر 
هو مصلح البشريّة» بل وربّما أن يكون المهدي (ذلك أنه قد أتى بعد سبعة 
آلاف سنة من آدم. ووفقاً لحسابات الشيعة» فإِنَ بين كل نب من الأنبياء 
السنّة العظام ألف سنة» وبعد محمّد بألف سنة ستكتمل بها الألفية السابعة 
العظمى). ولكن ما يفوق أهميّة هذه النزعة المهدوية الألفيّة هو ما يعنيه 
تضواير أكير بوصفه «الإنسان الكامل»» القطب الذي يدور العالم من حوله. 
يغدو أكبر بذلك مركز الحضارة ككلء. لا لأنه ملك وراع للفنون والعلوم 
وحسب» بل لأنه أيضاً الهداية الروحية لهذا الزمان» ا تك عنايتها لون 

جميع المخلوقات رواحتا : عت لو كان ا أكن يبدا ص فا هديا 
0 أن توقير المريد لشيخه سبيله إلى تحقيقه الكمال الروحي المتجسّد 
فيه» فكذا توقير أكبر وتبجيله. 


غير أنْ هذه الأفكار الصوفيّة قد تعرّضت لتحوّل فى بوّرة تركيزها 
عندما حملت على نحو يُمبجّد الحضارة الإنسانية. فقد لاحظناء فى معرض 
النقاش للمستوى الأكثر برانية من العمل [أي أكبر نامة] أن هناك 0 2 
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النظر إلى دور الإنسان في الكون. وهذاي يصحٌ أيضاً على الهستتوق 
الجوّاني. يوصي أضق الفضل بحو من اد الباطنية وفق النموذج 
الصوفيّء بحيث يغدو الوعي الجوّائي أهمّ من اتباع القواعد البرّانية؛ غير 
أنَ هذه الأخلاق قد تكيّفت عنده مع أسلوب العيش في المجتمع: 000 
البلااط. فصلح الكل المتمثل في أكبر ليس مجرّد تحقّق اجتماعي يصبو إليه 
أكبر بوصفه حاكما مثالياً ؛ بل هو فقا وضعية فردية يتأهل إليها ريدو 
الهداية الروحية لأكبر: أن يكونوا في سلام داخليّ مع كل العامن6 أي 
كانت مواقفهم تجاههم (وهو موقف لجأ إليه أبو الفضل هرباً من السخافات 
الإنسانية وضغوطها). أما الرتبة التالية فهي محبة الكلء , وهي موقف 
وشعور أكثر إيجابيّة وبناء» يهدّف إلى إعانة كلّ الناس وبذل ما فيه 
مصلحتهم» مهما كان هؤلاء الناس جهلة بأحوال أنفسهم (ويبدو أن أبا 
الفضل قد رأى بأنه قد تخلّق بهذه الرتبة أيضاً) . 

غير أنْ تأثير هذا التحوّل ينصبٌ بالأساس على النطاق المباشر للحياة 
حصراً؛ فقد باتت الفضائل الاجتماعية» وليس التزكية الشخصيّة والزهد» هى 

يقة التي يبلغ بها المرء أعلى المراتب الصوفيّة ويحظى من خلالها 
برضى الله وبالوعي الوحدوي في أقصى تجلياته. وهذه في النهاية هي أهداف 
الخلق على ما فيهم من تنوّع. وهي بالتالي أهداف الحضارة في ثرائها 
وغناها. بالمقابلء» فإِنْ الدور الروحيّ لأكبرء بوصفه «الإنسان الكامل». 
يظهر نالا سافن من جهة كونه مثالا ولحودها راعياً للحضارة؛ وإن لم يكن 
ذلك يُلغي إمكانيّة أن يكون قطباً بالمعنى الميتافيزيقي للكلمة في هذا 
الميظوان. 


من المؤكّد بأنّ عمل أبي الفضل كان إحدى الروافع التي أسهمت في 
تأثير أكبر الكبير على من جاء بعده من حكام السلالة. ولعل جزءاً من هذا 
لتأثير يرجع إلى الأسلوب الفارسي الرفيع؛ الذي كثيراً ما حاول الكتّاب 
احتذاءه» إثما من دون جدوى (بحسب ما قيل لي). لقن كان امو الل 
واغنياً افيد الوعي بأسلوبه»ء وكان لكا لما يحدثه فيه من انقطاع عن 
الأساليب السابقة. وقد كان هذا الأسلوب مفصّلاً على مقاس رسالته: ع 
كان أسلوباً حاذقاً وماهراًء وحرًاً على نحو يتيح له التصرّف في استعمال 
الألقاب ومزاوجة العبارات» من دون أن يكون مثقلاً بالتشبيهات وبالأبيات 
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الشعريّة التي لا موقع لها من السياق؛ أي إِنّه كان أسلوباً لائقأ بالبلاط» من 
دون أن يتكىئ على الحشو والبلاغة السطحية (وهو بذلك يُمثل ما ندعوه 


غير أنَّ المثال الأعلى لأبي الفضل في الأسلوب كان أخاه فيضي (ت. 
65 © الشاعر المفضّل عند أكبر. كان فيضي أحد أشهر شاعرين أو ثلاثة 
بالفارضية فى كلك لمر حلةزوجتو من ابدكر نا بالك تاعى بى ا« الاأبدلو 
الهندي» في الشعر (وإن كانت عناصر هذا الأسلوب قد ظهرت بين الشعراء 
الإيرانيين 9 الجيل السابق له أو نحو ذلك). لقد طوّر الأسلوب الهندي. 
كما اخنرنا فى معرض نقاش دوره فى الشعر الصفوي المعاصرء لون 
إشارياً وإلماحيا إلى درجة مربكة؛ ذلك أنه تلاعب بالمجازات والاستعارات 
التي شكلت مخزون الأسلوب الشعريّ على نحو يجعلها تستثمر التاريخ 
الأدبى» بهدف إنتاج مفاعيل شعريّة معقّدة ومتطوّرة جديدة: أي إنه استعمال 
مجازي للمجازات نفسها. لا شك بأنَ شعراً كهذا كان أرستقراطي الطابع» 
ولم يكن مناسباً إلا لأصحاب الامتيازات الذين تراكمت وسطهم أجيال من 
الذائقة. لقد تم اعتبار فيضي» وعرفي [الشيرازي] المعاصر له الذي كتب هو 
الاخبر.فئ الهنده. الشاغرين:الاكثر تأثيرا فى الشعر التركيٍ العثماني خلال 
القرن التالي وما تلاه» على الرغم من أن تأثير هما كان مشففا في إيران. 


الأمة الاسلامية والحضارة الكونية 

لم تكن الحياة الثقافية والأخلاقيّة ذات:الطابع الكوني» والتي رعاها 
أكبر ونادى بها وتم قبولها بالمجمل كأساس لحياة البلاط بين المسؤولين 
المسلمين والهندوس على السواءء لم تكن متعارضةً في حدّ ذاتها مع 
الإسلام؛ بل إنها في واقع الأمر قد صيغات بمصطلحات إسلاماتية». 
واجتذبت دعماً من المسلمين أكين نيما اجتذبته من الهندوس . غير أنها كانت 
ولا شك تقوم على تأويل مختلف للإسلام» يستبعد التأويل الخصوصي 
ل ل ل على النحو الذي لطالما أخذ به أهل 
الشريعة (والذي كان حاضراً , بقوّة من خلال الحركة المهدوية من أتباع السيّد 
محمد جونبوري» وإن لم تكن الحركة مقبولة من معظم أهل الشريعة آنذاك). 


غير أن ذلك لم يؤثر كثيراً في دوائر البلاط؛ فقد كان أكبر قادراً 
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بالعموم على توجيه البلاط وفق سياساته الثقافية والدينية (وإن لم يكن قادراً 
على فرض أفكاره الشخصيّة). على الأقل إلى الحدّ الذي يظهر فى 
التممريحات: العمومية عن البلاظ: القد كان التصور الكو للعضارة وقد 
للإزهار في المؤسسة العسكرية الحاكمة» التي تطوّرت عن نموذج الحكومة ‏ 
الجيش المغولي؛ ذلك أنها لم تكن تقوم على الدين ولا على العرق بقدر ما 
كانت تقوم على خدمة العائلة الحاكمة. وقد كان لهذا التصوّر سابقة تعود 
الى ري المؤرخ رشيد الدين فضل: الله وتاريخه العالمي المنصف الذي 
تناول فيه مختلف الشعوب والأقوام. يُمكن النظر إلى هذه الرؤية بأنّها تعبير 
رفيع عن توق المغول للعظمة. أما بالنسبة إلى المسلمين (والهندوس) من 
خارج المؤسسة الحاكمة» وحتّى بين أصحاب الامتيازات ‏ والحظوة منهم. 
فإنهم لم يكونوا معنيين في الغالب بالثقافة العليا للبلاط ولا مطالبها 
الأخلاقيّة المختلفة؛ فلم تكن هذه الثقافة العليا بالنسبة إلى المجتمع بالعموم 
مطلوبة ولا سهلة الاتباع. مع ذلكء» يُمكن القول بأن مبادرات البلاط قد 
تأثرت بتيارات يُمكن وصفها بأنّها شعبيّة بعض الشيء» وكان لها هي 
الأخرى تأثيرٌ على المجتمع العادي. غير أن من شأن هذا التأويل الكوني 
للإسلام» مهما بدا حميداً في البلاط» أن يسبّب ارتباكاً في العلاقة بين 
البلاط والطبقات العادية من المسلمين تحت حكم التيموريين» الذين هم 
رافعته وداعموه في نهاية المطاف؛ بل وقد يمتدّ ذلك إلى مجتمع المسلمين 
الأوسعء الذي تعتمد قوّة المسلمين السياسيّة على حيويته وفعاليته. 


كانت بؤرة التركيز المهيمنة للثقافة العليا الإسلاماتيّة في الهند التيمورية 
هي البلاط ولا شكٌء وليس السوق ولا المعبد. وقد تمكن البلاط من توطيد 
أركانه على نحو أمكنه معه أن يطوّر شرعيته الخاصّة». التى كان على بقية 
المجتمع أن ينصاع لها . . وهكذا فقدت الصلة التاريخية بين الثقافة الإسلاماتية 
والطبقات التجاريّة شيئاً من قاعدتها دولكن؛ إن كان ذلك يحدث في الهند. 
فلعلّه كان يحدث في أمكنة أخرى أيضاً . لقد كانت الحاضرة الإسلامية تنتشر 
وتتوسّع على نحو كبيرء حتى إِنَّ المنطقة القاحلة الوسطى لم تعد تُشكل إلا 
جزءا محدوداً 'من رقعتها . كانت (مبراطوريّتان من أصل ثلاث إمبراطوريات 
عظمى. تقوم في منطقة مرويّة مائيّاً على نحو جيّد خارج منطقة النيل إلى 
جيحون. ولكن. حتى في قلب المنطقة القاحلة الوسطى» كانت نزعة الحكم 
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المطلق تشهد تنامياً كبيراً فى الدولة الصفوية» التى كانت قد بدأت تسترجع 

0" ْ من الللمتا راي الزراعي الذي ينه لف 0 والعباسيين 

قادراً 1 قوته 3 0-6 5 0 بالعموم؛ فقد كانت 
ر قوّته من قوة ضر 1 

العديد من الشخصيات الثقافيّة المهمّة فى بلاط أكبر قد جاءت من الخارج». 

وبخاصّة من أراضى الدولة الصفوية. 


كانت جميع القوى الإسلاميّة في ذلك الوقت تشكّل ما يبدو عالما 
دبلوماسيّاً واحداً مترامي الأطراف؛ فقد كانت القوى العظمى - العثمانيون 
والصفويون والأوزبك والتيموريون - تغالب بعضها البعض وتناور إحداها 
الأخرى بهدف تحقيق أهدافهاء وتسعى كل واحدة منها لخطب ود القوى 
الى لا تُحاربها أو التحالف معها. وعلى الرغم من أنْ جميع العائلات 
الحاكمة كانت تركيّة» إلا أن لغة الدبلوماسيّة كانت بالطبع هي الفارسيّة. وقد 
كان لدى جميع هذه الدول ذات النكهة من اللباقة الدبلوماسية. كثيرا ما 
تحالف العثمانيون والأوزبك ضدّ الصفويين (وفي هذا التحالف. يظهر لنا أن 
قوق الخفرا تبي كاقك أكبر فين قو الا ونيف عن خلوال صيغ التزلف والمجاملة 
في رسائل الأوزبك إلى العثمانيين» والتي لا يبادلهم العثمانيون إياها في 
رسائلهم) . كانت القوّة التيموريّة محايدة نسبيّاً؛ تحالفت أحياناً مع الأوزبك 
وأحياناً مع الصفويين. وعندما خاطبوا الصفويين؛ أزالوا من رسائلهمء كنوع 
من اللباقة». الافتتاحية المعتادة التي لصون هر الخلفاء الثلاثة الأوّل (إلا 
عندما كانوا يتعمّدون استفزاز الصفويين أو إهانتهم). كان العثمانيون 
والصنوير0 والجكرزيوة يخاطوت بعصو جضن عادة دمتسا وبين عفنا 
لم يكونوا في حالة حرب ‏ وهو ما ير يعني أن كلا منهم كان يُخاطب الآخر 
بوصفه سيد العالمء. كلها مدعوة نبة . غير أن العلاقات بين العتيجوريية 
والعثمانيين (منذ تحالف التيموريين مع البرتغاليين) كانت باردة. وقد حاول 
التيموريون (في )١178‏ التقارب مع العثمانيين» غير أن العثمانيين ردّوا على 
رسالة التيموريين اللبقة برسالة تحفل بالتجبّر والتغطرس (بل وكتبوها بالتركيّة: 
التي كان التيموريون يستهجنون استعمالها)؛ وهكذا انتهت المفاوضات 
مبكراً. لاحقاء عندما أراد العثمانيون مغازلة التيموريين بهدف التحالف معهم 
(ضدّ الصفويين) صاغوا رسالتهم بأسلوب استرضائيٌ» غير أن ذلك لم يُسفر 
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كان هذا العالم وحدةً دبلوماسيّة واحدة لأنه ظلّ وحدة ثقافيّة واحدق 
على الرغم من أنْ كل إمبراطوريّة قد عملت على تطوير ثقافتها المناطقيّة 
الخاصة المتمركزة حول البلاط. وقد كانت الإمبراطوريّة الصفويّة تقع من 
هذه الوحدة موقع المركز ؛ ولكنّ الهند كانت تمثل بؤرة لا تكاد تقل أهمية 
في إشعاعها 7 نقد كان عظماء الناس ياتون إلى اليعد من كر 
الإمبراطوريات الأخرى لسنتفرو! فيهاء: :وقلما غادر أحدهم الهند. اللهم إلا 
إلى الأراضي لدي في الحجاز. من جهة أخرى. كانت الكت التي 
تكتب في الهند : تقرأ في كل مكان آخرء بما في ذلك بلاد العثمانيين» في 
حين ندر أن 50 الكتيتب االمكقر :الى :ا لاير | طووية العثمانية في الهند. من 

بين أعظم أرعة أو خمسة شغراء بالفارسيّة: كان فيضي» كما رتاه متحدة 
د طائة طانيك شت في الهند لعدّة أجيال» كما أن «عُمرفي» قد ولد في شيراز من 
بلاد فارسء ولكنه قضى حياته في الهند. له نقتصير الآمر. غلى الاأسلوت 


(1) من المؤسف أن هناك شحاً في الدراسات حول القانون الدولي والدبلوماسية في تلك 
المرحلة (وذلك يصحٌ تطعا على التعرات الأحرق من التاريخ الإسلاماتي» باستثناء النقاشات الكثيرة 
حول السياسة الخارجيّة لدولة الخلافة في مراحلها الأولى» أي قبل أن تبدأ الدول المسلمة الأخرى 
بالظهور والازدياد). وتشتد فداحة هذا النقص في الفرنبيرة السادس عشر والسابع عشرء عندما كانت 
العلاقات الدوليّة بين دول المسلمين ذات أهميّة فائقة. لقد درس عزيز أحمد في معظم المراسلات 
الدبلوماسية لذلك العصرء وإن لم يستثمرها على نحو جيّدء إلا أنْ المعلومات التي يُقدّمها مفيدة. 
انظر: 

01 ,ع 1ع 1ع دعع أ هك« 11لا قال تأإعلاط :هل :771لا ]لم566 * رطق 21-151 :103 1110 صسعنلستاتتطعه854'' ,ل2صطث عأحجم 
0--266 .مم ,(1961) 12 


إن عووه ز أحمد كاتبٌ متأنء ووجيه في ؛ بعض الجوانبء. إلا أنه مثال يجسّد المواقف التقليدية 
المعتادة في ميدان الدراسة هذا . لقد كان متأثراً بمجموعة من الافتراضات الموروثة من الكتّاب الغربيين 
السابقين (وإن كان يرفضها من دون اعتبار لبعض الجهود العلمية الغربية المتأخّرة)» ومن ثم فإنّه أحيانا 
يفشل في رؤية المضامين التي تنطوي عليها المعلومات التي يُقدّمها هو نفسه؛ ويتجاهل الأسئلة الأكثر 
أهميّة بصددها . فهو يُحاول أن يصف العلاقات بين قوى المسلمين الكبرى من جهة الولاءات الطويلة 
الأمد. والتوازن في المَوّة وهو وصف يصمح بخصوص نظام الدول الأوروبيّة في نفس المرحلة» ولكنه 
لا يسعفنا في العالم الإسلامي (نجده يتحدّث عن أورنجزيب بوصفه «مغتصباً للعرش » يبحث عن نوع 

من «الاعتراف» الأجنبي) . . ثم إنه يفترض بِأنَ العثمانيين كانوا يزعمون بأنهم امتداد للخلافة التاريخيّة 
المتصلة منذ العباسيين» ويسيل الكثير من الحبر وهو يبحث عن اعتراف حكام الدول الأخرى بهذا 
الزعم في حشو منمّق لا يفيد. ان اسه ع اك ست سني التو بحن الاسسلان ستيان مناهية 
مثل طائفة 5606) إلخ. . .). انظر: 


21-8 .مم 1 9 .701 ,0516110116 0171ل ”,22051217 011 862611 ركقطعلق'' رلقسطة .م 
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الشعري» بل إِنْ الترجمات القى تتك عع المتكروية فى اليقه كك الريك فى 
فك مدوسة أضفياة» ببعلول القرن النامق .عقر على الأتن» كانت الاأعمال 
التي يتم م إنجازها في ميدان الشريعة في لويد داك تاو ف الإمبراطورية 
العثمانية : فقد تم أخذ مجموعة الفتاوى التي كرف لأورنجزيب واعتمادها 
(ثم إن المؤلئف التركيّ كان تطلق.عغلى ‏ أو زتجرينه وضفك (أهير المو فين 
وهو لقي الخلافة الكلاسيكية). إضافة إلى ذلك» دخل فرع الطريقة 
النقشبندية المجدّدية من الهند (عن طريق الحجاز) إلى الأراضي العثمانية. 
أما فى الاتجاه الآخرء فإنَ ما وصل إلى الهند من الثقافة العثمانيّة كان في 
القالب متغهرا على “العنتاضي ا “العم ةذ لكا ينار اح لاد اماد 
سنان قد شارك في بناء تاج محل في أغراء وأنْ صنّاع المدافع العثمانيين 
كانوا ذوي قيمة كبيرة عند التيموريين. 


ولكن» على الرغم من أن الثقافة الإسلاماتية في الهند التيموريّة كانت 
0 بعاكه حى ل ا الكوني 6 007 
فيها. 5 مسألة العااقة بين 'المحضازة تغير العنما غوية وام ا 04 
ما تكون فى الهند. تحديداً حيث كانت الحضارة ميّالة إلى تخظّى الحدود 
الجماعة: وعلى الرغم من أن تحوّلاً طفيفاً في قاعدة الحكم قد سمح بأن 
تتم شرعنة الحكم وأشكاله الاجتماعيّة على أسس لا ترتبط بالشريعة» إلا أن 
الأساس الذى: يغذى: النرزغة المشاواقئة والجماعوئة المباهقة للأارسةراطة قد 
ظلّ حاضراً وإن كان على نحو أضعف . ظل الضمير الإسلامي ولا 0 
مثلما كان غالباً: ذا نزعة حارف فقد كان التقليد الإسلامي يَعْذْي النظر 
إلى ما تحفل به قصور الملوك من أبّهة وترف على أنه صورة للظلم والجهل 
والحماقة. 0 وتذمروا عبابنات أكبر 0 
كير إلا أنه غذّى وق ثقافياً تعاظم أثره ا 00 


اباصم امعد فلن كير فى الهنط طرال الحقبة التيمورية؛ فقد كانت 
الاتهام كا احسيلب افرا تجعنا ميت أهل: السنة والجفاعة. كان أكبر يُفضَل 
ال دوت المكانة (الدوى افد ركوضا عليفا مع الترك) 
ليضمّهم إلى جيشه؛ بل إِنّه سمح لهم في أحيانٍ كثيرة بالاحتفاظ بحقّهم في 
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إيرادات أراضيهم في إيران. حتى بعد دخولهم في الخدمة العسكرية فى 
الهند. وقد كان معظم هؤلاء من الشيعة» في حين كان معظم الرجال الآتين 

من أراضي الجغتائيين في حوض نهر جيحون «الذين يُلقبون بالطورانيين) من 
السنة. . كثيراً ما تم ربط التنافس السياسي بين النبلاء الإيرانيين والطورانيين 
توطلاط اكير وضانائه بالخلاق بين السدة والشيعة» :ومين الصلوين: 
والأوزبيك.غيين أن العثافسن السياسي (الذي لم يحتذ إلا بعد عهد 
أورنجزيب) لم يكن ذا اعية متاردة بالربط الذي جرى بين النزوع نحو 
الثقافة الكونية والتشيع . ا ا ا 
معارضة ومهدوية انتظارية. يمكن أن نفضي إلى فتح باب التجريب الديني . 
ولكن. ؛ بحكم استئثار الأغلبيّة الشيعية بالسلطة في إيران: فقد تم ربطها 
بالثقافة الاأرستقراطية العليا في بلاد الإسلام القديم؛ ولا شك بأنْ هذه 
الثقافة قد أدّت بالفعل دوراً كبيراً في ثقافة البلاط في الهند. وهكذا أصبح 
للثقافة الكونيّة صلاتٌ شيعيّة تتجاوز ما ورثته من مشارب الولاء العلوي 
الكامن في التصوّف الطرقي. ولم يبطئ معارضوها في التأكيد على هذه 
الصلة على نحو فج أحيانا . 


كاتف الشتائعات: الى تو كوديأن الأخاتي فى لال أكير كل :سمغوا أن 
الإفبراطون افة فعلىعن الإبلاة تفكين الارويات الشفين تن ذلك الرمن» 
وقد أسرف الكتّاب الذين هاجموا أكبر فى ذمّه بهذا. كما أنْ بعض ما كتبوه 
عن سابتعه الايكة كان مهنها مدرصة كبر وار يدلا :ذلك لوقت جل رأ 
المسلمين فيه بل وعلى تقييم العلماء المحدثين له. وقد جمع منتقدو أكبر 
(بخاصّة العالِم ورجل البلاط [عبد القادر] البدايوني) مختلف أعماله 
وسياساته المتصلة بالدين فى خانة واحدة: سياسته فى الإشراف والسيطرة 
علن: الموسسات الدوفية : الممائلة لما خصنل فى الآمبزاطوريكين الصيفوية 
والعثمانية؛ وسياسته في التسامح الديني» التي كانت غير مسبوقة في معظم 
جزئياتها؛ وسياسته في استعمال الهندوس في أعمال الإدارة والجندية. 
وتحالفه مع حكام الراجبوت الهندوس. وهي أغفال ليست :دون متيل سابق؛ 
وحياده تجاه الخلافات الداخلية بين المسلمين وانفتاحه على معلّمي الديانات 
الأخرى وزعمائها؛ والتزامه 00 أخلاقيّة لا تأمر بها الشريعة وإن لم 
تتعارض مع الإسلام؛ وأخيراً تعبيره عن آرائته الروحيّة الخاصّة وتعليمها 
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لأصدقائه المقربين (والتي اعتبرها بعض الدارسين الحديثين إعلاناً لدينٍ جديد 
محل الإسلام» وإن لم تكن تعني ذلك بالضرورة» مثلما يدل على ذلك 
متابعة خلفائه لبعض سياساته الدينية» وإدماج أورنجزيب الصريح لها ضمن 
ممارسات شيوخ التصوف). بل إِنْ منتقديه قد هاجموا إدخاله لتقويمه 
الشمسيّ». نما ذه وصفه بالتقويم «الولهيّ'. وإن لم يكن في الواقع على 
صلة بإصلاحه الديني؛ بل كان إصلاحاً يستهدف الإدارة الماليّة» وسبقه إلى 
ذلك العديد من الحكام المسلمين الأقوياءء الذين أدخلوا تقويمات جديدة 
مراراً بهدف ضبط الحساب الشمسي للخزينة المالية؛ إذ إن هذا التقويم كان 
يخرج عن نظامه مراراً لأنه لا يتمنّع بنفس المكانة التي يتمتع بها التقويم 
القمري في الشريعة”"". 


بحسب ما لاحظناء فقد صبغ العداء الديني لأكبر حركات الثورة التي 
قامت ضذه في 2١8٠‏ والتى حظيت بمباركة قلة من العلماء. هاجم بعض 
خصوم أكبر إياه بدافع من نزعتهم التقليديّة لا أكثر؛ فعلى سبيل المثال» 
تعمد البدايوق 'فن ‏ تأريخةه تشوية يعض الحقائق ,هدقف الإساءة إلى فعة: أكير 


0 إن ال حول إصلاحات أكبر هو كتاب أكبر نامة» الذي ألفه أبو الفضل» بخاصّة 
في جزئه الثاني» الآئين. الذي تناول شبكة السياسات التي أقرّها في عهده. وإن كان الكتاب يتعمّد 
اخغال فك سحن الأ حطنا: التي حصلت. وبخلاف معظم حكام سلالته لم يترك اكير مذكرات 
شخصية . وكان على أ بى الفضل أن يقوم بذلك عوضاً عنه . (إنْ معظم ترجمات الكتاب غير وافية). 
يمكن الاطلاع على مغلويات وفيرة وتحليل جيّد لسياسات أكبر (وخلفائه) في كتاب سري رام شارماء 
السياسة الدينية لأباطرة المغول. الذي يؤوّل الدين على نحو كندين الضيق لبشير بالأساس إلى الوالاء 
الديني فقطء ويهتم م بالأخصّ شاه وجود أو غنات الاضظهاء للهندوس. انظر: 
-01لآ 021010 :011 لا بقاع[ :200م.ط) كورمء«ءمددط أم(عداارة 11 زه باط كلامنعذاء؟1 1716 ,5521113 خآ رك 

.(1940 رؤوععط 11511 


كما يمكن مراجعة ذلك في الفصول التي تتناول ذلك في كتاب : 

.(1956 ,1أممع2آ ع1أه20 [دعامعن) :20طقطدااط) ء«رتمترر 00 0/1/6 أأهط 27:4 15ل ,اندم 11 .© مندخ] 

إن تريبائي كه «مراجعي 27611510151 في تشككةيان أورنجزيب قد عكس السياسات السابقة» 
فين أن مراجعيّته أقل من غيره . كما أن كتاب تريبائي الآخرء بعض جوانب إدارة المسلمين كتاب دقيق 
وحصيف وإن كان يخلو من إعمال المخيلة؛ كما أله يكبيو رضنا إلى النتائج السيئة التي يمكن أن تنجم 
عن استعمال مصطلح «المغول» [لوصف التيموريين]: : في بععض المواضع. يلحظ من حديثه أنه 00 
إلى الراجبوتيين والمغول والسئّة كما لو أنهم ثلاث مجموعات متعارضة:» وكما لو أنه يتوقع بأنَ المغول 
الهنود كانوا يعيشون وفق المفاهيم المغولية الوثنية القديمة. انظر: 
عط 1 :22620 [لطش) .لء .اع 20 ,411071 51ش11«تجبك 4 :زاكلا [ه داء 6م45 50716 متطاهم 11 .2 وعجر 

.(1956 بووع:2 
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وأصدقائه. غير أن التهم التي وجّهها لأكبر كانت جزءاً يسيراً من لائحة التهم 
الى كاقف دل كثير يدق العلماء المرتشين/ الفاسدين وإن لم تخل التهم من 
صححة. إنني أعتقد بأنه [أي البدايوني] كان يُمثْل الرؤية الأخلاقويّة للعالم» 
التي كانت تنزع وها إلى النظر إلى أشكال الترفء. المعنؤي والمادذي. لذوي 
المنزع 0 على أنها خطيئة. كما أن الهجمة الجماعويّة يمكن أن تصاع 
على مستوى نظري رفيع . كان أحد أبرز منتقدي أكبر هو الشيخ أحنمين 
السرهندي؛ الذي كان يلقَب من أتباعه بلقب «مجدّد الألف الثاني». 


كان السرهندي, الذي نشط في السنوات الأخيرة من عهد أكبر»ء يشعر 
أن الفميلفية الخ نوية قد انحازوا ضدّ القضيّة الحقّة المتشدّدة التي دافم 
عنها؛ فقد أنكر على أكبر ها دلحه للهندوسيّة ومساومته إياهاء غير أنه كان 
يرى بأنْ جذور موقف أكبر هذه تنبع من الإسلام نفسهء ومن التصوّف 
بخاصّة. ولكن». تنا كا نتغو تف ضرفا فإنه لم يشنّ هجومه على النزعة 
الكونية الصوفية من منظور شريعي محض» بحيث يرفض جميع المذاهب التي 
تعنى بالحياة الجوّانية مثلما فعل المتشدّدون فى المراحل الوسيطة المتأخرة: 
بل شنّ هجومه من داخل التصوف نفسه؛ فوججّه سهامه إلى المذاهب 
الوحدويّة لابن العربى» وتبنى فى المقابل المنظور البديل الذي اقترحه علاء 
الدين السمناني. وبحسب الاصطلاحات الصوفيّة للتجربة الروحية المركزيّة, 
فإنه قبل بااوحنة الوجود». على الأساس الذي أقرّه ابن العربي. بوصفها 
اخنى المراحل الأول متهن لاسلة رطويلة من المقامات التى يترقى فيها 
الصوفي. وزعم بأنّه قد جاز هذه المرحلة وتخطاهاء وصعد إلى رتب أعلى» 
أو أعمق من النظر الصوفى؛ وأعلن بأنْ نتيجة هذا التجارب قد قادته إلى 
تاكبد السكر بين اله.ومخلوقاته راي إن الوضاة فى العدرية الصولية فى 


وحدة شهود وم 550 وحدة وجود). 


وعلى هذا الأساس. حاول السرهندي المصالحة بين التجربة الصوفيّة 
الشخصيّة. والنشاطيّة الاجتماعية الشديدة التي يدعو إليها إشلدم الشريعة. 
وبهذه الطريقة» تم التأكيد على الهوة التي لا تتصل [وجودياً] بين الله 
والمؤمن وتمّت استعادة سيادة القانون البراني وامريّته على حركة الرؤح 
الداخلية. اتخرط السرهندي في الطريقة النقشبندية» التي كانت قد دخلت 
الهند حديثاً. وأسّس فرعاً جديداً لهاء وهو المجدّدية» والذي اعترف به 
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بوصفه «الإنسان الكامل» في عصرهء القطبء أو القيّوم. وقد اجتهد هؤلاء 
النقشبندية فى نشر أفكاره ضدّ الأنماط السائدة من الإسلام الهندي في 
ظلٌّ الحكم التيموري» وهو ما أفضى إلى نزاعهم مع الطرق الصوفية 
الأضرئ.: 

فى :ولك الوقع» يكن تأنير المرعندف: كي !7 «هام "امن أكبر 
وخليفته» جهانكيرء بسجن السرهندي» ولكنه أطلق سراحه حين اعتقد بأنه 
قد تاب» وأرسله مكرّماً إلى بيته في البنجاب. حيث كان جل أتباعه (الذين 
كانوا قد تسيّبوا ببعض الشغب» قبل أن يتم قمعهم). لقد كان التوججه الكوني 
والأخلاقي المتسامح قد استقرٌ في أنماط حياة البلاط وفي تنظيمات 
الإمبراطوريّة. فخلال القرن السابع عشرء استعمل كبار علماء أهل السنة 
والجماعة حقّ الاجتهاد لتأويل الشريعة على نحو يضمن حقوق الهندوس . 
وقد تم تعميم هذا المزاج ضير ل إلى المناطق النائية : فقد كتب المزديون 
زو سجيع البارسى فى الهدد. والذين يَمِتلون طائفة متمايزة من المزدية) 
بالفارسية )١175010/(‏ عملا استقضائياً للأديان بعنوان دابيستان مذهب. تكرن 
فكرة الوحدة المطلقة لحقائق جميع الأديان» على نحو مقارب لمذهب 
المعتنين من الإسماعيلية» وإن كان الكتاب ذا نكهة ومزاج مزدي (ولكن 
الكتاب كله معتمد على الصيغ الإسلاماتية» حتّى ليبدو بأنْ من الطبيعي أن 
يستهل ب: بسم الله الرحمن الرحيم). وقد انتشر هذا الكتاب على نطاق 
واسع بين المسلمين وحتى بين الهندوس. ما دام حكم المسلمين قائما بلا 
نزاع» ظل العداء للنزعة الكونيّة للطبقات الحاكمة من المسلمين مسألة تتعلق 
بالمعارضة الداخليّة لبعض السياسات المخصوصة:. ولم تطرح أبداً كمسألة 
تهدّد مصير الإسلام في حد ذاته في الهند. 


(8) لقد بالغ أتباع السرهندي من حجم تأثيره. وقد انتقلت هذه المبالغة إلى أعمالٍ غير سياسيّة: 
مثل دراسة سبحان عن التصوف الهندي. إن الدراسة الأبرز فى الإنكليزيّة عن النظر العقلى عند 
السرهندي هي دراسة برهان أحمد فاروقي. انظر: ١‏ ْ 
-1نان) 1512101 01 عأنأتاكه1 :ع 1م طهآ) 4تأسله 1 زه ««مذامءع::20) 5 410 لعز 77:6 ,131101 20 تنتطم نتخطتنا8 
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مع الأسف. فإِنْ عمل برهان ينخره الجهل وتعمّه سرعة القبول بالمعلومات من دون تمحيص» 
كما أنه لا يخلو من التعصّب (يعكس الكتاب مزاج الوقت الذي كُتب فيه عندما تم تأسيس دولة 
باكستان. ويظهر ذلك في عبارة يكتبها بجذّية : «لقد كان الإسلام يعيش أزمة كبرى» وكان غير المؤمنين 
يسخرون من الإسلام والمسلمين ويزدرونهم»). إن دفاع» التاريخيّ عديم القيمة. 
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كمال الف الإسلاماتى الهندي 

كانت الإمبراطورية التيموريّة قويّة بما يكفي للصمود بعد وفاة أكبر. كان 
خليفته وابئنه الوحيد. جهانكير ١5060‏ )ل مصدر خيبة لابيه العجوز ؛ إذ 
نه رآه منغمساً في الرذائل مثلما كان هو في شبابه قبل أن يحرّر نفسه منها؛ 
بل إن جهانكير تمادى فى السئنوات الأخيرة في معارضة أبيه فا لعتسف 
خلافته وضمانها قبل أوانهاء من دون أن يُظهر الكفاءة المطلوبة لتقلّد هذا 
المنصب. غير أن النظام الذي أرساه أكبر لم يضعف في خطوطه الأساسيّة؛ 
فقد اختار جهانكير مستشاريه بحكمة وإن رفض كثيراً من مشوراتهم القيّمة. 
وقد تابع بالمجمل سناساتت أنة الدينية والثقافية» وإن كان أكثر حذرآ منه في 
استفزاز أهل الشريعة؛ ولكنه كان "أضعف منه وأقل جما . بل إنه حاول في 
البداية أن يحافظ على الطريقة الصوفية التي أنشأها أكبر» وجعل الفريدير 
يعلقون صورته حول أعناقهم ؛ غير أنْ هذه المحاولة لم يكن لها أن تنجح في 
غياب شخصيّة أكبر. الج يها كير يعض الاجناد إلى شكال و ور 
المحاباة والانحياز. غير أن توجّه ثقافة البلاط لم يتعرّض للمساومة بفعل 

وبالمثل. حافظ ابن جهانكيرء شاه جهان ١571(‏ - 08)». على نفس 
العقلمدة) امنا وتقانفاء ضيف ترحية الأعمنان امفيك يه ووهاءة 
الشعراء الهندوس في البلاط (بل وتمت ترجمة بعض العلوم الطبيعية 
الاسلافاتنة إلى السسكريية)؛. واتزايدت: حكّة الهندوس فى المتاضت: العليا: 
غير أنّه أظهر في الميدان الديني ميلاً نحو الذهنية الشريعية المتشدّدة» على 
الأقل على مستوى التعبير المباشر. شبّع شاه جهان الهندوس على الدخول 
في الإسلام. وشجع بعض أشكال التعصّب ضذهم. ٠‏ كما أنه كان صريح 
العداء للشيعة : ولعلّ ذلك كان سبباً في توجيهه سياسة جدّه أكبر في توسيع 
الدولة حدويا نحو بواجية سلطنات المسلعين فى "الدكن» الى كان العشيم 
ون فيها. إذا بالعموم. لم اثر قوة الإمبراطورية العسكرية وكفاءتها الإدارية 
بتغير الحكام وتبدّل سياساتهم الجزئية . 


كانت الفنون الجميلة» بخاصّة الرسم والعمارة» هي أعظم تعبير عن 
السلطة التيموريّة» والتى كانت بدورها أعظم انتصارات حضارة البلاط 
الملكن. رعى الأباطرة والنبلاء الكبار مختلف صنوف الفنون الجميلة ما 
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دامت تحوي قدراً من العبقريّة والموهبة. وفي هذا الميدان؛ أصبح الإلهام 
الإسلاماتي هو الأساس المتسيّد للإنتاج الثقافي العابر للملل. في ميدان 
الفنون» نشهد مزجاً متكرّراً بين الإلهام الإسلاماتي الأجنبي» الذي رعته 
السلالة حبّى بات رمزاً لهاء والثقافة الإسلاماتية الهنديّة التي ظلت تتشكل 
وتتطوّر على نحو مستقل في المنطقة. في الهند؛ وشاليا على يد الهندوس» 
شهدت التقاليد الفقة الإسلاماتية الإيرانية أشكا لا من التعديل» الطفيفة حيناً 
والحادّة أحياناً أخرى» حتّى أفضت في النهاية إلى ظهور مركب متمايز 
خاصٌ للفنون الإسلاماتية الهندية؛ تعود أصول هذا المركب إلى المرحلة ما 
قبل التيمورية» غير أنه وصل الآن إلى أوجه وذروته (وقد وصل إلى أوجه 
تحديداً بسبب التدخّل الحرّ والمفتوح للنماذج الأجنبية). 

كانت أساليب العمارة التي ارتبطت لاحقا بتيموريي الهند قد ظهرت منذ 
عهد شير شاه [الصوري]؛ ولكنّ انطلاقتها قد اكتملت في عهد أكبر. اح 
التيموريون بشيء من ذاكرتهم عن موطنهم الجغتائي؛ فبعض قباب الأضرحة 
في ذلك العصر تستحضر أشكال القباب التيموريّة في حوض جيحون؛ غير 
أنّ العمل قد تابع التقاليد الإسلاماتية الهنديّة بالتفصيل. وقد كانت روح 
الفاكلة الشهورنة عامل محفرا فنهها في ذلك؛ فقد ورث أكبر حب التيموريين 
لرعاية الفنون» واهتمّ بها وبتفاصيلها أيّما اهتمام. وقد تأنّرت فنون عصره 
بذائقته الشخصيّة. كان أكبر باهي بعاصمته التي اتخذها مؤقتا في فتحبور 
بكري والتي وصلت إلينا كما هي منذ أيامها ؛ والمدينة تَقدّم ليا يها 
فريداً ومدهشاً من العمارة الهندوسية» بعوارضها الحجرية المسطّحة واتساعها 
الحيو عير 96 وهالأقوابين الرشتيقة للفدون الاستلاماقة الساكدة فن .ها 
ين الدل وهر نا لمك رهد النحل لأيعنا » ولك متاهويها المسارة 
العتوينة: كانت نو ازة وف ةلا كان ا لسمارة لقال 

كان أكبر فيما يظهر يحبٌ أن تتم متحاكاة الأشاليي الهتدوسية في 
العمارة في إهاب إسلاماتيّ جديد. أما في ف فنْ الرسمء فقد ظلّ وفيا 
لأسلافه؛ فقد كان أبوه قد استقدم أبرع الفنانين المتاحين من إيران» وقد 
احترم أكبر ذلك كما فعل خليفتاه من بعده. فظل يستقدم الرجال من إيران 
ومن حوض نهري سيحون وجيحون إلى بلاطه. كان أكبر يتدخل شخصيًا في 
تدريب الرسامين الهنود على يد المعلّمين الإيرانيين» ومن المرجّح أن إدراكه 
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برز ابن أكبر جهانكير كراع كبير لفن الرسم. ومثلما حصل في إيران 
الصفوية» ظهرت في الهند أشكال من التجريب الفنّي لتطوير أجناس فنيّة 
جديدة» ولكنها (مثلما حصل في إيران) لم تتخلّ عن الطابع البصري 
المحض للرسومات التيمورية. غير أن بعض التعديلات المهمّة قد حصلت؛ 
فعلى سبيل المثال» اهتمٌ الرسامون الهنود اهتماماً آكد بالتفاصيل الإنسانية. 
فمثلما دخلت الرسومات الشخصية (البورتريه) للشخصيات الدينية الكبرى 
مع بعض القيود في إيران» كذلك دخلت وتطوّرت في الهند التيمورية؛ بل 
إن بعض التعديللات والتطويرات قد حصلت على المستوى الشكلي العام 
أيضاً؛ فقد دخل تصوّر جديد عن المساحة». بخاصّة فى خلفيّة اللوحة (فى 
حيق حانظت. واجية الرسوماف على نيذا البدكلال ميظع الربية )فا ات 
خفض منظور الأفق في الرسومات (بحيث يصبح المشاهد على علاقة 
مباشرة بالموضوعات المصوّرة)» وبدأ استعمال بعض تقنيات المنظور [أي 
زاوية نظر المشاهد]. تعود بعض هذه التحوّلات إلى تأثير النموذج 
الأوروبي» أما الروح الطبيعية المفعمة في هذه الرسومات فهي هندية 
بامتياز . 


ولكنء أيّاّ كانت مصادر الإلهام» فإِنْ العناصر الجديدة كانت متصلة 
بالدور الجديد الذي بات الفنّ يؤديه؛ فقد تمكن التيموريون في النظام 
الملكي العا فى الوانكيا لامر الاي من الشرعية المستقلة 
الشخصيات 0 فقد كان أكبر ينصب اللوحات التي تصوّره على 
مرأى زواره» لسر سي ا لم اه 3 - 
لقالة بأن الوردة قل كه 22007 السلالة الو ورمز 58 
ورعايتها للجمال»ء فحين يصوّر شاه جهان وهو يتأمّل وردة» فإنْ ذلك ليس 
لحظة جماليّة من الرقّة والضعف. بل هو تصوير ذو بعد رمزي. لقد أصنبح 
الفنّ التيموري الهندي بدرجةٍ ما فنا لشعارات النبالة 6ط بحيث بدأت 
الرمزيات الموضوعية تأخذ مكانهاء لا لأهدف دينيّة» وإِنّما غالبا لأهداف 


. 33” 


اه .2842 


لم يكن قد طرأ على الفنون تغيّر كبير؛ فقد ظلّت الإنجازات الفنيّة 
القديمة محل تقدير. أسهم الفنّ في إظهار نسخة هنديّة خاصّة من الثقافة 
الإسلاماتيّة» بل إنّه كان يعكس بطريقة ثانويّة القوّة الصلبة الزراعيّة الثريّة 
للهند. بات حكام الراجبوت يرعون نفس مدارس الرسم المرتبطة بالبلاط 
البجوزى» يرال أثرت بالتأكيد على معظم أجزاء الهند”” '2. 


من الصعب علينا أن نعرف على وجه الدقة ما الذي كان يحدث مع 
الفنون العابرة غير المُخْلّدة مثل الموسيقى والرقص؛ غير أننا نعرف بأنّ هذه 
افعو قد لفيت ‏ تتنتجيعا ورهانة كزيرتنة. الطالها كاتحة الفرسيقن الوحدية 
والإيرانية - السامية متصلتين على نحو وثيق فيما بينها؛ بل وربما كان ثمة 
تفاعل متبادل فيما بينها على ميل الفدان كانت القيان الهنديّات محل تقدير 
في بغداد أيام الخلافة العلياء وريّما كنّ كذلك في أيَام الساسانيين). 
وبالعموم والإجمالء فإِنْ موسيقى المنطقة الممتدّة من الهند إلى حوض 
المتوسط تشترك جميعها في سلم موسيقي واحد وفي عائلة واحدة من 
الآلات الموسيقيّة» كما تستعمل بعض الأنماط الشكليّة بطرق متشابهة» وقد 
استمر ذلك إلى أن أحدثت موسيقى الأراضي الغربيّة قطيعة موسيقيّة مع تراثها 
بتطوير مبدأ تغذة التصويت النغمى 'إ802م2019. غير أن الموسيقى فى الهند 
قد بدأت تتطوّر في اتجاه مخصوصء بحيث بات لكل أسلوب موسيقيّ مهمّته 
الو ل سان وانظرا لهذا الأساس المشترك» مرخ غير الواضح ابن أي 
درجة أسهم الرعاة المسلمون في اتجاه تطوّر الموسيقى في شمال الهند (فهي 
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والماهر للرسومات التيموريّة والراجبوتيّة وإظهار أساليب ذلك العصر والقيم التي حاول أولئك 
الرسامون التعبير عنها؛ وعلى الرغم من أنه فلم انطباعي» إلا أنّه يلتقط بعض النقاط المهمّة. 


١١ 


تختلف بوضوح عن الموسيقى في جنوب الهند؛. التي رعاها الهندوس في 
الغالب)» ولكن بحلول القرن الرابع عشر في شمال الهندء كان المسلمون 
والهندوس يعملون ذات النوع من الموسيقى ضمن أشكال مشتركة. وقد قيل 
لنا بأن هذه الأشكال قد ظلت تتطوّر وتتحسّن مع الوقت طوال القرون التالية 
في ظل رعاية المسلمية.. 

أما الشعرء وهو الفنَ المرتبط بالموسيقى. فإننا نعرف عنه الكثير لأنْه 
فنّ مدوّن. كما قلنا سابقأء ظلت معايير الأدب الرفيع فارسيّة» وجذبت إلى 
فراشعها كلا من المسلمية الا ا وقد كان الشعراء 
الفارسيّون المجيدون يحظون بترحاب وتقدير كبيرين في البلاط التيموري» إن 
لم يجدوا من يكافىئ براعتهم في ظل رعاية الصفويين. في الوقت نفسهء 
حظيت القصائد باللغات العاميّة المحكيّة.» بخاصّة الهنديّة. برعاية سخيّة أيضا 
(وليس من الهندوس فقط). احترم الصوفية عندما كتبوا بالهنديّة التصاوير 
الشعرية الهنديّة المتوارثة بما تحمله من تداعيات روحانية. 


أصبح شاه جهان هو الراعي الأكبر للعمارة في طورها الأكثر خساسيّة. 
في بدايات عهده. أيّد هدم المعابد الهندوسية التي بنيت تجلارنا ؛ والحقيقة أنه 
لم يكن يرعى حرمة المعابد في فتوحاته وغزواته. غير أن ذوقه في البناء 
بأسلوب إسلاماتي خالص - يقوم على الأقواس والقباب» حتّى لو احتوى 
لمسةً من الحيوية الهندية ‏ كان متسماً بالبساطة في الزخرفة وباتساع مدى 
الرؤية» وقد احتاج البناؤون إلى تطوير مهارات هائلة في العهود التالية 
للمحافظة على المعايير التي سنها . في ظل حكم شاه جهانء يُمكن لنا أن نرى 
إلى أيّ درجة يُمكن أن يكون الأسلوب هنديًاً وإسلاماتياً في آنِ معأ. لقد بُنيت 
لأجل شاه جهان العديد من المباني البديعة والمذهلة» بدءاً من المساجد 
الصغيرة التي تبدو مثل المنحوتات في كمالها وثرائها إلى تاج محل في أغراء 
الذي لا يُضاهيه بناء» فهو يستأثر , بعين الناظر مع بداية الغروب ولا يُفلتها قبل 
أن يرى جمال ضوء القمر وهو يمس الرخام الابيض. كان شاه جهان. مثل 
العديد من حكام السلالة» مفتوناً بامرأة واحدة» ولأجلها بنى هذا الضريح [أي 
تاج محل]؛ ويقال ناه أواذ أن يبني نظيراً له من الرخام الأسود على الضفة 
المقارلة من نهر امنا لكوة هيريها ل ولكنّ ابنه تدحل قبل أن يتم ذلك 
لهء مثلما هي عادة أبناء أباطرة التيموريين الهنود. 


هن 
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عليها أببهة الحكوية الأمبراطوررة نيث 5الطقات ذات الكسانات. 


ثروة الهند 

كانت ايد أرقن مرو 0 0 بأسدرةة 0 
زاخرة بكنوز الاهث الجخ لد الثمينة. ولجكافمها 0 ا الناس 0 
وأثراهم مالاً (أما فقراء الهند فكانوا مثل الفقراء في أيّ مكان آخر؛ إذ إِنَ 
الثروة حقٌ محصور بذوي الامثار). لم تكن الحكايات عن ثراء الهند معحض 
خيال لا يسنده الواقع؛ فقد كانت أرياف الهندء عند مقارنتها بأ جزء من 
المنطقة القاحلةء ٠‏ وفيرة ل ولم تكن الزواعة فيها موري على 
شاسعة؛ ثم إنهاء بخاللاف الأراضي المروية داف اليل البعيدء كانت 


كاك اليس معرودة اهيا ضكر عاتيا دن الأقيقة القاليةة: ومحفوعات 
الحديد» ومختلف سلع الترف والرفاه. كانت التجارة منتعشة على طول 
المنطقة الهندية» حتى في سلع الجملة الأساسيّة. وكانت التجارة بين أطراف 
الهند نشيطة الحركة وكبيرة الحجم. غير أنْ مناطق الهند كانت متفاوتة فيما 
بينها تفاوتاً كبيراً؛ فكانت البنغال تصدّر الغذاء والعقاقير المعدّلة للمزاج» 
وكات مشهورة ترخس أسشعارها ؤفلة مجاغاتها ؟ أنا كجرات فكانت تصدر 
معظم غذائها إضافة إلى السلع التجاريّة من القطن والأصباغ وما شابه. 
وكانت معروفة بغنى تجارتها مع المدن الأخرى» وبأنها عرضة للمجاعات 
القاسية أحياناً؛ أما مالواء البرّ الداخلي وراء كجرات» فلم تكن مشتهرة 
بالتجارة على الإطلاق» ولكتها أرضٌ لم تصبها مجاعةٌ يوماً: فقد كانت 
قادرةً, وهي القائمة على حوض نهري كثير التلال» على جمع المياه من 
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مصادره الطبيعية والصناعيّة» وكانت قادرة بالتالي على إنجاح محاصيلها 
داكما ؛ أما سهل الغانج الأعلى فكان غنا بالقذاء والسلع التجازية؟ أمنا 
أغركء التي كانت العاصمة المعتادة لحكام 00 (والتي تضم تاج 
بحل و افكانت ةين الققان نباك النيلة *" جونها + .ولكن بالمجمل؛ 
كانت جميع هذه الأرياف والمناطق تدر إيراداتها 1 الحكام : فى المراكز 
المهمة. لقد وصف المسافرون الرخّالة مدن شمال الهند الور مثل أغرا 
ودلهي ولاهورء. بأنها أعظم من أيّة مدن شاهدوها في ما بين النيل وجيحون 
أو في أوروبا. 


ومع كل هذا النشاط الاقتصادي» أصبحت مختلف سلع الرفاه والترف 
التي يمكن إنتاجها في المناطق الهندية جرابة 3 الجاذبية حتى فى المناطق 
البعسدة: ككانت كيدراك والوتغال رفلان سقال. الغا قم تدر المصتوغات 
0 إلى مناطق بعيدة من المعمورة» وإلى المناطق الأخرى في الهند. 
ولأن المصنوعات التي يمكن أن يقايضٍ نها “نان «المقاظق البفيدة كا نك غالنا 
موجودة فى الهند. كان التجار غالبا يدفعون بوساطة المعادن القمدة 
كاللهس:. كن استقبلت بلدان الهند. إضافة إلى البشر والمجتمعات 
الدينية المنشقة ما بين النيل وجيحون والمستوطنين من المرتفعات الإيرانية؛ 
المعادن الثمينة والجواهر القابلة للنقل من مختلف المناطق عبر نصف الكرة 
الأرضية المأهول. 


عندما باتت سلطة الهند في يد المسلمين». ا تسريه 
المسلمين يانهه أثرى أهل الحاضرة الإسلامية. ولا شك بأن الدولة التيمورية 
قن أصبيحة: ذاته قنؤارد اقتصاديّة عظيمة» بعد أن مدّت سلطانها على الجزء 
الأكبر من المنطقة لبك وباك إمكانيا اق تس نظام احدباع ا سانيا 
زراعياً مستقراً. في القرن السابع عشرء أصبحت حياة البلاط أكثر ثراءً من 
أي وقت مضى ؛ ؛ مع أنّها شهدت في عهدي جهانكير وشاه جهان تدهوراً 
مطرداً في أساسات سلطتها. وبحلول النصف الثاني من القرن السابع عشرء 


(*) وهو نبات اشتهرت به الهند. وإن كان يزرع في مصر منذ القديم واحتفظ باسمه المشتقٌ من 
النيل. كان للنيلة فوائدها العلاجيّة ولكنّها كانت سلعة عالميّة لأنها المصدر الأساسي للصبغة الزرقاء 
الثابتة (المترجم). 


عن 


كانت الدولة قد بدأت تشهد بعض الصعوبات المالية؛ فمن جهة؛. كانت 
تحاول أن تدفع من الأموال ما يفوق في نسبته ما سبق؛ ومن جهة أخرى. 
بات اقتصادها أقلّ وفرةً وتضاءلت بعض موارده؛ وذلك عائد بالأساس إلى 
السياسة التيمورية نفسها 

أضيكت الحناة الثقافيّة والخطط 'السباشية للطبقات: التيهورتة الغليا: أكثر 
كلفةً تدريجياً ؛ فقد بدا لهم بأن استمرار الغزو والفتوحات مفيد وضروري 
بهدف الحفاظ على الروح المعنوية العسكرية والانضباط العسكري (وإن كان 
ذلك أقل ضرورة مما كان عليه في الدول العسكرية الأقل يها في المراحل 
الوسيطة). ظلٌ التيموريون الهنودء بخلاف الصفويين» حريصين على الحفاظ 
على جيوش قويّة بهدف الحفاظ على وحدة الإمبراطورية. غير أن هذه 
الفعاليّة العسكرية أصبحت مكلفة أكثر مع توسّع نطاقها؛ فقد تعاظم حجم 
الجيش أكثر فأكثر في أثناء محاولته تثبيت سيطرته على دول الدكنا 
وأصبحت المدافع التي كانت علامة السلطة المركزيّة القويّة أثقل وأقل نفعاً. 
إضنافة إلى :ذلك كان مخ الضعية غلى الآدارة الحركرزتة أن تسبطر علي 
المناطق البعيدة بوساطة أدوات التواصل الزراعاتية المتاحة: فعندما نقل 
الإمبراطور أورنجزيب مركز عمليّاته إلى الدكن» نجم عن ذلك أزمة كبرى 
حينما حاول المسؤولون تفعيل بعض مراسيمه المهملة على نحو مستعجل . 
غير أن الجيش ظل كفؤاً وفاعلاً في خضمٌ ذلك كله وإن فقد شيئاً من قدرته 
على الحركة والتنقّل السريعين» وهو ما كان يُميّز التحرّكات العسكريّة عند 
بابر وأكبر. غير أن المشكلة لم تكن تتعلّق فقط بالكُلّف التي يجب إنفاقها 
للحفاظ على هذا الجسم العسكريء بل وفي الحفاظ على انضباطه 
وخضوعه. ويبدو أن نزاهة الجهاز الإداري قد تراجعت هي الأخرى مع 
مرور الوقت وتسرب إليه الفساد . 


في الوقت نفسهء أصبحت ثقافة البلاط نفسها مكلفة على المستوى 
المالي؛ فقد شبجعت السلالة التيموريّة منذ البداية العلماء والفنانين الأجانب 
في بلاطهاء ٠‏ كما حرصت على استجلاب شتّى صنوف سلع الترف والرفاه؛ 
فكان كل صاحب موهبة لا يجد لنفسه راعياً يُغنيه في إيران أو في بلاد 
سيحون وجيحون يفد إلى بلاط الهند حيث يضمن لنفسه أن يحظى بالترحاب 
السخيّ والكريم؛ وكذا كانت حال التجار الذين يأتون بالسلع من الصين أو 
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من أوروباء أو من أي نقطةَ بينهما. ومع استقرار درجه عالية من النظام 
الداخلي والثقة السياسيّة في هذه الرقعة الواسعة للإمبراطوريّة» تزايد إقبال 
البلاط على أشكال الترف» مثلما حصل فى الإمبراطورية الصفوية. 


غير أن ذلك لم يكن بالضرورة مفيداً للاقتصاد الهندي ككل. اضطلعت 
الدولة التيموريّة (مثل الصفوية) بالمشاريع التصنيعية الكبرى في الهند. المعدّة 
لإنتاج ما يحتاجه البلاط من سلع الرفاه» وقد أسهم ذلك في زيادة الاستثمار 
الصناعي في الهند. ولما كانت الدولة دولة زراعيّة بالدرجة الأولىء فإنّها لم 
تولٍ كبير اهتمام بالتجارة» التي كانت لا تقل أهميّة في ذلك الوقت. منذ أن 
تحالف همايون مع البرتغاليين ضدّ مملكة كجراتء لم يبذيل كبير اهتمام في 
سبيل السيطرة على الممرات والطرق البحريّة (وبعد فتح كجرات» لم تهتمّ 
السلطات المحليّة بشؤون البحر)» وترك البرتغاليين يرفعون الأسعار بفعل 
احتكاراتهم. كان التجار قادرين على تحصيل ثروات كبيرة فى الهند» مثلما 
هي الحال في إيران. ولكنّ الاقتصاد الزراعيٌ كان هو مركز الاهتمام وهو 
الرافعة الأساسيّة للدولة. 


تدريجياًء ارتفعت معدّلات الضرائب على الأراضي بما يفوق ثلث 
الإنتاج» وهو المعيار الضريبي السائد في الأجزاء الأكثر مركزيّة من نطاق 
حكم أكبر المباشر. ويبدو أنْ هذه الزيادة قد أثرت: على الفلاحين انيرا 
مباشراًء فتراجعت أحوالهم الاقتصاديّة والمعيشية تراجعاً ملحوظأ خلال 
القرن السابع عشر. كان تراجع قيمة النقود (ربما بسبب وفرة الفضة 
الأمريكية) هو السبب في ارتفاع القيمة النقديّة الإجمالية للضرائب 
المفروضة؛ ولكنّ الزيادة كانت أيضا واقعا فعليا له ما يشهد عليه. كان 
المنتقدون فى ذلك الزمن يُرجعون ذلك إلى إساءة إدارة الأراضي المقطعة 
لعي رين" العو كروي لديو كا نشد اللو عن 1 اندرا كانت 
تكافئهم إذا ما ارتفع حجم إنتاج أراضيهم) مبالييق إل يتراج أكبر 
محصول ممكن من الأرض حتّى لو انعكس ذلك سلباً على الأرض 
مستقبلاً؛ ذلك أن إعادة توزيع الأراضي المقطعة. على ما جرت عليه 
العادة في نظام المنصبدارية المركزي للرتب والمرتبات» كان يجعلهم أكثر 
طمعاً في ما هو مؤقت بين أيديهم. . يبدو أن اتساع عمل الجهاز 
البيروقراطي الزراعاتي» الضروري للحفاظ على الانضباط العسكري 


م 


المركزي» يُمكن أن يتسبّب بمضارٌ خطيرة قد تصل إلى حذ انهيار النظام 
الدع كاذ بيولاف للعقاظ عله .على أنه جالية إقيانة إلى كاثين الايشفلول 
الجائر للأراضي الزراعية» كان ثمّة تراجع ملحوظ في الإنتاج أيضاً؛ وكان 
هناك تزايد فى عدد الفلاحين الذين يهربون إلى الأراضي الأقل عضوف 
الحظر: الأقى اطورة كنات الغابات الى يصضعب: الوصوك إليها (اخيثك 
كانت الحكومة عادة ما تبحث عن الفلاحين أو عن المتمردين). أو إلى 
المناطق التي يحميها أحد النبلاء» الذي يتوججب عليه أن يدفع مبلغا 
متقطوعا كاه للتيموريين» مثل الحكام الهندوس الضعفاء. وهكذا بات 
الإمبراطور يجد صعوبة في إيجاد أراض مناسبة بالحجم الكافي لإقطاعها 
على الفكو الذى يكطايه تكهناز الحكم الكتب ”7 مكنا كان على 
أورنجزيب عالم كير أن يواجه. عقب اعتلائه العرش. هذه الأزمات 
المتراكمة» التي استحكمت آثارّها في الجزء الأخير من حكمه. 


أورنجزيب والمتمرّدون 

انيت العائلة الكبسوورية عددا ممن حافظوا على شيء من رؤية جلال 
الدين أكبر الفلسفيّة. حاول جهانكيرء كما رأيناء الحفاظ على هذا الخطظّء 
وإن كانت تعوزه الموهبة والكفاءة التى كانت لأبيه. أما ابن جهانكيرء 
خسرو فقد كان صاحب عقل واسع. 7 انتهت حياته بموته متمرّداً [على 
أبيه ثم أخيه]. أما ابن شاه جهانء دارا شكوهء فقد انتمى إلى الطريقة 
القاقرية»«وكقي؛ وسالة مقادها أن الأويانيفات تحوى لين حفائق الوح 
التي يقول بها الصوفيّة؛ وعلى الرغم من نباهته واقتداره» إلا أنّه لم يكن 
يتمتّع بالصلابة والقوّة التي امتاز بها أكبر وبابر؛ وهكذا انتهت به الحال 
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بأن أقصي عن العرشء ثم قتل على يد أخيه أورنجزيب. داكن جف هده 
الضراعاث»: كانة: هناك مجموعات: تفصتل'زؤية أقفر اتخيازا الشريعة مها 
يقدّمه الطرفان المتصارعان على العرش» وكانت هذه المجموعات تنادي 
بذلك باسم الإسلام. وعلى الرغم من أن هؤلاء لم يَوثّروا في حسم هذه 
الصراعات والمعاركء. فإِنْ الضغط الذي مارسوه على التقليد الكونى 
للسلالة داخل الطبقة المسلمة الحاكمة قد ظلَ مستمرًاً وتزايد قوَّةٌ مع مرور 
الوقت: 


لم يقم أورنجزيب بعكس السياسات العامّة لمن سبقه من الحكام على 
الفور؛ غير أنه كان أميل إلى أهل الشريعة وإلى النزعة الجماعويّة» بل وكان 
ذا مزاج متعصّب. كانت لأورنجزيب صلاتٌ وثيقة بالصوفية الجشتية» مثل 
كس واقتنع بدعم استعمالهم للموسيقى في مجالس الذكن هيد راى 
المحتسب؛ ولكنه كان على صلة أيضاً بالطريقة النقشبندية المجددية. أتباع 
السرهندي. وقد سمح للفقهاء أن يُلغوا ما شاؤوا من الضرائب ومن عقود 
الاحتكار وما شاكل ذلك. وكان شديد العداء لكل من يراهم أهل السنة 
والجماعة مبتدعةً أو ضلالاً» بل وأعدم عدّة أشخاص بتهمة الزندقة (وقد ندر 
ذلك في عهود من سبقه من التيموريين في الهند)» ثم إنه سنّ بعض القوانين 
ضدّ احتفالات الشيعة في محرّم بذكرى الحسين. إذأ فقد كانت قراراته تصبٌ 
غالبا في صالح الذهنية الشريعيّة والجماعويّة السنية. 

عندما كان أورنجزيب لا يزال ناتباً عن أبيه في الدكن»: يحاول إخضاع 
ما تبقّى من ممالكها (مملكة بيجابور وجولكوندا)» ظهرت قوّة مُعارضة 
وتوسّعت في أرجاء المنطقة التي يُشرف عليها؛ فقد استاء الهندوس من 
سكان الجبال فى منطقة مراثا الساحليّة» الذين كانوا بمثابة قوّات رديفة 
لقوااك: طناك الكاقن من الببيانانة: الاقبراطويية: الجدينة 4 +فالهوا خوك 
قاتد هندوسي من مراثاء هو شيفاجيء. لم يفل اتبيه عو فعا ناشين قدراته في 
النظام التيموري» وتمكنوا في ظلّ قيادته من اقتطاع منطقة مستقلة لهم في 
المرتفعات؛ ثم إنهم بدؤوا بشنّ الغارات من هناك على اكول الجمورةة 
وعلى سلطنة بيجابور في الدكن. وبدأ الناقمون على الحكم التيموري (حتى 
من المسلمين) ينضمون إليهم من شتى أنحاء الدكن» وتمكنوا من صدّ العديد 


من المحاولات لقمعهم وكسر شوكتهم. 
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الاميراطورية التيمورية الهندية, ككام١ ‏ الل/اء/اا 
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ربما شعر أورنجزيب بأن الحلّ في مواجهة هذه المخاطر والتهديدات 
هو تعزيز الانضباط داخل معسكر المسلمين» وهو ما كان يعني بالنسبة إليه 
يدا من الانضباط الديني الصارم. غير أنه قد سمح لتعصّبه الديني أن ور 
في سياساته على نحو متزايد؛ فقد بدأ بسنّ قوانين ضدّ جميع أشكال 
الانحلال والساهل في لديو بين المسلمين» فنظم العقوبات وشدّدها على 
شاربي الخمرء على جر | حب عم نبخازل سالكر ند إن ةس ال 
غضٌ الطرف في بعض المناسبات عن هذا المنع» عندما اعترضت على ذلك 
جالية ضباط المدفعية الآتين من أوروبا الغربية» والذين احتجوا بأنهم لا 
يستطيعون أداء عملهم من دون فيري): غير أَنْ أحد أشكال التساهل في 
معايير الشريعة التي أراد منعها كان ذا أهميّة فائقة: وهو التعاون مع 
الهندوس. كان أورنجزيب حذراً فى هذه المسألة فى البداية: فقد بدأ بتقليل 
عدد الاحتفالات والأعياد اليغدوسة التي كان 2 (بوصفه ملكا)ء ثم 
استبدل بالمنجّمين الهندوس في بلاطه آخرين مسلمين؛ في النهاية» قام بمنع 
كافة أشكال الاحتفالات بالأعياد الهندوسيّة في معسكرات الجيش. قام 
أورنجزيب بمضاعفة الضرائب المفروضة على التجار الهندوس» فيما أبقاها 
كما هي على نظرائهم المسلمين. وصحيحٌ أنه احتفظ بالمسؤولين الهندوس» 
إلا أنه قلل من حجم مسؤوليّاتهم. منذ عام 17174» حاول أن يفرض جميع 
العوائق والقيود التي يُقرّرها قانون الشريعة على أهل الذمّة على الهندوس» 
وهو ما تجلّى رمزياً بومتر اع عاد كرصن امور كضريبة على الأفراد؛ 
وقد كانت الجزية التى فرضها باهظة» وكانت تُؤْخذ بطريقة مُهينة» حتّى من 
الذميين الذين و ان يكن الدولة. 1-0 سياسته الدينيّة في تدميره 
العديد من المعابد الهندوسية بذرائع مختلفة. 


أسهمت هذه السياسات الديئيّة فى مفاقمة التوترات الاقتصادية 
التعراكية: .فى البحفرعة كان الميافة الذي التنايقة ل سوم قن انيب 
فين "اده :| لا ها نعية بل إِنها قد أسهمت في نكب الفلاحين بفعل تشجيعها 
على أشكال الترف. . وصحيح أن النزعة الكونية الرفيعة التي تبئاها البللاط قد 
كدات المشكنب مجموعات أضحان الاعنبازاكنن سشعرنب الكقالية 
والمذاهب أن يُشاركوا في الثقافة الرفيعة المشتركة للبلاط» إلا أن أثرها على 
العلاقات الإنسانيّة لم يكن يتجاوز طبقة اجتماعية رقيقة» تُمثّلها الطبقة العليا 
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من أصحاب المصالح. إذا لم تكن تلك الثقافة لتحقق الحلم القديم 
ل الاجتماعيّة» مهما كانت جوانبها الأخرى حسنة وودودة. هكذا أخذ 
الاستياء والسخط بالتعاظم بين الطبقات الدنيا في مختلف الولايات في عهود 
الحكم الأخيرة. ولم نُسهم روج لمشي البفها عرق الشريعية مع الأسف في 
عكس مسار هده الحملية ايشا بوعك الرغم من أن روح الشريعة تقتضي 
نظريّاً التقليص من نفقات البلاطء وهو ما من شأنه أن يُخفف من ثقل 
الضرائبء إلا أنْ النزعة الشريعوية التي تمّ بعثها في عهد أورنجزيب لم تكن 
في تشدّدها من هذا النوع. 


كان تهرّب الفلاحين ومقاومتهم أمراً شائعاً منذ زمن» غير أنّنا الآن بتنا 
نشهد ثورات فلاحية كبرى. فل كان تذميس المعابك الشعبية هين الشرارة الت 
أت إلى اشتعال تمرد كبير بين الهندوس في مزارع دواب بين نهري م 
وجاموناء بالقرب من أغرا نفسهاء وبالأخص بين طبقة الرّطَ 396 *". ويبدو أن 
الضرائب التي أثقلت كاهلهم كانت الدافع الرئيس وراء ثورتهم. | 
الفلاحون من التضامن الطبقي داخل القرى» فتعاونوا مع مالكي الأراضي 
0 الطرد بيو بل ويدؤوا 00 00 
ل و ل ير سا5 
القرن السابع عشر طائفة دينية وهي حركة هندوسية بجلت تعاليم كبير» ونادت 
بروح الكونية الدينية» وتشكلت حولها الروابط التي ظهرت منها ثورة فلاحي 
اتناف : غير أن هذه النورة: هق غير هذا الحاقي» كانت مشابهة لثورة الرط, 


غين أن اكد هذه الثوراتك 52 كانت ثورة السيخ. كان السيح : منذ 
أيام أكبرء قد طوّروا تحت توجيه معلّمِيهم من الغورو توجّهاً اجتماعيّاً قوب 
فى البنجاب؛ فقد أشادوا بالجرف والمهن وأصحابها واستنكروا مزاعم 
النبلاء العسكريين ومطامعهم في الأرض: في ذلك الوقت. ل 
مدينة خاصّة بهم. وهي أمريتسارء واستجلبوا إليها الفلاحين الهندوس 


(*) الجات هو اسمهم الفارسيّء وقد عُرفوا عند العرب بالرّط . وهم قوم سكنوا الهند قديماًء ثمّ 
ارتحل بعضهم قبل الإسلام إلى فارس. ومنها إلى العراق وغيرها. وكانوا رعاة في أوّل أيامهم ثم 
صاروا مزارعين (المترجم). 
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ونظموهم في نظام اجتماعي مكتب بنفسه ضمن المجتمع الهنديّ الأوسع. 
وقد حصل أوّل صدام بينهم وبين البلاط في عهد جهانكيرء فبدؤوا منذ ذلك 
الحين بإحكام تنظيمهم العسكريّ. في عهد شاه جهان» وجد السيخ أنفسهم 
في حرب مفتوحة مع الحكومة التيمورية لبعض الوقتء.: ولم تتمكن من كسر 
شوكتهم تماما. تدريجياء غابت النزعة الكونيّة التي نادى بها مؤسس الطائفة 
[الغورو ناناك] تنك درغات: الولاء المخصوطن للشؤسساف التى طورهنا 
السيخ بنهدف“ إيجاد نظام الجتماعن يُمكته أن يحقّق العدالة المساوائية بين 
سكان البنجابء» في المدن على الأقل» وقد تحمّق ذلك بدرجةٍ ما في 
المناطق التي ازدهرت فيها دولة السيخ. ربّما كان من الحتمي» نتيجة ذلك» 
أن تجد دولة السيخ نفسها متأهبة ومستعدّة لمواجهة القوة المسلمة الحاكمة» 
مستبعدة بذلك أي إمكانية للمصالحة على أساس النزعة الكونية» أو حتّى 
للتصالح على مستوى عملي محض. في عهد أورنجزيب» وبخاصّة بعد 
تسعينيات القرن السابع عشرء تجدّد النزاع مع الحكومة واتسع نطاقه على 
نحو هائل . وفي نهاية عهده. كان السيخ قد أصبحوا 17 556 كبيرا 
للسلطة التيمورية في البنجاب . 


الامبراطورية التيمورية الهندية إلى عام ١757‏ 


ف كين بعد أن نزح من دولته التيمورية في فرغانة» وبعد أن أسّس دولته في كابل» بابر 
يستولي على الجزء الشمالي الإسلامي من الهند بعد معركة بانيبات ويؤسس 
الإمبراطورية (المغولية) التيمورية الهندية؛ وقد كان ظهير الدين بابر أشهر الكتّاب 
الترك في زمانه. في مذكراته . 

ا اناير 

9 _ مه شير شاه (إلى عام 1983 سر صور يسيطرون على شمال الهند ويقطعون اتصال 
الحكم المغولي؛ غير أنهم يقومون بتنظيمات إدارية توطّد أركان الحكم في شمال 
الهند. 

١068-65‏ أأكبرء ثالث أباطرة المغول (وقد تقلّد الحكم فعلياً في 1511)» يُقَرّي الثقافة 
الهندوسية ‏ المسلمة ويعرّز التقارب الديني» ويكمل تشييد المؤسسات التيمورية 
الكبرى» ريت كج اشوويعطن "الحا للق الجتوية إلى إبيز ا طوزنته فى شتهاك الهتذ؛ 
ظهور المدرسة الهندية الفارسية في الفن. 

164٠‏ _ ١4و‏ وفاة عرفي [الشيرازي]» الشاعر الفارسي ذي الشعر المزخرف والقائض في أن فنا ؟ 
بداية ظهور الأسلوب المجازي الذي تطوّر إلى الأسلوب الهندي» وقد أثْر في 
الشاعر العثماني [عمر] نفعي وفي آخرين. 
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وفاة فيضى» شاعر الأسلوب الهندي. 

وفاة أبي الفضل علامي (أخي فيضي). العالِم ورجل البلاط» ومؤرّخ أكبرء الذي 
صوّر أكبر بوصفه الملك الفيلسوف والرجل الكامل. 

جهانكير ١504(‏ -/717)» وشاه جهان 2)08-1١778(‏ الذي بنى تاج محل في أغرا؛ 
تابع كلاهما سياسة أكبر في حكم الإمبراطورية؛ وصلت الفنون» بخاصّة فنّ العمارة 
5 البورتريهات إلى فردتف 1 وجهت الطحة 0 الحاكمة 5007 والحرف 
وفاة احيل السرهندي». 56 لأكر (والمناهض للنزعة الكونية). 5 عمل 
ضمن التوجّه الصوفي الكلاسيكي . 

أورنجزيب» آخر أباطرة المغول الكبار؛ انقلب على سياسة التعاون مع الهندوس. 
وحاول اسلو الهند؛ بعد عام امكل ركز على الدكن؛ حيث أخضع بقايا دول 
المسلمين» ولكنه تسبّب بصعود ثورة هندوسيّة طويلة في ماراثا بقيادة شيفاجي . 
اتصلت اللغة الأردية المحكية في المخاطبات الرسمية في بلاط المغول مع الأدب 
الأردي الشعبي في نواحي الدكن المسلمة» ونجم عن ذلك صعود الأدب الأردي في 
القرون التالية . 

تحقيقه بعض النجاحات. تخسر الإمبراطورية بعد عام ١7٠١‏ المحافظات الجنوبية 
والشرقية منهاء إلا من سيادةٍ اسمية عليها . 

نادر شاه ينهب دلهي ويضع حدّاً لما ظلَ من القوّة التيمورية في الهند؛ أصبحت 
السلطة حتّى بقيّة القرن محل تنازع بين أمراء اتحاد هندوس مراثا وبين طائفة السيخ 
في البنجاب وبين الغزاة المسلمين الأفغان. 

0 شاه ولي الله ل 0 الصوفي؛ الذي 0 0 بين اعرد 
المرفادى: 

البريطانيون يمدّون سيطرتهم على الدول الهندية المستقلة وغير الموحدة بعد هزيمة 
الترشبيين .في خربية السنع ستوات. 


على الرغم من هذه التحدّيات» أو ريّما بسببهاء أصبحت السياسة 
الدينية لأورنجزيب منذ عام ١714‏ (وهو العام الذي أصدر فيه مرسوم 
الجزية) هي الشاغل الأكبر له» وقد أفضت هذه السياسة إلى ظهور حركات 
تمرّد جديدة. قبل أن يتمٌّ قمع القديمة منها. وقد بدا لبعض الوقت أنّه قد 
ا 0 ا 
هذه الدولة 0 بولاية مسلمة تابعة له» أو هكذا شعر الراجبوتات» فقد دمّر 
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المعابد وعبّر عن انحيازات الذهنية الشريعية صراحةً. أدى ذلك إلى تمرّد 
العديد من زعماء الراجبوت. وهكذا أصبح الراجبوتيون خصوم الإمبراطورية 
الالذايع أن كاترا اتحدى عانييها: الياسية .وقد نظر فى المسلسين إلى 
هذه التطوّرات على ألها كارئة فحجفقة ؟ فقد قام ابن أور تحرنت بالتمرّد عليه 
تحت شعار الدعوة إلى استعادة التحالف مع الراجبوت؛ غير أن تمرّده كان 
أحمقّ ولم يلقّ دعماً كافياً. في جميع هذه 267 كان أووتس س ياتا 
على نحو متزايد إلى مخاطبة مشاعر المسلمين الموالية للشريعة ضدّ امتيازات 
الهندوس . 


ما إن تم قمع الراجبوتيين» حتّى وجّه أورنجزيب اهتمامه إلى الدكن 
(حية :ون طكات الشيعة والجم دوك الجر الوق اليكدوسن ا رفن بهذا 
بالسلطنات» واتهم حكامها بمساعدة المراثيين ضدّه. وقد حشد طاقات 
الإمبراطورية لإنجاز هذه المهمّة». وتمكّن من إخضاعهم بين عامي ١1487‏ - 
87 واتسعت بذلك مساحة الأراضي التي يستطيع إقطاعها يل ومسؤوليه 
(وهو ما دفع المسؤولين والأشخاص الموالين للسلالات القديمة الحاكمة إلى 
التفرّق والهرب». بل ولجأ بعضهم إلى صفوف المراثيين). ولكنه بحلول عام 
0١‏ كان قد تمكن من ضبط غارات المراثيين» بل وسيطر على بعض 
معاقلهم في الجبالء» بعد أن بات المراثيون في وضع سيئ منذ أن فقدوا 
القيادة الكفؤ لشيفاجي (ت. .)١78٠‏ وهكذا كان أورنجزيب قد تمككن فيما 
يبدو من توطيد سلطان التيموريين في الهند ومن قمع جميع الثورات عمليا . 
غير أن الثورات لم تلبث أن اشتعلت من جديد وبقوة أكبر؛ فقد أصبح 
المراثيون أكثر جرأة في غاراتهم. واستعاد الع يها من قوّتهم من جديد. 
وعند وفاة أورنجزيب فى 2١7١7‏ كانت موارد الإمبراطوريّة مهذدة بالتاكل 
والفناء» وكانت القوة النمورة تتضعضع مزيداً كل عام . 

لواتمتامتابعة تهيع اورنسريت: فى وفضن النزعة الكو عنددمن ثلاه من 
الأباطرة لربّما انهارت الإمبراطوريّة» أو لتطلب الأمر إعادة تشكيل لقاعدتها 
من جديد (وهو أمرٌ عسير في هذه المرحلة المتأخرة من دون وجود موهبة 
عبقريّة فائقة)؛ فقد كان من شأن سياسته أن تزعزع الولاء للدولة على نحو 
أكيد. وهو ما حدث بالفعل. فما إن منح الملك لأهل الشريعة من نبلاء 
المسلمين وأعيانهم القوّة الكافية» حتّى دفعوا الدولة باتجاه سياسة جماعوية؛ 
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وكردٌ فعل على ذلك». اتخذت 000 صبغة بطولية بوصفها دفاعا عن 
الدين» على الرغم من أنْها لم تكن دينيّة في عمقها . وقد أجهضت بذلك أي 
فرص للحفاظ على الامبراطوريّة على أساس المصالح المشتركة لأصحاب 
الاعيازاك تيعد أن كاتك هذه القرض مفكة على الرغم مق الضعونات 
الاقتصادية. وهكذا تفاقمت التوثّرات الاقتصاديّة إلى أقصاها. عند وفاة 
أورنجزيب في 7»؛ كانت الإمبراطوريّة في وضع مقلق وخطر. وعلى 
الرغم من تخلى الإمبراطورية بعده عن سباسعة الها عرنة : إلا انها لم 0 
من استعادة عافيتها تمان : لقد اعترف اواو كربت باه تجاهل أوامر الشريعة 
التي تدعو إلى حماية الفلاحين والعدل فيهم. لقد وضع نصب عينيه رعاية 
مصالح مؤسسات الحكم السني لأهل الشريعة وفشل في ذلك أيضا""'“. 


)١(‏ بخصوص عهد أورنجزيب وبعذه» فإِن العرجع الأساس هو ما كتبه جادوناث ساركار» وهو 
كاتب غير متحيز» معتن بالتفاصيل الاقتصادية» ومهتم م بالواقع الإنساني لتلك المرحلة. وقد كان له أثر 
كبير في ترسيخ النظر إلى أورنجزيب بوصفه رجلاً عظنناً وإن تسيّب بخراب الإمبراطورية (غير أنْ بعض 
تعميماته حول الإسلام لا تخلو من أحكام مسبقة وإساءة تقدير). يُمكن أن نشير إلى عمله وهو عمل 
عام. انظر: 

.(1920 ,5085 320 كدعائتة5 .ل .آلا :هاانك221)) :47711115121107 لم /©/ع نالل ,1دعا521 غ122 لص ل 

انظر أيضاً : 

.(1923 ركه50 220 عقعاكة5 .ل) .1/[ :هاا علدت )) ترواعغ[ ك' 1م021 "لال 1زآ 04165/ا اك ,521121 2011221 ل 

أما تاريخه الطويل الذي كتبه فهو أطول من أن يحل محل عمل بيني براساد التقليدي» انظر : 

.(1922 رؤوء21 لإأأوةء كل لآ 01010 :أده لا بجع 18[1) رع دنه هسل زه ب0)ىة8 ,222520 ترعظ 

وهو عمل جيّد وأكثر تركيزا على الجانب السياسي. أما بخصوص المرحلة التالية لأورنجزيب» 
انظر : 

-1105 طعتمع تاك :12013 رطتدعوتلظ) 1707-1740 1171م أه علاط 1[6 أت دعةاثامط نجه دء 211 ,2ل صقط©) طون 52 

.(1959 ,/1وق217ل] لتنا 

وهو عمل يحوي بعض المعلومات المفيدة حول المرحلة السابقة في مقدّمته» ويُعنى بالأساس 

بحركات التمرد بين الطبقات الدنيا وبالتناقضات الاقتصادية وبنزعة الحكم المطلق (وإن كان يتبنى وجهة 
نظر ماركسية يُمكن وصفها بالميكانيكية) . 
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الإمبراطورية العثمانية: تحالف الشريعة والمسكر 
لاذه ١-18م/ا١ا[>؟؟‏ 5 -١١اه]|‏ 


من بين جميع الممالك العظمى ذات الحكم المطلق التي نجحت في 
الصمود زمن السيطرة المغوليّة الحافل بالاضطرابات» أثبت العثمانيون بأنهم 
أكثر الدول قدرةً على الاستمرارء وريّما أنهم أقوى هذه الدول. اعتمد 
العثمانيون على ربط المؤسسات المدنية الكبرى بالسلطة المركزية ربطا وثيقاء 
مثل حال الإمبراطورية الصفوية وإمبراطورية الهند التيمورية. في الدولة 
الصفوية» تمٌّ هذا الربط على أساس مبدأ ثوري» ولكنه في النهاية دخل في 
طور العاديّة» وانفتحت من جديد الفجوة بين السلطة السياسية العسكرية 
وممثلي الشرعية الاجتماعية. أما في الدولة الهندية» فقد تم هذا الربط على 
نا مق يدا سياسيٌ علماني». مك3 وصمه بأنه كونيٌ أ115ة15ع/اتستاء وهو مأ 
اتضح في النهاية أنه مبدأ شرعيّةٍ يفوق ما يستطيع الإسلام أن يستوعبه. أما 
في الدول العثمانية» فإنْ هذا الربط قد اعتمد على الجانب العسكري من 
مبادئ الشريعة» الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد بأنه لن يخضع لنفس العوائق 
التي واجهت الإمبراطوريتين الأخريين. في الحقيقة» كان نجاح الدولة 
العثمانيّة ظاهرةً استثنائية لبعض الوقت. غير أن ذلك لم يدم لها هي 
الأخرى؛ فقد ظهرت فيها أيضاً المعضلات التي تكمن في قلب أي مجتمع 
يعيش على المستوى الزراعاتى. وفيها أيضاء مثلما هى الحال دوماء كانت 
الحياة تتطلب باستمرار جاوز الخاصق حتى في أفضل ا 


نزعة الحكم العسكري المطلق وأنظمة العبيد 
كان للدولة العثمانية من جهة نزعتها الإطلاقيّة في الحكم طابع عسكريّ 


١ /ا‎ 


لا يختلف في جوهره عن الدول الأخرى. وإن كان له ما يُميّزه عنها في 
أفكاله المتخصوضة: تأمنست المرعة الا فيه العتمائية مثل عيرها على تقلبد 
[مغولي] ينظر إلى السلطة المركزية بجميع فروعها الإدارية ايها ينا 
زاجدذا؛ وينظر إلى هذا الجيش تامعجاوة جهنانا “اتسينا فى خدمة 
السلطان"'*. في الحالة العثمانية» كانت بعض جوانب هذا التصوّر أكثر 
انساكا وإ شكافا . 


كانت الدولة العثمانية نيّة الأولى دولة عسكرية بالطيع؟ غير أنها كانت 
حي ا المُلْك 0 اده هذا الطابع, العسكري 


علن أبناء الغ اة(*» 00 كلها 5 الغارات العثمانيّة تتحوّل إلى 
حملات عسكرية كبرى تنطلق إلى مسافات بعيدة» بات الأمر يتطلب نوعاً 
من التنظيم المركزي؛ إذ إن قوّات الغزاة القديمة كانت ضعيفة التنظيمء 
وكان. كثير من المقاتلين يتحولون بسهولة إلى مزارعين ورعاة لا يتمايزون 
عن الشكان» ويصبح قادتهم مالكي أراض» يديرونها كإقطاعيات عكر 
ولكنّ تغير موقعهم الاجتماعي قد أدى إلى تغير مواقفهم وتوقعاتهم أيضاً ؛ 
وعندما امعرت أحوالهم. يعودوا يبحثون عن زعيم بطل» بل باتوا أكثر 
استعدادا لقبول حكم ملكي منظم . وفي الوقت نفسه» بدأت فوتهم تضعف 


وتخه نحمت . 


اسكدوزت: التقاليد المسكرية لحؤاة الشونببالحهيون» .وطلت:هذه القوات 
ترى مهمّتها إخضاعَ الكفار (وربما الآن إخضاع شيعة الإمبراطورية الصفوية 


)١(‏ يصف ستانفورد شاو فى دراسته هذا الموقف بقدر كبير من القوّة والحيوية التى تظهر فى 
الأفبراظورية النقيانة كان وس الحصيوصى :لطن ْ ْ 
61211 83222 320 لهاع[ دع 1عقطن) :12 **رقطقع8211 عط 01 لاعلا 01601222 عط 1" ,لتتقطد 5122100 
1/6 ©712آى 115 ]0ط تنه ء/آط تنمع|[هظ “زه 21زء71تجره]<22آ1 1/11 0:1 دنزهددظ :172715111011 171 82/1/4715 1176 ,.قلء 

.(1963 رؤوة21 02111018213 01 لإأأوةء كله لا نظن ,لإعاععلادء8) برلا11ء) [1ارء116/عواط 


وعلىّ هنا أن أتوجّه إليه بالشكر على الملاحظات المفيدة الى فانهالي يتخصوض الممود 
الأولية لهذا الفصل . كما أن ريتشارد تشامبرز قد تلظف بقراءة هذه الصفحات . 

(*) كما أشرتٌ سابقا. تتخذ لفظة الغزاة والغازي دلالة تشريفية خاصّة في الدولة العثمانية؛ 
والمؤلف يستعملها بصوتها العربي التركي؛ فقد كانت وصفاً للترك الأوائل المُجاهدين ثم باتت لقب 
تعظيمياً يوصف به السلاطين الفاتحون (المترجم). 
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المبتدعة). غير أنَّ كوادرهم لم تعد تتشكّل الآن من المغامرين المسلمين 
وسكان المناطق الحدودية؛ فقد أصبح الجيش يتألف الآن بالأساس من 
مجموعتين متنافستين ومتعارضتين. كانت عائلات الغزاة القديمة. مع توسع 
الإمبراطورية» قد باتت تشكّل أرستقراطية تركية معتمدة على الأرض 
الزراعيّة» مستقلّة عن زعمائهاء وقانعة بما حقّقته. وكانوا سيسعدون بأن 
يحكم كل منهم نطاقه الخاص باسم النظام الملكي . 


ولكنّ نخدا الثاني [الفاتح] قد مال إلى مصادر بديلة للقوة العسكرية. 
بهدف الحفاظ على الحكومة المركزيّة آنذاك» وهي مصادر تمكنت الدولة 
العفمائتة من نبنانها فى التضازاتها الساغتة:..شملت هذة المعنادن العائلات 
القديمة من تبلاء البلقان: الدين كانوا قد :بدؤوا القثال فى :صفوف العثماتبين 
وهم مسيحيون قبل أن يدخلوا في الإسلام فى القن السادسن. عشر .. غير أن 
العنصر العسكريّ الأهمٌّ قد ظهر على إثر استعمال سلاح المدفعية؛ فمع 
تطوّر أسلحة البارودء أصبح سلاح المشاة أشدّ أهميّة. ومنذ زمن محمد 
النان وضيولا إلى زفق سليوات اإأى عانبيق :415107 تزاية عدذ دذات 
اليماة وزعت :تتمادن التحفيد بيعي .نوين مين ده القذات كل 
الإنكشارية» المدربون ذا قلب الجيش . ومثلما هي الحال في الإمبراطورية 
الصفوية.ء كان جنود المشاة ة في الغالب من الأجانب (غالباً من مواليد 
الطبقات الدفا ممه النستهيو )2 الذي كاتوا با لقالى دد مايه تزهقها يه كه 
الطيقات القرته فى المحعمس كان الإنكشاري: فعف تصرّت الولطان 
المباشرء ذلك لأنهم يتقاضون مرتّباتهم من الخزينة» ولم تكن لهم مثل 
أصحاب الإقطاعات العسكرية روابط محليّة متشعّبة. مع تأسيس حكم 
السلالة ورسوخه في إسطنبول» تم إحياء المبدأ السياسي للبيزنطيين: نفس 
الفرض الاستراتيجية ونفس المشكلات. غير أن هذا المبدأ السياسي قد اتخذ 
شكلاً إسلاماتياً بالكامل . 


كانت بيزنطة قطعا ملكيّة مطلقة» وكان لها إسهام كبير» لا في تطوّر 
الاستراتيجيات الإمبراطورية فقط. بل في تطوّر نزعة الحكم المطلق أيضاً. 
طوّر محمد الثاني مراسم مفصّلة للبلاط الملكي بدلاً من البساطة التي كانت 
تطبع علاقة أسلافه المباشرة برفاقهم؛ وقد تمككن من تقليص القوّة المستقلّة 
للنبلاء بحكم اعتماده على عناصر سكانية متنوّعة في الدولة من غير أبناء 
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الغزاة الترك» بل وتمكن فوق ذلك من تنظيم الدولة على أساس مركزي 
وهرميّ. ولكن» على الرغم م أن أشكال مراسمه ربّما كانت بيزنطية الطابع 
في أحيان كثيرة . إلا أن فبعة ومثلة السنافية الاساهة كانت مسشحمهدة دمن 
قصص الدول المسلمة العظمى: السلاجقة العظام وسلاجقة الأناضول 
والمغول (الذين كانوا مهيمنين في زمن زعماء الغزاة الأوائل عثمان 
وأورخان)» بل وريّما أيضاً دولة تيمور ومن تلاه من ذريته . 


عندما وسّع سليم الإمبراطورية العثمانية» تمّ تنظيم القطاعات المهمة في 
بنية السلطة الوك نوضتقها شنا واتعذا ».يقت الاميراطؤوة أى الباؤيفاء 
على رأسه"''4.وذاخل جهان الجيكن ٠»‏ كان العديد من الإداريين: وليسن الحتد 
فقط م :محمدلون .رقنا عسكريا ولفون مكافارت خدمتهم عن طريق إقطاعهم 
أراض عسكرية. أو من خلال سجل الرواتب العسكري» وهي الآلية التي 
دانت اعس شيوها الاحناء كان نظو إلى كانتب السلطة من زاوية نظر 
عسكرية محضة؛ فقد كانت عائتدات الإمبراطوريّة بأكملها تُجمع لمصلحة 
أعضاء الطبقة العثمانية الحاكمة» بحسب مساهماتهم العسكرية: وهو تصوّر 
يعود بالأساس إلى تصوّر الغزاة عن الغنائم» ثم تمّت إعادة تشكيله وفق 
تصور الدول العسكرية الراعية» مع سيطرة شخصية الإمبراطورء الباديشاه. 
على الدولة. كانت أسماء الرتب والمناصب فى الدولة غير متجانسة وغير 
مترابطة حتى في وحدات افتراضية» يلما كانت عليه الحال في نظام 
المنصبدارية في الهند. كان مركز الحكومة هو أينما حل الباديشاه وجيشه. 
و الس لاك يكح طمرنن الداصن ب عرد عرز ضر 
الأمن الداخلي وتنفيذ العدالة في أجزاء الدولة» ولكتهم كانوا يلتحقون 
بجيش الباديشاه أينما تحرّك وينصّبون وكلاء عنهمء. حتى لو كانت 
مسؤولياتهم محصورة بالقضايا المالية للدولة. 


يُمكن وصف هذا الجيش بأنه «مؤسسة الحكم». وهو مصطلح يضم 
تحته مسؤولي البيروقراطية (القلمية [أهل القلم]) والعسكريين (السيفية [أهل 


(؟) يُستعمل لقب «السلطان» بالعموم لوصف أيّ حاكم مسلم مستقلٌ منذ زمن الا 
فصاعداً. ومن ثم فإِنّه ليس لقب مناسبا لوصف حكّام الإمبراطوريات الكبرى في أزمنة البارود؛ ففي هذه 
الإمبراطوريات» واناعا لبعض الحالات السابقة. كانوا أحياناً يستعملون لقب «سلطان» لبعض 
الشخصيات الدنيا فى البلاط . أما المصطلح الأكثر شيوعاً لوصف الإمبراطور فقد كان الباديشاه. 
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السيف])» بحيث تغدو السلطة المركزيّة كلّها كياناً واحداً. مع الأسف. ربما 
لا يمكن الاستمرار في استعمال المصطلح.» لأنه يفترض وجود تعارض حاد 
مع مؤسسات المسلمين الدينية» التي تمّ دمجها (المؤسسات العلمية) في 
أعلى هرم الحكم المطلق”". كان جميع العاملين في نظام الحكم المطلق 
شكلوة حمها والجداء بوصفهم «عسكريين»؛. معفيين من الضرائب» 
وبوصفهم خاضعين نظرياً للانضباط العسكري ولجهازهم القضائي الخاص؛ 

وكان ال في أعلى البيروقراطية مرتبطين غالبا بالعسكريين بالمعنى 
الخالص (السيفية). ومثل نظرائهم في الهندء كان هؤلاء الموظفون 
الإمبراطوريّون ” يعتبرون هم الحملة الحقيقيين للثقافة العثمانية بالمعنى 
الخاص . 


ولكنّ الأمر لم يقتصر على النظر إلى السلطة المركزية بوصفها جيشا 
فاتحاً موحّداً. إِنّ الفكرة المرافقة لذلك هي أن هذا الجيش هو جهاز 
شخصي في خدمة الباديشاه» وهي فكرة تطوّرت على نحو موسع ومفصضل 
من تقليد الجند العبيد الذي تطوّر منذ الأزمنة العباسية المتأخخرة» وساد في 
المرحلة الوسيطة المبكّرة. بعيداً عن العائلات العسكرية المستقرّة في 
الأراضي الزراعيّة» التي كانت لا تزال محتفظة بشيء من قوّتهاء كانت 
الشريحة العسكرية بمعنى الكلمة من «رجال الجيش» مؤلفة بالأساس من 
العبيد الشخصيين التابعين للملك حصراًء سواء أكانوا جنداً أم إداريين في 
مناصب رفيعة في البيروقراطية؛ غير أَنْ معيار الولاء الشخصي والتبعيّة 
للملك الذي تمثل فيهم قد انتشر على نطاق واسع حتّى بين رجال الجيش». 


(©) لد : تم اقتراح مصطلح امؤّسسة الحكم عاناكناكها ومتاتص» من قبل ألبرت هو ليبيير. انظر: 
-117(ع 42[ 1/112 انماجراء ألا كه ©1171 1/116 11 ©217 71س :011017 117 [0 20167717716711 1716 ,]ع لاطالارآ ع10] أرعطام 
.(1913 رؤوع25 /)21976151ل1آ 212272150 :نذالا رععل11طمنتهةن) أدرعم 
واستعمله كل من هاملتون جب وهارولد بوين في عملهما المجتمع الإسلامي والغرب. بديلاً عن 
مصطلح «الحكومة». للإشارة إلى التنظيم الذي اتخذته السلطة المركزية الإكراهية واستفّرت عليه؛ 
انظر: 
-01 لآ 01010 :ع[ره لا بج 11) .7015 2 ,اد ء/7آ ©1116 247:4 نزاء501 1514711 ,معاو8 11220101 لمد ط016 .] .ىم .11 
.(1957 220 1950 رؤوععظ 1139ورء7٠‏ 
وقد تم وضعه على الطرف المقابل من المنظمات الأخرى الكثيرة (خاصّة المنظمات الدينية للملل 
المختلفة بأنظليعها القضائيةء والتي كان المسلمون يطلقون عليها «المؤسسة الدينية» لتمييزها عن 
(الكنيسة» بالمعنقى المسيحي) والتي كانت كول قدراً كبيراً من عملية الحكم. 
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بخاصّة الجانب العسكريء والذين لم يكونوا عبيداً للملك قانونياً . 


أصبح العثمانيون أكثر تنظيماً في هذه المسألة؛ فقد بات الإنكشارية 
وبعض الأجسام العسكرية الأخرى» بل ومعظم أصحاب الرتب العليا في 
الإدارة المركزية» يجئدون صا من فتيان العائلاات المسيحية. » خاصة في 
محافظات البلقان (كان يطلق على هذا الشكل من التجنيد الإجباري نظام 
الدفشرمة). وقد حك أهميّة هذا الشكل من التجنيد مع تطوّر 
الإمبراطورية. كثيراً ما كان يتمّ إرسال هؤلاء الفتيان ليبدؤوا تدريبهم في 
بيوت السادة الزراعيين الريفية» ديف يتعامون التركية العثمانية ويدخلون في 
الإسلام (نادراً ما كانوا يرفضون الدخول في الإسلام؛ بل إن بعض مر العائلاات 
كانت تسعد بأن ترى أبناءها يحظون بهذه الفرصة للترقي)» ثم يُؤتى بهم إلى 
إسطنبول ليتدرّبوا على الخدمة الخاصة. كان مُعظمهم يُدرّبون ليصبحوا من 
جنود المشاة» في حين كان يتم اختيار الواعدين منهم ليتبوؤوا المناصب 
العليا مستقبلاء والتي كانت تشمل جميع أنواع المناصب العليا في الدولة؛ 
وكان هؤلاء يتلقون تدريبا على جوانب الثقافة الإسلاماتية كافة» وقد ينتهي 
بهم المطاف في مناصب عليا للغاية. 


كان يتم تجنيد أفراد هذه الطبقة من الجهاز العسكري الإمبراطوري 
ااا فى شواء العف نوخا كةمن اللفرر يق كما كانع دهده الكزاون 
العثمانيّة تضم عدداً ممن تحوّلوا إلى الإسلام طوعاً من المسيحيين الأجانب 
(وبعضهم من المُدرّبين تدريباً جيّداً). ولكنّ جميع هذه الفئات كانت تفتقر 
إلى الروابط المحلية مع المجتمع العثماني» إلا من جهة علاقتها بالباديشاه. 
كان المتدرّبون والجنود والمسؤولون ككل اضف حسها واهذا كبيرا مرخ 
العنيكةة متشو نهد بعيية: الهدا ضمن نظام البيت الملكي. فكان 7 
يتولون مهام من قبيل. العناية بحدائق الباديشاه. ولم يكن يسمح للإنكشارية أن 
يتزوّجوا في أثناء خدمتهم» لئلا يفقدوا روابطهم مع هذا الجسم المشترك 
(كان لدى النبلاء في الضادق أجسام مشابهة من العبيد أيضاة ولكنها كانت 
أشر يهنا واكتر تراظيعا )+ 


في الواقع. ثم م التخفيف من دور الاو يح لحو وي ار در 
الأكبر [الصدر الأعظم]. وقل تعاظمت أهميّة هذه المنصب في ظل حكم 
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محمد الثاني» ثُمّ بات ذا سلطة شاملة» لا يشاركه ولا يُنازعه فيها أحدء في 
ظل حكم سليمان. فقن كان الورون يران جيا» الدولة بأ كمله : 'فيوو. القاكد 
الأعلى للجيش في الحروب. وهو 5 الجهاز المالي والقضائي في السلمء 
وتحت إمرته مجموعة من الوزراء» لا يقطعون في أمرٍ من دون إذنه. كانت 
القوات العسكرية تحت إمرة اثنين (وأصبحوا ثلاثة لاحقاً) من كبار القادة 
أو البكلربك, أحدهم يتولّى الروملي [الجزء الأوروبي من الدولة العثمانية] 
والآخر يتولى الأتاضول [الجوع الاسبوئ:متها]: :وكان القضاة يعينون من 
خلال فاضيين عبد كردن [وأحدهما :]قاض عسكري؛ أحدهما في 
الأناضول والآخر ة فى الوو عليه آنا الوزون: الأكي اكتف كان وحمييه ينون 
أوالقلق حفميىا :كانت مكائقه محفوافة بشي » ميق فر امه التبجيل والحفاوة 
(بالطريقة الإسلاماتية العامة)» ولم يكن ما يلقاه من احترام أقل بكثير مما 
يلقاه الباديشاه. كان يطلق على مكتبه اسم «الباب العالي». وهو الاسم الذي 
نانف الأحاتن تطلقؤته غلى الحكومة العتمانة ككل...من عبيت الميداً» كان 
الملك بمثابة المشرف العام الذي يُقرّر مصير عبيده» بمن فيهم الوزير 
الآكينة .وكات متعم هذا الحن عيليا أيضاء: ]د كقيرا رما جهر كي الورور 
الأكبر وانتهى الأمر بإعدامه؛ ولكن مع الأسف (وكما هي الحال في العديد 
من الملكيّات الإطلاقيّة) كان هذا السيتاريو غالبا ما يحدذث يسبب دسائس 
الحريم لا بسبب رقابة الباديشاه. 


مع التوسّع الكبير في رقعة الدولة في ظل حكم سليم» تعاظمت حظوظ 
الرعاية المخعية بي الجكم الملكىّ المطلق. شكل العسكريون «الآتون من 
الخارج» من أجسام العبيد طبقة متضامنة تنافس الارستقراطية التركيّة القديمة. 
وهكذا بات الباديشاه وعمّاله في قمّة السلطة قادرين على التحكم 
بالإمبراطورية من خلال التلاعب بكلتا المجموعتين ضدٌ بعضهما البعض . 
ولكن؛ مع زيادة رقعة الإمبراطورية» بات من الممكن إقطاع الأراضي 
الجديدة. خاصّة في أراضئ العرب. للمسؤولين القادرين على التنقّل بحكم 
انعدام جذورهم المحلية» بدلاً من توسيع حظوظ الأرستقراطية العسكرية 
التركية القديمة. كانت هذه الإقطاعات (التزام). على خلاف معظم 
الإقطاعات العسكرية الصرفة (تيمار)» تعود بالدخل مباشرة على الخزينة 
المركزية. إضافة إلى ذلك» أصبحت الأرستقراطية القديمة قوّة عسكرية 
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ثانوية؛. مثلة بسلاح الفرسان. في حين كان «الآتون من الخارج» مرتبطين 
بقوّات المشاة بتنويعاتها المختلفة. في نهاية هذا التنافس» انتصر «الآتون من 
الخارج»2. وقد صاغ ذلك مناخ الإمبراطورية وضبط إيقاعها في عهد سليمان. 
في القرن السابع عشرء كان من مستلزمات تبَوّء المناصب العثمانية العليا (من 
غير المناصب الشريعية) أن يكون المرء مسلماً وألا يكون أحد أفراد العائلات 
القديمة الراسخة . . وقد ترسخ ذلك من خلال تشريع يقضي أن يكون المسؤول 
يدايق اود الغيد التامعين للباؤيشاة (وهق ما لا يمكن لمسلم بالولادة أن 
يكونه)» إلى دوبحة أن الباديشاه كان له أن يصادر فبراثة عكك مرقة ويقصى 
أولاكهإن شاعم أما ابناء المسؤولين (الذين عادر انون الخادة يرتون بالفعل ها 
يتركه آباؤهم) فقد كانوا تمعد د نون كليقة اناده العثمانيين» ويحرمولن 
بالتالي من تبوَّءِ المناصب الحكومية. بناء على ذلك, إذا ما أراد أحد أبناء 
العائلات القديمة أن عرنى في!السندم السياسي». فإنَ عليه أن يستسمح من 
الباديشاه لكي يصبح أحد (عبيده» قانوناً : وهو ما فعله الكثيرون. 


مثلما حدث فى الدولة الصفويّة» فإن ذات العناصر التى عرّزت من قرّة 
السطااطة المرك تاقد | عحتاظ مين علا معها الع كرى د سيدق مين هيد 
الإمبراطورية (ونظام الإيرادات المباشر للخزينة المركزية) ‏ على حساب 
العائلات القديمة ذات المنح والإقطاعات العسكرية الصريحة ‏ في تعزيز 
الطابع المدني للحكومة؛ على الرغم من بنيتها العسكرية الرسمية. وعلى 
الرغم من أن عمال البيروقراطية لم يكن يسمحٍ لهم بالصعود إلى المناصب 
العلياء إلا أن العادة كانت تقضي (واليبق دائماً) د رامن العسكرن الذهن 
تلقوًا حصّة أكبر من التعليم والأدب مناصب الإشراف على الخزينة» فيحوزوا 
بذلك الصدارة على أصحاب المناصب العسكرية القتالية المحضة. ومثلما 
هي الحال في الهندء كانت كتابات الدواني شائعة في البلاط؛ ذلك أنها 
تشرعن حكم الملك المطلق بوصفه «الخليفة الحق» الحامي للعدالة؛ وتضع 
الجند في مرتبة ثانوية. كان الشعور بالدولة في حذ ذاتها فوا على نحو 
يجعلها مستقلة عن مكانة الأفراد العابرين وعائلاتهم؛ وقد دعم ذلك سلالة 
حاكمة استمرّت لقرون عديدة بوصفها مركز البنية البيروقراطية» التي بأتت 
أكثر قدرةً على تولّى إدارة شؤونها من دون الرجوع إلى شخص الباديشاه. بل 
إنّ الدولة كانت تعتبر مستقلّة» لا عن شخص الباديشاه فقطء بل عن العائلة 
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الحاكمة كلهاء على الرغم من أن الدولة كانت تُعتبر خادمة لها بحسب 
النظرية العسكرية؛ فقد جرى النقاش حول إمكانية ا ل 
وطرح سؤال من هي العائلة الأحقّ بخلافة منصب العثمانيين ذ في إسطنبول إن 
حصل 120 


مع ذلكء للق موميساية النيلطة المركة ثة. قاكية على «زؤية مسكرية؛ 
فعلى امتداد القرن السادس عشر والجزء الأكبر من القرن السابع عشرء كانت 
وَظائف الخدمة العامة لأ 'ترال سرقيطة بالقوات المسلحة» التي تشكل لبها 
وعمادها. وكانت القوّات المسلّحة بدورها لا تزال تعتمد على الغنائم التي 
تجنيها من الحروب بهدف الحفاظ على روحها المعنوية» وعلى المستوى 
الذئ: اعتادته من الدخل (كانت مشسألة رفع مرتّبات الإنكشارية وأجورهم 
قادرةً دوماً على خلع السيّد إذا ما لم يكن مستعداً لإعطائهم ما يريدونه من 
ثروة الإمبراطورية). إضافة إلى ذلك». كانت الأيديولوجيا التي ربطت نزعة 
الحكم المطلق بالطبقات المهمّة اجتماعياً من رعاياها أيديولوجيا تعرّز النظرة 
العسكرية (كما أنها كانت هي الأخرى تعتمد على النجاح العسكري بدرجة 
ماء للحفاظ على حيويّتها). يمكن للجنود والإداريين» الذين كانوا قانونيا 
بحكم العبيد للباديشاه. أن يقولوا بأنهم يخدمون هذا الحاكم فقط دون غيره. 
والذي يشاركهم مكاسبه وغنائمه بسخاء. وكان لمفكري البلاط أن يتعاملوا 
مع النظام الحاكم من خلال مُثل الفلسفة المتأخرة عن الملك العادل. أ 
بالتسبة إلى ممالكئ الأراضى والطيقات العاملة» فإن هدف: الدولة كان هو 
اللعقاظ .على «الإسساهم بوتقيو - بالشاكم البعن عر الغا ري الأكيره الذي » إن 
لم يعد يتزعَم الفرق المقاتلة في الثغورء ما يزال الممثل الشرعي لقانون 
الشريعة» وبالتالي الممثل لعلماء الشريعة””'. 


(5) كثيراً ما ينزع الأوروبيون المسيحيون» بحكم اعتيادهم على فنذا الووانة العائة للبحاضي: 
إلى أن ينظروا إلى أي اقتراح طرح على طاولة التفكير بوصفه قانوناً مُقرّراً؛ ومن هنا ظهر الافتراض بأنَ 
خان القرم هو الوارث الممككن للعثمانيين» الذين كانت سياساتهم السلالية في وراثة المناصب تجعلهم 
دوما عرضة للانقراض والفناء . إن في كتاب إيه. دي. ألدرسون بنية السلالة العثمانية معلوماتٍ ثرية» 
غير أنه لا يستطيع الإفلات من الانحيازات السائلة ذ في الغرب والقائلة بضرورة وجود قاعدة ما لتعيين 
آلية الخلافة» لتتمٌ شرعنتها إلهياً. انظر: 

.(1956 رؤ5ء281 008طع:212) :0:1010)) تراكمنترط تتمنبجره 011 1116 كه ءلتاعها51 176 ,2و25ء10م .2 .م 

(5) في أي دراسة عن المؤسسات العثمانية قبل القرن الثامن عشرء عادةً يتم البدء من كتاب - 
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اندماج قانون الشريعة والحكم الملكئ المطلق وتكاملهما 


أذك الشتريعة قور وقها في جميع الإمبراطوريات؛ غير أنَّ دور التوجّه 
الجماعوى” للشريعة فى الاتوراطووية القكماتية قل و1 مح ورريط حياة 
البللاط بالحياة الحضرية الشعبيّةء بل إِنْه أصبح عنصر الإلهام الأكثر محورية 
شكال الثقافة العليا في حياة البللاط نفسهاء فكان دوره ا بالدور الذي 


أذَّاه التشه المهدوي في الدولة الصفوية» والدور الذي أذَّاه تقليد الطموح 
المغولي في الدولة الهندية. لقد تمتّع العلماءء في المجتمع العثماني» بدور 
رفيع . 

كان العلماء» المتسيّدون اجتماعياًء ميّالين لوقت طويل إلى عقد 
مساومات مؤقتة مع الحكام العسكريين للمجتمع الإسلاماتي» وهي مساومات 
كانت ترقى فى بعض الآحيان إلى درجة التحالفات. بعد سقوط دولة الخلافة 
العليابه ياك للك على بلاوصة تهنا بتكم العلا القتريف [للآمراء يوسيب بذلقلة 
شرعيّة ضمن مجال محدّد؛ في المقابل» كان على الأمراء أن يتركواالعلماء 


هاملتون جب وهارولد بوين العظيم» المجتمع الاسلامي والغرب (مذكور أعلاه)؛ ولذلك فإِنْ الأمر 
يستحقٌ أن نتحدّث عن بعض نقاط ضعفه. إنني أرى بأنه ينطلق من بعض الافتراضات السائدة التي لم 
يتمكن الكاتبان من تجاوزهاء على الرغم من أن المسائل التي يقرّرها قد تؤدّي إلى تقويض هذه 
الافتراضات في ذهن القارئ. وسأذكر على وجه الخصوص ثلاثة منهاء تتجلى في العديد من 
التفاصيل: (أ) إنّ التقليد الثقافي المركزي للحاضرة الإسلامية يُمكن أن يُعرّف حصراً من خلال 
العرب» والعرب السئّة بخاصة؛ بل ولاحقاً من خلال سوريا ومصر بالأساس . وبحكم هذا التصوّرء 
تنهض المقارنة التي يعقدها المؤلّفان بين المؤسسات العثمانية و«الماضي» المملوكي» بدلاً من أن 
يعقداها على سبيل المثال مع التقليد السلجوقي ‏ المغولي ‏ التيموري في الأراضي الأكثر مركزيّة؛؟ وإن 
كان أحد أسباب ذلك هو قلة الدراسات ذات الصلة بالتقاليد الأكثر مركزية. (ب) تتم المماهاة والربط 
ين ببصائخ ورفاه الجكومة الإطلاقية المركزية ونين مصالح ورفاء التجتيع العتماني ككل مربذوت 
ا بحيث يُنظر إلى تراجع الحكومة المركزيّة آليا على أنّه تراجع 
في فى القوة ا ل او او اا 
الأهمية الفائقة للمؤسسات الأخرى من غير مؤسسات الحكم المطلق. غير أنهما لم يتمكنا من الإفلاات 
من (ج) طريقة التفكير النابعة من النقطتين السابقتين: أن دراسة ظروف المنطقة المجاورة لمركز 
الحكومة المطلقة ودراسة الولايات العربية السنية المهمة. ؛ سوريا ومصر (وهذا عمليا هو نطاق اشتغال 
الكتاب). يمكن أن يوصلنا إلى صورة وافية عن واقع حال الإمبراطورية ككل (أي في المجتمع 
الإسلامي ككل». الذي يظهر في مقابل «الغرب» في العنوان) رة ره فإِنْ هذا الانتقاء [لنطاق 
اشتغال الكتاب] ينجم بالأساس عمًّا تصادف توقره من مادّة بحثية» وإذا توجّب قبوله فلا بذ من شيء 
من التحرز في ذلك . وعلى القارئ أن يظلّ منتبهاً لئلا يقع في أسر نتائجهما . 
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كجسم اجتماعئ لا ينبغى المساس بهء. وألا يتدخّلوا في المجال الاجتماعي 
الذي يسيطر عليه العلماء. في ظل الدول ذات التراث المغوليى» وجد 
العلماء أنفسهم في موقع أكثر ثانوية» ضمن الدول العسكري الشمولية؟ وفي 
استق د لهم الذاتي: د ضيفت الأشكال الثقافتة المختلفة مرتبطة 
بالمؤسسات الإمبراطورية. لقد ترافق الم ل الشيعة ذلك رة 

علماء أها. السنة والجماعة فى الإامبراطورية | ية في البداية ا 

فل في الزمبر شي ووه 

علماء الشيعة لسلطان الدولة» غير أن ذلك قد تم على نحو لا يتوافق مع 
تصوؤرات الشيعة عن الشريعة» وسرعان ما عمل العلماء على تحرير موقعهم 
في الدولة. في النهاية» إن كان ثمّة تحالف. فإنه قد تمٌّ وفق معايير العلماء. 
أما في الهندء فقد تمٌّ إخضاع العلماء لسيطرة أكبرء وانحصر دورهم حينئذ 
بتطوير معايير الثقافة الكونية. كي لا يؤدي تطبيق الشريعة الكامل إلى تقو 
الروابط ب بين المسلمين والهندوس. التي اجتهدت الإمبراطورية في رعايتها 
وو ا في نهاية المطاف». تمكن العلماء الأكثر تصلبا من إزاحة هذا 
التوازن وخلخلته على نحو أدّى إلى انهيار النظام» في صورته السياسيّة 
العظمى على الأقل . 

ضير كورةة 0 ا 00 والعدم اه 
أصبح العلماء خاضعين لسيطرة الدولة» ولكنهم في أثناء ذلك جلبوا الشريعة 
معهم إلى مركز حياة الدولة. وهكذا تم تأكيد التحالف القديم بين أهل السنة 
بحام وبين 0 لاساو مختلف. بحيث بات الباديشاه يتمع + بسلطة 
وممثلوها عتراا كاملا في أعمال الحكام المسكري ‏ ذا ال 
الدينية مستقلة» مثلما حصل عند الصفويين» ولم تضطر إلى التسامح مع تشكل 
شراكة متينة بين المسلمين والمسيحيين» ؛ على غرار ما حصل في الهند. لقد 
كان ممثلو الشريعة يشعرون بالعموم بأنَ الإمبراطوريّة لهم . 


تكمن جل الفروقات بين الإمبراطوريّات في العمق التاريخي لماضي كل 
والصفوية قد نشأتا عن كيانات سياسيّة تعود إلى زمن النفوذ المغولى» وقد 
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عكست جميع هذه الإمبراطوريّات الظروف السياسيّة المختلفة لذلك العصر: 
الممالك التيمورية التي تقوم على مبدأ الفتح والتوسّع ثم الانقسام الذاتي؛ 

وكذا كانت الطريقة الصوفية العسكرية للصفويين في سيطرتها على المؤسسات 
المخلة لإحدى المدن واتخاذها قاعدة لها. . في الحالة العثمانية» كانت 
جذور الدولة تعود نالا مجان إلى دولة الغزاة الحدودية. إذاّء تحدّدت المثل 
التكوينية المؤسّسة لكل إمبراطوريّة تبعاً لتراثها الأصليء» على النحو الذي 
تطوّر عليه أثناء تأسيس الإمبراطورية. استلهمت الإمبراطورية الهندية التصوّر 
المغولي والتيموري عن العظمة الكوزموبوليتالية» والذي تصاعد واشْتدٌ 
بحضور الجرأة الهنديّة وتثقيفها لهذا التصور؛ أما الدولة الصفوية فقد 
استلهمت الحماسة الإصلاحية للشيعة في قلب أراضي الإسلام القديم؛ وأما 
الإمبراطورية العثمانية فقد استلهمت شعور الغزاة بمهمّة مجتمعهم الواقف 
على تخوم الحاضرة المسيحية التي لا تكفت عن مقاومتهم. 


ولكن» بينما كان على الدولة في الحالتين الأوليين [الصفوية والتيمورية] 
أن تمرّ بأطوار من الاضطراب وإعادة التنظيم في طريقها نحو أن تصبح 
وفكةا شافك.موسييابه الاميراطوزية الواسعةه له روتعا عن كوية ملي 
وتسية إن استديزارئة :صدلية تعود:الن المؤمسسات القدينة القن تشكدلف 
عندما كانت الدولة لا تزال دولة محلية صغيرة. وقد كان من النتائج العرضية 
لذلك أن الإمبراطورية؛ حتّى في المناطق التي تسيطر عليها بإحكام» كانت 
مقسّمة دوما إلى جزأين: الولايات المركزية في الأناضول والروملي من 
جهة». والولايات التى استحوذت عليها متأحرة في الجنوب الشرقي» أي في 
بلاد العرب بالأساس من جهة أخرى؛ لم تكن المؤسسات العثمانية قد 
تطوّرت على نحو فاعل إلا في المحافظات المركزية. ولعل من النتائج 
المهمة لذلك ادن العميق للعديد من السمات زالعزسيساك فى لجف 
الأصلي الذي تشكلت فيه الدولة. ففيهء» لم يتم فقط دمج التقاليد المختلفة 
وتكاملها معاًء بل إِنّ هذا التكامل قد تجسّد في عدد كبير من المؤسسات 
المترابطة التي تأسّست محلياً على نحو يحظى باحترام الأعراف المحلية؛ 
ولم يكن تغيير أحدها دون الأخرياف: سكا إلا بوجود ضغوط قوية من قبل 
المصالح الجديدة. 


١4 


على وجه الخصوصء كان الشعور الجماعوي للروح الشعبية ‏ الذي 
يُمكن تتبّعه (على الرغم من تحؤلاته) بالعودة إلى الغزاة الأوائل 258 
حاغيرا ومتشعباً على نحو واسع؛ ولكنّه بات مختلطأ مع جملة من البواعث. 
وبات خاضعاً للتهذيب والضبط بعد تجربة طويلة من المسؤولية. لم تتوظد 
العلاقة بين العلماء والدولة على إثر فرض نظام حكم جديد. بل من خلال 
سيرورة تطوّر بطيئة انتقلوا فيها من مرحلة عدم اكتراث الغزاة لآراء العلماء 
المنشغلين بالكتب والمطوّلات إلى مرحلة من الاحترام العميق لهم بوصفهم 
دعامة التضامن الجماعي. غير أن المُثل المركزية للغزاة قد استمرّت في 
الوعنة على كيال المبلمين التساتير. تساعك دون علهاة الشتريقة فى 
تحديد معايير الحياة الحقّة. في مقابل دور دراويش الصوفية [واحدهم : بايا] 
المرتبطين بالقبائل وسكان المناطق الحدودية» مكلما: أن" المدينة قن عرفت 
محل القبيلة والمعسكر كبؤرة للحياة الاجتماعية. ولكنّ الغزاة كانوا دوه 
مدركين بأن جهادهم وقتالهم هو في سبيل مجتمع المسلمين ككل. وهو 
المجتمع الذي يُمثّله العلماء. إذاً فقد كانت القضية العثمانية آنذاك لا تزال 
مُعرّفة بأنها قضية القتال في سبيل الإسلام. ومع مرور الأجيال» فرضت هذه 
الحقيقة نفسها بدرجة أكبر على الدولة. بناء على ذلك. كانت المؤسسات 
الاجتماعية المخصوصة. بل والإيقاع الأخلاقي للإمبراطورية المركزية» قد 
تجذرا بعمق إبان زمن فتوحات سليم للأراضي العربية »)١511(‏ وهذا ما 
منح الدولة دورها القيادي في الحاضرة الإسلامية ككل . 


يبدو أن ذريّة الغزاة من مالكى الأراضى قد قبلت بالقيادة الدينية 
للطبقات الحضرية العلياء الذين كانوا يتبعون الطرق الصوفيّة ذات المنزع 
الشريعي ويتّبعون علماء أهل السنة والجماعة. كانت قضيّة انتصار الإسلام 
على الكفار بالنسبة إليهم هي قضية الجسم الأساسي من المجتمع المسلم 
بالصورة التي استقرٌ عليها. ظلّت روح الغزاة القديمة حاضرة في بعض 
صورها بين فوات الإنكشارية». الذين كان لدى بعضهم ‏ على الرغم من 
تجنيدهم إلزامياً - حمية كبيرة للإسلام. . كان مدخل معظم الإنكشارية لفهم 
الإسلام الذي يقاتلون في سبيله هو الطريقة البكتاشية» وهى طريقة صوفية 
ذاه كرو شيعن خفى تعارصن كانه افتكال الدهنية الشريحية سدور أن 
الإنكشارية قد ارتبطوا بهذه الطريقة يقة لوقتٍ طويل على نحو غير رسميّ. غير 
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أن الإنكشارية كانوا يمثلون هم أنفسهم مبدأ اغوي من جهة أنهم. 
بوصنهم مدل قد حلّوا محل القوات المسيحية»ء التي كان العثمانيون 
الأوائل يجنْدونها على نطاق واسع في بدايات عهدهم. وقد تزامنت 
الاستعاضة عن القوات المسيحية بالإنكشارية المسلمين مع بداية تحوّل العديد 

من المسيحيين الذين العو بعض الأراضي العثمانية إلى الإسلام (بخاضة بعد 
؛ وهكذا أصبحت الطبقة العسكرية المرتبطة بالأرض الزراعيّة مسلمة 
بالكامل. هكذا باتت صفوف الإمبزاطورية العثمانية تمثّل جبهة مسلمة جماعيّة 
صارمة». بخلاف حال الإمبراطورية الهندية بما ضمته من قادة عسكريين». 
ومالكي أراض» وأتباع من الهندوس. مع سليم» وصل التأكيد على الإسلام 
الجماعي». بحكم منطقه الطبيعي» .إلى طور التمييز الداخلي أيضاً : إذ لا يكفي 
أن يكون العثمانيون مسلمين» بل يجب أن يكونوا من أهل السنة والجماعة 
وأن يكونوا أحناف المذهب؛ وقد عرّزت المذابح ضد الشيعة من هذا النزوع 
نحو التماثل الجماعوي (غير أنَّ سليماً لم ينجح في مسعاه هذا تماماًء حتى 
مع الإنكشارية» الذين لم يتخلّوا عن تعاطفهم مع الطريقة البكتاشية) . 


ولي خليفة سليم» سليمان «القانوني» (51-1910) - الذي عرف في 
الأراضي الغربيّة باسم «سليمان العظيم'»ء إذ إنه اشتهر هناك بقوّته العظيمة 
والمذهلة أكثر مما عرف من خلال أعمال التنظيم الإدارية التي تت في 
عهده ‏ عَرْسنَ الإمبراطورية في عصرها الكلاسيكي» عندما كانت مؤسساتها 
المركزيّة قد استقرت وتقوندت وفق ور الضرعه والرى الجماعوية. يمكن 
مقارنة عصره من جهة جلاء روحه وقطعية مزاجه بعصر أكبر في الهندء الذي 
جاء بعده بجيل بروح ومزاج مختلفين تماما . . إلا أن ما جرى في الدولة 
العثمانية» بخللاف حالة اك كان ورا وتدعينا لأساليب وطرائق موجودة 
سلما . حتى فى الثقافة الأدبية والفنية» مثل عهد سليمان العصر الكلاسيكي 
للمجتمع العثماني كتجسّد للإسلام الجماعوي 


ترافق التأكيد على الجماعوية بالضرورة مع تعظيم الشريعة. التي يعبر 
ب" الميجي علي المسوى البراني عن حياته المشتركة . حظي علماء الشريعة 
بمكانة وتقدير كبيرين» وباتت مرجعيتهم أكثر رسوخاً وسلطتهم أعظم نفاذاً . 
وكان على الواحد منهم أن يتلقّى تدريباً طويلا وأن يخضع لاختبارات 
وإشراف رسميين» حتى يتأهّل إلى دخول السلك الرسمي للعلماء. وقد كان 
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القضاة والمفتون يتمتّعون بحصانة معتبرة» وكانوا منظمين على نحو جيد. 
كان المفتى الأكبر للدولة (الذي يعرف ب «شيخ الاسلام») يتمع بسلطة 
رأسخة "تكوله غزل الباذيشناة فى خال اثيوت عدم أهليئة» وقد بعصل .ذلك 
بالفعل (عندما كان ثمّة فصيل قويّ يدعم ذلك). 


فى الوقت نفسهء كان العلماء مندمجين ضمن نظام الدولة على نحو 
وئيق؟ فقد كانت تنظيماتهم» التي تتوزّع على أنحاء الإمبراطورية» تتمركز في 
إسطنبول» حيث يُمكن أن يخلع رؤساؤها بمرسوم من الباديشاه إن شاء. كانت 
المناصب المركزية الكبرى» بل والمناصب التي يشغلها العلماء في الأقاليم 
إلى د نا تمنح على أساس هرم مناصب 20201152 05ا15نات مفصّل وصارم» 
والنق تمل ستتوياض مع امةتهن التعصيل الدراسى والتدريين فى الملا رس 
الكبرى فى منطقة العاصمة. وهكذا كان أصحاب بعض المناصب يملكون 
القدرة على التعيين في جميع المناصب الشريعية في الإمبراطورية؛ للدقّة» كان 
هناك العديد من المناصب المدعومة من الأوقاف والتي كانت تتمٌ إدارتها على 
نحو شخصيّ بحسب رغبة مؤسس الوقف . حافظ العلماء المعارة باكركتي 
على استقلالهم الذاتي» ولكن هنا أيضاًء كان لأكبر العلماء المحليين سلطةٌ 
رسمة تغوله عرل أ عالم برع التسبيع القن العلو37. 


(1) منذ وقت طويل» تم تفنيد الأسطورة القائلة بأنَ سليماً الأول قد ورث لقب الخليفة من آخر 
الخلفاء ا موصي اد الا ان لمر و 0 
الناديضا هات لحقها تريق علق بمكة وا للمديةة ل ا د 
استعملوا اللقب نفسه الذي استعمله المماليك المتواضعون. لخادم الحرمين الشريفين». إن ما دعم 
فكرة «الخلافة العثمانية» هو توفيق العثمانيين بين الدولة والشريعة. غير أن ذلك لم يتم إلا على أساس 
معايير الفلاسفة والمنظرين القانونيين المتأثرين بالفلسفة. وهو ما ينطبق على الممالك العظمى الأخرى 
في تلك المرحلة: كان جميعهم خلفاء ضمن الأراضي التابعة لهم . غير أن العثمانيين» مثل جميع 
أشكال الحكم المطلق الزراعاتي» لم يكونوا يقبلون فكرة أنهم حكام مثل غيرهم من الحكام؛ وكانوا 
كثيراً ما يستعملون صيغ التفخيم ويحبّون أن يُخاطبوا , بها. ولكن. قبل نهايات القرن الثامن عشرء بل 
وربّما حتى القرن التاسع عشرء لم يكن أيّ شيء من ذلك يُشير إلى ادعاء حصري بأحقّيتهم بالخلافة 
التاريخية وبما يصاحبها من سيادة عليا. لقد تم إيضاح ذلك في عمل توماس ارنولد الخلافة» وفي مقالة 
هاملتون جب المختصرة على أهميّتها . انظر: 
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كانت مؤسسات الشريعة هذه تقف مستقلة بمعزلٍ عن جسم نظام 
الحكم المطلق. وبخلاف معظم مؤسساته [نظام الحكم المطلق]» كان 
المشتغلون في مؤسسات الشريعة غالياً من العثمانيين بحكم المولد. أي من 
أعضاء العائلات القائدة في المجتمع بعامّة؛ لم .تكن الفرصة سانحة 
للعثمانيين بحكم الولادة أن يترقوا إلى المناصب العليا إلا من خلال هذه 
المناصب. لم يكن ثمّة تنافس بين أجسام العبيد بوظائفهم العسكرية ‏ 
الإدارية والعلماء العثمانيين بمناضبهم الشريعية إِلَّا عندما يصل أفرادهما إلى 
أعلى المناصب في الدولة. غير أَنْ الإدارة المركزيّة كانت تعمد إلى فصل 
أجسام الموظفين عن بعضها لتكون لها الحريّة في العملية الإدارية» غير أن 
ذلك في الوقت نفسه كان عنصراً أساسيّاً سمح بالتعاون الوثيق بين هذه 
الأجسام على أساس من المكانة المتساوية بين مسؤولي الدولة وعلماء 
الشريعة. 

إن الدور الذي أدّته الشريعة في الدولة شبيه بالدور الذي أذّاه ممثّلوها : 
أي إن سلطتهم كانت ممأسسة على مستوّى عالٍ». ولم تكن عرضة للتدححل 
من خارج دائرتهم الخاصة؛ ولكنٌ المبادرة ظلت بيد السلطة المباشرة للحكم 
المطلق. منذ الأزمنة المغولية على الأقل» استدخلت السلطات الملكيّة 
مصطلح العرف من الشريعة. في الاستعمال العثماني إذاًء كان القانون (وهي 
كلمة اقتبستها العربيّة في وقت مبكر من اليونانية) يستعمل للمراسيم الإدارية 
الإمبراطورية والتي تكتسب شرعيّتها من العرف. كانت هذه القوانين هي 
المرجع:الأساسى الإدزاة4 ققد عانث الاشخفةة زقابلة للامهمران: إذ كان 
يُتوقّع أن تظلّ قوانين الباديشاه ملزمة لمن يخلفه. أما الآن فقد باتت 
القوانين تُمنح مصادقة تفصيلية من العلماء ليؤكٌدوا موافقتها للشريعة. ع 
الحفاظ على احترا م الشريعة على نحو مستمر. على سبيل المثال» تم تجنب 
تقسيم حقوق ملكي الأراضي: التي عادةً ما كانت تقسّم بحكم تطبيق قواعد 
المواريث على الأراضي» ولكنّ ذلك لم يتم عبر استدعاء عرف من خارج 
الشريعة» وإِنّما من خلال افتراض حالة ملكيّة متخيّلة» بحيث يصبح الميراث 


- أعيد نشرها فى: 
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هو عقد إيجار غير قابل للتجزئة. (في كثير من الأحيان» أمكن المصادقة 
على العرف المحلي. العادة» استناداً إلى الشريعة: وهي الطريقة التي درجت 
عليها المجتمعات المبكّرة لتثبيت أعرافها المحلية). مع ذلكء فإنْ القوانين 
التي أصدرها حاكم مثل سليمان» على الرغم من أنها عيل »ا لكدديو ليست 
ماخالنة للقريعة و نحقق تأضيت بانفتلال عن تقليه اشر 


ظلّت هناك الكثير من القيود التي تحدٌّ الفعاليّة الكاملة لمحاكم الشريعة. 
وبعض هذه القيود جاءت من الأسفل. ففي بعض أجزاء الإمبراطورية» ظلت 
بعض المحاكم قائمةً على المذاهب السائدة في مناطقها من غير المذهب 
الحنفي» ولم تكن بالتالي خاضعة للهرميّة الشريعية ولا خاضعة لسلطتها 
الملزمة. ثمٌ إِنْ جميع محاكم الشريعة كانت محدودة النطاق؛ فقد كان لدى 
المجموعات الاجتماعية المختلفة» وليس فقط أبناء الملل من غير المسلمين 
(أي أجسام أهل الذمة المنظمة)» بل أيضاً مسلمي القرى» وأحياء المدن. 
والنقابات» إلخ» وسائلهم الداخلية لحل نزاعاتهم (وإن كانت بعض هذه 
الوسائل قائمة على الشريعة بدرجة من الدرجات). في الاتجاه الآخرء على 
المستوى الحكومي. ظلت هناك محكمة ل المظالم ومحاكم إدارية أخرى, 
لا تخضع بالكلية للشريعة. كانت هذه المحاكم تقوم نظرياً على أحكام 
الشريعة» ولكثها (مثلما هي الحال في الأفبراطوزيات الاأخرى) كانت كثيراً 
ما تنتهك من قبل المسؤولين الذين قد يُنزلون بالمحكوم عليه أشنع 
العقوبات» بما في ذلك كل أشكال التعذيب» بحسب أهوائهم الشخصيّة. 
(منذ عهد محمد الثاني بالأخصء أصبح الباديشاه مضرب المثل بهذه 
القسوة + غير أن الباديقاهات الأقوياغ كانوا يتجاولون أن يمتعوا الاخرية مه 
فل ذلك) . بولك الشريعة ظلة هن المهيان:المعفرف نهعوظلتة قاغلة 
فوح 5-0 كان القضاة المدربون 10 كإداريين محليين في العديد من 
الوظائف, كما أنْ المفتي وأرفع قاضيين كانوا في مقام أعلى رتبة استشارية 
في إسطنبول» بعد الوزير الأكبر [الصدر الأعظم]. 
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وفي الدراسة نقاش مفيد عن المثل والقيم الاجتماعية الكلاسيكية للعثمانيين. 


ال ل 


وبينما تمت الاستعاضة عن المذهبين الحنفي والشافعي في الإمبراطورية 
الصفوية بالقانون الشيعي؛ أصبح القانون الحنفي في الإمبراطورية العثمانية 
نو <القانوة الوحيك المطتق في المحاكو الرسمية ».على بحنابه القاكون 
الشافعي والمالكي والشيعي. (أما في المسائل التي:.لا تدعو الحاجة إلى 
طرحها على القضاة» فقد كانت العائلات أو النقابات في كل منطقة تطبّق 
قانون آبائها المعترف به خلا على التخير الذي يؤوله به علماء مذهبها. في 
المغرب» كان القانون المالكيٌ دا وكان هو المعمول به في التقاضي 
الاحوق. يكون العقيا تيون طون في الخلاف). ولكنء بينما لم يكن من 
الممكن جعل العلماء ء يتوافقون في الدولة الصفوية على تحديد القانون الشيعى 
الصحيح. ٠‏ كان القانون الحنفي أكثر انضباطاً؛ فقد خضع المذهب الحنفيّ 
لدوجة أكبو من القوننة» لتقليل مساحة الخلافات داخل المذهب. ولجعل 
الأحكام القضائية أكثر كفاءة. بناءً على ذلك؛». إلى جوار تقعيد القانون 
الإمبراطوري» تم تقعيد نظام الشريعة الواسع لكي يتموضع داخله. وكانت 
نتيجة ذلك إنتاج نظام قانوني مُحدّث لمختلف الأراضي التابعة للإمبراطورية. 
وهكذا لم يقتصر إسباغ الشرعية الشريعية على السلطة المركزية» بل شملت 

جميع المؤسسات القانونية المختلفة في المجتمع العثماني. 


كان أبو السعودء خوجا شلبي ,)١605-1١590(‏ اقم العقول 
القانونية في الإمبراطورية. وخيو العقل الذي نظم القوانين التي عرف بها 
سليمان. كان 0 السعود ابناً لأحن. علياء الأناضول» وتلقّى تعليمه حتى 
أصبح شيخ الإاسلام (المفتي الأكبر) في ١15055‏ في ظل حكم سليمان» وظل 
في منصبه هذا حتّى وافته المنية. وقد صاغ أبو السعود المبادئ التي شرعنت 
الكيفيّة التي تموضعت بها الشريعة داخل الدولة: وبخاصّة مذهبه في القضاة. 
الذين يستمدذون شرعيّتهم من الحاكمء وبالتالى فهم ملزمون بتطبيق الشريعة 
وفق توجيهاته. وقد كان هذا المبدأ أكثر قوّة في بعض الجوانب من المبدأ 
الذي رسّخه أكبر فى الهند بعد عدّة سنوات؛ كما أنه كان أكثر نجاحاً في 
الإمبراطورية السما ب فقة فى «اليقنة رما لأنه حافظ على مكانة الشريعة 
واغطاها نكسيات بتدوها اكد مهيلا مكل قانون يلك الأراضى الذي 
ذكوتاة افا والذئ اضطلع أبو السعود بدورٍ كبيرٍ في إقراره. ثم إنه قرّر 
سياسة العثمانيين تجاه الأقليات المُعارضة» فلم يُعطها مكانة أهل الذمة 


حلة 


المحميين» وإن كان على أهل السنة والجماعة مراعاتها بقدر ما؛ وقد كانت 
الطرق الشيعيّة» التي كانت لا تزال رائجة» أخصٌ هذه الحالات. غير أن 
نزعته الجماعوية قد ظهرت جليّة في بعض المسائل : فقد أباح قتل اليزيديين - 
إحدى الفرق الضالة في كردستان والتي غالبا ما تمّ تجاهلها ‏ كما أجاز 
إعدام الصوفيّة الذين يجاهرون بإباحة مخالفة الشريعة؛ واه اذ حرق 
المعاهدات مع الكفار. ثم إِنه كان يُستفتى بخصوص رأي الشريعة في 
القضايا الشخصية» مع ظهور ظروف اجتماعية جديدة بعد أزمنة المغول. وقد 
كان له أن يستحضر المبادئ الإسلامية فى الفتاوى على نحو لا ينكر الطبيعة 
المشيرية) غندما لآ ركون"الأمر مععلنا شاط المجتمع ؛ رفن تحريم 
القهوة» وتغاضى عن تزايد اللهو بمسارح الدمى؛ كما أنه أباح بعض أشكال 
العقود المالية التي قد يرفضها الأكثر ورعاً وتشدّداً من العلماء. 


إضافة إلى عمل الفقتيى + كه أبو الستعوة تفسيرا بعديدا للقران:(ظل 
العلماء فخ بعدة تفقيون:علية ويحلقون) كما أنه كان ذا عسلك ضوف عمقل 
مهي بواقن قو لى ليت قم عدن التمقا مه العليا»: فى الفاغ انه وعد 
مونه . 


وهكذا حظي مبدأ الحكم الملكي المطلق القديم بجهاز عسكريّ موحد 
متناغم مع روح العصر المغولي» ثم حظي بدعم كامل من العلماء ودمّج 
داخله الشريعة وبعض مكوّنات الروح التي تمثلها ار ل ا 
الإدماج؛ نقذ ونا “ناك قنول ضكية أكثز ‏ تتحدرا وزسوها و وباضه تر لقم أكتر 
اكتمالا من أن ذولة مسيللقة: كبر سبقته . قبل الحكم المطلق بالقيود التي 
تعوق حرية تطوّر الثقافة: كان لدى محمد الثانى اهتمامات ثقافية كونية 
تشحا وض مع امعباناة السمووفق غير أن هده التزوعات قل وذارت تجتن 
من البلاط بعد حكم سليم. بدورهم» قبل العلماء بمأسسة الشريعة» على 
نحو يخالف ما كانت عليه من حريّة غير مُسيّسة ويخالف موقفها الأصلي 
الذي ساعن النقاد كل فرع يتولى: السيؤولية العافة. برنمنا لا تاد 
الضبراف: لقنن إن الراك المعاوض الكافو لق قله تقليك تلماه الشدريعة 
كذ تفيش وتنا (كان العلمات حفن اهل النيتة والعماعة»دوووك أن 
صعود الإسلام في العالم وانتصاره هو انتصار للمجتمع أكثر من الحكام). 
وهكذاء تم تحقيق التكامل بين السلطة السياسية للإسلام وضميره العمومي. 


١6 


وهو ما فشل المروانيون في الحفاظ عليه وفشل العباسيون في استعادته» ولو 
على أساس مناطقي . 


الازدهار العثمانى 


فى ظل هذه الظروف والحيثيات» و صل الحكم المطلق إلى أوجهء 
وَآَثَنِت كفاءته في حكم الإمبراطورية. . في المقام الأوّل» كانت البيروقراطية 
مُحكمة ومنظمة على نحو مكنها من السيطرة بدرجة كبيرة. في القرن السادس 
عشرء باتت سلطة الولاة في المقاطعات مُقَيّدةَ لا فقط من جهة أن المركز 
كان يُعيِّن صغار المسؤولين الأآدنى منهمء بل انقيا من جهة توزيع السلطة 
على قادة الأجسام العسكرية المتختلفة المستقرة ة في أراضيهم . للك سلطة 
الوالي في مقاطعته سلطة فاعلة» بحيث يستطيع منع أي تعسّف محلىي على 
اشنا لون المعايير والقواعد الإمبراطورية والشريعية؛ كما كان بالإمكان إبلاغ 
المركز بأيّ فعل خاطئ أو فاضح يقوم به الوالي» لتتمّ معاقبته على الفور. 

اهتمت المكاتب المركزية بمنع التعسشف وإساءة استعمال السلطة من قبل 
الولاة» وبجباية الضرائب» واهتمّت أيضاً بكلّ ما يتصل بازدهار مجتمع 
الإمبراطورية. كان ثمة إحصاءات دورية لعدد السكان والموارد في جميع 
المناطق المأهولة من الإمبراطورية» وتقارير عن أحوال الجرف» ومدى 
الضغط الحاصل على الأراضي الزراعيّة» أو احتياج بعضها لمزيدٍ من 
الما هين :فلن استاسن هذه التقاريرء كثيراً ما قامت الحكومة بنقل 
اشع طون فر مكان إلى اخر (لينن دائماً على نحو طوعيّ)؛ أضياناً لأهداف 
اقتصادية وأخانا لأهداف سياسية (مثل محاولة 0 الإسلام في قبرص 
السنحية يعد قت ها إذ إن ضما الازدهار من شأنه أن يعود بالوفرة على 
الخوينة الملكية. 


مع توسّع الإمبراطورية العثمانية» كانت الأراضي التي تخضع لها تشهد 
عادة ارتفاغا في معدّلات الازدهارء وهو أمرٌ دأب الرخالة الغربيون على 
مشاهدته وملاحظته. في شبه جزيرة البلقان في القرد الخامس عش يذو أن 
الاستعاضة عن حكم النبلاء السسلاف (غير المسؤولين غالباً) لصالح خكم 
الفلاحين المسيحيين مباشرةً من أساقفتهم تحت إشرافيٍ مباشر من العثمانيين 
قد أدَى إلى تزايد في الإنتاجية» وإلى تحسّن في ظروف المزارعين» وربّما 


كح 


إلى تزايد عدد السكان. في القرن السادس عشرهء عندما خضعت سوريا 
ومصر للإدارة البيروقراطية فى شؤونهما الاقتصادية. تزايد الازدهار بين 
سكان المدن وبين الفلاحين» وهو ما يبدو ليا بالمقارنة مع التراجع 
الملحوظ الذي شهدته المنطقتان في نهايات الحكم العو 36 


كان هذا الازدهار محل ترحيب في الولايات ولا شكَّ». وشكل قاعدة 
واخدة لرقاه الأمبراطورية واستعرار متعتها .غير أن الياث فرضن هذه الرقابة 
والسيطرة لم تكن دائماً محل رضا وقبول من الجميع؛ فقد كانت العدالة 
الشريعية» التي كانت تُقرّر ما هي التجاوزات التي يقوم بها أصحاب 
الامتيازات» عدالةً فرديّة الطابع؛ فلم تأخذ المجموعات المختلفة بحسبانها ‏ 
أهليات القرى» والنقابات» وأحياء المدينة» والأجسام العسكرية ‏ والتي كان 
الأفراد في العصر الزراعي ينظرون إلى مصالحهم أحياناً من خلالها. فقد 
كانت هذه المجموعات تعتمد على قدر من الانحراف عن المعايير الفقهية ‏ 
وهو بها :ترا الشريعة :قنينادا لا يد يمن تقويمة ب بهدك الحفاظ على بصاله 
المجموعة وتحسين قدرتها على المنافسة مع المجموعات الأخرىء وهو ما 
كان أكثر استفحالاً في المناطق العربية. أحيانا كان يتمّ نقل والي المقاطعة 
من دون إبطاء إذا ما تدخّل في هذه الحزازات المحلية» التي لا يتعذر كبحها 
وإن كانت فتاكة. ْ 


كان المجتمع الإسلاماتي في المنطقة الأوروبية الشرقية - على خلاف ما 
كان عليه فى البحار الجنوبية أو فى الشمال ‏ قد بدأ على أكتاف 
المتجموعات: العتك والوزاعةه لذ على اناس التعتعرطات السفارية. 
ولاشكٌ بأنْ هذه الحقيقة قد تعرّزت بفعل تكثيف الزراعة في هذه المناطق 
الأقلّ قحلاً وجفافاً. وقد أسهمت هاتان الحقيقتان في تأكيد الطابع الأوروبي 
للإمبراطورية وتأكيد الفارق بين بنيتها الأساسية وبنية الإمبراطوريات التي 


6 إن دراسات برنارد لويس وغيره تؤكّد النتائج الريجابية التي جلبتها الإدارة العثمانية الكفؤ. لا 
تزال أدبيات القوميّة العربيّة ترسّخ م الفكرة غير المُدقَقَة والقائلة بأنْ الغزو «التركي» لمصر في ١0١1‏ قد 
حل محل الحكم «العربي»» 0 معه سوء الإدارة وأضرٌ بالازدهار الاقتصادي؛ وستجد هذه الأفكار 
منصوصاً عليها على هذا النحو المُغالِط في كتاب : 
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سادت في أراضي الإسلام القديم الإيرانية ‏ السامية. إِذأّء بينما كانت نخبة 
الثقافة العليا لدولة الغزاة الحدودية تتطلع في السابق إلى أراضي الإسلام 
القديم نعنا عن القيادة والمكانة» فإنها اليوم. مع نضح الإمبراطورية» باتت 
تنظر إلى الولايات العربية التابعة للعثمانيين نظرة دؤنية» بوصفها بلدانا 
متخلفة وغير متطوّرة. كان ثمة عامل خارجى ي آخر أسهم في جعل الازدهار 
العثماني ازدهاراً ذا صيغة زراعيّة بالأساس. 


كانت الحياة التجارية لا تزال شديدة النشاط والازدهار فى المرن 
اللتادين صهيرب إواكات الغر دك والغرت علي الميواء وافيطين كتبار رم امه 
ومعهم الرعايا الذمّيون من اليونان والأرمن في الإمبراطورية. غير أن المزايا 
التجارية التي حققتها مدن الأراضي الغربية فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط في نهاية المرحلة الإسلامية الوسيطة المبكرة قد استمرت» بل 
وتؤايدت» .مع تغاظك الازدهاز فى الأراضي الداغلية الشجالية الغربية بعد 
عصر النهضة. مبكرا منذ القرن السادس عشرء باتت سلع الرفاه التي تورّدها 
الأراضي الغربيّة قادرة على منافسة المنتجين المسلمين والتفوق عليهم. وفي 
ذلك القرن» كانت المنافسة التجارية للغرب لا تزال على الأرجح أقرى في 
المتوسّط منها في البحار الجنوبية. وقد تم ذلك على الرغم من حقيقة أن 
البحرية العثمانية كانت سيطر على الجرهء الأكبر من المتوسط. خاصة بعد 
سقوط قبرص في يدهاء وظلّت من دون منافسة حدر تن الكون السابع 


بنية الفتوحات 


إنَّ صلابة الحكم الإمبراطوري المطلق ‏ التي تصرّف كل موارد 
الإمبراطوريّة في قنوات جيشها المركزي ‏ تعني وجود إمكان توسعي دائم 
نحو ضمّ المزيد من الأراضي ؛ وتعني أيضاً وجود ضغط يدفع باستمرار نحو 
تحقّق هذا الإمكان. كانت الآلة العسكرية التي تدعمها البيروقراطية المركزيّة 
تتحرك في معسكراتها البعيدة واالمقطمةة وفي عذتها وعتادهاء بكفاءة مذهلة 
ربما تفوق كفاءة الجيش التيموري الهندي. لقد للاحظ المراقبون الغربئون 
مدى عظمة الجيش العثماني في أوج قوّته.» الذي يخلو من شرت الكحول 
ولعب القمارء بل وحتى من العاهرات» اللواتي كن يَعَشبون را لا غنى عنه 
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للحفاظ على الروح المعنوية للجنود. كان سليمان قد ورث إمبراطورية 
تتحكم بالسياسات في شرق أوروبا ومعظم سواحل البحر الأبيض المتوسّط». 
بل وتمتدّ إلى سواحل البحر الأحمر والخليج العربي. في عهد سليمان 
(55-160) ثم عهد سليم الثاني ١9055(‏ - 95), وحتى بعد ذلك. 
اندفعت القوّة العثمانية أكثر وأكثر في جميع الاتجاهات. ولكنّ فتوحاتها في 
الغالب كانت صغيرة؛ فكانت سياستها في ضمٌ المناطق إلى الإمبراطوريّة 
بطيئة» إلا أنها فعّالة. مع مرور الأجيالء» امتدّت هذه الفتوحات إلى مجموعة 
متنوّعة من المناطق» ووصلت المسافة بين أطراف الإمبراطورية وقاعدتها 
المركزيّة إلى حدّ لم تصل إليه أيّ دولة مسلمة سابقة منذ دولة الخلافة العلياء 
اللهم إلا دولة تيمور في بعض السنوات . 


كانت ينظر إلى الجهاز الحربي بأنه بالأساس جيش برّي؛ ففي الحملات 
البريّة فقطء كان الباديشاه نفسه يتقدّم القوّات مؤدياً دوره الأصلي بوصفه 
قانذا: كانت الأراضيى اللحدودتة متاطق ذات+ أهمية فائقة. كانت الحملات 
العسكرةة ا شيدتك :فى اتينافيق فى أوررويا ضار حعبية. اننا توي شالفو 
المسيحية؛ وفي منطقة النيل إلى جيحون ضد الإمبراطورية الصفوية. وبحكم 
المسافة الشاسعة بينهماء كان من الضروري تأمين السلام على إحدى 
الجبهتين (وإن لم يحدث ذلك دوما) قبل الشروع في الحرب على الجبهة 
الأخورف: 

ثمّة رأيٌ يقول بأنْ نظام الجيش الموحّد الذي يتحرّك ككتلة واحدة قد 
أدَى إلى ترسيخ قيود جغرافية على نطاق ارم العثماني. بخلااف روسيا 
مغلا أف المفوك الأوائل. كان العثمانيون مجهزين كرا كجيش واحد 
عظيم»ء يقوده الباديشاه بالضرورة» وهذا الجيش هو الأداة الوحيدة القادرة 
على تحقيق النصر في المعارك العسكرية الكبرى؛ فى الوقت نفسهء كان على 
الجيش أن ينطلق من عاصمة واحدة» حيث يتمركز الجهاز البيروقراطي . 
ا ا ال ل ل ا 5 
فصل سنوي واحد: وهكذاء فإنَّ فيينا والموصل كانتا أبعد نقطتين ممكنتين 
للجيش إذا ما أراد التحرّك من العاصمة في الربيع والعودة إليها قبل الشتاء. 
أما النقاط الأبعد من ذلك. فحتى لو تمّت السيطرة عليهاء فإنَّ الحفاظ عليها 
في وجه 25 مقاومة جدية سيكون فقا إذا كان ذلك مصييحاه فَإِن النتائج 
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تتعدّى مسألة الجغرافيا: فعلى الجيش ألا يتوقّف عن الانتصار فى المعارك 
وضمٌ المزيد من الأراضي» لا للحفاظ على جاهزيّته وتدريبه وروحه المعنوية 
وحسبء. بل أيضأا لينال الجنود جوائزهم المعتادة. ومن ثمّ» فحين يصل 
الجيش إلى حدوده الجغرافية» وتنتهي إمكانيّة التوسّع» سيفقد انضباطه. 
وستبدأ بنية الحكم المطلق القائمة على الجيش بالأفول. 

ربّما تكون هذه الحيثيّة قد أسهمت في بداية التراجع البطيء للحكم 
المطلق في القرن السابع عشر. كان من الممكن للجيش أن يعسكر الشتاء في 
صوفيا أو فى حلبء ليُطيل من مسافة تحرّكاته» غير أن مشكلات التزويد 
اللرحيضة :و الميشكلات الناجمة عن استراتيجيّة الجبهتين» كانت تتزايد فى 
هذه الحالات. من جهة أخرى» تم فتح مناطق مهمّة جديدة» مثل المنطقة 
المحيطة بالبحر الأسود. بجيوش ثانوية؛ وقد أسهم ذلك إنجاياً على الخزينة 
الملكيّة وعلى مكانة الدولة» وإن لم يعد إيجاباً بالضرورة على المكانة 
الشخصية للباديشاه نفسه. بالمحصلة. فإن القيود الجغرافية النابعة من وحدة 
الجيش المُنظم ككتلة واحدة قد أسهمت في الغالب في الضعف الذي لحق 
بالحكم المطلق لاحقاً . 

تاريخياً» كانت الفتوحات في الشمال الغربي هي الأكثر أهميّة للدولة؛ 
إذ إنّها مثّلت استمراراً لتقليد الغزاة في إخضاع بلاد الكفار لحكم المؤمنين 
وشرع الله (غير أن المؤرّخين الأوروبيين كثيراً ما يعزون إليها أهميّة حصرية : 
في الحقيقة» فإنْ الصراع مع الإمبراطورية الصفوية» الذي تهمله سجلات 
هؤلاء المؤرّخين» كان يحظى بذات القدر من الاهتمام). كان العدو الأكبر 
في نهاية القرن الخامس عشر هو مملكة هنغاريا [المجر] اللاتينية المسيحية 
ذات السهول الغنية في وسط حوض الدانوب» من بلغراد فما تلاها شمالاً؛ 
إد لم يشعر العثمانيون بأن منطقة البلقان آمنة من دسائس ال بل ومن 
احتمالية غزوهم إياها. في عام 2١65١‏ تمكن العثمانيون أخخيراً من انتزاع 
المعقل الجنوبي للهنغار» بلغراد. في 21917 تمكنوا من كسر شوكة الجيش 
الهنغاري في موهاجء واحتلوا العاصمتين بودا وبست مؤقّتاً وأحرقوهما. عند 
ذلك» اشتغل التنافس على العرش الهنغاري بين فصيلين متنازعين . دق عام 
48 »؛ تحرّك العثمانيون لدعم أحد الفصيلين» ونجحوا في تولية مرشّحهم 
على العرش» وقلن إثر للك ذه الاعتراف بسليمان سيّداً على هنغاريا. 
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ولكنّ الهابسبورغ في فييناء عاصمة النمسا على رأس حوض الدانوب 
الأوسط. قرّروا دعم الفصيل المهزوم. كان الهابسبورغ في فيينا 00 
في مكان جيّد يؤهلهم للتحكم بالسهل عسكرياً من خلال رجالهم من 
المرتفعات. وبالتالي. فإِنّ الحفاظ على هنغاريا كان يتطلب 0 فيينا 
إاخضباغا تياتباء أو على الأقل:إيهان فزة التمساوويى لبعقى الوقك» .وال 
أجل غير محدد. 


على الرغم من أن العثمانيين قد بدؤوا حملتهم في وقت متأتحر من 
الربيع» إلا أنهم كانوا عازمين على التقدّم إلى فيينا مباشرة؛ ولكنّ ذلك 
الضيي كان ررظيا لوه ء حظهم. فعلقت مذدافع العثمانيين فى الطين». 
واضطروا للتخلي عن القطع الكبرى منها . في اللحظة الأخيرة قبل الحصارء 
وصلت التعزيزات الجرمانية إلى فيينا. غير أن الهجمات على أسوار المدينة 
كانت قويّة إلى درجة أوشكت فيينا معها على الاستسلام قبل أن يضغط 
الأتكقارية على سلييان :قلقا من أن يل الشنتاء عليهم قبل أن يعودوا إلى 
ديارهم. الأمر الذي اضطره ا وسط ذهول أهل فيينا وارتياحهم. لم 
تتكرّر محاولة فتح فيينا. ونتيجة لذلك» اقتصرت نشاطات العثمانيين في 
ألمانيا وإيطاليا منذ ذلك الحين على بعض الغارات العابرة. عندما تم توقيع 
معاهدة الصلح بعد عدّة سنوات» تمكن الهابسبورغ من الاحتفاظ بالأطراف 
الشمالية والغربية من هنغاريا. في .104١‏ تم دمج الجزء الأكبر والأغنى من 
هنغاريا وإلحاقه مباشرةً بالإمبراطورية العثمانية. 


على الجانب الشرقي» تم احتلال العراق (وهو مكسب لا يقل أهميّة 
عن هنغاريا للعثمانيين). استغل العثمانيون ضعف الصفويين إثر وفاة إسماعيل 
واحتلوا عاصمته القديمة تبريز. وعلى الرغم من أنهم طردوا من تبريز» فإِن 
تأثير العثمانيين ونفوذهم في مناطق القوقاز كان كبيراً جدّاً على الرغم من 
منافسة الصفويين لهم هناك. أما الأهمٌّ من ذلك» فهو احتلال بغداد والعراق 
بأكملها (وهو ما تم على نحو حاسم في 02١15154‏ وظَلوا هناك نحو جيلين 

من الزمن. ظلت العراق مما يلي بغداد جنوباً عام بوظليف صلاتها الثقافية 
وثيقة مع المجتمع الصفوي. وفي وقت مبكر من القرن السابع عشرء تحت 
حكم عباس» عادت العراق إلى الصفويين لجيل من الزمن وإن لم يؤمّنوا 
سيطرتهم عليها تماماً . 
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فى القرن السادس عشرء كان العثمانيون يتقدّمون فى الجهات الأخرى. 
عدا هاتين الجهتين» تقدّماً كبيراء على الرغم من عدم مشاركة الباديشاه بنفسه 
فى قيادة القوّات. وفى هذه الحملات عبر العثمانيون البحار» فقد كانت كل 
المعارك أو يعشهها ابعر كردا ]متا بعلتطاة فرق كا قت نر الك انول 
الغربية لا تزال تحتفظ بشيء من القوّة في شرق المتوسط. وقد عانى 
العثمانيون الأمرّين في بحر إيجه بسبب هجمات القراصنة الخاضعين لحماية 
فرسان القديس يوحنا [الإسبارتية] المتمركزين في جزيرة رودس؛ وقد تمكنوا 
من القضاء عليهم في الأقال كانت بحمهون البند تمكّل خصماً أكثر قرّة؛ 
وقد احتاج العثمانيون إلى الانتظار إلى عام ١55٠‏ لانتزاع اخر موطئ كلم 
لها في بحر إيجه؛ غير أنها لم تخسر مع ذلك قوّتها التجارية ‏ التي باتت 
تتطلّب على نحو متزايد التفاهم مع العثمانيين لترتيب مصالحها ‏ كما أنها 
حافظت على سيطرتها الكلية على كريت وقبرص. غير أنْ البحرية العثمانية 

سرعان ما تمكنت من التقدّم مزيداً . 
لقد أشرنا إلى جهود العثمانيين في التصدي للبرتغاليين في البحار 
الجنوبية. وعلى الرغم من شروعهم في بعض المحاولات بهذا الصدد فور 
سيطرتهم على مصرء فإن العثمانيين لم يكونوا قادرين على إيلاء هذه 
المحاولات كل اهتمامهم قبل أن يسيطروا على المياه المحيطة بهم أولا. 
وحتّى عندئذٍ فإنهم كانوا بحاجة إلى نوع مختلف من السفن والقوّة البحرية عن 
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تلك التي كانت بحوزة القيادة العثمانية. إضافة إلى ذلك» كانت القوّة العثمانية 
في مصر هزيلة في البداية» وكانغليها: أن 5 تثبّت أقدامها قبل كل شيء. وقد 
تحّق ذلك في بدايات عهد سليمان» حدما 5: عند تراك نبي للنيما ليك أل 
يحظوا بقدر من الاستقلال المحلي» #:شريظة أن.يكوتواءغلن اتصال :اشر 
اعرف في إسطنبول. وأن يتفم الالادارة النا لبو الكتطابعية لعفي سر 
سرعان ما انتعشت الأحوال الاقتصادية في مصرء على الأقل لبعض الوقت. 
ود :لقتناف التكفا تيون افاذوين على ناميه وال ابعر الأحهرة والسية 
بخاصّة» حيث استبقوا البرتغاليين في فرض سيطرتهم؛ وبات بإمكانهم أيضا 
أن يرسلوا البعثات البحريّة إلى المناطق البعيدة» التى تحدثنا عنها سابقا. 
كانت لقره |العقما نتن من تالجعنة التعكر افيا أ رورو تايا رامنا اوكا سام 
البحريّة العثمانية الأساسئ متركزاً في البحرين المتوسّط والأسود. 


كان البحر الأسود قد أصبح منذ وقت مبكر محميّة عثمانية. أما بحر 
إيجه فقد خضع للسيطرة العثمانية منذ بواكير عهد سليمان باستثناء كريت التي 
كانت تحت سيطرة البنادقة» الذين كانوا حلفاء تجاريين للعثمانيين على الرغم 
من منافستهم إياهم على العقيدة والسلطة في شرق المتوسّط بعامة. غير أن 
المصالح العثمانية قد اتصلت بسواحل المغرب الكبير منذ زمن سليم؛ ذلك 
أنْ المسلمين هناك كانوا في وضعية دفاعيّة أمام الملكيّة الإسبانيّة» التي كانت 
في عر قوّتها في القرن السادس عشرهء بعد أن أتخمت بما نهبته من 
الاعويكتين وأضبحت القزة العسكورة :الكيرف »فى اغري رون «حفية كانت 
تسيطر على معظم إيطاليا وعلى هولندا التجارية. في عام »١497‏ تمكنت 
القوة الإسبانية المسيحية من إخضاع غرناطة» الدولة الصغيرة في جنوب 
إسبانيا والتي ظلت آخر معاقل المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيريّة لقرنين من 
الزمورو: في الحقود الئاه غير المسيكوة إلى التكزت الكبير» بو اليكو لوا على 
بعض موانئه» وبات خطرهم يهدد باحتلال سواحل المتوسّط في الغرب 
الأقصى. كانت كراهية الإسبان المسيحيين للإسلام (ولليهودية) كبيرة جداً؛ 
أجبرت شرائح كبيرة من سكان شبه الجزيرة على الخروج منها بعد رفضهم 
التحوّل إلى المسيحية» بما في ذلك العديد من الطبقات العاملة المجتهدة. 
وخلال القرن التالي» فرٌ مئات الآلاف من المسلمين ومن اليهود للّجوء إلى 
أراضئ المسلمين» وهلك الكثيرون منهم في الطريق . 
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في الغرب الأقصى (المغرب الحديث)» قادت سلالة الأشراف 
الجديدة» التي تذعي اتصال نسبها بعلىّ. حملة وطنيّة لصد المسيحيين 
البرتغاليين والإسبان» ونجحت في تحجيم خطرهم في بضعة موانئ في 
الشمال. أما في بقية المغرب الكبيرء فقد لجأ المعنيّون بمقاومة الهجمات 
المتيحتة إلى الأثبراطوورة الستماتدة طلا :لمهي فاتيا ومعنوياً . كان تير 
اللدذفن [بارباروس]ء القائد البحري العثمانيّ المولد. قائداً في خدمة أحد 
حكام تونس » ثم أصبح نولا وقائداً عثمانياً بعد انهيار ملك سيبّده. وقاد 
هجمات المسلمين ضد الغزاة المسيحيين باسم العثمانيين ويدصم من البحرية 
العثمانية. نجحت هذه الهجمات في دكن الأسنيان بعد عذة صو لاك 
وسسنف بالك القوران الهيينة العتماته على معطم ببواخل المقوت الكبير 
حتى نهاية القرن» عندما بدأت القوّة الإسبانية بالضعف. تحوّل غرب 
القورشط يعد الله إلى مدان للكز بو الغ مي قوق 'المستمين :والمس حيس 
فبعد انهيار حقبة التحالف القصيرة مع الفرنسيين (عندما أقام العثمانيون قاعدة 
بحريّة لهم في تولون)». بات القراصنة من كلا الطرفين»؛ بدعم شبه رسميّ. 
يهاجمون سفن الطرف الآخرء ويأخذون الأسرى ليّفادورهم أو يسترقوهم . 


توفي سليمان في عام 241077 بعد فشل حملته البحرية الكبيرة في 
حصار مالطة .)١5560(‏ الجزيرة الف مدل مفتاح غرب المتوسطه. والتي 
تحصّن فيها فرسان القديس يوحنا بعد طردهم [من رودس] واتخذوها ملجأ 
لهم؛ وفي أثناء حملاته الناجحة على حدود الهنغار والهابسبورغ. لم يكن 
سليمان بالمجمل محبّا لسفك الدماء؛ غير أن حظوظه كانت كريهة في 
عائلته» مثل العديد من الملوك. في ظل قاعدة وراثة الحكم عبر التنازع 
والتنافس؟؛ فقد أفضت دسائس الخرم التي تتادكقت فيها زوجته المفضلة. 
إلى إعدام أكفأ أبناته من زوجة أخرىء. الذي كان مرجّحاً لخلافته» بأمر من 
سليمان ؟ ثم اذدتك" الدساتتن: إلى دام ثاني أكفاأ أبنائه. الذي بالغ ة في الطمع 
ليضمن لنفسه الأفضلية في خلافة أبيه. وهكذا كانت خلافة سليم الثاني 
(6 - 75) نتبعجة لفشل قاعدة الخلافة عبر النزاع ؛ فققد كان رو بولعه 
بالخمر؛ غير أنّه أبقى وزير أبيه» صقللي محمد باشا في منصب الصدر 
الأعظم. واستمرت الفتوحات في عهله. 


شيفم الى تنهال اليكن الاسره للإدارة العثمانية في الغالب عن 


. 5 


طريق البعثات العسكرية البريّة» التي كانت ثانوية الحجم؛ وخضع بعضها عن 
طريق الحملاات البحرية . 508 عن الموانئ العثمانية المباشرة» كانت خانية 
القرم حليفاً تابعاً على نحو دائم (منذ .)١5170‏ وفي عهد سليمء تمّت 

فتحاولة فاغئلة لاستعادة أسعراخان» التي كان الروس قد أخضعوها لهم 
وبهدف ربط القوات العثمانية مع قوّات الأوزبك» المعادين للصفويين أنضا 
(وفي سبيل تأمين الطرق أفضل للتجارة والحح). تمّت محاولة شق قناة تصل 
نهر الدون بالفولغا (وبالتالي البحر الأسود ببحر قزوين) من أقرب نقطة 
بينهما. غير أن هذه المحاولات لم يكن لها أن تصدّ الروسء الذين كانوا قد 
بدؤوا بإزاحة الأرستقراطية البولندية السابقة في سهول شرق أوروبا وتأسيس 
9 حكم مطلق أوسع من النظام الذي اسييية البو لدديونهة لبد علن :طول 
قعة المنطقة الزراعية المدينية المتوسّعة. غير أن العثمانيين قد نجحوا قبل 
0 القرن في التدخحل بقوّة في الدولة البولنديّة الآيلة إلى الإنهيار (ثمّ إِنّهم 
تمكزوا لبعض الوقت في القرن التالي من السيطرة علن اوكراكاة في المرحلة 
الى تولقطي تيدتها برليدا © ختصبرعها (روبيا): 


كان احتلال التمايون فرص درك عسكر ]ا قير ا ره كان يعبر 
صفحته. بدلاً من التركيز على شق القناة التي تمّ التخطيط لها ؛ يم اشر 
الأحمر والمتوسط. أو إعانة اللاجئين من إسبانيا على استعادة يي ؛ قامت 
الدولة فى ١١61١‏ بتخصيص جل موارد الإمبراطورية لطرد البنادقة من 
الجزيرة» خشية أن ينقلبوا عليها ويهدّدوا سيطرة المسلمين على سواحل شرق 
المتوسط. بل يُقال بأنْ هدف غزو قبرص كان تأليب إحدى محظيات سليم 
لهء ومحيّته للنبيذ القبرصي؛ أما الهدف الرسمي المعلن فكان القضاء على 
المرافئ التي زعهوا أن 56 توفرها للكر اعد المسيحيين. عندما رست 
سفن العثمانيين على الشواطئ» قرّر بعض السكان. الذين كانوا بمثابة قوات 
احتياطية للبنادقة من الفلاحين» الاستسلام من دون قتال (بالطبعء لم يكن 
لدى الفلاحين اليونان الأرثوذكس محبّة كبيرة لسادتهم البنادقة الكاثوليك)؛ 
فكأن أن شنّ البنادقة هجمة انتقاميّة ليلا على قرى المستسلمين» فقتلوا 
الرجال واصطحبوا النساء والأطفال معهم. غير أنْ العثمانيين سرعان ما 


١ا/ه‎ 


المجازفة بإرسال الدعمء» خشية أن يُهاجم العثمانيون أراضيها الأخرى 
نضا وعندما باتت المقاومة مستحيلة» قرّر بعض سادة البنادقة في قبرص 
الاستسلام. بعدما ظنّوا أنهم تلقوا ضمانات كافية لتأمين حياتهم إن فعلواء 
فألقوا أسلحتهم. وأعمل جنود العثمانيين فيهم القتن دون رحمة. تركت 
نيقوسيا نهبا للغزاة ثماني ليالٍ» ثم تم استرقاق من ظلّ حياً من السكان. 
ومعظمهم من النساء . تمكنف: خف النسوة من إضرام النار في إحدى السفن 
المحمّلة بالغنائم» ولما انفجرت فيها مخازن البارودء مات الآلاف من العبيد 
الجددء المتكدّسين في السفن المجاورة» إما حرقاً أو غرقاً. اعترف 
العثمانيون بقبرص ولايةَ تابعة لهم» بعدما أخضعوا مدنها واحدة تلو 
الأخرى. وقد اعترفوا بحقّ الكنيسة اليونانية فى وجه الكنيسة اللاتينية؛ 
ولكتهع فى المكانز + امشقادمير اهدو كيرا قن المدلهي ليمحوظترا الجن 
ويستغلوا مواردهاء وليضمن العثمانيون لأنفسهم عنصراً موالياً بين السكان. 
أما كريت» فقد ظلت في حوزة البنادقة إلى عام .١5406‏ 


كانت الإمبراطورية العثمانية قوّة بحريّة كبرى» ولكنّ ذلك لم يكن 
0 بل إن طبيعتها هي ما فرض عليها ذلك. وبما أنْ الإمبراطورية 

نك تقار إلى النستل.: التركر فلكم موضفه انق يرنه ب الأساس + قسانت 
0 البحرية» خاصة بعد القرن السادس عشرء من الإهمال النسبي مقا رانة 
بالقوّات البرية. كانت المعارك في المتوسط غالبا على شكل صراع بين 
السفن. وكثيراً ما كان جنود البرّ وقادتهم غير المتخصّصين في قتال البحر 
يقاتلون في هذه المعارك ويقودونها. مع ذلك» عرف العثمانيون كيف 
فود الموارد اللازمة لقوّتهم البحرية. عندما تمّ تدمير معظم القوة البحرية ‏ 

فى الهزيمة النادرة التي لحقت بالعثمانيين في معركة ليبانت في بحر إيجه 
017 1) على أيدي قوات الإسبان والبنادقة المتحالفين (غالباً لأن القائد كان 
0 من القوّات البرية») - تمكّنت البحرية العثمانية من تعويض السفن 
التي خسرتها خلال سنة واحدة» وأحلت محلها سفناً أكثر تطوّراً؛ أما 
المسيحيون فلم يجنوا من هذه المعركة مكسباً حقيقياً. إلا تجديد روحهم 
المعنوية اآلكسيرة. كانت الإمبراطورية العثمانية» وحدها من بين 
الإمبراطوريات الثلاث» هي من حافظت على قوّة مستقلة تابعة لها في البحار 
الجنوبية. امتازت الطبقات العثمانية الحاكمة بولاء عثماني قوي وبأداء 


١ك‎ 


عسكريّ متفوّق» وهو ما يظهر أوضح ما يكون في تقليد قباطنة البحر الكبار. 
الذين حُفظت أسماؤهم حتّى من قبل أعدائهم الغربيين. 


النزعة الشريعوية والتعبير الثقافي عن الامبراطورية 

أدرك ابن خلدونء المؤرّخ الفلسفي, ما عناه قدوم الإسلام من انطلاقة 
حضارة جديدة فى الأراضى القديمة للثقافة العلياء وهيى حضارة حملتها 
شعوب جديدة بتقاليد كتابية جديدة؛ كما أنه كان يعي بأن هذه ليست الهرة 
الأولى التي يحدث فيها مثل هذا التجديد: فقد كان يعلم بأن لتقا لين 
والمؤسسات الإغريقية والفارسية التي حل الإسلام محلهاء ار 
الأخرى قد حلّت قبل زمن طويل محل نظيراتها المصرية والبابلية. وبعد أن 
استقرأ ابن خلدون تاريخ المسلمين وصولاً إلى القرن الخامس عشرء كان 
على استعدادٍ للقول بأنْ حضارة جديدة» بتحوّلاتٍ لا تقل ضخامة وجسامة. 
توشك على البزوغ في زمانه. كان ذلك بالفعل قيد التحضير في زمن 
إمبراطوريات البارود» ولكنه كان سيحصل على نحو أكثر جذريّة مما توقع. 
وسيكون مجتمع أوروبا الغربية هو المجتمع الذي سيشهد في العصر الجديد 
طوف ا عا لدي : ثمّ التحوّل. أما في الحاضرة الإسلامية» فقد ظلّت 
اتقالين التوؤسيماتة 0 هي لبعض الوقت» ولم تشهد كثير تغيير. 
ويبدو أن توقعات ابن خلدون أو مخاوفه لم تتحقّق فيها. 


حليف الظطروت'السماسية بوالاأجعناعية الحدينة لعصر : الاميراظوويايت 
معها تعبيرات ثقافية جديلة بديعة. غين أن الإزهار الإبداعي كان لا يزال 
ايكون بالرروج المحافظة» فظل محدود النطاق بدرجة كبيرة؛ وكان بالدرجة 
الأولى تحقيقا للوعود والإمكانات التي فتحها عصر النفوذ المغولي» ضمن 
المستوى الزراعي للثقافة. كانت هذه القيود أوضح ما تكون» على الأقل من 
منظورنا المتأخّرء في الإمبراطورية العثمانية. عبّرت الإمبراطورية العثمانية 
عن عظمتها. ٠‏ مثل بقية الإمبراطوريات» في أشكال ثقافيّة رفيعة» بخاصّة فى 
فنون العمارة النْصبيّة الضخمة. في الوقت نفسهء تجلّى فيها التوجّه الوحدوي 
والشعبوي لأهل الشريعة كأجلى ما يكون. وقفت الإمبراطورية فى وجه 
النزعات المحليّة» كتلك التي تمثلت في فرق الغزاة القديمة؛ وصحيحٌ أنّها 
تعاونت وتضافرت لدعم الحكم المطلق وثقافته المناطقية الخاصّة المتمركزة 


يهن 


فى البلاطة: إلا أنه ظلت.متمستكة بالوحدة السماعرتة للحاضرة الاملدى: 
الكوزموبوليتانية ككل. ومن ثم فإنها عمدت إلى التصدّي لكل ما يبدو غريباً 
وجني عن التقليد الإسلاماتي الحترك بالشكل الذي تم تأويله عليه في 
المرحلة الوسيطة المتأخّرة. في الإمبراطورية العثمانية» التي واجهت أوَلاً 
الف العظيم الذي شهده عصر النهضة الإيطالي على الضفة الأخرى من 
البحر الأدرياتيكي» ثم واجهت بعده تحوّلات العصر التقني في الغرب 
بالععوم» يرزيا كان هذا المونق أن سطر بويك الأخزال يدان ع 
النظر إليه في ضوء هذه المواجهة المخصوصة. 


لا يصح طرح سؤال من قبيل إمكانية اشتراك العثمانيين في الحركة 
العامة لعصر النهضة في القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر 
(فضلا عن الابتكارات الواسعة التي انطلقت في نهاية القرن السادس عشر). 
أي كان التوجه الثقافي للعثمانيين آنذاك؛ إذ إن عصر النهضة (مثل التحولاات 
اللاتحقة) كان بالأساس: تطورا وال الافخراضات والمسلهات الثقاقة 
الغربية؛؟ ولم يكن لموضوعاته وأفكاره الكبرى أن تغدو ذات معنى لمن هم 
من خارج هذه الثقافة» إلا بجهدٍ إراديّ قصدي يتوخحى تجاوز الحواجز 
الثقافية الكبرى. غير أن عصر النهضة؛ كما أسلفناء لم يكن حالةً فريدة 
بالمقارنة مع عصور الإزهار الثقافي العديدة في الثقافات المعاصرة له في 
الأمكنة الأخرى من المنطقة الحضرية الأفرو ‏ أوراسية؛ في المقابل» لم 
يكن لعصر النهضة خارج الغرب جاذبية تفوق ما حازته الثقافة الإسلاماتية. 
في عصر إزهارها الأول» من جادبية خارج حدود دولة خلافتها. مع ذلك. 
يصمّ القول بأنَ العثمانيين» على الرغم من قربهم الجغرافي». لم يُظهروا أي 
انتباه أو دراية لما كان يحدث في الغربء بل ربّما كان تيموريو الهند أكثر 
وعيا منهم بما يحدث. غين أن معقن عناصر الثقافة الغربية» التي ظهرت 
أهميّتها بوضوح فائق لمن هم خارج الغرب». قد لفتت انتباه بعض 
العثمانيين؛ بالطبع» ليس ضمن دوائر ممثلي الذهنية الشريعية في مدارس 
الشريعة» وإنما بين دوائر نظام الحكم المطلق. 

كان البلاط بالطبع هو مركز الثقافة العثمانية العليا. وكان للبلاظ. 
مؤسسة الحكم المطلق وأجسام العبيد التابعة له» نظامه الخاص من المدارس 
الموازية لمدارس الشريعة. ومثلما هي الحال في المدارس الموازية في إيران 
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والهندء كانت هذه المدارس تَعلّم علوم الشريعة إضافة إلى الثقافة الأدبيّة 
الواسعة. إضافة إلى تعليم الفارسيّة» بدأ تدريس اللغة التركية (المتأثرة 
بالفارسية)» التي كان يستعملها البلاط العثماني على نحو متمهل. من بين 
حميع الدول التى متكيعيا سا لات وركة حى هيديا كان جل المكان من 
الناطقين بالتركية ‏ كانت الدولة العثمانية هى الوحيدة التى بدأت بتنصيب 
الترككايد زا مع النارية لق لالتقافة لماي (وذاك علد الحيدلية مك جا 
065» ولكتّها لم تكتمل إلا مع نهاية القرن السابع عشر). كانت النخبة 
الحاكمة التي تتخرّج من مدارس القصر تتلقى تعليما جيّدا في الآداب 
والفنون الإنسانية» مما جعلها تعاني من القصور الذي يُلازم التعليم الأدبي. 
كان البعضى يتعلتنون: الشغرافنا فين الكتك: الكلاسيكنة القديفة » عن .دون 
تحديث معلوماتهم من كشوفات الجغرافيين العثمانيين في زمانهم. كان هذا 
التعليم الافي: ولبعق العلميّ الطبيعي أو الشريعي». هو ما قاد بعض رجال 
البلاط الى عرو التصان السميحيين إلى لحرت متجميوم غير أن التعليم في 
المدارس لم يكن أدبياً حصراً. بخاصّة في مدارس الفنون الحربية التي يدرس 
فيها جميع المتدّربين. 


لم يكن المؤرّخون العثمانيون يقلون عن نظرائهم في الحواضر الإسلامية 
الأخرى في تلك المرحلة. نظر بعض المؤرّخين إلى عملهم بأنه جزء من 
السياضة العامة للحفاظ على التدبير الإداري الجيّد للشؤون العامة» وهو ما 
يشمل جهد بعضهم في إحصاء أعداد السكان. في القرن السابع عشرء كان 
يوكل إلى الموؤرّخين الرسميين مهمة تسجيل أحداث الحملات العسكرية 
الكبرى» وشتى ما يجري في الإمبراطورية بعامة. كان المؤرّخون الجيّدون 
يرون بأن وظيفتهم هي تعليم الأجيال التالية من خلال تعريفهم بأخطاء 
الماضي. وقد استعان بعض المؤرّخين بالمصادر الأوروبيّة» بهدف ملء 
الفراغات إما حول الماضي القديم للأراضي التي باتت تحت إمرة العثمانيين 
وإما لمعرفة بعض جوانب العلاقات الخارجية للعثمانيين؛ غير أنهم قلّما 
اهتموا بتاريخ بلاد الغرب في حذ ذاتها. منذ القرن السابع عشن» هذا بعض 
الكتاب في محاولة تحليل أسباب تراجع قوّة الحكم المطلق. وتتبّعوا بدقّة ما 
لحق بالمؤسسات من فساد منذ عهد سليمان. 


حتى في أثناء القرن السادس عشرء كانت العلوم الطبيعية عند العثمانيين 


١/4 


تعتمد بالأساس على الترجمة من العربية والفارسية إلى التركية العثمانية؛ وإن 
كان ثمّة بعض الجهود الأخرى. أسّس سليمان بعض المدارس الطبيّة» وكان 
هناك مستوى جيد من التعليم الطبي ؛ وقد تبنى بعض الأطباءء ربما في وقت 
متأخر بعض الابتكارات الطبية التي ظهرت في الغرب فى ذلك 00 
(والتى كانت في القرين السايس عدر والسايع عقر الحو لقال ل 
تتجاوز التراث الإغريقي ‏ العربي» ولا تزال معتمدة على أعمال الرازي وابن 
سينا). في 21519 تم بناء مرصذ فلكيّ» لكي يتمكن الفلكيون من تطوير 
الملاحظات الفلكيّة لمرصد أولوغ بك في سمرقند. وقد تم تدمير هذا 
المرصد على يد وزير متعصّب للخرافات”*'» ولكنّ المرصد كان قد جمع 
بعض الملاحظات الفلكية الجِجّدة قبل تدميره. في السنة التالية لإعدام 
لجيوردانو برونو في إيطالياء تم إعدام عالم طبيعيّ دافع عن وجود قوانين 
طبيعيّة كونية حتمية» على نحو يُحابي تقليد الفلسفة 4ننامه:هانط أكثر مما 
يتوافق مع القرآن؛ غير أنه كان وحده من لقي هذا المصير وإن لم يكن وحده 
من "تبتى ‏ المتظون الفلسفية: 


على طول القرن السادس عشرء كان ثمة قدر من تبادل المعلومات بين 
المستفيةووالغرييية تن ينات السدرانا د كان قناظة الوك الممهورون 
بقوّتهم وشجاعتهم» مهتمّين بالكشوفات البحريّة التي حصلت لنظرائهم الإسبان 
والبرتغاليين» ونشروا بعض المعارف عنهم. لعل أبرز عالم ومؤْلّف اهتمٌ بهذه 
الأفكار الجديدة هو كاتب جلبي (المعرف بحاجي خليفة ١709‏ - 017)؛ وهو 
عالم موسوعيّ حاول أن يجمع المعارف العربية والفارسية والعثمانية معا. 
وعمل إضافة إلى ذلك على تقديم جملة من أهمّ التطوّرات التي حدثت بين 
المسيحيين مؤخّرأًء بخاصّة في مجال الجغرافيا والفلك. كان حاجي خليفة 
مقرباً من دوائر البلاط الأد بي بالطبع وليس من مدارس الشريعة . ولك”ة سقف 
الإمكانات التي يُمكن إنجازها كان محدوداً هنا أيضاً. في القرن السابع عشرء 


() وهو سنان باشا. ومبدأ القضّة أن تقىّ الدين بن معروف الدمشقي» المسؤول عن المرصد.ء 
قد رصد مذْنَّباً عجيباً في السماءء فتنبّأ بأنَ ذلك دلالة خير وبشرى نصر للسلطان مراد في معاركه.ضد 
الضصمويين. غير أن خيش السلطان قد حمر وقتل من .جتؤةه الكقيرة بل واجتاع الطاغون اسطنيوتك» 
فأوعز الصدر الأعظم سنان باشا للسلطان - بتأييد من فتوى شيخ الإسلام حينها شمس الدين أفندي - 
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ا 90 الخرائط فقطء اب و 
في الوقت نفسهء كان تقليد العلوم الطبيعية الذي نضح في الحاضرة السدة 
اررق اع دكن قد وله عور الإنذاء مين التفائييو ) وهر النقليد اللائ بغت 
بأهميّة البراهين التجريبيّة ‏ قد أخذ بالذبول. 


على الرغم من التحالف الوثيق بين أصحاب الذهنية الشريعيّة والبلاط. فإن 
معاقلهم الحصينة كانت هي المدارس» وخاصّة مدارس العاصمة الخاضعة 
لإدارة الدولة المباشرة؛ كما كان لهم ثقل كبير في الزوايا الصوفيّة للطرق 
المنتشرة على امتداد الحاضرة الإسلامية. وكما حصل في الهند. نشطت الطرق 
المحلة القديمة ويح محل بعضهاءطرى أكين مكل القادرزية واللقشيندية خافظت 
الطرق المختلفة على فرديتها واستقلاليتها. ولكنّ الطريقة الملامتية قد أثارت 
الكثير من البلبلة منذ منتصف القرن الخامس عشر وما تلاه» عبر سعيها إلى 
إصلاح التصوف بوسائل أقلقت العديد من التواضعات المتفق عليها؛ فإضافة 
إلى الموقف الملامتي التقليدي القائل بإخفاء ظاهر تقوى المرء ‏ والذي يعني 
عادة ألا يلفت الكره الأنناد إلى صلاحه ولا إلى فساده ‏ أشهر الملامتية بين 
الناس القول بمذهب التصوف الوجودي (وهو موقفٌ كان جل الصوفية يحرصون 
على إخفائه عن الأغيار» حتى وإن قبلوا به سرًاً). وبفعلهم ذلك. فإِنَ الملامتية 
كانوا ينتهكون بنية التديّن المتعارف عليها في ذلك الوقت. وبعد فترة من النشاط 
القوّي والمنظم. كان لا بدّ من اضطهادهم ليتخلوا عن محاولة الإصلاح هذه. 
لعك اونا ينارق أيهًا إلى الرهه المضع رناويها للطريقة البكتاشية بين سكان 
الأرياف (وبين الإنكشارية)» والطقوس العبادية ذات الطابع الشعري للمولوية. 
الغ التشرك بين الطيقاتف الكرية فى المندة: كانت بعفن _الروايا الضوفية (الت 
يقال لها بالتركية التكايا) تُوفْر منظومة مكمّلة للمدارس» فهي بمثابة مؤسسات 
تعليمية للشعراء» تدرّس الفارسية (فى حين أنْ المدارس كانت ترز على 
العربية). غير أنّ الطرق الصوفيّة لم تكن مستقلّة عن الدولة بالكامل؛ فكان لا بدّ 
لمن يرأس الطريقة أن يحظى بمصادقة شيخ الإسلام”'' . 


() انظر: 


.(1929 ر55ع21 21220012 :0::1010)) كانه ا]ياى عا «ع10هلا 2«نه|كل 2214 ترا ماك © ,عاعساوة11 .17 .17 - 
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كانت الطرق الصوفيّة الكبرى العابرة للقوميات هي من ضبط الإيقاع 
الرسمي للحياة الدينية. انطلقت هذه الطرق من التوفيق القائم بين التصرّف 
والنزعة الشريعوية. كو ف متايه الربضى ضر النهيه الشريعية في 
المجتمع بعامة (ودائماً ماا تم م ذلك ضمن سياق صوفيّ) . وقد حملت الذهنية 
الشريعية في طياتها (مثلما كانت في الهند) نزوعاً نحو الجماعوية . غابت عن 
0 المشهد الذهنية الشريعية المستقلة بذاتهاء التي رأيناها مثلاً مع الحنابلة 

فى الهلال الخصيب» والتي ظلت نشيطة في مهاجمة التصوّف حتى المرحلة 
الوسيطة المتأخرة في بعض المناطق؛ فقد أصبح معظم علماء الشريعة صوفية 
بدرجة أو بأخرىء ودافعوا عن مواقفهم بمصطلحات متوافقة مع التصوف. 
غير أنْ هذه المواقف كانت لا تزاكل جماعويّة» وباتت الآن محافظة أيضاً. 


ربّما كانت ثقافة أهل الشريعة غنيّة على وجه خاص في الإمبراطورية 
العقها با تعلى خلدف: ا ابر اطوركين العفو والتعمورية اليددة و كادث 
تقاليد المتطتكيق العربية والفاوساتية العن طهرت فن «البراعن الوسيطة 
الساخرة اضر : وقيئلة فى الآث اتلوونة المنمايةه كانة»التتاليد الفازماتة 
هي المهيمنة إن توخينا الدقة» مثلما كانت عليه الحال في جميع المجتمعات 
التى حكمها الترك. ولكنّ الثقافتين كانتا متمازجتين على النحو الذي يتطلبه 
مجتمع تتركز كل ثقافته في العاصمة. كان عبد الغني. النابلسي (ت . )م 
تتاغرا وا وشاوعا لكتابات الصوفية» وكان يدا اا لتقليد مغربي في 
الكلام ولتقليد فارسي ‏ أناضولي في التفسير مثله محمد أفندي البركوي, 
الذي كانت له خلافات دائرة مع أبي السعود. وقد كانت هذه الكتابات 
بالعربية. ولكنّ المنطقة العريية لم تود بالعموم إلا دور هامشياً في الثقافة 
العثمانية» على الرغم من أنْ الهلال الخصيب قد شهد انتعاشة كبيرة في 
الحياة الفكرية» على نطاق أوسع من الدوائر المتصلة بالمدارس . 


بعد عهد سليمان» ضاق نطاق تقليد المدارس المركزية؛ فقد باتت 
المُقرّرات الدراسيّة تنأى عن الكتب المتأثرة بالفلسفة» على النحو الذي نجده 
فى أعمال متكلّمين مثل التفتازاني» وباتت أكثر انسجاما مع التقليد الضِيّق 


2 وفيه مطلومنات كثيرة (وإن:ضاغها بأسلوت عفيق) حول" الدين الشغنى :وما يتضمته أحيانا من 
اختلاط بين الديانات والعبادات المختلفة . 
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والتقييدي الذي تطوّر في الأراضي العربية بخاصة. وهكذا باتت الهوّة بين 
النزعة الجماعوية الشريعية للمدارس والمنظور الأوسع لمدارس البلاط كبيرة 
وملحوظة. على الرغم من أن جهاز الحكم المطلق كان ذا مزاج شريعيّء إلا 
أنّ ضيق أفق ممثّلي الشريعة لم يمنع البحث الحرّ في العديد من المجالات. 
غير أنَّ المدارس قد أصبحت بؤرة للتعضصّب والتعنّت في وجه التجارب». 
وصبغت الثقافة العثمانية بأكملها. عندما وصلت الطابعة إلى العاصمة 
العثمانية بعد ظهورها في الغرب بوقتٍ قصيرء وتم اقتراح طباعة الكتب 
الإسلاماتية أسوةً بالمسيحية» نجح العلماء في الحؤول دون ذلك. وعلى هذا 
النحوء سدّ علماء الشريعة الطرق أمام المنتجات الثانوية التي أفرزها الغرب 
بعد عصر النهضة.ء والتي ربّما كان من شأنها توسيع بعض الآفاق. في 
الواقع» لم تكن الطباعة في حدّ ذاتها لتحدث فرقاً جوهرياً (أكثر مما فعلته 
في الصين)»؛ ولكنها ربّما كانت لتوسّع الثقافة العثمانية وتزيد رحابتها في 
وجه تقييدات أهل الشريعة وتشديداتهم. 


لا تمكننا: أن تحده إلى أ مداق وصضلت هذه التقبيذاته بالضيط + :ذلك 
أن حدودها كانت تتغيّر من وقتٍ إلى آخر. ولكن من المؤكّد أنها كانت أكثر 
فعاليّة بين العثمانيين مقارنة بإيران والهند. يمكن أن ينظر المرء منا إلى هذه 
التقييدات بأنها نوع من الأخلاقويّة السلبيّة الباردة» ولكن من حقّه أن يأمل 
بأنَ هذه الروح كانت أيضاً علامةً على قدر أعلى من الرصانة الإيجابية بين 
الطبقات المسؤولة: وهذه الرصانة هي ما سمحت مثلاً لشيخ الإسلام أن 
يعارض الفظائع الدموية التي ارتكبها سليم القاطع من دون أن انمسة اد 
يقال بأنْ المسلمين كانوا يلعبون الشطرنج في كل مكان بقطع منحوتة 
كالتماثيل الصغيرة إلا في الدولة العثمانية» حيث كان الناس يلعبون بقطع غير 
متمايزة الشخوضص:. كان الرسامون المهرة في رسم الوجوه (البورتريه) محل 
تقدير كبير في جميع الإمبراطوريات؛ وقد تطلع العديد من الرسامين 
الويرانيين والطليان لنيل الثروة من خلال رسم رجال البلاط العثماني» بمن 
فيهم الباديشاهات. ولكنء بينما نجد أن جهانكير قد أرسل أفضل اللوحات 
التي تصوّره كبادرة صداقة إلى البلاط الصفوي», نجد أن العثمانيين لم يُظهروا 
مثل هذا الاحتفاء الصريح بهذا الفنّ؛ بل ربّما كانوا ينظرون أحياناً إلى اقتناء 
هذه الرسومات باعتبارها نوعاً من التساهل في الدين. وعلى الرغم من أن 
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اما فنْ الرسم يلات يفال لطر جين يان رسم الوجوه (البورتريه) - 
بالرسومات في إيران والهند. كر مود برس 0 
تعبير عن العظمة الإمبراطورية الكباقية الععار ل 
برؤية واعية وبقدرٍ كبير من الفخامة ‏ والانتظام ‏ الذي يُمثّل عظمة 
الإمبراطورية ورسوح فوتها. وقل ركرك العمارة أكثر من كل شيء على 
المساجد. تطوّرت فى الأناضول عمارة المساجد المقيّبة المغلقة» التى يكون 
فناؤها مجرّد ساحة أماميّة للمسجد. ثم تطوّر هذا النوع في إسطنبول ‏ في 
ظل حضور كنيسة آيا صوفيا البيزنطية العظيمة ‏ إلى أبنية ضخمة تتوزرّع فيها 
الأضواء؛ وهو أسلوب معماري يقف فى مقابل العمارة الكنسية البيزنطية وإن 
كان يشا يما فى الظاهر. :إن الجزء الداخلي من الأبنية البيزنطيّة رائع 
ومهيب» كما لو أنه يحوي الكون بأكمله فى الداخل؛ أما الجزء الداخلى من 
الآاشة العتماتيةة يكبا كه المتورعة على مسقوئ النظى» وريشافة الى دريد 
بأثر الديكور الرخامي والتباعد بين الأعمدة» فإنه يوحي بالانبساط اللانهائيّ 
المنظم بدلاً من ضخامة الكتلة المعمارية. أما من الخارجء فإِنَ هياكل 
المساجد تزيّن خط السماء في إسطنبول بسلسلة من القباب المنخفضة التي 
تتعالى بجوارها الماذن المسدرية. وقد أصبح اسلوت عمارة المسجد هذاء 
دود كثير تعديل». هو رمر الإمبراطورية وشعارها؛ وهكذا باتت المساجد 
الجديدة في القاهرة وسراييفو والموصل مساجد بملامح عثمانية لا تخطئها 
الغيرة: 


إن أعظم التغمازيين الععمانيتن» والمعله الأبرز لهذا الأسلوب 
الإمبراطوري المميّزء هو خوجا معمار سنان ,»)1018-1١595(‏ الذي اشتهرت 
نيدرتة بعتن .بانة:صيويرة العتمانة المتالت (فهتو تمثل:النغاتي االعسكرى» من 
الحفية العسانية مفلها تمكل أب الستخره لاني (الشتريق )تر كا اسان يتن 
اضبول سبحي وتم تجنيده في نظام الدفشرمة من الأناضول. وخددالى 
الإنكشارية في شبابه . زلكنة وها ننها رفكو نم نينسا سكو بارا . وقد 
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لاقت موهبته الاعتراف عندما تمكن من مدّ جسر فوق الدانوب في أثناء إحدى 
خئالات شلنماة : وعد ذلق الحي ناف مظعا للعمارة :يتن التحما و ستان 
مختلف أشكال الأبنية» من المساجد والقصور والمدارس والأضرحة والخانات 
والعماناكعو ل اليناف بل والتواقير'الفعيرة» احا نا يطلب الباديقا واو اانا 
تحت طلب النبلاء؛ وقد توزّعت أعماله في إسطنبول وفي غيرها من الولايات 
والمقاطعات» وصولاً إلى مكّة المكرمة. ينسب إليه نحو ثلاثمئة مبنى على نحو 
أكيد (وقد وجد متسعاً من الراك ل كفيعي نه لذانةام إن معد الحلييات: 
إحدى تحفه المعمارية» وهو المثال الأكمل للعمارة العثمانية ذات الطابع 
الإمبراطوري. وقد استمرٌ تلامذته من بعده على نهجه» واشتهر منهم الكثير . 


نظام الملل 

إذا كانت المؤسسات الدينية الإسلاميّة يجب أن تمثّل في عملها ضمير 
فق قللوا,بالسقيفة (بسي نرق المسلمين)“وآن تمثل أيضا التجير المدى عن 
سلطة الباديشاه عليهم. 4 فآن ا الاجتماعي الجيّد كان يقطلب وجود 
مؤسسات موازية» وإن كانت أضيق في اختصاصهاء لتعنى بشؤون أتباع 
الأديان الباطلة. وهكذا ظهرت فى مقابل مؤسّسات الأمّة التى يُشْرف عليها 
غلماء الشريقة سياه تنام الملل ترك اسان والشنا ون مان ترون 
أبناء دينهم. كان هناك جيش واحد وباديشاه واحدء وكثرة من المؤسسات 
الدية ,ولك هذه المضيسات كانت شافع فى تنظييها للدولة + يقلي كانت 
وونيناتء] دين الد : ٠‏ 


لم تكن كل مجموعة منحرفة عن الإسلام الرسمي ترى بأنْ حاجاتها لا 
تتوافق مع مؤسساتها تحظى بالاعتراف بها بوصفها إحدى الملل؛ كانت هذه 
الومجدوعات المسسمة وميد ضمن عدّة أجسام» وكانت تخضع لمراقبة حثيثة . 
تمّ غض الطرف عن شيعة الأناضول والروملي» الذين لم يندمجوا ضمن 
البنية الرسمية» وحافظوا على ولائهم الدينيَ في ثوب الطريقة البكتاشية. أما 
شيعه ضري انعد استجرواانهى يادي امن دون قيادة فكرية» تحت عباءة 
مذهب أهل السنة بالجمامة الرسميّ» الذي كانوا يتجاهلونه قدر الإمكان. 
ال كان قضاة الشيعة يمنحون اغتراقا شبهرسمة» بها 
بالاعتراف الذي يُمنح للقضاة الشافعية والمالكية. أما المراكز الشيعية الكبرى 
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في العراق فقد استمرّت في حياتها الثقافيّة المستقلّة خلال عقود تبعيّتها 
لسرن لي اك على اتصال مع الأراضي الصفوية”'“ . أما 
مجتمعات اليونان الأرثوذكس والأرمن واليعاقبة (في سوريا) والقبط واليهود 
فقد مُنحوا سلطة كبيرة لإدارة شؤونهم بأنفسهم؛ في حين ثُرك الهراطقة ضمن 
هذه المجتمعات تحت رحمة الأساقفة والبطارقة الذين يرفضونهم» والذين 
«اجواتين بدلطة اكه كني ا وملاحة ‏ عليييور ولم يكن ثمة سبيل قانوني 
[أمام الهراطقة] للإفلات من قبضة هذا النظام القضائي إلا الدخول فى 
الإسلام. ْ 


يبدو أن التماهي بين الدولة وإسلام أهل الشريعة» وبالتالي بين مجتمع 
المسلمين والنظام السياسي». قد أسهم في زيادة انعزال غير المسلمين بكافة 
الأشكال الممكنة. فحتّى بعد أن تمت تنحية الفصائل المسيحية من الجيشء. 
ظل المسيحيون والمسلمون يتشاركون في النقابات الحرفية ذاتها؛ ولكنّ ذلك 
بات أكثر صعوبة في القرن السابع عشر. فعلى إثر بعض الخلافات 
والنزاعات داخل النقابات بين المسلمين والمسيحيين (الذين كانوا خاضعين 
في حياتهم المدنية لنظامين هرميين سي على امتداد الإمبراطورية. ولم 
يعودوا يخضعون لنظام قضائيّ مشترك حتّى على المستويات المحلية)؛ أصبح 

من المعتاد أذمهر اللسلمون والمسيحيون كل في نقابة تمثّله . 

تعرّز هذا النزوع بفعل النزوعات القائمة في المجتمعات المسلمة 
والمسيحية وساهم في تعزيزها اه وهذه النزوعات هي: نزوع المسلمين 

نحو النزعة الشريعوية الجماعية» التي تربطهم بالمسلمين في كل مكان. وإن 
كانت ترك قبل كل شي على المجتمع العثماني بوصفه كلا مكتفياً بنفسه؛ 
والنزوع السائدء» خاصّة بين المسيحيين اليونان» من النظر إلى الحاضرة 


)٠ 0)‏ إن النظرة التقليديّة التي تنظر إلى العراق بأنه كان بالأساس ولاية عثمانية» وإن خضع في 
بعض المراحل للصفويين» هى نظرة» وإن كانت معقولة» قد تؤدّي إلى خلاصة غير معقولة : أي التعامل 
مع حياة أهل السنة والجماغة في العراق على أنها كانت هي المكؤن الرئيس هناك. وعلى هذا 
الأساس» يتم م تجاهل الحياة الفكريّة الأكثر أهميّة في العراق» اكويراك الحيية جره تراك يانرية 
على الرغه من [عفلها الذجنة والتجاورة نكيزة. . انظر : 
1155-6 .جم« ,2 .701 راعء 17 1/116 4اته نزاءعةء50 عأتجنهاى1 ,وعنهظ8 مهمد ططاى 
حيث يحاول الكاتبان أن يعزوًا ضعف الحياة الفكرية (السنية) في العراق إلى المصائب العديدة 
التي لحقت بالعراق منذ الغزو المغولي» ولا يكادان يُشيران إلى التشيع فيه. 


كلما . 


المسيحية الغربية بوصفها مصدراً لجميع الأفكار التقدّمية. نتيجة لذلك». بات 
المجتمع العثماني منقسماً على نحو متزايد» من قاعدته إلى قمّتهء بين 
النزوعات المتضاربة ضمنه. في المنتد»: كانت الطيقاتت الهندية دات 
الامعازات قن كنت الثقافة الاسلاماتية » باسكناء الجوء المتعلق بحياتها الدينية 
الشخصيّة» واخترقت الأساليب الإسلاماتية حياة المدن ونفذت إلى عادات 
الهندوس بدرجة كبيرة؛ في المقابل» رعى المسلمون أعياد الهندوس 
وعلومهم واحتفوا بها. أما في الروملي» فلم يكن لدى الأقليات المسيحية 
فى الغالب أيّة قشرة خارجية من الثقافة الإسلاماتية على أي مستوى من 
المستويات؛ اللهم إلا في الأسواق» حيث باتت أسماء الأطباق التركية شائعة 
فى كال البستيعات.. بوبالشقان»: كان الستلموة أقد حفط على الاندية 
والأفعاز المسيحت. يفك ناشع الففنة اسع المتسلمة قط مم نيا 
المسيحية في الجنوب الشرقي من أوروبا أكثر فأكثر بالأنظمة المسيحية في 
الغرب» لا في القضايا الدينية (إذ كان الأساقفة في أعلى النظام الهرمي 
الكنسي غيورين على استقلالهم إن لم يكن على امتيازاتهم التقليدية أيضا)ء 
وإنما فى مسائل الحياة المدنية بين أبناء الطبقة الثرية. ويبدو أن بعض 
المسهده الدين 3:15| فون الناوسنةه" كارا كتدون: اللإطالية بكا . 

أصبح هؤلاء المسيحيون» مع مرور الزمن ومع ازدياد أهمية الصلات 
مع الغرب» هم القناة الرئيسة لصلات العثمانيين بالدول الأوروبية المستقلة» 
في حين أنْ المسلمين قد انسحبوا أكثر فأكثر من الصلات الخارجية» التى 
كانوا هم من دشنوها أصلا . أصبحت الهوّة بين المجتمعين أكثر خطورة 7 
ذلك الوقت؛ إذ إِنْ السلطة المركزية العثمانية كانت قد بدأت تتآكل فى 
الوقت الذي كانت دول الغرب تخوض فيه تحؤّلاً أدى إلى دفع كافة 
المجتمعات الأخرى إلى موضع دفاعيّ أضعفء. وكان مسيحيو الإمبراطورية 
هم وحدهم من يعرفون كيفية الاستفادة من هذا الوضع. 
اضمحلال إطلاقية الحكم 

أفترنا ايها إلى أن جهاز الحكم المطلق كان ذا صيغة مدنيّة على الرغم 
من احتفاظه بشكله العسكري» فقد كانت العناصر المدنية في «الجيش» الكبير 
هي صاحبة المناصب المهيمنة. وقد تزايد النزوع نحو مدنية «الجيش» منذ 
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عهد محمد الثاني» وهو أمر ربما يكون حتمياً بحكم بنية الحكم المطلق 
البيروقراطي. خلال القرن السابع عشرء وفي القرن الثامن عشر بالأخص 
(عندما وصلت هذه العملية إلى ذروتها). نتج عن ذلك تفشي الضعف في 
القوات العسكرية المركزية. وقد أفضى ضعف القوات: العسكرية بدوره إلى 
تقويض أسس الحكم المطلق» الذي كان يعتمد في قوّته المادّية والرمزية على 
الجيش الموحّد المنظم في كتلة واحدة. 

كان أَوّل الأمر أن دبّ الضعف فى الانضباط العسكري للرتب العليا. 
فمع البكنها دالا رسعراطة السيكرن القكنية: بوصفها منافسة للسلطة 
الحكومية ولأجسام العبيد الذين باتوا ممثلي الحكم المطلق» وصل نظام 
حكم أجسام العبيدء الذي ظل كفؤا لوقتٍ طويل إلى نهايته الطبيعية. 
أصبحت طبقة المسؤولين المدنيين من أجسام العبيد هي الآمرة الناهية في 
الدولة» وبدأ الفساد يدبٌ وفكدا ويد فى صفوفها. بدأت ظاهرة بيع 
المنا صنب أوَلاً في المناصب العليا: كان سليمان نفسه يصرٌ على حضور من 
يريد تعيينهم في وقت التعيين؛ وكات علبيخ ترريع السعن على طول النبليك 
الوظيفي التابع الماضيية ضير ل إن أدنى موظف . في البداية. كان التعييق 

لا يزال يعتمد على الجدارة بالدرجة الأولى» ثم على قيمة المبلغ المدفوع؛ 
ومع ذلك نتج عن هذه الآلية زيادة غير مباشرة في القيمة الكلية للضرائت . 
غير أن الينال لاعفا بات يحسم معظم المسائل عن رز عدي لكرد 
معايير الكفاءة متعادلة بين المرشحين. ثم بدأ الفساد يَقَوّض الكفاءة. ة. ولم 
تكن الشريعة المحكمة التنظيم» والتي يُشرف عليها خصومهم المغلوبون» 
قادرة على السيطرة على هؤلاء المسؤولين. 

بدأ ضعف الانضباط في أجسام العبيد ترق عاق كافه مستويات 
الجهاز المركزي» بدءاً من اختيار المسؤولين في الرتب العليا. ترسّخ مبدأ 
خلافة العرش من خلال النزاع بين أبناء الحاكم من خلال 0 
الثاني القائل إدتعلك لايق الذي ينجح في خلافة العرش أن يقتل إخوته كي / 
لا يتجدّد النزاع بينهم. من الطبيعي أن يتم التأكيد على أهميّة هميّة شخصية 
الباديشاه في مصير الإمبراطورية؛ بل من المفهوم أن تتم 2-503 
طالع العثمانيين إذ حظوا بعشرة حكام موهوبين على التتابع؛ وكذا التجسر 
على ما أفسده نظام الحريم وما أفرزه من حكام فاق لاحتنا . تدين الدولة 
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العثمانية بالكثير لحسن حظها في حكاهها" لكر ارين :( وعدا الس تادر اف 
العائلات الحاكمة). فلا شك بأنْ تمبّع أوّل ثلاثة حكام في السلالة [وهم 
عثمان وأورخان ومراد] بصفات مميّزة من الجدارة والاقتدار كانت ذات 
أهميّة» لا تقل عن أهمية الجغرافيا في تثبيت حكم العثمانيين كدولة قوية 
كبرى؛ كما أنَّ مراداً الثاني ومحمداً الثاني وسليمان كانوا ثلاثة حكام أكفاء 
ومقتدرين» وإن لم يرتق جميعهم إلى مستوى عظمة أسلافهم الاق وقد 
وصل ثلاثتهم إلى العرش بحكم حقٌ الولادة [أي من دون نزاع]'*". ولكنّ 
محمداً الأول وسليماً الأول وصلا إلى العرش من خلال سر 
قدراتهما المميّزة» وقد كان النزاع يتحدّد آنذاك بحسب توقعات المجتمع. في 
حين أن بايزيد الأول وسليماً الثاني مثلاً لم يكونا يتمتّعان بقدرات فائقة وإن 
لم يكونا مغفّلِينء وانتصاراتهما تدين لقوّة النظام الا الذي كان قد تطوّر 
آنفاً. وقد كان الفارق في قوة شخصيّتهما عاملاً مؤثراً في التحول من التوجّه 
العسكري إلى المدني . 


في العهود المتأخّرة» باتت البنية الاجتماعيّة تركز على الوزير القوي لا 
غلى الباويقاء القوى 4 وباك الززير يخا النترات طريلة من الرسن» كان اميد 
خلافة العرش من خلال النزاع مناسبٌ للدول العسكرية» ولكنه لم يعد يصلح 
للدولة ذات التوجه المدني في القرن السابع عشرء على الأقل من ناحية التطبيق 
العملي. وهكذا انتهت النزاعات العسكرية الفعلية. فى النيانه الي بعد الاعراء 
المنافسون يُقتلون» بل باتوا يُعزلون عن الحياة السياسية العامة؛ وأصبحت 
العادة تقضيء لا بأن يُختار الابن الأكفأ الذي يستطيع كسب ولاء الجند. بل 
الابن الأكبر في العائلة» الذي كان في الغالب (بحكم انعزاله) يسمح لمسؤوليه 
أن يُديروا دفة الحكم كيفما شاؤوا؛ وقد أسهم ذلك في تجئب الصراعات 
الحقيقيّة على العرش والتي يتدخّل الجند فيها بفعاليّة. أما نتائج هذا النظام على 
شخصيّة الحكام فكانت شبيهة بنتائج النظام في الدولة الصفوية. 


وهكذا اه الحاكم. القائد العام للجيش». ليتقاعد وينسحب من دود 


3 الم كن ليوا الجزاد رن عد وقاء ابايم قافن من إخوتهم إلا مراداً الثاني» الذي كان له 
أ صغير لم يبلغ عند اعتلائه العرش . . ثم إِنْ أخاه هذاء كجك مصطفىء قد تمرّد عليه بدعم من إمارة 
قرمانء وربّما من البيزنطيين» فهزمه مراد وأعدمه (المترجم). 


احيالا 


قوّة فاعلة: وذلك ما أضعف الانضباط العسكري فى صمّه الأول. كان 
سليمان» الذي طوّر الطابع المراسمي للحكم الملل اللذى أرما #حجيي: 
الثاني وأخذه إلى نهايته يي ا حتى عن مجالس 
الدولة. وقد أصبح هذا الاحتجاب المراسمى عدد العديد من -خلفاته اتسيغا يا 

من الممردف العافة أيضاً ؛ ذلك واو أصبلاً بيب تنتحهم 


ا (مع بعض الانقطاعات الكارثية)» 0 بات 0 والضيمة ١‏ 
بحكم قلراته المدنية. وتنحصر سلطته بالاعتبارات المدنية . 


شارع اتدهوز الاتفباظ"التكرق:» عبر ملسلة مق الاضطزاناك الداعول: 
التي عصفت بالدولة» بخاصّة الاضطرابات التي وقعت في مطلع القرن 
السادس عشر. تمردت قبائل الكردء وطوائف الدروز فى سوريا (الذين 
امحكدا دولة صغيرة لهم لبعض الوقت)» بل وشاع التمرّد بين مالكي الأراضي 
العسكريين فى الأناضولء. والعصيان بين الإنكشارية فى المركزء ؤقد أدّى 
ذلك إلى عرقلة الجهود العسكرية الإمبراطورية في صراعها مع النمساويين 
والبولنديين والصفويين. تمّت استعادة سيطرة الحكم المطلق منذ عام 217757 
تحت قيادة الباديشاه مراد الرابع؛ ؟ غير أن نظام الإيرادات قل خضع لتحوّل 
كبير في بنيته أثناء ذلك. ل ل لم لي 
والإشراف على الأراضي وعلى الضرائب في الولايات» وتمّت ترقيتهم إلى 
يناضب غلا :عناك..وبات تتوقع متهم :غالا آن كلو المصالع 00 في 
مناطقهم مثلما يُمثّلون الإدارة المركزية. منذ ذلك الوقت فصاعداء بات 
هؤلاء النبلاء غالباً - وليس دائماً ‏ بمثابة مدافعين وحماة عن السكان بعامة, 
ولم تعد الحكومة المركزيّة قادرةَ على التصرّف من دون موافقتهم وتعاونهم. 

استتبعت هذه التغيّرات في الأطراف تغيّرات أخرى في إسطنبول. كانت 
أجسام العبيد تفترض عزلة أفرادها اجتماعياً» إلا من جهة صلتهم بالأجسام 
المنظمة التي يُمتّلونها ضمن المجموع الكلّي. ولكنّ ذلك قد بدأ يتغيّر مع 
تعاظم الفساد؛ فقد بات الجزء المهيمن من الجيش يسمح لأبنائه بالالتخاق 
بصفوف الجيش» وهو ما كان يعني خسارة القاعدة التي يقوم عليها الانضباط 
العسكري. (وفي النهاية» بات القلمية البيروقراطية من غير ذوي الرتب 
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العسكرية يُنافسون أعضاء أجسام العبيد على المناصب العليا). عندما تسبب 
جنود الإنكشارية ببعض الاضطرابات» لم تكن استجابة الإدارة المدنية هي 
تعزيز الانضباط الصارم بين الإنكشارية» وإنما تمييع صفوفهم من خلال 
دون عقن غير االم بدن وأخيرا إلغاء التجنيد من «الخارج» الذي كان 
يُشْكل القاعدة الأساسيّة للجند ولكامل طبقة المسؤولين؛ وهكذا بدأ 
الاستغناء عن هذه القاعدة والتخلي عن نظام الدفشرمة. بات أصحاب 
الفتاهيث تمكلون نا يه طئقة :ورانية ذاك امتهازاقيه تعتاتن + بخلاف 
الأرستقراطية العسكرية القديمة» على إيرادات المناصب لا على الأراضي 
العسكرية التي تقتطعها. وبات إقطاع الأراضي يأخذ أكثر فأكثر شكل مصدر 
للإيراد الخاص» من دون أي تبعات عسكرية (ربما على أمل أن يُسهم ذلك 
في تشجيع الزراعة وتحسينها) . 
في النهاية» مع بدايات القرن الثامن عشرء كان قد تمٌّ تمدين القوّات 
المركزيّة في المركز بالجملة. سّمح للإنكشارية بأن يزيدوا مداخيلهم من 
خلال العمل في الجرف المدنية» وأن يظلوا بوصفهم «عسكريين» معفيين من 
الضرائب؛ وخاضعين للمحاكم العسكرية فقط. وسرعان ما بات هناك نقابات 
بأكملها اغالا من خلال ترتيبات مشبوهة ومخادعة فيما أعتقد ‏ تحظى بهذه 
الامتيازات «العسكرية». بات مسلمو العاصمة وغيرها من المدن الكبرى 
يحظون في الواقع من خلال مراسيم ومعاهدات يمكن شراؤها بمبالغ معتبرة 
بألقاب «عسكرية»» والتي بات لها بالمقابل مدلولات مدنيّة (في بعض 
الأخيان: أمكن لبعكن: التلدات والمان آنا تصحم بهذه الطريقة: معقاة بالكلية 
من الضريبة» بمسلميها ومسيحييها). وكانت هذه الأموال التي كانت لا تزال 
تجمع لدعم المؤسسة العسكرية المركزية ول إلى مورد للدخل للطبقة 
الريعية (إذ إن «شهادات رواتب» الإنكشارية قد أصبحت الآن استثماراً قابلاً 
للتداول). 


كان الحكم المطلق يقوم بالأساس على هيبته العسكرية. ولكنّ سلطته 
المركزية دخلت الآن في طور من اللامركزية. واستحال نظام التعيينات 
المركزيّة المفصّلء القائم على هرم الوظائف إلى خيال: فبات غير 
المؤهّلين قادرين على تبَّوَءِ المناصب من خلال العلاقات الشخصية والرشا 
(وفي نهاية المطاف. من خلال التدوير السنوي للمناصب)؛ بحيث يحظون 
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بمزايا المنصب والموارد المخصّصة له؛ ثم يُعيّنون شخصاً مؤهّلا يقوم 
بالعمل الفعلى نيابة عنهم . . لم يكن هؤلاء الأشخاص بطبيعة الحال يُمثّلون 
السلطة المركزية مباشرةً؛ بل كانوا في الغالب أشخاصاً يحظون بمكانة 
محليّة راسخة. يتم المصادقة عليها وتأكيدها من قبل المركز من خلال هذه 
الصفة الرسميّة الاسمية. جمعت أجسام النبلاء المحليين ‏ والمكوّنة فى 
الغالب من طبقة مالكي الأراضي الجدد التي ظهرت بين المدنيين الحضر - 
الإدارات المحليّة في يدها. ومع تفكك الجيش المركزي الموححّد. حل 
حكام الولايات محل الأمراء المحليين في تلقّي الأموال من الخزينة المدنية 
المحلية. وأصبح القلب المسلح من الإنكشارية (التي تحولت إلى جسم 
فضفاض بلا شكل منظم) في العاصمة» شيئاً أقرب إلى جيش محلّي آخر. 


كانت روح الشريعة قد حقّقت نوعاً من الانتصار في الإمبراطورية 
العثمانية» غير أن هذا الانتصار قد تم بطريقة تنطوي على مفارقة (من خلال 
النزعتين الإطلاقية والعسكرية). تمّ الآن التخلّي عن التوليفة التي شكّلت 
قاعدة هذا الانتصار لالح النزعة اللامركزية وسيادة حياة المنجموعات 
المحلية (التي كانت سابقاً حليفاً مهما لروح الشريعة). 


كانت النتائج السلبية لتراجع الإطلاقيّة ظاهرةً بوضوح؛ وقد كانت من 
بعض الجوانب واضحة الضرر بالمجتمع العثماني بعامة. تراجعت الكفاءة 
البيروقراطية بالتوازي مع ضعف الإطلاقية» التي كانت تمثل لها القلب 
النابض. بعد عهد سليمان» تباطأت وتيرة إجراء الإحصاءات العامة». وبدأ 
الاغمال: بوالكس نوسن سيكلاث: الذولة التليفة الم توق طلت: الال 
على ذلك على الرغم من الإصلاحات التي جاء بها وزراء أقوياء مثل أسرة 
كوبرولو في أواخر القرن السابع عشر. ولم تعد المناشدات والشكاوى 
لجدى تنما افى :وه التعتفي المستشرق في الولابات«وقن المركر» ومع 
تراجع رقابة السلطة المركزية تراجع الازدهار الاقتصادي. في ظلَ الظروف 
الزراعاتية» كان من الطبيعي لطبقة جديدة من مستغلي الأراضي أن تظهر 
وتحلّ محلّ الطبقات التى طردها الفتح العثماني؛ ومع تراجع الانضباط» لم 
يعد الجيش المركزيّ يحتكر الأراضي الزراعية؛ وبدأت أشكال الاستغلال 
الجديدة تنمو من دون رادع . 
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غير أن آثار التمدين واللامركزية ونتائجهما قد تفاقمت بفعل مجموعة 
من المستجدّات التي ظهرت في عصر إمبراطوريات البارود. شكلت القوات 
المعتمدة على البارود بالضرورة جيوشاً كبيرة» ولم تكن قادرة على تحصيل 
ما تريده من أموال من خلال الغنائم. وبقدر ما كانت الحروب بين القوى 
الكبرى تعتمد على هذه القرّات» بقدر ما كانت الإدارة المركزية بحاجة دائمة 
إلى توفير السيولة النقديّة. ولكنّ واحدة من إمبراطوريات البارود في ذلك 
الوقت ‏ الإسبان ‏ قد حالفها الحظ في فتح خط توريد جديد للفضة من 
العالم الجديد. وبدأت بضخها في الشبكة التجارية الممتدّة في المعمور 
الأفرو ‏ أوراسي» وبالأخص بالقرب من نطاق الإمبراطورية العثمانية. أسهم 
ذلك في إنعاش الاقتصادات التي كانت قد توسّعت أو في طور التوسع 
(مثلما هي الحال في معظم أوروبا الغربية» إلا إسبانياء التي كانت تشهد 
وضعاً صعباً إثر طردها المسلمين من أراضيها)؛ ولكن نتائج ذلك في المنطقة 
القاحلة» بحلول القرن السابع عشرء حين لم يكن التوسّع الكبير [اقتصاديا] 
وارداً أو ممكناًء كانت مدمّرة؛ فقد تلا تدقق الفضّة من العالم الجديد تضخمٌ 
عالمي في الأسعار المعتمدة على الفضة. اضطربت مواقع الطبقات الثرية 
التي لم تكن استثماراتها معتمدة على الزراعة» ولم يكن ثمّة ما يحميها. أ 
ذلك إلى اضطراب اجتماعي ومنع أيّ توسّع اقتصادي ممكن . 


لا شك بأن تأثير جميع هذه التطورات على خزينة الدولة قد أسهم مزيد 
إسهام في إضعاف الانضباط العسكري وفي إضعاف المركز. ولكنّ النتائج 
الأسرا لذلك كانت بالضيزرورة هن :نتضصيت الآأراضى: الزرافية؟ قبيتهيا كان 
المراقبون الغربيّون يتحدثون في السابق عن رخاء حال المزارعين تحت 
الحكم العثماني» باتوا يرون الفلاحين الآن مُضطهّدين» ويرون الاراضي 
الزراعيّة وقد ضعفتء. والقرى وقد أقفرت وتدفق سكانها إلى المدن هربا من 
الفقر. لا شلك أن تراجع عائدات الزراعة قد أثّر في النهاية سلباً على 
ازدهار المدن ألكنا. 


كان الجيش المركزيّ لوقت طويل» قبل أن تصل هذه الصيرورة إلى 
مراخلها الأخيرة. ولكن تعد أن ندات معاناة الازدهار الاقتصادي الريفى 
بالقعا جلا يزان بسلا وكام القرى تيا . وعلى الرغم من أن الإمبراطورية 
كانت قد وصلت في القرن السابع عشر إلى نقطة اللاعودة. أي إلى النقطة 
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التي تصبح موارد الدولة عندها مرهونة إلى درجة لا تستطيع معها الحكومة 
لكر (في الظروف العادية) أن تحشد ما تحتاجه منها لفرض إصلاح 
جذري على من يحتفظون , ببقية الموارد». إلا اديه الجكم المطلق كان لا 
يزال ونا على نحو سمح له بفرض إصلاحات جزئية. فى عهود الوزراء 
الأقوياء؛ وكان لهذه الإصلاحات نتائج إيجابية فعالة لبعض الوق ت. 


فعلى الرغم من عقدين من الهوان في بداية القرن السابع عشرء عندما 
عمّت الثورات الداخلية من دون رادع» وعلى الرغم من مرحلة أخرى من 
ال ل 0 0 و ود ا يان 
فصيرة 000 ل ة الحكم الإطلاقي إلى ذروة تاتون رو اقبت أراضي 
العثمانيين إلى أقصى حدودها) في ظل وزارة امبرة كوت لوه كان الأس» 
محمد كوبرولو »)25١- ١707(‏ قد انتهج نهجاً من القسوة الوحشية ضدّ السادة 
الزراعيين في الإمبراطورية بهدف قمع أشكال الفساد المستشرية بينهم؛ بل إنه 
تجرّأ على حريم الناديشاة عندما وضع يده على أموالهنّ وصادر ثمينها. وتجرأ 
على العلماء بمصادرة بعض الأوقاف. إلا أنه لم يتجرّأ على مواجهة أشكال 
الانتهاك الشنيعة بين العسكر. جنى ابنه أحمد كوبرولو(551١75-1)‏ ثمار 
عنف أبيه» وتمكن من إدارة الحكم على نحو أكثر مسالمة» وإن حافظ على 
المعايير التى سنّها أبوه. وهكذا تعافت الإمبراطورية من بعض ما أصابهاء 
بحيث باتت قادرة». حتى بعد وفاة عند على متابعة الحصار الثاني لفيينا 
(178)» على نحو أشدّ قوّة وخطورة من الحصار الأوّل في .زعمن سليمان. 


عندما فشل الحصار (تمّ إنقاذ فيينا على يد قوات مشتركة من الجرمان 
والبواهدنية)نتخالقف اث من كدر القوق ا اللسضة "الأوزوب: النديا 
والبندقية فرووسنا» :وانشف: أنها فذة كبرق غندما تمكدت: من :طرد العثمانيين 

من أراضي المجر في هنغاريا؛ بل وسيطرت لبعض الوقت على المورة 
اجتري شيه الخريرا اليونانية) وعلى آزوف على البحر الأسود. منذ ذلك 
الوقت فصاعداًء بات ا في موقع دفاعيٌ في أوروباء على الرغم من 
أنْهم تمكنوا من استعادة بعض المواقع التي خسروها في أوروبا (آوزف. 
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والمورة» وبلغراد) في بدايات القرن الثامن عشر. فشلت الإمبراطورية في 
الاتجاهات» وليس فقط في أوروبا. لم تعد القوات العسكرية تشكل بعد 
الآو تمض كا قويا للفتوحانته. 

غير أن القواكف الفيدك ةلله سامير و جو مداه تعد على تياك 
كامنة في التطور الإمبراطوري منذ بداية القرن السابع عشر. كانت بقايا 
القوّات البرية المركزية ضرورية للحفاظ على شكل السلطة المركزية على 
الأقل. ولكنّ الأخطر من ذلك هو أن قوات الإمبراطورية بدأت تشكّل 
أدوات متفرقة للدفاع عن الامتيازات الداخلية والحفاظ عليها. في هذا 
الدفاع» أثبتت تبتت قوات الاحتياط المحلية ‏ اللامركزية والخاضعة جرئياً لإدارة 
هدئية - أنها قوّات قوية الولاء وواسعة الحيلة والقدرة. وقد استمرٌ ذلك على 


الامبر اطورية العثمانية إلى عام ١784‏ 


61 السلطان سليم (5؟1١ 15 )5١‏ يصدٌ تقدّم إسماعيل إلى الغرب» ويهزمه في معركة 
جالديران» ويسيطر على أذربيجان لبعض الوقت؛ يضطهد الشيعة في الأراضي التابعة 

/ااها١‏ سليم يسيطر على مصر ويهزم المماليك تحت قيادة السلطان الغوري. ويضم 
الأراضي العربية الشرقية إلى مملكته الممتدة في الأناضول والبلقان. 

| العثمانيون يفتحون رودس . 


5ع" سليمان القانوني؛ المعروف بالعظيم؛ تصل البنية السياسية الاجتماعية للإمبراطورية 
العثمانية الواسعة إلى شكل محدَّدٍ ومستقرٌ. 


١‏ معركة موهاج؛ هنغاريا تدفع الجزية للترك؛ حصار فيينا 4؟15١؛‏ الحكم التركي 
اك ع ل عر .١ ١‏ 


ككه1-_ هو سلميم الثاني ١0130‏ 5 5 75 الثالث 1 45)؛ ا العثمانية 
تتحرك باتجاه السلم الخارجي وترهل المعايير المؤسساتية في الداخل ؛ بعل مراد. 
حكم أربعة سلاطين غير مهمين (إلى عام 77 ). 


٠'/اه ١‏ إخضاع فبرص . 
8ه ١‏ وفاة سنان باشاء المعماري الذي بنى جامع السليمانية في إسطنبول وجامع السليمية 
في أدرنة . 
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وفاة باقي» أستاذ من تلاه من الشعراء؛ مدح سليمان. 

مراد الرابع يقمع الإنكشارية» الذين أصبحوا أكثر استقلاليّة» ويُجدّد القوة العسكرية 

للإمبراطورية؛ يستمرٌ الأسلوب الأدبي بالتشكل في اللغة التركية فى القرن السادس 

عشرء ونتسع موضوعاته الشعرية. 

كوتشو بيك يُقدّم مذكرة للسلطان تفصّل أسباب تراجع 5 ويمترح العودة 

إلى المؤسسات الكلاسيكية التي كانت قائمة في عهد 00 

وفاة نفعي ) شاغر الاأسلوت الهندي ‏ الفارسي الجديد. 

محمد كوبرولو وأحونذ كونوولو (بعد ,)١55١‏ يتوليان على التتابع منصب الصدر 

الأعظم. ويبعثان من جديد محاولة مراد لاستعادة كفاءة الدولة. بعد مرحلة من 

الفشل في ظل هيمنة الإنكشارية منذ . 

وفاة كاتب جلبي (حاجي خليفة)؛ الموسوعي, بائع الكتب. 

وفاة أوليا جلبى. الجندي والرحالة والكاتب. 

العثمانيون في حرب مع النمسا وبولنداء في ظل وزراء أقل كفاءة من أسرة كوبرولو؛ 

أول تراجع عسكري كبير في أوروباء شمل الهزيمة أمام فيينا وخسارة هنغاريا 

وبلغراد. 

معاهدة باساروفجاء ثاني هزيمة كبرى للعثمانيين أمام الهابسبورغ . 

عصر التوليب في ظل السلطان أحمد الثالث ووزيره إبراهيم باشا النوهشري. أوّل 

محاولات الإصلاح على الطراز الغربي؛ إبراهيم متفرقة يؤسس أوّل مطبعة عثمانية 

(2؛؛ ولكنّ الإصلاحات تنتهي مع ثورة الباترونا في ١77١‏ التي ثار فيها 

الإنكشارية وسكان إسطنبول. 

محمد الأول؛ مرحلة من السلام في الإمبراطورية بعد معاهدة الانتصار في ١774‏ مع 

النمسا وروسياء نتيجة التفرق بين الدول الأوروبية. 

مصطفى الثالث؛ السلطان العثماني القوي» الذي تورّط في الحرب مع روسياء على 

0 لالم ل الرشيدة: وهوافا أذئ الى تلامهميز 
هدة كيتشوك كاارجي. المعانيود 0 7 يتم الاعتراف بالتسار الروسي 

سليم الثالث يُمهد الأرضيّة ارد لا سناحاف ماق الراز)التزي يؤسّس أوائل 

السفارات العثمانية الرسمية في العواصم الأوروبية. 


كثيراً ما يُنظر إلى انحطاط الحكم المطلق بأنه انحطاط للإمبراطورية 
ومجتمعها بأكمله. وهذا تقييم قاصرٌ في نظري؛ فقد ظل المجتمع العثماني 
مفعماً بالحيوية طوال القرن السابع عشرء لا في الجانب العسكري وحسئب» 
بل في الجانب الفكري أيضاً؛ على الرغم من أن جل الجهود الابتكاريّة 
لإنتاج أسلوب إمبراطوري تنتمي إلى القرن السادس عشرهء أي عندما كانت 
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النزعة الإطلاقيّة في عرّها. في وجه التحوّل الكبير الذي كان الغرب يشهده 
(والذي كان يشمل أيضاً نخب الشعوب المسيحية في شرق أوروبا) في القرن 
السابع عشرء فإِنَ أي ضعف من جانب الإمبراطورية العثمانية كان ذا نتائج 
وفباعقة أقهانا عديدة. اليس الأمر فقط: أن القوق الغرية الجتيكة:: يخلول 
نهاية القرن الثامن عشرء كانت قد وصلت إلى مستوى من القوّة لا يمكن أن 
تأمل الشعوب التي تعيش على المستوى الزراعي بمنافسته؛ بل إِنْ بعض 
الأحداث التي 5257 في إحداث هذه التحولات الكبرى في الغرب كانت 
قن اسسوييت في مضاعفة مشكلات هذه الأراضي التي ظللّت على المستوى 
الزراعاتي. وبالنظر إلى هذا التفاوت المتزايد» سيبدو من المذهل أن 
العثمانيين ظلوا قادرين على التحكم بأراضيهم في شرق أوروبا على الرغم 
من العداء الشامل لهم من الشعوب المسيحيةء: قضبلذ عن انهم تدكدوا: .من 
استعادة بعض الأراضي التي انتُزعت منهم؛ وأنهم لم يتعرّضوا لحالة من 
الاعتداء الجدّي عليهم حتى نهاية القرن الثامن عشر. وفقاً لمعايير الماضي. 
وبخلاف معايير المستقبل» ظلّت الإمبراطورية العثمانية قويّة جداً في القرن 
الثامن عشر ولو بشكل مختلف عن قوّتها إبان عر النزعة الإطلاقية. كانت 
نتائج اضمحلال الإطلاقيّة مضرّة بالكثيرين» غير أن مؤسساتٍ جديدة قد 
حلت محلها بفعالية معتبرة. 


شعر العديد من العثمانيين بأنَ عظمة الدولة قد بدأت تعاني من الضعف . 
ارتبطت بعض الثورات بالأرستقراطية القديمة التي كانت تهدف إلى إضعاف 
سلظة ظيقة المسيوولين وقراك الاتكسنارية واسععادة شب وحن جعا بير الهزاة 
والقيم العسكرية القديمة المرتبطة بهم. أما السلطات المركزية فقد ظلت تأمل 
باستعادة الحكم المطلق القوي. انتقد الكثير من الكتّاب الفساد الذي حل 
بالانضباط العسكري وطالبوا بإصلاح جذري لاستعادته على ما كان عليه في 
زمن سليمان. غير أن المجتمع اللامركزيّ كان له منطقه الخاص؛ فتحتّ 
حماية وشرعية مظلة السلطة الإمبراطورية» والتي عملت في الغالب على ضمان 
السلام والأمن بين القوى المناطقية المتناقسةء بدأت المناطق المحلية تحظى 
بقدر متزايد من الحكم الذاتي. كان الحكام شبه المستقلين قادرين أحياناً على 
الحفاظ على درجة عالية من النظام والازدهار في مناطقهم» لا على أساس 
قاعدة الجمع الصارم واللاشخصي بين الشريعة والبيروقراطية» وإِنّما على 


١ 1/ 


أساس العلاقات الشخصية الوثيقة بين العائلة الحاكمة والسكان المحليين» 
بخاصّة مع الطبقة الجديدة من الأعيان المحليين. وقد سر ذلك السكان في 
الغالب؛ ذلك أن مجموعاتهم الطبيعيّة قد حظيت بالاعتراف الكامل. عندما 
نجحت السلطات المركزية في النهاية» في القرن التاشع عشرء في تحقيق 
حلمها في استعادة الحكم المطلق» وجد المراقبون الغربيون أسبابا تدعوهم 
للنظر إلى ذلك بوصفه قمعاً لحريّة الشعب. 
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ما قبل الطوفان: القرن الثامن عشر 


في التاريخ العام للحضارات ما قبل الحديثة» لا يُمثْل القرن الواحد إلا 
برهة وجيزة من عمر الحضارة؛ فمي تاريخ ا الخوكة لخبسن يد 
أو نحوهاء لا تكفي ثلاثة أجيال أو أربعة كي 5: تشبين: إل أي اتجاه عام طويل 
الأمد. غير أن ما عم الحياة الثقافية والاجتماعية الإسلاماتية من كساد فى 


نهاية القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر يجعل هذه الفترة تبرز كوحدة 
منفردة بالنظر الارتجاعيى. وهي تبرز على هذا النحو بالأساس في ضوء ما 
تلاها. فقد شهد القرن التاسع عشر انهياراً تاماً لوضعية المسلمين القوية في 
العالم: إن عدم فعل شيء في القرن الثامن عشر لاستباق ذلك المصير أو 
تعنم لوك على وفكية عدن تاياهن الضعفيه أو اتحين: ولكنّ القول 
بعموم الكساد في تلك المرحلة لا يقتصر على ذلك [أي على ما يظهر في في 
ضوء ما تلا]ء بل يعكس أيضاً الواقع الفعليَّ لأراضي المسلمين في القرن 


الثامن عسو : 


تراجعت الإنجازات الكبرى ذات الجودة الرفيعة منذ عذة قرون خلتء». 
وبدا العام الاجتماعي الإسلاماتي أقل حيوية ونشاطاً . ولكئنا شاهدنا كيف 
أن قرناً مثل القرن الرابع عشرحء الذي يُعدّ قرناً أقل خصوبة وحيوية» قد شهد 
ظهور حافظ وغيره من الشعراء الممتازين. ولكن, على الرغم من أن القرن 
الي الاي 6 المبدعة والمهمّة» إلا أنه كان أقل 
بووزا وتخدارة بالذكر من جهة جودة إنجازات الثقافة العليا. عمّ هذا الجدب 
والعقم عامّة أراضي المسلمين عملياً. كانت أقوى حكومات المسلمين قد 
بدأت تتعرّض للتفككك السياسي الداخلي. والأسوأ من ذلكء أن توسّع دار 


| 


الإسلامء الذي استمرٌ طوال قرون عديدة» قد بدأ يُعاني من بعض 
الانتكاسات وإن لم يتوقف. . اضطرت معظم قوى المسلمين لاتخاذ وضعية 
دفاعية وبدأت تخسر قواعدها لمصلحة قوى غير المسلمين. . يصح وصفا هذه 
الظواهر التق تور لون شيء وام والضعف في السلطة الاجتماعية أو 
الثقافيّة بأنها «انحطاط»» مع مراعاة ألا يفترض المرء أي اتجاه طويل الأمد 
لهذا الانحطاط من دون دليل. فهذه الظواهر تمثل ما هو أكثر من مصادفة 
طرأت على مختلف خطوط التطوّر؛ إِنّْها تعكس جزئياً على الأقل ظروفاً 


.- عه 


مشتر كه قوية عمت بلاد الإسلام. 


حضور الغرب ١‏ 

مثل ازدهار وقوّة الإمبراطوريات الثلاث العظمى في القرن السادس عشر 
نوعاً من تنظيم الموارد الزراعية تعن للمستوى الذي وصلت إليه في 
المراحل الوسيطة المتأخرة» بخاصّة في المنطقة القاحلة. في جميع هذه 
الإمبراطوريات» كان القرن الثامن عشر أقل ازدهاراً. ليس ثمّة ما يدفعنا 
للاعتقاد بأن وراء ذلك تراجعاً في مستوى الموارد خلال هذه الفترة القصيرة. 
بل ثمّة تعليل يبدو أكثر رجحاناً. في هذه الإمبراطوريات المركزية التي نشأت 
من الااصطفافات الجديدة فى د امل البارود» وبعد يد أجيال 
أو ستة من لحظة انطلاقها وتقلايننا فيفا لحل المشاكل السياسيّة الإسلاماتية 
المستمرّة» أثبتت هذه الصيغ والحلول أنها غير كافية» ومن ثمٌ يُمكن للمرء 
أن يفترض ظهور حالة من الاستعصاء والانسداد الاجتماعي والثقافي. ومن 
شأن مثل هذه الحالة أن تؤثّر على جميع الإمبراطوريات في وقتٍ متزامن. 
غير أنَّ ذلك لا يُمثّل تفسيراً كافياً ووافياً فى حدّ ذاته. 

إن السبب الذي يدفعنا للاهتمام بهذا القرن ذي العقم النسبي» هو في 
الواقع - بغض النظر عن قيمة هذا «الانحطاط» على مستوى التطوّر الطويل 
الأمد للحاضرة الإسلامية ‏ موقعه المهمٌ أهميّة خاصّة في سياق التطوّرات 
التي شهدها تاريخ العالم في ذلك الوقت. ال ل 
أي وقت مضى حضارة مكتفية بنفسها مثلما هي عليه الآن. قَائلة لأن ترئ 
وتفهم بمعزل عن الروابط التاريخية العالمية الكبرى للعالم التي كانت تشكل 
عر يوي مندها . 


التطوّرات فى المعمورة. ١8٠٠١ ١٠٠٠١‏ 


ش. أوروبا مركز الأويكومين [ الشرق الأقصى 
ا [ وفاة أورنجزيب بعد هزيمة المغول الكبرى في معارك الدكن, 

ٍ الطويلة ضدٌ تحالف مراثا؛ بدأ الضعف يدبّ فى جسد. 

ٍ الإمبراطورية. ْ [ 
11 ير الممالك في النمسا وبروسيا. طقورس الجدل (إ208115017615© 01 111165 . الإمبراطور الصيني 
٠ 1‏ معاهدة باساروفجاء العثمانيون ينهزمون أمام الهابسبورج. 2 / 
1 [ الشوغون [الياباني] يخمّف من القيود على تدفّق المعارف 

[ الغربية؛ صعود الأنتلجنسيا اليابانية ذات التوجه الغربي» الني 
[ تلقت التعليم الهولندي. 0 
"٠١ 1/1‏ ٠ش‏ «عصر التوليب» فى الإمبراطورية العثمانية. أولى بخارلات 

1ْ الإصلاح على الطراز الغربي؟ إنشاء أول مطبعة عثمانية؛ في 

ْ: 0 ْ٠ 
[ لق [ الإبيراظووية الشفرية تنا تيت توطأة قرو الأففاق:‎ 
للم 00 تادر فنا قن ترات 1 وتوت ذلنوى قن :11/4 م بوئرنة ف تيمك‎ 
وماريا تيريزا‎ )178١ التنوير؛ فريدريك العظيم في بروسيا (إلى‎ 4 

في النمسا (إلى 2)178١‏ ظهور الاستبداد المتنوّر. ٍ 
اليك ٠‏ كريم خان يؤسس لحكم السلالة الاتفية انو شيران إلى 
٠ش‏ 89 » يحمّق شيئا من الاستقرار في إيران. ْ 


دح 


كما 
/ا/ا١‏ 


١/0 
1١ // 
١مم‎ 
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أوروبا 


البريطانيون يوسّعون سيطرتهم في الهند. 


'الويس السادس عشر في فرنسا (إلى 181). 


كاثرين العظيمة نُخضع حكام القرم من التتار. 


الثورة الفرنسية. 


مركز الأويكومين ٠‏ الشرق الأقصى 


هدة كيتشوك كاينارجي؛ العثمانيون يخسرون القرم؛ ويهزم. 
الشاس عزسا اعت مل حر الى كما 
ارافي السسامق. 1 
تا انتفاضات المزارعين الكبرى في الصين وتراجع حكم 
المانشو. 
القاجار يحكمون من طهران. ٍ 
ظ ٠‏ ا 
الثالث (إلى /1807)» يبدأ المرحلة الثانية من الإصلاحات 
| العثمانية الكبرى على الطراز الغربي . ا 


انابليون يغزو مصر. 


فقد كانت هذه الحضارة تسيطر لقرون طويلة على الحياة التاريخية 
الأفرو - أوراسية» بأقصى درجة يُمكن لمجتمع أن يصل إليها في الأزمنة ما 
قبل الحديثة. بحلول القرن الثامن عشرء كان التاريخ الأفرو ‏ أوراسي. 
بنطاقه العامي» يأخذ منعطفاً جديداً لم يعد للمسلمين فيه دور مهيمن. ومهما 
كانت درجة هذا «الانحطاط» في ذاته» مقارنة بقرون تاريخ الحسلهسة 
السابقة» فإنّه كان ذا أهميّة قصوى؛ إذ نه قد جاء فى الوقت الذي كانت 
أوروبا الغربية تعيش فيه فترة طويلة من الإبداعية» التي ألقت لاحقاً بظلالها 
على كلّ أرجاء العالم. فبالنسبة إلى ما كان يحدث في أوروبا المسيحية» لم 
يكن تراجع المسلمين ذا أهميّة عابرة؛ بل إنه حدد وضعية الحاضرة الإسلامية 
في 8 مصيرية من سيرة المجتمعات الإسلاماتية. بل وجميع المجتمعات 
الأخرى: لحظة مقدم الحداثة. 

إضافة إلى ذلكء» فإِنْ العناصر التى أضفت على هذا «الانحطاط» أهميّة 
مضاعفة تمثّل على الأقل جزءاً من تفسير هذا «الانحطاط». لقد أسهم ما 
كان يحدث في أووونا السبي : الستهاماً اك في «الانحطاط» الإسلاماتي. 
فإذا كان هذا القرن أقلّ إبداعا يي حل ذاتة» قانه ولا شك قد استنزف 
ابفكزانا إغيانا نمال القرع التشارسة . تعداى فيقة لاق إذاتها لاخظيا بأن 
العقم والجدب اللذين عما القرن الثامن عشر لم يقتصرا على المسلمين فقط؟ 
فقد كان هذا القرن ذا إنجازات متواضعة في جميع المجتمعات خارج افونا 
العنصكة (باسكتاء الانان): للدقةء كانت كثير من الشعوب المسيحية 
الشرقية» والهندوسية» وبوذية التيرافاداء َه فة بمجتمعات إطددات نييية 
عابرة للقوميات؛ ومن ثم فإننا لا نتوقع ظهور فترات مه العف تح والإزهار 
على مستوى الثقافة العليا فيها ضمن تلك الظروف؛ فقد كانت حركتها 
وامتداداتها تمرٌّ بالضرورة من خلال قوى الثقافة الإسلاماتية» الأجنبية عنها. 
ولكن. احتى في الضين» حيث كان العلماء والإداريون الصينيون يديرون 
مكيها مستقلا فو ومتطوّراً. كان هذا القرن فرجلة من المراوحة في 
المكان نفسه. 


لا شك أنْ حقيقة أن منطقة واحدة قد باتت تقود الأحداث على نحو 
متسارع في الميركب التاريخي الأفرو - أوراسي» الذي كانت مجتمعاته دائما 
مغرايظة يقوجة كيزرة فك جنات تتجنيا ثقافيا وتازمشيا لا بسهين غلى 


وحن 


المجتمعات الأخرى التغلب عليه. فقد بات النشاط التجاري للغرب ينافس 
تجارة الشعوب الأخرى» بل ويقتلعها أحياناً. وقد أثّر ذلك تأثيراً خاصاً على 
المجتمع الإسلاماتي: لقد كان انقلاباً مصيرياً أن يكف الإسلام عن كونه هو 
الإطار الناظم الذي تدور في فلكه التجارة البعيدة في أتجاء: المشهوز 
المديني. ثم كان أن أصبحت الأشكال الثقافية الجديدة للغرب أكثر ظهوراً 
ووضوحاً في الأمكنة الأخرى. ومع مواجهة الأساليب الثقافية الأجنبية 
المهمّة؛ التي لم تكن في ظاهرها تبدو أكثر قوّة وكفاءة من الأشكال الثقافية 
الموروثة» لم تعد العقول النشيطة قادرةً على تجاهل حضور الأشكال الغربية 
الحديثة من التجارة ومن الأساليب العسكرية والعلوم والفنون المختلفة. ولا 
على الوضول: إلى تفاهمات-وتعويات» فغها. إن استمراز ممجاكاة تقننات 
رسامي المدرسة الخداعية (:5نهونودا1اة) الغربيين (على الرغم من عدم نجاحها) 
في الفن في إيران والهند» تكشف عن المعضلة على مستوّى لم تكن الموارد 
التقنية فيه هي المحكٌ الفاصل. أسهم حضور الغرب الحديث المتوّج 
باكتمال طور التحديث في إبراز حالة التردّد وعدم الحسم التي طبعت هذا 
العصر في الأمكنة الاخرق خارج الغرب. لسن على المستوى الاقتتصادي 
وعدي در فلل العكرى الى اضاء 

سنتناول بالتفصيل لاحقاً مجريات ما كان يحدث في الغرب الحديث من 
منظور عالمي. أما ما كان حاسم الأثر في أراضي المسلمين في ذلك الوقت 
فقد كان بالأساس التوسع الهائل للقوة التجارية الغربية الحديثة. في الغرب 
الجديدء لم يكن تراكم رأس المال مجرّد تركّز للأموال في يد قلّةء ولا 
زيادته في ظل ظروف محليّة وبالاستجابة لبعض الظروف الخارجية؛ لقد 
باتت عمليّة تراكم رأف المال ءا أقبنا'غرن العمل الاقتتصادية في حدذ 
ذاتهاء لتشكل موارد متجدّدة بلا نهاية للقوة ة الاقتصادية على نحو يجعها منيعة 
على المدى البعيد من أي انتتكاسات محلية أو مؤقّتة تعود بها إلى مرحلة 
سابقة. لقد أسهمت هذه القوة الاقتصادية في وضع التجارة الغربية الحديثة 
بل ولاحقاً السياسات الغربية الحديثة» على مستوى لا يُمكن لأيّ شعب لم 
يُشْارك فى .هذه العمليّة أن يأمل بمنافسته على المدى البعيد. 


العالم الإسلامي قد فاقت أي آثار إيجابية محتملة. ومع حلول النصف الثاني 
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من القرنء كان التراجع والضعف في دول العثمانيين والصفويين والتيموزيين 
تجرد إلى تقهقر مهزوم؛ وبات كل ما يحدث من أمور إيجابية 50-8 
نتيجةًٌ لقوى العالم الجديد (على سبيل المثال» الأنواع الجديدة من الإنتاج 
الاقتصادي للتجارة الغربية الحديثة في البنغال أو جاوة). مع نهاية القرن. 
كانت الضغوط المتراكمة وما خلفته من إجهاد في البنية الاجتماعي للحاضرة 
الإسلامية قد باتت تستدعى إحداث تغييرات راديكالية وجذرية جديدة» وكان 
على هذه التغييرات أن تنتهج خظّاً يتوافق صراحةً مع خظ مؤسسات الهيمنة 
الفالمة الخرية الكقلردة” 


مع وضد استعادة الإطلاقية ة العثمانية 


كان «الانحطاط» أوضح ما يكون في مراكز السلطة. التي َه فيها تبني 
الموضات واتخاذ البضائع ذات الأصول الغربية. ربما يبدو ذلك ا عا 
عاد لذ وقدلن هنا 5ن ساكدا في قصور حكام المسلمين لوقت طويل 
من ارتداء أزياء الحرير الصينية وشراء الفراء من الأوروبيين واتخاذ القيان من 
الهند. غير أن ثمة اختلافين أساسيين في هذا الصدد: ولا أن سلع الرفاه 
الأجنبية في القرن الثامن عشر باتت تفد في الغالب من منطقة واحدة. لا من 
جميع المناطق. وأن معظم التجارة اد على لكر اناق يد الحروين و 
في يد مجموعات محلية مخصوصة ترتبط ارقناها ويفا بهم . قاقناء أن “تجارة 
الغرب». خاصّة في حياة الرفاه في بلاد المسلمين وغيرهم. باتت تؤدي دوا 
اكتو ام دوو النحاوة الداسلنة بن الصاطق. كاندذون الغتكارة البعية فد 
تعاظم منذ أمدء ولكنّ تعاظم 0 النوع الجديد من التجارة البعيدة في هذا 
القن قدا بات أكثن حذة 7 ولم يقم بشيء لاستعادة الدور السابق 
لتجار الجملة وتجار سلع الرفاه في البازارات» الذين يُشْكُلون عماد المجتمع 
الحضري؛ بل إنه قوّض دورهم مزيد تقويض . 

قبل حلول القرن الثامن عشر على الأقل» كان الإنتاج الحرفي تحت 
ظل الحكم العثماني قد ظل بالعموم على نفس المستوى والحجم الذي كان 
عليه قبله. ولكنه الآن بدأ يخسر مستوياته العلياء أي مستوى حرف الرفاه 
الممتازة. (يتحدث الحا عن تراج اا المصنوعات». ولكنني لا 
أعتقد بأنهم يقصدون بأن جودة جميع جميع المصنوعات قد تراجعت؛ ذلك أن 
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أغفال الحرف كانت :دوم متناوقة التحودة : يوانماا أو بآن المقضرى هو له 
المصنوعات ذات الجودة العليا. ويمكننا أن نفترض بأنّه كان بالتالى ثمّة 
لتقا ردوضاحة إلى هيدا المستوى من المهازة لحري الكد ةحص عكدنا 
كانت أسواق سلع الرفاه مفتوحة ومتاحة). لقد خسرت هذه المستويات العليا 
من العمل الحرفي أمام المنافسة الغربية. لا شك بأنْ سوء الإدارة الحكومية 
مسؤول عن ذلكء» لآانه لم يحم هذه الاستثمارات؛ ولكنّ انعدام الحماية لم 
يكن أسوأ مما كان عليه في فترات أوج الفنون الحرفية. في الواقعء كان 
لدى الغرب الحديث أسباب داخلية خاصّة باعثة على حركيّته الديناميكية 
الجديدة. بحلول القرن الثامن عشرء كانت معظم المصنوعات. حتى التي 
تصدّر من الإمبراطورية العثمانية جنوباً وشرقاًء على الأقل من سوريا ومصرء 
مصنوعات غربية . 


كانت المصنوعات الأهمٌّ من وجهة نظر الثقافة العلياء وربما من وجهة 
نظر اجتماعية عامّة أيضاء هى المصنوعات ذات المستويات العليا من العمل 
الحرفي على وجه التحديد. (ماءل المرء عما إذا كان تزايد دور الإنكشارية 
فى اتقابائف البدرك: فى ااسمطتتول تاعمنا عن الاصطازاته لدي الح بالقنادانت 
االجبباىة: القديمة لوال النقابات). ولكنء أيأ كان أثر النشاط التجاري 
الإسلاماتي الناعم في دعم الحكم المطلق وتقويته في القرن السادس عشرء. 
فإِنَ القرن الثامن عشر قد شهد تراجعاً حاداً ذا نتائج وخيمة. إضافة إلى 
ذلك» باتت معظم تجارة العبور البحرية بأَيدٍ أجنبية» فلم يكن المجتمع 
العثماني يستفيد منها إلا بالحد الأدنى. تأثرت الإمبراطورية العثمانية ‏ التي 
كانكم عرق للضغوط الناجمة عن التوسّع الغربي في البحر الأبيض المتوسط 
منذ وقت مبككر ‏ بهذه التطوّرات أكثر من أيّ منطقة أخرى من مناطق 
المملميق» ظللت التجازة عبن داف على :ميل التال: البغيدة عن المركر 
المتوسّطى للإمبراطورية العثمانية» في يد المسلمين (من الفرس وليس 
العثمانيين)» أو في يد الذميين المرتبطين بهم .. ولكن هذه التجارة قد شهدت 
تراجعاً كبيراً هي الأخرى في نهاية القرن الثامن عشر. 


فى الإمبراطورية العثمانية» ظهر أول استعراض فج وكبير للموضات 
الغربية فى إسطنبول عقب سلسلة الهزائم التي لحقت بالعثمانيين على يد 
الغرب. فمنذ الحملة الفاشلة على فيينا في ١17‏ والمعاهدة المجحمفة التي 
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لحقت بها في .١544‏ ظل العثمانيون يحاولون التعويض عن خسارتهم؛ 
ولكنْ العثمانيين اضطروا في عام .١!/١8‏ على الرغم من نجاحهم ضد 
الروس والبنادقة. إلى توفيع معاهلة جديدة قاسية (في باساروفجا) فع 
التهساتن قضت بخروج بلغراد أيضاً من سلطانهم. 4 للق فى اللسنيوات 
الاثنتي عشرة التالية» في 0 الوزير الكبير إبراهيم باشاء «عصر التوليب». 
شهد ذلك العصر قدراً من التفتّح الثقافى؛ تمّت رعاية الشعراء الذين خرجوا 
عن الأساليب الفارسيّة ا وإن لم يخرجوا عن التقليد العثماني العام؛ 
ودخل التجريب الحرٌ إلى تصميم ديكور المنازل بين الأغنياء (وبخاصّة زراعة 
التوليب) وتضمّن بعض العناصر الغربية» مثلما أنْ الطبقات الفرنسية العليا 
لاحقاً قد استعملت في حدائقها بعض التفاصيل والعتاعير العفماة او 
المشابهة لها . بل إن فنّ العمارة قد بدأ يتأثرء ولو على نحو عابرء بأساليب 
العمارة اللا ا در كان أثرياء. البلاط ينفقون الراكيم 
نطاق علومهم». قد بدؤوا يهتمون بالعلوم الغربية في المجالات المختلفة. 


ولكنّ اعصر تريب القند يا ور جرد اتام ضاخ الركاء الغريبة. كان 
إبراهيم باشا لسعو البللاط لاستعادة النزعة الإطلاقية في وجه المدافعين 

عن المجتمع اللامركزي ذي الطابع المدني» الذي بدأ يسود أقاليم العثمانيين : 
ولكنّ حزب البلاط نفسه لم يكن موحّدا في هذا المسعى؛ فقد كان رجال 
البيروقراطية المدنية» القلمية» الذين باتوا يتولون المناصب العليا في «الجيش» 
من خلال خدمة القصر مثل منافسيهم العسكريين» منقسمين على أنفسهو”'' . 
كما أن كبار علماء الشريعة ‏ الذين تحوّلوا إلى جسم وراثي مغلق» عبر تشوّه 
نظام هرم الوظائف في المدارس الموصلة إلى المناصب الشريعية العليا ‏ لم 
يكونوا موالين على الدوام لاستعادة الإطلاقية في الحكم؛ فعلى الرغم من أنهم 
جز أساسيّ ومهم من مركز الحكم, إلا أن تقلدهم المناصب كان معتمداً إلى 
درجة كبيرة على ما يُمكن أن يعتبر فساداً. ولكنّ الكثيرين كانوا يرون في تفاقم 


)١(‏ عط غه علمهمآ معطامسة :دعنائلهع1 مقصده0 صسنخدمء© طامءءتطع اط" ,2م121 مقمدمكر 
73-4 .جر« ,(1962) 16 .701 ,ه27112|؟[ وناك *“رذتوقعط1' دعنته8 لصح ط016) ,رعلزطلا] 


وهي دراسة تقدّم مجموعة من التمييزات المهمة» وتقلل من شأن وحدة مؤسسة الحكم ككتلة 
واحدة» على النحو الذي يقدّمه جيب وبوين. 
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اللامركزية خطراًء على الأقل فيما يخصٌ إيراداتهم التي يتقاضونها من المركز. 
في مواجهة حزب البلاط» كان في العاصمة مجموعتان تدافعان عن النظام 
اللامركزي القائم: الجهاز الهرمي للشريعة ‏ أي علماء الشريعة الذين لم 
يحصلوا على مناصبهم بالوراثة وإنما من خلال التدريب -.وقوات الإنكشارية. 
الذين لم يعودوا يشكلون الحامية العسكرية المركزية في العاصمة» بل باتوا 
بشكوان السدء الأكير من الطبقات الحرفية هناك» إضافة إلى حلفائهم في 
الولايات» الذين يتمتعون بامتيازات الإنكشارية. كان تحالف العناصر الشعبية 
مع الجهاز العلميء. الذي بعث التقاليد المعارضة في الإسلام ضدّ الطبقات 
المتنفذة ميخ حديد» يشكل صيغة متأخّرة من التحالف القديم بين الغزاة 
والعلماء”"'. وراء هؤلاء المشايعين للنظام ذي الطابع المدني في العاصمة» 
كانت تقفا قوى الأغعبان من الديربيه مطل (*) الذين باتوا يتوارثون 
المقاطعات على نحو شبه مستقل» والذين تقاسموا فيما بينهم الجزء الأكبر من 
الأراضي العثمانية في الأناضول والروملي. كان هؤلاء معتمدين على طبقة 
ساذة" الأ راض السدد الذين التهدرواءفى المون الا بع قتي وكانوا بالقاتن 
أعداء طبيعيين لأيّ شكل مطلق من الخدم (في الخلفية البعيدة» كان ثمة 
ا للحكم المطلق. وإن كان تأثيرهم في السياسات الإمبراطورية 

ضعيفاء وهم حكام الولايات العربية» الذين كانوا يحظون بنوع آخر من الحكم 
الذاتي: مثل أجسام المماليك في مصرء والجنود العبيد المماليك في العراق» 
وبعض الحكام المستقلين في سوريا). 

في مقابل هذه القوى» كان على حزب المؤيدين لحكم البلاط المطلق 
أن يجد أساساً جديداً للسلطة إذا ما أرادوا أن يستعيدوا إطلاقية الحكم. وقد 
اشتدّت الحاجة إلى هذه الاستعادة عندما منيت الإمبراطوريّة بسلسلة من 
الهزائم المريرة أمام القوى الأوروبية. كان أحد الحلول الجزئية التي ارتآها 


(7) رووعع2 1128265 بتع لدكناءء[) «مناوع ذا ان 4ننه بردماكطلط عتتبداكط ا دءن4نةا3 .له ,للزء11 عونا 
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وهو يحوي دراسة ممتازة أعدّها هيد حول هذه المسائل . 
(*) وهو لقب السادة الإقطاعيين الذي ساد في القرن الثامن عشر في الأناضول ومحيط البحر 
الأسودء. بعد أن بات السادة الإقطاعيون أكثر استقلاليّة عن الحكومة المركزيّة» من دون أن يحقٌّ لها 
التدخل في ترتيب شؤونهم» بشرط دفعهم مبلغاً لوقا من الضريبة وتزويدهم الدولة بالجند في حالة 
الحرب (المترجم). 


إبراهيم باشا هو جعل المسيحيين الأوروبيين يُدرّبونَ الأجسام العسكرية 
الضعيفة فى الجيش العثمانى. ولكن» عندما حاول تطبيق هذا الإجراء.» شعر 
معارضو الإطلاقيّة بأنّ من شأن ذلك أن يُعرّض موقفهم للخطر. وهكذا شنّوا 
حملة عاصفة» متباكين باسم الإسلام على ما يحفل به البلاط من سلع الكفار 
المقرفة (والمتاقية تجازياً)» وفوا هذ الاجراء الملاعوم:من الغرت بوالدي 
من شأنه أن يقوّي سلطة البلاط. وكانوا يفضلون أن يتركوا مهمّة الدفاع عن 
الامبراطورية لقوات الثغورء مدعومة بالإنكشارية» معتقدين بأن البلاط قادر 
على الدفاع عن الإمبراطورية من دون توسيع قوّته لو أخذ المهمّة بالجذية 
اللازمة. إذاّء تم إقحام حفيون الخوب العديدفيها" كان الاساتي قبراها 
وا : فن ذلك الوقت» كان يبدؤ لكلا الطرفين بأن حضور الغرب هذا 
لسن إلا نسالة ثاثوية عاو خنى أن ةا الحفون يمدق لذ راليظر الآ رماع 
إلى التاريخ مسألة حاسمة الأثر. 


تمّت الإطاحة بإبراهيم باشا في » بعد هزيمة العثمانيين أمام نادر 
غناةة: واو الأمير اطؤزية الصعورة + تراعحت حخطوة القوضات العويية 
العسكرية والجماليّة في البلاط بفعل تبرّم الحزب المعارض للحكم المطلق 
وشكاويه منها؛ وتمٌ تعليق محاولات استعادة إطلاقيّة الحكم مؤقتا. بحلول 
عام 59/ا١.‏ ومع تجدّد المعاركء تمت استعادة بلغراد من يد النمسا وإن لم 
يتمكن العثمانيون من استعادة بقيّة هنغاريا؛ وقد بدا ذلك مصادقة على حكم 
النظام القائم وتثبيتاً له على صورته الحالية. غير أن الموضات الغربيّة قد 
بدأت تظهر وتعاود الظهور بأكثر من شكل ونوع على المستوى محلي . 

مع ضعف الحكم المركزي المطلق في الجزء الأخير من القرن» باتت 
السلطة المركزية عاجزة عن حفظ التوازن بين القوى المحلية. باتت عائلاات 
اللحكام المخلتيق ممتقلة عملياً » وتشاعدت حدة البعارك والمناوكناتك 
المتقطعة بينها حتى افكت أن تتحوّل إلى حروب بين الولايات والمقاطعات 
المختلفة. كان الحكام الفعليون للروملي والأناضول من الأعيان (الديريبي) 
برسلون قوّاتهم في حروب الحكومة المركزيّة فقط إن توافق ذلك مع 
مصالحهم؛ ولكنهم قاموا بعمل جيّد في مناطقهم. واجه باشوات دمشق 
وحلب مهمة مستحيلة في نهاية القرن الثامن عشر؛ كانت الحرف - 
تشهد تراجعاً ملحوظاًء وبات البدو خارجين عن السيطرة أكثر فأكثر» وامتنع 
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الحتبوون عر دقع الضرائب. وكان الانضباط العام آيلا للانهيار. استجابة 
لذلك». كثيراً ما تصرّف الحكام على نحو مشين» وكادوا 2 السكان 
المحليين بأشكال المصادرة وبسلوكات العسكر عديمي المسؤولية. وقد فاقم 
ذلك من سوء الأحوال. هجر كثير من الفلاحين أراضيهنم الواسعة التي كانوا 
يزرعونها لصالح البدو الرعاة. حتى ضمن ولاية مكتفية بنفسها مثل مصرء 
ظهرت عناصر عسكرية أخرى, بما في ذلك قبائل بدو الصحراءء وباتت 
تشكل كيانات مستقلة بنفسها. في قصبرء وجدت الحامية المملوكية. التي 
ظلت تشككل عنصراً عسكريا مستقلا في العاصمة إلى جوار القوات العثمانية 
المتخصصة (والتي كانت قادرة على فرض تاليو معادل فى وجه القائد 
العثماني)» وجدت في علي بيك ومراد بيك (بعد 17717) قائدين عنيفين 
قويين» قادرين على قمع القوى المحلية المختلفة» وتأسيس ما يشبه مملكة 
مصرية مستقلة. كثيراً ما تمّ استعمال الآليات والأساليب الغربية الحديثئة في 
هذه الصراعات الفصائليّة. وبهدف تدعيم سلطانهم» قام القادة المصريون. 
مثل الباشوات السوريين» نالا ياه على نظام من المصادرة واغتصاب 
الحقوق؟ ولكنهم كانوا مهتمين أيضا بما يحصل في الغرب الجديد» فسْبَعوا 
زراعة المحاصيل النباتية التى تحتاجها المطاحن الغربية» واستقدموا الغربيين 


فى ذلك الوقتء. كانت الإمبراطورية العثمانية قد شهدت نصف قرن من 
السلام من دون تدخّل من الغرب أو روسيا أو إيران. في ظل هذه الظروف». 
كان جهل الطبقات العثمانية الثريّة بالأمور التي تحصل في الغرب ‏ وهو أمر 
طبيعي في ظل الظروف الزراعية القديمة - جهلاً مستتباً لا يُعكره شيء. 
ولكنه كان ذا نتائج مصيرية حتما . الم يكن رجال الدول الخريه يعر نوك الكثير 
عن تاريخ المسلمين» أو حتى عن الظروف القائمة في أراضي المسلمين» 
ولكن ما يعرفونه كان أكثر من أسلافهم بكلّ الأحوال. ولم يكن ما يجهلونه 
ذا تأثير كبير عليهم. أما رجال الدولة العثمانية. فلم تكن معرفة جلّهم 
بأحوال الغرب بأفضل من معرفة أسلافهمء وكان ما يجهلونه عن الغرب ذا 
تأثر ثير كارئي عليهم لاحقا . عندما ظهرت السفن الروسية في البحر الأبيض 
المتوسط لأوّل مرة (بعد أن عبرت من البلطيق) من دون أن تمرّ بمضيق 
تراقياء ظنّت الحكومة العثمانية» المستكينة إلى تصوّراتها القديمة عن 
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الجغرافيا بأنْ الروس قد نقلوا سفنهم عبر البرٌ بتواطؤ من الغربيين. 


كان للجهل بالظروف الحديثة التي تطوّرت في الغرب تأثير حاسم على 
الشؤون الاقتصادية أيضاً. كانت الدولة العثمانية قد وضعت منذ وقت طويل 
سياسة لترتيب العلاقة مع المجتمعات التجارية المسيحية (وبالتالي مع حكومات 
هذه المجتمعات) تقضي بأن يُسمح للمسيحيين بإدارة شؤونهم الداخلية من 
خلال القناصلء مثل حال الملل الدينية داخل الإمبراطورية. كان لهذه 
المجتمعات أيضاً شروط تجارية تفضيلية بهدف تحسين التجارة. حيّى في ظل 
الظروف ما قبل الحديثة» يُمكن لهذه الترتيبات أن تكون ذات نتائجح خطرة. كان 
للحكومة البيزنطية مثل هذه الترتيبات مع الجمهوريات التجارية الإيطالية» التي 
قويت مع توسّع التجارة في الشمال» وكان عليها [أي الحكومة البيزنطية] أن 
تشهد تضعضع أركانها ثمٌ تهاويها نتيجة للاحتكارات التي حصلوا عليها من 
دون ضابط. من جانب آخرء كان يمكن لحكومة أقوى أن تتجئّب هذا المصير 
وأن تضع حدوداً تضبط حركة التجار. 


أما في ظل الظروف الحديثة» فقد كان لمثل هذه الترتيبات آثار ونتائج 
غير متوقعة. حتى عام »١174٠‏ كانت هذه الترتيبات» التى تعرف فى الغرب 
ب «معاهذات الامتيازات 5هم20[ننغتمهء»» أ المعاهدات المرتبة تحت 
رؤوس/ بلنود 60012 [وتعنى باللاتينية «رأس»]ء معاهدات متساهلة ع 
الع ثم 0 لحلفاء العثمانيين من الفرنسيين (في لل حالة ا 
المسحية الأخرى . كان الامتياز الام والأخطر هو أن يحظى 1 الدولة 
العثمانية من كير غير المسلمين ب بمعاهدات الحماية ا (5)هععط) 0 
في ظل تحول وظيفة الاقتصاد العالمي ل وه وهو ما ل تكن 59 


كان المستفيدون من هذه الترتيبات طبقة صاعدة» عادة ما يُسمّى أصحابها 
ب «المشرقيين 5عصنتاصة»1»ا, بوصفهم العناصر السكانية الأبرز في مدن المشرق 
(أي في سواحل شرق المتوسط من بحر إيجه إلى النيل). كان هؤلاء 
الاشخاصن تعولون الا يطالية : ثم الفرنسية) كلغة مشتركة بينهمء وكانوا 
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يزعمون بأنهم غربيون استقرّوا في المناطق المحلية: ولكنهم في الواقع كانوا 

ف |ضيول تقوعقة حنياء ٠‏ لم يكن هؤلاء لا أبناء الغرب. ولا أبناء الحاضرة 
الإسلامية» ولا أبناء كليهما. كانوا أشخاصاً من ولاءات دينية مسيحية ويهودية 
وكانوا يتطلّعون إلى إحدى الدول الغربية طلباً لحمايتها السياسية والاقتصادية, 
ولكنهم كانوا ينتمون إلى حوض البحر الأبيض المتوسّط ككل تجاريّ واحد 
اك ميم يوان الى عيلت يعينةة سواء أكان في الطرف الغربي أم في الطرف 
الإسلاماتي. على المستوى المحليء كان هؤلاء الأشخاصء وليس الغربيون 
أنفسهمء هم القوة الأبرز والأقوى تجارياً. وقد بدؤوا صعودهم بالطريقة 
الشائعة بين الأقليات : من خلال حشد أفضل رجالهم في التجارة ودعم بعضهم 
البعض بقدر عالٍ من الولاء في وعجه الأكثرية. ثم منحتهم الظروف الجديدة 
التي ظهرت مع الغرب الجديد فرصة غير مسبوقة للعَلْبة» لا يُمكن لنظرائهم 
المسلمين أن يجاروهم فيها. (لم يكن سبب ذلك بالأساس هو الحصرية 
الاحعيافة نين التسامية كمانوزض الغفن #عقدرها كان ذلك سبي الحاحة 
إلى علاقات خاصة مع الغرب الحديث؛ فدائما ما كان التجار المسلمون 
منفتحين على العالم. ولكنّ تلك الحاجة إلى الصلات قد تصلبت أحيانا 
ولاشكٌ فى نزعة حصرية ودفاعية مقصودة بعد أن دخلت العمليّة طور التنفيذ. 
وتناقمت يحل هن الساغن مغ الطقات العليا مق المسلمية): 

كانت نتيجة منح هذه الامتيازات لهذه الطبقة نتيجة مخادعة وضارة في 
النهاية؛ فقد وضعت المسلمين والذميين المحليين في موقع ضعيف في 
منافسة المسيحيين المحبّين للأجانب 4انطوممه»» وأدّت في النهاية إلى انتقال 
معظم الطبقات التجارية من أنظمة القضاء العثمانية إلى أنظمة التقاضي 
الأجنبية ذات الامتيازات. لم يعد المسلمون هم العنصر التجاري الأساسي 
في معظم أنحاء الإمبراطورية» ولم تُغيّر حالات التحسّن أو التراجع من 
الصورة الكلية إلا قليلاً. ولكنّ فقدان القدرة الفاعلة على فرض الضرائب 
على التجارة النامية كان كارثئ الأثر. 

عندما تم منح هذه الامتيازات» لم يكن العسانيود فيما يبدو يشعرون 
بأيَ خطر مترتّب عليها . ولكنّ الخطر لم يكن مترئباً على ما تحويه بنود هذه 
المعاهدات من مضارٌ فقط. وَإِنّْما على تعرضهم لاستغلال صريح ء ذي نتائج 
وخيمة مستقبلا . 
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كانت معاهدات الحماية والامتيازات 5غ66ق,هط تمنح من دون تمييز من 
القوى الأوروبية» وكان حاملوها محل حماية مهما فعلوا ٠‏ لم تدرك الحكومة 
العثمانية إلا 00 أن الظاهر البريء لهذه المنح كان ينطوي على مخاطر 
وأضرار اقتصادية وسياسية كبيرة؛ وعندما أدركوا ذلك» لم يكونوا قادرين 
على سكف هذا المفروك* :وله غلى فيط هده لاعياكات: (إلا فى .غالات 
مفرقة)+ :ذلك أن التحياة النساسية والاقتصبادية للامبراطورية كاتف فددياكت 
متورّطة بالغربيين بالكلية (حتى لو كانت القوى الغربية مستعدّة للتنازل عن 
امتيازاتهاء وهو ما ثبت لاحقاً بأنْهم غير مستعدّين لتقديمه). على الرغم من 
أنْ الحكومة العثمانية كانت أقوى بكثير مما كانت عليه سابقتها الببزنطية فى 
لخئلة عمائلة» ,نان اقوة تجازة"الدد يه لين القائمة على الإقاج الصف 
والرخيص» والتي نفذت إلى الأسواق الصغيرة تروصت إيقاعها وشروطها 
على الدور الاقتصادي للطبقات الثرية» كانت أكثر قوّة مما كانت عليه أي 
مجموعة تجارية على المستوى الزراعاتي. 


الصراع على عرش الامبراطورية الهندية التيمورية 

بعد وفاة أورنجزيب» وخلال السنوات الاثنتي عشرة ذات عهود الحكم 
القصيرة الحافلة بنزاعات الفصائل». فقد الكثير من قادة الإمبراطورية الهندية 
ثقتهم بقوة السلطة المركزية وبقدرتها على أن تكون أكثر من مجرّد فصيل بين 
الفصائل. خلال عهد حكم محمد شاه  ١7١9(‏ 48) الطويل» على ما فيه 
من حيوية»ء أعرب فقدان الثقة هذا عن نفسه في نزوع البلاط والنبلاء 
المحليين المتزايد لإدارة المقاطعات التي يُسيطرون عليها كما لو أنها وحدات 
.. مستقلّة» وقد كان النبلاء في الغالب موالين للبلاط» إلا أنهم كانوا غيورين 
على مقاطعاتهم من تدخحل الفصائل الأخرى. استمرّت أنماط الإدارة 
التيمورية الهندية وأساليبها كما هي» أينما أمكن للحكام الممثلين لدلهي أن 
يحافظوا على سيطرة فاعلة» ولو على نحو مستقل؛ غير أن البيروقراطية 
المركزية القويّة قد كفت عن إحكام عر نمال والا مالس ان 
طاقتها وفعاليتها . 


على الرغم من ذلك» كان ثمة مجموعة كبيرة من الرجال المبدعين في 
بلاط فيحمك شناة» الذين عملوا على استغلال ما تبقى من ثروة البلاط 
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الإمبراطوري وثروة المدن لتجديد الحياة الثقافية التيمورية» في مناخ من 
التصالح بين التقاليد الثقافية المختلفة. في الفنون والآداب» شكل هذا 
العصر حالة مشابهة ل «عصر التوليب»» الذي دارت فصوله في نفس الفترة 
الزمنية بين العثمانيين. فهنا أيضاً. ظهرت رعاية جديدة للعلوم والمعارف 
العالموة ريقود العام بعلوم الأطباء الغربيين إلى زمن أورنجزيب). حظي 
الشعر هنا أيضاً بتجديدٍ شكلى, إلا أن تحرّره من التقليد الفارسي ظل أكثر 
اقناسا نهنا كان عليه فى إمعطديول: كانت اللغة الأردية - وهى لغة هندوس 
البىة وكاتات. تكقب ب الأبيخني" الفارسية وتردخر والساترداف المشففة مين 
الفارسية دهي الله المشحركة الوسيظة من الجتزة لجان اقفن جميع 
الأراضي التيمورية. وكانت قد تطوّرت بالفعل كوسيط شعريّ» خاصّة للشعر 
الديني في مقاطعات الدكن. أما الآنء فقد تبناها بلاط دلهي. حيث كانت 
لهجة محلية محكية؛ وتم ضبطها بحسب أصول التقليد الشعري الفارسي 
لتصبح رافعة الأشكال الشعرية الأكتر تطوّرا.. وقد استقت هن الفارسية ندا 
أولويّة الشعرء ‏ غير أنها لم تجرؤ كثيراً على تغيير الأساليب الشعرية الفارسية 
إلا بما يزيد من حلاوتها . 


غير أنْ استعمال الأردية يحمل في طيّاته اختلافاً مدهشاً عن عصر 
التوليب؛ فبينما تناءى المسلمون والمسيحيون عن بعضهم في القرن الثامن 
عشر في الأراضي العثمانية» عندما أصبح المسيحيون الشرقيون مستوعبين 
ثقافياً ضمن مسيحيي الغرب» نجد بأن المسلمين والهندوس قد أصبحوا أكثر 
قربا من بعضهم في الهند. جيم أن كثيرا فخ 'الهندوين كك تجلميوا 
الفارسية» إلا أن لغة ثقافة المسلمين بامتيازء الأردية» كانت لغة ذات أساس 
مشترك بين المسلمين والهندوس . كانت الأردية التي تطوّرت بين المسلمين» 
واللغة الهندية المعيارية التي تطوّرت بين بين الهندوس (بالأبجدية السنسكريتية)» 
تشتركان في بنية لغوية واحدة. لج يكن مستتخزيا أن يستعمل الكتّاب الهندوس 
الأردية» وان يستعملوا عبارات المسلمين وصيغهم الستراه بيه كانت 
الأردية متاحة للمجتمعات المسلمة والهندوسية على السواء. فى الوقت 
نفسه» استعمل بعض كباب الصوفية اللغة الهندية» ولم يحجموا عن اعمال 
العديد من الإحالات الأدبية التقليدية الدارجة في الأدب الهندي» والتي تقوم 

في أصولها على مفناهيم هندوسية؛ وعلى الرغم من أن الصوفية قد أسلموا 
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بعض العبارات» إلا أنهم ظَلوا يستعملون العديد من المصطلحات والأسماء 
من التقليد السنسكريتي. في الفنون العلمانية» كان التسامح مع الأساطير 
الهندوسية كيرا في بلاط المسلمين. وميدؤ أن هذه الفترة قد شهدت دخول 

فْنْ الرقص الهندوسي إلى البلاط كشكل من الترفية؛ وهو رقص صُمَم 
بالأساس في المعابد لإجلال كريشنا وغيره من الالهة. وقد تم صقله 
وتطويره على د يد معلّمي التقليد الفارسي. وأخذ شكله الكلاسيكيٌ المعروف 
في شمال الهندء مع محافظته على العديد من العناصر والأنماط الهندوسية 
ضمن صورة علمانية جديدة. 


كان المرصد الملكي للراجبوت جاي سينغ في راجاستان أهمٌّ المراصد 
في الحاضرة الإسلامية في تلك المرحلة» وكان العاملون فيه يؤلّفون أعمالهم 
الفلكيّة بالسنسكريتية والفارسية (كان الحاكم جاي سينغ هندوسياً)؛ غير أن 
الجزء الأكبر ف العرداك اح مر مسي وين لصفي معدا لاجراي رك 
ؤكانت الكتت: العلهية :معتمدة بالأساس على التقليك الأاسلاماتى» غير أن هده 
عرسا فك شيرف 7 افتمول التقرين اللقتتتى الغريى على مسقوف 
تقنن» بعد أن وصل هذا التقليد إلى درجة من النضج فاقت التقليد العربي 
نفسه. تمّت ترجمة أعمال القرن السابع عشر اللاتينية إلى الفارسية» وإن لم 
تترجم أعمال غاليليو وكبلر (ولكن يبدو أنْ هذه الأعمال لم تكن تعبّر عن 
تحوّلٍ كبير عن التقليد الإسلاماتي: بخاصّة على مستوى جداول حركة 
الكواكب) + أشن .بحاي سينة. أيضا مرهيدا اقفن دلهى: 


أسهم هذا الشعور بالاهتمام المشترك بهذا التراث المشترك بإقناع 
هندوس مراثاء عندما أضبتهو| أقوياء احا بحماية الإمبراطور التيموري 
وخدمتهء بل إِنّه قد شسّمع الراجا الهندوسي الحاكم لترافتكورء في الجنوب 
القصي من كيرالاء حيث لم يصل حكم المسلمين يوماً» على أن يأتي بنفسه 
طائعاً إلى دلهي ليجعل من نفسه حاكماً تيمورياً تابعاً مفوّضاً في مملكته. 


عن لزرعيم فين الله :واي لاقن :اشير وري اللعنما يا الجرموة 
اخوو ذر للم لمر تزه ف المنفة إلى كطالة. لتر عرية امسر ل بن معان 
نا احتديفة الفيراعاك: على وواثة السلطة التسووية» وهى ضراعات طبع 
المشهد السياسي الهندي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. كان 
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حضور القوة الغربية الجديدة هامشياً» ولكنّه كان حضوراً ملموساً في كل 
مكان): :ركان عانناد نور لايد عن أخذة بالحسيبان؟ غير أن شكل عتضورها 
قد اختلف باختلاف الظروف المحلية. في العديد من الأراضي الهندية» 
بخلاف العثمانية» كان لدى الأوروبيين الفرصة للتدخل على نحو مباشر على 
المستوى السياسي . 

كان جنود مراثا الهندوس وزعماؤهم القبليون في المرتفعات. كما 
رأيناء أَوّل من رفع راية المقاومة المستمرّة في أراضي الهند التيمورية حتى 
تمكنوا من تقويض سلطة أورنجزيب في السئوات الأخيرة؛ وقد تدخلوا في 
الاحتراب الفصائلي على البلاط التيموري بعد وفاة أورنجزيب. بحيث 
حظيت دولتهم بحلول عام ١7٠7١‏ باعتراف رسمى عملياً. تدريجيّاء أقام 
المراثيون سلطة منظمة في أراضي الهند الوسطىء» باتت تنافس سلطة 
التيموريين فى منتصف القرن الثامن عشر. ولكن» عندما تقهقرت سلطة 
ذلهن» عاضة بعد أن قام الحاكم الإيراتي ثادن شاه بنهب دهن وقنم ريق 
المركزية في 2١059‏ كان موقع المراثيين ع ل كه 
عدّة قوى أخرى تنافسهم في الشمال والجنوب. في فى الجنوب. حافظ الحاكم 
نظام الملك على الإدارة الهندية التيمورية على أساس مناطقى فى الدكنق:ة 
واتخذ من حيدر أباد عاصمة لهء ووضع حذًا لطموحات مراثا بالتوسّع. وفي 
الجنوب الأبعد. قامت دولة هندوسية قويّة في مايسورء يقود جيشها قائد 
مسلمء وحتحك فى فاو طموحات مراثا؛ لاحم أصبح القادة المسلمون 
الممكريون جكاما: 

أما في الشمال» فقد احتشد المراثيون. لا فقط ضدّ عدد من القوى 
المسلمة المحلية التي نهضت على أنقاض الإمبراطورية» بل أيضاً ضدّ ثلاث 
فوى جديدة نشيطة ذات طموحات كبرى. كانت اثنتان من هذه القوى محليّة 
الجذور. وجد السيخ ‏ المجموعة الإصلاحية التي ظهرت في البنجاب منذ 
زمن أكبر وأصبحت معادية لحكم المسلمين في عهد أورنجزيب - في 
الاضطرابات التي شهدتها الإمبراطورية فرصة لتأسيس حكم خاصٌ بهم في 
البستعات:.. و انيرا هالنا أفضى في النهاية إلى سيطرتهم على معظم 
التيعاه: 

وراءهم إلى الجبال الواقعة في الشمال الغربئّ» كانت القبائل الأفغانية 
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قد تمكنت من تحقيق شيء من التضامن السياسي واستقلاليّة الفعل منذ 
تمرّدها على الدولة الصفوية وإطاحتها بعرشها في 71 ؛ وقد تعرّزت 
نوازع الاستقلال بينها في خضم الفوضى التي عمت إيران بعد وفاة نادر 
شاه. وهكذا باتت ترسل محاربيها إلى سهول شمال الهند ليُؤْسَسوا 
إمبراطورية مسلمة جديدة. في عام ١١95١‏ كانت قو مراثا في أوجها: 

فتحتٌ زعامة قاتد من جبال ماهاراشترا الغربية» تمكنت مراثا من السيطرة 
على ماهاراشترا وكجرات ومالوا ومعظم الأراضي المحيطة بهاء بما في 
ذلك دلهي. حيث وضعت الملك التيموري تحت حمايتها. باتت مراثا 
تجمع الجزية من معظم الأراضي الهندية. كان المراثيون عازمين على 
استعادة الإمبراطورية التيمورية تحت حمايتهم. اتحدت قوّات المسلمين 
المحلية فى الشمال تحت راية الملك الأفغانى فى كابل» [أحمد شاه 
القراتي ]الدالى» تمكن أبذالى بن كتسر فوكة السب اف البتجافيه موقا : 
وواجه قوات المراثيين في بانيبات وهزمهم؛ ولكن السيخ عادوا وانتعشوا 
من جديد بمجرّد انسحاب الأفغان بسبب بعض التعقيدات الشياسية» 
واشتعل النزاع مجدّداً بين القوى المسلمة المحلية. غير أنْ التعاون بين قادة 
مراثا كان قد ضعف. ات فعالية قو نهم العسكرية الكبرى. منذ ذلك 
الحين فصاعداً. حافظت كل قوّة على 0 وباتت الهند تعيش حالة 
من الاستعصاء السياسي الصعب . 


تمكن للمرغ أن حدس .بان 'قذرا كبيرا عن قؤة الأفغان والمزاتيين» 
وغيرهم من المجموعات في القرن الثامن عشرء يعود إلى التطوّرات الحاصلة 
في تقنيات أسلحة البارود» التي باتت تصبّ في صالح المجموعات المتحرّكة 
الصغيرة على حساب المركز: إذ إِنْ وفرة البنادق الجيّدة والمسدّسات قد 
مكنت هذه المجموعات من مناورة سلاح المدفعيّة والتغلب عليهء وهو 
السلاح الذي كانت القوى المركزية قد تعلمت الاعتماد عليه. 

في مثل هذه الظروف السياسيّة» اتخذ استياء المسلمين من دور الإسلام 

فى الهند منعطفاً حادًاً . كان التقليد الإسلاماتي مرتبطأ دوماً بالتقليد الإيرانى 
ِ 56 لمنطقة النيل إلى جيحون؛ وقد ظلت الثقافة الإيرانية محتفظة كا 
رفيعة حتى في القرنين السادس عشر والسابع عشر:. عيز أن المسلمين كانوا 
يشعرون بأنْ هذه البلاد التي يعيشون فيهاء حتى في المناطق البعيدة» هي 
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أوطانهم الفعلية. في القرن الثامن عشر» نشهد في الهند بوادر ظهور مرج 
جديدك» كانت له نتائج وَآثاو كيرف لاهن : بدأ ليود يشعرول بعدم 
الارتياح لوجودهم في الهند. وبدؤوا بشعرول بأن الهند م قطرا على 
إسلا مهم . 

كان عدم الارتياح هذا يعكس سلسلة من الحوادث والحيثيات. أوَلاًء 
الوب الإسلامية ا سس يس و 
للتقليد” ار يرانئ.:ت انبا من هذه التاسة كانت الحالة الهنديّة مشابهة 
للحالة الأوروبية فقط؛ غير أنّها كانت تختلف عن الحالة الأوروبيّة من عذة 
هيمئّة المسلمين إلا مناطق قليلة (وهى بالأساس منطقة وديان الهند الصينية)» 
ومن ثم فإنها ل ل ا 


ا لم يُخادر ممقّلو التقليد الل ري ماطتهي كا نعل بيع لطرائيه 
في شرق أوروباء بل إنهم قبلوا قيادة المسلمين وتعاونوا معهم. 


ربّما لم يكن ليُستشعر خطر ذلك لولا أنْ جذور المجتمع المسلم في 
المنطقة كانت تنطوي على شيءٍ من الازدواجية والتضارب. فنحن نعلم بأن 
فتوحات المتقم جلي نيه ل عدداً قليلاً من المهاجرين من بلاد 
المملهن الاأخرى: مقارنة مثلاً بما حصل في الأناضول حيث عمل المنحدر 
السكاني على جلب أعداد كبيرة من المسلمين القدامى الذين لا يملكون 
ولاءات ما قبل إسلامية. وبخلاف البلقان» لم تشهد الهند دخولاً واسعاً في 
الإسلام من قبل أبناء الطبقات الزراعية الأصليّة المعترّة بأراضيها. وبالتالى. 
كان السكان الستليوة في الأجراء المركزية فى شبهال الهدد في الادب 
مستقطبين في طبقتين اجتماعيّتين على أقصى الطرفين: ففي القمّة» كانت 
العائللات المهاجرة من إيران وطورات. المهيمنة على حياة السياسة والثقافة. 
والتي كانت تحظى بمكانة واحترام كبيرين» وكانت ذاكرة أبناء هذه العائللات 
لا تزال متصلة بأوطانها القديمة بحكم جدّة هجرتها. أما بقيّة المسلمين 
فكانوا في الغالب من الهنود المحليين الذين دخلوا في الإسلام من الطبقات 
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التنناء ةرانا من الطبقات الاجتماعية التي يحتقرها الهندوس؛ وكان يتمّ 
تذكيرهم بذلك باستمرار. فحتّى المسلمون الهنود المحليون من أصول 
أجنبية» كانوا يُقارنون أحياناً بالخيول الهندية الأصيلة» التى تعتبر أدنى منزلة 
ون أء جتضاك عورد ولة لاك اسيليم جام حك قو المسلميق وريد بان 
التفوق والضدان: الضعيفة الى كانت للمسلمية :على :وثنك الاعسماء 
وَالضَميخلا ل:بالكلية : 


نتيجة لذلك». فمي ذروة نجاح الإسلام. عندما سهل مكلو التقليد 
السنسكريتى للثقافة الإسلاماتية الهندية وحملتها من أهل التصوّف أن 
يعوا الساصر (المسكرقة لآم هاه شعر العديويو "السسلمين يان 
ذلك يمثل خطرا على هوتتهم كمسلميندأنت العسلموت -الذين كانت 
خلفيّتهم الهندوسيّة ثقيلة الوطء عليهم ‏ على التأكيد على تمايز الإسلام 
وخصوصيته: كان دخولهم في الإسلام ‏ بهذا المعنى ‏ نوعا من الهرب من 
الهند. كان هؤلاء المسلمون المعتزون بأصولهم الأجنبية حذرين من أن 
يصبح الإسلام ممثّلاً لطبقة مخصوصة من طبقات المجتمع الهندي» بحيث 
تصبح أصولهم الأجنبية غير ذات صلة فيه. كان هناك الكثيرون ممن يرون 
أن تماهيهم مع التراث الثقافي الإيراني ‏ السامي» بوصفه التراث الإسلامي 
الحقّء لا يقل أهميّة عن اتباع الأوامر الدينيّة المركزيّة في الإسلام. وبمجرد 
أن رأوا الإسلام وقد بدا يخسر تمايزه حتّى بوصفه صاحب السلطةء 
تضاعفت مخاوفهم الكامنة سريعاً . كان يُمكن للهند نفسها أن تصبح العدوّة 
التي ينبغي على المسلمين الهئؤذ: أن يحرسوا إسلامهم منها؛ وكان لا بدّ إذاً 

من إخضاع الهند بأيْ ثمن (وقد يضيف بعضهم: ولو كان ذلك على حساب 
أن يحكمها القساة الأجلاف من المرتفعات الإيرانية). 


كان الممثّل الأبرز لهذه الاستجابة للانهيار السياسي للمسلمين هو 
ولي الله [الدهلوي]. المفكر الصوفي الذي عاش في دلهيء وظل ثانا عن 
دوائر البلاط وإن كان قد اجتذب احترام الجميع. كان ولي الله متشككاً في 
النزعة الثقافية الكونية التى شبّعها البلاط. وتمسّك بقوّة بسيادة إسلام 
الشريجة لاغ هذا الخرعي» قاع بإحباء نكيم |تجينة المترتدي في 
معارضته للنزعة الكونية الدينية لأكبر. ولكنه لم يتابع السرهندي في خصومته 
وصراعه مع طوائف المسلمين الأخرى؛ بل كان جلّ همّه منصبّا على وحدة 
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المسلمين. حاول ولي الله أن يُظهر مدى التناغم بين التيارات الرئيسة في 
التقليد الإسلامي (في الواقع» فإِنْ تماشيه مع المذهب الصوفي للسرهندي - 
الذي يؤكّد على تنرّه الله وتعاليه» في مواجهة مذهب أتباع التصوف الوجودي 
لابن عربي وفي مواجهة النزعة الكونية التي تحط من الشريعة ‏ كان في 
الحقيقة متذاغهاً مع الفهم الصحيح لابن عربي وتقليده). إنني أعتقد بأن 
ولي اللهء بأخذه بمفاهيم ابن عربي القائلة بالكمون الإلهيٌ في الذات البشرية 
بطريقة تؤمّلها للاستجابة للحبّ الإلهيّ» كان يريد ربط الكمون بالفعل 
الإيجابي للمسلم في العالّم؛ وبالتالي ضمن مجتمع الشريعة. 


يرتكز عمل ولي الله على شعور عميق بالسيكولوجيا الدينية» وهو ما عبر 
عنه في محاولته المنهجية لإظهار الوظائفٍ والغانات العقلانة: لا وامهر الشريعة 
(شجع ولي الله على دراسة الحديث أيغيا): ولكن: ذلك: كان مره لجعل 
الشريعة أكثر قابليّة للتطبيق في الهند في زمانه» كأساس لمقاومة النزعة نحو 
الهندوسية 11120111280008. قاده تصوّره عن الهدف الاجتماعي للشويغة إلى 
إنكاز جالة الأناحة والفسيق التى عقت الطبقاك: العليا والعقاة بعكلا لهم 
للفقراء» أقاقلا انهم يتودون اللسدامين :إلى ظريق اراي الى سارت عله 
الإمبراطوريات الرومانية والساسانية من قبلهم . وفك راع ونان إعادة المركزية 
الى السياشيات الماليّة حل جزئيَ للك تدخل ولى الله فى السياسة: بخللاف 
تعظم الجعلمين 9 كان تنا بولتن انانب تجاه مخاو لاك لأنهان: لهذا : 
إخضاع سال الوثن.: إذا كان مسلهى الهدد فد قدموا فئ«القزن الثاهرة غشر 
استجابة لما لحق بالمجتمع الإسلامي من اضطراب» على غرار الاستجابة 
التي قام بها مدوّنو السيّر والمذكّرات”*' في الإمبراطورية العثمانية» فإنَ شاه 
ولي الله كان هو رائد هذه الاستجابة وقائدها. اضطلع أتباعه: وبعضهم من 
ذريته» بدور قياديّ في شمال الهند (غرب البنغال). ان كمصلحين 


(#) شاع هذا التقليد من الكتابة بين وزراء العثمانيين ورجال الدولة عموماً» إذ كان الواحد منهم 
يُقيّد تجربته في الحكم بعد الفراغ من منصبه» وكثيراً ما كانت مذكّراتهم تخرج من الذاتية إلى 
الموضوعية» فتعالج مشكلات الدولة وتقترح بعض الحلول لمشكلاتها المزمنة. وقد اشتهر منها تواريخ 
آل عثمان الذي كتبه الصدر الأعظم لطفي باشا (ت. )١9514‏ بعد عزله» ومذكرات كوجي بيه (ت. 
» وسيرة شيخ الإسلام محمد فيض الله أفندي التي كتبها قبل سنة من إعدامه على يد الجند 
المتمردين في أحداث أدرنة في عام ١17١7‏ (المترجم). 
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ونين + فى القزن والنضف. الثالين لوفاته"” : 


ْ في تلك الأثناء» ظهرت قوّة جديدة وتوسّعت في شمال الهند من دون 
أن يلاحظها المسلمونء ربما لأنها لم تظهر في بادئ الأمر على شكل سلطة 
مستقلة. فبعد عام .١158‏ عندما توفي نظام الملك في حيدرأباد.ء بدأت 
الشركة التجارية البريطانية بالتدخل في الصراع الدائر في الدكن» بحيث كانت 
معاقلها التجارية المحصّنة تُقَدّم الدعم المادي والعسكري في مقابل بعض 
الامتيازات المحلية؛ دعم البريطانيون الطرف المقابل للطرف الذي كان 
التجاو الترفسيوة يتعمر يني كانت تعبمية الصرواع الأدروبى. ندل القر سيق 
والبريطانيين. والذي تمّت إعادة إنتاجه في الصراع بين شركاتهم التجارية, 
ذات أهميّة حاسمة في تحديد مصير القوى المتصارعة في جنوب الهندء وفي 
تحديد مصير القوى الهنديّة كلّها. في الحال؛ سُلّمت جميع المقاطعات 
الساحلية الشرقية للشركات التجارية ‏ غالباً للمنتصرين البريطانيين - وباتوا 
يُديرون المنطقة ويجمعون الضرائتب فيها؛ وسرعان ما انتقلوا مما كان سلطة 
تقنية مؤقتة تابعة إلى سلطة تمارس سيطرة كاملة. 


لم يكن للبريطانيين أن يُحافظوا على موقعهم إلا بمساعدة حلفائهم من 
حكّام الهند؛ ولم يكونوا ناجحين في معاركهم المنظمة. تمككن حاكم مايسور 
المسلم العبقري (في جنوب غرب الدكن)» حيدر علي (ت. »)١178”‏ من 
هزيمة البريطانيين في الميدان» وحافظ على موقعه ضذهم في معركتين. 
ولكنّ البريطانيين صمدوا في وجه هذه الانتكاسات» وظلوا يتحيّنون لحظات 
ضعف قوة الهنود ليوسّعوا قاعدتهم المحلية. 


حظي البريطانيون بأكبر قوّة لهم في البنغال في الشمال البعيد. عقد 
البريطانيون هناك تحالفاً مالياً مع التجار الهندوس المحليين» الذين أخذواء 
مثل معظم التجار الأجانب أيضاًء يركزون تجارتهم في المحطات التجارية 
البريطانية الساحلية المحصّنة» فى كلكتا. كانت العناصر المدنية والتجارية» 


() ناقش المسلمون الهنود مؤخّراً شخصية شاه ولي الله مطوّلاً في عدّة دراسات؛ ولعل أكثر هذه 
الدراسات تلخيصاً وجودةٌ حول فكر الرجل هي دراسة فضل الرحمن» وإن كانت مع الأسف دراسة 

مختصرة على نحو باعث على الحسرة . انظر: 
2 ,6 .701 ,نراءء 010١‏ ترواداعاوط **رطقلانا -إتلة نالا طقطك5 :دأوه© 01 عععاصتط1 عغط1]"' رمقسطهظ عبااعةآ 
.(1956 2عتتتسلاك) 
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والتى 5خ تضم الهندوس» قد صعدت إلى كرسي السلطة في البلاط البنغالي مع 
تمدين اي التيمورية وَتفكك مركزيتها في القرن امل عشر. بحلول 
عام 157 ,» كانت بعض هذه العناصر ملتزمة التزاما عميقا تجاه البريطانيين» 
بحيث كانت الدسائس والمؤامرات في بلاطهم تلجأ إلى الوجود البريطاني 
كمصدر رئيس للدعم. في المقابل» كان البريطانيون مطمئنين إلى توقعاتهم 
بنجاح الحزب الموالي لمصالحهم في البلاط؛ ولم يكن عليهم الخشية من 
تدخّل السلطة المركزية الضعيفة. أدَّى استعراض البريطانيين لاستقلالهم في 
عام ١155‏ إلى طردهم من كلكتا (وهو حدث شاعت حوله القصص التي 
بالغت في وصف الفظائع التي ارتكبها الهنود)ء وكان هذا الحدث بمثابة 
فاتحة النهاية لحاكم البنغال المتعصب [سراج الدولة] الذي طردهم. عاد 
البريطانيون في عام 2١17/51‏ ولكنهم عادوا هذه المرّة بقواتهم الخاصة وإن لم 
يكونوا لينجحوا لولا المساندة الفاعلة للحزب البنغالي» الذي يصحّ وصفه 
بأنه مؤيّد للبريطانيين وإن لم يكن صنيعة البريطانيين. كان هذا الحزب (الذي 
يضم مسلمين وهندوسا) يسيطر على مناصب عليا في البلاط البنغالي» وقام 
الحزب بخيانة الحاكم النائب» الذي تدارك الأمر متأخرا بطلب دعم 
الفرنسيين دون جدوى. منحت خيانة الحزب المؤيد للبريطانيين النصرَ 
للقوات البريطانية على اجاح ال لاه (بالقرب من قرية بلاسي). ومنح 
هذا الحدث الحزت دوه لضن حاكما جديا :مه غلين العوتىه والذي قام 
بدوره بمنح البريطانيين امتيازات إضافية (هم والتجار الهنود المرتبطون بهم). 


ولكنّ البريطانيين في ذلك الوقت لم يكونوا أكثر من مجرّد أداة بيد أحد 
الحزيين المتصارعين ضد خصمه؛ فلم يرضّ الحاكم الجديد أن يكون دمية 
بيد البريطانيين. غير أنْ محاولة البنغاليين استعادة استقلالهم في عام ١7/714‏ 
قد فشلت. ومنذ ذلك الوقت. أصبح الحاكم المسلم مُجرّد حاكم صوري. 
وجدت الشركة التجارية البريطانية نفسها في موقع يؤهّلها لإجبار الإمبراطور 
نفسه في النهاية على منحها الح , بجمع الضرائب والحكم المباشر باإسمه في 
أرقن المنقاك والأراض الايقة للا اططور في أوريسا وبهار. عندما خشي 
الإمبراطور على نفسه في دلهي وسط حروب الأفغان والمراثيين. أقام بلاطه 
في بهار تمعن الوفت تحت جهايةه التجار البريطانيين وبدعم مالي منهم. 
ومنذ ذلك الوقت فصاعدا.ء مكلت الشركة البريطانية قوّة لا تقل عن القوى 


يفف 


اتخذت الشركة البريطانية من لغة البلاط الفارسية لغة رسميّة لهاء و 

محلية» وطبقت الشريعة بين المسلميق:: .و لكنها كانت بخلاف القوى الأخرى 
من جهة امتلاكها قاعدة سياسية دائمة فى المملكة البريطانية وراء البحار؛ 
ومن جهة أنْها لم تتأسّس فقط علن القوة العسكرية الصريحة» أو على الولاء 
الديني» وإِنْما على القوة التجارية» التي أدّت إلى نقل مركز الثقل من البنغال 
إلى البلدة الجديدة كلكتا : إنه التوسع الاقتصادي الغربي الجديد والمستمر. 
كان النمط المنظم لتزايد را س المال يمنح التجار الغربيين الآتين من وراء 
البحار مصدراً متجدّداً من القوة التجاريّة» التى فاقت فى النهاية قدرة القوى 
الهنديّة المحليّة على المنافسة. أصبح القجان الخوريوة بمقان: أنتايوس لهرقل 
الهندي» فيما أدى البحر دور الأرض الأء*”* . 


مثلما حصل في الإمبراطورية العتماية: أذرق هذه الحالة إلى نتائجح بدت 
هامشية في ذلك الوقت» ولكنها كانت حاسمة على مستوى لم يعتد البشر ما 
قبل الحديثين أن ينظروا من خلاله إلى الأحداث التاريخية الكبرى. كان 
الأوروبيون يبدون كما لو أنهم مجرّد مصدر جديد للمرتزقة» الذين يتوججب 
شراؤهم مثل الآخرين من خلال الأراضي. تم تجاهل حقيقة أنهم شيء أكثر 
من ذلك في غمرة حماسة العديد من الحكام الهنود. من الهندوس 
والمسلمين على السواءء لجعل الأوروبيين (عادة من الفرنسيين» بوصفهم 
أقلّ خطراً عن الريطا تين المتصرين 1 يديو اإزاتوم على الطرائق ١‏ وروي 
الجديدة. عندما مُنحت الأراضي لهؤلاء المرتزقة بوصفهم جامعين للضرائب». 
لم يتعامل هؤلاء الواصلون الجدد مع الأراضي بالطريقة المعتادة بحيث 


() أنتايوسء, أو عنتي» بحسب الميثولوجيا الإغريقية والأمازيغية» هو ابن إله البحر بوسيديون 
وابن ربة الأرض غايا . 0 الأسطورة عملاقا قوياً يصارع الغرباء دفاعا عن أرض الأمازيغ (كان 
للإغريق فى القرن السادس الميلادي مستعمرات متصلة على امتداد ساحل شمال إفريقيا). وقد اعترض 
طرق فول وتحةاه لللتصارعة. كانت قو عضن كيت مق أله الا » فكان إذا أخذو النعه اندر 
التراب على جسده فاستعاد قوّته. ولمّا عرف هرقل نقطة ضعفه هذهء رفعه عن الأرض وتمكن من 
هزيمته. والمؤلّف هنا يجعل من الاتصال بالبحر مصدراً متجدّداً لقوّة التجار الغربيين ويقلب أدوار 
الأبطال التقليديين على نحو يستدعي التأمّل» بل والإعجاب (المترجم). 
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يحصلون على إيراداتها الزراعية» وإِنّما تعاملوا معها بوصفها جزءاً من نظام 
سياسى - تجاري جديد؛ أي كقواعد محلية لهذا النظام الواسع» الذي كان 

فى الوقت نفسه قد بدأ بتدمير صناعات الترف وحرف الرفاه في كل المنطقة . 
عندما بدأت بعض قصور الحكام المحليين؛ #امثلما حصل في لكيدزء ستجيخ 
الحرف المحلية ورعايتها أرستقراطياً: ٠»‏ لم يكن يكن ذلك أمراً نافيا متوقغاء بل 
كان محاولة للضغط في عكس اتجاه التيار السائد. كان الأطباء الغربيون 
قادرين على تحصيل معانة كبيرة ولو كانت مؤقتة. كان التيار الجديد ويا 
بحلا حتى في مجال فنون البلاطء حيث لم تكن الأعمال الغربية قد وصلت 
إلى الهندء جرّب الفنانون المحليون الرسم باستعمال تقنيات المنظور الغربية. 
ولكنّ النتيجة لم تكن سارّة: فقد تسبّبوا بتشويه التقليد القديم من دون أن 
يحققوا الإبداع الكبير الحاصل في التقليد الجديد. 


بعد أن أحكم البريطانيون سيطرتهم على البنغال في الجزء الأخير من 
القرن» كانت النتائج مدمّرة على نحو واضع للعيان. توصف هذه العقود 
أ مرسولة انيب التعال ا لم يشعر البريطانيون 0 لديهم أئ مسؤولية 
تجاه السكان المحليين» ولا بأنَ هناك قيداً يضبط قوّتهم المتفوّقة. ولكتّهم 
بخلاف الفاتحين السابقين» لم يكونوا مهتمين 2 عر طبقة سادة 
الأراضي وتحصيل إيرادات الأراضي لأنفسهم: فقد حصّلوا أرباحهم من 
استغلال التجارة والصناعة. كانت النتيجة الأولى هي الاندفاع غير 
المسؤول من قبل التجار الأفراد للاستيلاء على كل شيء (وهو ريه 
تطلب إشراك التجار الهندوسء. المعروفين ب «المارواريين»» الأجانب أيضا 
عن البنغال). تحصّل البريطانيون على حقوق التجارة من دون رسوم. 
بحيث تمكنوا من إقصاء جميع منافسيهم؛ ثم إِنهم فرضوا اتفاقيات مجحفة 
على الحرفيين المحليين أثقلت كاهلهم ودمرت حرفهم. نذا التغين بق 
ايقن على نوع المحاصيل المزروعة في الريف. اكتمل تدمير النظام 1 
عندما عمّت المجاعة» بعد انتهاء المخزون الصالح من الغذاء حتى في 
الأراضي الزراعية؛ وشملت المجاعة عدداً كبيراً من السكان خاصّة فى 
٠لا .١‏ كانت الكارثة كبيرة جذداء بحيث تعرضت جميع الصناعات 
والتجارات للتهديد. وكان لا بذ من إجراء إصلاح بهذا الخصوص . اتخذ 
وارين هاستينغز» بوصفه رئيس الشركة البريطانية في البنغال (ك؟لالا١ ‏ مما 
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العديد من الإجراءات التي أككدت على ضرورة الإدارة الحكيمة والأمينة 
وحماية ما تبقى من الفلاحين» وهو ما أثار سخط التجار البريطانيين» 
الذين كانوا در جود قبل ذلك بحريّة مطلقة. كان عمله. الذي عبّلت به 
الكارئة المبكرة غير المتوقعةع بمثابة إشارة مبكرة لأشكال التحكم والضبط 
التي ستغدو ضروريّة في كل مكان عاجلاً أو اجلا . 


فقدان المسلمين للمبادرة السياسيّة دولياً 

أضاف حضور الغرب الجديد إلى حالة اللامركزية المتفشيّة في 
الإمبراطوريتين العثمانية والهندية التيمورية اضطراباً واختلا لا كاير كان 
لحضور الغرب الجديد كبير الأثر في أجزاء أخرى من الحاضرة الإسلامية» 
ولكنّ الأثر الأكبر كان في الغالب (على الأقل على المستوى المباشر) 
أوضح ما يكون في هاتين الإمبراطوريّتين. غير أنْ الوضعية التاريخية العالمية 
العديرة كانت<ذات اثان عفاسمة في النهاية في كل مكان. ٠‏ فمي كل مكان» 
قلت فرص بناء مؤسسات صلبة ومبدعة؛ حتى في المناطق التي. شهدت 
صعوداً عدا قفوي ذلك أن الموارد الضرورية ليذه العولية كانت اخذة 
بالتناقص. بات المسلمون وحكوماتهم في وضعية دفاعية أمام قوى غير 
السبلمد: : في عدد متزايد من المناطق. ولم يعودوا قادرين على متابعة 
مبادرتهم السناسية التي امتازت بالتوسع المستمر لهوامش الحاضرة 
الإسلامية لوقت طويلء والتي كان المسلمون من شتى مناطق الحاضرة 
الإسلامية قد اعتادوا على المشاركة فيها. ولعل ما هو أبلغ في إيضاح 
التحوّلء أن السكان المسلمين (الذين كانوا ذميين سابقاً) قد باتوا في العديد 
من البلدان يخضعون لحكم الكفار: في الهندء خضعوا لحكم المسيحيين 
والهندوس؛ وفي حوض تاريمء خضعوا لحكم الصينيين؛ وخضعوا لحكم 
المسيحيين في العديد من المناطق في شرق أوروبا وفي البحار الجنوبية. 
وقلمنا'قة إخلاء المسلعين تن هذه :المغاطق لعل الاستتعاء:الأبرن نهو ينا 
حصل إبان انسحاب الإمبراطورية العثمانية من بلاد المجر). عندما انفتحت 
أبواب الفرص الجديدة إبان عصر إمبراطوريات البارود - وهي فرص كانت 

في النهاية من صنع المسلمين - كانت استجابة المسلمين استجابة مبدعة؛ 
ولكتّهم في العصر التالي عالذى لم يكن عن مكينه المسامين على ال اد قدب 
افتقروا لهذا النوع من الاستجابة. من الصعب معرفة الآثر الذي تركته هذه 
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الحقيقة فى نفوس المسلمين الأكثر حساسيّة والأقدر على الإبداع. لم يختفٍ 
بوماً شعور السلمية يموتعيه فى الغالةوإدراكيم لدورهم يد بإكان ذلك 
دائماً نابعاً من استجابةٍء ولو كانت غير واعية» لرسالة الإسلام ومهمّته في 
العالم بأسره. كان موسم الحجّ موسماً لتداول أخبار الحاضرة الإسلامية من 
شرقها إلى غربهاء لتتمٌ مناقشتها على مستوى متحرّر من الانشغالات السياسية 
المحل::. ولكن» حتى معدا عن هذا التداول». كان المسلمون المعنيون 
يشعرون بأنْ هذا العصر لا يُبِشْر بالخير. 


حتى في المنطقة المركزية. حيث ازدهرت الإمبراطورية الصفوية» كان 
الاضطراب السياسي والكساد الاقتصادي شديداً. طوال القرون الطويلة ما 
بعد العصر المحوريء كانت إيران والهلال الخصيب ملتقى شرايين الصلاات 
الكبرى العابرة للثقافة؛ وكانت الأنماط والأساليب العابرة للمناطق لا تزال 
تُعْذّي العظمة الصفوية الأولى. ولكنّ هذه الأنماط قد خضعت الآن لترتيب 
عالمن مختلف أشدٌ الاختلاف» باتت مناطق المسلمين المركزيّة بموجبه أكثر 
ركودا. 


ع 


ا 


بخلاف ما ظهر في البداية من برهان ساطع على القدرة السياسية 
والعسكرية» بدأت الأراضي الصفوية» مثل الإمبراطوريّتين العثمانية والهندية 
الفيفوي ؛ تخاى هن ارد 0 في القرن الثامن عشر. فقد فشل الأفغان 
من تأسيس حكم سلاليٍ مستقرٌ في أصفهان التي احتلوها (1777) بعاصفة 
مدمرة مفاجئة (وإن فكتوا من تفي شكمه المستتر فى مرطه الذي 
استمرٌ متصلاً منذ ذلك الوقت» على الرغم من بعض الانقطاعات المؤقتة). 
فقد أعاد القائد القويّ» نادر خانء تشكيل القوات الصفوية المسلحةء 
واستغل مزايا البنادق» وسرعان ما تمككن من طرد الأفغان من غرب إيران. 
وقد أبقى الحكام الصفويين الصوريين على العرش حتى عام 1175؛ ثم كان 
أن أعلن ثافو الشنة حاكيا وكاعا وتمكن :من اميل :سيطرة قوّاته لبعض الوقت 
إلى تاف كم لتفجل اليه" اللدولة (المتعو زمر كيلك تمكنت قوّاته من هزيمة 
السلطان العثماني أحمد الثالث في 21770 ومن إعادة ضمّ منطقة القوقاز 
فعكا نهاية عصر التوليب [العثماني]؛ وتمكنت جيوشه من الجتياخ الهند في 
4 (بعد فشل التيموريين في التعاون مع كابول ضدّ أفغان قندهار). ثم 
إنه نهب دلهي ودمر مدينة محمد شاه؛ في الشمال.ء احتلت قواته عواصم 


يغض 


دوك اللككرق على ل 0 0 و يوا منطقة لم يصل 
لسار العربية الف ان 1 ا 0 


أظهر نادر شاه في كثير من الأحيان شيئاً من القسوة» بل والخسّةء التي 
لا تتوافق مع العظمة»؛ فقد عاد إلى سياسة بناء الأبراج من جماجم أعدائه. 
وهو ما كان مقصوداً به التذكير بالممارسة القديمة الجهيره [للمعول بخاصة] 
وإرساء سياسة من الإرهاب والرعب. ثم إِنّه كان بخيلاً ومقتّراً في سياسته 
المالية» وهو أمرٌ صدم من حوله؛ ذلك أن التوقّع السائد هو أن تسهم 
الرعاية الملكية السخية فى يماء الحياة الثقافية وازدهار المبادرات 
والمغامرات الفردية. ولكئهء 5 جوانب أخرى» كان صاحب رؤية واسعة. 
نشأ نادر على التشيّعء بحكم انتمائه إلى قبيلة تركية؛ ولكنّه كان منفتحاً على 
التجريب 0 من أكثر من ناحية. وربّما لو كتب لمشروعه الديني النجاح 
لكانت له آثار عميقة؛ إذ يبدو أنه قد تخلى عن ارتباطاته الشيعية (كان 
يُوصف عادة بأنّه سنيء» ولكنّه لم يكن مرتبطاً بأيّ ولاء مذهبيَ أكثر من 
الآخر فى الحقيقة)» وكان يأمل بالمصالحة بين المجتمعات الشيعية 
ومتضيعات أخز: البنة والجماعة ار ل افر قناه إقدام تعلجاء الشيعة بالقيول 
بفكرة أن الشيعة يُشْكّلون مجرّد مذهب فقهىّ آخرء مثلهم في ذلك مثل 
الشافعية والأحناف ‏ كما لو أنْ الخلاف لم يكن إلا في مسائل الفقه ‏ وبأن 
عليهم أن يكفُوا عن مهاجمة المذاهب السنية الأخرى (بألا يلعنوا أبطالهم 
على المنابر كما كانوا يفعلون). ثمٌ إنه حاول أن يحصل على اعتراف بأحقية 
المذهب الشيعى فى مكّة. إلى جوار المذاهب الفقهية الأربعة الأخرى 
المعترف بها هناك. في حملته على العراق (التيى فشل في إحكام سيطرته 
عليهاء بسبب نشوب تمرّد عليه من الخلف)» تمكن من إقناع علماء الشيعة 
فى النجف بقبول اقتراحه بدرجة ما؛ ولكنه لم يتمكن من إقناع عموم علماء 
الشيعة. كما أنه لم يتمكن من إقناع العثمانيين بقبول اقتراحه. وهم المُشرفون 
على مكّة. على الرغم من أنه وقع معهم معاهدة ودّية بعد انتصاره عليهم 
(وفي هذه المعاهدة» خاطب الإمبراطور العثماني بلقب «الخليفة»» من باب 
المجاملة بالطبع؛ إذ إن لم يعترف عملياً بأنَ للعثمانيين مكانة عليا تفوق 
مكانته) . 
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كان الشيعة الأكثر حميّة ينظرون إلى نادر شاه بوصفه متطفمّلاً يتدخل فيما 
لا شأن له به» خاصّة بعد أن خلع آخر حكام الصفويين الخاضع لوصايته. 
ول شك نأن سيافكتة اللكية .وفسوته الوحفية كد أطبعفنة سلطنه .وقوضت 
أركان مُلكه. وهكذا كان عليه أن يواجه سلسلة من حركات التمرّد التي 
ابتكم قد الى انهاية يون سكية ولم يكن ردّه عليها إلا مزيداً من التنكيل 
والبطش وارتكاب الفظائع الوصقية: هندها قتل في النهاية عام 11/58. لم 
يدم الحكم لعائلته إلا عدّة أشهر . 


غير أن محاولة استرداد الدولة الصفوية» تحت حماية القائد المحبوب 
كريم خان زند من شيرازء لم تنجح هي الأخرى؛ فقد قوبلت هذه المحاولة 
بالرفض من أصفهان نفسها؛ في حين صعد الأفغان مجدّدا إلى السلطة» لا 
فى كابل وقندهار وحسب» بل أيضاً في العديد من أجزاء الهضبة الويرانية. 
وأسّس القادة العسكريون القبليون ممالك مستقلّة في قلب إيران الغربية» حتى 
في طهران (بالقرب من الريّ قديماً). تخلى كريم خان زند عن الدعوة 
الصفوية في ١7657‏ وح به امقطاح كوه من المبراطورء باسمه حتى عام 
4,. غير أنْ سلالته قد أقصيت سريعا من قبل قوّة ة القاجار القبليين 
المتمركزين في طهران , كان يقود القاجاريين رجل [آغا محمد خان قاجار] 
تعرض للخصاء عندما ا في بلاط الرنكنيق) ففرغ حقده ومرارته في 
أعمال فظيعة» مثل فقء عيون رجال كرمان [إذ إنه حاصر كرمان ولما فتحها 
سبى النساء والأطفال وأمر بقتل الرجال جعلهم عمياناً]ء وإعادة سياسة 
الإرهاب وبناء أبراج الجماجم. بحلول عام 14 » كان قد أسّس دولة في 
غرب إيران» نجحت في استعادة مكانة وسلطة التقليد الصفوي السابق. ثم 
إنه دمر القوقاز وضم جزءا من خراسان». غير أنه فشل في إخضاع كل من 
هراة وبغداد قبل موته في 2١141‏ تارك للدولة القاجارية ما ظهر لاحقاً بأنه 
حدودها الثابتة . 


ننه فا راك ]إلى أن 'فيانة القرت القاميه :عقي نقيت العاف هاا 
في أعداد السكان في المدن الإيرانية الكبرى”*'؟ فقد تناقص عدد السكان فى 
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أصفهان بخاصة. الحاضرة العظيمة وناهمهم]ءوم». إلى النصف وبلغ نحو ”٠٠‏ 
ألف شخص؛ أما ثاني أكبر المدن. هراةء فقد بلغ تعداد سكانها نحو ٠٠١‏ 
الف نسحة: ولكننا لا يمكن أن نعزو هذا التراجع في القرن الثامن ع+ عشر إلى 
الأوبئة والطواعين الفتّاكة: إذ إِنْ المناعة النسبية التي أشهمية في زيادة عدد 
السكان حول العالم آنذاك قد أثّرت أيضاً في إيران. كانت الحروب هي ما 
أذئ ال هذا الدمان خاصّة مع ما يرافق الحملات العسكرية الكبرى من 
مجاعات؛ فبتنا نرى حول المدن كثيراً من القرى المقفرة المهجورة. غير أن 
القخازة قن قرت نشيطة على نطاق أصغر في جميع الاتجاهات؛ كان التجار 
مستعدّين لإصلاح الطرق بأنفسهم إذا ما تحتّم عليهم ذلك. كانت الصناعات 
في أصفهان ويزد وفي مراكز الحرف الثانوية المختلفة لا تزال نشيطة» وكان 
الصناع يصدرون منتجاتهمء خاصّة باتجاه الغرب (كان حجم الاستيراد من 


بحلول زمن صعود القاجاريين» كان الحضور الأوروبي قد بات ذا تأثير 
كبير» وبات للبضائع الغربية والروسية دور متزايد. وعلى مستوى أدق» بات 
الحضور الثقافى الغربى الحديث يُعغْشى عقول الرجال. بات يُنظر إلى الأطباء 
أ وريد توصنهيع ل لانن الأوروبية - التي كانت تُمثّل 
الصراع البريطاني ‏ الفرنسي منذ زمن نابليون ‏ فاعلةً في مركز السياسة 
الخارجية» وبات شعور الحكام الإيرانيين بالمكانة والعظمة مرتبطا بها. 
عندما حاول القاجاريون إعادة تأسيس الحكم المركزي المطلقء. كان ذلك 
في القرن التاسع عشرء بالموازاة مع الجهود التي حصلت في هذا الصدد في 
الإمبراطورية العثمانية. 


لم يكن الفكر الشيعي ساكناً في خضم هذه الاضطرابات. لعل أبرز 
شخصية بين الشيعة الاثنى عشرية في نهاية القرن الثامن عشر هو الشيخ أحمد 
الأحسائى (ت. »)١1877‏ فى شرق الجزيرة العربية. كان الأحسائي ينادي 


لا تخبرنا دراسة غافين هامبلي بالكثير عن التنظيم الاقتصادي. ولكنها قم بعض التقديرات 
المفيدة والدقيقئة لأنماط حركة السكان والتجار. مع الأسفء فإن الكاتب يتابع نمطا شائعاًء إذ يتناول 
«التجارة الأجنبية» كما لو أنه يتعامل مع دولة حديثة ذات وحدة وكيان محددين بدقة - ييحيت لتعامل مغ 
احجان بن مط حر ساد لسن تسج ها طهر الا وانه قن الت سحكدها ها .متها كج لو أ واج ” 
دولية - ومن ثم فإنه يشوّش قدرتنا على تقدير حجم التجارة البعيدة ة الفعلية . 


. 


بأمل جديد لمستقبل البشرية في المدن الشيعية المقدسة في العراق..ويبدق أنه 
كان ينحدر من دوائر الأخباريين» الذين يرفضون مذهب الأصوليين في النظر 
القانونى الدقيق» على اعتبار أنه ينتقص من السلطة المباشرة للأئمة. ولكنٌ 
الأحسائى عملء تتا تين افق فلسفة ملا صدرا الذي استقى الكثير منه» على 
روحنة هذا التبجيل لذون الأتمة قن الشريعة. كانت مدرسة أصفهان قن أكذت 
على المكانة الميتافيزيقية للإمامة؛ بحيث بات ينظر إلى الإمامة بأنها وسيلة 
الإنسان لنيل الحقّ. نتيجة لذلك». تجدّدت الآمال المهدوية الشيعية (كفرع 
شيعي ثانوي وسط المؤسسات التي تستأثر بها الأغلبيّة الشيعية)» إنما بشكل 

وفقاً لأبرز تلاميذ الأحسائي» السيد كاظم الرشتي ١09/59(‏ - 1847), 
إن الأنبياء والأتمّة» ثم ممثّلو الأئمّة هم المرآة التي تجلو الإرادة الإلهية. 
وهم النماذج التي تقود البشرية تدريجيا الى كمالها (وهو تصوّر لا يبتعد كثيراً 
عن تصور شاه ولي اللّه) ؟ إن مهمة الإمام الغائب (من خلال ممثليه) هي 
إتمام التطوّر الأخلاقي للبشر إلى درجة يتم معها استبطان أحكام الشريعة 
الورانة اروف بها جوّانيا في قلوب الناس». فتحل محل الأحكام القانونية ذات 
الطابع البراني عقوي الروح وتلقائيتهاء إذ يتوافق هوانا مع إرادة الله مباشرة 
فتتبعها من دون الحاجة إلى وساطة النصوص الدالة عليها.: أسسن ثلاميد 
الشيخ أحمد الأحسائي وأتباعه مدرسة فقهيّة. عرفت ب «الشيخيّة» (خاصّة 2 
أذوسيجان) مستفلة عن مذازسن الأضوئين والأتمارنين .كانت هذه البراعة 
الشريعية دعوية م“ ولكنها كانت أكثر ميلا للنظر العقلى مما نجده 
لدى :فاه ولي الله التهلوى وان كانه انق إعنااها بغر اعرنه 3 ووو أن 
الحركة» إذ لاءمت أراضي الإسلام المركزيّة» كانت أكثر تفاؤلاً» على الرغم 
من المصير السياسي الصعب الذي ينتظر السكان الشيعة. 


على طول هذه المرحلة» لم تتمكن إمارات الأوزبك في حوض نهري 
سيحون وجيحون من التدخل في شؤون إيران المضطربة؛ ذلك أنها كانت 


نعيش مرحلة من الضعف السياسي. كانت خيوة. عاصمة خوارزم؛ 


(639 راجع إن شك هامش المترجم الأوّل في فصل «التقوى الشخصية عند المسلمين» في الكتاب 
الغا من المحلد الأول ((المترجم): 


ضرض 


وبخارى». التي يجدل سلطان حاكمها على وادي زرافشان؛ وخوخندء القائمة 
في الجبال :شرن كلها دولا ومدالك مسلحة ميتقلة : ولكن تحاوتها البية 
كانت قد ضعفت أشدّ الضعف عندما أصبحت التجارة البحريّة أكثر فعاليّة 
وتراجعت أهمية الطرق البريّة إلى المستوى المحلّي. كان الروس قد أصبحوا 
قوّة تجاريّة مهيمنة في قلب أوراسيا وشمالها. ولكنّ تركيزهم كان على 
الغابات الشمالية. أما التجارة في الجنوب» فقد فقدت كوزموبوليتانيّتهاء 
وغدت ذات طابع محلّي أكثر من ذي قبل . 


على الرغم من أنْ بخارى كانت تضم مراكز كبرى لعلوم أهل السنة 
والجماعة» إلا أن سكان منطقة نهري سيحون وجيحون كانوا معزولين على 
بالخارج متتضيرة على البحث صن حصيادر للعبيت مخ الشيعة والمسيحيين 
(الروس) أكثر من سعيهم لإخصاب تجارتهم (مثلما فعلت القوة المعاصرة 
لهم فى المغربه الكبير)' كاتث"القوق السلمة التق لم تدم بعد على .رد 
الروس ضعيفة المبادرة. في مطلع القرن الثامن عشرء تمكنت الإمبراطورية 
الصينية أيضاً من احتلال الدول المسلمة في كاشغرء في حوض تاريم 
الأغلى؟ منك.ذلك الحين ففاعذا .بات التسلمون الثماليون متسمية بيد 
الإمبراطورية الروسية والصينيةء وقد ظهرت عذة محاولات للمقاومة 
الاضطهاد الروسي انتعاشة اقتصادية في نهانة: القرن (كها سكرئ): حيبت أذدت 
تلك الانتعاشة إلى تجدّد الحيوية فى الأجزاء الشمالية من الحاضرة 
الإسلامية؛ ولكنّ هذا الانتعاش لم يتجه هذه المرة إلى عمق الحاضرة 
الاسلاميةغ-وإنها إلى «الخوت الخدويت الضاعة: 


في البحار الجنوبية» كانت حصة المسلمين من التجارة المتنامية العابرة 
للمناطق هي الحصة الأكبر. في القرن السابع عشرء تمكن الخوارج الإباضية 
في عُمان من بناء شبكتهم التجارية الخاصّة» وتمكنوا من طرد البرتغاليين من 
الخليج العربي ومن بعض موانئ الساحل الشرقي لإفريقياء الساحل 
السواحلى» حيث أسّسوا دولة لهم. ولكنّ الطرق التجاريّة الأهمٌ في العالم 
لم. تعد آنذاك تمرّ عبر الساحل السواحلي. استمرٌ غيرهم من المسلمين في 
الجزر الماليزية في بناء قوّتهم إلى جوار القوّة الهولندية» وسيطروا تدريجيا 
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على البرّ الداخلي الأقلّ أهمية على المستوى التجاري. في القرن الثامن 
عشرء حافظت هذه القوى على مواقعهاء. ولكنّ قدرتها على المبادرة قد 
تضاءلت؛ على سبيل المثال» تفككت القوى العمانيّة على الساحل السواحلي 
إلى مجموعة من المدن ‏ الدول ذات الحكم الدانيي والقى الم تتمحن هن 
طرد البرتغاليين من ساحل موزمبيق إلى الجنوب. في البر الداخلي من القرن 
الإفريقي» انتشر الإسلام بين شعب الأوروموء ودخل بهم إلى المرتفعات 
الأثيوبية» ولكن من دون أن يُحقّق نتائج كبرى كتلك التي حقّقها أحمد 
الغازي هناك في القرن السادس عشر. 


تافت تدريجيا قز الهولدريق والبريطالنين الذين: خلفوا البرتغالبين. فى 
هذه المناطق» وباتت فى القرن الثامن عشر أقوى مما كان عليه البرتغاليون 
فى القون: السادين عشم كان اليولتديوة قح ماليويا قن دوو :منت وقنت مبكر 
بتغيير كلّ النمط الاقتصادي للمناطق التي يتاجرون فيهاء فشججعوا على زراعة 
المحاصيل التي تحتاجها التجارة الغربية. ٠‏ في | البداية. أسهم الهولنديون ولا 
كيك في تحفيز الازدهار الاقتصادي. ولكنْ قو ل قد أدّت 00 
إلى اضطراب المنطقة. ثم إِنْ ممالك 0 نذأت لا تنكو :بيه 
على أنهم خطر يُهدّد ممالكهم. في القرن وو ب 
كانت المستوطنة الهولندية في باتافيا [جاكرتا اليوم] مقبولة ضمن الرمزيات 
التاريخية فى جاوة على نحو ودّي؛ أما فى القرن الثامن عشرء فإننا نجد بأن 
البدللات: الناريسة الملكتة ل هن سكيد لجنم الهر لتدريو هذا" الأعتر اد 


أما المغرب الكبير فقد ظلَّ منذ وقت طويل معقلاً للروح المحافظة. 
ولم يتأثر أصلا بالثقافة الفارساتية؛ ثم إِنْ المغرب كان قد عانى منذ القرن 
السادس عشر سل التجارة البحرية البرتغالية (خاصة م ساحل غينيا)» وذاف 
من أذاها ما لم تذقه أي منطقة مسلمة أخرى. ولكنّ المسلمين هناك قد 
أظهرواء في نفس الوقت الذي كانت فيه الطاقات الإسلاماتية تتوسّع في 
الأمكنة الأخرى» دفقة غير مسبوقة من طاقة العناد والتمرّد. خلال القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر » تراجعت أهمية تجارتهم مع أوروبا الغربية. 
خاصة بالمقارنة مع التزايد المتسارع في الحجم الكلى لتجارة أوفقا الغربية . 
تركت اجزيرة») 6 الكبين - كما يُنظر إليها من الساحل الأوروبي - خارج 
الحياة الاقتصادية» بعد أن كان لها فيها ساهًا دور رياديٌ» على الرغم من 


يفف 


أنهنا تنتق دالت أهمية أساسة على المستوى الجغرافي نظرا لموانئها التجارية 
التي شكّلت الجزء الرئيس من الحياة المدينية في المغرب الكبير. في القرن 
السادس عشرء وجد مسلمو المتوسّط ومسيحيّوه أنفسهم في زمنٍ من 
الحروب المتصلة فيما بينهاء وباتت القرصنة والسطو على سفن الأعداء أمراً 
معتاداً نيع الطرفين::. كان المسيصون يست فون امبرف المسلمين». وكذا كان 
يفعل المسلمون بأسرى المسيحيين» اللهم إلا إذا فادى أحد الطرفين أسراه 
بالمال. ولكنّ معظم المسيحيين قد بدؤوا مع الوقت يجنون فائدةً أكبر لهم 
في التجارة الشرعية ولم يعد لتجارة العبيد (وإن استمرّت فى إيطاليا إلى 
القرن التاسع عشر) فائدة ماليّة مجزية في البرّ الأوروبي. في المقابل» لم 
تتزايد الموارد التجارية للموانئَ المغربيّة» بل ربما تناقصت. منذ القرن 
السابع عنووة: كانكت القرصنة قد أصبحت هي النشاط التجاري الرئيسء وبات 
امتعها لد العية: سودا وبيضاء علوت هماه عند الطفاك العلنا: 


أدت مغامرات القرصنة إلى مآثر جريئة. كان القباطنة المسلمون ‏ 

القرافينة كما يجيه أن بسهوا ١‏ ل لماحل التي اسل لريب العلل 
متمركزين في المغرب الأقصىء وفي الولايات العثمانية» المستقلّة بدرجات 
متقارنة: فى المقوب الكيدر «واند | رع مهولا انكر اضبحة يد ك1 الاو 
المسسيةة و دو ابعر انون المصيت: عل طول لوي ولما اكانرا معرتول ها 
طرأ من تحوّل على خطوط التجارة الكبرى» فإِنْ مغامراتهم قد امتدّت إلى 
المحيط الأطلسي؛ بل إن غاراتهم قد وصلت إلى إنكلترا . في الواقع. كانت 
هذه الحركة بأكملها رد فعلٍ مبكّراً على النظام الاقتصادي والاجتماعي 
الجديد. الذي كان قيد التطوّر بالأخص في شمال غرب أوروياء والذي كانت 
تأثيراته تمتدّ لتُعيد تشكيل الأنماط الاقتصادية في المتوسّط بأكمله. كان العديد 
من القراصنة المسلمين في الواقع مسيحيين دخلوا في الإسلام من الإنكليز 
وغيرهم» فكانوا بالتالي يُعبّرون عن شعورهم الشخصي بالاغتراب. كان هؤلاء 
«القراصنة البربر 0253355 :24832535 رومانسيين حالمين في جرأتهم وجسبارتهم». 
ولكنّهم لم يكونوا قادرين قطعاً على عكس اتجاه المسار الحالي؛ وكانوا 
عقيمي القدرة اقتصادياً ثمّ اجتماعياً أيضاً حتى في المغرب نفسه. بحلول القرن 
الثامن عشرء كانت غارات القراصنة قد بدأت هي الأخرى تفقد زخمهاء 
فاقتصرت على شواطئ المتوسط المجاورة لمواطنها . 


ليق 


كانت بلاد السودان وحدها التي لم يكن الحضور الغربي الحديث عاملاً 
مؤثّراً مباشراً فيها. وفيها نجد الحالة النقيضة لحالة مسلمي منطقة الفولغاء 
الذين انخرطوا في صيرورة التصنيع على نحو مباشر : في بلاد السودان» لم 
يكن ثمّة صلات فعلية بالغرب الحديث على الإطلاق. وفيها استمر الإسلام 
في توسّعهء وانشغل دعاثه بنشر الإسلام بين السكان وتوسيع رقعته. ولكن. 
حتى مع ذلكء. نجد في القرن الثامن عشر بأن المسلمين في النيجر قد باتوا 
و فرع دناعت فى وتواكوة القوى الود ولكنّ تلك المرحلة قد شهدت 
جهداً علمياً حثيثاً قام به العلماء بهدف إعلام الحكام وتعليم سكان المدن ما 
تعنيه العدالة والحياة الصحيحة بالمعنى الإسلامي». ضمن ظروف بلادهم 
السودانية : كتنب أبرق علماء تلك المرخلة دواسات مظؤّلةء :ثالت قشظا كثيرا 
من الاحترام لوقت طويل» لا يتناول فيها تفاصيل الفقه القانوني وحسب. بل 
يُعلّم فيها أيضاً الآداب العامّة المتعلّقة بالتعامل المنصف في التجارة والحكم 
وفي دور القضاء. في بلاد السودان بعامة» استمرٌ الإسلام» الذي كان يُمثل 
المجتمع الحضري العابر للقوميات في مواجهة التعصّب القبلي وضيق أفقه. 
فى حمل مهمة الحضارة المديدة في سلسلة هه الدول التي عافت عصورا 
من السلام (إلا من جهة استمرار تجارة العبيد» القائمة على اضطهاد الوثنيين 


مصلحون في البلاد النائية: الحركة الوهابية الأولى والطرق الجديدة 
دأب الأوروبيون في القرن الثامن عشر على ملاحظة انعدام الكفاءة 
وتفشي الفساد في العديد من أراضي المسلمين: فقد بدا لهم أن كل أصحاب 
المناصب العموميّة قابلون للرشوة» ما لم يكونوا تحت نير طاغية يخشون 
بطشه؛ وحتّى لو تمّ الاتفاق على إجراءٍ ماء فكثيراً ما ينوبه التأجيل مراراً. 
أو يتم إنجازه مع شيء من التقصير والإهمال. ولكننا لو توخينا الدقّة لشككنا 
في الكثير من هذه الأحكام. خاصّة في صورها المتطرّفة: إذ لم تخلّ بعض 
المجالات من الكفاءة والنزاهة» حتى وفق معايير القرن التاسع عشر. الأهمّ 
من ذلك هو أن هذه الأحكام قد أطلقت على واقع مختلفٍ عن الواقع 
الجديد الذي استتبٌ في الغرب الحديث. وضمن هذا ل 
ييا فور ويا : : فمن جهةء ثمّة فساد ونقصٌ في الكفاءة ءة معخصوصان 
بالظروف التي طبعت أراضي المسلمين في القرن الثامن عشر؛ ومن جهة 
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أخرى , فَإن كثيراً من الأمور التي تدخل في باب الفساد وانعدام الكفاءة هى 


في فى الواة قع أمور يصعب فصلها عن ظروف الحياة الزراعاتية في جميع 
0 التاريحية. باستثناء بعض المراحل ذات الظروف المخصوصة . 


إن أقخرا لا بباين. بسنا سدق فسادا وار تشاء واسا : للقدارين لعماةة 
المريحة لسير الأعمال التجارية» كان أمرأ معتاداً في الأزمنة ما قبل الحديثة؛ 
وإذا كان الفساد والارتشاء قد غابا في مكان وزمان ماء فإِنْ هذا الغياب هو 
ما يتطلن المفسير لأ العكين :تمل شيل المفال» أعتاة عمال المللف أد 
حاشية أصحاب المناصب أن يتقاضوا إكراميّة مقابل تسهيلهم للشخص لقاءً 
صاحب المنصب» بغضٌ النظر عما إذا كانت غايته من هذا اللقاء فضيّةَ عادلة 
أو مصلحة شخصية. كان ذلك يعبّر من جهة أولى عن الطابع الشخصي 
الطاغي للعلاقات في ذلك الزمن قبل زمن الملمات المؤرشفة والبطاقات 
ال ومن جهة ثانية» كان ذلك يُمثّل نوعاً من المستحقات التي ينالها 
الفقراء من الأغنياء»ء ذلك أن من يرجو لقاء صاحب المنصب لا بدّ أن يكون 
غنياً (أو ا مستحقات ينالها الفقير الذي بخالقة الحظ فى ترك قريته 
وأسعفته الحيلة في محاذاة دائرة الأثرياء والمنعّمين). في كلتا الحالتين» كان 
ذلك يتكرر على قحو يعن في كل مكان» إلى أن يع ضبظةه بعركيياك 
مخصوصة تُمارس على الأفراد ضغطأً غير طبيعي؛ فقد تتمكن حكومة قويّة 
فخ افرضفى تل المستوى عه الضيطة على الأفره على مستوى العا ضعت 
العليا؛ ويبدو أن مثل هذه الترتيبات قد حصلت بدرجة معقولة فى ذروة عهد 
الأتضياط العستكرق اللؤداز» المقدافة: كان بإمكان مغل .هتاه الحكرية أرضا أن 
ترسي في بعض المجالات معايير عالية من الكفاءة العملية. ولكن». في 
المجتمع ما قبل التقنى» كان من شأن الدقّة أن تؤدّي إلى تناقص في 
العائدات: فقد كان ثمّة حدٌّ يُعيّن الدرجة التي تكون عليها الدّة أمراً هيدا 
رافق لأحد قطاعات الحياة والاقتصاد إذا با اقلا القطاعات الأخرى أقل 
دقة في حساباتهاء فإذا زادت الدقّة على هذا الحدّ انقلبت شرا . 


(*) يقصدء قبل زمن التنظيم الوظيفي اللاشخصي للمؤسسات» بحيث يكون لكل صاحب دغوى 
ملفكثت» ولكل حالة بطاقة يتم ثقبها بحسب جدول معلوم (أداء المسحتحقات»: خضور الموظفين وغيابهم. 
إلخ). فتعلم حال الشخص من دون الحاجة إلى. معر فته . والبطاقات المثقّبة كلعةه طءهنام كانت اليّة 
شائعة في القرن العشرين قبل شيوع الأنظمة الرقمية لغايات عذة (المترجم) . 
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في القرن الثامن عشرء لم تعد الحكومات المركزية الكبرى في موقع 
يؤمّلها لفرض هذه المعايير حتى في نطاقات ضيّقة؛ فعمٌ الاستهتار المعتاد 
في الأزمنة ما قبل الحديئة. ولكنّ تراجع أو انهيار السلطة المركزية في جميع 
الإمبراطوريات الغثلاث قد أدّى إلى 0 فجوة بين + الأساليتب الإدازية الرسمية 
والممارسة الفعلية» وهو ما عمّق الفجوة المعتادة بين المثال والواقع 
وحيثما كان ثمّة تظاهر بالحفاظ على مظاهر المؤسسات التي كانت قائمة في 


زمن السلطة المركزية» على الرغم من انعدام سلطتها الفعلية. كان ذلك باب 
لأشكال كثيرة من المفاسد والإساءات؛ بعضها [أي المفاسد] كانت متخيّلة 
مثل إساءة 0 الأشكال الرسجية: :ولكن نغضيها الا كان قينا بقدر 
كافي. ان المسلمون الجادّون في الأراضي العففائة: أو فى الهتد بهذة 
الفجوة بين الشكل الرسميّ والممارسة الفعلية؛ الفجوة التي أزعجتهم في 
حين أنْ معظم ما قد يُزعج المَحدَثِين لم يكن ليزعجهم. مع نهاية القرن 
الثامن عشرء. انطلق عدد من الحركات الجاذة» بوتيرة تفوق تكلعا المع 
المعتاد لظهور مثل هذه الحركات. كنا قد أشرنا نا يق إلى شيءٍ من مزاج 
هذه الحركات في مراكز السلطة: النزوع المهدويّ عند الشيعة في الدولة 
الصفوية» التصوّف ذي المنزع الشريعي الذي أحيا أفكار السرهندي في 
الهندء بل وكتاب السيّر والمذكرات في الإمبراطورية العثمانية. 


قد أحدث قطيعة كبرى» كذلك ظل المصلحون يعملون ضمن الأنماط 
الإصلاحية التقليدية؛ فقد انتقدوا القوى السياسيّة وفقاً للمعايير القديمة 
ذاتها. غير أنْ انتقاداتهم لم تقتصر على الوضع السياسي؛ فمثلما درج 
المصلحون عادة» نادوا بالمساواة الاجتماعية الأخلاقوية ضدّ دعاوى الامتياز 
الاجتماعي وضدٌ ما يرافقها من أشكال الامتياز الثقافى المترفة. وقد انصبٌ 
جام نقدهم الآن على التصوّف الممأسس ؛ فقد نمت الطرق الصوفيّة مع 
القرون في كل مكانء وباتت مثقلة بما تملكه من أوقاف وبما يحيطها من 
خرافات شعبية . خانت العديد من الطرق الصوفية المشهورة مبادئهاء إما 
طمعا في الثروة أو في الشهرة؛ واتخذ كثيرٌ من الدجالين شعار التصرّف 
غطاءً لهم. كان إصلاح التصوّف قد غدا منذ وقت طويل همّاً للمصلحين 
بدرجة من الدرجات, ثم بات الآن هدفاأ مهمّاً للحركات الإصلاحية بحكم 


يضف 


المكانة الآثيرة التي تحتلها المؤسسات الصوفية في معظم مجتمعات 
المسلمين. ولكنّ الحركات الإصلاحية التي ظهرت في مراكز السلطة كانت 
مقَيّدةَ في قدرتها بحكم الأنماط المؤسسية التي تأمل اها فكان لا بذ 
أن يظهر مثل هذا المسعى المبدع نسبياً في مناطق نائية.' 


إن أكثر هذه الحركات الإصلاحيّة إثارةً وأهميّة» نظراً لتطوّراتها 
اللاحقة» هي الحركة التي انتشرت في الجزيرة العربية المستقلّة» على تخوم 
الإمبراطورية العثمانية. تفرعت هذه الحركة عن الحركة الحنبلية» ولم تكتفٍ 
بالمطالبة بإصلاح الطرق الصوفيّة» بل أعلنت عداءها الصريح للتصوف. كان 
المذهب الحنبلي قد منح الاعترافٍ في وقت متأخّر كإحدى المدارس الفقهية 
الأربع الرئيسة في نظرية أهل السنة والجماعة» وهي مذاهب متساوية في 
صلا حيتها ومتسامحة في الخلافات فيما بينها. وقد تم ذلك بأثرٍ من الفكر 
الرغبوي للأحناف والشافعية؛ إذ إن الحنبليّة لم تكن يوماً في حقيقتها مدرسة 
فقهية؛ فد كانت بالأسامن حركة راديكالية ذات مطمح شمولي» وقد طوّرت 
مذهبها الفقهي بالتناغم مع هذه المبادئ» غير أنْ قادتها كثيراً ما رفضوا 
الاعتراف ب تقليد أتمّة المذهب بوصفه شرطا للسلامة المذهبية» ورفضوا 
الإجماع المتمثّل في المجتمع الحاليّ كمبدأ فقهن. ظلّ الاجتهاد حيّاً بين 
الحنابلة؛ فقد كان كل عالِم يرى في نفسه الأهليّة. للاجتهاد المطلق من 
جديدء بما يتوافق مع حاجات عصره وبما يُصلحه بهدف تحقيق قدرٍ أعلى 
من الطهورية. 

منذ ابن تيمية (ت. 20١78‏ لم يبرز بين الحنابلة إلا قلّةٌ جرؤوا على 
تحدّي الطرق الصوفيّة التي باتت الحياة الدينية بأكملها تتشكل ضمن أطرها. 
قبل مُعظم المصلحين بهذا النمط حنّى لو هاجموا الروح الصوفية. كانت 
الحنبليّة قد تراجعت فى معاقلها القديمة» وتحوّلت إلى أقليّات في دمشق 
وبغداد» حيث شكّلت هناك الجسم الأكثر حماسة في مواجهة التشيّع الذي 
انتشر في محيطها في حلب والبصرة. في منتصف القرن الثامن عشرء .كانت 
الجسلبة م ا ل 0 
العربية ليستمع إلى * شتى تيارات المسلمي: التي تطوّرت (ضمن مذاهب أهل 
السنة والجماعة)» ثم لينتقل» بعد فترةً من التعليم الصوفي» إلى تبني الحنبلية 
بنسختها التيمية. كان هذا الشاب هو محمد بن عبد الوهاب (ت. .)١19١‏ 
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عاد الرجل إلى نجدء ونجح فيما فشل فيه قدوته [ابن تيمية] في إقناع الحاكم 
المحلى» ابن سعود. كا سيين دولة على أساس هذه المبادئ. خلال سنوات 
قلق خضييت: له تهنا كلهاة دواةاف«بالنتهي كدان بصوركة التق تطورت 
مع ابن عبد الوهاب» الذي كان عازماً على ألا يدع جانباً من الحياة العامة 
ولا الخاصّة إلا ويخضعه لسلطان الأمر الإلهيَ الصارم. 


كانت نتائج ذلك متطرّفة» كما لو أنْ حميّة الخوارج وروحهم الصارمة 
قد عادت. عمل ابن عبد الوهاب على فرض الشريعة على نحو يتوخى 
الصرامة والاستقامة ضدّ الأعراف القبليّة» التي استمرّت بين البدو في قلب 
الحورة الغرية مد «تعون تروت الرقةاين فؤة 1ن تناك “تدافا 1 فلياة : 
ولكنه كره.» فوق كل شيء» كل ما يمتّ بصلة إلى روح التعبّد الصوفي (من 
نظريّته إلى جوانب الممارسة الشعبيّة فيه» التي رأى بأنها تقدّس الأولياء 
وترفعهم إلى رتبة الآلهة). كان ابن عبد الوهاب يرى أن من يزورون أضرحة 
الأولياء لا يختلفون عن المشركين الذين يعبدون الالهة الوثنية القديمة (التي 
كان كثيرٌ من هذه الأضرحة والمزارات قد حلت محلها في الحقيقة). كان 
هدفه هو تخليص الإسلام من الفساد الذي تمثله هذه الأضرحة وعبّادهاء 
والذي يُمثّله الشيعة وكلّ من يضع إنساناً - ليس عليّاً فقط بل محمّداً أيضاً - 
في مقام لا يليق إلا بالله. فقد عارض أشكال التبجيل التي تُمارس حول قبر 
النبى محمد. مثل الأشكال التي تمارس عند قبور غيره. كان ذلك يعني 
وضع معطم المولمين الى هرد المشركين» المحكوم عليهم بالقتل لرذتهم 
عن الإسلام» كما أن ذلك كان يعني إنكار العديد من شعائر المسلمين في 
مكة والمدينة في مواسم الحجٌّ بوصفها شركيات ينبغي محوها. 


قتلهم بذلك» ولكنّ الدولة «الوهابية» التى أسّستها عائلة سعود كانت قويّة 
وحافظت الحركة الوهابية فيها على قوّتها حتى بعد رحيل الجيل الأوّل. 
وتمكنت من احتلال الحجاز والسيطرة على مكة والمدينة تحت راية حفيد 
ابن سعود. ووسط ذهول العالم المسلم وذعره. قاموا بتدمير الأضرحة 
المقدّسة. بما فيها القبّة القائمة على ضريح النبي» وقتلوا المسلمين في 
المدن المقدسة» وفرضوا معاييرهم على شعائر الحجٌّ. وقد مرّت عدة سنوات 
قبل أن تتمكن الإمبراطورية العثمانية من هزيمتهم وإخضاع الحركة ‏ على 


خف 


الأقل كقوّة سياسية ولبعض الوقت ‏ ثم تمكنوا من إنهاء حكمها (14814) فى 
نجد نفسهاء وبدا بأن الخطر قد زال. 

استمرٌ قمع الحركة ‏ واكتسب قوّة أكبر» وتمكن من اختراق قلب 
الجزيرة العربية ‏ في ظل ظروف جديدة وغير متوقعة» كما سنرى: استعمل 
القائد العثماني [إبراهيم باشا] نوعاً جتيدا ف التحيوة نه معتيدا على 
المعدّات والتدريب الذي تطوّر في أوروبا الغربية خلال القرن الماضي. ومن 
المؤكّد أنه لولا ذلك لما نجح في هزيمة الوهابيين. ولكن تاريخ ظهور 
الوهابيين قد أَثّر في مصيرهم؛ من هه طريفة دمعين «فقط يل كن هه 
نجاحهم أيضاً ؛ فقد ألهمت الحركة كما هو متوقع عدداً آخر من الحركات 
في المنطقة؟؛ فقد تعلّم العديد من الحجاج الذين 0 إيان صعود الوهابية 
مبادئها وتحمّسوا لنزعتها الحماسية والحربية. لقد انبعثت الآمال بتطهير 
م وتحفين وعده الإلهي - خاصّة ضد سيادة 5 الدي ابوه 
يُقَدّمِ أملآً جديداً للشباب المثاليين» والذي لم يكن طهوريو أهل الشريعة 
هؤلاء ليثقوا به - على إثر هذا النموذج القوي. 


فى الجزء الأخير من القرن الثامن عشرء نادى العديد من المصلحين» 
اران أقبد واه افتقر إلى التبدائ».بضرورة سير الخال السيعة اودر 
في الحاضرة الإسلامية: كان المصدر الهم للؤلهام هو الحركة المحمدية 
[أي حركة النبن محمد] التي ظهرت أيضاً في الجزيرة العربية. اتخذت هذه 
الحركات» مثلما هي حال الحركات من قبلهاء شكل الطرق. لم يكن 
مؤسسو هذا الحركات واعين بالغرب إلا نادراً» وإن توججب عليهم أن 
يتفاعلوا مع البواعث الجديدة للحداثة. نتيجة لذلك». كان عليهم أن يؤدّوا 
دوراً مختلفاً وإن كان أكثر جذرية من الدور المتوقّع منهم في الحاضرة 
الإسلامية: على خلاف العديد من الحركات الإصلاحية المبكرة» توسعت 
مبادئهم حتى شككلت مناخا فكرياً عاماً في القرن التاسع عشرء مناخاً أحدث 
انقلاباً في الاتجاه الصوفي القديم بطريقة تحدّدت ملامحها بحكم التحدي 
الذي طرحه الغرب الحديث. 
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إالقتاب (الساوس) 


التراث الإاسلامي في العالم الحديث 


وَأ تكون حياً في ذلك الفجر فتلك بعمة. 
أما أن تكون فتيّاً ساعتها غذلك غاية النعيم»*) 


وليام ووردز وورث 


(*) من قصيدته «الثورة الفرنسية كما ظهرت فى أعين المتحمّسين فى بدايتها». وقد كان ووردز 
وورث قد طاف فى شبابه بفرنسا ١17/840(‏ وما بعدها)» وانغمس فى حياتها الثورية واستلهمها شعراًء 
وذلك قبل أن تلج الثورة ما عرف ب «عصر الإرهاب» أو «عصر الرعب» الذي امتد بين أيلول/ سبتمبر 
77 وتموز/ يوليو ١7945‏ (المترجم) . 


نو نه الكتاب السادس 


ثورة عصرنا 

درك الجميع في أيامنا هذه أننا نعيش في خضم «ثورة» عالمية. رلا 
تفسير هذه الثورة تتنازعه أنظار مختلفة؛ فالبعض يراها باعثاً اها حث 
التو التابعة في 0-0 منذ حر ا 66 ؛ [أي ا العالية 


في هذا الباعث 9 د قر 00 تيار اه عم : الشعوب والمقفانةة مند 
بدايات القرنء تيار ينشد ل الاقتصادية والسياسية مع الغرب 


التمويفاى اثورة 0 التومّعات»(*) - الذي يقال بأنه ظهر نتيجة «يقظة» 
البلذان غين الكريّة نما تفترضن أله كان سانا اتقليدياًة. :ويرك اليعضن: أن هذه 
التوقعات الجديدة مجرّد طور واحد من أطوار الاضطراب العالمى الشامل 
الذي هن القررة العشرين؟ الهم مروت فى ذلك أكقابحا مشتمل: اللارك التعذيت 


(*#) ثورةار تماع التو عات 5 1151185 01 1101111101 6 هي نمو ذج تفسيري » ساد في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية» لتفسير ظاهرة الموجات الثورية التى عمّت بلدان الجنوب قبل 
الاستقلال وبعده. يستند النموذج إلى ملاحظة قديمة أثارها المؤرّخ الهين الكسيين دو توكفيل فى 
تحليله للثورة الفرنسية» إد لاحظ بأن المشاعر الثوريّة كانت أقوى ما تكون بين الشرائح التي بدأت 
تشهد للتوّ نوعاً من الازدهار والنمو الاقتصادي (بخلاف التوقع المعتاد بأن تكون ال 
ما تكون بين الفلاحين المحرومين). بل وأنَ فرنسا كانت تشهد نوعاً من الصعود الاقتصادي في 
السنوات السابقة للثورة. 7 تم تعليل ذلك بالقول إن المراحل الأولى من النموّ الاقتصادي وما يرافقها من 
تحسّن ظروف العيش»ء تددم البدر لإدراك حاجاتهم غير الملبّاة وترفع من سقف توقعاتهم وقدرتهم 
على تخيّل واقع أفضل »ء الأمر الذي يجعلهم أقلَ تسامحاً مع المظالم. فإذا ترافق ذلك مع ضعف في 
0 أو مع حالة من الاضطراب السياسي» بات خيار الثورة مرججحا . تم تطوير هذا النموذج 
لتفسير الثورات الفرنسية والإنكليزية والأمريكية والروسيةء ولقهم ثورات الجنوب وما رافقها من تصاعد 
جاذبيّة الاشتراكية (من جنوب شرق آسيا إلى المنطقة العربية» وصولاً إلى أمريكا اللاتينية) في مرحلة 
انسحاب القوى الاستعمارية (المترجم). 


بقيّة العالم على السواءء كفاحاً يهدف إلى استئصال النظام الاجتماعي 
ادم الا والمدمّرء الذي تقادم اليوم بفعل تطوّر التقنية والعلوم: 
ليقي ميخلة تظاما الجعماعيا أكقر حيوية وقدرة غلى الاستفابة: لمتطلباتنا 
الاقتصادية والفكرية الراهنة. أعرب هذا الكفاح عن نفسه في الغرب الحديث 
في اشيكال متعدّدة تتراوح من الدادائية» والسوريالية» والفرويدية» والوجودية 
مسكتلهتامعأئي ‏ وروا بالأرثوذكسية المسيحية الخدوتة 7 وطن ل ع 
الاشتراكية والنزعات القومية الشمولية (التوتاليتارية)» وغيرها من الحركات 
الجديدة. لقد أدّى الرفض الغربي الإجمالي لماضيه في القرن التاسع عشرء 
وما رافقه من اضطراب سياسيّ وانعدام لليقين» إلى حالة واسعة من رفض 
الغرب الحديث نفسه في البلدان «المتخلفة"» التي كانت ترزح تحت رعب 
التفوق الغربى. اتخذ هذا الرفض بدوره أشكالاً عديدة: نزعات وجوديّة 
مستوردة» أو احا دين وطنى/ أهلانى عناك ا هص أو نزعات قومية مناهضة 
الاستعماوه أواالفيوفة» آر الظلموع :نلعن تحنيق التستاول مناعر. .اتش 
للأجانب. وفق هذا المنظورء لا بد من فهم هذه الحركات في المناطق 
الأقلّ تطوّراً فقط فى ضوء الاستياء والاضطراب اللذين شهدهما الجزء 
الأكثر تطوّراً من العالم؛ إذ إنَّ هذه الحركات كانت صدى له ورد فعل على 
ظروفه وأساليبه. 


إن تحليلاً شاملاً كهذا لتقلّبات عصرنا ليس كافياً لتحقيق أهدافنا. فحبّى 
لو أقرّ تحليل من هذا النوع بأنْ العديد من الحركات التي شهدها القرن 
ا ا ٠‏ فإنه لن يتمكن من إدراك 
جميع الروابط بين هذه الحركات إذا ما قصر نطاق دراستة على هد القرن 
دون غيره. إن معظم هذه الحركات تضرب بجذورها عميقاً في تربة القرن 
التاسع عشرء وكثيراً ما كانت هذه الحركات استجابة لظروف ذلك القرن. لا 


63 الأرثوذكسية المسيحية الجديدة 260-0165000 2قتأععط». أو «لاهورت الأزمة» أو «لاهوت 
الجدل». وهو عنوان عام تندرج تحته جملة من الحركات والاتجاهات الفكرية التي تطوّرت في أعقاب 
الحرب العالميّة الأولى» وما جسّدته من أهوال ونذر بخسارة الإنسان لبوصلته الدينية. بصورتها الأكثر 
صلابة» تأسّست الحركة على الكتابات النظرية للاهوتيّ السويسري كارل بارت» الذي أعاد صعياغة 
اللاهوت المسيحي على أسس مغايرة لللاهوت الطبيعي (لتوماس الأكويني مثلاً) واللاهوت الليبرالي 
(«للإصلاح البروتستانتي). أما بصورتها الأوسع» فقد احتضنت بعض أطياف الوجوديّة وبعض 
الحساسيّات الرومانتيكية. كما تظهر في أعمال بول تيليش ونيكولاي برادئيف (المترجم) . 
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بد من النظر إلى الوضعيّة الثورية الراهنة» إذا ما أخذناها ككل واحد متعدد 
الوجوهء على أنْها تعود على الأقل إلى جيل ١1789‏ [اندلاع الثورة الفرنسية] 
(وإن كانت قد مرّت بأكثر من طور منذ ذلك الحين). لا يقتصر ذلك على 
الغرب الحديث» بل يشمل معظم المناطق غير الغربية» وبخاصة بلاد 
المسلمين. ففى ذلك الوقتء انهارت النْظم القديمة في كلّ مكان» وخرّت 
قزافتها مرو درن آمل باصتلاعها من حديف سن دون أننظير نظاع مونوق 
بديل محلها. إِنْ معظم العناصر التي تضافرت على إنتاج الوضعية «الثورية» 
العالميّة في حاضرنا تعود في الواقع إلى ما شهده الغرب قبل ذلك بقرنين 
على الأقل. فإذا أردنا أن نفهم «الثورة» الحالية ‏ وما تعمله من تأثيرات في 
بلاد المسلمين - لتدرك الصورة الكلية للحولات الاجتماعية والثقافية 
وللكفاح الذي تقدّم بهاء فإِنَ علينا ألا نبدأ من الوضع القائم في نهاية القرن 
التاسع عشرء بل مما آلت إليه حوادث القرن الثامن عشرء بل ربّما السادس 
عشر. علينا ألا نفزع من طول هذه المدّة الزمنيّة» فما هي في الحقيقة إلا 
برهة قصيرة في تاريخ البشرية . 


فق اخدو هده الخلقة ع لمكا “انو نمه :رين دما مضل فن الدري: اللحدية 
وفي بلاد المسلمين: من نتائج ما يُمكن أن ننظر إليه بوصفه عمليّة تاريخيّة 
عالمية واحدة» هي قدوم العصر التقني الحديث. إن ما «استيقظت» منه بلاد 
المسلمين لم يكن رقدة غافلة» وإنّما في الغالب صدمة طارئة خلفتها آثار 
التحوّل الحداثى؛ وما نشاطها الذي انبعث فى عصرنا بنتيجة للحركات 
لقال فى الفريه: لسددف» إلا عن نيه قاتر ا أما كل حكوفرة انفد 
كنا ما عيدة الحاضرة الإسلامية من تجربة حداثية 590 طوال القرنين 
الماضيين» وعن استجابتها المباشرة لنفس الوضعية التاريخيّة التي أقلقت 
الغرضه و احرنف نوها هودن مسار ات ١‏ 


عن تراث الماضي ومجتمع الحاضر 

كان على مجتمعات المسلمين» مثل جميع المجتمعات الأخرىء أن 
تلتحق بذلك الحدث التارخي الواسع الذي دارت فصوله على مدار الأجيال 
الماضية. أصبحت قصّة مجتمعات المسلمين الآن جزءاً من قصّة أكبر» وهى 
حقيقة تجرٌ معها صعوبات جمّة. في هذا القسم الأخير من كتابناء نجد 
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أنفسنا في موقع لا يقل غموضاً عن الموقع الذي وجدنا فيه أنفسنا مع القسم 
الأول عندما تناولنا نشأة المجتمع الإسلاماتي. في ذلك القسمء درسنا جملة 
الأوضاع والحوادث التي ساعدت على ظهور مجتمع جديد وشكلت الخلفية 
التاريخيّة لأحداثه؛ ولكنْ المجتمع الجديد. بالمعنى الذقيق للكلمة» لم يكن 
قد وُجِدَ بعد في تلك المرحلة. وات الس 0 
المجتمع الإسلاماتي» بالمعنى الأكثر أهميّة تاريخيّة» قد كفت عن الوجود في 
المرحلة السادسة التي نوشك على تناولها. في ضوء ذلكء فإِنَ ما نوشك 
على تتبعه وقراءته ليس صيرورة تطوّر حضارة واحدة كما كنا نفعل من قبل» 
وإنما جملة الأوضاع والحوادث التي نشأت عن الوجود السابق لهذه 
الحضارة: أي بالأساسء الاستتجابات المنفصلة لكل شعب من شعوب 
المسلمين لمجتمع العالم الحديث الجديد» الذي باتت جميع هذه الشعوب 
جزءاً منه» والذي لم يعد الدين فيه شك فرقاً حاما : 


إن لهذه الشعوب المختلفة خلفيّة ثقافيّة ودينيّة مشتركة بدرجةٍ ماء غير أنها 
لم تعد تستجيب لظروف العالم الجديد» في الغالب» كجسم إسلاماتي مشترك 
وموخنه يل جائتك تحعبي برمنتها شويا الت ع سلف أك اتعبال" بيعضيها 
البعض (فيما يتعلق بالقوى الكبرى المحرّكة للأحداث الحالية) من اتصالها 
بأيّ من الشعوب «الأقل نمواأً» في المنطقة التي توجد فيها من العالم. 
بالمجملء كان التفاعل بين شعوب المسلمين أقل شدَّة وكثافة من التفاعل 
القائم بين كل شعب منها على حدة وبين الشعوب غير المسلمة المتسيدة؛ بل 
كثيراً ما بات التفاعل بين شعوب المسلمين غير ذي صلة بأيّ تقليد إسلاماتي. 
باتت القاعدة المشتركة للثقافة الكتابية ‏ إذا ما ركّزنا على المسألة الأكثر أهميّة 
فى روات التعشا رداق الخاللي اناعد بقعز ترك فيها الشعوب غير المسلمة. 
سواء على المستوى العلمي أو الصحفي أو حتّى التخييلي (وفي هذه الثقافة 
الكتابية» كانت الشعوب غير المسلمة هي صاحبة الريادة والعيادة؛ ولم يكن 
للإسلام دورٌ تكوينيّ كبير فيها). من زاوية النظر هذه» تشكّل هذه المرحلة 
السادسة ها بشنة مهدا انا لقصّتنا عنوه1أم»» على نفس النحو الذي تشكل 
به المرحلة الأولى نشيدا افتتاحياً للقصّة عداعه01]م . 


باتت الوحدة الاجتماعيّة القائمة ‏ بالمعنى الذي جاز أن نتحدّث به عن 
الحضارة بوصفها وحدة اجتماعيّة ‏ هي الجزء الأكبر من العالم» إن لم تكن 
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العالم بأسره. باتت العلاقات الاجتماعيّة» بل والثقافيّة» أكثر ترابطأ ومباشرة 
في العالم ككل بخاصّة على المستويات الأكثر أهميّة ‏ مما كانت عليه 
داخل المجتمع الإسلاماتي قبل قرنين من الزمن اررعى خدنة وجات عذة 
أنواع من التباينات بين الأمم وقاكلها أرقا د أيا كانه العمضاتر ره 
التي حلت ببلاد المسلمين نتيجة ما بينها من افتراضات مسبقة م وشنر كه 
وتجارب متبادلة» بل وتضامن واع» فإِنّها [أي بلاد المسلمين] لم تعد تُشكل 
ل ا ا 
الطريقة بقة القديمة؛ ولم تعد بالتالي تُشكّل ميداناً مستقلاً لدراسة الثقافة 
تاسيكا ري قول الشيء نفسه بثقة كبيرة بخصوص بلاد الغرب أيفيا): 
وإذا كان بإمكاننا أن ندرس بلاد المسلمين كتجمع ثقافيٌ شيط “فإن دراسيا 
إياها لم تعد تتناولها كمجتمع إسلاماتي» وإنما كبلاد تشترك في تراث 
تااانب إن ترك التصدرية الماختية 6 التي حتظ يع يحكالةا خرويز ولمية عفد 
الدلمي موللك ذالع بعد حرسعن بده هي ما يعنينا؛ وهي تشكل أحد 
المكوّنات فقط - التي تتفاوت أهميّتها بحسب كل حالة - ضمن شبكة الروابط 
الفقافنة العالمتة الواسكة. 


صحيحٌ أننا لا نستطيع الآن أن نتحدّث عن مجتمع إسلاماتيّ» غير أن 
من المبكر الحكم بأنْ التراث الإسلاماتي قد كفت أو بدأ يكت عن الوجود. 
إلا إذا ما قصرنا هذا الحكم على مستوى ثانويّ يخصّ مادّة الخلفيّة المحلية. 
ظل تراث الإسلام قو قَوّة ثقافية نشيطة ككل واحد. في المقام الأوّل. كانت 
الخلفية الإسلاماتية حاسمة التأثير في تحديد الوضعية الروحية والثقافية لجميع 
الشعوب المسلمة في الأزمنة الحديثة» واشتركت هذه الشعوب في هذا 
الصدد بجملة من المشاكل والتطلعات المتشابهة. علاوة على ذلك. لا يزال 
ثمة" تباول تشيظ فى اليد مخ الحيغا لاض :والسمعوياتة: بين شعوت المسلمية 
ليس فقط فيما يُمكن تصنيفه تحت خانة «الدين» بالمعنى الضيق للكلمة ‏ على 
الرغم من أَنْ التأثيرات الكبرى في العديد من المسائل الحاسمة في هذا 
التبادل لم تكن ذات صلة بحدود دار الإسلام. كثيراً ما عكس هذا التبادل 
وعي المسلمين المشترك؛ وهو وعي كانت له أهمة متزايدة في ظلل بعض 
الظروف. على أيّة حال» لا يزال التراث الإسلاماتى فاعلاً من خلال ضمائر 
المعنيين» الذيج :لوا يرا سين المتكلا هه الحدرع من نطوو رهد 


يخق 


إسلامي. قد لا يكون أصحاب الضمائر هؤلاء أشخاصاً بارزين» ولكنّ كثيراً 
منهم قدموا مساهمات إبداعيّة في لحظات الأزمات» وهو ما منحهم تأثيراً قد 
لا يتناسب مع حجمهم وموقعهم. 

على أيه حال.». فَإِن علينا أن نتعامل مع الحياة الاسلاماتيّة في المرحلة 
الساؤضة يطريقةمكتلقة ثماما ما سيق إن ما سنركّز اهتمامنا حوله فوق كل 
شيء هو التراث الإسلاماتي ومسارات ارتحاله في الظروف الحديثة. لن 
يكون اهتمامنا الأساسي هو تتبّع مسارات التقدم الاقتصادي في جميع بلدان 
المسلمين (وإن كان يتوجّب علينا بالطبع أن نتناول ذلك إذا ما أردنا أن نفهم 
ما حدث مع هذا التراث)»؛ ولا دراسة السياسات الحديثة ولا حبّى الثقافة 
الحديثة بالمعنى الأخصٌ للكلمة؛ سنحرص على أن تتناسب موضوعات 
الكتاب [السادس] مع التعقيد الذي يكتنف قصّتنا في هذه المرحلة. 


مع ذلك» فإِنْ هيكل قصّتنا سيّراعي بعض الاعتبارات. في المقام 
الأول» سيكون للوضعية التاريخية الكبرى موقع مركزيّ مهم في القصّة أكثر 
فنا ميق 000 ناذا انضعنا واكدر رات العديت التق شيتقه وروي 
الغروة اه بو اللتى ارك خلزى .رلته العا لي قن مريداتنا بمتاوية ان 4 عيرق مجان ال 
كاو ل« التيغوت الشندللمة” المستلفة فإن كقن ا مها ندر له سمعطيقى. أنضا مد 
دون كثير تغيير على المناطق الأخرى من العالم. يجب على هذه الفصول أن 
تأخذ هيئة فصول في تاريخ العالم» تكون الظروف القبّلية وتداعياتها حاضرة 
ومتغلغلة في كل صفحة من صفحاتها. من هذه الناحية فقطء نستطيع أن ننظر 
إلى الحاضرة الإسلامية الآن باعتبارها صورة مصعْرة لتاريخ العالم أكثر من 
أي وقت مضى. من جهة أخرى. فعلى الرغم من تزايد الترابط بين أطراف 
العالم» إلا أن الترابط الإسلاماتي وسط التطوّرات التي 000 اهرت 
العامة الجكيانة كان منت لحت . إن تطوّر كلّ شعب من الشعوب 
المسلمة سيوضحء بدرجات متفاوتة من النبر والتأكيدء قصّة مشتركة في 
وضعية العالم؛ غير أن تأثير التطوّرات الجتدرنة في يخصها البعض كان أقل 
من تأثير الوضعيّة العالميّة المشتركة في كل منها . 

ناء على ذلك؛ فإنَ ما سأقوم به هو إبراز الحالات المختلفة من العمليّة 
المشتركة التي 1 في الحاضرة الإسلامية ككل . سأقدّم في البداية د 
للحوادث التي جرت ما بين نحو سنة ١794٠‏ و214170 وبشيء من الاختصار 
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إلى سنة 908١؟‏ ثم سأتناول خالاك:الشعوت السلية :القتزى المخدلئة كلا 
على حدة» منذ نحو عام ٠‏ إلى نحو عام 2١44٠‏ لأوضح أيّ جانب من 
خعواضي الععلتة المقتركة قن أثرك:فن:أنها أكتن).يحيك مشتفه ملام 
الصورة الكلية في النهاية من اجتماع قصص المتاطق والولدان السحعلف: 
وتراكبها معاً؛ وأخيراً» سأختم بسرد تاريخ جديد للحوادث الممتدّة منذ 
06 متناولاً بالخصوص السنئوات التالية لعام .١94٠‏ 


التراث الاسلامي في العالم الحديث ١100-18٠0‏ 
الإمبراطورية العثمانية وتركيا 


١8٠١7 8‏ السلطان سليم الثالث». يحاول إرساء هياكل عسكرية وبيروقراطية جديدة إلى جوار 
المؤسسات التقليدية ؛ تتم الإطاحة به بفعل مقاومة الإنكشارية» والديربيه [السادة 
الإقطاعيين] والاعيان. 

1-4" السلطان محمد الثاني» يعمل على مركزة سيطرته من خلال تحديث الجيش والجهاز 
الإداري»؛ يدمّر الإنكشارية. ويقمع الذيربيه والأعيان» ويحضع العلماء. 

ه141 ١7/-‏ الثورة الصربية. 

6 كن حرب الاستقلال اليونانية. 

١‏ - 1 الحرب مع محمّد علي. الذي تقدّم في الأناضول؛ القوى الأوروبيّة تنقذ السلطان 
وتجبر القوّة المصرية على الانسحاب؛ حظفى التجار الأوروبيون إثر ذلك بمزيد من 
التنازلات والتسهيلات التجارية فى الإمبراطورية العثمانية. 

1م "5١‏ السلطان عبدكل الحميد. مع الباشاوات [مصطفى] رشيد» و[محمد أمين] عالى. 
و[محمد] فؤاد» يدشنون إصلاحات على الطراز الغربي الصريح» فيما غرف بعصر 
التنظيمات فى فرمان الخطّ الشريف [الكلخانة] )١1879(‏ وفرمان الخط الهمايونى 
(18655) لتخفيف اهتمام القوى الكبرى ب «رجل أوروبا المريض». 

45 -_6كه حرب القرم. تتعمت عه التثافين الأورود على جماية الأفليات المسيحيّة فى 
الإمبراطورية. 

ال كا السلطان عبد العزيز» يستمرٌ في نهج الإصلاح الذي بدأ مع عصر التنظيمات؛ يقود 
الإمبراطورية إلى الإفلاس مع تضحّم ديونها مع الأوروبيين؛ كم تأسيس إذارة الدين 
التحكم في ماليّة الدولة العثمانية . 

ل تأسيين جيغية الحثمائيين: الشبات [أو العقمانية الفثاة].يقاذة افق كمال وضياء افا 
وعلي سعاوي؛ صعود طبقة المفكرين الكتّاب الذين استعملوا اللغة المحكيّة المبسّطة 
وعملوا على نشر مبادئ الوطنية العثمانية» والنزعة الدستورية» والحداثية الإسلامية 
من خلال الصحافة. 
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السلطان يخلع بثورة في القصرء يخلفه السلطان مراد الخامس, الذي سرعان ما عزِل 
بتهمة الجنون لصالح عبد الحميد الثاني» الذي أقنعه مدحت باشا بإعلان الدستور 
العثماني الأول. 
السلطان عبد الحميد يُعلّق العمل بالدستور؛ يجبر المعارضة السياسيّة على التخفي 
والاختباء» ويستفرد بالحكم متسلّطاً من خلال شبكة من المخبرين؛ إصلاحات كبرى 

في التعليم ووسائل النقل والاتصال؛ تنتشر المشاعر القوميّة بين الأقليات المسيحية. 
الطلاب العسكريون في إسطنبول يؤسّسون أولى تنظيمات «تركيا الفتاة» الثورية» 
بل والترقي . 

قمع الثوريين الأرمن بقسوة واستعمال القوات الكردية غير النظاميّة في سبيل ذلك؛ 
كل من ٠‏ إلى ٠١‏ ألفا من الأرمن؛ تجدّد التحامل الأوروبي ضدّ الأتراك. 
الثورة الكريتية» الحرب التركية اليونانية. 
كتين حي الأتحاة والترقى مين بجناعة الحمد رقا المؤيلين للترقة التركنة 
المركزية ومجموعة الأمير صباح الدين المنحازة للأقليات واللامركزية. 
ثورة تركيا الفتاة تجبر السلطان على إعادة العمل بالدستور وعقد جلسات البرلمان؛ 
حقبة من الحرية السياسية والنشاط الفكري الكبيرء خاضت فيها التيارات 
الأيديولوجية التتريكية والإسلاموية والتغريبيّة نقاشات مفتوحة؛ ضياء كوك ألب 
يصوغ الأفكار الأساسية للقومية التركية 
ثورة مضادّة في إسطنبول تطالب بالعودة إلى الشريعة» يتم سحقها على يد القوات 
الآتية من سالونيك؛ يتم عزل عبد الحميد لصالح محمد الخامس (إلى .)١1918‏ 
الثورة الأ لبانية. 
سقوط طرابلس [في ليبيا] في الحرب مع إيطاليا؛ حرب البلقان. 


تركيا الفتاة تدبر انقلاباً وتسيطر على الدولة وتحكمها فعلياً؛ حكومة الباشاوات 


الثلاثة [إسماعيل] أنور و[محمد] طلعت و[أحمد] جمالء المؤيّدة للألمان» تجرٌ 
الإمبراطورية إلى الحرب العالمية الأولى وتخسر. 

حرب الاستقلال التركية؛ القوات الوطنية القومية المتمركزة في أنقرة تحتشد تحت 
قيادة مصطفى كمال (أتاتورك) لهزيمة الغزاة اليونان قاو مشروع الأوروبيين 
ديق الأناضول:. 


إلمّاء السلطنة الثمانية: 


معاهدة لوزان تضمن وحدة أراضى تركياء وتَلغى معاهدات الامتيازات؛ إعلان 
الجمهورية التركية وتأسيس حزب الشعب الجمهوري . 


إلغاء الخلافة؛ استبدال المحاكم المدنية بمحاكم الشريعة. ' 
إلغاء الطرق الصوفية؛ حظر ارتداء الطرابيش؛ قمع ثورة الكرد؛ كمال [أتاتورك] 


يقمع منافسيه السياسيين الكبار. 
0 00 إدخال الأبجدية اللاتينية. 


لتر 


0 
١4 
0 
ه15‎ 


١ / 


866 


١8١١ - 49 


6 -ه 


58 - 6 


685١ 


- 5ه 
6:5 ">" 
لما _ 714 


الاما - 7/1 


حديل 
4١‏ -”ق8 


اتفاقية مونترو تستيعد سيطرة تركيا على المضائق البحرية. 

وفاة أتاتورك. عصمت اينونو يحكم بعله. 

بعد بقائها على الحياد خلال الحرب العالمية الثانية» تركيا يُعبن الحرب على ألمانيا 
ليتسنى لها الانضمام إلى الأمم المتحدة. 

الانتقال إلى نظام حكم حزبي متعدّدء والسماح للمعارضة السياسية بتنظيم نفسها؛ 
مبدأ ترومان ومقاومة الولايات المتحدة لمطالب الاتحاد السوفياتي ببعض الأراضي 
من تركيا . 

الحزب الديمقراطى بقيادة [جلال] بايار و[عدنان] مندريس يُعارض تغوّل الدولة 
والحظر الدينى. ويتفوق على حزب الشعب الجمهوري في انتخابات حرة انهت ثلاثة 
عقود من حكم الحزب الواحد. 


مضصر 


نابليون يحتل مصر؛ العلماء الفرنسيون الموسوعيون يثيرون اهتمام المصريين بالثقافة 
الأوروبية. 

نشوب الصراع على السلطة إثر الانسحاب الفرنسي بين الحاكم العثماني والمماليك 
وقوات محمد علي الألبانية. 

محاولات محمد على بناءَ مصر كقوة عسكرية وصناعية حديثة مستقلة عن سيطرة 
الكائيين ‏ مدبخة المماليك (1411) اشدكارات صناعة زتصادرة الأملاك الرراعة 
والأوقاف (5١481١)؛‏ بعثات علمية إلى أوروبا؛ قمع الوهابيين» وغزو السودان 
(1811) وسوريا (187*1)؟ والتقدّم في الأناضول في مواجهة العثمانيين (1875). 
القوى الأوروبية تتدحَل لإنقاذ السلطان وإجبار المصريين على الانسحاب من سوريا 
وتفكيك المركب الصناعي ‏ العسكري . 

الخديوي عباس الأول؛ إعاقة التحديث بفعل ردّة الفعل المعادية للأوروبيين. 
الخديوي سعيد؛ منح امتياز حفر قناة السويس؛ أوّل عقد للقروض الأجنبية. 
الخديوي إسماعيل» محاولات جعل مصر جزءاً من أوروبا؛ فقاعة القطن في أثناء 
الحرب الأهلية الأمريكية» وافتتاح قناة السويس (1819)؛ إفلاس الدولة نتيجة 
تراكم الديون الأوروبية؛ بيع قناة السويس للبريطانيين (1415)؟ تثبيت السيطرة 
الأوروبية على الشؤون المالية المصرية (141/5). 

تدفق المفكرين السوريين الهاربين من الرقابة العثمانية؛ صعود الصحافة المصرية 
والمعارضة الدستورية للخديوي» وتنامي الهيمنة الأجنبية؛ الأفغاني في مصر. 

عزل إسماعيل» بداية حكم الخديوي توفيق. 

الضباط المصريون يتظاهرون في ثورة عرابي ضدٌ الامتيازات التركية ‏ الشركسية» 
ويضمون قواتهم إلى مؤيدي الحكم الدستوري وأتباع الأفغاني بهدف فرض حكومتهم 
على الخديوي. ولكنْ الهبة الشعبية تؤذي إلى الاحتلال البريطاني لمصر. 
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الحاكم البريطاني اللورد كرومر؛ توسّع واستقرار اقتصادي؛ تطوّر الري؟ زيادة إنتاج 
السوق من القطن؛ نمو سكاني سريع؛ إلغاء نظام العمل بالسخرة. 

محمد عبده يهجر النهج الثوري للأفغاني لصالح التعاون مع البريطانيين والتغيير 
التدريجي؛ يحاول إجراء إصلاحات تعليمية وقانونية بوصفه شيخ الأزهر ومفتى 
الديار المصرية؛ يضع الخطوط العامة لحركة الحداثة الإسلامية. ١‏ 
حادثة دنشواي تبلور الحالة السياسية والقومية من خلال تأسيس مصطفى كامل 
للحزب الوطني ولطفي السيد لحزب الأمة. 

إعلان الحماية البريطانية رسمياً على مصر بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى. 

سعد زغلول يقود الوفد المطالب بالاستقلال؛ يؤدّي نفيه إلى اندلاع ثورة وطنية؛ 
لجنة ملنر. 

افير التحظن نينا بالاستقلال» ولكنّ بريطانيا تستمرّ في السيطرة على شؤون الدفاع 
والسياسة الخارجية وعلى السودان. 

[محمد] رشيد رضاء يقود الحركة السلفية لإحياء الإسلام الأرثوذكسي وإعادة 
حزب الوفد» بقيادة زغلول و[مصطفى] النحاس يفوز بثلاث جولات انتخابية في ظل 
دستور ليبرالي. ولكنّ جميع الحكومات اجبرت على الاستقالة بضغط من البريطانيين 
أو من الملك. 1 
[إسماعيل] صدقي باشا يبطل العمل بالدستور ويحاول سحق حزب الوفد. 

الوفد يعود إلى السلطة؛ ولكنّه يضطر إلى المساومة على المطالب القومية مع توقيع 
المعاهدة البريطانية ‏ المصرية التي تعترف بحقٌّ بريطانيا في احتلال مصر؛ وفاة 
البريطانيون يجبرون الملك على تنحية رئيس الوزراء [حسين سري باشا] الميّال إلى 
دول المحور وتعيين مصطفى النحاس . 


أربعينيات القرن | تتضاعف آثار الفشل الاقتصادي للحكومات الليبرالية بفعل مشاقٌ الحرب ونكبة 
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الهزيمة في فلسطين »)١958(‏ وهو ما يزيد في شعبيّة الإخوان المسلمين الأصوليين 
وإرهابهم تحت زعامة حسن البنا. 
تأسيس الجامعة العربية. 
النحاس ينسحب من المعاهدة البريطانية ‏ المصرية من جانب واحد؛ تشتعل حرب 
عصابات ضذ البريطانيين في محيط القنال. 
معركة الإسماعيلية؛ أعمال شغب السبت الأسود في القاهرة [حريق القاهرة]؛ 
انقلاب الضباط الأحرار وخلع فاروق عن العرش . 

إيران 


فتح علي شاه [قاجار]؛ صعود التأثير الأوروبي والمنافسات في فارس . 
معاهدة كلستان» التنازل عن أراضي القوقاز لصالح روسيا. 
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وتنازلاات شيرة: 

محمد شأه. 

ناصر الدين شاه سافر كثيراً في أوروبا. 

الباب يقود سكان المدن للاحتجاج على حكم القاجان؟ اتسيف شغازلة لاععال 
الشاه فى حملةٍ واسعةٍ من الاضطهاد. جعلت الأوروبيين يتعاطفون مع البهائية. 
خلفاء البابية. 

الفرس يستولون على هراة؛ ولكنّ القوة البريطانية تنسحب من هناك وتعترف 
باستقلال الأفغان؛؟ البريطانيون يمنحون تنازلات وامتيازات . 

البارون رويتر يحظى بامتيازات لإنشاء سكة الحديد والتعدين والأعمال البنكية؛ 
الشاه يجبر على إلغاء امتياز التبغ بتحريض المجتهدين [من علماء الشيعة] ورجال 
البازار. 

اغتيال الشاه على يد أحد أتباع الأفغاني» يعقبه مظفر الدين شاه (إلى 1901). 
اكتشاف النفط؛ منح امتيازه ل [وليام نوكس] دارسي . 

الناز ارين يقوةؤن خركة :ثوؤية تجير الشاه على إغلان التستور 'وتأسين: الميحلس 
0 

حرب 0 الروس يتدخَلون لدعم انقلاب الثورة المضادّة الذي قام به محمد على 
شاهء الذي كانت قد تمّت الإطاحة به على يد القوات الأذرية والبختيارية. 

القوات البريطانية والروسية تحتل إيران؛ تقتصر السيطرة الحكومية الفعلية على طهران. 
انقلاب رضا خان وفرقة القوزاق. 

قمع حركات التمرّد القبّلى وتعزيز السيطرة العسكرية؛ الكيانات السياسية المركزية 
تمهد الطريق لأوّل محاولة للوحدة القومية الإيرانية. 

رضا يُفكر بإعلان جمهوريّة علمانية على النمط التركى» ولكنّه بدلا من ذلك يستعمل 
لقب الشاه ويؤسس السلالة البهلوية. 

استثمار عائدات النفط والضرائب الباهظة لتمويل مشاريع السكك الحديدية» ووسائل 
المواصلات» والتطوير الصناعي؛ إصلاح ثقافي على الطراز الغربي للقوانين والزي 
الدي: 

والذين . 


القوات البريطانية والروسية تجتاح إيران وتخلع رضا شأه» يخلفه الشاب محمد رضا 
شاه. 


تقسيم إيران لين دوائر نمود ذ وقطع الطريق على 


مطالبات بإقامة جمهوريات مستقلة في أذربيجان وكردستان بدعم من السوفييت؛ 
السوفبيت يسحبولن قوّاتهم بعد منحهم امتيازاً تفظا وتنهار الحركات الانفصالية» بعل 
ذلك تم إلغاء الامتياز ومَنِحَ للبريطانيين. 
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حظر حزب توده بعد اتهامه بالتورّط في محاولة اغتيال الشاه. 

مصدّق والجبهة الوطنيّة يقومون بتأميم صناعة النفط؛ القوى الأوروبية تفرض مقاطعة 
| اقتصادية» تنهك الاقتصاد الإيراني. 
| الجنرال زاهدي يقود انقلاباً على مصدقء يعود الشاه إلى السلطة؛ تتم مناقشة 
| ترتيبات جديدة مع شركات النفط الأوروبية. 


الهند 


نر سيح الهيمنة البريطانية في عموم الهند باستثناء حوض نهر السند. تارةً عبر الغزو 
المباشر وتارة عبر المعاهدات. 





تثلاثينيات ل م عرفان من بريلي يشيع الوهابية في الهند. يُعارض تصوف شاه ولي الله 
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| والتأثيرات الهندوسية على الإسلام» يعلن الجهاد ضد البريطانيين والسيخ . 

بريطانيا تحتل حوض السند. 

ثورة الهندء هبة معادية للبريطانيين في شمال الهند موالية لآخر أباطرة المغول» الذي 
3 عزله رسميًاً بعد ذلك . 

| السير السيد أحمد خان يُنادي ‏ بعد موجة التمييز ضد المسلمين بعد ثورة الهند ‏ 
| بالتعاون مع البريطانيين وتقبّل ثقافتهم؛ ويدافع عن توافق الإسلام مع القانون 
الطبيعي؛ يؤسّس جامعة عليكرة (141)؛ يُهاجمه الأفغاني المعادي للإمبريالية 
| والعلماء الأرثوذكسيون.ء الذين أسسوا مدرسة منافسة في ديويند. 

| الطائفة الأحمديّة تمزج تراث المهدي المخلّص مع تراث كريشنا والمسبح. 

سيد أمير على يدشّن خطاً دفاعياً عن الإسلام» يقول بأنّ الإسلام الأصلي هو مصدر 
لقنم الأرردي 

| وفاة [ألطاف حسين] حالي؛ الشاعر المجدّد للثقافة الأدبية الأردية» ووفاة شبلي 
نعماني؛ الذي أعاد تأويل علم الكلام الكلاسيكي» والذي كان على صلة بالحركة 
الشلفية المصررة: 

تقسيم البنغال: تُظر إليها كمحاولة من البريطانيين لتقسيم المسلمين والهندوس» مما 
| بلور حركات قومية وشججّع النزعة الجماعوية؛ تأسيس رابطة مسلمي عموم الهند 
(1407)؛ فصل قوائم الناخبين المسلمين عن الهندوس في المحافظات (1909). 
2 الخلافة» دعم إسلامي للعثمانيين خلال الحرب» وحملة للمطالبة بالحفاظ 
على الخلافة في تركيا . 

غاندي يقود حركتي عصيان مدني ويؤلب الجماهير. 

تأييد لحملة البرلمان لحكم الذات» والتي تضافرت مع تنظيم نهرو للطبقة الوسطى 
والأنتلجنسيا. 

محمد علي جناح يتولى قيادة رابطة مسلمي عموم الهند ويدفعها باتجاه جذريّ جاعلا 
منها منظمة جماعويّة» في محاولة لكسر دعم غالبية المسلمين لحزب المؤتمر 
الهندى. 
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محمد إقبال» الشاعر القومي والإسلامي؛ جمع إليه مدارس التصوّف ومدارس 
الفلسفة الغربيّة التطوّرية والحيوية؛ أوّل منظر لباكستان. 
ا الهند تتبنى فكرة دولة إسلامية مستفلة وتقود حملة لتأييدهاء 

مما يؤدّي إلى استقطاب واسع وأعمال شغب جماعية (1157١)؛‏ تأسيس باكستان في 
المناطق ذات الغالبية المسلمة فى مقابل الهند العلمانية التي تضم أقليّة مسلمة كبيرة 
١ .)1451(‏ 
خلاف حول تعريف «الدولة الإسلامية» وطبيعة دستورهاء خاصّة بين مجموعات 
العلماء والسياسيين الحدائيين» والجماعة الإسلامية التي أسسها المودودي. 
أعمال شغب ضدّ الأحمدية؛ حالة من التعصّب الديني التي غذتها الخلافات حول 
تعريف من هو المسلم . 
تقرير لجنة منير يحمّق في أسباب الشغب وينتقد «الافتقار إلى التفكير الجريء 
والناصع» في النقاشات الدستورية. 
إقرار أوّل دستور لباكستان. 

الهلال الخصيب والجزيرة العربية 


الوهابيون يحتلون الحجاز (مكة. .)١18٠5‏ 


إبراهيم باشا يسحق القوة الوهابية في الجزيرة العربية؛ مصر تسيطر على الحجاز. 


بريطانيا تتحالف مع شيوخ الخليج العربي . 

الاحتلال المصري لسوريا؟ انفتاح بلاد الشام على التجارة الغربية وبداية تحوّل 
العللاقات بين الدروز. السادة الزراعيين» والقرى المارونية. 

ثورة ب اموز وقتل المسيحيين في لبان فرنسا 00 عقوي لحماية الأقليات 


دك م14 . 

تتحرّك عدّة مجتمعات سريّة بهدف تحقيق الاستقلال السوري. 

مسقط وعمان يصبحان تحت الحماية البريطانية. 

ثيودور هرتزل ينشر «دولة اليهود»» أَوْل مؤتمر صهيونى (1891). 

صعود القوميّة العربيّة وفشلها. | 

ظهور التنظيمات الثورية بين الضباط السوريين والعراقيين ضدّ تنامي التوجّهات 
القومية التركية لحكومة تركيا الفتاة. 

مؤتمر للمفكرين العرب في باريس ينادي باستقلال العرب. 
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الثورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية بقيادة الشريف حسين» شريف مكةء 
وعد بلفور. نشر اتفاقية سايكس - بيكو؛ مؤتمر سان ريمو؛ الاحتلال الفرنسي 
لدمشق والإطاحة بحكومة فيصل؛ فيصل يصبح حاكم العراق وعبد الله حاكم شرق 
الأردن. 0 

ابن سعود يحتل الحجاز». يطرد الشريف حسين» يؤسس مملكة وهابية جديدة. 
سنجق لبنان يتوسع وينفصل عن سوريا ويغدو جمهورية منفصلة. 

العراق يحظى بالاستقلال وينضم إلى عصبة الأمم. 

يثير تزايد الهجرة اليهودية اقتتالاً عونا د ودرا واسعاً فى فلسطين؛ بكر صدقى يقود 


أوّل انقلاب عسكري في العراق. 
ساطع الحصري يبرز كداعية للقومية العربية» يحاول خلق وعي عربي قومي بين 
المصريين. 1 


بشارة الخوري ورياض الصلح يناقشان الميثاق الوطني كأساس للتوافق بين المسلمين 
والمسيحيين فى لبنان؟ بداية حملات الإرهاب الصهيوني في فلسطين. 

الجامعة العربية تتأسس بسكرتارية مصرية. 

الأردن ولبنان وسوريا تحظى بالاستقلال» انسحاب القوات البريطانية والفرنسية. 
بريطانيا تنهي الانتداب في فلسطين؛ والأمم المتحدة توافق على قرار التقسيم وإنشاء 
دولة إسرائيل؛ الجيوش العربية تتوجه للحرب ضد الإسرائيليين. 

عسكرة السياسة السورية؛ ثلاثة انقلابات ناجحة في سنة واحدة. 


>” 


١ 
1/14 التحؤل الطفري الغربي الكبير: جيل‎ 


على طول ما سبق من مراحل التاريخ» كنت أشدّد على التساوي النسبي 
بين التطوّرات التاريخية التى شهدتها مجتمعات المعمورة الأفرو ‏ أوراسية. 
واستدعيتٌ في سبيل البرهنة على ذلك جملة من الحقائق» مثل أن نظرية 
عركة القمر الع اتتهرت عندنا مكزونة عاسم كوي كوس و كالنك اذ 
تطوّرت قبل نحو قرنٍ من الزمن بين المسلمين» وأنْ فعالية المدافع في دك 
الحصون والقلاع قد ظهرت أبلغ ظهور مع جيوش العثمانيين في القسطنطينية 
(برَاُ) وفي رودس (بحراً). لمحن بهم الخرسو كي فرصنا ودى عات 
المتوسط. كانت النقطة التي دافعت عنها هي أن السبق في الكشوفات بين 
المجتمعات المختلفة لم يكن سبقا حاسماء بل إن مجتمعات العصر الزراعي 
قد حافظت على قدرٍ من التكافؤ والتساوي فيما بينها. وعلى هذا الأساس. 
قلتٌ بأنْ تدخل البرتغاليين في المحيط الهندي قد تم احتواؤه بفعالية في 
القرن السادس عشرء وبأن الإزهار الذي شهده عصر النهضة الغربئ كان 
مرحلة إبداعيّة مهمّة. ولكنها تنتمي إلى ذات النوع من مراحل الإزهار الذي 
شهده عصر الخلافة العليا أو الصين في عهد سلالتي تانغ وسونغ. ولكننا 
الآناعقيلون.على. تخترات ميقبلقة توعنا عم الدترانت التن. سيق لا دوامتها: 
فمنذ الآن فصاعداً» باتت فجوة التطوّر بين أحد أجزاء العالم [أي الغرب] 
وبقيّة العالم فجوة كبيرة وحاسمة» ولا بد لنا أن نفهم طبيعة هذه الفجوة إذا 
ما أردنا أن نفهم أي شيء آخر. 


التحوّل الطفري الغربي الحديث بوصفه حدثا عالمياً 
شهدت أوروبا الغربية تحوّلاً ثقافيّاً عامّاً ما بين نهايات القرن السادس 


/اهة " 


عشر ونهايات القرن الثامن عشر (من الشائع إرجاع بداية الحداثة إلى ما قبل 
ذلك بنحو قرن. أي الى.هنا سيرخ 00 اه ولكنّ هذا التأريخ في 
نطري يحي عضن الفوارق ا ج هذا التحوّل بحدثين مكرا ماني 

تفويا :1 الكووة لوعن يي ات التقنية في تغيير شروط 
الإنتاج البشري تغييراً جوهرياً والثورة الفرنسية عندما أسهمت روح مشابهة 
في إرساء معايير جديدة غير مسبوقة في العلاقات الاجتماعية الإنسانية. 
ولكنّ هذين الحدثين لم يشكلا هذا التحوّل الواسع الذي أتحدّث عنهء وإِنّما 
كانا أوّل نتائجه الجلية الكبرى . 


كان لهذا التحوّل اثار عميقة وبعيدة الأثرء ليس بين الأوروبيين عدم 
بل في العالم بأسره (على نحو سُبه فوري). ولا تزال تداعياته البعيدة ة نفصح 
عن نفسها حتى اليوم من دون أن تستنفدها. ولنا عودة إلى تناول بعضها 
لأاحنا . فيما يتعلق بالعالم عامّة وبشعوب المسلمين خاضة فإنّنا معنيّون هنا 
بالنتائج المباشرة لهذا التحوّل. تتمثل هذه النتائج في أن الشعوب الغربيّة 
00 الروس) قد وجدت نفسها و ٠‏ في موقع يُمكنها من 
السيطرة الساحقة على بقية العالم (وبخاصّةء على بلاد الحاضرة الإسلامية). 
لقد شهد الجيل الذي عاصر الثورتين الصناعية والفرنسيّة حدثاً ثالث لا يقل 
جدّة: إرساء الهيمنة الأوروبية على العالم''' . 


لم يكن الأمر مقتصراً على قدرة الأوروبيين» ومستوطنيهم فيما وراء 
البحار» على هزيمة أي قوّة عسكريّة يواجهونهاء بل ربّما لم يكن ذلك هر 
النحك الأنا سئ؛ فقد كان تجارهم قادرين على أن يبرّوا أقرانهم في كل 
مكان في الإنتاج والأسفان: الضبعات» وكان أطباؤهم قادرين على المعالجة 


الطبّية على نحو يفضّل كل من سواهمء وكان عُلماؤهم قادرين على إحراج 


)١(‏ أختارٌ مصطلح «هيمنة 208ء868) كلفظة مخففة عن «سيادة/ تفوق/ غلبة نءا8نا20ةةم2. 
وأيضياً من جهة دلالته على الدور القيادي للأوروبيين: : فهم لم يُسيطروا سيطرةً ة مباشرة على جميع 
أراضي العالمء » غير أنْهم سيطروا على الفور على جميع العلاقات بين الدول (سياسيّة كانت أو تجارية 
أو فكرية): فكان الأوروبيون هم التجار الأجانب المؤثرين في شتى موانئ العالم» بغضٌ النظر عن 
مقاومة بعض المناطق لوجودهم وتدخّلهم؛ وكذا كان ممتّلو القناصل الأوروبيون هم الشخصيات 
السياسية النافذة والمؤثرة والتي لا مناص من التعامل معها في كل مكان. بهذا المعنى» مارس 
الأوروبيون هيمنة كاملة على العالم» حتى قبل أن يتمكنوا من فرض شروطهم بفعالية في جميع 
المناطق . 
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الآخرين بمكتشفاتهم». وجعلهم فضا السخرية و اتن : . في البداية على 
الأقل» لم تحتل القوات الأوروبية إلا جزءاً محدوداً من سطح العالم. لم 
تكن الهيمنة الأوروبية تعني حكم أوروبا المباشر للعالم. إن جوهر الأمر هو 
أنّ كلذ من المناطى المحدلة (استعماراً أو استيطانا) والمناطق غير الميحتلة 
[االمصففل) كاقه مير ة على الاتدراط في النظاء السياسي والنجارىئ 
العالمي» والانصياع لقواعده التي صاغها الأوروبيون - ومستوطنوهم فيما 
يواه الصارء الكسلحه. بل ولم يكن للمناطق المستقلة أن تحتفظ بحكمها 
الذاتى لنفسها إلا بقدر ما نُقدّم للتجار الأوروبيين - بل وللمبشرين والسيّاح 
الأوروبيين أيضاً ‏ الحدّ الأدنى من «القانون والنظام» الدوليين» على النحو 
الذي اعتاده الأوروبيون في بلادهمء لكي يظل الأوروبيون قادرين على 
التبجّح بأفضليّتهم واستعراض ما بعثته أوروبا من دقائق فكريّة ورفاهية ماذية 
خسن مستوقةا على جميع الاتعواب ا( زإن لم يعحلق لاقي مخديمر لتر 
الأوروبية أَنْ عليها أن تتدخّل تدخحلا مباشرا؛ وفي ذلك الحين» كان النجاح 
حليفاً مضموناً لكل قوّة أوروبيّة تركر جهودها العسكريّة في أي منطقة من 
مناطق العالم). وهكذا كان على كافة الشعوب أن تعدّل حكوماتها على نحو 
يتوافق مع النظام السياسي الدولي الأوروبي؛ وأن تُعدّل اقتصاداتها - وهي 
الميبة الاضعب دتما كنا بس هم المكافسة. التق ظريحها التعديم النقنافن 
أوروبا؛ وأخيراًء أن تُعدّل من ذهنيّاتها وطرائق تفكيرها بما يتوافق مع العلم 
الحديث بالصورة التي ظهر عليها في أقووها. . في الواقع. كان وجود 
الأوروبيين كافياً في حل ذا ننه لاا ستتعان فوّتهم الجديدة الصاعدة. 


ا م 0 الخو إِنْ الأوروييين (الذين يشملون 00 

من القوة الاجتماعية لا كرغي فيه اجن شين هذا الموقع الاستغنائي 
للآوروبيين في القرن الثامن عشر» وما تحقق معه من التراكم المماسس 
لرأس المالء» إلى أنهم كانوا قد وصلوا بالفعل إلى مرحلة متقدّمة من هذه 
الصيرورة). ربما كان الأوروبيون كأفراد لا يزالون أقلَ ذكاء وشجاعة 
وإخلاصا في ولائهم من الأفراد في البلدان والمناطق الأخرى؛ غير أنهم 
سواه ا ل ين ا 
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والموسينات: الا وووسة كالشتركات او الكنائس أو الحكومات بالطبع» ٠‏ قادرة 
على حشد مقدار كيو من القوة الفكرية والاقتصادية والاجتماعيّة. مقدار 

يقتي الى سوق اجر مخ المتسكرفق الذي تستطيع بقية مجتمعات العا 
0 إليه»ء حتّى أغناها وأشدّها حماسةً وحيويّة. تزبما يكون من السابق 
لأوانه أن نضع ما حدث في أوروبا ببساطة تحت خانة االتقدم»؛ ذلك أن 
هذه اللفظة تستبطن حكماً أخلاقياً : ف «التقدما, كنقيض للتخلّف والتراجع. 
أو حتّى كنقيض للانحراف عن المسارء يستبطن القول بوجود حركة باتجاه 
هدف معلومء أو على الأقل حركة بالاتجاه الصحيح. يمكن المنازعة 
والخلاف في تعيين جوانب حياتنا الحديثة التى شهدت تغيراً نحو الأفضل 
وال تتودك عقر اتج اشوا إن" ها بيت هنا لمان ماله سدوتك أ 
اتقَدّما عام من عدمه. وإِنّما الصعود الفارق والساطع في مستوى القوة 
الاجتماعية» سواء أكان نحو الأفضل أم الأسوأ. ستتضح أهميّة هذه المسألة 
عندما نحاول فهم استجابة شعوبف المسلمين. لما حدث في الغرب 
التحدية 00 


حتى وقت قريب على الأقلء» كان ثمّة نزوع بين الأوروبيين 
(والأمريكيين بالطبع) لأخذ هذه الحقيقة كمسلمة (بنفس الطريقة التي كان 
العديد من المسلمين قبل التحوّل الطفري الغربي يفترضون بها تفوّق 
مؤسسات المسلمين تفوقاً يعن سيجعلهم يسودون جميع الكفار عاجلاً أو 
آجلاً). تعجّب هؤلاء الأوروبيون وتساءلوا لماذا تتململ الآن هذه الشعوب 
«المتخلفة» وتغلي بالحركة بعد هذه القرون الطويلة (كما يفترضون) من 
الجموة و الكمول + وتنيوا فى تغدرة ذلك انايعبناءلوا السوال الكت لعي 
كيف تأنّى للأوروبيين خلال تلك الفترة (وهي فترة وجيزة لا تمتدٌ لأكثر من 
قرن إلا قليلاً) أن يحوزوا مثل هذا الموقع الفريد في العالم”"؟ إِنَّ السؤال 


(0) للنظر في استعمالاتيٍ لمصطلحات «الغرب الحديث 78/656» و«الغرب 206010686 و«أوروبا 
6م8110 » انظر المقدمة في المجلد الأول» باب «استعمالات الألفاظ في دراسات تاريخ العام" 

(9) لا يزال مفهوم «(السبات الألفيّ 001 لهتصصو1ائه) شائعا في بعض الدوائرء رفيا تسمتت 
الانطباعات ألمغلوطة التي كوّنها الرحالة والسبّاح. وأيضاً بسبب ما انطوت عليه مقاربات نوعين اثنين 
من الدارسين والعلماء : النوع الأوّل هم المنحازون للنزعة الغربية 5]5زم,78/65]6. الذين قللوا من شأن 
كافة المجتمعات الأجنبية ؛ والنوع الثاني هم المشتغلون بدراسات المناطق» الذين قامت بحوثهم على 
افتراض أنَّ جميع البشر ما قبل الحديثين كانوا مأسورين في قبضة التقاليد. قارن ذلك بقسم «حول - 
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الحقيقن. من زاوية نظر عالميّة واسعةء هو ببساطة: ما الذي منح الأوروبيين 
مثل هذه القوّة الكاسحة في ذلك الوقت؟ 


لقد وصفتٌ التغيّرات الثقافية في أوروبا ما بين ١٠٠١‏ و١6٠18»‏ والتي 
أذت إلى تنامي القوة الاجتماعيّة. ب «التحوّل الطفري» 510 . ولا 
أقصد بذلك أي نوع من التشبيه البيولوجي”*'. غير أن هذه التغيّرات» بقدر 
ما أدّت إلى صعود القوة الاجتماعية» فد كلت وحدة مترابطة على نحو 
لافت» يمكن ‏ مع شيء ميق الى أن تتاقئن نوضقها دن ادا + على 
ما فيه من اتساع وتعقيد. يمكن القول بأن هذا الحدث كان ذا وقع مفاجئ 
نسبياً بالمقارنة مع الأحداث الأخرى في التاريخ البشري. إضافة إلى ذلك. 
كان لهذه التغيّرات طابع تأسيسي : إنها تغيّرات لم تكتف بتبديل بعض 
السمات الثقافية والاجتماعية المخصوصة. وإيها افيسة في تيدل 
الاقتراضات والمسلمات الأساسيّة لأيّ تطوّر اجتماعى وثقافى لاحق :. ومنذ 
تلك اللحظة قصاعداًء بالعدصمم الأجدات: التازويكبة حول العاله :تك ,بطريقة 
عديةة ار من بعض بعض النواحي على الأقل . 


يُمكن مقارنة ما حدث أآنذاك بما حصل قبل عدّة آلاف من السنوات» 
وسط العناصر المهيمنة في بعض المجتمعات» من ظهور مركب جديد من 
الخباة لمعلاف بوالكنابة» ,ريض 'الملياتف: ١‏ للسواعة بوالتفاقة لمعف :أ 
هون اوركف الدى تلطلىغلية "الههنا ناي شنيف المعفيعات 
«المتحضرة»» أي المجتمعات الزراعاتية المدينية ‏ التي بدأت ربما مع 
سومر - نفسّها على مستوى من القوة الاجتماعيّة أعلى بكثير من غيرها من 
التجمّعات الزراعية» فضلا عن القبائل المعتمدة على جمع الطعام والصيد. 


- الحتمية في التقاليد». في قسم المنهجية التاريخية في المقدمة» السحلة ال وله 
(*#) التحوّل د 10 (ويوردها المؤلف بالحرف الكبير على طول الكتاب) تعني 
مدقا |لجاع لا تال عر حال إلى مكا نر جا ويا بر ايكا بارام عله در في التكوين الأساسي». أو 
في الجوهر بتعبير الفلاسفة. وقد استعملت الكلمة منذ علوم الخيمياء العديعة لوطنك تعدول الجعادن 
احتد إلى لدعي ل راج رين عر زر لوضف تدر إلى نزام الجر جوتت بدا قير 
العتبة التي يستقل عندها النوع البيولوجي كنوع مستقل» لا كتطوّر أو انحراف ضمن نوعه السابق. ولعل 
ما يؤكّد دلالة التحوّل الجذري ويوضحها هو استعمال المصطلح حديثاً لوصف أشكال التحوّلات 
النووية من انصهار أو اضمحلالء إذ تتغيّر أعداد البروتونات أو النيوترونات داخل الذرّة زيادة أو 

نقصاناء فيستحيل العنصر شيئا آخر بعدها (المترجم). 
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لم يمض وقت طويل حت نذأت الحياة الحضرية بخولئ دور حاسم في 
الدوائر لكين على المستوى السياسي م ثم على المنر ف الثقافي . 

سرعان ما حدد الحدث السومري (مع مرور الوقت) مصائر مجتمعات 
نصف الكرة الأرضيّة الشرقيّ المأهول. عند تلك المجتمعات التي عاشت 
على المستوى الزراعاتي. فإِنَ طابع التغيّر التاريخي قد تغيّر وتحوّل عما 
كان سائداً ناا إلى درجة نا نسمّي المرحلة السابقة لذلك ب «ما قبل 
التاريخ»: فعلى سبيل المثال» تسارعت وتيرة التغيّر التاريخي بدرجة كبيرة» 
بحيث بات التغيّرء الذي كان يحتاج إلى آلاف السنوات قبلاً» يحدث 
خلال قرون. وبالمثلء فإن ما كان يحدث فى قرون فى الأزمنة 
الؤراغانية: قبل زمين «الفحول الطفرى: الغربى الحديك قدياك يحعاج .إلى 
عقود فقط. مرّة أخرى. ظهر نوع جديد من الصيرورة التاريخية وعم العالم 
بأسره . 


أ التحوّل الطفرى فى الغرب 
علينا عند هذه النقطة أن نتناول ما حدث في الغرب. فعلى الرغم من 
أن هذه الأعدا قن عضفت للدذورس والتخليل عدذا لا تحصن .مق الات 
إلا أن التحليل قلّما تناولها من زاوية نظر تاريخ العالم» بل غالبا ما تم ذلك 
من جهة علاقتها بماضي الغرب نفسه. ولذلك فإنني لا أجدني قادرا على 
بمستوى اه يخ العالمء الذي إن قار ناه فإننا نكون والتتروة ان اعسر 
دراسة الحاضرة الإسلامية. 


النزعة التقانوية والمجتمع : السمات المؤسساتية الحاسمة للتحوّل الطفري 

يُمكن وصف التحوّل الطفري الغربي لأغراضنا المتعلقة بدراسة تاريخ 
العالم بأنّه يتكوّن (في بُعده الداخلي) من تحوّلات ثقافية كبرى ضمن ثلاثة 
نطاقات:. اقتصادية وفكرية واجتماعية. في الحياة الاقتصادية» حصل نمو 
هائل في الإنتاجيّة - نتيجة ظهور جملة من التقنيات الجديدة» التي جرى 
تشغيلها ضمن عمليات إنتاجيّة خاضعة لقدر عالٍ من التحكم, ٠‏ في إطارٍ يعتمد 
على تراكم اشن المال وانفتاح الأسواق الكتوت الت في النهاية وك 
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ب «الثورة الصناعية» وما رافقها من «ثورة زراعية)”*". أما في الحياة الفكرية» 
فقد ظهر 9 جديد من العلم التجريبي» بدأت إرهاصاته مع كبلر وغاليليو. 
وفتح آفاقا واسعة في ممكنات الزمان والمكان أَذدّت بالعموم إلى الاستقلال 
الاستشكافى الذي نادت به الفلسفة وأشاعته 0 حركة التنوير. أما في الحياة 
الأجقياف : :»فقن اقنا ورك انعا زات الطقات العالكة القديية واضيحلك 
سيادتهاء وحلّت محلها قوّة البرجوازية الماليّة» التي بشّرت بها الثورتان 
الأمريكية والفرنسية» وما خلفتاه من تداعيات على طول أوروبا وعرضها. 


في جميع هذه النطاقات» لا يُمكن التأريخ لهذه التغيّرات ‏ التي كانت 
حاسمة الأثرء عند النظر الارتجاعي إليهاء من جهة صلتها بمستوى القوّة 
الاجتماعيّة للغرب في العالم ككل - بالعودة إلى مرحلة تتجاوز قرنين من 
الزمن. في القرن السادس عشر بعامّة» كان التكافؤ لا يزال سائداً كما رأينا 
ين محيعات الجعووره . وعلن الرعم بها ني الحرو ين زمار فى عصر 
النهضة. كانت قوى أوروبا الغربيّة ما تزال متأخرةً سياسياء حتى عن 
الإمبراطورية العثمانية وكان المسلمون ‏ لا يزالون أنداذا تجاريين للغرب إن 
مويك فى امع اجراء المعمورة. تعكس هذه الحقيقة في تاريخ خ العالم 

حقيقةً أن التاريخ الأوروبي في عصر النهضة لم يكن يتجاوز في ذاته 
محددات المجتمعات ذات المستوى الزراعاتى وظروفها. غير أن التغيّرات 
العاسية كاتف تو جوغاه طون عداة على كدو ملاظ فيد فيا 25 القن 
السبادى عقت ويجحارل القون الاين ععري: عاد مومع القع ات يد 
اكتملت. على الآقل فيما يخصّ بعض المجالات فى بعض الأمكنة» مثل ما 
شهده مجال الفيزياء الفلكيّة في بلاد الغرب» أو صناعة النسيج القطني في 
إنكلترا. في المقابل» كان المجتمع الإسلاماتي قد وصل بالفعل إلى بلدٍ مثل 


البنغال وضرب بجذوره فى ترابه. 


إن إدراج عصر النهضة كجزء من الطور الانتقالي إلى الحداثة» بدلاً من 
تصنيفه ضمن شروطها القبلية» يُغالط الصورة التي يرسمها تاريخ العالم. ». كما 
أن مدّ المرحلة الحاسمة إلى ما بعد القرن الثامن عشر من شأنه أن يُسبّب 


(*) أي ثورة الإنتاج الزراعي والنجاح في تطوير المحاصيل وزيادة إنتاجهاء والتخلّص من 
الافات الزراعية القديمة؛ وهو ما ترافق أيضا مع ثورة موازية في الإنتاج الحيواني (المترجم). 
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املا غير مبرر بين طور - أو أطوار ‏ من تكشّف نتائج الحدث الحاسم وبين 
الحدث العالمئ نفسه. كان للتغيئرات الللاحقة أهميّة فائمة؟؛ على سبيل 


و 


المثال. دخول الكهرباء كأحد أشكال الطاقة الرئيسة فى الصناعة» أو 
اكتشاف النظرنة النسية تن الفيزياء.. ,ولك هذه التختراتة اللا سق :نمه بنية 
علاقتها بطبيعة التغيّر التاريخي الحاصلء لم تكن إلا تطويراً إضافيّاً لنمط 
التطوّر الحدائيّ الذي استقرّت أركانه وانجلى جوهره نحو العام .18٠١‏ على 
أنه خالةن فإن التحؤّلاات التي شهدها القرنان السابع عشر والثامن عشر هي 
الى أذت إل 'تاره الدوميع. التيحدتين ريق بقنة الشر. 


ما هي العلاقة بين هذه التغيّرات جميعاً لكي يتحثّم أن تحدث جميعاً 
فى أوجهعا؟ ها العرامل الكافتة وراء هذا اللفحوّل العام والمشاجن سينا 
للمجتمع؟ من الواضح بأنْ التغيّرات كانت مترابطة على نحو وثيق: وأنّها 
كانت معتمدة على بعضها البعض اعتماداً متبادلاً . لم يكن هذا الترابط قائماً 
دوماً من جهة أن التغيّر .في مجال مُعيّنَ يعتمد على التغيرات الحاضلة فى 
المجال الآخر (إذ طالما سار التطوّر العلمي والصناعي في ين متوازيين 
على الرغم من أنّ الصلات بينهما كانت سطحيّة تقريباً»؛ بل كان قائماً من 


جهةه أن جمبع هذه التغيرات تعمتررض موارد اجتماعية مشتركة . بل وتفمترض 
أنعاظا سيكو لوجية مشتركة من الو عاك , 


(5) منذ أيام [جاكوب] بوركهارت [أحد مؤسسي حقل التأريخ الثقافي» ت . /1891]ء ظهرت 
العديد من المحاولات الثاقبة لتحليل من هو «الإنسان الحديث» حقًا ؛ أي من هو الأوروبي في العصر 
التقني . د شن المعلومات المشوّهة حول ما يُسمّى «المشرق 01:625]81»., فإِنْ هذه المحاولات غالباً 
ما اعتمدت حصراً على المعلومات الواردة في تواريخ الأوروبيين الغربيين والإغريق القدامى؛ ومن ثمّ 
فإنّها في الغالب قد طمست الفارق بين الأطوار المحليّة التي شهدها التطوّر الغربي؛ والأطوار 
والتغيّرات التي شهدها العالم عامة . من جهة أخرى» فإِنْ علماء دراسات المناطق لا يكادون يعرفون 
شيئاً عن أي جزء من العالم قبل القرن التاسع عشر. ولذا فقد كان علي أن أطوّر تحليلي الخاص . 

لأغراض تاريخيّة» على المرء أن يُحلّل التحوّل الطفري الغربى الكبير كحدث أو كعمليّة تاريخية» 
وليس فقط بوصفه ظهوراً لمرحلة أو لعصر جديد من الثقافة الإنسانية؛ غير أن مثل هذه المحاولات قليلة 
دا . لقد نجح [جوزيف] شومبيتر [مؤرّخ اقتصادي أمريكي - نمساوي» ت. في تحويل ما هوء 
حتى عند الماركسيين» اطور» رأسمالي ساكن (ستاتيكي) نسبياً للمجتمع إلى حدث مركّب بعيد المدى؛ 
له لحظة بداية فاصلة» ومسار من التطوّرات التي لا تصل أبداً إلى توازن نهائيّ» وله نهاية يُمكن التنبؤ 
بها. من هذا المنظور. فإِنَ تحليل السوق الرأسمالي؛ من قبل اقتصاديّين برجوازيّين تقليديين» كما لو أنه 
بالأساس وضعيّة تقارب التوازن دوماء سيبلو تحليلاً ذا منزع غير واقعيّ : فهم غالبا ما يُحلّلون 
التوازنات القصيرة الأمد في العمليّة التي نُساهم أصلاً في خلق وتعديل السوق» الذي يفترضون أسبقيته. - 
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ولذلك» رأى الكثيرون في هذا التحوّل الطفري تعبيراً عن تغيّر أساسيّ 
والعد تجلى في مجالات عدّة: تغيّر مما تمّت تسميته بالمجتمع «التقليديً)» 
إلى ما 0 «العقلاني». في المجمع «العقلاني». على ما 
يقولون. لا يتم بم اتخاذ القرارات بناءً على ما تمليه أعراف الأجداد. بل على 
أساس الحساب العمليّ للمنافع والمصالح المباشرة لكل قرار؛ ولا يحوز 
الأفراد على المكانة والسلطة على أساس نسبهم أو صلات عائلاتهم» وإنما 
على أساس كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة كأفراد. ستسود المؤسسات 
المنظمة والكفؤ على أنقاض الترتيبات العائليّة والبطريركية» ولن تتحدّد 
العلاقات الاجتماعيّة للأفراد بالتزاماتهم الشخصيّة. وإنما بوضعهم القانوني 
النزيه. ستغدو الكفاءة أعلى قيمة من الاستمرارية مع الماضي» ولن يرتاب 
البشر من التغيير إلا إذا ثبت ضرره. وفي هذا المجتمع؛ لن يكون التحسين 
العمليٌٍ المستمرٌ محل ترحيب بوصفه «تقدّماً) فقط. بل كلاق أهرا مطلوبا 
ومتوقّعاً كشرط اجتماعي طبيعي» حتى لو اقتضى التحسين نبذ ما كان قيّما 
2 السناقق .ونا اند فبكفر أركان «العقلانية» ويغدو «الإبداع" أمراً ا 
مقبولاء حتى تتلو ذلك التحسينات الاقتصادية والاجتماعية والفكريّة على 
نحو طبيعيّ. إِنْ ذلك في الواقع هو الانعتاق الأكبر للإنسان من نير الماضي 
المظلم اللاعقلاني الذي طال عهده. 


لا شك بأن بعض هذه التغيّرات قد حدثت بالفعل فى أثناء التحوّل 
الطفري. غير أن هذه التغيّرات لم تكن» كما يقترح البعضء تغيّرات جذرية 
حادّة قاطعة من جهة مضامينها الإنسانيّة؛ إذ إِنْ الصورة المعياريّة للمجتمعات 
«التقليدية») م 1 ميد الكدرراس زى سرض 


«البدائية» لآ بد أن تتطوّر ا دكن تظا” صالب إذ إن عليها أن 


- من هذا المنظورء فإِنَ دراسة ستي تعاني من علّة مضاعفة. لقد تعاملت مع هذا التحوّل بالأساس 
بوصفه انتقالاً من حالة إلى أخرى, وبوصفه تحوّلاً قد اكتمل مع جيل 11/85 عندما استتبّت قواعده في 
بعضٍ المجالات في بعض الأمكنة . . على المدى البعيد» لا بدّ من التعامل مع هذا التحوّل بوصفه عملية 
كاملة. ولكنّ ذلك لن يصمح حمّاً إلا في اليوم الذي تصبح : فيه جميع حقول الحياة الاجتماعيّة وجميع 
أجزاء العالم متقننة بالكلية؛ هذا إن جاء ذلك اليوم. من منظور ذلك اليوم» سيبدو القرنان السابع عشر 
والثامن عشر مجرّد افتتاحية. وإن كانت أهميّتهما ستظل محفوظة . أما في الحاضرء فإنني لا أستطيع أن 
أجازف بتبني مثل هذا المنظور. 
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تستجيب للحاجات المستجذة» وإلا فلن يسعفها قدم عهدها ولا مكانتها 
المستمدّة من مكانة الأسلاف. ثم إن «العقلانية لإأنلههه38» المشار إليهاء إئ 
الحساب الموضوعي والابتكاري الخاص - والتي تسم فى الصتاعة 
ب«العقلنة/ الترشيد» 0 مسألة نسبية؛ إذ يمكن تقييم معظم 
المجتمعات الزراعاتية بأنها «عقلانية» مانا ققارنة بالمجتمعات ما قبل 
الكتابيّة» التي لا يصمٌّ وصفها ضمن تلك المقارنة بأنها «تقليدية» بإطلاق. 
إذا ما تناولنا «العقلنة» هذهء فإننا سنجد بأنْ التغيّر الذي شهده التحوّل 
الطفري الحديث كان تغيّراً سبق وأن جرى غير مرّة في التاريخ على مستوى 
أو آخر (لا عند مجيء المدن فقطء وإِنّما أيضاً في كلّ مرحلة كبرى من 
الإزهار الثقافي» بل وعلى مستوى أصغر في كل مرّة ينطلق فيها تقليد ديني 
أو سياسي جديد). في جميع تلك الحالات» كان يتم التأكيد على قدر من 
الحساب الإبداعي والمستقل (وإن لم يتمٌ التأكيد بالضرورة على العقلانية 
الإنسانية في حدّ ذاتها)ء ثم تنصاع له الأعراف المرجعيّة بدرجةٍ ما. وبعد 
ذلك» غالباً ما كان يتم مأسسة بعض بقايا هذه المواقف ضهن الحياة 
الاجتماعيّة اللاحقة» بخاصّة في المجتمعات الأكثر كوزموبوليتانية. 


والنذلتك كتاقتك مؤسمات الخافدرة الاملامة و يروصقها: | كتير 
كوزموبوليتانية في المراحل الإسلامية الوسيطة مقارنة بالغرب ‏ هي من ثقدّم 
الزاد الأكبر من الحساب المستقل والمبادرة الشخصيّة. ومن الصحيح القول 
بأنّ قدراً كبيراً من صيرورة الانتقال من الأعراف الاجتماعيّة إلى الحساب 
الخاصء. وهو الانتقال الذي كان في أوزوانا جزءاً من «التحديث» الخرضبط 
بالتحوّل الطفري» كان يحمل نكهةً تقريب الغرب إلى ما كان مستقرًاً ومؤسّسا 
في التقليك الإسلاماتي. (وهذا صحيح ل نحو آكد بيخصوض التطوّرات 
«الحديثة» التي بدأت بالفعل في عصر النهضة. والتي كثيراً فنا تكد دما 
للقول بأن الحدائة كانت قد بدأت منذ ذلك الحين). إن التخلي عن الحكم 
على قيمة الإنسان تبعاً لنسبه الأرستقراطي. لصالح القبول بقدر أعلى من 
الحركية الاجتماعيّة» لم يقطع شوطاً بعيداً في الغرب مقارنة بالشوط الذي 
قطعه في المحاصره الإسلامية؛ كما أن النزوع نحو منح التعاقدات الفرديّة 
الحرّة دوراً أساسياً مكيناً في مقابل سلطة النقابات والعزبات الإقطاعية كان 


نزوعاً يتوافق مع مبادئ قانون الشريعة. 
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إذاء لم يكن الانتقال من الاعتماد على الأعراف والاستمرارية مع 
الماضي إلى الاعتماد على الحساب والابتكار ‏ على الرغم من أنه قد حصل 
مقدار معدوة فقظ ن أمرا مخضوصا بالتحؤل الطفرئ القربى الحديك:. له 
تكن هذه الجزئية هي ما مز الخربييق عن أملافهنم وعن بقية العالم. كانت 
هذه الجزتيّة مجرّد مرافق ومسهّل للتغيّر في أنماط الاستثمار في الوقت 
والمال. سنرىء فإِنْ هذا التغيّر قد اتخذ صورة مخصوصة. هي ما أدعوه 
ب [الصورة] التقانوية عناوتلهءنهطءه:؛ إذ باتت الاعتبارات التقنية المتخصصة 
هى صاحبة الصدارة فوق بقية الاعتبارات. فعلى هذه الصورة ‏ لا على 
غيرهناب,وضل التقتر إلى أبعاد غبي مسبوقة4 إذ سويت شانجه في تشكيل 
لروفع عدودة اللعدياة التاويةة كليا :إن ها ده لون بالطبع أنَّ العقل 
الإنسانئ قد تحرّر فجأة وانعتق من أغلاله فى طفرة مباغتة» فبات قادرا على 
امعكدا ف كانه الامكانانت سات بس كة ربك أن كاقف: العلرافق 
والكشوفات الجديدة تتم اا عن طريق المصادفات التي تراوغ ثقل 
الأغعراف المتيوة. إن ها حدكيهو أن اتراها معديدة ين :ترصن الامتهار 
الاجتماعي ‏ التي كانت غير قابلة للتطبيق سابقاً حيّى للعقول المتحررة ‏ قد 
باتت الان قابلة للتطبيق» وباتت تجتذب إليها معظم العقول. حتّى تلك التي 
تقاوم كافة أشكال الخروج عن عاداتها الفكرية» وهي معظم العقول. ثم 
تراخت المقاومة أكثر فأكثر مع الوقت. 

لآ مد أن نيدأ بتحدنك: ها هو المميّز في أشكال الاستثمار الجديدة. لقد 
ظلت الابتكارات المعتمدة على الحساب في عصر النهضة تُقَدَم نوعاً من 
المبادرة والابتكار «المعتادين» فى مراحل الإزهار الكبرى فى م 
الزراعي» الكو من اذه إحان كهنذا أن تعفا :رودا رويدا إلى أن 
يضمحل تماماً؛ فغالباً ما تصل هذه الأنشطة الإبداعيّة عاجلاً أو آجلاً إلى 
نقطة يصبح معها المزيد من التعقيد الثقافي عُرضة للتأثّر سلباً بفعل الحوادث 
التاريخيّة التي لن تعوّضه عن المخاطر التي يتكبّدها. إِنّ ذلك صحيحٌ بصورة 
خاصّة في أي مجال يتطلب قدراً عالياً من الاستثمار الاجتماعي في الوقت 





(*) لشارل عيساوي نقدٌ مطوّل» وجيهٌ في بعض جوانبه» لرؤية هودجسون حول مسار التحوّل 
الغربي ومقارنته بواقع الحاضرة الإسلاميّة انظر: شارل عيساوي». تأمّلات في التاريخ العربي (شزورت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. )١١‏ ص9١٠١-‏ ؟7١١‏ (المترجم). 


ينض 


والمال؛ ذلك أن هذا يتطلب بدوره ضمان عدم اختلال التنظيم وغياب 
التدخل الاعتباطي الذي من شأنه أن يُقلق السلام ويهدّد استقرار النظام 
الاجتماعي». الذي يستلزم مثل هذا النوع من الاستثمار وجوده وثباته. لقد 
كان هذا الاحتمال يُمثْل خطراً أكبر من خطر طغيان التوازنات الداخلية التي 
يُمكن أن تأسر عقول الرجال في شكل من دورة حياة الأسلوب. ولكن» 
بحلول نهاية القرن السادس عشرء وصلت هذه الأنواع من الاستثمارات 
القائمة على الحساب والابتكار» والمعتمدة على ضمان عدم الاضطراب 
الاجتماعي» إلى درجةٍ عرّ نظيرها قبل ذلك الوقت: أي إلى تحسين المناهج 
والأساليب. التقنية لتحقيق غايات مادية ملموسة عبر استثمار جملة من 
التخصصات المعتمدة على 556 البتعض. وعلى الرغم من وقوع كوارث 
مثل حرب الثلاثين عاماً والحرب الأهلية الإنكليزية» فإنَ شيئاً لم يحدث 
على نحو يتسبب بإيقاف هذه العمليّة برمّتها. خاصّة في شمال غرب أوروبا. 
لقد توقفت عمليّة مشابهة لهذه العمليّة في نهايات عهد أسرة سونغ في الصين 
في ظل حكم السلالات البدوية [من المغول (سلالة يان)]. وهكذاء لم 
يتضاءل الإزهار الغربي ولم يَوْلَ إلى الاضمحلال. 


عوضاً عن ذلك» تواصلت الاستثمارات الإبداعية إلى أن وصل التطوّر 
الاجتماعي إلى نقطة حرجة نحو عام :١7٠١‏ بحلول ذلك الوقتء باتت هذه 
الأنواع من الاستثمارات (المادية والذهنية) التي كانت طوال العصر الزراعي 
متشئّتة ومزعزعة حتى خلال فترات الإزهار (وخلال عصر النهضة)» باتت 
الآن تحدث على نطاق واسع بما يكفي لتتمٌّ مأسستها والساء عليياء: سحن 
أصبحت فى النهاية أمراً لا يُمكن العودة عنه. وفْرت هذه الوضعية الجديدة 
نجيوعة من الترمن : الطديدة اللسادرات:والمشارم الأسابة وكاسات 
جديدة لأنواع عذة من الإبداع الثقافي. سرعان ما تم استغلال هذه الفرص 
والعمل عليها. وعلى أساس الروح الإبداعيّة الجديدة» تكائرت التقاليد 
التقانوية وتطرّرت» وتأسّست الأنماط الجديدة بالسرعة التي تسمح بها وتيرة 
النموّ في التقاليد الثقافية التي تحملها. ولمًا لم تتم إعاقة الحوار الداخلي في 
التقليد. ولق 1ن سان فعلة افونا وغير مستغل» يم ولك سرعة 
فائقة. ثم إنّ الظروف التاريخية التي سمحت بذلك أصلاً قد سمحت به في 
عدّة مجالات من مجالات الفعل في آنِ معا. ونتيجة لذلك» تم مم أخيرا تجاوز 
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0 جنايك: 


جرفت هذه البواعث الجديدة معها كل شيء» بما في ذلك المؤسسات 
القديمة. كان على المؤسسات القائمة أن تثبت كفايتها وقدرتها على الانفتاح 
على هذا التقدم . (ييدق أن أي مجموعة من المؤسيات الناضجة قادرة على 
توقير قفون اعلى شن المورونة نهنا كيدو عليه أزل- الآمن) .نيك أن-قيذة 
المؤسسات كانت بالكاد قادرة على التكيف الجيد مع هذه البواعث». ولعلها 
كانت أقل قذرة من المؤسساف. الإسلافاتية عثلا . غين أنها فى التهاية كانت 
بجر على اتلية الامكاناف الحديةةه موزلا اسع تجار تهاب كانت العر غات 
الغربية الهيئاتيّة تنطوي على قدر كبير من الصلابة المؤسساتية» ولا شك بأن 
هذه العاذبة كانت عاتتا :د :عه هذة البواعث: الحديدة (علن يدن الكالة 
كاف محاكي اللنعيشن الى تقوم يها الكفيية اتن طنيا على انكر المواطنيق 
العاديين مقارنة بأي شيء مشابه في الحاضرة الإسلامية). على الرغم من 
ذللقت: ولك هذه اللتى. المعاتة د هنما ناتك القروضة افورافة روما عن عل 
حماية الابتكار الفردي» على نحو لا يقل فعاليّة عما كانت توفره استقلاليّة 
الشريعة والحركية الاجتماعية في الحاضرة الإسلامية . 


كان نمط تعدّد التخصصات التقنية ماثلاآً في قلب هذه الروح الابتكارية 
الجديدة. لم تكن نزعة التخصصية التقنية جديدة بالكلية: فمنذ دخول أسلحة 
الباروةء مل هذا الجانتي» من الجمازسة العسكرية صورة مضكرة عن نرعة 
التخصصية التقنية الابتكارية» التي باتت لاحقاً هي العلامة الفارقة المُعرّفة 
للتحوّل الطفري الغربي. ولكنّ نطاق هذه النزعة قد اتسع الآن» وباتت 
تشتكل «كتلة حرجة»)» سمحت بقدر أعلى من مأسسة هذه الابتكارات» وهي 
ا ل الأهم في المتعية) 3 كيين عليه 

جميعا. اقتصادياء يمكن رؤية ذلك في أشكال معيّنة من الاستثمار التجاري 
والصناعي في شمال غرب أوروبا كل ا ال كان يتم إعادة 
اسفقما راس «الهدال ومضاعفته على نحو منظم على أساس الابتكارات التقنية 
المستمرّة وعلى أساس توقع اتساع الأسواق المستمر (لق انا انان ذلك في 
الهند). أها فكرياء فيمكق رؤية :ذلك:نن خلال عمل مجمعياك مدل اليس 


م 


الملكية لإأ5006 8021 : ظهرت مثل هذه الجمعيات في العديد من الثقافات 
سياه وكانت تهدف إلى تنمية العلوم القائمة» وكانت ترخب بما يستجد 
أخيانا من معلومات جديدة؛ ولكنْ الجمعية الملكية في القرن الجانه تر 
كانت تأمل صراحة بجمع المعارف الجديدة ونشرهاء والتي من شأنها أن 
تستبدل المعارف القديمة. وغالباً ما فعلت ذلك وهي تتوقع استمرار 
الابتكارات الجديدة من قبل صنّاع المعدّات العلمية المحترفين» واستمرار 
تراكم الملاحظات التي تتيحها هذه المعدّات. 

علينا أن نفترض بأن الجانب الفكري من هذه الحركة كان معتمداً على 
الجانب الاقتصادي؛ ولكنء» ليس بمعنى أن العلوم الظبيعية قد استفادت 
مباشرةً من الابتكار الحاصل في الصناعة. عوضاً عن ذلكء فإنّ التوسّع في 
الاستثمار الصناعي قد أطلق المزيد من الموارد وأتاحها للمجتمع ؛ وتمّت 
الاستفادة من هذه الموارد من قبل العلماء بطريقة تتناغم من حالة التوسّع 
التي تحدّدت وتيرتها بفعل الانتعاش الذي بعثته المشاريع التجارية والصناعية 
الجديدة. غير أن التطوّرات الفكريّة تبدو تطوّرات مستقلة عن غيرها. بعد 
الوصول إلى نقطة معيّنة من مسار التطوّر» يصعب على العلوم الطبيعية أن 
تتقدّم مزيد تقدم من دون قدرٍ فائض من الاستثمار الإنساني على جميع 
الصّعد فى أن واحد: أي من دون زيادة التخصّصية فى عدّة مجالات معا. 
فسواء افترضنا بأنّ الركود النسبي الذي شهده العمل العلمي في الغرب بعد 
عام ١٠١‏ قد نتج عن صعوبة التقدّم مزيداً في ظلّ المستوى المتاح من 
الموارد البشرية المتخصصة أم لاء فإن العلوم فيما يبدو قد وصلت إلى 
النقطة التي تصبح الزيادة المفاجئة في هذه الموارد عندها كفيلة بأن دف 
كارا تحررية 0 (خاصّة فى جوانب المعرفة التي تعتمد أكثر من غيرها 
على تنوّع التخصصات)”*©. وبقدر ما تدتحلت التجربة الصناعية في التقدّم 
العلمي» بقدر ما تم ذلك في الغالب عن طريق زيادة المهارة والموارد التقنية 
المُفيدة لصانعي الأدوات والمعدّات العلمية»؛ الذين كانت ابتكاراتهم 
التتخصصية تتوافق مع النزوع التقانوي السائد في العلم الطبيعي. 


(5) [كان المؤلّف قد أضاف هذه الملاحظة: بين مؤرّخي العلوم. ارك برايس قد ركز على 
الحاجة الماسّة إلى عدد متزايد من المتخصّصين المختلفين» ليُلهموا , بعضهم البعض إذا ما أرادت 


العلوم تجاوز مستوى معيّن (روبين سميث)]. 


ا 


في كل من الحياة العلمية والاقتصاديّة» أدى الحجم الهائل للتخصّصية 
التقنية إلى تغيّرات نوعيّة» لعل أوضحها أنها [أي التخصصية] وصلت إلى 
مستوى باتت قادرة معه على تحمل تكاليف استثمار الوقت والمال والاهتمام 
المطلوب في المؤسسات التي تجسّد هذه التخصصية التقنية وتعززها. 
بلؤرها أسفمت هذه وه العملية. دوسي في القر نية 
السابع عشر والثامن عاد أضنحت هذه الاتكتمارات متجذرة على نحوٍ 
عميق ومتشعّب في المجتمع الغربي» بحيث لم يعد لأيّ حدث تاريخيّ أو 
ا ا ل ال لا ال 0 
شؤثوء. غير أن هذه المأسسة كانت تفترض مزيداً مف اشر نظ سه 
التخصصات. ليان الاب حيسيما بويا اذام النكتي على محري 
الأفراد؛ فإذا أخذنا أحد التخصّصات التقنية عور عما عداهء فإِن بإمكاننا 
الول دون 'مجاتية الضواض بان تقنيات ماكينات غزل القطن على سبيل 
المثال» لا تتفوّق فى كفاءتها على التقنيات القديمة الكفؤ والعالية التخصّصية 
بين المساحين القبط القدامى في مصر. ولكن كل شيء الآنء داخل المجال 
الع ا ا ا نات معفيدا على : نموّ الروابط المترابطة 
الشاملة من التخصصية التقنية» بحيث تتزايد الكفاءة التقنيّة لأ نشاط تبعاً 
لدرجة استفادته من ثمار التقدّم في التخصصات الأخرى. ثم يسهم هو بدوره 
فى زيادة كفاءتها. ولكى تستمرٌ هذه العمليّة» لا بد من أن تنخرط فيها غالبية 
أضنطة المسديع» ها نايع عن الله نون تسن الكشونات 
ول المعووةة : يفنا إلى جنب مع الاستثمارات البشرية والمالية 
الضرورية لتحقيقها. بمعدّل هندسي تصاعدي ؛ فما إن يتم م استغلال إمكانات 
احبر و ا لع الم 


سيبدو علا أن هذه الصيرورة التقانوية فل تجاوزت الافتراضات الأكثر 


(1) إن مصطلح «الإقلاع» 86ه-مله؛ الذي استعمله والت ويتمان روستو في عمله لوصف المرحلة 
الأخيرة والجوانب الأكثر تخصّصية من هذا التطوّر بأكمله. يصلح أيضاً لوصف المستوى الأول العام 
أشنا . انظر: 
دنا رع108؟1طتطهن)) 6ادع فاته ل/1 أكقامة«نتجمء-17071 4 :[اطده © 116جر10دمع [ه دعع516 176 ,10560177 31717 17/7 

.(1963 رؤووع81 [(01971511] عمل طسة © 
بالطبع. مالم يدرس هذا المستوى الأساسي - والفروقات في خصائصه في الحالة الغربية 
الأصلية والحالاات المتفرعة منها فَإِنْ ذلك قد يؤدي إل أخطاء خطيرة ة في مثل هذا التحليل . 


ا" 


افناسية لكافة المجتمعات الزراعاتية. فحتّى المجتمعات ذات المستوى 
الزراعاتي والتي لم تكن زراعيّة في حدّ ذاتها ‏ أي كانت مثلاً رعويّة أو 
تجارية ‏ قد اعتمدت في وجودها على العلاقات الاجتماعية التى سادت فى 
البر الداخلي الزراعي؛ حيث كان فائض الإنتاج الزراعي هو الدخل 
الأساسي الذي يعتمد عليه حملة الثقافة العليا وتعتمد عليه أسواق المدن 
التجارية. إِنْ نموّ التخصصات التقنية المترابطة قد حرّر بنية دخل الطبقات 
العليا ذات الامتيازات» في مناطق واسعة؛ء من الاعتماد الأساسى على 
الاستغلال الزراعي للفلاحين . ١‏ 


وقد حصل ذلكء. لا لأنَ الإنتاج الصناعي يُمكن أن يحل محل الزراعة 
في تزويد السكان باحتياجاتهم الأساسيّة في الحياة من غذاء ونحوهء وإنّما 
لأن القطاعات غير الزراعيّة من الاقتصاد باتت هى من يزْوّد الطبقات العليا 
ذات الامتيازات (وهم حملة الثقافة العليا) بالدخل؛ ولم يحصل ذلك على 
نطاق ضيّق محصور فى جملة من المجتمعات الحضريّة كما كان يحصل 
بدائقا :.والمارعة :ذلك شييكة الروابط: الاتقضاديةة كلها متت من ذو بزنادة 
في فائض الإنتاج الزراعي» أي من دون زيادة في عدد العمّال غير الزراعيين 
الذين يُمكن توفير الغذاء لهم. أمكن للتخصصية التقنيّة أن تزيد الإنتاجيّة 
زيادة كبيرة» وأن تزيد بالتالي من الإنتاج الكلّيء إلى أن أصبح هناك جزء 
كبير من الإنتاج غير الزراعيّ» وبالتالي أصبح الجزء الأكبر من دخل المجتمع 
غير محدّد بفعل العلاقات الزراعيّة. ولكن. إن كان للصيرورة التقانوية أن 
تتقدّم أكثر من ذلك (وإن كان لنسبة الأثرياء في المجتمع أن تتزايد وتكبر)ء 
فإِنْ زيادة نسبة الإنتاجيّة لكل عامل لا تكفيء بل لا بدّ أيضا من زيادة عدد 
العمّال (وزيادة حجم المواد الزراعية الخام). وبالتالي كان لا بد من تجاوز 
الحدود التقليدية المفروضة على الإنتاج الزراعي» والناشئة من طبيعة 
الأدوات اليدوية والحيوانية المحلية». من خلال مذ العمليّة الاجتماعية 
الجديدة [أي التقانوية] إلى ميدان الزراعة أيضاً (وإن كان ثمّة بديل جزئي 
يتمثل في استيراد المنتجات الزراعيّة من المناطق البعيدة التي لم تخضع 
للصميرورة الثقانوية» وهو ما يعني بالطيع تصدير النضتوعات إلى 'تلك 
المناطق» لتحلّ محل منتجات الحرفيين المحليين» الأمر الذي سيجعل تلك 
المناطق تنحو أكثر نحو الزراعة). ولهذاء كانت جميع أطوار الدور الجديد 
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للزراعة والعلاقاتٌ الزراعيّة على وشك أن تصبح ذات أهمية خاصة في 
مستقبل الحاضرة الإسلامية . 


أطلقٌ على هذه الصيرورة بمجملهاء وعلى حال المجتمع الذي نتجت 
فيه» التقئنة 286000خلوعنصطءة؛» التى أعرّفها بوصفها حالة من التخصصية التقنية 
اللعناية (والابتكارية والعال )ل وال تعدو التخمات المختافة موجبها 
مترابطة على نطاق واسع بما يكفي لصياغة نمط التوقعات في الشرائح النهقة 
في المجعم». 5 إنني أفضّل كلمة «تقننة) بدلاً من ميدي 
ده ةنا )كنا لم1 لأن التصنيع هو أحد جوانب هذه الصيرورة وإن كان يبدو 
في بعض الأحيان جوهرها ولبّها. لقد قامت الثورة الصناعية في نهاية القرن 
الثامن عشر على الجمغ بين الماكيتات.:(الآلات) المشخصصة التي 'تكيفث: مع 
انفتاح الأسواق الكبرى» وبين ما توفره طاقة البخار من إمكانات قابلة 
للتوسّع . إن «التصنيع» يعني غلبة الصناعة المميكنة المعتمدة على الطاقة في 
اقتصاد بلد من البلدان. (عندما حلت الطاقة الكهرباتيّة أو النووية محل طاقة 
البخار» أو عندما تضاعفت كفاءة مصادر الطاقة بفعل تحسّن خطوط الإنتاج 
اق تطون غملتات الامنة: نجم عن ذلك نتائج مهمّة على المستوى الإنساني. 
غير أن المعادلة الرئيسة الماثلة وراء ذلك» والتي تأسست في نهاية القرن 
الثافرة اعشس ب التي حدّدت الفارق عن دور الصناعة فى المجتمعات ذات 
الأساس الزراعي ‏ ظلّت بالأساس من دون تغيير). كان ذلك ولا شكَ 
وها للتحوّلات الاقتصادية التي شهدها القرنان السابع عشر والثامن عشر. 
في أزمنتنا المعاصرة» أصبح رجحان الصناعة المميكنة المعتمدة على الطاقة 
في اقتصاد بلد من البلدان هو العلامة الأساسيّة المميّزة للحداثة: فأن يكون 


لعا عدا | يحي نيعون لد مغل سيرورة الست" ولكر أدللة لسن الا 
علامة دالة لا أكثن 
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(0) للمزيد حول مبررات اختيار مصطلح «التقننة» وتعريفه» انظر القسم المخصّص لدراسات 
تاريخ العالم في مقدّمة الكتاب الأوّل. 


ييغف 


بالتبعيّة» بحكم غلبة الماكينات المعتمدة على الطاقة فى الزراعة نفسهاء 
وبالأخص في العمليات الرديفة للزراعة. ولكنّ صيرورة «التقننة» تبدو أكثر 
شمولاً مع ذللث:: . فحتى في الإنتاج الاقتصادي الفعلى. قد يكون هناك. 
توا : درجة عالية من التقننة من دون الاعتماد على الماكينات والطاقة (في 
أئ وقتاء قبل أن تفرض صيرورة استعمال الماكينات المعتمدة على الطاقة 
نفسها ‏ وهو ما فعلته بمجرد توفرها - على من سيصبحون منافسين منخرطين 
في صيرورة التقننة الصناعية)؛ وهكذا نجد العديد من الصناعات في فرنسا 
التزية: النافيق عشرع قبل فضول اليا قنااتالستعيدة حان. الطافة وحمل لى 
مسان اتظوّرها برقن تأثبراتها على التجارة الغالصة الغليد من مات التق . 
ولكنّ الأهمّ من ذلك» هو أن صيّرورة التخصّصية التقانوية لم تكن تقل أهميّة 

في العلوم وفي التنظيم الاجتماعي» وفي غير ذلك من جوانب المجتمع» عن 
أهميّتها في الونتاج الاقتصادي. إن مفيطايها مثل «التقننة» قادر على تغطية 
وشمل جميع جوانب هذه الصيرورة من دون أن يمنح أفضليّة لجانب واحد 
من جوانب الصيرورة. 


الأبعاد الأخلاقية/ المعنوية للنزعة التقانوية 

علينا الآن أن ندقّق النظر في الجانب النفسي الملازم لهذه الأنماط 
الاستثمارية. لقد اقترن الاعتماد على تعدّد التخصصات التقنيّة مع يديه 
بالتوقعات التقانوية. كان وجود بعض هذه التوقعات عند شريحة مخصوصة 
من الشكان قروويا لانخيلال ضيرؤرة التقنة غير أن الصيرورة لانحنا بانت 
تستدعي هذه التوفّعات عند الشرائح الأخرى وتكثفها . 


إن أحد التوقعات المركزية في الروح التقانويّة هو توقع تحقيق قدر عال 
من الكفاءة الموضوعيّة من خلال الدقة التقنية. كان الاهتمام بالكفاءة قائماً 
ا خاصّة في المجال العسكري؛ كما أنْ الأعمال الحرفيّة الدقيقة على 
سبيل المثال كانت دائماً تتطلّب قدراً عالياً من التخصصية والدقّة التقنيّة . 
وكان للابتكارية التقنية مكانة رفيعة ومحترمة في الأنماط الاقتصادية 
المتطوّرة. غير أن الكفاءة التقنية باتت تضطلع في أوروبا الغربية الآن بدور 
زئينس + إذ اضبيت حم الاعبارات الأخرى الأقل موضوعية وكلية سواء 
أكانت اعتبارات جماليّة أم تقليديّة أم اعتبارات متعلّقة بالعلاقات الشخصية - 


يفن 


أموراً خاضعة لهاء وباتت الكفاءة التقنيّة هي الأساس الأهم المُعتمد لتحقيق 
التميز في الأنشطة البئاءة. على المستوى النفسي». فإن تقئنة جميع جوانب 
التنظيم الاجتماعي يعني أنها [أي جوانب التنظيم الاجتماعي] نانك :منظمة 
لاما ص روققا لاحر اواك جعي فكفينة محيونة موقيره ] اانا ع أعلق تدر 
ممكن من الكفاءة للوصول إلى الغايات المبتغاة مباشرة. بهذا المعنىء فإِن 
التقننة تعني فأسسة الانتقال الكبير من الأعراف ذات السلطة المرجعية إلى 


الحينات: السعةا . 


على المستوى النفسيى إذاً يظهر التعارض الذي تم التعبير عنه بثنائية 
«تقليدي - عقلاني». وعلى الرغم من وجود قدرٍ من الوعي بيننا بأنَ كثيراً من 
عناصر الحياة الحديثة ليست عقلانيّة تماماًء إلا أنْ الكتابات التي تصدر حول 
التطوّر الاقتصادي والاجتماعي ته شين إل اننأ لا نزال بحاجة إلى تنبيه القارئ 
وتحذيره من المطابقة بين الروح التقانوية والعقلانية الإنسانية في حد ذاتها . 
لذ حكن المطابقة من اعمال" العقر الانسانن والسعى اليا وز أ 
نوع من الأهداف؛ فاجيانا قد نكون أمام ابتكار عملي دقيق» مصتوء بقدر 
كبير من البراعة» غير أنه خطر (من جهة تجاهله للتجارب الإنسانية 
السحيقة)» فيكون لاعقلانياً بهذا المعنى. ولكن. على أيّةَ حال» فإن من 
المرجّح أن يؤدّي إخضاع جميع الاعتبارات الجمالية أو الأخلاقيّة وإخضاع 
جميع الالتزامات الإنسانيّة لأعلى قدر من الكفاءة التقنيّة مهما كانت ناجحة 
إلى كابوس لاعقلانيَ مفزع . 
يمكن أن يقال بأن مقولتى «عقلانى» و«تقليدي» بوصفهما مقولتين 
تمييزيتين بين الحديث وما قبل الحذوك: حيف دلا لات تقنية : ف«العقلاني» 
يعني يعني «الحسابيٌ فيما يخصضص اللأهداف التقنية المتخصصة». و«التقليدي» يعنى 
(المرجعي الموثوق من طريق الأعراف السائدة». ولكنٌ المهم ا 
للمصطلحين في الواقع عند القراء والكتّاب على السواء أكثر عموميّة من 0 
الدلاللات التقنية . ا عاد ك0 في ذلك من غرور ‏ أن 0006 الغربيٌ 
المحدث بأنّ طرائقه التقانوية عقلانيّة» وأن يذمّ طرائق المجتمعات الزراعاتية 
بوصفها طرائق نتجت عن الاتباع الأعمى للتقاليد» التي تُوضع هنا كمقابل 
للعقلانية. وغالباً ما يميل الاستعمال العلمي لهذه المصطلحات إلى تأكيد 
هذا الانحياز وإن تم بم ذلك بنية حسنة. وهكذا نجد أنفسنا فى أحيان كثيرة 
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مضطرين إلى إيضاح ما هو واضح أصلاء فنقول: إِنّ القطاع «الحداثي» أو 
التقانوي من الاقتصاد قد يثبت أنه أقل عقلانية بالمعنى الإنساني العام من 
جهة أنه يتجاهل بعض 8 غير التقنية المهمّة» وبأنَ المؤسسات 
«التقليدية» قد تكون عقلانيّة بلا ريب في الحسٌ الانضاتى الحامه بل وقد 
تسهم في التطوّر التقانوي أيضاً. سيكون من المفيد والحكيم أن نحافظ على 
استعماللات مصطلحي «تقليدي» و«عقلاني» وفق معانيهما الأصلية. وفق هذه 
الامتعبالاه فإن كر مسيم تيدع هن جيه انه يعمل وريد د تحن 
تقاليد ثقافيّة (حتى لو كانت هذَه التقاليد سريعة التغيّر والتطوّرء خاصضة في 
ظل النزعة التقانوية)؛ وكل مجتمع عقلا ني من جهة أن مؤسساته لا يمكن أن 
تصمد وتستمرٌ لولا أداؤها لوظائفٌ عملية براغماتية» ذلك لأنْ القرارات التي 
يفكر فيها الأشخاص الألبّاء والأكثر ذكاء في المجتمع تعكس الحسابات 
العقلانية ضمن إطار الخيارات التي يمكن تصوّرها وتطبيقها [في عصرهم] 
(منيمنا كاقتطاق التخياراك القايلة اللفظطيق ضنقا فى «تفضن : الحالات).. لمكن 
المحاقة يان 'الميرتة الكيوى مدان الأكير ضف عى اسعم ارك تقاليدها 
وكقاءتهام إذ تشكن الققانين قنوات التضررقه العقلانة الود وسطليهها فى 
حين أن أكبر نشكلات البلتدان الأقل تقتعة فى برراخ. نوع من العقلان: 
النفعية/ الانتهازية غير المنضبطة بينهاء بفعل الانقطاعات العنيفة التى عانت 
بينوا نتقا لنيها الثقافية العلياة ْ 1 


في الإنتاج الاقتصادي. تظهر الروح التقانوية في الاعتماد المتزايد على 
أمورٍ مثل اكرات الأكثر ذكاءً» والتحليل الإحصائي لوضع الإنتاج 
والسوق. لقد تزايدت هذه التعبيرات عن الحاجة إلى الكفاءة التقنية وغيرها 
خلال القرنين» حتى نتجت عنها افتراضات جديدة لذئ نشاط اقتصادي : 
بدلاً من مراعاة اعتبارات الاستمراريّة فى عائلات الحرفيين» والمكانة 
الشخصية» والتضامن التجاريء انتقل الثقل إلى اعتبارات مثل إعادة استثمار 
العوائد الرأسمالية على نحو مفيد إنتاجياأًء وتعزيز الاقتصادات الخارجية» 
والبقاء في الصدارة في مسائل التقنية. وهكذا حلّت مكاتب براءات الاختراع 
العمومية مُحل أسرار الحرف العائلية. 

ظهرت الروح التقانوية نفسها.في أعمال العلم الطبيعي. حتى في علم 
الفلك (مثلما حصل في الممارسة العسكرية» التي سادت فيها مسبقا عناصر 


ث ىم 


«التقننة») بات لهذه الروح الجديدة أثر ملحوظ. بدءأ من براهي وكبلر (على 
خلاف: كوب تتكوسن): نانت) الدقة الحسابية المشتاهية الصعر»: تمساعدة 
الأدوات التقنية المتخصّصة الدقيقة» هي مفتاح النوع الجديد من الكشوفات. 
إنني أشكٌ بأنَ كبلر كان سيمنح الشكل الإهليجي أفضليّة على الدائرة «الأكثر 
مثاليّة» ‏ على الرغم من تبريره الميتافيزيقي لذلك ‏ لولا أنه كان قد منح 
الأولويّة من دون أن يدرك للدقة التقنيّة والمعالجة البارعة على حساب الأناقة 
الفلسفية. كانت نتيجة ذلك هي المخاطرة بأيّ شعور بالكل الكوني. كانت 
تقاليد العلوم الطبيعية قد حافظت في الغرب أيضاً على قدر من الاستقلال 
الفكري» الذي كانت العلوم قد اكتسبته من الالتزام بالنزعة الفكريّة للتقاليد 
الكلية المُوججهة للحياة؛ كان هذا الاستقلال الفكري قد ظهر في بعض 
الأحايين بر بين المسلمين والمسيحيين في نزعة تجريبية بعض الشيء». ارتبطت 
بالمفاهيم الملحكنة عن لديم اللاهوتية والهرمية للموجودات وإن لم تستغرق 
تمامأ في هذه التصورات. ولكنّ استقلال العلوم الطبيعيّة الآنء مع الزيادة 
المهولة في حجم التخصّصية» قد تقدّم مزيداً إلى الأمام» وأصبحت النزعة 
التجريبية المرافقة له هرا ونا معتاداً . بات كل غالم كبير يرى نفسه مجبراً 
على أن يصوغ لنفسه (إن كن يها )البو الخاصٌ ‏ عن الكل الكوني؛ في 
حين ثرك الإنسان العامّي لحاله بعد «أن خسر كل شيء تماسكه»”*2. وبحلول 
عام ١٠16غء‏ كانت الروح التقانوية قد انتشرت من علم الفلك إلى الفيزياء. 
ثم إلى الكيمياء والجيولوجيا وعلم الأحياء. ومن ديكارت إلى التتويج 


(#) الاقتباس من الشاعر الإنكليزي في القرن السابع عشر جون دونء ذي النزوع الميتافيزيقي 
الديني» في قصيدته «تشريح العالم». وهي من عيون الشعر الإنكليزي . ومنشأ القصيدة وفاة ابنة صديقه 
إليزابيث ذات الخمسة عشر عاماء إذ جعل منها جون رمزاً لزمن ضائع ولعالم تهشّم تحت مطرقة 
العقل. ومنها بترجمتي : 

«تدعو الفلسفة الجديدة كل شيء إلى الشكٌ 

ها عنصر النار وقد خمد 

ها ضاعت الشمس» وضاعت الأرض 

ولن يفيد امرأ ذكاؤه كي يدلّه أين يبحث 

ها هم الرجال يعترفون بأنّ العالم قد انتهى 

حين يبحثون عن كل جديد فى الكواكب والسماء 

فيجدونها وقد تهاوت إلى ذرّات مفتّتة 

خسر كل شيء تماسكه؛ واستحال حطاماً» (المترجم). 


إيغف 


الكانطي» كانت الفلسفة الإبستمولوجية تستلهم العلوم التقانوية الجديدة بتأيها 
عن الأسئلة الكبرى والمطلقة. 


أخيراًء في الحياة الاجتماعية» باتت المؤسسات الإدارية تعكس ذات 
النزعة التقانوية. وإن كانت السمات التي حملتها في بواكيرها غير جديدة 
بالكلية من زاوية نظر عالمية. تمككن الملوك المطلقون و«المتنوّرون» الجدد 
(الذين استلهموا - جزئياً النموذج الصيني القديم) من رفع مستوى فعاليّة الإدارة 
القر 3 إلى سنارف كان رمد سنا دي ولت ساك ف عقر العا مثل 
الإمبراطورية العثمانية. ولكن. مع زمن الثورة الفرنسية» كان تزايد كفاءة 
السيطرة الاجتماعية عيّة المسيّرة قا فأنو 00 وتزايد الدقة التقنية لأنظمة الملفات 
والتقارير» و(الأهم) تطبيق مفهوم الحكومة بوصفها هنا للخدمة المدنية 
التي يُحكم عليها بقدر منفعتها وفائدتهاء قد أوصل المؤسسات الإدارية إلى 
مستوى يفوق ما تحقّق حتى في الصين في عهد سلالة سونغ» وجعل التقاليد 
الحكوميّة السابقة في أوروبا تبدو بالية وقديمة؛ ومن ثمٌّ فقد شعرت جميع 
الحكومات فى العقود التالية بأنَّ عليها أن تعيد تشكيل نفسها أو سيعاد 
تشكيلها على ا قاعدة جديلة. 

مع اتساع نطاق تداخل التخصصات التقنية» لم تعد معايير الكفاءة 
الجديدة تنطبق على دائرة صغيرة من الخبراء والرجال المتعلّمين فقطء بل 
باتت تنطبق أيضاً على قطاع أوسع من السكان الأوروبيين. فلولا أن 
الموظفين الإداريين والآأيدي العاملة في المصانع كانت قد تعوّدت تدونتعا 

على العمل على أساس القاعدة الجديدة فى بريطانيا لما أمكن عند دخول 
الماكيقات: المسعيننة على الطاقة فى فيان الفرن الكايى عقيو شاد عنان 
لستعرا هده الساكتنات التضفمة يدقة) وإنجاد عمال الشكلوها يتسا (فقظ 
لاحقاًء بعد استقرار عمل الماكينات المعتمدة على الطاقة» بات من الممكن 
تدريب عمّال جدد بأعداد كبيرة). اشتركت المزيد من القطاعات السكانية 
حتى في الابتكارات الفكرية» الأمر الذي نشهذه منذ انتشار الكتب المطبوعة 
ون سمكاة"الندة التروسها نفس يل بوالكا نولكب» بيات كل مشروع كبيرٍ يعقمداً 
على مساهمات مباشرة من مجموعة من التخصصاتء التي كانت تزداد تقنَةٌ 
وصعوبة أمام الدخلاء» إلا إذا ما تلقوا تدريباً مناسباً. بدرجة أو بر 
بات جميع السكان عملياً» وبالتأكيد جميع العناصر السكانية الطموحة. 


وض 


خاضعة لضغط يدفعها لتطوير ذهنيّتها التقانوية وتوقعاتها التقانوية. 


يُمكن القول بأن صيرورة التقننة قد وصلت إلى مستوى بعيد من جهة 
القيم الأخلاقية/ المعنوية المتضمّنة فيهاء باتت تصوغ معه شكل التنظيم 
الاجتماعي بالعموم عند النقطة التي باتت التخصصية التقنية عندها متنوّعة 
ومعقّدة بدرجة كافية لكي تصبح هي الحالة الاجتماعيّة الأساسيّة والحاسمة. 
القن ل يستطيع العامل ولا العام أن يتتبّع بالتفصيل مجمل صيرورتهاء لأنه 
هو وعمله باتا جزءاً منها. لقد وصف غوتهء أعظم كتاب الجيل الذي شهد 
اكتمال التحوّل الطفري» بأنه «آخر الرجال الكونيين/ العالميين»)» وهو حقيق 
بهذا الوصف؛ غير أنّه هو أيضاً لم يكن ليأمل بأن يتتبّع بدقة كافية مجمل 
الصيرورات التقنية التي صاغت الأدوات وجعلت الماكينات تخدم ابتكاراته 
المسرحية. في المقابل» ربما كان ابن خلدون أو ليوناردو [دا فينشي] 
سيقومان بما يعادل ذلك في زمانهما. 


إذا» كانت الترعة التقاتوية خبطو شيا من تزع الأشسنة :. ولك التحول 
الطفري في الوقت نفسه شهد تغيّرات أخلاقية مهمّة في الطباع الإنسانية على 
نحو مبدع؛ فقد ظهرت صورة إنسانيّة مثاليّة مميّزة (أو بالأحرى» مجموعة 
الصور الإنسانية المثالية)» تساوت عند الغرب وعند بقية العالم» وت 7 
جاذبية للعديد من الدوائر الاجتماعية. فمع نمو النزعة التقانوية» انتشر 
صورة الإنسان الذي يضطلع بالجهود التخييلية والمحاولات الجديدة بمزيح 
من الإخلاص وسعة الحيلة والقدرة (لا كمغامر فرد فقطء بل أيضاً كممثّل 
لطموحات الأنماط الجديدة لدى الجمهور العام الواسع). أصبحت صورة 
هذا «المغامر صاحب المشروع». التي كانت محل هجاء منذ زمن بن 
0 ثم تمّ تخليدها في قصّة [جونائان] سويفت [ت. 1745] 


«رحلات غوليفرا. ثم ثم قدم لها [روديار] سن تيجا هاذنا في [قصيدته] 


(*#) بن جونسون )١17737- ١61/7(‏ كاتب مسرحيّات وشاعر إنكليزي» معاصر لشكسبير 
(المترجم) . 

(*#*) شاعر وروائي بريطاني (2)1975-14565 حاصل على جائزة نوبل للآداب (/ ). ولد 
في مومباي في الهند إبان الاستعمار البريطاني» ,وتلقى تعليمه في لندن. ثم جال دولاً غذة تبصسف 
الانتداب البريطاني. أثارت كتاباته جدلاً كبيراً أدبياً وسياسياً . كتب عنه جورج أورويل» مادحاً براعته 
الأدبيّة وذامًاً اتعصبه الإمبريالي» (المترجم) . 
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اكوم المتكائرة مع تزايد الا _ تقتصر ا شاط 1 
شؤون الأعمال التجارية» بل عمّت مجالات العلوم والإدارة. بل والدين). 
ظهرت - ريبما في مقابل صورة «المغامر صاحب المشروع"» وإ كانت على 
صلةٍ ما بها صورةٌ الرجل المنتمي إلى «الحضارة» الإنسانية. لا شك بأنَّ 
زمن التحوّل الطفرى كف شيا كوور معايير أخلاقيَة جديدة ذات زوع إنساني , 
لم تكن مرتبطة ارتباطاً فنا ترا بالووح التقانوية. برز ما يمكن أن ندعوه 
ب«تهذيب العادات 75ءهقصهط عهناامعع», اعتماداً على توقع شيط يرك بآن ص 
ما يتم الاعتراف به بوصفه مثالياً هو قابل للتحقق في الممارسة العملية:. برفف 
أخلاق الطبقات العليا واتحضّرت»؛ ومع الذائقة الحيدية الجديدة كت 
الهرطقات بحالها؛ بل وتمٌ التخلّى عن التعذيب» سواء أكان بهدف العقاب 
أم استخراج المعلومات. وظهرت الفكرة القائلة بأنْ مزيداً من التعليم 
«الفلسفي» أو «(الطبيعي»؟. مع فوانين أكثر حرية. سيجعل العقول والأرواح 
تتنوّر وتصل إلى «كمالها». 
تيشدعى ‏ العنايك .دن غناضيو الضور الإنعائة الحددة ضور كديمة مكنا بية 
لها؟ افعلى سبي المقال» تعد تمحيك المسافى النردية جاضيرا بأشكال:عدة 
في ا لتفلين البطولي الإيراني عند الفردوسي والرومي". ونجده بصورة مختلفة 
له يري ولد اسح مهاسي 7 
وجدوا بعض الاتجاهات السائدة سوقيّة ومزعجة. تمثلت إحدى مساهمات 
عصر النهضة (وإن كانت موجودة في مراحل إزهار أخرى أيضا) في تمجيد 
صورة الإنسان الفرد صاحب المبادرة اللامحدودة. ذ فى المستويات الدنيوية 
والبراغماتية العملية. كانت هذه الصورة حاسمة الأهمية في تعيين الإمكانات 
التي انفتحت أمام المجتمع . وفي إيقائها مفتوحة أيقا : 


لا شك بأنْ ما نتج عن تقدّم التقننة من تنامي الروح التفاؤلية والتوسّع 
الاقتصادي. المستمرٌ هو ما جعل هذه النزعة المثاليّة تبدو فجأةً قابلة للتطبيق . 
الذولة وتخفيفه.» وعلى تجئب الحروب المدمّرة» التي باتت بعد ١154‏ [نهاية 
حرب الثلاثين عاماًء وتوقيع معاهدة وستفاليا] أكثر محدوديّة في أهدافها 
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وأكثر انضباطاً في أعمالها. ربما من دون هذا التلطيف» لكانت الحكومات 
(كما حصل سابقاً) قد ذبحت الإوزّة التي تبيض البيض الذهبي : أى "كانت 
سمحت بتعطيل أعمال العلماء والمستثمرين وككتويقياة.عية يظير أن 
المنزية هن التمخصضيية: النقتة لق تكو حدية عاليا”7,. بع كيل 1114 
انطلقت النظرة الأخلاقية الجديدة في اتجاهات متنوّعة جديدة وأسهمت على 
نحو مهم في الفجوة النفسية بين الغرب الحديث وبقيّة المجتمعات. ولكنّ 
هذه النظرة ا للك ارقت اه كانت تحمل قدرا كبيراً من عناصر 
المزاج التقانوي الصريح. 


اتخذ «تهذيب العادات». في البداية على الأقل. صورة تطوّر ديني 
وجمالي. والذي لم تكن نأ معنى من المعاني وعوالا في عصر جديد 
(بخاصة إذا ما قارناه بما حدث في حالات إزهار أخرى في الأزمنة 
الزراعاتية) مقارنة بالتطوّرات العلمية والاقتصادية [التي فقت بالفعل عصراً 
جديداً]؛ غير أنّها تطوّرات لا ينبغي تجاهلها. في مجال الدين بالأخص. 
مند افعت تان الس اعد 2 بشيطن بخان لطر للا ينا عق 
الشخصيات من باسكال إلى شلايرماخر» التي ضعت الأسامن للوعي الديني 
العاف على الهو الروودانة الإتعاة ا« الساميرةم عبن المحداحة إلى تعن 
نخبويّ يحرّرها ‏ أو يفك قيودها ‏ من الدوغما الجماعية؛ ومن لمع كان لا 
بد في النهاية من إعادة التفكير في الدوغما على أساس أكثر كلية وعالمية. 
(لا شك بأن قدوم البراوتستانتية لم يكن مكل رو عن الماك الدينية 
السائدة في الأزمنة الزدا ات مدن العثور على بعض خصائصها المفتاحية 
ف ار م ار عا ين عر كيار ها وال سيور قمر اكد ل 
اللاحقة). 


على الرغم من ذلكء» يُمكن القول بأن الغربيين المحدثين قد ضيّقوا 
نطاق الحقيقة الواقعية التي كانوا مستعدين للاستثمار في استكشافها؛ فلم يتم 
الاعتفاء تمقى بالغايات الققنية الأخوئ) التي لا يُمكن أن يسهم فيها 

(6) أثار جون نف. وهو الرجل نفسه الذي لفت انتباهنا إلى الدور الأساسى ل«الثورة الصناعية 
المبكرة" في إنكلتراء هذه النقطة في عدّة أعمال» خاصّة في : ْ 


اع 137نآ عع 10]طمنهن) نذالا ,عع ل71طصنهن)) :10 1هع]]]«أن) أ4 1 دنآ [0 11015ه0 :لم1 أهنلاا أنه رأء11 .لآ صطهل 
.(1958 رؤووعع2 /[11و 
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الاستثمار بالتخصصات المترابطة - ضمن ظروف ذلك العصر على الأقل - 
ولم تتم تنميتها (كما لو أنْ العقول الأكثر اتقاداً كانت مشغولة باستغلال 
التخصصات الجديدة التي انفتحت). وبعض هذه الغايات المتروكة شديدة 
الأهميّة للآفراد. في مجال الصحة. ٠‏ لم تحظ أنظمة الغذاء الفردية باهتمام 
كبير» بل غالباً ما نالت اهتماماً أقلّ من الاهتمام الذي منحه الأطباء لها 
طوال قرون» في حين حظيت الوسائل التقنية لعلاج الأمراض (بعد حدوثها) 
باهتمام مضاعف. لم يكن للتدريب العضلي على القتال أو الرقصء الذي 
تطوّر (ربما متأخّراً) في العديد من تقاليد الثقافة العلياء مكافئ غربى حديث. 
ولعلا الآبرق مق ذلك أن العرسين الكيعدكين الم _يهتهوا باستكشاف المساحا 
التي لا يمكن صوغها في مصطلحات مادية صلبة. على سبيل المثال» تم 
تجاهل أشكال التقنيات الروحيّة التي ظهرت مع أشكال اليوغا والتصوّف». 
على الرغم من البدايات الواعدة لهاء والتي ظهرت سابقاً حتى في أوروبا 
المسيحية؛ أو تمٌّ قمعها بشدّة ضمن الافتراضات الدينية الجماعية؛ على 
الرغم من أنها [أي التقنيات الروحية] في أمكنة وبلاد أخرى قد حملت 
الحسابات العقلية البراغماتية والمبادرة الفردية إلى حدودها القصوىء» ونادت 
بألا تتوقّف محاولات الأجيال عن التقدّم عما كان عليه أسلافهم» أحياناً عبر 
استكشاف تقنيات جديدة. 


إذاّء كانت التغيّرات الكبرى في أنماط التوقعات» والتي ترافقت مع 
صيرورة التقننة» تعكس إلى درجة كبيرة» لا المزاج السائد من التفاؤل 
العقلاني فقط. بل كانت تعكس نضا روعيا انتقائية وتقانوية فجة. كان كل 
من الغربيين والمسلمين يدعونها ب«المادية». 


مرافقات النزعة التقانوية 

كانت سيادة الكفاءة التقنية تنطوي على عدّة نزوعات متلازمة» يمكن أن 
نشملها داخل الروح التقانوية. وهي نزوعات يُمكن تصنيفهاء مثل: التأكيد 
على التقنية المعقلنة/ المرشّدة» تحت باب الانتقال من الأعراف المرجعية إلى 
الحساب المستقلٌ. كانت هذه النزوعات موجّهة نحو تحقيق احتياجات تعدد 
التخصصات التقنية (لا نحو الاحتياجات العقلانيّة بأنواعها كافة) وتمت 
تنميتها على نطاق واسع لمأسسة خصائص الانتقال [من الأعراف المرجعية 
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إلى الحساب المستقل] وسماته الأساسيّة. لا فقط التعبيرات الطارئة عنه. 
تعتمد الحسابية المرشدة/ المعقلنة» الضرورية للتخصّصية التقنية. اعتماداً 


خافا في البداية على توقع استمرار الابتكار: على تشسجيع موقف الاستعداد 
للتجريب » وعدم أخذ ما تم ذ فعله والتفكير فيه فم فلن هون المسها ته ورفض 
كافّة أشكال السلطة المُقرّرة» والاستعداد للمخاطرة بارتكاب الأخطاء التي 
يستلزمها هذا الرفض. في بداية المرحلة» وعلى الرغم من أنْ قبضة الروح 
المحافظة كانت قد تراخت بدرجةٍ ما خلال عصر النهضة. كانت المؤسسات 
المهيمنة» في الغرب وفي غيره» لا تزال تمثل الروح المحافظة الزراعاتية : 
أي» المحافظة بأقصى قدرٍ ممكن على الأنماط القائمة التي تكفل استمرار 
النظام في مواجهة الفوضى التي تتريّص بالتدفق الطبيعي للحياة غير المستقرة . 
(بالطبع» ظل تعريف الثقافة الأساسي هو نقل طرائق الفعل من جيل إلى 
آخرء لكي لا يكون على كل فرد أن يبدأ من الصفر). ومع نهاية القرن 
تكصديلا :يريا > «نجها نه متقطعة النظون» ققد تانيع | السعللاف ١‏ لعلمة: 
مثل المجامع العلميّة» لا بهدف الحفاظ على المعارف القديمة» بل للسعي 
وراء معارف جديدة. كما أنْ الحماية القانونيّة لحقوق الابتكارات من خلال 
براءات الاختراع قد أقرّت ما بات سائداً في الصناعة: إِنّْ النجاح حليفُ من 
يتمكن من الابتكار بسرعة وبكفاءة. وهكذاء تمّت مأسسة الابتكار في تنظيم 
اجتماعى جديد. 


في النهاية» باتت الحكومة نفسها تجسّد هذا المبدأ؛ إذ يُمكن النظر إلى 
مؤسّسة مثل المجلس التشريعي ‏ وهو مجلسٌ لا تكمن مهمّته الأساسية في 
إقرار الضرائب أو في تعيين الإداريين أو اتخاذ القرارات بخصوص الجووت 
والأزمات» وإنما في اللقاء الدوري لتغيير القوانين ل ا 
قفوو الاتكان خضورا واعيا في قلب النظام الاجتماعي. يتفق المفكرون 
منذ العصر المحوري تن حيع الها اندر اد رذ رمية لا بد أن 
يتشتووا» :وان السماسات لا ين أن تتماشى مع الظروف المستجدّة؛ أما 
القوانين» فلطالما رأوا أنها ينبغي أن تكون ثابتة أزليّة. كانت القوانين تتغيّر 
في الواقع في جميع المجتمعات والأزمنة؛ كانت بعض مستويات البنود 
[القانونية] معمولة لأجل ذلك خصيصاًء وهو ما نجد مثاله (فى الحالة 


ينف 


الاجتماعئة آنذاك كاذ هو تحب أو تقليل مذ 6 فن حنين أن وجود 


كان من الحتميّ في هذا المناخ أن يصبح مفهوم «التقدّم» لأوّل مرّة ثيمةً 
مهيمنة في الفكر الجادٌ حول التغيّر التاريخي. أصبحت فكرة التحسّن 
المستمرّء لا مجرّد التغيّر المستمرء توقّعاً طبيعياً روتينياً. ولأوّل مرّة» تراجع 
ثقل فرضيّة العجائز المعتادة والقائلة بأنْ الزمان سيؤول للأسوأ مع كل جيل ؛ 
واكتسب شعور الشباب» الآمل بأن إنجاز كل جيل سيكون أكبر وأفضل من 
سابقه. ثقلا كن فين المقابل . - 


على نحو أبطأء وإن كان في النهاية أكثر أهمية» ظهر مجتمع الجماهير 
المشاركة» كنتيجة لازمة للنزعة التقانوية: المجتمع الذي يرتبط فيه أكبر قدر 
من الناس بروابط التخصصية التقنية الكثيرة في جميع جوانبها. اعتمد النظام 
الاقتصادي الجديد على توفير الأيدي العاملة الماهرة بكثرة مع حريّة واسعة 
فى حركتها وانتقالها من مكان لآخرء واعتمد بالأخصٌ على الأسواق 
الجماهيرية الكبرى التي تستهدف الأشخاص الذين يعيشون فوق مستوى 
الكفاف. والذين تزايدت أعدادهم 'بالضرورة الكي يتمكنوا من استهلاك 
الإنتاج المتزايد لجا “ناه الآن إضاج) حجاهيرنا ميشه : . مع هذا النوع من 
الإنتاج والاستهلاك الضخمء بات من الضروري أن تنال الطبقات الدنياء 
بمن فيها الفلاحون» حصّة من التحسينات التى كانت مرتبطة بالحياة الحضرية 
على سيقوياك كافش سنا ينا "كر فلن التق «فى النهاية» رناك من الواضع 
بأنَ محو الأمية بين الجماهير أمرٌ مطلوب إذا ما كان للمجتمع المتقنن أن 
يعمل بكفاءة. كان من الحتميّ بالتالي أن تصبح الجماهير قوّة سياسية فاعلة. 
(في الثقاية» اتكاايانة حتى هذه المجتمعات المتقننة. التي كانت السلطة فيها 
في حقيقة الأمر محتكرة ار ال ا الدور 
السياسي للجماهير؛ بل كان بطلونا منهم [أي الجماهير] الولاء 0 
والمشاركة في العملية السياسية ارال لكي تتمكن ماكينة الدولة من 
العمل لان 


فى الحقيقة» فإِنْ التوسّع الهائل لدور الدولة» التي دخلت إلى كل بيت 
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كناءة غير فصيو ةا نوراقق نغ كر العتاغتيل والفيؤونه كان أيها اعدف 
خصائص المجتمع المتقنن» مثله في ذلك مثل مفهوم التقدم. تضاءل دور 
المجموعات الوسيطة القائمة على الصلات الشخصية» والتي كانت تقف 
حائلةً بين الفرد والحكومة المطلقة في معظم المجتمعات ذات الأساس 
الزراعاتى» وباتت عاجزة عن أداء دورهاء إلى أن حلت محلها تجمّعات 
وطقة نعضي هلي الأدوان تمصن فى الترعة: التقائوية (العد وده ل على 
تحقيق التكامل الإنساني. باتت الدولة تتعامل مع الفرد مباشرة إلى درجة غير 
مسبوقة فى مجتمعات ذات رقعة جغرافية 0 لم يكن لغير السلطة 
اللاشخصية للدولة» والتي ينصاع لها جميع الأفراد على السواء» أن تكون 
مؤهّلة وقادرة على التحكّم بهذه الشبكة المعقّدة والمترابطة من التخصصات 
التقنية» بالشكل الذي ظهرت عليه في مجتمع الجماهير. 


الخيرا” حملت التقننة معها شكلها الخاصٌ المهمٌ من الانضباط 
الأخلاقي. الذي اندمج وعرّز من «تهذيب العادات» الذي أشرنا إليه آنفاً؛؟ ذلك 
أنها لم تكن تستلزم ظهورَ مجتمع الجماهير وحسبء بل أيضاً ظهور مكمّل له 
يتمثل فى الفرد المعزول فى الحيّز الخاص» والمعتاد أيضا على قدر عالٍ من 
انعا وق« العذويب" د لأنيد عن آنا وكون لفون يع ممعي على السو عر 
مقيّد بقواعد النقابات والروابط الحرفيّة. أو بولاءات العشيرة أو بالقناعات 
الكيثبة الجماعية» لكى يكزن قاذزا على الاتكان بالتغرية المطلوبة» أى لكة 
يتعهّد التخصصات المتجدّدة التي تتطلّبها الكفاءة التقنية بالعناية. أسهم ذلك 
في زيادة تثمين حرية الفرد من سيطرة الأفراد الآخرين . كما أنه كان يعني في 
النهاية نزوعاً نحو غفليّة الفرد ونزع الصفة الشخصية عن روابطه» بعد إضعاف 
كافة أشكال الوسطاء بين الفرد والجمهور (إلى أن باتت الفرديّة في نهاية 
المطاف أرقافا متراصفة في البطاقات). على قدر لا يقل أهمية عن الاستقلال 
والانعزال الشخصي كانت سمات الاستقامة الشخصية والنمو والتطور الذاتى» 
ذفى أمون كان لا تذمن فطويوها لامر انمع :روس الحدا الجتاعن 
والاستعذاذ للتعاون:. إذا ٠٠‏ في الوقت نفسه. كانت النزعة التقانوية تعني توقّع 
معان أخلؤقة اتتص ايقا لله واحترام المواهب الفردية الخاصة. 


ترافقت الثورة الصناعية البريطانية مع ثورة أخلاقية مخصوصة, أككدت 
فيها «الأخلاق البرجوازية» صدارة معاييرها. فى الجيل التالى» كانت هذه 
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الأخلاق قد خطت قَدُماً نحو التخلي عن الأشكال الكبرى من التبذير 
والاستعراض في الحياة الشخصيةء بل والابتزاز والرشوة في عالم السياسة. 
لقد باتت المساواة فى الحقوق اخيرا تطلويا أكثر هيد أئ وقفت مضىء بل 
وأكثر حتى مما كانت عليه في الحاضرة الإسلامية. 1 


كان الشخصٌ المختصٌ وفق المعايير التقانويّة» محل احترام كبير» لا 
بحكم علوٌ نسبه أو غير ذلك من العلاقات والصلات. وإِنَّما بسبب 
الإنجازات الشخصيّة التي أسهم بها في التطوّر العام. كانت القيمة الذاتيّة 
الوحيدة التي تحظى باعتراف غير مشروط هي قيمة الإنسان بما هو إنسان؛ 
واطلك: إلى هذه البكانة ااانه التعضانة ادص الى كانت بسانقا تيلف 
حضرا للرة التكفرك فى علانا يواض :المسموعة تسم يفوجيها الحمان: 
والحُرمة. أسهمت هذه الحقيقة في الإنجاز الكبير للتنوير في القرن الثامن 
عشر في تخفيف القسوة العمومية. إضافة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة التقنية. 
كان ثمّة تزايد في الفرص المعاضة الأ مقافي العاديية لك حدر مهنا 
تتالبيب :مواهي م و اللأشخاض الاستعاتيق لكل ريع توا عن برؤاعم الفريدة, 

أسهمت جميع هذه التغيّرات ‏ خاصة لأولئك الذين شمّوا طريقهم إلى 
مراكز السلطة الاجتماعية ‏ فى زيادة مهولة فى القوّة المادية المتاحةء 
والغالى قن القروة الجادرة فورض #311 مهرلة الى المغرفة الرجعية» وبالقالن 
في الإمكانات التخييلية؛ وفي تضاعف كبير لقنوات الفرص للتحقّق» وبالتالي 
زيادة قاعدة الحرية القيقص: البناءة. عرّزت الثروة والمعرفة والحرية مزيد 
تعزيز من الآثار المباشرة للتنظيم المتقنن في رفع مستوى القوة الاجتماعيّة 
وزيادتها على نحو مستمر : القدرة على لقاع السلع. واكتشاف الحقائق 
وتنظيم الحياة انهاه نهنا يخدم أئّ غاية تتمثل لها. 

كان لذلك عند المسلمين أهميّة أخلاقيّة خاصة. فعلى الأقل» وفق 
بعض المعايير» كان الغربيون قد تمكّنوا من حل المعضلات الأخلاقيّة 
للمجتمع المديني» التي واجهت الضمير الإنساني منذ فجر الحضارة» 
وبخاصّة بالصورة التي عبّرت فيها عن نفسها في التقليد الروحي الإيراني - 
السامي. الذي كان الكوبهود مشاركين فيه الع لقد طوّروا مو تبات بدا 
أنَها تضمن على الأقل قدراً لا بأس به من الأمان القانوني الشخصيء وأنها 
تحافظ على مستوى عالٍ من النظام الاجتماعي والازدهارء والذي يشارك فيه 
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الجميع» بمن فيهم المسحوقون يدرحة من الدوجات.. إضافة إلى ذلك أرسى 
الغربيون» حتى على مستوى النقاء الشخصيء معايير مستقرّة للنزاهة والمثابرة 
والولاء والتواضع الشخصيء وقدرة على السمو فوق التنافس الشخصي. 
وهي معايير»ء وإن كانت بعيدة عن تحقيق الكمال الأخلاقي في أوروباء 
كانت تزداد واضحاً في الطبقات الأكثر مسؤوليّة . 

من وجهة نظر المؤمنين بشريعة الإسلام من دون تعصّبء. كان في ذلك 
الكثير مما يستحقٌ الاحترام . فأخيذا كنا أوصى به النبىن محمد نفسه. طومين 
الشريعة مسألة العدالة المساواتية وافترضت قدراً من الحركة الاجتماعيّة. 
وأكدك: على الجسسوؤولية القودثة :وغلى الآسيوة النووية» واهعككيت اكثر من 
جميع التقاليد الدينية الكبرى الأخرى بالقيم التجارية والبرجوازية» وكافحت 
بضراوة أشكال السلطات المستمدّة اعتباطا من الأعراف باسم القانون الكلي 
وكوامة القوق.وكاتع تقل علا وشرًا :قتهادة غلى المكان الأثير لما تمر 
الجمع بين الحكم الجيّد والأخلاق الشخصيّة من رفاه إنساني» تراه خيراً 
مُقرّراً إلهيّا ينبغي على المسؤولية الإنسانية أن تصونه وترعاه. في جميع هذه 
المساتل. قطعت الشعوب الأوروبية المسيحية شوطا بعيداء بعد التحوّل 
الطفري الكبير»ء في ترجمة هذه القيم إلى واقع. منذ وقت مبكر في القرن 
التاسع عشرء كان هناك بعض المسلمين الواعين والمرموقين الذين قالوا بأن 
الأوروبيين يقودون حياة أفضل من الحياة التى تعيشها المجتمعات المسلمة 
وفق المعايير الإسلامية نفسها. 1 

في الواقع». إن توخينا الدقّة فإِنَ المشكلات الأخلاقيّة الأساسيّة 
للمجتمع لم تكن قد حُلّْت تماماً؛ كان التقدّم الذي تمٌّ تحقيقه قد جرى من 
خلال تغيير الشروط الأساسية التي طرحت بها هذه المشكلات منذ أيام 
سومرء وقد تم ذلك على حساب كُلَفٍِ لم يكن أحدٌّ جاهزاً بعد لتقييمها. 
كان بعض المسلمين متشككين منذ البداية بقيمة هذه القوة وهذا الازدهار فى 
أوروبا الجديدة؛ وعندما ثبت بأنْ هذه الحلول لم تكن كاملة» تحرّر الكثيرون 
من أوهامهم بخصوصها . 


لماذا الغرب دون غيره؟ 


علينا ألا نتوقع أن نجد معياراً مطلقاً يُمكننا من الحكم على مقدار 


لا" 


عظمة أي مجتمع أو على قيمة إنجازاته في كل المراحل التاريخيّة؛ بل إننا 
تعلمنا أن نكون على حذر حتى من قياس ازدهار مجتمع ما أو تدهوره في 
مرحلة مخصوصة: تبعاً لمقدار ما يستطيع أن يبذله من قوّة وما يستطيع تدبيره 
واستغلاله من موارد. إننا في أغلى الأحيان أسرع ما نكون في البحث عن 
أمارات التدهور الداخليّة» وهو ما يعتقد بعض الدارسين أنهم قد وجدوه في 
الحاضرة الإسلامية خلف ما كان يبدو عظمة ظاهرية في المراحل المتأخرة. 
قد يبدو أنْ من الأسلم قياس تقدّم مجتمع ما بمقدار ما شهده من تطوّر تقني 
وتطوّر في ميدان العلوم الطبيعية» باعتبار أن هذه الميادين تُمثّل مؤشّرات 
على درجة عقلانية المجتمع وحريته الداخلية. في أيامنا هذهء بتنا أكثر وغيا 
يأل العلوم الطبيعية. وإن صح زعمها نانها مامد فإنهنا ليست خيّرة 
بالضرورة؛ بل هذا محل شكٌ» وليس للعلوم الطبيعيّة أن تزعم بأنها صالحة 
أو صحيحة. بالعموم» فإِنَ لدينا من الأسباب ما يدفعنا للتشككك في صلاحيّة 
المعايير التي تجعلنا فخورين بالإنجازات الغربية الحديثة. 


على الرعو من ذلك: حتى لو لم نعد قادرين على إعطاء أي 'قيمة مطلقة 
أو حصريّة لهذا «التقدم) الذي مثله الغرب الحديث في اكرات الثلاثمئة 
الأخيرة» فإِنْ ذلك لا يُلغي أن التقننة وها :وافقها كانت إنسازا إنهانا عاد 
بطريقتها الخاضة» لقند كادك:(يخض النظر صخ تتبحقها التهنائنة) انتضارا كبيرا 
أضيف إلى رصيد الشعوب الغربيّة وإلى قوّة مؤسساتها المحلية» وإلى نشاط 
حياتها الفكرية والروحيّة وحيويّتهاء وإلى ازدهار الجزء الأعظم من سكا 
لقد نبع التحوّل الطفري بالمجمل من حالة الإزهار الثقافي الكبيرة في عصر 
النهضة الغربى» الذي جعل الغرب يتجاوز ما حمّقه خلال العصور الوسطى 
العليا من التساوي الثقافي مع الحاضرة الإسلامية. بالمحصّلة» نتج التحوّل 
الطفري عن نجاح الفكر والإرادة في إدامة بعض جوانب الطاقة الإبداعية 
والابتكارية 00 وتثبيتها . وهنا يظهر السؤال المهمٌ: 
ما هو الأمر المميّز الذي جعل الغرب يحقق هذا الإنجاز دون غيره؟ 

اول غليتا أن قذقر بآن هذا الإنتعاز .إن تحفق + كان ل بد أن 
يتحمق يتحمق في مكانٍ ما دون آخر . فوثلها أن الحضارة ذات اليسوى الزراعاتي 
قد ظهرت في موضع واحدء أو فى عدد محدود من المواضع» : ثم انتشرت 
من هناك لتُغْطَي الجزء الأكبر من الكوكب» فكذا للم يكن لنمط الحياة 
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التقانوية الجديدة أن يظهر في كل الأمكنة بين جميع الشعوب المدينية في 
دو ا اذيتين ار في منطقة محددة» أوؤؤقيا الغربية» 


بالطبع» لم تظهر الطرائق والأساليب الجديدة نتيجة ظروفٍ مخصوصة 
نلف وح معفير ا :فوفلها أن الهياة السقيرية الكنابكة الأولى كانت 
ستكون مستحيلة لولا تراكم العديد من العادات والابتكارات الاجتماعية 
الصغيرة والكبيرة بين عدد كبير من الشعوب» فكذلك اعتمد التحوّل الثقافي 
الحديف على غنه غائل. من الاتكارات: والكشونات الى تولدت بين الحديد 
من الشعوب المدينية في نصف الكرة الأرضيّة المأهول». وهي كشوفات ظهر 
كثير منها خارج أوروبا. على وجه الخصوصء فإن معظم العناصر التكوينية 
التي قادت إلى التحوّل الطفري. على نحو أكثر مباشرة» سواء على المستوى 
المادي أو المعنوي». كانت قد ولت إلى الغرب» ف السايق وني 
0 فين المقاطق الأغرى.. إن كثيرا من الابتكاراث السحادمة الأهية 
(بخاصّة الثلاثي المبكر الشهير: البارود والبوصلة والطباعة)» وهي ابتكارات 
هبّأأت الطريق لتطويرات غربية لاحقة» قد وصلت من الصين فى الطرف 
البعيد» وكذا جاء من الصين نظام امتحانات الخدمة المدنية» الذي دخل في 
القن التافن عقر بهذا المففه يدو الخرميه كنا :لو أنه الوارك غين الواعن 
لمشروع الثورة الصناعية المجهض في أيام حكم سلالة سونغ للصين. أما 
العناصر التي وصلت من مجتمعات حوض المتوسط الأخرى. بخاصة من 
المجتمع الإسلاماتي» فقد كانت أكثر تغلغلاً وانتشاراً ‏ وإن كانت أقل 
إدهاشاً ‏ بما أسهمت فيه من دفعة كبيرة جداً للعلوم والفلسفة في الغربء 
منذ العصور الوسطى العليا . 


كان وجود سوق عالمي واسعء. يمتد على طول الشبكة التجارية الأفرو - 
أوراسية» أمراً لا يقل أهميّة عما سبق». وهي شبكة ظهرت تراكمياً إلى 
الوجره فى سعصك+ الألنية القانة فيمفه رعانة المساحين: بالفوعة الارلن.. 
اكتمل التطوّر الداخليَ المندفع للغرب مع توسّع قدرته على الوصول إلى 
مناطق واسعة ذات كثافة سكانية حضريّة عالية 0 والتي شككلت السوق 
العالميّ. بكل ما فيه من تنوّع غنيّ. وفي هذا السوق. أمكن مراكمة الثروات 
الاؤزرونية ونغلية الشيالات الاأووويية: كان التوسّع التجاريّ الذي تلا 


خض 


المغامرات الإيبيرية [الإسبانية والبرتغالية] في المحيطات في القرن الخامس 
عشر والسادس عشرء. هو ما استهل النموّ الماليء الذي أصبح المدماك 
الأوّل في التراكم الرأسمالي الخيور: بخن دود التارر يخ التراكميّ لكل المعمورة 
الأفرو ‏ أوراسية» الذي كان الغرب جزءا لا يتجزأ منه. لم يكن من الممكن 
التفكير في التحوّل الطفري الغربيّ. 


مع ذلك» لم يكن من الممكن أن يحدث التحوّل في المعمورة بأكملها 
في وقتٍ واحد؛ إذ إن جميع التطوّرات الثقافيّة» في أي جزء من أجزاء 
المعمورة» كانت تبدأ من سياق ثقافيَّ محلي. ارا اسه 
قبل المناطق الأخرى. وذلك صحيحٌ فيما يخصٌ التقيّرات التي شككلت 
التحوّل الطفري الكبير. عندما بات الوقت مهيا للتحوّلات الثقافيّة لم يكن 
لها أن تحدث إلا ضمن ثقافة مخصوصة وضمن حيثيات خلفيّة هذه الثقافة 
(أي ثقافة الغرب وفقاً لما حدث تاريخياً). 


حتى الآن لم يتقرّر ما هو الشيء الذي جعل التحوّل يحدث في ذلك 
الزمان والمكان فقط. بالطبع» كان من الصعب للغاية أن يحدث التحوّل قبل 
الألفية الميلادية الثانية؛ فعندها فقط. كان توسّع الروابط التجارية عبر نصف 
الكرة الأرضية المأهول وتركّزهاء إضافة إلى تراكم الابتكارات» قد وصل 
إلى مستوى كاف يُمكن للتحوّل أن يبدأ منه. ثم تصبح المسألة هي : أ 
منطقة .سحكون: أول هن يركب عدا كافا فخ الظروف: المخلتة المحفرة على 
هذا التحوّل. ريما كان ثمة عدد من التركيبات الممكنة لإنتاج مثل هذا 
التحوّل الطفري؛؟ ولا د يصمح أن ينظر الواحد منا إلى التركيبة المخصوصة التي 
ظهرت في أوروبا الغربية ثم يقول أن هذه التركيبة دون غيرها هي ما سيؤدي 
إلى هذا النوع فوخ التسارع الكييو في الإنتاجية والابتكارية على النحو الذي 


حدث. 
يُمكننا أن نفترض بأنْ وجود تقليد ثقافي وموارد اقتصاديّة تشبّع على 
اماد الصناعي. كان أفرا أساهنا : لقهراينا أن دور هذه الاستثمارات 


قل امي عند كل من الصينيين والغربيين» وأنه أسهم في منحهم دوراً كبيراً 
غابراً للمناطق منذ الأزمنة الإسلامية الوسيطة. ولكن». كان ثمة ثمّة بالتأكيد 


ظروف ضرورية أخرى» ولو لتعزيز نتائج التحوّل نحو هذه النوع من 
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الاستثمار» ومنع انقطاع صيرورته. . يُمكننا أن نحدس بعض هذه الظروف 
ا قاغلة فون ال حظي الغربيون بجملة من المزايا ؛ أوَلاً. أن 
بهم [الزراعي] كان بكرا وشاسعاً: فقد كانت هذه المنطقة الواسعة 
0 جغرافياً والمرويّة جيّداً» على تخوم المنطقة المدينية القديمة» منيعة 
لوقت طويل أمام أشكال الاستغلال [الزراعي] القديمة بفعل مناخها البارد؛ 
فما إن تعلّم الأوروبيون زراعتها جيّداً حتى منحتهم فرصة للتوسّع» وفتحت 
لهم أنماطاً من الاقتصاد المتوسّع تبعاً لذلك. حدث ذلك عند منعطف خاص 
في تاريخ العالم. غندها ناتك العدرد:هن :تسعخيلات البارحة قايلة للتحمق 
(في حين أنْ الحوافز التي وفرتها الوسائل الزراعيّة الجديدة في جنوب 
الصين» والتي عرّزت من اقتصاد الصين في عهد سونغ» قد أَثَّرتَ على منطقة 
أصغر بكثير من السهل الأوروبي الشمالي الواسع» وربّما كانت أكثر عرضة 
بكثير للانتكاسات المحلية). لا شك أنْ بعض التأثيرات الدقيقة كانت ذات 
أثر لا يقل أهميّة» مثل التأثيرات التى حفزت المخيال الأوروبي والمتمثلة في 
سهولة الومو ل إلى السحتهيها نك الحديقة الأحرق :له نقضا :ا وزيا هن 
جيرانها بحواجز جبليّة كبرى مثل الهيمالايا) ثم في عبور الأطلسي (الذي 
كان ليحدث عن طريق الجزر الشماليّة أو عن طريق البرازيل حتمأء حتى لو 
لم يغامر كولومبوس بالطريق الطويل من المنتصف؛ في حين لم تكن أي 
رحلة بحريّة صينية في المحيط الهادئ لتحمّق مثل هذا النجاح). علينا أن 
نقميفك أيضاً :(وإن :كان ذلك أفل :وضوحا) مسألة الحرئة السبية: من الثفار 
العالمي الهائل ومن الغزو الأجنبيَ (خاصّة الاجتياح المغولي) لوقت طويل. 


(9) [أضاف المؤلّف هذه الملاحظة: أحياناً يتم التأكيد على أهميّة بعض السمات الثقافيّة غير 
المترابطة لتفسير كيف تمّت مأسسة هذه الاستثمارات وكيف أمكن إدامتها في الغرب فقط وفي ذلك 
الوقت اتتحديذا . قكنة ع التفسيرات بدءأ من تأثير التركيبة التي تجمع بين الكتابة الأبجديّة وتقنية الطباعة 
(وهي نظريّة تقلّل من قابليّة الأبجدية الصينية لذلك)» مروراً باستحضار المزيج بين رؤية المذاهب 
المسيحية في خلق العالم والقيم الوضعيّة التي نضجت وتحرّرت بعد ذلك بقرون» وصولاً إلى التركيبة 
المكوّنة من المفاهيم والتصورات الإغريقية عن التنظيم العقلاني للمدينة وللعلم» المشربة إما بالتعاطف 
المسيحي أو بالنزعة الوضعيّة» أو حتّى بعناية «الشماليين» بالمعدّات المادّية بفعل قسوة الشتاء . تُقلّل 
حب علو التطريات: بالشكل الذي تُطرح به عادة» من شأن إمكانيّة حضور النزعة الوضعية أو العقلانية 
أو التعاطف أو الصناعة عند بقية المجتمعات البشرية. ربّما تكون جميع هذه العناصر قد أدّت دوراً 
مهنا بالفغل» ولكتها» حك بععدها توعد تزاكسا» تظل ببحاجة إلى تكملة من بجهة امعبارات اللندقلة 
التاريحية للعالم انذاك (روبين سميث)]. 
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ريما مع الوقت (لو كان التطوّر الغربي قد تعظل في المنتصف) كنا 

سنشهد تحؤلاات مشابهة في مجتمعات أخرى ذات مستوى زراعاتي. عاجلا 
أو آجلاً. بحيث كان كل مجتمع منها سيشكل معاييره الخاصّة وفقا لخلفيّته 
التاريخية. لا يمكننا استبعاد إمكانيّة أن 0 الصين. لاحقا بعض الإنجازات 
الناجحة التي شهدتها حقبة سونغ» بما فيها من توسّع هائل ومُفاجئ في إنتاج 
الصلب والحديدء وتكائر التطوّرات التقنية الجديدة» والنشاط الثقافي العام 
الكبيسى:. وعلئ الرغم من أن هذا المسار قد قطع وتعظّل بفعل الغزو المغولي 
الذي أعاد الصين إلى الوضع الزراعيّ» إلا أن الاتماطظط الثقافيّة لا يمكن أن 
تسكن إلى :الأبد بفعل هده الأجداث..فقل «الكاتعات العضوية» يكن للمدء 
أن يتخيل أيضاً ظهور طاقة دفع جديدة وكبرى في الهند الإسلاماتية. ولكن. 
على أيّةَ حال ما إن اكتمل هذا التحوّل في مكانٍ ماء حتى لم يعد ثمّة 
فرصة لانتظار حدوثه في مكان آخر؛ فهذه التحؤلات». بطبيعتهاء ما إن 
تكتمل » حت يتحرط يواسيع الكركث وحدوثها في مكان ما يعني منع 
إمكانية حدوثها في أي مكان آخر. 


لفهم هذه النتائج» علينا أن نعود إلى حالة التكافؤ والتساوي التي ظللت 
قائمة بين المجتمعات الزراعاتية. ضمن المركب التاريخي الأفرو ‏ أوراسي». 
كان الصعود الشامل لمستوى القوة الاجتماعيّة في كل مكان» صعودا جليًا 
فى تناتجة التراكمية .. بخلول القرن السادسس غشيرء كانت أ إمبراطوزية 
وده سوه اتناف او العيانية أو اليقدية "إى :لصيو ةع فادرا دنا 
على سحق السومريين القدامى وهم في أقوى حالاتهم (مثلما فعلت واحدة 
منهاأ [أي الإسبانية] عكدما سععقية» الأازتك: التي كانت على مستوى مشابه 
للسومريين).. ولحكن هذا الضيغيود كان طعا وتدريخيا: في جعيع العصور. 
كان على أيّ مجتمع في المعمورة أن يتعامل مع المجتمعات الأخرى بنديّة 
حتى لو حاز في وقت من الأوقات على تفوّق مؤقت عليها. على سبيل 
المئال» تفوّق العرب على البرتغاليين في القرنين الثامن والتاسعء ثم تفوق 
البرتغاليون لوقت قصير عليهم في القرن السادس عشرء ولكنّ كلا التفوّقين 
كان تفوقاً قائماً على بعض المزايا المحلية السطحيّة. فلم يتجاوزءأيّ من 
الشعبين الحدود المفروضة على مجتمع ذي مستوى زراعاتي. وفي كلتا 
الحالتين» أمكن عكس اتجاه التفوّق» لا عبر تحوّل جذري في الشعب 


50 


المقهورء بل عبر تغيّر عام في الظروف والمعطيات. في مراحل مختلفة من 
التاريخ. كان للإغريق والهنود والمسلمين أيامهم العظيمة»؛ ولكنهم على 
المدى البعيد كانوا أقرب إلى التكافؤ. ومردّ ذلك أن التطوّرات العميقة 
الجديودة القدلنة ادع على طول الألقةه ميقل و عي تدريعيا فى كر 
مكان» خلال أربعة قرون أو خمسة (وفي بعض الأحيان بسرعة أكبرء مثل 
عجالة افلكة البازوة): 


إن جزءاً من الطابع الطفريّ لهذا التحوّل الجديد هو أنه أحدث قطيعة مع 
الافدواضناتف والسلعات العاريشة القديمة:وايظ) مقعرل:عيملية الاقشار 
التدريجي التي كانت تحافظ على التساوي بين المجتمعات المدينية الأفرو - 
أواز أنسنية .: في الإيقاع الجديد لوتيرة التغير التاريخي». عندما باتت العقود تكفي 
لحدوث ما كان يحدث في قرون. لم تعد فترة التأخر الممتدّة لأربعة قرون أو 
خمسة افكزة أفنة.: مدعي كار التدريجي القديمء ثم الهضم 
والتعديل» ممكنة. فخلال ولك لعي هذا + فلن الاتل دايا المَرن السابع 
عشر ‏ باتت جميع الشعوب غير الأوروبية تواجه مشكلة التعامل مع النظام 
الجديد والدخيل للحياة الحضرية بصورته التي ظهر عليها في الغرب. وما لم 
تدخل هذه المجتمعات في تحوّلٍ مشابهِ خاص بهاء تماما في نفس اللحظة 
التي دخله بها الغرب ‏ وهو أمر تستبعده الاحتمالات ‏ فإنها لن تجد الوقت 
لاعنا لتنا قطورانها الخاصة السعنلة»ههما كانك واعدة 14 إنياء لذ 
كانت لا تزال تتحرّك ثقافيّاً على الوتيرة الزراعاتية» لم تكن قادرةً أيضاً على 
تبئى التطوّرات الغربية سنة بسنة على المسار نفسه الذي سارت عليه (مثلما هو 
مطلوك الإتجاح هذا التوع مق القص )ب "كاذك هذه المستمحات :ذانت اسان 
الزراعاتي» الدن له تدبحل طون التحول اللفوى» ولي تشكر له فى دل 
الافتراضات الثقافية الغربية الحديثة» مجبرةً على أن تتابع تطوير تقاليدها 
الخاصّة بوتيرتها الخاصّةء وألا تأخذ من التقاليد الأجنبيّة إلا ما يمكن هضمه 
واستيعابه ضمن تقاليدها. وهكذاء ما إن اكتمل شوط التحوّل الطفري الغربى 
الحديث» حتى لم يعد من الممكن القيام بتحوّل موازٍ لهء ول السثعا رئه جما 
كما هوء مع أنه تحوّل لا يُمكن الفرار منه في معظم الحالات. لقد انهار 
تكافؤ مستويات القوة الاجتماعية الذي حكم العلاقة بين المجتمعات لآلاف 
السنوات». ونتجت عن ذلك نتائج مدمّرة في كل مكان تقريباً . 
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ب التحول الطفري في الحاضرة الاسلامية 

أسهم كل ما يخصّ التحوّل الطفري في استحالة جعله معزولاً. لم يكن 
التحوّل معزولاً حتى في أصوله. إذ إنه يفترض وجود مركب تاريخيّ واسع 
يكون الغرب جزءاً من أجزائه؛ كما أنّ نمو النزعة التقانوية قد أكّد اعتماده 
على العالم ككل. سرعان ما باتت ثروات الغرب وحظوظه مرتبطة بمسار 
الأحداث حول العالم. لا يُمكن للنزعة التقانوية المتوسّعة بطبيعتها أن تعترف 
بحدودٍ مصطنعة: فإذا كان أحد الأسواق المحتملة عصيّا على الاستغلال»؛ 
فإن ذلك سب ار ينغو اللسشفى: تجو الشغلالهه إنة شان كقافة سيت 
الابتكار والاكتشاف هذه المكاية العالية ‏ ولم يكن فيها حدود للسعي نحو 
النشاطية الفاعلة تقنياًء وبالأخص ثقافة انطلقت فيها القدرات اللامحدودة 
لطاقة الماكينات ‏ ألا تعترف بحدود جغرافيّة على نشاطات أفرادها. إن روح 
التنافس الابتكاريّ ستجبرها بالتأكيد على البحث عن جبهات جديدة وأسواق 
وموارد جديدة» بل وموضوعات جديدة للدراسة. وهكذاء سرعان ما بات ما 
يحدث في رانغون [العاصمة القديمة لبورما] أو في زنجبار أو في باتاغونيا 
[الطرف الجنوبي من أمريكا الجنوبية] أمراً ذا صلة مباشرة بما يحدث لسكان 
لنكن: 


مقدم العصر التقني الحديث 

هكذا تم الإعلان عن مرحلة جديدة في تاريخ العالم. مرحلة لم يعد 
الجزء الأعظم من البشريّة فيها مُقسَماْ بين مجموعة من الحضارات المعزولة 
نسبياً عن بعضها البعض» تحمل كل واحدة منها تقليدها الكتابي الذي تطوّر 
داخلها ذاتيّاً؛ بل باتت معظم البشريّة تُشْكّل مجتمعاً عالمياً تتفاعل فيه 
الأمم. فعندما أصبحت زنجبار مهمّة على نحو وثيق للندن» جعلت لندن من 
نفسها مهمة لزنجبار انقنا . وخلال وقت قصير. باتت جميع أجزاء العالم 
مشتركة فيما حدث في الغرب. إنني أتحدّث بالطبع عن التغيّرات في. الظروف 
القبُلية للحياة التاريخية» لا عن التغيّرات المباشرة في أساليب الحياة اليومية. 
ولكن» بما أنْ الحياة اليومية في المناكد الئديية للمغهوزة فد أصعحت 
تعتمد على توازنات هشّة بين الضغوط التاريخيّة» فإِن التغيّر على المستوى 
التاريخئ لا بدّ أن يكون حاسم الأثر فيها أيضاً . 
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ثمّة أسماء عديدة لهذا العصر الجديدء وأشهرها هو اعريهه بأنه عضر 
«حديث 5006:58». ولكنء» لما كان «الحديث» فيك بها 0 وقابلاً للتمدد 
والانحسار في تعيين الحقبة الزمنية التي كتير النهاة جعا لمغابير ب اعشارات 
أووؤسة ضكقة فإن فين التفاسي هنا أ أن شعي سصظطلها أكثر دقّة من وجهة 
نظر تاررد بح العالم» بمكينا أن نستعمل مصطلح «العصر التقني» للإشارة إلى 
الفترة التي ابتدأت بالهيمنة الأوروبية على العالم» والتي وضعت نهاية لشكل 
النموّ والتطوّر التاريخي العالمي الذي ساد منذ أيام سومر؛ تنبع ملائمة هذا 
المصطلح من الدور المركزي الذي أدّته النزعة التقانوية والأشكال الاجتماعية 
المرتبطة بها في هذا العصر. 


إن الخصائص المميّزة للعصر التقني. كحقبة من تاريخ العالم» هي 
ظهور النزعة التقانويّة بكامل حلتهاء على الأقل عند جزء من البشرية» ثم 
الآثار الكبرى لهذا الحضور على بقيّة البشرية. إِنْ من المغري قراءة خصائص 
هذا العصر فقط عبر السمات المؤسساتية للنزعة التقانوية في نشوئها 
التطوّري. التي شكلت لبّ هذا التطوّر ومحوره. ولكن. حتّى في الدول 
الأكثر تقد عدف كان للنزعة التقانوية قوّتها الاقتحامية 106]م 1110 التي لتحت 
أتحبانا - في البلدان الأقلّ تصنيعاً - نتائج معاكسة للنتائج المرتبطة بسماتها 
المؤسساتية المحورية. في العالم ككل تقل هذه لايم الاقتحامية أهمية 
عن السمات المحورية. 


باتت جميع الأحداث التاريخيّة الآن تحدث في سياق عالمىّ متقارب 
الصلات. إضافة إلى ذلك» لم تتسارع وتيرة الأحداث وحسب. في القرون 
الأولى على الأقل ؛ بل كان تسارعها يتزايد على نحو تضاعفي مستمرٌ. في 
المراكز المتقننة» كلما ازداد الوبداع وازداد عدد المحترعات: انفتح النات 
أمام مزيد من الكشوفات والمخترعات وأمام مزيد من التغييرات الجذرية. 
يُمكن القول بأنَ هناك حدّاً بيولوجياً لهذه العمليّة» هذا إذا لم يتمّ فرض نهاية 
للعمليّة من خارجهاء وما لم تنته إلى كارثة محقّقة؛ ولكنّها في تلك الأثناء 
كانت ذات أهميّة فائقة للجميع . كات الغرا ف المتفية اتفروض :وقيرة لقف 
لحز نوعية الأنشطة المطلوبة والمهمة في كل مكان. 


فرضت التغيّرات الجذريّة في هذه المراكز استجابات مُعدّلة فى كل 


أثظظت_2ظ2»> 


مكان آخرء حتى عندما لم تكن هناك تغييرات ملموسة تالية لها. يُمكن القول 
بأَنْ العديد من أساليب العيش قد استمرّت على ما هي عليه لوقتٍ طويل من 
دون تغيّر مادي كبيرء ولكنّ ذلك المظهر خادع. ففي كثير من الأحيان» كان 
هناك في الواقع انحلال في فعاليّتها [أي أساليب العيش القديمة]ء قد لا 
يكمكن المراقب الخارجي من رصده. وكان لذلك نتائج حاسمة. ولكن» 
حتى بمعزل عن ذلك. فإِنْ المعنى الحيوي لأيّ سمة ثقافيّة واحدة ‏ فلنقل 
مثلاء أشكال وسائل المواصلات - كان يختلف اختلافاً كبيراً بين عصر 
الحناطير [العربات التي تجرها الجياد].ء وعصر سكك الحديدء. ثم عصر 
السيارات. بالمثل» فإِنْ بعض أشكال القول» صيغ الاعتقاد مثلاًء تختلف 
اختلافاً 00" بين أن تكون تقليدية بالمعنى البسيط» أي عندما تعبّر عن تصور 
رون ينين وبين أن تكون تقليدويّة» يحملها المرء على الرغم من 
رفض الأشخاص البارزين لهاء في نوع من الولاء الصريح للماضي المثالي . 
بالنسبة إلى الشعوب التي كان مصيرها الكلي محدّداً في سياق تقانوي» فإن 
بع اعاانيب كيدهي صيمق للك الما نهو شااييتها تاريقا »الا امكهرا ره 
أساليبهم على المستوى الشكلي البرّاني. في الوقت نفسه» كان لمعدّل التغيّر 
في المناطق المتقئنة آثار ملموسة كبرى في كل مكان. فحتّى في الأجزاء غير 
المتقننة من العالم» كان التطوّر البيّن والعلني للممارسات السياسية 
والاقتصادية فرريها غاية السرعة. 


غير أنّ ما أطلق الفعل التاريخي من عقاله في العصر التقني على نحو 
اكبرهما قعل كسار الأحداف التاريهية فى سياتها العانيق كان ود 
القاعدة الاجتماعيّة للنزعة الابتكارية المتحضّرة. في الأراضي المتقننة» مع 
تطوّر مجتمع الجماهير»ء ليع لحمو القديم بين النخيه الحضرية الكتابية/ 
العالمة وجماهير الفلاحين كيرا جنا فين ؟ وربما حل مجاه التخصخصص 
الوظيفي. تدريجياًء مع انتشار النزعة التقانوية في العالم» بات ذلك يحدث 
في كل مكان. ولكن؛ في تلك الأثناء في المناطق غير المتقننة» » فإن ما 
كان مهمَّاً ومبدعاً في النشاط الثقافي لم يكن هو المشكلات المرتبطة بالنخبة 
الحضرية في المجتمع الزراعي» بل بالنخب غير المتقننة في العالم التقانؤي . 


كانت الحقيقة المهيمنة على تاريخ العالم (بما هو تاريخ للعالم) في 
العصر التقنى هى التعارض الكبير في القوة الاجتماعيّة بين المجتمعات 


0 


المتقننة والويضات مير مده أو الأقل تقننة . لقد خلق ذلك فجوةً في 
ل أو إن أردنا التفاؤل» فجوةً فى 0 با وهي 0 قافيت ميك 
فكاك ٠‏ منه» 1 0 ساي وي 0 
البتعض. نجد صورة هذه الحيرة شاخصة في عبارة [روديار] كبلينغ الشهيرة : 
«الشرق شرق والغرب غربء ولن يلتقيا». يكشف هذا السطر عن حذة فجوة 
التطوّر هذه. كانت النقطة الأساسيّة هي ما إذا كان بإمكان مجتمع قوم ماء 
ككلء أن يسير على خطا الأنماط الجديدة للتطوّرات التي سارت عليها 
الدول الغربيّة الأكثر تقدّماً. هكذاء كان من أمكنهم ذلك قادرين بالعموم 
على الحفاظ على شيء من تكافؤ القوّة» أو على الأقل على مظهر من هذا 
النوع؛ أما من لم يتمكنوا من ذلك [أي من السير على خطا الغرب]ء 
ووجدوا انيع ابن ادنك خاضعين للسوق العالمي نفسه وللمركب السياسي 
نفسه » فقك. أ خخل ا القوي نسبيّاً يزداد وا ول 0 التي 


د من ثم بلدانا 50 نامةاع. امكل لات اسار ف 


٠١(‏ إِنَ أفضل بيان نظريّ» بصورة مختصرة:» حول الجانب الاقتصادي من نتائج التحوّل 
الاقتصادي على الأجزاء غير الغربية من العالم هو ما نجده فى عمل غونار ميردل الأراضى الغنية 
والفقيرة: الطريق إلى الازدهار العالمي» الذي نشر بالإنكليزية بعنوان النظرية الاقتصادية والمناطق 
المتخلفة . ١‏ 
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وهو يُشير إلى أن آلية عمل السوق من دون عوائق تميل إلى تعظيم التفاوت الأوّلي عبر تراكم 
النتائج التي بدأت من فروق ضثئيلة. وبأنها تقوم بمضاعفة الفروقات بين المناطق بخاصة» بحيث تكافىئ 
المزايا التي تحظى بها أي منطقة. في حين تُعاقب المناطق الأخرى التي تشترك معها في بنية السوق 
ذاتها. كما أنّه يلاحظ بأنَّ التطوّر الاقتصادي في منطقةٍ ما يميل دوماً إلى أن يُحدث آثاراً عكسية. 
تتسبّب بكساد الاقتصاد في الأمكنة الأخرى, الأمكنة التي يجب أن تنافس المنطقة الأكثر تطوّراء ضمن 
ظروف لا تصب في صالحها على نحو متزايد؛ إن «التأثيرات الانتشارية»» التي تحملها التطوّرات 
الاقتصادية معهاء والتي قد تحمّز التطوّر في المناطق المجاورة» عادةً ما تكون أضعف بكثير من الآثار 
العكسية . . يكشف السوق العالمي في القرن التاسع عشر عن هذا المبدأ بوضوح» وهو ما تجح ميردل في 
تقديمه . مع الأسفء فإِنْ العديد من منظري التنمية الاقتصادية يفشلون في فهم ذلك؟؛ فكثيراً ما 
سود أ حميع الشعوت نا بد ناض الموراه انبا جابسار تا جاده 0 بدأت مع 
مزايا تكفل لها التفوّق لاحقاً بفضل المهارات التقنية التي توفّرها الدول المتقدّمة. [أضاف المؤلّف 
الملاحظة التالية : في المناطق غير الغربية التي شهدت عهداً طويلاً من التحضير والزراعة» والمدمجة - 
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أسهمت فجوة التطوّر في منح معنى جديد للنظرة المتمركزة إثنياً. بات 
مصطلح «الغربي الحديث «مععاوع118) يطبق على نحو فضفاض على البلدان 
المتقننة. ٠‏ على الأقل». بقدر ما إذاله ارقاطا بأووونا ٠‏ بهذا المعنى. بات هذا 
المصطلح يشمل الأراضي المسيحية فى شرق فقا بقدر ما يشمل الغرب 
أهءل060 بالمعنى الدقيق للكلمة. بات ميصطاحع اشرفي )2 مقابلا 
فضفاضاً ل «غربي». على الأقل بقدر ما إِنْ البلدان «المتخلّفة» تمتلك ثقافة 
مدينية وتشترك في المركب التاريخي للمعمور ة: فقد باتت تنطبق [أي لفظة 
شرقي] على جميع الأجزاء الإسلامية - الآسيوية من العالمء ؛ من المغرب 
الأقصى في غرب أؤوقنا إلى الشرق الأقصى الصيني - الياباني. إن هذين 
المصطلحين مشروعان فقط بمعنى محدد تمام التحديد إن كان ولا بد. ولا 
يصحٌ استعمالهما إلا في سياق العصر التقني للإشارة إلى الوضعية التاريخية 
المخصوصة التي تعبّر عنها هذه المصطلحات على نحو فظ (خاصّة فى القرن 
التاسع عشر) . ّ ١‏ 


أمل أن يكون قد اتضح للقارئ بأنْ مشكلات الشعوب المسلمة في 
القرن التاسع عشر وما تلاه ليست ناجمة عن «تأخّرهم» عن المعايير المعتادة 
من التقدّم الثابت». وأنها لا يُمكن أن تعزى إلى العيوب المتأصّلة في الثقافة 
الإسلاماتية» سواء أكانت ظلاميّة دينية أم عجزاً سياسياً كما يُفترض عادةً. 
وبالطبع» لا يحقّ لنا الحديث عن أن انهيار القوة الإسلاماتية كان مثالاً عن 
قانون يرلوجى تعر الجصاره تعر من طون الارومار إلى الشيخوخة ة ثم 
الأول كنا لو آنها كائن عضوي. إن أقصى ما بإمكاننا ا 
(باستعمال المصطلحات الاقتصادية بدلا من البيولوجية) أنْ المجتمع قد 
حشد موارده بسرعة في اتجاهات أخرى عندما تتضافر الظروف التي تجعل 
نوعاً آخر من الاستثمار أكثر فائدةً؛ أي» الثقافة الإسلاماتية بقدر ما برعت 
وتفوّقت في تلبية احتياجات العصر الزراعي بقدر ما كان ذلك عائقاً عن 


عمجا ويه دنه اسع ف ذا يان عالمن (في حو سد اين كانت إحدى 
فانض زراعيّ ب وهر ام قترؤرف ف الحرحلة الأنتقا لبه تسو التصية أمرا ديك اليو ةاعر دك 


شضة)): 
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تقدّمها إلى ما بعدهء على الرغم من أنها أسهمت في تهيئة الأرضيّة لهذا 
التقدّم. ولكنّ حكماً كهذا لا يخلو هو الآخر من بعض التشكيك في صحّته؛ 
إذ إننا لا نمتلك أرضيّة حقيقية لكي نفترض بأن التحوّل - إن لم يحدث حيث 
حدث وحين حدث - كان سيحدث لاحقاً ضمن الوضعية الإسلاماتية. 


إن الرؤية التي أقدّمها رؤيةٌ تخالفٌ جذرياً الصورة ذات النزعة الغربيّة 
عن تاريخ العالم» التي لم يقتصر القبول بها على معتنقي النزعة الغربية» بل 
بات يُسَلَّم بها معظم المسيحيين واليهود الغربيين المحدثين بدرجة أو 
بأخرى. إِنْ هذه ورا ادي تنطوي على استمرارية مباشرة للمفاهيم 
القروسطية الغربية - تَقسّم العالم إلى ثلاثة أجزاء: الشعوب البدائية» التي لا 
تمتلك تاريخاً بالمعنى الحقيقي كما يُفترض؛ والمشرق, الذي أنتج ثقافات 
كبرى في بعض المراحل» ولكنه. بسبب افتقاره إلى حس التناسب السليم. 
قد عَلِق فى تلك النقطة وبدأ بالانحسار؛ وأخيرا الغرب الحديث (الذي 
يتألّفء وفق الصيغة الاعتباطيّة» من الإغريق الكلاسيكيين» ثم اللاتين 
الغربيين)» حيث قدمت عبقرية الإغريق الكلاسيكيين حسٌ التناسب السليم» 
الذدى أنتج في النهاية مبادئ الحقيقة والحرية ثمٌ التقدّم» والتي» وإن كانت 
فى البداية أقلّ عظمة مما قدّمه المشرق» قادت فى النهاية الغرب بالضرورة 
إلى الحدائة والى :لنياف غرلى العالو نيعا ليةه الصورة فإ إلتقادة 
الإسلاماتية» بوصفها تجلياً متأخّراً ل«المشرق»». كانت في أفضل الأحوال ‏ 
إعادةً صياغةٍ متأخّرة للإنجازات الثقافية الأولى» ولا بد لها أن تعود سريعا 
إلى الجمود «المشرقي» المعتاد. وهكذا تم تأويلها من قبل العلماء الغربيين 
المحدثين بالإجماع. على الطرف الآخرء تم النظر إلى الحداثة بوصفها 
الموحلة الآأخيرة من تقدم طويل: الأمدء ط ل ل ليده فى الغرب 
البعزية: ونيا لهذه الصورة». يتحدث الكثيرون عن ا الغرب الحذيف 1 
له و النزعة التقانوية - في الحاضرة الإسلامية» كما لو أن المواجهة كانت 
بين مجتمعين» لا بين عصرين؛ وكما لو أن التقدّم الغربي الحديث قد وصل 
أخزدةا إلى النقطة التي لا يمكن للمسلمين الإفلات منهاء لا أنه شيء جديد 
حدث للثقافة الغربية الحديثة. وَأَثْنْ نتيجة لذلك على الحاضرة الإسلامية 
وعلى العالم ككل . إِنْ من أعراض هذا الموقف التأريخ للعضير: التعديك: ولاب 
من عام ١٠6١٠»ء‏ منذ الصلة الأولى الكبرى بين الغرب الحديث والحضارات 
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لاخر دا من التأريخ له بعد قرنٍ من ذلك. عندما بدأت النزعة التقانوية 
الفعلية بالانتشار والتسيّد؛ كما لو أنَ ما كان مهمّاً لم يكن المستوى الجديد 

من العملية الاجتماعية في العالم. الذي تصادف أن ظهر في الغرب 
ا وإنما الامتداد الجديد للغرب الحديث» الذي تصادف أن تقدم إلى 
مستويات جديدة . 


لقد واجهنا هذا النوع من التفكير في التاريخ الإسلاماتي من قبل. وقد 
حاولت على طول :هنذا العمل :أن أكنن» حملة العصورات المدلوطل: 
الراسخةء التي تؤدي إلى طرح أسئلة خاطئة وإلى إساءة قراءة الأدلّة 
وتخاؤلت: أن ابن كيفة شوّهةذلك.من دراسات الاسلامثات::. ومثلما أشيرت 
في التأطير التلخيصي الذي فصّلته في توطئة الكتاب الرابع» تشكل كثيرٌ من 
هذه التضوّرات المغلوطة جزءا لا يعبجةأ من النزعة الغربية فى النظر إلى 
العالم. ولكنء ربما لا يظهر تأثير نظرة النزعة الغربية إلى العالم في التأريخ 
التقليدي للعالم الإسلامي أكثر مما يظهر في تصوّراتنا عن علاقة الحداثة 
ا ال 11 


)1١١(‏ انظر أيضاً قسم تاريخ دراسات الإسلاميات (في مقدّمة الكتاب الأول). » للمزيد حول تطوّر 
انحيازات النزعة الغربية . لقيت النزعة الغربية ونظرتها للعالم تعبيراً أولاً وكبيراً عن نفسها في فلسفة 
هيجل عن التاريخ ؛ ولا تزال خطوطها حاضرة في العديد من محاولات وضع توليفات تاريخية عالمية. 
وهي نظرة لصح الخد اس الصيعريانت ا والخر ات فى ود البخامل عم زكارم لقنا نه تياو قات منذ 
العصور الوسطى» » كان يُنظر إلى الإسلام بوصفه محاكاة محرّفة للغرب ومنافسا محكوماً عليه بالفشل؛ 
ثم إن تزايد حضوره بشكل كبير في وقت متأخر يتوافق مع التصورات القديمة عن المسيح الدجال 
أكأتطعتلاصة. ولكنه حجر عثرة أمام تصؤّرات التقدم التي قدّمها عصر التنوير. بعد تراجع التهديد 
العثماني, بات من الأسهل تجاهله. لا في الأعمال التاريخية فقط. ايها في الفلسفة ودراسات 
الدين» وكثيراً ما تم ذلك مع شيء من وخر الضمير. تسبب الإسلام بصعوبات جمة حتى لشبنجلر 
وتوينبي» اللذين عارة الصروع بره عر الطارة دعل العري التارى وآ اولك سور كا الجر 
الحديثة عن سقوط روما ذات بعد توجيهي عندهما)؛ عند كل جوكا تاك نار الحاصيرة انيار ننه 
شاذاً على نحو غريب. وحى ف لصيل الات لرلاء ماكتر» موه الغرب - الذي يُمكن اعتباره أوّل 
تأريخ أصيل للعالم تدا أن تأثيرالناعة الغربية وتصوراتها لآ يرال سحاضرا ٠‏ في النظر إلى تطوّر الإسلام 
وشا على الرغم من وعي التوينبي بأهمية الثقافات غير الغربية وتأثير النظرية الانتشارية 
الأنئروبولوجية في تشكيل عمله (وعلى الرغم من استشهاده الكريم بالمسودات الأولى من هذا العمل 
[أي مغامرة الإسلام] بوصفه مساهماً في تكوين رؤاه). انظر : 

.(1963 رؤوع؟2 280 نط0 01 112197615117 :هآآ ,مع دعتطن)) ادء/7آ عن ره عدن 717:6 ,ااتءعلطء84 دناللا 
إن ما يُقلقني في عمله أكثر من موقفه الفوقي تجاه الإسلام. أو حتى أكثر من تصوره عن جموده 
بعد مرحلة الخلافة العليا هو إصراره على المبالغة في التأكيد على السمات المحورية ل«الغرب - 


و.م 


جيل ١789‏ 
يشكّل الرجال والنساء الذين عاشوا ما بين ١71/1‏ و1815 جيلاً واحداً 
بالمعنى الضيق للكلمة» وهو جيل مثلت سنة ١789‏ ذروة ما شهده. لم يشهد 
هذا الجيل المكيز للعتحي أحذات النوزة الفرنسية الكبرئ: وحسب) .بل. شههد 
أيضاً قيام الجمهوريات الأمريكية الجديدة [في القارّتين الأمريكيتين] و 
الاضطراب النابليوني عبر القارة الأوؤروسة؛ وهي مرحلة عخلديرة! أن قاين 
بالزلازل التي ان الضغط الذي 555 بين الصخور. فعلى امتداد حقبة 
التحوّل الطفري الكبيرء تراجعت قدرة أشكال الضاة الاجتفاعية والسياسية 
غلن التخبيو عن التوازنات السقيقية الاعتماعية والستاسية إلى اقضئى: ده 
وتالك ذو" الأفكال مكهت البرافف الحديةة يطو .ننضيل الذروة عدا 
حضل الام مقاجيع للتوثر الناجم عن ذلك فت تغذيل أنماط المجتمغ. - 
مثلما تنزلق الكتلة الصخرية على الصدع - بما يتوافق» بدرجة أو بأخرى». مع 
الحقائق التقانوية الجديدة. لا يكفي طور التعديل المفاجئ هذا لتفسير جميع 
التحوّلات الكبرى لهذا الجيل؛ فبعضهاء مثل تزايد الإنتاج المعتمد على 
الماكيناظ البخارنة فى تفن التجيز :(1100)+ كان أنضا يمثل لفظة دروة 
لخواناك ترا كمي اخر م .ولك هيه العوتياكة ا بها نه تي عيض أن نقاات 
قبنرا يتغل الأحدات المحدرزة لذلك العضين» لقن امتبعف سشواده ذلك 
الجيل فاتحة لعصر جديد من خلال تكثيف العمليّة التراكمية القائمة أصلاً. 
في تلك اللحظة ذات الظروف المنفتحة والمائعة» عندما وهنت الوضعية 

الاجتماعيّة وتراخت قبضتها أكثر وأكثر وأمكن تعديلها. 


يصحٌ الأمر نفسه فيما يخصّ ما شهده ذلك الجيل أيضاً من تأسيس 
الفيفظة ا لأوووية العا لعي" ايحت القينة نفع ميات الا ناض ننها ذن 
جميع الأجزاء المدينية في نصف الكرة الأرضي الشرقي مع هاية المرخالة 
النابليونية؛ لم يكن ثمّة مدّة فاصلة من الإبطاء أو التأخر بين الانقلاب 
الحاصل في الداخل والانقلاب في الخارج. في القرن الثامن عشرء كانت 
القوّة الأوروبية في المناطق الإسلامية ‏ الآسيوية تنموء ولكتّها لم تكن 
حاسمة التأثير بعدء ولم تكن قد استقرّت بما يكفي بعد ليتمٌ أخذها بالحسبان 


- الحديث» (والتي يُشْكُلُ موقفه من الإسلام نتيجةٌ لازمة عنها) . 
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على نحو مطرد.ء لا في الداخل ولا في الخارج. كانت القسمة الباباوية 
للعالم بين الإسبان والبرتغال مجرّد بادرة تعبّر عما سيحدث(*'؛ فلم يكن 
العالم في يد البابا ليتصرف به. كانت الصراعات الأخيرة بين الفرنسيين 
والبريطانيين والهولنديين» في الجزء المديني من العالم» في أساسها صراعاً 
على المحطات التجارية» ثم - بدرجة ثانوية وضمن ظروف مشجّعة ‏ على 
النفوذ في قصور حكام بلاد البحار الجنوبية. (إنه لحكم استباقيّ وغير 
مشروع أن يحاول بعض المؤرخين وصف الحروب الإنكليزية ‏ الفرنسية فى 
القرن النامن عثير انها «حروب عالمية»). كان الصينيون لا يزالون قوير 
مثلا في وقت متأخر من القرن الثامن عشر على صدّ الروس عن مناطق تقع 
على نقطة متساوية البعد عن عاصمتهم وعن العاصمة الروسية. ولكن» خلال 
الحروب النابليونية» طوّرت القوى الأوروبية إمكاناتها العسكرية والاقتصاديّة 
إلى أقصاهاء وأصبحت في أثناء العملية أكثر قدرةً على التدخّل فى الشؤون 
الداخلية لبلاة السلميق: 


بحلول زمن مؤتمر فييناء الذي مثل اليذوة الاأسناسية لنظام الوفاق 
الأوروبي اد 02 ]0 أرععهه00)» كانت القوى الأوروبية قد باتت في موقع 
يؤهلها لإصدار بيان جاد مشابه لما أصدره البابا استباقياً في الماضي. على 
امتداد القرن التاسع عشرء استتبت شؤون المناطق المتنائية في العالم بين 
أيدي هذه القوى [الأوروبية]. 5 جميع المناطق المدينية المتبقية في نصف 
الكرة الأرضيّة خاضعة سياسياً لرحمة الأوروبيين» على الرغم من أن السكان 
المحليين والأوروبيين لم يُدركوا هذه الحكايه فى يعر المناطن لي الوقار 
على الأقل. أما في الصين واليابان في الشرق الأقصى» فقد ظلت صورة 
التحوّل السياسي العالمي غير 00-2 بل ومتنكرة ة الملامح لبعض الوقت» 
مع أن السنوات النابليونية كانت مؤثرة على نحو دقيق هناك أيضاً (ولعل أحد 


(#) أبرزها معاهدة توردسيلاس ».)١514(‏ التي صادق عليها البابا يوليوس الثاني ))١505(‏ 
والى تعصى حفسية مناطق النقوة . بين البرتغاليين (شرقاً) والإسبان (غربا) برسم خط طول وهمي يمر 
إلى غرب رأ من الرضاء السالن بويا دي الساتعل الخرى تررق اارالعدرهم )د 

(*) الوفاق الأوروبي. هو حالة من توازن المَوى. سادت بين القوى الكبرى في أوروبا بعد 
نهاية الحروب النابليونية (1415) وامتدّت إلى ثورات 1848 (ربيع الشعوب). تلت ذلك مرحلة من 
صعود القوميات وإعادة صياغة الدول (وحدة إيطاليا وتأسيس ألمانيا). ثم أعيد استئناف الوفاق 
الأوروبي منذ عام 1417١‏ إلى بداية الحرب العالمية الأولى ١915‏ (المترجم). 


ا 


المؤشرات على ذلك هو :تجارة الآفيون» الى ,بدات تشهد: نموا كبيراً. آنذاك) : 
احتاج الأمر إلى زمن الجيل التالي؛ كي يتم الاعتراف بالقوة الكاسحة 
للغرس الحديث. أما الأجزاء الرئيسة من النطاق الإسلاماتي» وهي الشريحة 
الأكبر في نصف الكرة الأرضية الشرقي» فقد تغلب عليها الأوروبيون على 
الفورء تارةً عن طريق الغزو الصريح» وتارة عن طريقالتدخل الناغعم ».وقد 
كنك هدم افيه برا معن العيات مالك وها 0 ودع بجا( الفيك» . فى مصر 
لبعض الوقت» وفى الهند وماليزيا لوقت أطول». خضع السكان المسلمون في 
المناطق الواسلبة أمام قوة السلاح الغربي الحديث. في أمكنة أخرى. 
بخاصّة فى الجزء الأكبر من الإمبراطورية العثمانية» أسفر جيل ١189‏ عن 
عكرانات صريد لا يمكن التراجع عنها بتفوّق القوة الغربية. في كل مكان 
تقريباً في الجزء الإسلاماتي من العالم» وما يحويه من جيوب مسيحية 
هيوست واد تن تعلم هذا الجيل بأنَ المعطى الأساسى الذي يجب أن 
يتعامل معه رجال الدولة والتجارء بل والمفكرون الأكثر جرأة». هو أوروبا 
العضر التق . لقد كان جيل ١789‏ جيلاً مصيريّاًء لا في أوروبا وحدهاء 
بل في كل مكان آخر. 


لم يكن ما حدث مجرّد نتيجة عرضيّة لتطوّر مفاجئ داخل أوروباء وإنما 
كان مشابهاً في آليته الداخليّة جزئياً لما حدث في أوروبا نفسها. إلى درجة 
ماء فإن كا سه السسمنة الا وروسة الفاعلة على العالم كان (مثل الثورة 
الصناعية الإنكليزية) تكثيفا.ء دفعت به ضغوط الوضعية المضطربة الهائجة 
داخل أوزوياء لنزوع ظَل كامناً لبعض الوقت: في وجه المشكلات الجديدة 
داخل أوروباء اكتشف الأوروبيون قوى كانوا بالكاد واعين لها فى السابق» 
وطوّروها مزيد تطوير. غير أنّ تأسيس الهيمنة الفاعلة كان أيضاً استجابةً في 
بعض الحالات على الأقل» لعمليّة التعديل والتأقلم (التي عججلت بها ولا 
شك الأحداث الأوروبية) داخل أراضي المسلمين» التي كان الحضور الغربيّ 
فيها كبيراً ة فى الفرر الثامن عمو على نحو غير ملحوظ تقريباً عملت أنشطة 
الغربيين الأقوياء حديئا على زحزحة التوازن الداخلي للقوى داخل بلدان 
المسلمينء إلى أن وصل التوثّر بين الشكل والواقع في بعض الأمكنة إلى 
درجةٍ باتت الأنماط القائمة معه غير قابلة للدفاع عنها. ومثلما حصل في 
أوروباء حصلت عمليّة من التعديل والتأقلم مع التوازنات الجديدة. غير أن 
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التناقضات كانت من نوع آخرء ومن ثم فإِنْ عمليّة التعديل كانت مختلفة عن 
نظيرتها في الغرب الحديث . 

بينما كانت عمليّة التعديلات في الغرب الحديث .تتوّى مأسسة صيرورة 
تقننة المجتمع على نحو رسميّ صريحء وهي العمليّة التي كانت قد تطوّرت 
في جوانب عدّة من جوانب الحياة» فإِنّ ما كان مطلوباً في المناطق 
الإسلامية - الآسيوية وغيرها من المناطق التي شهدت مثل هذه التعديلات 
الحكحرفق آنذاك. هو تنظيم علاقات القوّة التي تشابخ عبر فجوة التطوّر 
وترجمتها إلى واقع جديد. مع انهيار صناعات الترف وتجارته در المنافسة 
الغربية الحديثة» اختل التوازن الداخلي للمجتمع بأكمله'"''. مع ضعف 
نخب التجارات القديمة» غاب العنصر المهمٌّ في المجتمعات الإسلاماتية» 
وهو العنصر المنحاز ضد التوجّه الزراعي؛ ثمٌ لما باتت العديد من القرارات 
السياسيّة تتخذ بالتركيز على الغرب الحديث الجديد» أصبحت العناصر 
الحاكمة القديمة فاقدة الأهلية (وتضاعفت عدم أهليّتها محليّاً بفعل الضعف 
الداكني المتزايد للإمبراطوريات الكبرى في القرن الثامن عشر). ‏ إضافة إلى 
ذلك. ة في الوقت نفسه الذي تم فيه تقويض الأسس القديمة للنظام 
الها فتحت العلاقات الاقتصادية الجديدة مع الغرب الحديث إمكانات 
جديدة للشراء ‏ والبيع - وحظيت بأهميّة غير عادية. 


إذاّء اتخذت التعديلات الجديدة صورة ما يُسمى بالنظام «الاستعماري» : 
نظام مكمّل في الحكم والاقتصاد تابع لواحدة من البلدان الغربية الحديثة. 
بالعموم. كانت البلدان التابعة تنتج بعض المواد 0 غالياً من المواد 
الخام - لكي تخد العمليات الصناعية القائمة في الغرب الحديث؛ في مقابل 
ذلك». تحظى هذه البلدان بسلع رخيصة من الدول الصناعية الغربية الحديثة. 
فى المقابل» أسست البلدان التابعة كيانات سياسيّة يمكنها أن تحافظ على 
نوع من النظام الضرورّي للحفاظ على هذه التجارة ومنع أي محاولة محليّة 


(10) [أضاف المؤلّف الملاحظة التالية: كان الحكام المسلمون في جيل ١784‏ يحاولون بالفعل 
معالجة الحالة التي كانت تتطوّر على طول القرن الثامن عشرء بما في ذلك اختفاء حرف الترف بين 
المسلمين» وما نتج عن ذلك من تقويض أساس الازدهار الحضري المستقل عن القاعدة الزراعية . . لقَد 
كانت الوضعيّة مدمّرة على نحو خاص في المناطق المسلمة التي شهدت سابقاً قدرأ عاليا من التحضير 
(روبين سميث)]. 


ع 


للانحراف عن هذا النهج: غالباً ما كانت تلك أشكالاً من الحكم المطلق. 
قادرة على استئصال بؤد السلطة البديلة المعتادة في الأزمنة ما قبل التقنية . 
في المناطق الأكثر تضرّراًء نشأ النظام المكمّل التابع الجديد على الفورء مع 
آثار ثورية. أما في الأمكنة الأخرى» فقد تأسّس واستقرٌ تدريجياً على 0 
القرن. في كلتا الحالقينة ٠‏ لم يكن ثمة فارق حاسم فنواء أَوَعَلِ نظام حكم 
غربن حديث مباشر أم لا 

سأتناول ثلاث حالات صارخة توضح الأشكال المختلفة لصيرورة قدوم 
العضر النقتى .إلى المسجتمعات الانتلاماضة:. وقغت.يلاه البتعال تحت 
الاخعلال :فى العفوة:السائقة للقرر» الترفييةه بوكافت قاضدة جولول 
البريطاني لعموم الهند في العقود التالية؛ وفيها أسّس الغربيون بأنفسهم نظام 
حكم تابع لهم. أما في مصرء فعلى الرغم من الاحتلال الفرنسي القصير 
لهاء فإن انقلاب الحال قد تم على يد مجموعة من الرجال المحليين» الذين 
التكحايوا الفخدى الجديه :دان ف" وهى نفس التعالة القن شهدتها :الامتراطووية 
الععمانية والعموم:. وارا» عنده الغغار فى بخرض النتر لها سترف بن 
المجتمع المسلم قد اشترك في التحوّل الطفري الغربي الحديث من الداخل 
بدرجة كبيرة (وأدى بالتالي درا كيرا في لاسن نظام تابع في البلدان 
المسلمة الأخرى). 


النظام الجديد في البنغال والهند 

يمثل الاحتلال البريطاني للهند حالة كلاسيكية من حالات الاحتلال 
«الخكم الأوروبي الصريح لمنطقة كبرى من مناطق الثقافة الإسلامية؛ كما أنه 
يوضح عَرَضأ على نحو مفيد طبيعة التحوّل الذي أتى على الأوروبيين أنفسهم 
ماب الترزنون الداين عشر والتاسع عشرء ويبرز طبيعة التحوّل الطفري 
وآثاره. يمكن أن يقال بأن الغزو العلنيٌ كان مجرّد تعبير خارجيّ عن تغيّر 
العلاقة بين بريطانيا وسكان الهندء وهو تغيّر لم يكن يقل أهميّة وأثراً في 
جميع جوانب الحكم البريطاني. 

على الرغم من أن القوة والهيبة البريطانية كانتا تتعاظمان في الهند في 
القزن: الثامن عكر كما رأناء: :إل أن المجتمع البريطاني السداري في سواحل 
البنغال وأندراء وفي مدن مدراس ومومبايء ظَلّ قائماً على أساس لا 
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يختلف كثيراً عما كان عليه قبل قرنين من الزمن. كان نهب البنغال يمثّل 
بالطبع القوة الجديدة للأوروبيين؛ ولكنّ هذه القوّة كانت لا تزال آنذاك تعبّر 
عن نفسها ضمن مُسلّمات الزمن السابق وافتراضاته» عندما كانت أقلّ قوة؛ 
ومن ثم فإنها كانت قوّة غير مسؤولة على نحو متنقطع النظير. عاش 
البريطانيون بالأساس كأنداد مساوين للسكان المخون الع بالتجارة. 
وشاركوهم غنائم البتحال وبهان: كان العريظ و يو ” ' 66ونا8 معروفين 
باتخاذهم دوراً للحريم وفقاً للعرف المحلّي”** ‏ وأصبحوا وكلاء رسميين 
للإمبراطور التيموري ‏ واستمروا بطبيعة الحال باستعمال اللغة الفارسية في 
الإدارة. بعد خراب البنغال بفعل هذه المواقف القديمة»ء أدرك البريطانيون 
بوضوح ضرورة السيطرة على القتوة الجديدة للأوروبيين إذا ما أرادوا أن تظل 
التجارة مربحة (ومن سيقوم بذلك إن لم يقم به الأوروبيون؟). كانت 
إصلاحات وارين هاستينغزء الذي أرسى دعائم الحكم البريطاني المباشر في 
البنغال  ١7/7(‏ 85)» إصلاحات مطلوبة تحديدا لتحقيق المصالح التجارية. 
ولكنها كانت إصلاحات متقدّمة عن عصرها . قوبلت هذه الإصلاحات بمقاومة 
كبيرة من البريطانيين المحليين» حتى إِنْ زملاءه قدّموه إلى المحكمة. وفي هذه 
المحاكمة المطوّلة  1788(‏ 40)» الع البريطانيون في الوطن لأوّل مرّة 
اطلاعاً معمّقاً على حال البريطانيين في الهندء وهالهم ما رأوه. تمّت تبرئة 
هاستينغز». ولكنّ الرأي العام أدان شركته. كان احتجاج الجمهور البريطاني 
العام تأكيداً لما أثبته قرنْ ونيف من المسؤوليات العالية في الهند؛ ذلك أن 
فصول المحاكمة قد جرت في خضم عاصفة الثورة الفرنسية. 


كان ما وجده الجمهور صادماً للغاية في الأساليب البريطانية في الهند. 
أموراً متأصّلة بعمق في تلك الأساليب» حتى إن مُصلحهم هاستينغز قد وجد 
شيعه ديجا حنيء من ذلك وهي أمور لم تكن لتصدم أحداً في زمن 

دريك****؟. إِنّ ما صنع الفارق هو ارتقاء معايير المسؤولية الحكومية: 


(*) وهي لفظة استعملت في الهند بخاصّة لوصف البريطانيين. لا تفتلت لغوياً عن ال غير 
أنها كانت تنظوي على دلالة تحقيرية (المترجم). 

م ل ل ا ا ا 
البيت الذي يتحرك فيه الرجال (المترجم). 

(**) لعله فرنسيس دريك »)١547-155٠0(‏ القبطان البحري الإنكليزي الطوّاف وتاجر الرقيق - 


.م 


التوقع بأن الحكومة يجب أن تُنظم بفعالية واطراد كأداة خالصة للنظام 
المدني»؛ لا بهدف تحقيق السلطة والمجد. هوجم هاستينغز مثلا لأنه ساعد 
حليفة حاكم أُوَدَه (المسلم) في سهل الغانج على سحق جيرانه من مسلمي 
الروهيله» الذين كانوا محل مديح في لندن بوعههم «قوماً أغترار 81 ييجكمون 
أرضهم بكفاءة. بات على البريطانيين الآن أن يحترموا النظام والقانون قبل 
كل شيءء حتى في الخارج . كان أحد الماخذ الرئيسة على هاسعية: هو أنه 
حث حاكم أوده على خداع قريباته الإناث وسلب أموالهنّ (لتسديد الديون 
البريطانية) بعد أن كان البريطانيون قد ضمنوا لهنّ عدم حدوث ذلك (وهو ما 
يُمثّل تدخلاً للعناد الشخصي فيما ينبغي أن تكون إدارة تقنية نزيهة 
ولاشخصية). 

ردّدت النبرة الأخلاقية العالية الساخطة فى المحكمة صدى الرومان 
القدماء. هاجم [إدموند] بيرك0*© هاستيئغز بيخطاب يستحضر خطاب شيشرون 
5 . كانت هذه النبرة الأخلاقية في حدّ ذاتها عتهر ا مها شن 
الاحتلال البريطاني للهند. ولكنّها أدّت لا إلى مجموعة من 0 
المختلفة عن النتائج م التي رافقت هذه النبرة في روماء وعند العديد من 
الشعوب الأخرى. تمّت متابعة إصلاحات هاستينغز المتردّدة بنجاح أكبر من 
قبل خليفته [تشارلز] كورن واليسء الذي قام بإعادة تنظيم إداري أكثر عمقا 
من الإصلاحات التي فرضتها هيئة المحكمين التي كان يدعمها شيشرون. 
نتيجة لذلك؛» تم اتهام كل من هاستينغز وكورن واليس من قبل الشركة 
التجارية بأنهما يُقيمان جهارَ دولة لا تخدم مصالح التجار الشخصية ولا 
تخضع لإشراف الشركة: كان ذلك يعني في جزء منه مجرّد استعادة النظام 
الأساسي للبلد المنهوب؛ ولكنّه كان يعني أيضاً القيام بذلك على أساس 
الاندماج في نظام العالم التقانوي. في عام 2١985‏ تمّت صياغة نظام 
ضريبي معقول وقابل للتطبيق» وهو نظام ربما لم يكن يقل كفاءة عن النظام 


والقرصان وبطل الحرب البحرية ضد الإسبان في العالم الجديد. تحول إلى أيقونة عند الإنكليز بعد 
تثبيت سيادة بريطانيا على كاليفورنيا (المترجم). 
6 وهو مفكر سياسي ورجل دولة إيرلندي ١759(‏ -19/47)» وقد رافع في هذه المحكمة 
بوصفه المدّعي العام (المترجم) : 
(:#*) وكان حاكماً رومانياً لصقلية . رافع شيشرون ضذه لما اشتهر منه من سوء الإدارة واستغلال 
الفلاحين ونهب المعابد. وانتهت مسيرته السياسية إثر ذلك (المترجم). 


ا 


الذي كان قاتما 'إنان الحكى التبمووى.. ولك كرون اليس "كان مستي 
للقيام بما يتجاوز ذلك؛ فوضع نظاماً قائماً على أساس الحساب الدقيق 
للمداخيل» بحيث تستطيع الحكومة أن تركّز انتباهها على خدمة رعاياهاء 
وهو ما بات الآن همّها الأكبر (على الرغم من أنْ ذلك كان يُهدّد بتجدّد 
الاضطراب في الزراعة). + في 21105 وضع المجلس القضائي الأعلى 
للبنغال ‏ الذي كان يرأسه اها مسلم ‏ تحت رياسة رجل إنكليزي» ومعه 
مستشارون من المسلمين والهندوس» في الوقت الذي تمت فيه إعادة تنظيم 
النظام القضائي علن اساض الحقاين: الأنكلية الحديثة» التي تجسّدء من بين 
ما تجسّدء مبدأ سلطة القضاء على «حكومة» الشركاتي وعلى الأفراد من 
كافّة الطبقات. وبحلول عام 011/97 صاغ مدوّنة قانونية شاملة» ثبتت كفايتها 
في خطوطها الأساسية. لدعم النموّ اللاحق في حجم 5507 الإدارة 
الهندية. 


كان لدى كورن واليس ومن تلوه مزية داهم طن ابضر من الرجال 
من تلك الطبقة التي اندفعت في البنغال برفقة كليف”*'» ومن الطبقة التي كان 
على نكا كقعر أن انها صديا مينست قانع التسون: الطدرى جاكرة للعيان 
أكثر فأكثرء بات الأوروبيون أكثر اقتناعاً بأنْ ثقافتهم شكّلت عالماً قائما 
بذاته» متفوّقاً بوضوح على عالم بلاد البحار الجنوبية. وقد أقنعوا الآن البعثة 
التبشيرية لجلب ثمار ثقافتهم إلى الوثنيين الجهلة. كانت هذه الروح تملا 
الحتشرين البروتتكانح الديق ترلوا .سواخل .راس والبنغال في 1997. ولم 
تكن الروح المفعمة بالحيوية عند الإداريين والقضاة الذين أرسلوا لحكم 
البنغال باسم النظام والقانون بعيدةة عن ذلك. جلب هؤلاء الرجال زوجاتهم 


يا« الوص لنا مو 


معهم وقرروا عيش حياة غربية حديثة نقية» بقدر ما تسمح لهم الأجواء 
المدارية بذلك. وبذلك تم م ازدراء فكرة المساواة الاجتماعية مع (السكان 
الأصليين»: فضلاً عن فكرة الزواج منهم. في الوقت نفسه ‏ وبالروح نفسها - 
كانوا شعوون نسيؤولية ثقيلة لتحميق تصيت السكان الاصلييرة. سرعان: ا 
قام المبشزون بتأسيس المطابع وبدؤوا بطباعة الكتاب المقدّس وأعمال 


(:#) روبيرت كليف (أو البارون كليف الأوّل) 202١715 - ١775(‏ وهو الضابط الإنكليزي الذي 
أمّن السيادة العسكرية والسياسية لشركة الهند البريطانية في البنغال (المترجم). 


ام 


العلوم الحديثة باللغة البنغالية المحلية» وهي كتب بات لها سوق أكبر بكثير 
من سوق الكتب الفارسية والسنسكريتية التي بدأ العلماء المفتونون بالمشرق 
من المدرسة القديمة بطباعتها أيضاً. بدأ الآن صدى بعض السمات المحورية 
للتحوّل الطفري الكبير ‏ وليس آثاره العسكرية والتجارية فقط ‏ يتردد في 
البنغال» ولاحقاً في عموم الهند. 


بيد أن ذلك لم يؤدٌ إلى أيّ تطوّر أو نموٌ تقانويّ متكامل هناك. عوضاً 
عن ذلكء فإِن ما حدث كان إعادة ترتيب النظام الاجتماعي بما يتلاءم مع 
دور التبعيّة على نحو لا يجعل المجتمع امتداداً للمجتمع المتقنن. بل 
مكتلا نايعا له. في هذا المجتمع التابع» كانت التكنولوجيا والعلوم تدخل 
فقط بما يخدم تعزيز التفوّق المادي والأخلاقي غير المنارّع للغرب الحديث . 
الأمر الأكثر أهميّة» أنْ البنغال لم تشعر بأثر السمات المؤسساتية المحورية 
للتحوّل الطفري» وإنما خبرت آثاره الاقتحامية في ذروة تطوّرها. يمكن 
تصنيف هذه الآثار ضمن مجالات: الاقتصادء والبنية الاجتماعية» والنخبة 
الفكرية . 

فشل التنظيم الجيّد لحكومة البنغال في تجاوز واحدة من المشكلات 
الأساسيةء التى لم يكن كورن واليس ليأمل في حلها. كان لنهب البنغال 
على يد البريظانبيق: والمارواريين آثار مؤقتة في تدمير عمل الحرفيين البنغال» 
بخاصّة نساجي القطن. ثم تلا ذلك أن تسبّبت تقلبات السياسة التجارية 
للبريطانيين» التي باتت تتحكم في الإنتاج البنغالي» بمرحلة أخرى من 
الركودء منذ عام ١1/14‏ عندما حظرت الأسواق الأوروبية أمام التجار 
البريطانيين المرتبطين بها بسبب الحرب. ولكنّ الضرر الأكبر قد حصل منذ 
على الأقل. مع منافسة السلع القطنية الإنكليزية التي يتمٌ إنتاجها 
بالماكينات. لم تتمككن الصناعة البنغالية من استعادة عافيتها من هذه 
المنافسة؛ لم يكن لأيّ إدارة بريطانية أن تتخذ إجراءات احترازية ضدّ التجارة 
البريطانية لمساعدة هؤلاء النساجين المحليين؛ ولم تكن البنغال لتنجح في 
مواجهة ذلك إلا بالدخول فى حالة من الانغلاق والعزلة على الطريقة 
اليابانية» وهو ما لم يكن خياراً متاحاً للبنغال. وبالتالي» أصبحت الزراعة 
لوقت طويل هي الركن الوحيد للاقتصاد البنغالي. ولكنها نج تكن نين 
الزراعة القديمة. فخلال القرن التاسع عضو الفعلبة الوراعة تلاونيضا عن 


م 


الإنتاج الذي يهدف لتوفير الغذاء محليّاًء وباتت أكثر تركيزاً على إنتاج المواد 
الخام لخدمة القطاع التصنيعي في السوق العالمي» وركزت بالأساس على 
زراعة ا والعيلةة* : وهكذا دخلت البنغال اقتصاديا في طور التبعية 
المعتاد في مجتمع العصر التقني . 

أسيسة كل من طريقة إدارة الإنتاج والمشاركة في تقلّبات السوق 
العالمي في فرض نظام اقتصادي: على سكان قرى البنغال» يتحدد قوامه في 
النهاية وفقًا لاعتبارات نظام العالم المتقتن. ففيى سبيل تطوير السمات 
التقانوية نفسهاء باعتمادها على الادخار والتقتيرء وعلى الحفاوة بالإنجاز 
الشخصى بدلا من تعبيرات الجماعة عن نفسهاء كان الفلاحون بحاجة إلى 
مراكم مدرصين رامن الماك كا ماني فك منارفة كمون الى أ عقفاكت 
الرقات الراضعة ف الى عاقات جل الوجة المجيوعة كلياج كانك فن 
الغالب أقلّ كلفةً من الاستثمار الطويل الأمد في المشاريع الفردية. غير أنَّ 
اليةا عم السدوق قذ«عملة فيد فراكمة رأمن المالنية ا على الأقل 
الى عنن تطوير عفن ,السيافه اللقاتوة المخصوضة, بومكدا "كان الدوريون 
في دائرة مفرغة. فلما لم تكن الأساليب الثقافية للفلاحين قد تطوّرت 
بالاتجاه التقانوي» فإنهم كانوا في محل المحكوم عليهم بالاغتراب المادي 
والمعنوي عن النظام الأكبر الذي يشكلون جزءا منه. 

باتت حفلات الزفاف الواسعة هذه شؤماً متربّصاً: فأصبحت تعني تزايد 
الدين الفردي على نحو تصاعدي في سياق القانون القاسي اللإشخصي» أكثر 
مما تعنى إعادة قنك التكامل الاجتماعي الذي بات ضيبا للمساومة 
والأنفياك فق كز حفيل أن مظن بزو خانه عله :مهما كانت يكل أن 
البديل فهو الانسحاب الكئيب إلى حالة من العزلة الشخصية المحرومة. غير 
أن الآثار الاقتصادية لحفلات الزفاف هذه لم تعد مخمفة بالتضامن القروي 
والاستقلال الذاتي؛ ففي محاكم القانون النزيهة» يُمكن لمقرضي الأموال 
المرابين : أن يفرضوا أقصى العقويات على الميدرين: وهكذا وقع المرويون 


(*) عرّفتٌ بالنيلة في فصل «الإمبراطورية التيمورية» في الكتاب الخامس» وهي الإنديجوء التي 
كانت ذات أهمية كبر لإنتاج الصبغة الزرقاء حول العالم. أما الجوت» فهو شجرة ة يُستفاد من أليافها 
المتينة لصناعة العديد من المصنوعات ذات الأقمشة الخشنة» وقد تدخل فى صناعة الملابس 


(المترجم). 


لظن 


ف انوع من الغيودة الللاشخصية لمقرضي الأموال. ومع قمع كافة أشكال 
العنف المحلي. كان القرويون يجرّدون من أملاكهم باسم القانون. بدلا من 
أن تتم تصفيتهم بين الفينة والأخرى بوحشية لاقانونية [كما كان يحدث سايكا 
في عهود الحكم الزراعي المتعسف]. 


نجح الحكم الجيّد للبنغال في منع الأويئة والمجاعات والحروب» وهي 
الآفات الثلاث الكبرى التي كانت تعاني منها المعكيعاكه الكذتة ساتها : 
بات بإمكان السكان أن يتزايدوا عدداً: مهما كان مستواهم الاقتصادي., إذا 
ما نالوا الحدّ الأدنى من الكفاف؛ وهذا ما حدث فعلا. في سياق هذا 
القرن» تزايد عدد السكان على نحو غير مسبوق» ولكنهم ‏ على خلاف حالة 
البلدان الصناعية ‏ كانوا مضطرين للبقاء معتمدين على الأرض. وعندما 
أصبحت الأرض مكتظة بأهلهاء ظلّ الفلاحون معلقين بما تملكه قراهم. 
باتت الحركة الاجتماعية إلى المناطق المفتوحة» التي كانت سابقا تسمح 
للمجموعات المغامرة ‏ وأحيانا لأفراد طبقة بأكملها ‏ بالتحرّك لرفع مستواها 
الاجتماعي» مقيّدة أكثر من ذي قبل. أصبح النظام الاجتماعي أكثر صلابة 
وثباتاً. وقد تُوّجت هذه الصلابة بنوع جديد من الطبقة الحاكمة في الأعلى. 
لم تكن الطبقة الحاكمة طبقة زراعيّة يمكن النموّ من داخلهاء ولا طبقة 
عسكريّة يمكن الإطاحة بها من قبل مغامرين جدد؛ بل كانت طبقة تقانوية 
يمكن فقط الاقتراب منها إذا ما تم استيعاب وهضم السمات المؤسساتية 
المحورية للمجتمع المتقئن: وليس. آثارة الاقتحامية فقط. حتى في أيام حكم 
الإسلام» كان يُمكن للهندوس أن دحلو دائرة الحظوة إذا ما دخلوا فى 
الإسلام. وهي مسألة تتعلّق بالأساس بتغيير المرء لولائه؛ ولكن لم يكن 14 
قادراً على التحوّل إلى رجل إنكليزي» لني إلا إذا خضع لعمليّة طويلة من 
إعادة تشكيل ذاته عبر تجربة تعليمية كاملة. 


إذاّء كانت الطبقة البريطانية الحاكمة تحافظ على سيطرتها فى عزلة مترفة 
يذكن مما ءلقهاد. روني الظيفة الأدكى مهنا ماشه كايت. حي ظدة 
السادة الوزاعيين + الذين أدخلتهم ضمن نظامها القانوني الجديد» وارتبطوا 
بالمصالح البريطانية. كان متوقعاً من البنية الكلية أن تكون --- 
مستمرّة»» تبدأ من الفلاحين صعوداً إلى القائد العسكري الحاكم. أ 
المحاولة المتسرّعة جداً لفعل ذلك في البنغال إلى إقامة مستوطنة دائمة 
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مربحةء قامت بتشريد الرجال في مواقعهم. وطغت على حقوق الفلاحين 
التقليدية» مما زاد في اختلال واقعهم الاجتماعي. أما عملها الضعيف فى 
منطقة الغانج فقد أدى إلى إقامة نظام أفضل من حال الفلاحين في المناطق 
الجديدة من نفع عادةً؛ء فإن نزوعها الأكبر كان نحو تيسير النظام الجديد 
وإدامة حالة التبعية المكمّلة لبريطانيا . 


فى مثل هذه الظروفء. حاول الأشخاص الأكثر طموحاً بطبيعة الحال 
أن يحاكوا الإنكليزء حتى لو كان ذلك على حساب التضلحية بهويتهم الثقافية 
المتوارثة. منذ جيل »١1789‏ دافع بعض الأفراد عن بعض أشكال الأوربة 
امحاكاة الأوووسية ]..وقجاأة:ندت التقالية الفارسية والستسكركة عيعا نقد 
ومالباء كنت عنها حمة حنة"التقالون عن :الداع على اسان العسلمات 
والفرضيات التى تم استلهامها من السادة الجدد. ولعل الأهمّ من ذلك. هو 
أن التعليم الإنكليزي الجديد قد اجتذب الطلاب الأكثر ذكاء وطموحاً. بدأت 
التقاليد السنسكريتية والفارسية تصاب بالهزال» وكان في ذلك فاتحة لجوع 
اجتماعي متزايد للجديد. 


سرعان ما لحق التحوّلَ الداخلي للحكم البريطاني في البنغال احتلالٌ 
تام للهند كلها. كان هاستينغز قد بدأ بالفعل بتأكيد التفوق البريطاني الكامن 
هناك عندما أرسل حملة على امتداد شبه القارّة من كلكتا إلى مومباي في 
57 وهزم تحالف القوات المسلمة والهندوسية» مؤكّداً بأنَ البريطانيين قد 
باتوا القوة الكبرى فى عموم الهند. ولكن الحكومة في لندن حاولت عام 
14 منع أي مغامرات لاحقة من هذا النوع» فمنعت أي حرب عدوانية 
وأيّ تدخخل في شؤون دول الهند. 


كانت وضعيّة العالم الواسع خلال الجيل التالي» ووضعية الهند.نفسها 
هي ما عكبس اتجاه السياسة الحذرة السابقة وغيرها . كان البريطانيون حريصين 
على ضمان موقع التجار البريطانيين عامة» ومنع أي صعود مستقبلي لأي 
إمبراطورية كبرى خاصّة (بسبب الوضع المائع للمجال السياسي الهندي) والتي 
قد تكون معادية للمصالح البريطانية. ثم وجد البريطانيون أنفسهم في موقع 
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يؤهلهم لعقد تحالفات داعمة لهم من القوى الهندية المختلفة. وهو ما قاموا به 
بالفعل. ما بين ١7765‏ - 411747 كان البريطانيون يسيطرون على البنغال 
وبهارء وعلى ساحل أندراء والمنطقة المحيطة بمدراس». وعلى جزيرة مومباي 
الصغيرة. وكان لهم نفوذ مؤئّر في أوّدهء وصولاً إلى الغانج» وفي بلاد التاميل 
(منطقة الكارناتيك)»2 وكلتاهما كانت تحت حكم المتلمينة: امنا القورى" الكبرر 
الأخرى» التي تسيطر على معظم شبه القارة» فكانت قوّة مايسور في كاناداء. 
وقوة حيدر أباد في قلب الدكن» وكلتاهما تحت حكم مسلمين؛ ال 
(الهندوسي) علق امعد ين لأتجو :| للع كررة زمرو الوقة» ”الى كا زاجنا كه عبر كرا 
في بونا في ماهاراشتر اع وكان يتحكم بالإمبراطور التيموري الصوري في 
دلهي؛ إضافة إلى عدد من دول الراجبوت والسيخ في الشمال الغربي» الواقعة 
تحت شبح تهديد القوة ة الأفغانية. في عام 25 وبهدف منع تضخم قوّة 
مايسور» قام البريطانيون بالتحالف مع حيدر أباد ‏ بِضمٌ مساحات راصق دى 
الجنوب القصي . ولكةة اام 0 عندما أصبح [ريتشارد] ولزلي قائدا 
مانا واكم ؟ بات من الواضح بأنْ على البريطانيين إما أن قد سيدا ونا 
ادير فهو . كان حاكم مايسور متحالفاً مع الفرنسيين» الذين كانوا يأملون 
بأن يحلوا محل البريطانيين ؤ فى الهند؛ و ا 

سكين باللرتسيق الندريب حير قنها على الأسالنه! لعدينة اقيانة لكيه 
عو و ا يا د و وا 
عامي ١86٠١‏ و1860 من كسر شوكة مراثاء وضمن بذلك السيادة العسكرية 
للبريطا قير قال تعجنوم الهنك: ثم طوّر نظاماً من الإدارة المباشرة في مناطق 
مختارة في كل جزء من أجزاء الهندء تاركاً بقية المناطق تحت حكم المسلمين 
والهندوس في «الدول الهندية الأصلية»» التي كان عليها بالطبع أن تقبل 
بالضوابط التي يقرّرها البريطانيون. بعد فترة أخرى من الحذر في لندن». أكمل 
القائد ‏ الحاكم اللاحق هذه العملية ما بين 181 - 21818 في سنوات هزيمة 
نابليون» مجبراً من بقي من حكام الراجبوت ومراثا على الخضوع والتبعيّة 
للبريطانيين» مرسخاً بذلك غلبة سياسيّة لا شكَ فيها للبريطانيين» تمتدّ من 
مجر غثار غرا إلى خلج التعال كرفا : 


سرعان ما انتشرت الأساليب الجديد التي دخلت إلى البنغال في عموم 
الهند مع بعض التبيئة المحلية» بخاصّة في الأجزاء التي أدارها البريطانيون 


اونلكن 


مباشرة (وهي مناطق ما فتئت تتزايد). في الجيل التالي» بدأت التبعات 
الداخلية المنطقية لذلك بالتكشّف سريعاً. في 1879 حصل الإجراء الرسمي 
الكبير الأول للإصلاح الاجتماعي بإلغاء عادة الساتي بين نساء الهندوس 
[عادة إحراق الأرملة بعد وفاة زوجها]. . في عام 01 » كان سلطان الثقافة 
الإسلاماتية على الهند قد انتهى سيا : عندما كفٌ البريطانيون عن تقديم ا 
شكل من الولاء للإمبراطور التيموري الدمية في دلهي» مقابل ما أخذوه من 
أرض. غير أنْ الأمر احتاج إلى ١4875‏ حتى بدأ نظام التعليم الإنكليزي 
(ومعه الخلفية الثقافية الإنكليزية) بتقديم برامج للعدريي على البكدية 
الحكومية» والتي قامت أخيراً بإزاحة الفارسيّة كأحد الشروط الأساسيّة التي 
كان على أيّ شابٌ هنديّ أن يحَقّقها ليتبوأ منصباً جيداً . 


يمكن مقارنة فتح البريطانيين للهند بفتح المسلمين من جهة المنفعة 
المتحصّلة؛ فعلى المستوى السطحيء قام كلاهما بإدخال ثقافة جديدة تم 
0 إلا في جانبها الديني» من قبل الرعايا الهندوس التابعين. 
ولكنّ الفتحين كانا مختلفين اختلافاً كبيراً فى مضامينهما وتداعياتهما. لا 
سور الأ طن الررعة الفهيز نه القى أ كح نه" الدويظا نوق :الاك 
امكح أن السساميو كد أنغرا باللجعوم افعاذ كين اقرنة اماع اكير هما 
امتلكته الثقافة الهندوسية القديمة» قبل أن تقوم هذه الأخيرة بتبني العديد من 
العناصر الإسلاماتية؛ غير أن الفارق بين القوتين . آنذاك كان فارقاً تانؤيا في 
الدرجة؛ فقّد كانت الدول الهندوسية قادرة بسرعة على محاولة العودة من 
جديد. ولم يكن للأسلمة التي مرت بها إلا اعفنه ادرية كي قم 
المحاولات. كان تبني الثقافة الجديدة واستيعابها يعني تحولاً ويا كبيراً افق 
هاة اتسيف والندوسن» ول كلبهما كان نيدو له 
الحديثة. أما المعايير الحديثة فلم يقتصر تأثيرها في القانون والإدارة والطب 
والعلوم» بل غيّرت طبيعة الدين نفسه. في النهاية» تمّ خلق طبقات اجتماعية 
جديدة بالكلية» وتغيّرت العلاقة بين الريف والمدينة» وتغيّرت طبيعة الحضارة 
حا راتحي ال الحضارية القديمة محل سؤال. 


النظام الجديد في مصر والامبراطورية العثمانية 
ظلّت الإمبراطورية العثمانية مستقلّة سياسياً طوال سنوات الاحتلال 


311 


البريطاني للهند. ولكنّها شهدت على يد حكامها المسلمين انطلاق مجموعة 
من التدابير التي تنحو لتبني العديد من الأساليب الغربية الحديثة. -- 
تجديد القوة العسكرية للمسلمين من دون المساومة على استقلالهم. . تُقدّم لنا 
هذه الحالة» في مواضع نجاحها وإخفاقهاء وفيما آلت إليه» صورة البديل 
المشتبه عن حالة الغزو الصريح التي حصلت في الهند؛ ذلك أن هذه التدابير 
قد أدّت فى النهاية إلى ظهور أنظمة سياسيّة واقتصاديّة تؤذي كنا دور التابع 
المكمّل للغرب الحديث ككل» وهي أنظمة ذات طابع «استعماري» مشابه 
كما رأينا سابقاًء بعد هزيمة النمسا وروسيا في 1779. حافظ العثمانيون 
حتى عام ١71١‏ على قبضة إمبراطوريّة تمتدذ على رقعة واسعة تضاهي ما كانت 
عليه في أوج قوّتها في القرن السادس عشرء باستثناء خسارتها المهمّة 
لهنغاريا. غير أن السلطة العثمانية المركزيّة قد ضعفت» وضعفت معها سيطرتها 
على الأقاليم البعيدة» خاصّة في بلاد المغرب. وبحلول عام 5/اا١.‏ كان 
العثمانيون قد خسروا في حربهم مع الروس سيطرتهم على البحر الأسودء ثم 
تمكن الروس في 17817 من ضمّ رقعة واسعة من الأراضي المحيطة ببحر 
ازوف. وبدا أن الغزو قد بات وشيكا . ومثلما فعل بعض الحكام الهنود. 
حاول حكام العثمانيين أن يتغلّبوا على أسباب هزائمهم عبر إخضاع بعض فرق 
قوّاتهم المسلحة للتدريب الأوروبي. وقد كانوا في ذلك أبطأ من حكام الهند 
وأقلّ نجاحاً في البداية؛ ربما لأنَ الحكام الهنود بعد انهيار الإمبراطورية 
التيمورية» كانوا رجالا جددا لا تقيدهم الكثير من التقاليد. فلم يواجهوا نفس 
المقاومة العميقة التي واجهها الحكام العثمانيون. غير أن القوة النسبية للدولة 
العثمانية» وحالة الردع المعاذل »سن القوئ الاأوروبية قل متحت للعتما ين 
انعا اطول عنينا كان هناها لأيّ دولة هندية. تمّ إيقاف التقدّم الروسي» ولم 
يسمح للنمساويين ولا للفرنسيين أ جا عدوا مخلة : وفي الحقبة النابليونية. لم 
تتعرّض الأراضي العثمانية ل بن 


كانت الإصلاحات في إسطنبول في البداية ناقصة واحتاج تحقّقها 
الكامل إلى انتظار الجيل العا ار وضل سلوج الفالك إلى العرشن فى 


(1) [أضاف المؤلّف الملاحظة التالية: يجب أن يُنظر إلى إصلاحات سليم (وإلى إصلاحات - 
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خضمٌُ الحرب الدائرة مع النمسا وروسياء التي تمكن العثمانيون فيها بصعوبة 
من الخروج بالحدٌ الأدنى من الخسائر. في عام .١1147‏ ومع مهلة من 
السلام فرضتها الاعتبارات الأوروبية (تفججر الأحداث بين الفرنسيين) عمل 
سليم على إقامة إصلاح سياسي وعسكري عميق للإمبراطورية» أطلق عليه 
نظامي جديد. أي النظام الجديد. كان ذلك يعني حرتقا هيحاولة اماد 
الحكم المركزي القديم ‏ الذي كان يعني من وجهة نظر المؤيدين للملك 
المطلق» السخلضن من المساوئ والانتهاكات ‏ مثلما عمل البريطانيون في 
البنغال على استعادة النظام الجيّد للأزمنة التيمورية. كان الحدّ من جموح 
قوات الإنكشارية شغلا شاغلا للسلاطين العثمانيين المطلقين طوال عقود.ء 
وقد جعل سليم هذا الهدف نصّب عيئيه الآن. ولكنّ هذه الإصلاحات من 
جهة أخرى كانت تمثل إعادة صياغة تقدمية للأنماط الاجتماعيّة فى 
العاصمة» لتدعم سياسة من التبعية المنظمة والمستفيدة اقتصادياً وثقافياً من 
الغرب الحديث. يجب أن تنتظم الممارسات الإدارية ضمن التوقعات 
الريةة: ,وا عنقي | لامي اطووية راعملا على أعكانها لخدن الستدن / 
الكركنه لقة باه هن المستتحي عند وقفت«طوين امتعادة الموسسيات 
القديمة» ولم يعد يكفي الآن أي شكل من التبني السطحي لبعض التفاصيل 
القفة الغرية» على الجو الى كان رامل الحكام المطلقون في القرن الثامن 
عشر. أسهمت الحروب الداخلية في أوروبا في تأجيل تشكل قوة أوروبية 
يتتراكة اكير من :د قبل ا ل ا كان 
التفكك داخل أوروبا لا يزال يؤججل سطوع قو -.ولكنةهة حتى بين 
العثمانيين» كانت العلاقات التجارية الجديدة» 0 0 «قانوناً ونطلاما» 
جديدين» قد أصبحت هي المصلحة ال صا ل ار اشير ا ا 
بالمصالح الزراعية والحرفية المي كان نهار متاعات الترف قد أسهم 
على الأرجح في تحكم الإنكشارية بما تبقّى من نظام النقابات» وكان بكل 
الأحوال قد أودى بالقيادة الجيّدة للعناصر النقابية» الأمر الذي أضعف 
العلاقة بين العلماء وسكان المدن. لبعض الوقتء». ظل هذا التحالف [بين 


- محمد على بعد سنوات منه) على أنها إصلاحات لم تخرج عن المعايير التقليدية]؛ انظر : 
- سرع 100( أو ازامم ,تام أوناج] ل مطة 17050 .18 أرعط هر ندأ **رلزإأعن50 21هه110ل12'' رعلاعاهم] اتلدلا 
.(1967 رووعع2 ل[اأودء الملا ومأعع مم :713 سماأععموط) نرءع| لا 1 2014 071 مهل 171 2011071 
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الغلعا ف وسكان المندن | "مفلل 58ة ا لقعي غير أن :فزت كانت مقعضرة حل 
الرفض. أما لتحقيق نتائج إيجابية» فكان "لا ند من إرماء: توح جديد أكثر 
تعولة» لا عفد على المتاعاك والتعياراف الشحلثة القن انذيت مد 
والاحديا: 

كان سليم» وبعض زغال نلاطى. متهتفين. يأفكان الكورة الفريسية» .وإن 
كان اهتمامهم منصباً على شخصية الملك المتنؤّر» لا على شخصية الحاكم 
الديمقراطي الجذري. وفي سبيل مساعدته على إعادة تنظيم دولته. ولك سليم 
وجهه في البداية إلى نبع الحداثة» أي إلى نابليون» الذي حدّث أوروبا 
نفسها. في »١1807‏ تمكن العلماء المحافظون والإنكشارية من تثوير إسطنبول 

ضده. وبحلول عام 218٠61‏ توفي سليمء وإصلاحيوه. وتوفيت معهم 
إصلاحاتهم في الظاهر. غير أن القضاء كان قد حُقَّء ولم يكن التراجع 
ممكدا» تمك صديقة وخليقعة ميحمود من التعلّم من أخطاء سلفه» واستفاد 
مما فتحته إصلاحاته في عقول الناس. وهكذا تمكن في العقدين أو الثلاثة 
اك لامع انطع 1 ماد يعات كن اتصررها سايم تخطر: مخطارة عن د 
أكثر عمليّة» بل وزاد عليها. عندما أظهر الإنكشارية ضعفا في كفاءتهم في 
الحرب مع اليونانيين الثائرين في شبه الجزيرة (بعد ١87١)ء‏ كان هناك ما 
يكفي من 0 العام) المهتم بالاستقرار والثقة في السلطة الحكومية» بما 
سمح لمحمود بتدمير الإنكشارية وإطلاق نوع جديك مق الحكم المطلق. 
مستعيناً بما استجدٌ من الوسائل التقنية الغربية الحديثة وكا جهوده للحفاظ 
على نوع النظام الذي يريده الأوروبيون (ولكسب دعمهم في النهاية). 


في تلك الأثناء» تمكن أحد قادة سليم من تحقيق نجاح فوريّ ومذهل 
فى ولايتة فصن رثما كانت.مصو» إذات الاقتصاد المركدئ» فى أكتربولاية 
عدت انهيان متاماه العرت«فيها تعن المناسة الخر وده محلى نسيل 
المثال» كانت الأقمشة ذات الجودة العالية تفد كلّها من فرنساء غالباً على يد 
الفترفيين. اذى دللة: انين إضعاف النظام الاجتماعي وااو غيو أن 
الحضور الغربي قد ظل في الغالب الأعمّ مخصدورا اقتصادياً صرفاًء مقارنة 
بالأجزاء المختلفة الأخرى من الإمبراطورية. في عام .١!4/‏ حط نابليون 
بسفنه في مصرء بدعوى حماية التجار الفرنسيين من سوء الحكم المحلي. 
ولكنه في حقيقة الأمر كان يسعى لإقامة قاعدة لعملياته ضدّ البريطانيين فى 
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الهند. وقفت قوات المماليك عاجزةً عن صدّه؛ إذ إِنَها كانت أقلّ وعياً من 
نظيراتها العثمانية بما استجد من تطوّرات عسكرية حديثة. وبالمثل» كانت 
نظرة عامّة السكان لا تزال ضيّقة الأفق. أقام الفرنسيون ما استطاعوا إقامته 
من جهاز التنوير على الأرض المصرية: مستشفيات حديئة» مؤسسات إدارية 
نزيهة» معامل علمية (شرع الفرنسيون» من بين ما شرعوا به» في التوثيق 
العلمي للمناهج غير التقنيّة التي كانت لا تزال سائدة» والتي كانت على 
وشك الاختفاء أمام الحضارة لمر جية الحديثة). وقد دعوا المحليين من أهل 
العلم ليشهدوا بذهول التفوّق المعنوي لفرنسا الثورة (التي ادّعوا بأنها تمثل 
الإسلام الحقّ). إضافة إلى ذلك» اعتنى الفرنسيون بوضع خطط لتحويل 
مصر إلى اقتصاد منظم ومزدهر يُمكن له أن يكون مكمّلاً للاقتصاد الفرنسي 
بما فيه مصلحة الطرفين 


بحلول عام »18٠0١‏ عندما اضطر الفرنسيون إلى الجلاء بفعل التدخخل 
البريطاني. كان المصريون قد أدركوا أن العالم قد تخ تغيّر تماما عما عرفوه في 
السنايق في مواجهاتهم مع الفرنسيين [الفرنجة]ء عندما جاول ترقا دوميان 
الخضون:الوسطلى غير المحظلفيق ان كنزو معيو التي كانت أكثر تحضيرا 
بأضعاف منهم. في هذه الحالة من الفوضىء. تمّكن أحد القادة العثمانيين 
الذين أرسلوا لمواجهة نابليون من تسيّد المشهد المصري: كان هذا القائد 
الألباني محمّد علي ١17/59(‏ - 1858) عبقرياً أميّاً وأنانياً . 


كان أوّل ما قام به محمد علي». بمعونة القوات الألبانية المسلمة» هو 
استعادة كفاءة الحكومة المصرية. في عام 2148017 تمكن من صدّ محاولة عابرة 
من طرف البريطانيين للتدخحل؛ وفي »18١١‏ تمكن من كسر قوّة المماليك وقتل 
قادتهم (فنجح فيما فشل سليم في فعله مع الإنكشارية)؛ وبحلول عام 21817 
كان قد بسط الحكم المصري (تحت سلطان العثمانيين) على الحجازء حيث 
كانت الحركة الوهابية الإصلاحيّة المنبعثة من نجد قد أطاحت بالحكم العثماني 
ا . غير أن محمد علي لم يقنع بهذا القدر من القوّة والسلطة. لقد 
كانت عينه تتفحص الإمكانات الواسعة التي أتى بها العصر الجديدء وكان 
را ا :5 يتمتّع طويلاً بما بين يديه من سلطة ما لم يستغلَ هذه الإمكانات 
لصالحه؛ ذلك أن ١‏ اتساج اليد الح سنتها قي وجه امريد سن ١‏ حكن ار 
يضمن له الاستقلال على المدى البعيد. 
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منذ البداية» عمد محمد علي إلى فرض سيطرة مركزية على كل أراضي 
مصر الخاضعة لهء وسرعان ما قام (في )١18١7‏ بسحب جميع الإقطاعات. 
وجعل الحكومة المركزيّة تتدخّل مباشرة في العلاقات الزراعيّة في القرى. 
والتى كانت تُشْكّل قلب البنية الاجتماعيّة التقليدية. وهكذا أدخل محمد علي 
تمن العمدة ل أنى المحلتن القورق الأفل رسفةة :ب والمكرن من شيو 
القرية» إذ كان العمدة مسؤولاً أمام الدولة'*'“. تمت مصادرة الأراضي 
الزراعية الممنوحة لمؤسسات التقوى [الأوقاف] وصادر معها جملة الأراضي 
والمدارس وغير ذلك من المؤسسات التابعة لهاء وباتت جميعها معتمدة 
اعتماداً مباشراً على الدولة. 


مع تمرّق النظام الاجتماعي القديم» وتركّز جميع السلطات الحاليّة بيد 
الحاكم (وهو أمرٌ لم يكن غير مسبوق بالكلية)» مضى محمد علي في إحداث 
تغييرات جوهريّة لتسدّ الطريق أمام إمكانيّة العودة إلى الحالة السابقة. فكان 
أوّل ما بدأ به هو الاحتفاظ بمجموعة من المستشارين الفرنسيين؛ مع 
الوقت» تمّ تطبيق معظم الخطط التي كان المحتلون الفرنسيون قد صاغوها 
منايقا. أسون جود على على أننامن المسلمات العدينةة: نظاما. إداريا 
فاعلاً يُمثَل رافعةً لخططه القادمة. كما أنّه سرعان ما أرسى احتكاراً سوقياً 
على جميع الصناعات التجارية وجميع المحاصيل» مما جعله قادرا على 
التحكم بالاقتصاد بالكلية. وبحلول عام »186٠١‏ كان قد أطلق جملة من 
مرتبط على نحو تكميلي بالمجتمع الأوروبي؛ فبدأ باستعادة نظام القنوات 
المائية القديم ‏ الذي كانت بعض أجزائه قد تهالكت بفعل الإهمال قبل 
القرن الثامن عشر بوقت طويل - بعد أن تعرّضت لأضرار كبيرة؛ غير أنه قد 
استعادها على أساس وجهة نظر المهندسين الحداثيين وإن لم يتبع مناهجهم 
بحذافيرها. ثبت بأن هذه الإصلاحات كانت خطوة أولى في إعادة استصلاح 


)١5( .‏ تمّت دراسة الأهميّة المتزايدة لمنصب عمدة القرية فى تلك المرحلة من قبل غابريل باير فى 
دراسته 1 انظر: ١‏ 
1 415غاا5 ,.ل» ,110 [02آ] نهذ **,(1800-1950) امبرو مععل140 مز طعلتعطك عع 112ئلا عط1"' رتعد8 إاعمط 03 
١5655,‏ 1128265 عط 1 ندع 1 دكتصء [) 9 .701 بههصذاتط 11120501 دأمتكءك ,«منامع لاست نجه «رمماك ةلط ع1نرريهاد1 

121-13 .مم ,(1960 ,لا)51مع7المل1] بتزععطء11آ 
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شاملة لنظام الريّ المصري» الذي تخلى تماماً في النهاية عن اعتماده على 
الفيضان السنوي للنيل. أما خطوته الأكثر أهمية فقد كانت استغلال الأراضى 
التي باتت خاضعة لسلطة الدولة لزراعة تنويعة محسّنة من محاصيل القطن 
لتصديرها إلى مصانع النسيج البريطانية» التي باتت مميكنة وقادرة على 
استقبال كمات كبيرة من القطنن.. 

من هذه اللحظة فصاعداً..بات اقتصاد مصر مرتبطأً بالسوق الدولية. 
عندما بدأت لانكشاير [مركز صناعة النسيج في غرب إنكلترا] تعاني من 
موجة طويلة من الكساد في ذلك الوقت:| سيت تراكم فائض الونتاج]ء كان 
انر لكو افيف على المزارعين المصريين مباشرةً. لم يكن هذا التوظيف 
التجاري للزراعة المصرية» الذي استمرٌ على نحو مظّردء مشابهاً إلا من 
ناحية سطحية لتلك الأيام التي كانت فيه صادرات القمح المصرية تشكّل 
عماد الدولة البيزنطية أو دولة المدينة [المنورة]. هكذا تمت الاستعاضة عن 
سلعة القمح الأساسية بمحصول غير قابل للأكل ومعرّض لتقلبات السوق. 
وفي النهاية بات على مصر أن تصدّر جزءا كبيراً من محصولها الغذائي ضمن 
شروط يحدّدها نظام الأسعار الدولي الحديث. ترافقت الزيادة السريعة في 
الإنتاج المصري مع زيادة سريعة في أعداد السكان؛ وقد تأتى ذلك مع 
حول الطب الحديك»: الذي حد مق اتقكان الأويئة» إن الوبقم ايها لذكر 
في سبيل تحسين الوضع الصحي اليومي للفلاحين. وقد تمت إدارة ذلك كله 
بكفاءة جيّدة» لم تترك الكثير من السبل للإفلات منها. 

كانت المحصلة النهائية لذلك (وهي محصّلة لا تختلف عما حصل في 
البنغال) تحقيق قدر كبير من السلطة والثروة» بل ومن الأمان القانوني» في 
الدوائر الحاكمة» إنما ضمن علاقة من الارتباط والتبعية للمصالح الأوروبية. 
استفاد الفلاحون في البداية من موجة (مؤقتة) من الازدهار الريفي» غير أنهم 
خحسروا قينا جملة من أشكال التعويض الاجتماعية التقليدية» التى كانت 
تتيحها رخاوة التقبضة الإدارية وتعدّد مراكز السلطة المحلية. عانت 
المؤسسات الثقافيّة في بعض الأحيان معاناة شديدة؛ فيّتت الدولة أوقافها. 
وأجبر الأزهر على التخلي عن تدريس الفليية وا لفللفة والموسيقىى» لبر كز 
حصراً على الفقه والكلام» تاركاً. هذه الموضوعات الواسعة لأنظمة التعليم 
الأوروبية. وهكذا ترسّخت حالة ضيق الأفق في هذه المؤسسات,ء التي كانت 
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قد ظهرت جليّة أصلاً وفق المعايير الحديثة. لعل التعبير الأبغض عن هذا 
الطغيان الجديد كان قرار التجنيد العسكريء الذي كان مساوياً في كفاءته 
لنظيره فى دولة الثورة الفرنسية» وإن كان أقل وطنية عنأ9]510م منه. حوّل 
الستعج النلة جيرج العرت: إلى :سيرد وسمح لمحمد علي أن يتخلى عن قواته 
الألبانية وأن يجعل من مصر مركزاً لإمبراطورية ذات امتدادات خارجية» لا 
فى التكزيرنة العزفة تقط ييل أيضا فى هنودان النبل وأخيرا (عنينا القلت»«على 
باذكه العقما سين فى 181)اكى ستووياة "كما أن ذلك نيجع له يتوقير 
الطلاب لمدارس الطب والهندسة واللغات الحديثة» التي أنشأها محمد علي 
بهانافك تتحزوير اتفمية مق الاعتهناذ على المتشقصضيق الأورونيين.. في تهاية 
المطاف». كان من شأن ذلك أن يكون بمثابة جسر لنقل المصريين من حالة 
الرعايا الخاضعين إلى حالة المشاركين الفاعلين في الشؤون العامة. 


نجح محمد علي في تجاوز الآثار الفتاكة للمنافسة الغربية في القرن 
الثامن عشرء ونجح في الاستفادة إلى أقصى حد من النظام العالمي الغربي 
الحديث الجديد. بهذا المعنى» نقل محمد علي مصر إلى النظام التقانوي 
الحديث؛ وقد قام بذلك» على المستويين الاقتصادي والسياسي». من دون 
أن يخضع خضوعاً مباشراً للأوروبيين. ولكنّه فشل فشلاً ذريعاً في محاولته 
جعل مصر دولة حديثة على مستوى تقنئ مكافئ لأوروبا الغربية؛ ذلك أن 
الجاذة يقري الى "كان هاده العدل: ميا لم :تكن قد دبع رشرقين ألو اتاحنة من 
التحؤّلات البطيئة كتلك التي عرفها الغرب؛ ولا شك بأنها قد تأثرت سلبا 
بمشروعه. اختفى الصنّاع والحرفيون المهرة الذين عرفتهم مصر سابقاً. 
وعندما حاول أن يُدخل المصانع الحديثة دفعة واحدة» ظهر له بأن اليد 
العاملة المصرية كانت تفتقر إلى الكفاءة وإلى دعم الموارد التقنية. وهكذا 
اضطن إلى الاغتماة على القوة الحيوانية لتسيير الماكيتات.وهو ها أدى إل 
نتائج هزيلة كما هو متوقع. يصمّ الأمر ذاته بخصوص الطلاب الذين ألحقهم 
في المدارس ‏ حتى بعد أن تمم حل مشكلة اللغة [بالترجمة] ‏ إذ لم يكن 
لديهم فكرة عن كيفية تعلم العلوم الطبيعية بناءً على العمليات اليومية وعلى 
أساس البحث الفردي والتجريبي والابتكاري. فقد جاء هؤلاء الطلاب من 
نظام المدارس الأزهرية» وكانوا معتادين على حفظ الكتب القديمة والنقاش 
اللغري في تفاصيلها الأدبية مع معلّميهم. ولكنّ حفظ كتاب هندسيّ لا يصنع 
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مهندساًء فهذه الحقول تتطلّب ممارسة عملية لا مناقشات نظريّة» وهو ما كان 
محل امتهان اجتماعيّ. . في جميع جوانب عمل محمد علي ذات المنزع 
التقانوي» وبغضٌ النظر عن بعض لحظات العبقريّة المقير نه كانت هد 
الفجوة عا ذلة :وها , 


في عام 14877. ومرة أخرى في 5 », وجد محمد علي بأن 
إمبراطوريته لا تزال معتمدةً على: تسامح القوة الأوزوسة التي يمكن لها أن 
تحبط مسعاه إذا ما شاءت وإذا ما اتفقت على سياسة مشتركة؛ بل إنه 56 
على التخلي عن الاحتكار السوقي. بذريعة عدم اتساقه مع الأساس التجاري 
الفردي». الذي تفترضه التجارة الآأوروبية» والذي بدأ-يسود الآن حتى في 
مصر. بعد عام ٠1814غ‏ تخلّى محمد علي عن الاهتمام بالمدارس الطموحةء 
واعترف لبعض الوقت على الأقل بأنْ مصر وإن كانت مستقلّة شكلاً يجب أن 
تقنع بموقعها التابع في النظام المتحضر ككل . 


كان التحوّل الطفري الكبير قد حصل بين الشعوب المسيحية الغربية ذات 
التراث اللاتيني في الجزء الغربي من شبه الجزيرة الأوروبية. كانت جميع هذه 
النلدان نش ترك فى عخلة عن المامسيات العامة برتوحة افق بأخرى ؛ أي إن 
هذا التحوّل الطفري كان يحدث في جميع هذه البلدان كما لو أنه يحدث في 
موطنه الأصليء بمعنى أنْ أيّ ابتكار جديد مطلوب كان يُمكن أن يُقام على 
نفس الأسس . كان لدى جميع هذه البلدان مؤسسات سياسية إقطاعية» ثم 
طوّرت جميعها عناصر ما بعد إقطاعيّة وبنى دول قومية. وكانت جميعها على 
معرفة بنفس التراث الأدبي والديني بصورته اللاتينية» وشاركت جميعها في 
التطويرات التي أنجزتها العصور الوسطى العليا وعصر النهضة على هذا 
التراث. كان ثمة صلات اجتماعية وعلاقات اقتصادية قويّة بين جميع هذه 
الشعوبء, وكانت الابتكارات في أي منطقة تجد صدى لها ونظيراً في المناطق 
الأخرى؛ ذلك أنّها جميعاً كانت تعيش حيثيات مشابهة وتشترك في نفس 
المشكلات السائدة» على الأقل في القطاعات المتناظرة بين * 7 


- يُمكن تفحص بعض تأثيرات التغيّرات في نهاية القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع‎ )١5( 
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نتيجة لذلك» كانت التغيّرات تتم في كل مكان على هيئة تعديلات 
تدريجية في المؤسسات القاتمة» لا عبر استبدالها يل ضيبا عندنا 
صمّم عدد من الملوك في القرن الثامن عشر على إصلاح حال حكوماتهم 
رحبي ومع ليما جيه ٠‏ لم يشعر أي منهم بأنّه يُقلد ما قام به بلد أكثر 
تطوّراً» حتى لو أنْهم استعاروا في الواقع بعض الأمور من فرنسا مثلا أو 
إنكلترا. شعر هؤلاء «الملوك المتتوروة! وحاشيتهم بأن حرم ارم 
هي ببساطة حركة «تنوير)؟ أي إنها 2113-01 لأساليت» أحتية يل فيا 
ليا :للا هالس» النانية: ساد هذا الموقف نفسه على نحو محق في البلاد 
المتأخرة والفائقة التقدّم منها على حدّ سواء؛ إذ إِنَ «التنوير» في كل بلدء نما 
نابعاً من الأفكار والمبادرات المحلية في استجابة للأشكال المحلية مما كان 
في جميع المراحل مشكلات مشتركة وتطلّعات مشتركة. 


في المقابل» لم تتحرّك شعوب أوروبا الشرقية بتراثها الإغريقي 
والمسيحى الأرئوذكسن» ضمن نفس المؤسسات والمسلمات الاجتماعيّة التي 
تخزك فيمها: القربيود القع نز باللاتيةة # قير أو كان يتشركرن معي 
في نفس التقاليد النهائية» وكان هناك شيء من التبادل التجاري والثقافي بل 
اعباس بين النصفين اللاتيني والإغريقي من أوروبا المسيحية في جميع 
الفراحل ,“فحن العفيوو الوسط العل] :كا الخروب بيعي الا ييز ان ثانا 
خاضيعا لقاقا وانتضانيا للنس تطين» على الاق :فنها: على الميضوياف 
الزفيعة من الحياة» ويك :سباننا:: فللت الأجراء الأكثر تقدما هين إنطاليا 
تدين بالولاء لبيزنطة لوقت طويل. في سياق المرحلة الإسلامية الوسيطة 
المبكرة» انعكس اتجاه التبعيّة والاعتماد تدريجيا. وبحلول المرحلة 
الإسلامية الوسيطة المتأخّرة» أصبح جزء من الحاضرة المسيحية الأرثوذكسي 
خاقها للحكم السياسي الغربي». سواء في شرق المتوسط د في قلب 
الأراضي السلافية الأرثوذكسية؛ وقد كان هذا الحكم السياسي استجابة 
لتصاعد الهيمنة الاقتصاديّة للتجار الجرمان والطليان. و أن المسيحيين 
الأرثوذكس ظلّوا 0 بدونية إلى إخوتهم الغربييةء إلا أن التبادل الثقافي 


- عشر على إحدى قرى الجبال اللبنانية في : 
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رفض 


بينهم فك تزايك؟ ظلة لآوزويا المسسحة: حياة مشتركة عامة» على الرغم من 


أن أوروبا الريهلم تشترك على نحو وثيق في جزء كبير من التطوّر الذي 
عايشته بلاد أورويا الغربية. 


بناء على ذلك» مع نهاية القرن الثامن عشرء تحت حكم بطرس الأكبرء 
كان الروس فزبيق جما فنه الكفاية من الخرسية» وكاتت العتاضير التكانة 
الأكثر نشاطاً منهم واعية بما كان يحدث في أوساط الغربيين» بحيث كانوا 
قادرين على هضم نتائجه واستيعابها على نحو فاعل حتى هذه المرحلة من 
التحوّل الطفري؛ وهكذا دخلوا في عمليّة التنوير» بما فيها من حركة علمية 
وصناعية بل واجتماعية بدرجة ماء في وقت مبكّر نسبياً» فلم يكونوا (على 
الرغم من أنهم منفصلون بوعي عن الغربء المتقدّم عنهم إجمالاً بعدد من 
الخطوات إلى الأمام) متأخّرين في المستوى الإجمالي للقوة الاجتماعيّة إلى 
درجة تجعلهم يقعون على الطرف الآخر من فجوة التطوّر. على الرغم من أن 
الآمة الروسية كانت لا تزال بحاجة إلى كتلة دافعة كبيرة وأنّها كانت لا تزال 
قاضرة غلى ستو التطوير القت لجعل ذلك مكنا + إلا أن روسيا فى 
لفون الثامن عقي ندرا يدت لخدف الترى الأوررويقة: الكيرى / 


بهذه الطريقة» ظهرت إلى الوجود «أوروبا» واحدة. تقوم بالأساس على 
المسيحيين في الغرب أو الغربيين» وتضمٌ أيضا على سويّة متقاربة الشعوب 
الأوروبية الشرقية» على الأقل ما دام لهم دول مستقلة. أصبحت أوروبا 
الجديدة هذه. التي تضم روسيا (وتضمٌ أيضاً المستعمرات الأوروبية عبر 
البحار وفي سيبيريا) ‏ تمثل القوى النشيطة للتحوّل الطفري الكبير» الذي 
ترص نفس على - بقية العالم (كانت هذه التجشعة الاؤرونية الجديدة هي ما 
يستحقٌّ منذ الآن أن يطلق عليه «أوروبا» بالمعنى الدقيق). 


كان مسلمو منطقة الفولغاء. المتحدّثون بالتركية من أحفاد أمّة البلغار 
القناينة» يفكلون ءا فى أوووبا التعديدة هده وكان هذا الجرء شيط على 
نحو متزإيد. بعد احتلالهم من قبل الروس في القرن الخامس عشر وما تلا 
ذلك من تحطيم قياداتهم و ا .4 الدافع نحو تحويلهم 
عن دينهمء أصبحت أراضيهم مناطق مشتركة مع المستوطنين الروس» بحيث 
نهم كمُّوا تدريجياً عن كونهم أغلبيّة 0 ولكنّهم احتفظوا 


1 


بنخبتهم التجارية كما هي . في النصف الثاني من القرن الثامن عشر»ء قررت 
التسارينا [الإمبراطورة] كاثرين المتنورة أن تدمج التسلمين ان التتار في 
إمبراطوريّتها على أساس متساو؛ وقد نجحت في ذلك على بعض الصعد. 
تحرّر «تتار» الفولغا من معظم المعوّقات المدنية التي كانوا يعانون منها: فوف 
كل شيء» من القيود التي كانت تمنعهم من الإقامة في المدن. ومن 
الفا نات التي كانت تحاول قسرهم على تغيير دينهم والدخول في 
المسيحية. فدخلوا على الفور في مسار من التوسع الاقتصادي. الذي جعلهم 
ينخرطون بنشاط في العالم الجديد في مجالات التجارة» بل والصناعة . 


فى جيل 2١784‏ اتخذت مبادرة التتار شكلين اثنين. فبحماية من 
الفانون الروسى: فى مرا خية تجارة المسلمين الأجنبية في الأراضي الروسية» 
ومع القوة التي اكتسبوها بفعل تنامي التجارة عبر سيبيرياء بات التتار قادرين 
على تولي زمام القيادة في تجارة أوراسيا الوسطى من تجار مدن زرافشان» 
التي باتت أكثر فقراً الآن؛ فقد كان تجار قازان [عاصمة التتار] هم وحدهم 
من بإمكانهم التجارة بحريّة في آنٍِ معا ين تجار يخارى د توصعهم | خوتهم 

من المسلمين ‏ وبين تجار موسكو - بوصفهم هم أيضأ من الرعايا الروس -. 
وقد اتجه التتار»ء مثل الروس - الذين كثيراً ما عقدوا معهم شراكات تجارية ‏ 
نحو الاستثمار في الصناعات الثقيلة نسبياً في مواطنهم. فأصبحت قازان 
مركزاً صناعياً. وصحيحٌ أن صناعتهم الجديدة لم تكن ترقى إلى مستوى 
الصناعات القائمة في أوروبا الغربية الحديثة» لأنها لا تزال ذات طابع شبه 
حرفي ء إلا أنها كانت متقدّمة على نحو كاف يضمن استمرارها في المشهد 
الروسى: الذى كان ل .نال ترهوما. والنا كوم محافطه بفدارسن بجا رف هد 
موقع متصدّر لبعض الوقت» بل وأحكمت سيطرتها على مسلمي الفولغا مزيد 
إحكام في المسائل الاجتماعية والأدبية» أما القيادة الاقتصادية ‏ والاجتماعية 
في النهاية - فقد استقرّت في يد مسلمي الفولغا؛ إذ إِنْ مستعمراتهم. التي 
تضاعف عددها في جميع بلدان المسلمين التي احتلها الروس» كانت مشابهة 
لت الروس في تمثيل النزوعات الا الجديدة (ضمن حدود 
معلومة)2, خ غير أنها حافظت على صلاتها الوثيقة مع المسلمين المحليين . 


ين أن تتار الفولغا ظلوا إسلاماتيين دكا لا من جهة عباداتهم 
وعقائدهم فقط. نل أيضا دن جهة البعد التخييلي لثقافتهم . وكانبيك ثقافتهم 


ميض 


الإسلاماتية لبعض الوقت حديثة فقط من جهة الآليات التقنية اع فى 
استعمال الطابعات مثلا لا من جهة فحواها وجوهرها. كانت قازان في 
الشمالء عاصمتهم الثقافية (إذ أصبحت أستراخان على ضفاف قزوين» في 
العصر الجديدء مدينة ثانوية فيما يخصّ الثقافة. وإن ظلت مهمّة فى 
التجارة) .هر كرا كيرا الطباعة عند المسلبيو )ولك :هذه الطباعة كانت كال 
بالتركنة الجدعانبه بوالقارسية والعرييةه وكانت فى الخالي تعد إلى إعاده 
تحرير الكتب القديمة» أو الكتب الجديدة المكتوبة بأسلوب القرن الثامن 
عشن اوها فيلة لم يقف التتار عند حدود المحافظة على الصلات 
الاجتماعية مع إخوتهم المسلمين في حوض نهري سيحون وجيحون 
وجيرانهم في الجبال (فيما يُمكنٍ أن يسمى تركستان)؛ بل إِنهم حافظوا على 
أزيائهم وعاداصيم الاجتماعية قريبة من أزياء وعادات الشعوب [المسلمة] التي 
باتت تمثّل زبائنهم الأساسيين» على الرغم من أنّ هؤلاء الأخيرين لم يتأئّروا 
إلا قليلاً بالنزوعات المحورية للعصر التقني . 


تحت رعاية التتار؛ اتجه سكان حوض سيحون وجيحون في بدايات 
القرن التاسع عشر إلى زراعة القطن بهدف تصديره إلى السوق الروسي 
المزدهر. ولكنّ جودة القطن التركستاني لم تتحسّن على نحو فعليّ إلا مع 
نهاية القرن»ء في ظل غياب أي مثيل لبعثة نابليون أو لمشروع محمد علي. 
وبحكم التوجّه إلى المصانع الروسية الأقل تطوّراً على المستوى التقني. لم 
يظهر هناك شكل من التجريب المحلي (المبكر بالتالي) على الإدارة المحدثة 
ولا على النظم العسكرية المحدثة (على الرغم من الاهتمام بالأسلحة الغربية 
الحديئة)» فضلاً عن المدارس الحديئة أو الصحف والجرائد. ظلّ التتارء 
لبضعة عقودء راغبين في القيام بالأعمال التجارية على الأساس القديم نفسه 
أو شبيهه. ولكن. حتى في تركستان» في المنطقة المسلمة الأبعد عن طرق 
التجارة العالمية الجديدة للعصر التقني - مقارنة بأي منطقة أخرى» باستثناء 
بلاد السودان ‏ دخل الاقتصاد الأساسي في مسار الصيرورة التجارية 
الحديثة. وَشكل ما ظهر لاحقا بأنه غلاقة شبعنة مكملة ل قتضاد الروسي 
الخدية (رنعيا ينا للغاز النسلمنه اللسدتة): 


على الرغم من أن هؤلاء التتاز قد ذهبوا إلى أبعد مما ذهب إليه غير هم 
من المسلمين» وتبنوا التقاليد التجارية للعصر الجديد. بل وانخرطوا في 


ف 


مشاريع تصنيعية ) وق ترام ولو مجلا مام القيادة في ذلك». إلا أنهم عزلوا 
أنفسهم عن الجوانب الفكرية للحياة الجديدة. . لاحقاً في القرن التاسع عشرء 
جع ريادة وتيرة التحديث بين الروس» وجدوا بأن مشاريعهم قد بدأت تر 
ندذا تلن عو اق فطل ا الا 


(0)انظر: 
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1961. 


فض 


ل 


الهيمنة الأوروبية العالمية: القرن التاسع عشر 


شهد جيل ١7864‏ بداية ممارسة أوروبا هيمنتها القصوى على الشعوب 
المسلمة. وسواء أحكم الأوروبيون مباشرة أم اكتفوا بوجود علاقة من التبعية 
للنظام الاجتماعي الأوروبي ككلء فإن الأوروبيين كانوا قادرين» إذا ما 
اتفقوا على سياسة مشتركة». على فرض إرادتهم على بلاد المسلمين. وفي 
جميع الأحوال». لم يكن من الوارد التسامح مع ظهور أي قيادة إسلامية عامّة 
مستقلة. في ذلك الوقتء. كانت أشكال الاحتلال الصريح الكبرى محصورة 
فى حالتي. البرنطانبين: في الهندء. والهولتديين (مع تدخل من البريطاتييق) فى 
الأرضيل الهالبرضء. لد ل القرن لقاع صقر بط الو لتداير ف ساظا نهم على 
مات الممنلمية الساعخلية المستقلة فن الأرضييي:.وختلال: المفحلة التابليونية: 
رسعو سلظانيع على .تمالف المسامين الزراعية فى الب الداتعلى فى بعارة 
وسومطرة. منذ تلك اللحظة وما تلاهاء مارس الهولنديون سيادتهم على 
معظم مناطق الأرخبيل» باستثناء الأجزاء الشمالية التي تشمل ملاياء الني 
ظلّت بعض أجزائها خاضعة للبريطانيين. في بلاد المغرب الكبيرء» حي: 
كانت الغارات المتبادلة بين سواحل المتوسط الشؤالة والحتويية أمرا د 
لوقت طويل» شهد القرن الثامن عشر شيئاً من ضبط حركة قرصنة المسلمين 
وكبحها من قبل قوة المسيحيين المتنامية؛ ولكنّ القرصنة المغربيّة لم تقمع 
بالكليّة إلى ما بعد نهاية القرنء وهي عمليّة اضطلعت بها الجمهورية 
الأمريكبة: الشي لنة] لجديدة اننا 


ولكن» حتى في ديعيو لها عن خطوط المصالح الأوروبية الرئيسة 
مثل مملكة القاجار في إيران» كان الضغط الأوروبي عاملاً محدّداً حاسم 


4 


الأثر.. بذءا مناغ 183+ علاما أعلن النسار (القيضر) الروسى أنه-ملك 
مسيحيي جورجيا (الذين كانوا يخوضون انذاك ثورة على القاجار). رأى 
القاجار بأن ملكهم الجديد يواجه عدوانا روسيا على طول المنطقة القوقازية 
الشديدة الأهمية. لب ا 0 0 د - بعك 
دحره على يد نادر 00 أما الآن فلم يعد من اليك رد د الروس حيثما 

تقدّموا. خلال وقت وجيزء احتل الروس جزءاً كبيراً من الأراضي القوقازية 
الحاكمة بأن لا مناص أمامها من التحالف مع إحدى القوى الأوروبية - على 
أساس شروط تجارية وسياسيّة تُحدّدها هذه القوة ‏ فى سبيل النجاة من هذا 
الشارقه: وقد عمدوا إلى التحالف بالتناوب مع البريطانيين والفرنسيين» 
وكانت كل قوّة منهما تأتي , تمستشازيها د العسكريين وتصرٌ على طرد 
يمثلئ القوة الأخرق في مقابل جهودها ونواياها الحسنة. في النهاية» كان 
أقصى ما حققته هذه التدخلاات (القى فرت بعد نهاية مرحلة الحروب 
النابليونية) هو تقليص الحضور الروسي من كونه غزوا بطيئا إلى كونه حكومة 


القانون الدولي ومنطق حكم العالم 


لطالما كانت الدولة تؤدي وظيفة شرعنة وإقرار الحقوق التي يتحصّل 
عليها الأقوياء بناء على مكانتهم ورتبتهم القانونية» وكذلك كانت تناوثهم 
وتمنعهم من فرض بعض الامتيازات الأخرى. ظلْ ذلك وظيفة أساسيّة 
للحكومات في البلدان المتقننة. ولكن» مع تصدّر مبدأ الإنجاز التقني 
الفردي» صعدت قوّة طبقة الأثرياء من أصحاب المشاريع» التي كانت - 
في أشكالها الأولى هذا النوع من الإنجازات الفردية على نحو خاص. 
وجهة نظر أصحاب المشاريع هؤلاء.» كانت جع اشكال المكانة سي 
المكتسبة بالنسبء كالمكانة التي ينالها الأفراد بحكم الوراثة. خا ضيعة 
لمكانتهم بوصفهم مالكين: فقد كان من مصلحتهم ألا يقبلوا بشرعيّة أي شيء 
خارج 1 السوقء الذي تتوافق فيه حقوق الملكية مع الحقوق القانونية. 
وقد أصبح ذلك مبداً للهيمنة الآوروبية. 


ردن 


لم يعد مبدأ ضمان حقوق الملكيّة في وجه التدخل التعسّفي أو 
المماطلة» سواء من قبل الحكومة أو من القوى المحلية التي يجب على 
الحكومة أن تتحكم نيك مجه هنذا أعلن :تل يات الآن هو الواخ الأول 
للحكومات السيادية في نظام الدول الغربية الحديثة في العصير التقني . فإذا ما 
تمكنت الحكومة من ضمان ذلك للأوروبيين» فإنهم اك سيتفقون على 
احترام سيادتها ومنحها موقعاً في النظام الدولي المعترف بهء والاعتراف لها 
بمكانة مساوية للمكانة التي تقرّ بها الدول الأوروبية لبعضها البعض. ويتوقع 
منها بعد ذلك أن تلتزم بمختلف القواعد التي طوّرها الآأوروبيون لإدارة 
العلاقة بين الدول. وهي ما بن «القانون الدولي» . أما قوانين . الأعراف 
القائمة في شعب ماء كتلك القائمة بين دول المسلمين. فقد منحت فى 


. 


أفضل الأحوال اعترافاً محلياً وثانوياً» بقدر ما ثلائم هذه المبادئ الأوروبية. 


وإذا ما فشلت الحكومة في توفير «القانون» و«النظام» ‏ أي ضمان 
مصالح الملكيّة» خاصّة للأوروبيين» وكذلك للتجار المحليين» الذين يعتمد 
الأوروبيون على نشاطهم - أو إذا ما انتهكت القواعد التي قرّرها الأوروبيون 
للعلاقات بين الدول» فإن ذلك سيجعلها تخسر حقوقها السيادية. في هذه 
الحالة» يكون من المشروع للقوى الأوروبية المختلفة أن تتدخل لحماية 
ويه رعاياها ومصالح غيرهم من الأوروبيين. يتحدّد مقدار السيطرة التي 

سيّمارسها الأوروبيون» بدءاً من تغيير طبقة المسؤولين» وصولاً إلى الاحتلال 
الكامل م م حكم البلد» بناءًَ على غيرة القوى الأوروبية الأخرى. وعلى مقدار 
المقاومة المحلية ومدى إزعاجها للقوى الأوروبية (من حيث المبداً. لم 
يعترف الأوروبيون بإمكانية هزيمتهم هزيمة نهائية على يد أيّ مقاومة محليّة؛ 
وقد كان من قبيل الفضيحة أن تمكنت الحبشة/ أثيوبيا من إيقاع هزيمة نكراء 
بالإيطاليين). حتى في غياب كر أي حكومة تابعة» بات من المعتاد منذ 
وقت مبكحر التأكيد على أن يخضع الأوروبيون ومحميّوهم الأجانب 
حيصا فين القنا ل .الا واراو سيد الفا (الذين تورّعوا الآن في مختلف بلاد 
العالم)» والذين سيّحاكمونهم على أساس المعاير القانونية الأوروبية بحسب 
تهمتهم». بدلاً من إيداعهم في عهدة المحاكم المحلية. لقد تمٌّ تعميم مبدأً 
هذا اللاختصاص القضائي. من نموذج محاكم أهل الذمة الإسلاماتية. التي 
يرأسها أبناء ملل المحاكمين؛ غير أن سلطة الأنظمة القضائية الأجنبية قد 


اسم 


باتت في موقع يفوق موقع المحاكم المحلية في ظل الهيمنة الأوروبية؛ فلم 
يكن الأوروبيون ليقبلوا أن كوتو تبعت تحت رحمة سلطة أقل منهم. حتى في 
الدول التي يعتر فون بسيادتها . 


استمرّت الدول الأوروبية الإمبراطورية/ الإمبريالية الكبرى ‏ فرنسا 
وبريطانيا وروسيا ‏ في توسيع سلطتها المباشرة على المناطق الإسلامية ‏ 
الآسيوية خلال هذا القرن علئ أسس مختلفة. منذ عام .187٠‏ احتل 
الفرنسيون الجزء المركزي من بلاد المغرب». ولاية الجزائر العثمانية. وعلى 
الرغم من ظهور قائد مقتدر ومخلصء هو [الأمير] عبد القادر الجزائري». 
منادياً بداية باستقلال المسلمي.-في الجزء الذي لم يُحتَلَ من البلاد» وعلى 
الرغم من أنه قبل باستمرار جميع ما تمٌ الاتفاق عليه مع الأوروبيين» إلا 
أنه في النهاية طورد كمتمرّد. كانت جميع القوى الأوروبية مشغولة بمصير 
الولايات العثمانية القريبة منهاء ولم تقبل بالمجمل بأقل من إخضاعها 
لحماية مشتركة [من العثمانيين وإحدى القوئ الأورويية ]:. كاقت المساحة 
الشاسعة لبلاد المسلمين ونتوككة مين لذى من القوى الأووومة المعدة) 
وهي مساحة تتوزع بين بين الإمبراطورية العثمانية في شرق المتوسط 
والإمبراطورية ايسان في الهند وشمالها. وهنا تنافس البريطانيون مع 
الروس. شكّل حوض نهر السند جزءاً من الإمبراظورية التيمورية الهندية؛ 
ولمّا كان تحت حكم قوى ضعيفة من المسلمين والسيخ» فإنه كان يُعاني 
خالة من. عدم الاستقرار السياسي التي شججغت البريطانيين على التدل 
بذريعة منع نمو إحدى القوى المحلية على نحو يجعلها قادرة على التسبب 
بالمتاعب للأراضي المجاورة التابعة للسيادة البريطانية. وبحلول عام 
4 تم إخضاع حوض السند. ولكنّ الجزء الأعظم من هذه المساحة. 
سواء أكانت: متتحدتة بالويرانية أم التركيةة ظل عضا على الوصول إليه من 
مراكز القوة الآوروبية. 

مع نهاية القرن الثامن عشرء انقسمت الأراضي التي كانت 'خاضعة 
للممالك الصفوية والأوزنكية إلى مجموعة من الدول الصغيرة كا 
المتمركزة حول مديئة أو بلدة» والعى لم تكن قادرةً على التخكم بالقبائل 
الرعوية في الجبال والسهوب إلا على نحو ضعيف . در القرون» تراجع 
نطاق السكان المتحدثين بالفارسية عن المطكة التي كانوا يمثلون: أغلبية فبهاء 


شض 


وبدأ أتراك قبائل السهوب يسودون بين الفلاحين وسكان المدن في معظم 
الأراضي المنخفضة شمال الهضبة الإيرانية» حت إن دنا فارسية قديمة مثل 
مرو وبلخ (مزار شريف) قد باتت مدنا متحدّثة بالتركية» وبات معظم السكان 
من الترك» حتى في جبال أذربيجان غرب بحر قزوين» وفي منابع نهر 
جيحون» شمال [جبال] البامير. أما فى المنطقة المتحدثة بالفارسية». فإن 
بعض اللهجات الشاذة قد بدأت بالاختفاءء في حين كانت اللهجة الفارسية 
القومية سائدة من البامير إلى جبال [مقاطعة] فارس؛ في الجبال الواقعة إلى 
الغرب الأقصى كانت اللغة الإيرانية هي الكردية؛ وفي الجبال الشرقيّة كانت 
البشتو (لغة الأفغان). 


كانت الدولة الآهمٌ في المنطقة هي المملكة التي أسستها قبيلة القاجار 
التركية» وارثة بعض التقاليد الصفوية المركزية» والتي أقامت عاصمتها في 
طهران» بالقرب من الريّ. وقد حكمت معظم منطقة القوقازء بخاصّة 
أذربيجان المتحدّثة بالتركية» والهضبة المتحدّثة بالفارسية في غرب إيران. 
وقد فازسبت نوها غة السلطان على كرويكان: .وعلى شيل التحين الأدتى؛ 
المتحدث بالعربية» وعلى الأجزاء الغربية المتحدّثة بالفارسية من خراسان. 
كانت لغتها الرسمية هى الفارسية» مثلما كانت الفارسية هى لغة الحكومات 
العرقية وا لأمشاقية) الأخدرع فى لكزاة بود كسيفانه بوضلى الرقى عن أذ 
حدودها لم تكن تضم إلا نصف المتحدّثين بالفارسية» إلا أن الغربيين 
المحدثين قد أطلقوا عليها «فارس 286:88». وكان معظم سكانها أتراكا وفرسا 
من الشيعة . 


25 الأجراة الشرقية :مة. المتطقة. المتحدثة بالفارسية ظيزت: عذة دول: 
أهمّها سلطنة كابل» التي حكمتها سلالة أفغانية» سيطرت على الجبال 
والأودية التي سكنها الأفغان وعلى جزء كبير من المنطقة المتحدثة 
بالفارسية. بات يطلق على هذه الدولة في الخارج ثم في الداخحل اسم 
«أفغانستان». وكان معظم سكانها من الأفغان والفرس من أهل البتيلة 
والجماعة. 


أما في حوض تهري سيحون وجيحون إلى الشفال6 ققد كانت مملكة 
الآوزنك قد تفككت.مند :وقت:طويل إلى مجموغة مق الدول (التغاننات») 


يفف 


الصغرىء أهمّها خانيات خيوة» وبخارى» وخوخند. وإلى الشرق من 
ممرّات جبال القاى: كان المسلمون قد خضعوا كر الصيني. أظلق فلي 
هذه المنطقة الواسعة المتحلثة بالتركية» التي تضم حوض نهر تاريم الواقع 

تحت الحكم الصيني». اسم «تركستان»» وسميت الدول القائمة فيها 2-0-0 
عواصمها؛ وكانوا في غالبيتهم سئة» وكذلك كانت القبائل الرعوية فى 
سهوب الكازاخ الكبرى إلى الشمال» التي تجمّعت في كتل فضفاضة تحت 


حكم عا ناث مستفا. 


منذ ثورة شاه إسماعيل ء التي تم تبنيها بحماس في معظم المرتفعات 
الإيرانية والقوقازية ومهاجمتهما بحذة فى حوض نهري سيحون وجيحون» 
ظلت إيران الشيعية على خلاف دائم مع تركستان السنية. كانت المنطقتان 
مرتبطتين بحكم الجغرافيا ارتباطاً وثيقاً ومؤلماً: كان العديد من الأسرى 
الشيعة يسترقون». بوصفهم غير مؤمنين» ليرزحوا تحت نير العبودية في 
تركستان. وقد تمّت إعادة إنتاج الصراع الأسطوري القديم بين إيران وطوران 
من جديد بين هاتين المنطقتين. ولكنٌ الرابطة الأكثر أهميّة بين المنطقتين» 
بحلول القرن التاسع عشرء كانت شبح التهديد الروسي. ففي عام 2١8١1‏ 
كان الروس قد احتلوا العديد من بلاد القوقازء بما فى ذلك أجزاء واسعة 
من أذربيجان» التي كانت تُمثّل دعامة عسكرية رئيسة لحكم القاجار. وفي 
4: فرضوا على القاجار توقيع معاهدة تخلّى القاجار بموجبها عن 
سيطرتهم على بحر قزوين وعن حقوقهم في التدخل في «فارس»»؛ وشملت 
المعاهدة حقوقا قضائية وقانونية [للروس] شبيهة بمعاهدات الامتيازات 
اللروطاجين يعي يي ايوب اوهو 
ا عوراسن أن العو الأعط ومن ترات طل كز من جود ها بلي د 


أذربيجان . 

مع اقتراب منتصف القرن». وبعدكل مرحلة طويلة من تنامى الاستغلال 
التجاري من خلال نشاط تتار الفولغاء بدأ الروس بهضم معظم أجزاء 
تركستان غرب ممرّات ألتاي» وفي النهاية شمل ذلك بعض المرتفعات 
المستقلة المتحدثة بالفارسية فى حوض نهر جيحون الأعلى (المسماة 


كرض 


طاجيكستان) . وقد تُركت خانيات الأوزبك في خيوة عند مصب جيحون, 
وبخارى على ضفة زرافشان مستقلّة في حكمهما الذاتي» ولكن مطوّقة 
بالأراضي الروسية. (أقام الروس حامية قوية فى سمرقند» التي احتلوها في 
24©. كانت ممالك الأفغان والقاجار الفرس مستقلة فيٍ الجنوبس» ولكنٌ 
القبائل التركية في صحاري كاراكوم ‏ التي حاول القاجار عبثاً السيطرةً عليها ‏ 
قد خضعت أخيراً بفعل السكة الحديدية التي شقّها الروس» والتي وضعت 
الروس في موقع يؤمّلهم للتدحل في خراسان. قاوم البريطانيون ‏ إذ اعتقدوا 
أن تقدّم الروس يتجه نحو الهند ‏ تمدّد نفوذ الروس في أفغانستان» ولكنهم 
لم يكونوا قادرين على مواجهة نفوذهم الكبير في طهران؛ فقد حافظ الروس 
على تفوّق تجاري في القاطق المتحدثة بالعربية عند الخليج العربي/ الفارسي 
وأسسوا ف في النهاية محميّات تابعة لهم هناك في كل من المنطقة العثمانية 
انق والمنطقة القاجارية ناتف : في معظم أجزاء «فارس». اضبيفة 
المصنوعات الروسية هي المصنوعات المستوردة الأكثر انتشاراً في الأسواق 
الفارسية. وأصبح الحضور الروسي هو العامل السياسيٌ الخارجيّ الأهم 
والأخطر 0 كان أقصى ما بإمكان البريطانيين عمله هو تجميد الجبهة 
عن الور ان وكا بل فى «محصنات القارر وياد أي الى خراسنا ناه روعي ا اكانيكا ايه 
الحاك فى يذانة القون. ا 


كانت هذه هي المحصلة النهاتيّة لكثير من جوانب النشاط الإمبريالي 
للقوى الأوروبية : تجميد الحدود وتجميد حكم السلالات. أنجز لسرن 
الكثير باختراع الحدود بين الدول في المناطق التي لم يصلوا إليهاء وبتعريف 
الدول بحسب المستوطنين المقيمين فيهاء» وبيحسب نطاق امتدادهم في اللحظة 
التي وصل فيها الأوروبيون أو في اللحظة التي بدأت فيها مصالحهم في 
المنطقة. يُمثّل ذلك جانباً واحداً من جوانب فرض النظام الدولي المحدَّدٍ 
الشرعيّة: مع تعيين الحدود. بات واضحاً من هي الحكومة صاحبة المسؤولية 
عن أيّ بقعة جغرافية» وبات من الأسهل منع نشوب أي اقتتال إضافي . 
ولِكنٌ الأمر الأكثر أهميّة» كان تثبيت نظام الشرعية السلالية: أصرٌ 
الأوروبيون على ضرورة وجود ملك صاحب سيادة في كل دولةٍ حددوهاء 
وأصروا أن يحدّد وارثه» تبعاً للطرائق الأوروبية (ولكن» ليس بالضرورة تبعاً 
لمبدأ وراثة البكر)ء لكي يتم القضاء إلى الأبد على ما يُرافق الخلافات حول 


يأيفن 


وراثة العرش من مشاكل واضطراب. ولكنء» مع قمع المنافسة العسكرية 
الحرة» كان قد تم سد الطريق على إحدى القوى التنظيمية الأخرى داخل 
هذه البلاد؛ ومع ضعف نقابات الحرف العليا سابقا أسهم تراجع القوى 
الداخلية في زيادة صعوبة مواجهة التحدّي الذي جاء به الأوروبيون. في هذا 
القرن. انحطت العديد من السلالات الحاكمة الهندية. المحمية من 
البريطانيين والضامنة لعدم نشوب ثورات ضدهم» وغرقت في حالهةٍ من 
الاستبداد اللامسؤول؛ حتى إِنَّها وصلت أحياناً إلى درجة باتت معها عاجزةً ‏ 
حتى بمساعدة المستشارين البريطانيين ‏ على الحفاظ على القانون والنظام» 
وتوججب أن يستبدل بها البريطانيون إدارة مباشرة من قبلهم. بدأت نفس 
العمليّة فى المناطق الإيرانية والتركية عندما ضمن الروس أن السليل 
القاجاري الذي اعتبروه «الوارث الشرعي» سيخلف العرش في 21874 على 
الرغم من أنّه كان صبياً مفتقراً إلى الكفاءة. تدتحل البريطانيون غير مرّة في 
خلافة عرش كابل ليضمنوا اعتلاءه من قبل حاكم «ودود) تجاههم. من دون 
أن ينجحوا في ذلك المسعى على النحو الذي أرادوه تماماً:.ثبت بأن 
السياسة في جبال الأفغان عصيّة على التجميد. 


طور المقاومة الأولية 


يظنيعة الخال كانت أول: استحابة تجاه فرضن الهيمتة الأوزوبية على 
العالم هي المقاومة. في المناطق التي لم تزل «مستقلة»» قاد الحكام هذه 
المقاومة. غير أن الحكام الأبعد نظرا قد رأوا في خطر الغرب الحديث 
وانتهاكاته المستمرّة والمتزايدة حافزاً يدفعهم قسرأ نحو تحديث جيوشهم - 
لجعلها شبيهة إلى أقصى درجة بالجيوش الغربية الحديثة ‏ ونحو إدخال 
مجموعة من التغييرات في أنظمة الإدارة والتعليم لدعم هذه الجيوش. لا 
شك بأنْ هذه التغييرات قد استدعت مقاومة مُرّة هي الأخرى. وكذلك كانت 
الحال مع التغييرات التي أدخلها الحكم الغربي الحديث المباشر. ظلت هذه 
المقاومة في ذلك الوقت ذات طابع محافظ بالأساس. ولم تتأثر لاما لعي 
الاجتماعية الحديثة وإن كانت قد ظهرت رذا عليها؛ غير أنها احتوت: في 
بعض الأحيان على شيء من التجديد ضمن القوى الثقافية القديمة نفسها. 


خلال الجيل الأول في القرن التاسع عشرء استمرٌ محمد علي (إلى نحو 


شن 


عام )١184١‏ في تطبيق ابتكاراته الجديدة في مصر وسوريا. وقد حظي لأجل 
ذلك بابتسامة مشبّعة من الرأي العام الغربئ» في مقابل تصاعد السخط عليه 
من رعاياه. استقبل السوريون جيوشه بالترحاب أوّل الأمر لطردها الاضطهاد 
الاي الفاسد» ا 00 لودارته 3 00 
اعد تن بز الدولة. 0 قاموا 9 بمساعدة اس لم 
تكن كراهية المصريين له تقلّ عن ذلك» وظلت سلالته تتوارث هذا الصيت 
المشؤوم» ولكنّ قبضة السلطة القويّة قد خنقت أشكال المعارضة بينهم . 


فى الأجزاء الشكلية من الإمبراطورية العثمانية» كان محمود [الثاني] 
1140 -.8)) بيكافت للتيام يما قام نه محمه علي :ركان يوائعة فى سيل 
ذلك مقاومة وإن كانت أقلّ عمقاً فإنّها كانت أكثر فعالية» تتناسب مع حجم 
جهوده التى كانت أقلّ جذرية وإن كانت ناجحة. واجه محمود وضعية 
صعبة. لم 0 الإمبراطورية تُعاني من اختلال اقتصادي فقط كما ذكرنا انفاً. 
فبعد أن اتصلت الشعوب المسيحية البلقانية بأوروبا الغربية الحديثة منذ القرن 
الثامن عشرء التهبت فيها الروح القومية (قبل أن تظهر هذه الروح بين 
المسلمين)» وتنامت آمالها بإقامة دول مستقلة على الطراز الغربى. نتيجة 
لذلك» بدا بأنَ حركات التمرّد الى تليق مهنا فادرة على قطي أرضيال 
الإمبراطورية المتهالكة أصلا . 


اقتصرت درجة نجاح هذه الحركات على مقدار ما حظيت به من دعم 
أوروبي» ولكنّ ذلك كان أكثر مما يحتمله الترك. في أثناء حكم محمودء 
خسرت الإمبراطورية بفعل التدخل الروسي في الشمال ا : من أراضي 
البحر الأسود. وتبع ذلك انتزاع عدد من الدول الصغيرة فى رومانيا وصربيا 
للحجي الداني, كما أن التدخل الأوروبي المشترك في الجنوب قد سمح 
كأسيسن ملكة الإغريق المستقلةة التي باتت محظ أنظار العناصر السكانية 
المهمة من اليونان على امتداد الإمبراطورية . أما في الجنوب الشرقي». فقد 
افق عع ميعتلة عملا وكصدريف لاتير اطوررة ها سورنا والمذيهاة 
لبعض الوقت. بالطبع. مع انتهاء عهد محمود.ء كان التدخل الأوروبيّ 
مطلوباً [من العثمانيين] 200 المتبقية من خطر 
جيوش محمد علي . 


ضف 


غير أن محمداً ووزراءه قد تمكنوا في الأراضي المتناقصة التي ظلّت 
تحت سيطرتهم من الحفاظ على قدر جيّد من الأمن والإدارة المالية المركزية 
العصرية» إلى درجة سمحت للدولة دعن بالمضيّ قدما فى التدابير الحديثة. 
التي يُمكن أن تقبل بها جميع العناضىى الستكانبةا.وقة تركدرا ببراعة من 
التلاعب بالطبقات الزراعية المالكة ضد العلماء والإنكشارية في 0 
على نحو مككن الحكومة لاحقا من المفاوضة على قدر أعلى من السلطة 
الفعليّة» التي شملت نظام التجنيد المركزي. احتاج الأمر إلى السنوات 
الأخيرة من عهد محمودء حتى تمكن «التغريبيون» المدرّبون على الخدمة في 
السلك الدبلوماسي أو فى مؤسسات الإدارة الإصلاحية 00 من طبقة 
الموظفين التي تلقت تدريبها ضمن تقليد البلاط ‏ من «تغريب» أشكال 
الإجراءات الحكومية. تمّت إقامة المدارس التي تدرّس المغارقه” الحديثة ؛ 
ودخل الطربوش» وبات ارتداؤه علامة على الرعايا العثمانيين بغضٌ النظر 
عن ديانتهم». وحل (في البداية بين الموظفين الحكوميين) محل مختلف 
أشكال أغطية الرأس التى كانت تُميّز العلماء عن الدراويشء» والتجار عن 
الأمواءت ,و المسيحون كن المساقيي ' تعفن العفيية التدويية الفيخيرة: 
وجميع التدابير التي اتخذتهاء محل استياء طبقة العلماء الدنيا ومعهم معظم 
الترك. تجرأ محمود على تدمير الإنكشارية بعد أن ساعدوه فى إضعاف قوّة 
طبنةالمالكين الوراعيين السسعقلين :ما إن قر عدت كنا رفي المسكرة : 
وبدؤوا بخسارة احترام الناس» حتى المحافظين في المدن. أصبحت معارضة 
الطربوش رمزاً للاستياء الشعبي . 


شهد هذا الجيل أيضاً تطبيق أولى الإصلاحات الكبرى في الهند. 
وانطلاق نظام التعليم الإنكليزي فيها. تمت صياغة النظام التعليمي والقانوني 
لكي يتوافق مع المعايير البريطانية الحديثة الأساسيةء تحت قيادة المؤرخ 
توماس بابنجتون ماكولي*؟2. وسط ذلك كلّهء بدأ بعض الهندوس ذاتياً في 


(*) البارون ماكولي (80-0١-18659١)؛‏ مؤرّخ مرموق وسياسي من حزب الأحرار البريطاني» 
شغل منصب وزير الحرب )18511-٠ ٠(‏ بعد عودته من الهند. في الهند. شغل ماكولي كرسياً في 
المجلس الأعلى للهند 1١475(‏ -1878). وفي أثناء الجدل حول نظام التعليم الواجب اتبّاعه في الهند» 
أرسل ماكولي تقريره الشهير إلى الحكومة» «دقيقة حول التعليم». الذي دعا فيه إلى استبدال الإنكليزية 
الغا رسي كلعة رسيم تاعس نظام التعليم الإتكليزي في الهند بالإنكليزية بدلا من العربية والفارسية 
والسنسكريتية ا ولعل ترضمةا شه مق تقريرة عدا أن تكن مفيده نين تلظ الضوه على جانب من - 


لوف 


البنغال بالنشر والدعوة لتغريب الحياة الهندوسية» على الرغم من أن قلة من 
المسلمين» الذين شعروا أنهم مقتلعون اجتماعياء» قل فعلوا ذلك. 


أذعن عدد كبير من قادة المسلمين ورضخوا للنظام الجديد» ما دام أنه 
قد ضمن لهم ثرواتهم؛ ولكنّ الآخرين ‏ ممن خسروا امتيازاتهم ولم يجنوا 
مقابلها شيئاً مثلاً - كانوا يشعرون بالمرارة مما حصل؛ إذ إن هذه التغييرات 
كانت تحصل في ظلّ حكم الكفار لا المسلمين» ٠‏ على خلاف ما كان حاصلاً 
في المناطق العثمانية. وجد بعض فؤلاء:تطبيقا حديدا لتقليد الإصلاح 
الإسلامي الذي نملءخلال القرن الثامن عشرء مع استقرار المذهب الوهابي 
فى مكة. إذ كان الحجاج يأتون مستلهمين أفكارهم الطهورية. كانت تاتع 
ذلك في الهند أكبر منها في أي مكان آخر؛ فعلى الرغم من أن قله من 
الهنود قد اعتنقوا الوهابية» هذا إن اعتنقها أيهم أصلاًء إلا أن الصلة القوية 
بالوهابية قد أسهمت في إلهام العديد منهم نزعة حماسية للدفاع عن الإسلام 
أمام العلاقة المهادنة السائدة مع الكفار. انتشرت بعض حركات الإصلاح 
الداخليّ بين الطبقات الدنيا في شمال الهند. في البنغال» أصرّ الأكثر تشدّدا 
أن المسلمين لا يحقّ لهم بحال أن يقبلوا الوجود في أرض لم يعد يحكمها 
الإسلام : وعلئ المسلمين بالتالي إما أن ينهضوا ويطردوا الحكم الكافر 
بوصفه أمراً مخالفاً للنظام الإلهي الحسنء وإمّا أن يتركوا هذه الأرض 
ويستوطنوا أرضاً إسلاميّة بحقّ. أسهم هذا المذهب في تبرير الأفعال العنيفة 
التي قام بها الفلاحون المسلمون ضدٌّ مالكي الأرض الجددء من المسلمين 
والهندوس. الذين نصّبتهم «المستوطنة الدائمة» التي أقامها البريطانيون. وفي 
حين ظل معظم علماء مدرسة شاه ولي الله» السائدة في حوض الغانج. 


- السياسة الاستعمارية» أقل ما يليق بوصفه هو الرعونة. 

مما يقوله فيه: «إنني لا أمتلك معرفة لا بالسنسكريتية ولا بالعربية» ولكنني بذلت جهدي لكي 
أصل إلى حكم جيّد حول قيمتهما . . . وأنا مستعدٌ لأن آخذ بتقييم المستشرقين أنفسهم بخصوصههما . 
إنني لم أجد أحداً من المستشرقين يُنكر أن رقا واحداً من مكتبة إنكليزيّة جيّدة يُضاهي في جودته كل 
الأدبيات الأصلية الهندية والعربية». ويتابع بالقول : اإنني أرى أنَّ من المستحيل عليناء بحكم محدودية 
وسائلناء أن نحاول تعليم أغلبية السكان. إن علينا في الحاضر أن نبذل ما بوسعنا لنخلق طبقة يُمكن أن 
تكون مترجمة ومؤولة بيننا وبين ع الحاديئن الذين ‏ تحكميع» طبقة يكون أفرادها هنوداً في لونهم ودمائهم. 
وإنكليزاً في ذائقتهم وآرائهم. في أخلاقهم وفكرهم. وإليهم ستوكل مهمة صقل اللهجات المحلية في 
ذاك البلد وتزويدها بالمصطلحات العلمية المستقاة من المصطلحات الغربية. . .» (المترجم). 


كرف 


مخلصين للتسوية المؤقتة التي عقدها البريطانيون مع البلاط التيموري». أسهم 
بعض العلماء الناشطين في قيادة حركة المقاومة فكريًاً ومنحها شيئاً من 
الشرعية السياسية» بخاصة في البنجاب» مما يتجاوز ما يُمكن لحركات 


شهد الجيل التالي المحاولة الأخيرة في الهند لاستعادة النظام ما قبل 
البريطاني. في الحركة التي دعاها البريطانيون «تمرّد السيبوي [أو السباهى]» 
قام «السيبوي» من القوات المسلمة والهندوسية التى حافظ عليها البريطانيون 
بالثورة على امتداد شمالي الهند ١8651‏ - 208 وكسبوا دعم معظم النبلاء من 
مالكي الأراضي وبعض حكام «الدول الهندية الأصلية»» وحاولوا استعادة 
حكم الإمبراطور التيموري في دلهي وحكم أتباعه المسلمين والمراثيين. فشل 
الكهرة فى تقديم أي مدا سياسي جديدء وتم إخضاعه جزءا فجزءاً بعد أن 
المسلمين؛ إذ إنهم كانوا هم من سيجنون أفضل ثماره لو نجح. 


طور تسويات الطبقة العليا 


في بداية القرن» في الهند وغيرهاء مال بعض من بقي من الحكام إلى 
الطاعة والإذعان أكثر من غيرهم. وفي جميع الأحوال؛ كانت التغييرات 
تُفرض من الأعلى؛ وكانت المقاومة تأتي من الأسفل. ولكن, عندما تزايد 
إدراك الناس بأنْ المجتمعات الإسلامية ستظل تحت رحمة الغرب الحديث 
إلى أجل غير مسمىء» بدأت الطبقات الطموحة من السكان بتولي إقامة 
المشاريع التغريبية تنتياك تعد كور 84 اعيدا عند كبس من السولمن: 
الهنودء بمن فيهم بعض حكام الدول» بإدراك أهميّة دخول المسلمين إلى 
الحياة والثقافة الحديثة» على الأقل بما يكفل لهم أن ينالوا حصّة من 
المناصب الحكومية في ظل النظام الحاكم الجديد. بحلول عام 2181080 
وتحت قيادة سيد أحمد خان» تم تأسيس كلية مسلمة في عليكرة (في 
الجنوب القريب من دلهي)» بدأت بتعليم الدين الإسلامي من جهة والعلوم 
والفنون الأوروبية بالإنكليزية من جهة أخرى. كان من دواعي ذلك ونتائجه 
ألا يحتاج الشبان المسلمون إلى المخاطرة بالذهاب إلى الكليات المسيحية 


>33 


والغلمائة لتلقى الشعارقف الجديدة: سرعان ما أصبيخت: كلية عليكرة مركرا 
لفأة العيلييه الأنقيط :فى الوك 
هكذا يات 6 المسلمة حقبة من ا النتقط بين الطبقة العليا 


با بو م ا لع سل الم يي 1 
إصلاحات محمود التي فرضها من الأعلى لم تعد مقبولةً ولا مبرّرة بعد وفاته 
في نظر الجيل الجديد من الطبقتين العليا والوسطى العليا. كانت 
الإصلاحات التي أدخلها محمود قات بالأساس لدواع عسكرية. بغض 
النظر عغما شعر به الرحال تخصضوضن العلاقة بيخ الخضارة الاسلاماتية 
والغربية الحديثة» فقد كان لزاماً عليهم أن يواجهوا القوة العسكرية لأوروبا 
للحفاظ على الاستقلال العثمانى» حتى لو كان كل هدف المرء أن يحافظ 
على اشااينه يمع الفتائى المدكنة الكنية.: كاقث الماعة إلى رصبلاج 
عسكريّ محل اتفاقٍ بين من يطمحون إلى إحداث تغيّر شامل» وبين الأكثر 
تبصّرأ من مؤيّدي الحكم المطلقء الذين لم يكن لهم مثل هذا الطموح 
بالطبع. في الواقع. لم يتوقف المسلمون من البداية عن تبت الوسائل 
اله الجديدة أينما وجدتة» بل :وكثيرا ما شعدة: الحكومات: المسلمة 

بتبني المناهح الغربية في الجوانب العسكرية» التي انك الغربيون أنهم كر 
تفدّقا فيها. غير أن الإصلاح العسكريّ الفاعل يتطلّب بالضرورة ما هو أكثر 
من تغريب نظام القوات المسلحة بل والنظام الحكومي المدني (لدعم الجهاز 
العسكري» كما" بانت و افييها بازدياد)» فد بات يتطلب أيضاً تغريب العادات 
الاجتماعية للطبقة الاجتماعية المهمة من السكان ككل (لدعم الحكومة 
المدنية). في عهد عبد المجيد )1١ ١87”9(‏ تم إطلاق برنامج إصلاح 
شامل رسمي». سمي ببساطة ب «التنظيمات». 


كان الهدف الرسمي من التنظيمات هو تفعيل المعايير الأوروبية في 
القانون والإدارة» ومبادئ المساواة المدنية والحريات الأساسية تو 
را كان يمكن تحقيق بعض هذه الأهداف من خلال استعادة حيوية عام 
الحكومة العثمانية السابق: إذ لم يكن الفساد ولا انعدام الكفاءة جزءاً من 
التراث التركي القديم» بل إِنْ مبدأ المسؤولية البيروقراطية العاملة لخدمة 


2 ع 


النظام الصالح كان إحدى نقاط قوّة العثمانيين سابقاً. غير أنّ أهدافاً أخرى 


"١ 


للتنظيمات قد دفعت باتجاه التبني المباشر للمبادئ الأوروبية (الحديثة). كان 
5 0 ودر ب الزصلاحيين 000 قو السلطان ومنعه من 0 


(وهي خطوة لاقت احا ب ولم ا منفعة أكيدة لغير 
المسلمينء الذين اعتادوا على مساحة واسعة من الحكم الذاتي في 
مجتمعاتهم ولم يكونوا مرححبين بالضرورة بالخضوع للإشراف القضائي 
المباشر من الحكومة). وضعت خطط لتأسيس جامعات عمومية علمانية على 
النمط الأوروبي». في تحدٌ للعلماء ولتصوّر الدولة العام عن الوظيفة الدينية 
للتعليم. حاول الصدر الأكبر للتنظيمات» رشيد باشاء في البداية أن يطبّق 
بعض التدابير الليبرالية» مثل إنهاء العمل بالسخرة (العمل الإجباري للفلاحين 
في أعمال عمومية بدلاً من دفع الضرائب»» وتأكيد حق الفلاحين بالانتقال 
من قراهم» على الأقل في ولايات البلقان. لم يكن مالكو الأراضي وحدهم 

من قاوم ' ذلكء» بل بدا بأنْ الفلاحين المسلمين لم يكترثوا لذلك»: في حين 
تست توقع هذه الحريات في منح الفلاية. الويتحيية قينا إضافياً للتمرّد 
إذا ما سد مالكو الأراضي المسلمون الطريق في وجوههم. 


فشلت الإصلاحات فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافها الرسميّة. كثيراً ما 
بعد ل دوي تا نتج عن ذلك من محاكاة باخيرة ساني الا وررية: 
مسؤولون يرتدون الأزياء الأوروبيّة ولكنّهم ينسون ربط أزرارها في الأماكن 
الأكثر أهميّة؛ اجتمرار الفساد خلف ما يبدو اتناغاً شكليا للقتواغن 
البيروقراطية. لم2 نسهم القوانين في استعادة الكفاءة العثمانية القديمة» ولم 
تستطع في المقابل 00 التراث الإسلاماتي بتراث الحاضرة المسيحية. ظلّت 
بغار الجامعات حبراً على ورق. وعندما تم إلغاء الضرائب المخصوصة 

بغير المسلمين (عملاً بمبدأ المساواة) وبات من المفترض تجنيد غير 
العسهين تن ليان ابوه بالمسلعية 2 الحا سلما .وضار قير 
المسلمين يدفعون ضريبة عوضاً عن الالتحاق بالخدمة العسكرية. لم يتغير 
الكثيرء ولكنّ الأسماء تغيّرت. 


على الرغم من ذلكء» مثّلت الإصلاحات على الورق رأس الجبل 
الجليدي الظاهر فوق سطح الماء؛ فقد كانت الإصلاحات تعكس إعادة 


خض 


اصطفاف كبير للقوى الاجتماعيّة على طول ذلك القرن. استمرّت النزعة 
المركزيّة التى أرساها محمود وقويت أكثر فأكثر مع الوقت. وقد كان ذلك 
مهماً ولا شك ولكنّ الأهمّ من ذلك كان تغيّر الروح. وجد ذلك صورته 
فى التزايد الكبير فى عدد المدارس الخاصة المؤسّسة على النمط الغربي 
الحنمن وكان كك نه درل موانال المسبرعات: اشير المسحا 
(واليهودية)» وترعاها الطبقات الميسورة. تعلّم أبناء الطبقات الثريّة الفرنسيّة, 
ومضى بعضهم في تعلّم المفاهيم الأوروبية الفيكتوريّة أكثر مما تعلّموا أي 
شيء من ماضطي عائلاتهم. لقد قطعت روح التحديث والتعاون مع الغرب 
الحديث شوطاً بعيداً في إدخال الجهاز المادي لحياة القرن التاسع عشر في 
حياة المدن حتى غطى وجهها . 


يوضّح الموقع الدولي للإمبراطورية العثمانيّة إلى أي درجة قبلت 
بالاندماج في النظام الدولي الجديد. كانت طرابلس» في شرق المغرب 
الكبير» منطقة ذاتيّة الحكم مثل العديد من الولايات العثمانية الأخرى؛ ولكنّ 
الحكومة المركزيّة فى ١875‏ قد وجدت نفسها قادرة على إرسال قوّاتها إلى 
هناك :وان سين حكم عثمانيّ مباشر فيها. يمكن مقارنة النظام العثمانيّ الحاكم 
في هذا الصدد بالنظام الفرنسئ» الذي أسّس مثل هذا الحكم في الجزائر في 
نفس الوقت. وصحيحٌ أن العثمانيين لم يقوموا بالعمل على أفضل وجهء إلا 
أنهم حاولوا القيام بنفس الأمور: أعادوا تنظيم جهاز الشرطة لضمان شبكة 
متكاملة من السيطرة القانونية» ونظموا الإدارة المحلية على نحو مركزي» ثم 
شججعوا زراعة الزيتون» ثمٌ الاندماج من موقع التبعية الاقتصاديّة في السوق 
الدولي. في 18017 -05» وجد العثمانيون أنفسهم متحالفين مع القوات 
الفرنسية والبريطانية في حرب القرم» حيث قاتلت القوات الفرنسية والبريطانية 
جنبا إلى جنب مع القوات التركية» منطلقة من القواعد التركيّة ضد روسيا. 
ومع الانتصارء قبل العثمانيون بعضوية صريحة في ما كان سيغدو ‏ لولا 
انضمامهم ‏ نظاماً دبلوماسياً «مسيحياً» من الوفاق الأوروبى: أي عضويّة 
كاملة في أوروبا نفسهاء وذلك هو التتويج المنطقي لعصر التنظيمات. 


باختصار»ء في المناطق الرئيسة من الحاضرة الإسلامية» كان الجيل 
الأوسط في القرن التاسع عشر جيلاً تدفعه الحكومة» والطبقات الميسورة من 
السكان. نحو استيعاب الحياة الغربية الحديثة وتمثلها. مالت كافة أشكال 
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المقاومة إلى التدني لبعض الوقت؛ ومال القبول بالسيادة الغربية الحديثة 
وسيطرتهاء بل والثقة بالنوايا الغربية الحديثة» إلى الصعود. تعلّم المسلمون 
أن ينظروا إلى أنفسهم بعيولن الأوروبيين» إذ قبلوا تعريف أنفسهم بوصفهم 
(شرفيين) ينتمون إلى فئة متنوّعة تجمع خليطأ من الأقوام من الصينيين 
والهندوس وغيرهم؛ وقبلوا أن يتحدّد موقعهم الدولي تبعا لعلاقتهم بالتحوّل 
الطفري الغربي الحديث لا بعلاقتهم بماضيهم الحضاري؛ ؛ بل إنهم تشرّبوا 

تلارها افتيا: مون العضافة مع المجموعات الأخرى التي يراها الأوروبيون 


جو نا هو 


اأشرفية) . 


في تلك الفترة» بدأ شاه إلقاجارء ناصر الدين 2)١1855- ١48540١‏ 
جولاته الملكيّة في أوروباء وما كان أسعده بهاء وقد زاده سعادة أن تم منحه 
رتبة فر وسية أوروسة اوقلت جمع إلى إذعانه للآوروبيين احتقاراً لرعاياه» وكان 
ا ا ا ب ا الي 1 وقد 
وان أن سبيل ذلك هو بيع رجال الأعمال الأوروبيين امتيازات لإقامة سكك 
الحديد وخطوط البرق» وغير ذلك من المشاريع الواعدة بالربح إذا ما أحسن 
استغلالها (مع أنه لم يتردّد في قمع مجموعة من رعاياه نشروا مجلة طالبوا 
فيها الأوروبيين بتقديم المشورة فيما يخصٌ المشكلات الوطنيّة التي شرحتها 
المجلة). غير أنْ ناصر الدين لم يُفلح في إيجاد مُنتج كبير يرغب فيه 
الأوروبيون ليكفل له تحويل حال بلده. فظلت فارس منطقة متأخرة راكدة. 
بالمنظور الدولي . 

أما سلطنة زنجبار فقد كانت نموذجاً لتلك البلدان التي وجدت لها 
موقعاً مميّزاً في إحدى نقاط شبكة السوق العالمي. في 14877» استوطن 
السيّد سعيد بن سلطان» حاكم مسقط )١18605-1١8٠05(‏ في زنجبار لتوسيع 
سيطرته وبسط سلطانه على الساحل السواحلي لإفريقيا. كانت حكومته في 
مسقط قد ربطت نفسها بعلاقات جيّدة مع البريطانيين في أثناء المرحلة 
النابليونية» وقد استمرّت هذه العلاقات. وقد اضطر لتوقيع معاهدة مع 
البريطانيين أدّت إلى تقييد تجارة العبيد» وهو ما كان يُمثل مصدر دخل ثابت 
لتجار تلك السواحل. ولكنه عرف كيف يستفيد من النظام الجديدء وكيف 
يعوّض عن الخسائر الحاصلة في بعض أشكال التجارة» عبر توجيه معظم 
أجزاء زنجبار إلى زراعة القرنفل لغايات التصدير. 
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البحر الأبيض المتوسط إلى الهند في منتصف القرن التاسع عشر 


كما أنه بذل جهداً كبيراً في الانفتاح على البرّ الداخلي للساحل 
السواحلي. فأقام محطات تجارية في البر الداخحلي. أصبحت مع الوقت 
مراكز للسيطرة العسكرية المحليّة تضمن له سيادته في المنطقة . 0 التجار 
العرب هذه المناطق» التي لم يكن الأوروبيون مستعدّين للتقدّم فيهاء وجلبوا 
منها العاج والجلود ليتاجر بها الأوروبيون حول العالم. عند وفاته» تدخل 
الأسطول البريطاني (تحت ذريعة الحفاظ على الآلية الصحيحة لوراثة العرش) 
لفصل زنجبار كدولة مستقلّة ذات سيادة عن مسقطء مما أدَّى إلى إضعافهما 
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عاش السيّد سعيد على مذ اعتاده قومه من بساطة. ولكنّ ابنه ووارثه 
الثاني» برغش 14817١(‏ - 2)88 أضفى على حياة بلاطه وتجهيزات عاصمته 
شيعا من الأسلوب الغربي الحديث. في زمانه» قام الأوروبيون بتقسيم 
أراضيه في البرٌ الداخلي بينهم بحبّة أن سيطرته هناك لم تكن فاعلة. ومع 
خسارته لمصدر الدخل هذاء تراجعت روعة زنجبار المجتلبة.. في تلك 
الأثناء» أصدٌ البريطانيون على حظر تجارة العبيد بالكلّية» ولم يكن بإمكان 
برغش أن يفعل شيئاً. ومثل معاصريه عبد العزيز في إسطنبول وإسماعيل في 
القاهرة» أفرط برغش في التوسّع». وأسرف في نفقاته التغريبية من دون أن 
تكون له قاعدة مالية متينة. وهكذا شعر البريطانيون بعد سنتين من وفاته بأنهم 
مجبرون على الدخول وتولي الإدارة بأنفسهم وإن ظلت السلطنة قائمة في 
الجزر. 


خلال تلك الفترة» أظهرت القيادة الغربيّة بعض أفضل سماتها وإن لم 
تيك قينا تن اتعينا ل الف النضلهتعيا . لقن رارنا كنع كانع الشيطرة 
الأووونة مقدردة الأ رجو ركيت أنه عفر | عا كاننف نا حل اتنا هارت عير 
مباشرة» وتتجلى فى حضورها الفكري والثقافي بقدر ما تتجلى في قبضتها 
الم نظ ولا تتهوا ما دومتها كان هن العمكن أذ عدف العدره من ا قار 
الاقتحامية لمجىء الأزمنة التقنية من دون أي صلة بالجانب المحوري من 
با لبت اتعداة ميته فإنَ تطوّر الدور الفاعل للتبعية المكمّلة للنظام 
العالمي المتقنن قد جلب معه قدراً معتبراً من هذه الصلة [أي ظهور السمات 
المحورية والآثار الا تسدا شيعا | كان لأ رد من تطوير بعد سبينا ته اعون 
والشرطة تقنياً للحفاظ على نوعيّة النظام الذي يطلبه الأوروبيون. كما أن 
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الجانب المالي والتجاري». بل والجانب الإنتاجي سْ ا الذي كانت 
الأولويّة ممنوحة فيه للمحاصيل النقدية 5م50 بزوم”* 3 للمعادن. كان 
يتطلّب تكيّفاً تقنياً مع السوق العالمي. أخيراًء لم يكن للنزعة التقانوية أن 
تعمل على نحو جيدء لا في المجال العسكري ولا الاقتصادي من دون قدر 

من الوعي الفكري المحلّي بالأساليب والتغانير العدينة ». سبوا اكان 00 
حكم مباشر أم لاء كان السبيل الوحيد لهضم جميع هذه الخصائص التقانوية 
هو وصاية الغرب» سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة. 


تطلق عق مركن "النقوة هذا بأكملةب الذى كثيرا ما يكؤن خقا اذقيفاا د 
اسم «الإمبريالية». ودر ممع أوسع من مجرد الاحتلال العدرية 
00 بات يحكم على كافة جوانب هذه السيطرة يا كايا بوصمها 
جزءاً من هذا الكل. أخاناء يمكن لبعض الامخاضن التصالحيين أن يقبلوا 
بالكثير من جوانب هذا النفوذ. مثل تعليم العلوم الحديثة. وممارسة الطت 
الحديث». وتأكيد حكم القانون الحدية: كانت إحدى الروافع الرئيسية لهذه 
الأمور هي هى الحركة التيشيرية: التي بدأت 5 بدأية 96 وباتت الآن 
عنصراً رئيساً فى التأثير الغربى الحديث. فى ظل ما شهده منتصف القرن من 
مرخلة من الشعور التحتد تسيا انحا هد الضوة] ‏ كان المم يرو نمع 
ترحيب في أحيان كثيرة . 


تقنياًء كان هدف المبشرين الكاثوليك والبروتستانت هو تحويل غير 
المسيحيين إلى المسيحية» ولكنّ وظيفتهم الفعليّة» على الأقل في أراضي 
المسلفية (وستى قن 'الاسراطورية الروسية فى المتحضيلة القيانية ا كان 
المسلمين متتل “اللاضول قل المسة 4 عرفا سبي الضخوط الاجتما ع 
بما في ذلك عقوبة القتل على المرتدّء التي كانت العديد من المجتمعات 
المسلمة مستعذة لتطبيقها على نحو غير رسميّ. وبدرجة أكبر لأن المسلمين 
كانوابيشعيرون.بان طريقتهم في عيادة اهلا كك مورلا ونقاءً عن 
الواست حيبي هذا إن لم تزد عليها. في بعض المناطقء. مثل روسيا 


(*) أي المحاصيل الزراعيّة المزروعة بغرض بيعها أو تصديرهاء لا بغرض استهلاكها من قبل 
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وإندونيسياء كان التحوّل إلى المسيحيّة مفيداً لبعض الأقليّات المحلية التي لم 
تدخل إلى الإسلام. ولكن. في المناطق المركزية» كان الكائوليك قد اتجهوا 
كلوقت طويا لين بين الفتتموعات المسبيفنة المخلية»: وعتدما حواء 
البروتستانت قاموا بنفس الشيء. أدّى ذلك إلى انشقاق محزن داخل 
المجتمعات السك الشرقية. ولكنّ الأهمٌ من ذلك أنه أدَى إلى تسارع 
وتيرة تبني المعايير الحديثة بين العديد من هذه المجموعات. اكتسب الجزء 
المسيحي من السكان العديد من المهارات العلمية والثقافيّة في المدارس 
المشير: م وسرعاة ما ندا السداموت القنيين بالالئجا وريوينه الملدارفى: 
واستعمال المستشفيات التبشيرية» لا بهدف التحوّل إلى المسيحية» وهو ما 
لم كويوا مستعدين لفعله (باستثناء حالاات من التحؤّل المؤقت في روسيا). 
وإِنما لهضم الطرائق ىق الحديثة في الحياة فى جوانبها العلمانية. في هذا 
السياق» لم يكن اليهود الغربيون متأخّرين كثيراً عن المسيحيين في إرسال 
مبشريهم إلى مجتمعاتهم الدينية . 

ركنا تلعف لأ فلتاكم لكاتو كرابو سكاف واللهوقة شوم بعد 
كما اتضح لاحقاً. في جلب الروح الجوّانية للأزمنة الحديثة إلى قلب 
الحعواب لولمه الل الروع. الى لم يكن التوا الجر فى مرح وميم 
لجلبها. وحتى عندما قامت الحكومات الفكضلتة لاحقا ماسنس مزسساك 
تعليمية جديدة» استلهمت جزءاً كبيراً منها من نموذج المدارس التبشيرية. 


إدامة فجوة التطوّر لنفسها 

على الرغم من الآمال المعقودة» لم يعْنِ دخول سمات العصر التقني 
المحورية إلى الأراضي غير الغربيّة ضمن ظروف التبعيّة التكميلية انتقالاً 
تدريجياً إلى حالة تحضر فيها الأنماط الاجتماعيّة المتقننة على نحو تختفي 
معه فجوة التطوّر وتصبح جميع البلاد : لتقا ) على الشوة ذاتها مع 
الغرب. في الواقع» ثبت بَأنَّ الموقع التابع للبلاد غير الغربيّة قادرٌ على إدامة 
نفسه : : ففي ظلّ ظروف السوق العالمي». كانت فجوة التطوّر مؤهلة د 
أكثر فأكثر على نحو حاسم . 

قد يقول قائل بأنْ المجتمعات الإسلاميّة كانت تتمتّع بمزايا تجعلها 
قادرة على استيعاب الأنماط الاجتماعيّة التقانوية؛ فقد أدّت الشبكة التجارية 
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والثقافيّة الإسلاماتية دوراً مركزيا في التاريخ الأفرو ‏ أوراسي في المرحلة 
الزراعاتية: فقد منحها طابعها الحضريّ وحركيّتها الاجتماعيّة العالية» إضافة 
إلى موقعها الجغرافي المركزي. نوعاً من المرونة التوسّعية. غير أنْ هذه 
السمات قد أخذت بالتاكل نلالك من أن تتعرّز. لقد اضطربت الوضعيّة العامة 
للمجتمع الإسلاماتي حتى على المستوى الجغرافي. تعرّضت خطوط 
التواصل والتطوّر في المجتمع الإسلاماتي» المستمدّة من صدارة المنطقة 
الإسلامية القديمة من النيل إلى جيحون ذات الأهميّة التكوينية للإمبراطوريات 
(حتى لتلك الإمبراطوريات التى نشأت فى المنطقتين الهندية والأوروبية)» 
ومن الترابط الثقافي للمنطقة التجارية الأوراسية المركزيّة على جميع أطراف 
السهوبء. ومن العلاقات المتبادلة بين السواحل المختلفة في البحار 
الجنوبية» تعرّضت للإضعاف والتشويش وحلّت محلها روابط مشتركة جديدة 
مستمدّة من وضعيّتها الخاضعة لسيطرة قوّة أوروبية واحدة. لقد ظهرت مراكز 
نفوذ جديدة. حلت مراكز النفوذ الأوروبي محل المراكز القديمة» فباتت 
قازان أكثر أهميّة من بخارى» وباتت كلكتا ومومباي تنافس دلهي ولكهنؤ 
كمراكة للظناعةء وف مقاب عله المراكر. تسناعات أغيتة يعضن التبناطق 
الفائة الت فك لكويورا للنقاوعة # تكهد فى السونةالشررية بر كو اللاضرة 
الوهابية؛ وبرقة الداخليّة موطن الطريقة السنوسية. 


كان التحوّل الأبرز هو تراجع إيران» وتقاليدها التي كاليك تمتل, متها 
ثقافات وصعود أراضي شرق المتوسّط في مقابلها . حظيت إسطنبول» 
كعاصمة أقوى الدول «المستقلّة) المتبقيّة باحترام متزايد» وبات حاكمها قادراً 
في نهاية القرن على الزعم بأن دولته هي دولة الخلافة» وأنَه وارث جميع 
الحكام المسلمين الأوائل؛ وحظيت لغتها التركيّة بدرجة من الاعتراف - وإن 
كان أقل نطاقا -يوصتها اللعة الرسمية للحاضرة الآناكبيةء أنا الفاغرة 
بوصفها مركز أهل السنة والجماعة من عرب المشرق» فقد اجتذبت إلى 
فلكها جزءاً كبيرأ من بلاد المغرب وغرب إفريقيا ومعظم منطقة البحار 
الجنوبية. وحظيت معها العربيّة وتقاليدها الأدبيّة احم جديد في كل 
مكان» جزئياً بسبب ما حمّزته عناية الغربيين دارسي الإسلاميات بها . كان 
الشبّان الصغار غالبا ما يميلون إلى رفض ماضيهم القريب». الذي كان بالطبع 
محل انتقاد الأوروبيين واستهجانهم. لمصلحة ماض قديم نصف متخيّل», 
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والذي كان المؤرّخون الأوروبيون ينظرون إليه باحترام أيضا . بهذه الروح. 
استقرٌ في أذهان العديد من المسلمين مع نهاية القرنء بأنّ التصوّف 
والاسالبي الفاورشاتية مقترتان يالا نيعطاظ» :وانهما يقفان في تعارض مع 
النزعة الشريعوية والعروبية ومع مجد الإسلام التليد. 


في الواقع». كان التقليد الفارسيّ قد كفت عن كونه رافعة للفهم أو 
للحركة فى هذا المجال الدولتء..وتحوّل إلى مادّة كلاسيكيّة تعتنى بها نخبة 
أدبيّة فنفصلة عن الواقع. أما المؤسسات الصوفية» التي تهاوت منذ بدايات 
القرن بعد فشل النقابات ومركزة الحكومات,. وبعد استيلاء كثير من 
الحكومات على أوقافهاء فقد كفت هي الأخرى عن كونها رافعة للاستقرار 
الحضري والنزعة الكوزموبوليتانية وتركت نهبأ للخرافات وللنزعة المحافظة. 
أما نظام الشريعة المحكمء فقد أصبح عائقاً الآن أمام قبول المعايير 
الأوروبية الدولية الجديدة» بعد أن كان وسيلة للحركة العالمية. على الرغم 
من أنْ رفض الثقافة الإسلاماتية الفارساتية المتأخرة لصالح مثالٍ نقيّ ما قبل 
صوق خ:وما قبل فازسن لذ يعدو أن يكون وهما تاريخياء إلا أنه كان يعكين 
حقيقة واقعة: أنَّ معظم المزايا التي كان المجتمع الإسلاماتي الدولي يملكها 
كقاعدة للتحديث الذاتي قد دُمَّرت» وأن بقيّة ما كان مفيدا من سمات 
وخصائص قد بات يبدو كعوائق وعراقيل. مثلت هذه الظاهرة الوجه الثقافيٌ 
العام الذي سيتكرّر لاحقاً بتفاصيل مختلفة: إِنَّ وجود فجوة التطوّر من شأنه 
أن يقرّض ما كان يُمكن له أن يُسهّل تجسيرهاء بل وأن يعرّز كل ما من شأنه 
أن يوسّعها. 

كما لاحظنا سابقاًء فإِنّ السؤال المهمٌ ليس لماذا تأخرت بلاد المسلمين 
عن ركب التطوّر التقانوي» بل لماذا لم تلحق به (بغضٌ النظر عما إذا كان 
ذلك أمراً مرغوباً فيه أو لا). إِنَّ ما نتعامل معه هنا ليس مشكلة «اقتصاديّة» 
بالمعنى الدقيق للكلمة» وإنْما هي مشكلة ثقافتة كاملة» يفثل النقاط 
الاقتصادي أحد جوانبها. انهارت المؤسسات القديمة التي يمكن البناء 

عليها؛ ولكنْ المؤسسات الجديدة» الأكثر تقانوية» والتي كان يفترض بها أن 
تكون نواة لتطوّرات لاحقة» كانت تعاني هي الأخرى من ضعف جوهري. 
فلما كانت أجنبيّة المنبت» خلقت هذه المؤسسات فجوة داخل مجتمعات 
لمسلمين» تعكس فجوة التطوّر في العالم الكبير. في أحيان كثيرة» كان 


وه". 


حملة النظام التجاري والمالي الجديد» وحملة المهارات العلمية والفكرية 
الجديدة أجانب غرباء عن الجسم الرئيس من المسلمين: ألا وهم العشر فيو 
0 ا ا 
حارام تر كعات ا كد لم 0 أحاتية كان 00 
أبناء العائئللات القديمة يتغربون عن ثقافتهم بقدر ما يتكيفون مع المجتمع 
التقانوي. كان المسلمون المقبلون على المدارس الجديدة قد جاؤوا من 
لنياف مسجل لم تدرب على المهارات والمواقف الجديدة. محرا 
بالتالي بتدريب معدل 3 الأساليب الجديدة ؟؛ 1 2 م على 
ل ذلك اهم عملي قد اتقلر 2 006 من دود أن 0 
من هزيمته في لعبته بأدواته . 


نبعت هذه الفجوة النفسية الداخليّة من حقيقة أنْ السمات التقانويّة» التي 
استعيرت من الخارج بأشكال تطوّرت لأجل ثقافة أجنبيّة» قد تمّت إدامتها 
بفعل سلسلة من التبعات والنتائج الاقتصاديّة التي نشأت من حالة أولى من 
عدم المساواة. وقد أنتجت هذه الحالة تغيرات تراكمية عرّزت حالة انعدام 
المساواة» بدلاً من أن تُنتج استجابات تعويضيّة تُقلّص من غلوائها. فكلّما 
قلت الموارد المتطوّرة في منطقة من المناطق» قلت احتمالية أن يسهم حضور 
بعض المنشآت التقانوية - سكك الحديدء آبار النفط.» وحتى المحاصيل 
التجارية المخطط لها على نحو عقلانيّ مرشد ‏ في تحفيز ظهور تطويرات 
أخرى أكثر توازناً داخل الاقتصاد. فخارج الجزر المعزولة للاقتصاد 
(الاستعماري) أو التابع. كانت محاولات التطوير التقني واد في مهدها 
بفعل تفوّق الغرب الحديث في المنافسة» مثلما ذبلت الحرف القديمة في 
أوج ازدهارها بسبب ذلك. كان العائد على رأس المال يتعاظم كلّما كان 
التطوّر أكثر اتساعاً وشمولاً في الظروف الطبيعية» أما رأس المال المحلى 
فق كان غالبا ما يُصدّر إلى الكارج . .يبنا على ذلك عندمنا يتزايذ.عدد 
الكان + وهو تزايد عالمىّ نجم عن تطوّر سبل الوقاية من الآفات الكبرى - 
إلى حد يتجاوز معه ما تسمح به حدود التوسّع في الاقتصادات التابعة 
المتصلّبة» فإنَ أي زيادة إضافيّة في عدد السكان ستعمل فقط على 


ه١‎ 


تخفيف أي نتائج إيجابية ثانوية ممكنة تُحدثها التطوّرات التابعة. 


لانخنا» امدكى نظ وق المج هعاق القايعة من النزوع الطويل الأمد 
لفساد شروط التجارة بين البلدان الزراعية والصناعية؛ ذلك أن أسواق 
الاقتصادات التابعة المعتمدة على سلعة واحدة كانت متقلبة وغير مرنة عند 
الحاجة». مقارنة بأسواق الاقتصادات الصناعية الأكثر توازناً. غير أن فساد 
روط التجارة لم يكن إلا عرضاً لواقع الحياة الدولية في القرن التاسع 
0 من كانوا 00 00 المزيد» ومن لم يكونوا يملكون أخذ منهم 


طور صعود النزعة القومية 

في ظل تأثيرات تلك الظروفء انتهى ما كان حضارةً معيشة تُشكل 
سياقا اجتماعيًا مستقلا يكشف في مسيره الإمكانات الإبداعيّة لتقليدها 
الكتابي» وتحوّل إلى كتلة من الشعوب التي تشترك في تراث كتابيَ مشترك 
من دون أن تشكل حضارة مستقلة» مبدعة وفق شروطها الذاتية. وسط حطام 
ما كان حضارة عالميّة حيويّة الروح» كان على الجيل الجديد» المحبط من 
الإهانات والمعضلات المستعصية التي تواجهها أمّته في ظلَ وضعيّة التبعيّة: 
أن يجترح مطامح جديدة» مبدعة وزوسيا : ٠‏ مع نهاية القرن التاسع عشدن 
دخلت مجتمعات المسلمين. في كل مكان 7 تقريباً» في طور صعود النزعة 
القومية. وحتى في المجتمعات التي كانت بطيئة في الانخراط في النظام 
العالمي الجديدء تتالت هذه الأطوار وراء بعضها على نحو سريع؛ فسرعان 
ما تم تجاوز طور المقاومة الأوّلية بمحاولات الطبقة العليا الوصول إلى 
تسوية ما. أما الآن»ء وفي ظلَ ضغوط تسارع إيقاع أحداث العالم» وفي 
استجابةٍ للإحباط العميق للوعي الحضاري الإسلامي. جاء طور صعود النزعة 
القوميّة على نحو متزامن: بدأ من شرق المتوسّط في ستينيات القرن التاسع 
عشي ثم انتشر إلى الأمكنة المختلفة بحلول الثمانينيات بشكل أو بآخر. 

وفنا لد الطبقات العليا من المجتمع قانعة بالتسوية المؤقّتة التي 
عُقدت مع الغرب العديف كان الأقراد الأكثر طموضا من عه الطفف 
والأفراد الأقل رضا وقناعة من الطبقات الأدنى قليلا في السلم الاجتماعي»؛ 
راغبين في تغيير شروط الصفقة. في هذا الطورء انهار كثيرٌ من الرضا 


نان 


والأسشحسان للأموزو الغربية الحديفة: ‏ اسعمزت الخماسة تحو التحديث قوية 
وسادت في دوائر أوسع في العلدان الكيرف» .و لكنياتياقف توذى اكد فاكتر 
إلى فجوة بين الشعوب والحكام من نوع معاكس للنوع الذي ظهر في بداية 
القرن. فقد بدأ الشبان الأكثر تطوّراً - خريجو المدارس الجديدة ‏ بمعارضة 
حكامهم المحليين تحت شعار المطالبة بإصلاح أكثر جذرية» وعارضوا في 
سبيل ذلك قوّة الغرب الحديث ككل . في النهاية» تمت معارضة كامل مركب 
الهيمنة الغربيّة بوصفها (إمبريالية»» باسم قفضية الإصلاح والتحديث,. التي 
صيغت على أساس قوميّ . 

قامت النزعة القومية الجديدة فى مصر بمحاولتها الدراماتيكية الأولى 
لامتلاك القوّة» وتلقّت هزيمتها الأول المرّة على يد الغرب الحديث نفسه. 
كان الحكّام الترك المستقلون في القرن التاسع عشر قد جعلوا من مصر 
يعرضا للتحدية: فى سماتة الأكثر يراتية لم :تشهد الا قله عن البلدان 
الأخرى ما شهده بلد محمد علي من تفكيك الاقتصاد ما قبل التقني وأنماطه 
الاجتماعية» وربّما لم يشهد أي منها هذا الصعود الكبير في الازدهار 
التجاري وفي القوة السياسيّة في ظل نظام حاكم ضمن وضعية التبعيّة 
التكميلية. شكل الفلاحون المصريون لأوّل مرّة فى السنوات الألف الماضية 
جين كبيرا عطدرا .كان القن المضوة ند( وكا نير لعن بح دون 
بالأراضي؛ وسرعان ما بات ذلك يشمل عدداً متزايداً من المسلمين العرب. 
كان سكان القاهرة» سواء من المشرقيين أم من غيرهم» مُستوعبين ضمن 
المعايير الأوروبية مثل أي مدينة مسلمة أخرى. ساعد الازدهار في جعل 
مصرء وبخاصة القاهرة والإسكندرية» مركزأ للنشاط الثقافى العربى فى 
اصرق ترقت لوي :رجاف عدي من السورمين لعن انا كن 
الازدهار والقوة والوعى الحديث التى ظهرت فى مصر قد عملت أيضاً على 
سكي شعرن الأساط غنك الستكان القرب البساموة 31 إنهاساظ كه الع 
على مدى ضاألة الحصة التي ينالونها من ذلك . 


. كان الخديوي إسماعيل (1877 - 724) حاكماً طموحاً وضع نصب عينيه 
جعل مصر جزءا من أوروبا. كان سلفهء الخديوي سعيدء قد بدأ هذا 
الطريق» غير أن إسماعيل كان نموذجاً للتوافق مع النظام الأوروبي العالمي. 
أخذ إسماعيل النظام التابع» الذي كان محمد علي قد أسسه على أمل بناء 


1١ 


ء مختلف على أشنا نه ووصل به إلى حدود الكمال باتساي كبير. 
07 مع مصالح رأس المال الغربي الحديث؛. أدخل إسماعيل إلى 
القاهرة (والإسكندرية) - جميع المرافق الحديثة التي ودر في العراصم 
الأوروبية من أعمال ا والخاكن بل وبنى دارا للأوبرا تغنّي فيها فرق 
الإيطالية. لم يكن مشروع الأوربة عند إسماعيل مجرّد قشرة من الرفاه: 
فترة من الحذر بعد تجارب محمد علي اتتحت الحكومة في ظل حكم 
إستفاعيل علدا كبيرا'مق المدارس اللعديئة وشبخفة اعشار الثقافة الفركقية 

بين الطبقات الميسورة بالعموم. وقد عملت سياساته في جميع الأحوال على 
تسريع وتحسين شروط المشاركة التابعة في الاقتصاد الأوروبي وتقوية 
الروابط الماليّة التي عمل محمد علي على بناتها. أنشأ إسماعيل مصانع 
لتكرير السكر؛ ولكنّ اهتمامه الأكبر قد انصبٌ على تجارة القطن. فى أثناء 
الخرت الأعلية الأمريكية».مع ارفاغ سهان القظرع 'اتبعه إنضاغيل رمه 
سادة الأراضي الزراعية إلى إنتاج القطن بكميّات كبيرة غير مسبوقة. وقد 
استثمر في تطوير أعمال الريّ وتخلى عن حصّة مصر في شركة قناة السويس 
بهدف التركيز على إنتاج المزيد من القطن. 


كان أكبر مشاريعه العمومية هو افتتاح قناة السويس في .١854‏ بحضور 
العديد من الشخصيات الملكية الأوروبية. كان الخديوي سعيد قد استهل هذا 
المسعى. وهو ما بدا انذاك مجرّد تجديد معتاد للقنوات الكثيرة المتصلة 
بالبحر الأحمرء التي كانت تصل في أزمنة مختلفة بين البحر الأبيض 
المتوسّط والبحار الجنوبية عن طريق مصرء بهدف منح مصر موقعاً مميّزاً في 
شبكة اقتصاد المنطقة. ولكن. في ظل العصر التقني» لم يود ذلك إلى تقوية 
مصر سياسياً ؛ بل أسهم في جعلها محلاً لتجاذب القوى الأوروبية المتنافسة 
(كان هذا التخوّف هو ما جعل حدر السابقين» الأقل ثقة بأوروباء يعدلون 

عن الموافقة على هذا العدون؟, فى الوقت نفسهء استهل إسماعيل سياسة 
عسكرية طموحة: فقد أقنع العاهل العثماني بالسماح له بالاستقلال 
العسكري. وأرسل قوّاته لاحتلال المزيد في سودان النيل والمرتفعات 
الإثيوبية (وقد مُني جيشه هناك بهزيمة نكراء على يد القوات الإثيوبية). مرة 
أخرى» استحضر هذا الطموح ذكرى الإنجازات المصرية القديمة؛ ولكنّ 
إسماعيل هذه المرة كان يأمل بزيادة التجارة الأوروبية» لتؤدي مصر فيها دور 


ان 


الوسيظ بوغييلة بهذا اليناك»: اول أن كيدل بتجارة العيذات التي كانت 
عزيزةً على محمد علي وإن كانت مكروهة عند الضمير الأوروبي - مبادلة 
المواد الخام بمنتجات المصانع الجديدة. ولكنّ مثل هذا المشروع الطموح 
كان مكلفاً فالياء وهو ما سعى إسماعيل لتاهيلة :هن الفضياةون الاوروية التي 
فق يها . ومع ما يحنت أسواق القطن من اضطراب وانعدام لليقين» وضعف 
ثقة الدوائر المالية الا وووسة به» وجد نفسه في النهاية غارقا في الديون 
العالمية. 


في د ذلك كله م يجد 1 مدعأة لكسيت 7 0 


القوى المحلية على اي إقامة مجلس تمثيلى من الأعيان) ؛ وقل 
مارس هذه السلطة (مثلما فعل جميع حكام سلالته) من خلال العناصر التركية 
وغيرها من العنا مد قير الحو غير أن الجزء الأكثر حظّأ فيرخ الشسكالن 
العرب كانوا قد بدؤوا يحصدون هم أنضا ها من الثروة بوصفهم زعماء 
للقرى وشيئاً من الثقة بالنفس بوصفهم جنوداً. وعندما أصبحوا أكثر و 
بإمكاناتهم بوصفهم مالكين للأرضء» وبوصفهم مسؤولين متعلمين وضبّاطا في 
الجيش» بدؤوا يعبّرون عن استيائهم من سياسات إسماعيل. وبحلول عام 
» كانت السياسة المالية المفرّطة لإسماعيل قد أدّتء». لا إلى ظهور 
شبح الإفلاس فقطء بل أيضاً إلى شبح التدخحل الأوروبي المباشر: فقد 
أصرّت القوى الأوروبية على العمل بنظام تتحكم بمقتضاه بالشؤون المالية 
لمصر من خلال مجلس أجنبي يديره المسيحيون [عُرف باسم: صندوق 
الدّين] ؛ بل إنهم أجبروا الخديوي على التنحخي لصالح وارثه الأكثر شكاية منه 
[توفيق]. 

عند ذلك» قام الضباط العرب في الجيش - الذين عم م الاستياء بينهم 
والذين :ريما كانوا يكفيون ايضا كن قدو نفقاك:السيض ب فياه 42 
طالبت بوضع دستور للبلاد للحد من صلاحيات الملك» كبديل عن التدخل 
الأوروبي. وقد شبّعهم في ذلك ودعمهم العديد من المدنيين من الصفوف 
الدنياء بخاصّة العناصر النشيطة في طبقة السادة العرب والعلماء الشبّان. 
ا الخديوي على تعيين أحمد عرابي» قائد هؤلاء الضباطء وزيراً للحرب 


همهم 


[وزير الجهادية]. ولكنء, عندما حاول عرابي إزالة السيطرة الأوروبية» قام 
اليريطانيون (القوة الا وووصة الوحيدة الموفعده ة للفعل في ذلك الوقت) بقصف 
الإسكندرية. ثم قاموا فى 1887 باحتلال البلد باسم الخديوي» فقمعوا تمرّد 
عرابي ونفوا قادة الناقمين من أتباعه؛ ثم إنهم استعادوا النظام الملكيّ 
المطلق تحت تحت وصايتهم . 

في ظل الاحتلال البريطاني» كان القنصل العام الذي يشغل منصب 
المندوب السامي 2200 للتدخل حيقما ازتائ ذلك كان أهم المندوبين 
البريطانيين» إفلين بارينغ لورد كرومر 18417 »)١19017-‏ رجلاً مخلصاً نابها 
ذا ثقافة عالية» وكان يُمثل نظرة الموقف الغربي الجديث النمطي تجاه 
التعوت» التي الى اخ درفي العيقول المتتوض: الحية مين واخلت وقحاة 
موقعهم من العالم ونزعتهم الغونية فقد نظر إليهم (المصريين في هذه 
الحالة) بوصفهم عرقا يتجانا بحاجة إلى حماية الأوروبيين وقيادتهم 
لمصلحتهم وللحفاظ على أمن الأوروبيين. عارض كرومر القرارات التي شعر 
أنها ‏ مع تفاقم العلاقات مع عرابي ‏ أوجبت الاحتلال البريطاني؟ وقد كان 
يأمل بأنّ يكون الحدّ الأدنى من تدابير السيطرة الأوروبية كافياً لضمان 
المصالح الأوروبية. لم يكن ذلك عائداً إلى اهتمامه بالمصريين (بالنسبة 
إليهمء كان الحكم البريطاني أفضل المصائر الممكنة)» وإنما لتخفيف العبء 
على البريطانيين. لم يستبعد كرومر احتمالية أن يشارك شركاء النوع الإنساني 
المبتدئون هؤلاء في مسيرة التقدّم الأوروبية في النهاية» بما يجعلهم مؤمهّلين 
ا ليحكموا أنفسهم في عالم يقوده الأوروبيون. ولكنه لم يكن يرى 
إمكانيّة تحلّيهم بكامل فضائل التحضّر إلا إذا ما تمّت أوربتهم بالكامل (وهو 
احتمال ضعيف). في أفضل الأحوال» سيحتاج «الشرقيون» إلى مؤسسات 
متناغمة مع روحهم الأقل عقلانية. كان كرومر يرى أن الإسلام على وجه 
الخصوص معاد للتقدّم بطبيعته. وردَاً على الفكرة القائلة بأن الإسلام على 
النحو الذي شاهده لقان التغيّر نحو الأفضل مستقبلاً : أكل. كرومر بأنه لا 
سكن الحدة ء من النظام الإسلامي أن يتغير إلا إذا ما تم تقويض الكل الذي 
يقوم عليه وأن «الإسلام بعد إصلاحه لن يكون ملي 


(0)لورد كرومر. مصر الحديثة. الترجمة العربية صبري محمد حسن» ١‏ مج (القاهرة: المركز 
القومي للترجمة. 6 )ل مج 2 ص .]١18١‏ 
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كان موقف كرومر يقوم على جهل عام بتاريخ العالم في زمانه» وهو 
الجهل الذي سمح للأوروبيين أن يتخيلوا ع كانوا في طليعة التقدم 
الإنساني طوال السنوات المئتين أو الثلاثمئة الماضية» وأن لهم أن كوفعو 
أن يظلّوا كذلك إلى أجل غير مسمّى. ولكنّه [أي» هذا الموقف] قد تأسّس 
علق التخررة فاسية يكنا . فقد رأى كرومر في المشاكل المالية لحكم الخديوي 
إسماعيل ما يتجاوز مجرّد الخطأ والحماقة الشخصيّة. وعلى الرغم من أن 
تحليله التاريخي والسيكولوجي لنمط السؤال كان ساذجاًء إلا أنه قد وضع 
يده على المسائل التي كان على الوطنيين أن يعالجوها إذا ما أرادوا النجاح. 


في معرض شرحه ل «المساوئ التي تنبثق عن الحكومات الشرقيّة أينما 
وخدك )+ ليده مشرذدا فى اتنابث السحوادك: المروعة والأكير اشباعة والتى 
وف هن يعفى" أعضاف: المداة لك | الوسر نمسي ا قفا نهارن الدليل الأكيد في 
بعض الحالات؛ غينق أن القصص الآقل تطرّفاً التي يرويها كافية للوشارة لوج 
ما يراه من «افتقارهم إلى الاتساق الذهني والدقة.» الذي يعد تعالها فارقاً 0 
الشرق المُغالي غير المنطقي والغرب المنطقي...52'". علقت باخرة سلف 
إسماعيل» سعيدء ذات مرة فى الطين» عندما كان مستوى الماء فى النيل 
: قافن شغد لد ارم عه جلدة بالسياط؛ وعندما علقت ثانا 
بالطين» صاح سعيد «أعطوه مئتين»» فما كان من الريّس إلا أن قفز إلى الماء 
من سطح الباخرة؛ فلما حملوه إلى الباخرة من جديد» وسأله الخديوي عما 
فعل» قال له إِنه فضّل الغرق على الام الجلد ثانية؛ فقال له سعيد: (يا 
أي عندما قلت مئتين؛ لم أَحْنٍ سوطأء وإنما قصدثُ مئتي ليرة 
مجيدية)» ثم م أعطي ار كسا فيه هذا المبلغ. يتابع كووير بالفر ل فهنا 


(1) [المصدر نفسهء نقلاً عن: الترجمة العربية» ص55 وص١٠50‏ (وتظهر القصة التالية فى النصّ 
أعلاه في ص78- 7/4 من الترجمة العربية)]. إِنَّ الأجزاء التي يسرد فيها كرومر آراءه عن المصريين 
والسياسة البريطانية في مصر تقدّم وثيقة مهمّة للنظرة الأوروبية الإمبريالية في أوضح تجلياتها . إن 
كرومر» الذي جاء من الخدمة المدنية في الهندء كان رجلاً متعلّماً ومثقّفاً» وكان يعتقد فى نفسه أنّه 
مهتم بخير المصريين وممُخلص لرفاههم. وهو يقر بعجزه عن فهم «الشرقيين» (كان يعرف بعض التركية» 
اللغة الأرستقراطية لمصرء ولكنّه لم يعرف العربية» وإن كانت معرفته بها أو عدمها أمراً غير مؤثّر) . إن 
هذا العجز عن الفهم يجيبنا عن سؤال لماذا أهمل الكتاب تماماً جوانب كاملة من الحياة المصرية. مع 
ذلك ف يقد بتفصيل وافي فصولاً مما حدث خلال فترة الحكم البريطاني المباشرء كثيرً ما ينساها 
الناس في العصر ما بعد الإمبريالي . 


١ /اه‎ 


بن العديد من «الشرقيين» سيّدهشون لعِظم الهديّة أكثر مما سيسوؤهم ظلم 
الجلد. ولكنء من زاوية نظر المعايير الاجتماعية التقانوية» علينا أن نقوم 
بتمييز مهم هنا. كان القتل والعسف والتفئّن البشع بالتعذيب حاضراً ومتكرّراً 
فى تصون ححا السلوير > على لخر صلم المراقبين الغربيين المُحدئين 
وأساءهم. ولكنّ هذه الأمور كانت دوق موصوفة بالشرٌ والظلم من قبل 
المسلمين أنفسهم. لغل هنا "كان شائعا إلى درجة لم يعد معها صادماً 
للمسلمين القلينمية: باسقتتاء فق تمسكوا ببعايير الفريعة البقاليةه ان 
الافتقار إلى سياق قانوني مصون ونزيه ومطرد يكفل حريّة الفرد وأمنه في 
قراراته ومبادراته. وبالأخص. الحاجة إلى الحذ الأدنى من ضمانة عدم 
الاعتداء الشخصي على إنسان من قبل إنسان آخرء أيأ كانت رتبتهما. 


تشير الحادثة التي يوردها كرومر إلى سمة «شرقية» إضافية: عدم 
الاكساف افق سلوك"سعيد» الذى يشعل كزوعر مله تمودج] كاذ الأفظق: 
العامة في ذهنية «الشرقيين» وافتقارهم إلى الاتساق الذهني. وعلينا هنا أيضاً 
اق اند فهيها ها ما يتمي إلى أنماط الحياة ما قبل التقنية وما هو نوع 
من ضلال الفهم . عندما نحلل اللامنطقيّة في الذهنية التي يشكو منها كرومرء 
نجدها وها مو -عدة كو داك لمر أي منها زافيكالياً على النحو الذي 
يفترضه كرومر. . فهو يقدم عدّة أمثلة نموذجية مؤسفة عن انعدام الدقة في 
حركة الذهن 0 الألفاظ . في بعض الأحيان» تكون عدم الدقة هذه 
تعبيراً عن حسٌُ جيَّدٍ ئتِ يُمكن أن يمارس في عصور أكثر رويّة وودّية في 
علاقاتها . ولكنّها 3 قد 5 أيضا نوعا من الحسابية العقلانية الملائمة في 
ظل الظروف ما قبل التقنية : فقد تنبع من مجموعة من المخاوف المبرّرة (مثل 
مخاوف الفلاح الذي يُخفي ممتلكاته قبل مجيء وكلاء الضريبة)» أو من 
حس معتدل بالتناسب والتقدير في العصر ما قبل التقني (على سبيل المثال» 
الإهمال في حساب الوقت» حين كان حرص المرء على توفير بضع دقائق 
أمرأ عبر شرح وام يكز لزيا قن الوق الم بويع الجارات مره 
المادية). . إن معظم أشكال انعدام الدقة كانت مشهودة أنضاً في الغرب ما 
قبل الحديث. يخلط كرومر عدم الدقة الأصليٌ في الفكر بجميع الفروق بين 
التوقّعات الثقافية المشروطة بالظروفء والتي قد تربك أيّ تواصل بين 
الثقافات» ما لم يكن الغريب درّبٍ ذهنه على التوقّعات المختلفة وتحلى بقدر 
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كبير من التعاطف والتفهم. لم يكن لكرومر أن يفهم لماذا قد يلوي رجل يده 
اليمنى ليُشير إلى نقطة ما على الجهة اليسرى؛ إذ إِنه لم يفهم الممارسة 
السائدة ‏ الصحية ضمن بعض الظروف - لقصر استعمال اليد اليسرى على 
الآامون المتتملة على -قدارة: 


الراك قا كزومو بريطا. عون« للانتعلفنة قو :وال الطرطية يديع 
العيوب الأخلاقية في النمط الاجتماعي الذي تقترحه قصّة ريس ا 
والخديوي؛ وهى قصّة قد تتكرّر فى ظلَ الظروف الزراعاتية أينما كانت» ما 
انا مخرح المرة م ربمعادة الاتعماء إلى مجموعةه تحت وظأة كارنة من 
الكوارث» كالحروب أو كوجود ملك مطلق. غير أن الجيل التالي قد أدرك, 
على نحو أفضل وأكثر إيلاماً من جيل كرومرء الأشكال الأخلاقيّة المكافئة 
للأشكال القديمة في المجتمعات المتقنئة . 


بغضٌ النظر عن مدى خطأ كرومر في تقييمه التاريخي ل «العقل 
الشرقي»: فإن تصوّره إياه بهذه الطريقة كان عدا وقد عمٌ ذلك معظم 
الغونيية وحدد مواقف معظم الرجال (حتى أفضلهم) تجاه شعوب بلاد 
المسلمين ومؤسساتهم. في الوقت نفسه. كان لا بذ من التعامل مع الوقائع 
الى أنتجت مثل هذه التصوّرات؛ فقد شكلت هذه الوقائع مناسبة مقنعة 
للتدحل الأوروبي باسم المعايير الأوروبية العمومية في كلّ مكان حاول 
الأوروبيون العمل أو العيش فيه؛ وشكّلت بالمثل عقبة لا بدّ للمسلمين 


تجاوزها لاستيعاب الوسائل التقانوية خدمةً لأهدافهم الخاصة أيَاً كانت. 


احتل البريطانيون مصر لحماية حقوقهم وحقوق غيرهم من الرعايا 
الأوروبيين؛ وهى حقوق تم تأويلها وفق المعايير «الحضارية»؛ أي» بعبارة 
أخرق» :وفق المعائير الغربية الحديثة:.بتاء على :ذلك كان لسديد. الديوين 
الاوووسة أولوية ماليّة. لقد أدّى إفراط إسماعيل في الثقة إلى تراكم هذه 
الديون إلى ا باتت معه تستهلك الجزء ء الأعظم من إيرادات الدولة. بعد أن 
تم م الاعتناء بالدين» صار كرومر والبريطانيون متحمسين لتحسين نصيب عامة 
المصريين. وقد توحّحت أولى إصلاحاتهم رفع الأذى والإهانة الشخصيّة عن 
الفلاحين: أخصّ ذلك ضربهم بالسياط من أصحاب السلطة (غالباً بهدف 
إجبارهم على دفع الضريبة)» وإجبارهم على العمل بالسخرة؛ إذ كان 
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الفلاحون يعملون في مشاريع الدولة إضافة إلى دفعهم للضرائب. وبهدف 
الإسهام في إيجاد سياق مستقرٌ للمبادرة الفرديّة» أصروا على تسجيل ملكيات 
الأراضي داخل القرى تسجيلاً دقيقاً (وهكذا اختصروا جميع تعقيدات للقاترم 
العرفي المحلى ضمن معيار قانوني واحد). كما أنهم أبطلوا العمل ببعض 
الضرائب المُغيظة التافهة» التي حاول العديد من الحكام ا 
المصلحين إبطالها من دون جدوى. تم ترسيخ هذه الإصلاحات» عبر 
تحديث نظام المحاسبة في الآونة ذاتها (وهو ما أساء وأزعج أمناء السجلات 
التقليدية من الأقباط. الذين خسروا احتكار هذه المهنة) وعبر العمل بنظام 
الشرطة والقضاء الحديثين. في النهاية؛ أنعياً البريطانيون مشاريع تقانوية 
للمنفعة العامة» مثل بناء أوّل "سد في أسوانء الذي أكمل التحكم بمياه 
النيل» بعد أن بدأ ذلك بمشروع الخزان الذي أنشأه سعيد؟؛ ومع حفر المزيد 
من القنوات» باتت مياه الريّ متوفرة في كل مكان على مدار السنة» وانتهى 
فيضان النيل السنوي. 


كما سنرى لاحقا: كان لمعظم هذه الإصلاحات جوانب فلن فعلى 
سبيل المثال» كان لإبطال القانون العرفي نتائج فاجعة على الفقراء في 
بعض الأحيان» ولم يكن الفقراء يفهمون نظام المحاكم الجديدة. فكانت 
المحصّلة النهائية له هي إدخال شكل جديد من الظلم. غير أن الوطنيين 
المصريين في ذلك الوقت قد أولوا اهتمامهم لمجموعة أخرى من العيوب. 
لا يُمكن التخلّص من الامتيازات المالية والتجارية للأجانب في البلد من 
خلال سلطةٍ يقوم مبدأ وجودها على حماية الموقع القانوني لأولئك 
الأجانب؛ بل إِنْ بعض التعديلات التي كان يأمل كرومر بإدخالها قد لقيت 
معارضة (فيتو) من القوى الأوروبية. ظلّت جموع المصريين تواجه هذه 
العيوب الآولية في أئئ مشروع تُقدم عليه الحكومة. والأهم مر ذلك. أن 
إدارة كرومر ذات الصيت الدولي الرفيع لم تخصص ددا اليا لتشجيع 
التعليم» على غرار ما فعله إسماعيل (بغض النظر عن رأي كرومر في قيمة 
مشروعه). غير أن الأهمّ على الإطلاق كان أن المصريين قد وجدوا 
أنفسهم غرباء ثقافيا. لقد انتهت الحضارة القديمة كإطار لإبداعهم» وباتوا 
فني ظلّ الحكم البريطاني على نحو أوضح مما كان في حكم إسماعيل. 
تابعين ومعتمدين في جميع قراراتهم التاريخية الكبرى على العالم الأجنبيّ 
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عنهم. ونافوا" انع ناا ركودون: عن وخول هذا العالىم على أسامن لذى كامة 


كانت هذه الحالة بادية على نحو متزايد في كل مكان. احتل الفرنسيون 
تونس )١881١(‏ في خطوة ة موازية لما قام به البريطانيون في مصرء على الرغم 
من كلّ الجهود التي بذلتها النخبة المحلية للشروع في صيرورة تحديث ذاتية. 
أما الإمبراطورية العثمانية» التي كانت تمتلك استعدادات أكبر من مصرء فقد 
شهدت هي الأخرى 0 حم من الوفلاس يسكيتت لخر الأجنبية» وعلى 


الوه صاحب النلظلة المطلف قل وقف 20 عندما 1" السلطات 


عبد الحميد بإبطال العمل بالدستور»ء واستعمال جميع الوسائل الحديثة 

المتاحة لإرساء حكم استبدادي قمعيّء ما دام أنه قفن 0 بالااستثمارات 

الغربية الحديثة وضوابطها الماليّة؛ كان حكمه ه أكثر فتكا من حكم كرومر من 
جهة أي إصلاح ليبرالي . 


بعد هذه الإخفاقات السهلة لأولى محاولات الإصلاح التي يمكن 
وصفها بأنها جاءت من الأسفل» بدأت النزعة القومية بحشد جميع القوى 
الاجتماعيّة المتاحة لتشكّل أمَّة قومية قادرة على الوقوف مستقلة بندية أمام 
0 الأودوبية في 0 الحديث. كانت القوميّة في الغرب» بأكثر أشكالها 
ك (أمة مسلّحة قصصة مذ ل 5 بوصفهم نورمانديين أو غاسكونيين أو 
بورغنديين» ولا بوصفهم مرتبين إلى درجات أولى وثانية وثالثة؛ بل بوصفهم 
مواطنين تساوين, ينكمون إلى الوط .ذاثة:. يستفيلون تجميعا قرخ خيراتة فى 
السرّاء ويتحمّلون جميعاً ما يصيبه فى الضراء. من خلال شكل القوميّة هذا 
أ 'نحوةة: تفكتك» مختلنفه الدول الأوروسة ع التخلصن مق القبشية الاميويالية 
الفرنسية الابتدائية» ثم بناء مؤسسات تقانوية حديثة مشابهة للمؤسسات التي 
5 فوّة نابليون الفرنسية» التي اعتمدت , نشة بقيّة الدول الأخرى في 

ء قوتها ا بات 07 للإصلاحيين في ناذه المسلمين بن النزعة 
28 لد الفرد المهموم اماع ال ا وحدها؟؛ ولا بذ من بناء أمم 
وشعوب تمتلك وونها قومية حقة. 0 فقطء يمكن للمؤسسات 
الللاشخصية الكفوٌ لمجتمع الجماهير أن 7 نشقٌ طريقها وسط متاهة الوللاءات 
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الشخصية الضيقة الأفق التي تقسّم الناس وتفسد تطبيق أي مخطط عام 
للوصلاح. على الرجال أن يتعلموا التفكير بأنفسهم أوَلاً وقبل كل شيء 
كمصريين ملتزمين بمصير مصرء أو كعثمانيين أو كإيرانيين أو كهنودء وتحت 
ذلك يمكن أن تندرج أية هويات وانتماءات اه أخرف بتحنة تكون 
متصلة بالأمة ككل وفاعلة ضمنها . 


مصريون وعثمانيون وهنود؟ ينبغي على الإنسان أن يُعرّف نفسه ضمن 
إحدى هذه الوحدات القابلة للتشغيل. ولكن ضمن أيّ واحدة منها؟ أليس 
المصيرىئ عتمانيا أيقيا؟ أيمكن للمسيحيّ أن كرن ماني" وهل يستطيع 
المسلم أن يكون أيّ شيء امليف الس الأقباط هم المصريون الأصليون 
دون غيرهم؟ وما هي الهندء وما الذي يعنيه أن يكون المرء هندياً؟ إنها كيان 
فرضته حكومة الاحتلال البريطاني ولم ينشأ عن أيّ شيء طبيعي. ما هي 
إيران؟ أهي ما تصادف وقوعهالآن تحت حكم القاجار: وهل الأذري 
التركيّ إيراني؟ وإلى أيّ قومية ينتسب الفارسيّ في هراة» التي تحكمها كابل؟ 
ا لازن مرا الاامع مجهوهات اناه ل رع أ الومنة + لا مم 
مشاعر إثنية» بل مع مشاعر قومية؛ ولا بد في البداية من تعريف هذه الأمم 
أو قل اختراعها. يُمكن أن تتأسس الأمّة ‏ لتعمل كرافعة للمؤسسات الحديثة - 
على أي ظروف مشتركة ومركزية بما فيه الكفاية لتجعل لحياة الأفراد فيها 
مصيراً مشتركاً: سلالة مشتركة (العثمانيون؟»)» ديانة مشتركة (التشيع؟)» لغة 
مشتركة (لهجات العربية؟)» أو ربما فاتح واحد (البريطانيون؟). ولكنّ هذه 
العناصر تتداخل فيما بينها: فثمّة شيعة يعيشون تحت الحكم العثماني 
ويتحدثون بلهجات عربية. وهم لسهوا محصورين في نطاق ما يحكمه 
القاجار. إن المصادفة التاريخية الى كلت شيعا ما :ضفن وخدة ستباذية 
واحدة» سواء أكانت مستقلَة أم خاضعة لسلطان الأوروبيين» يمكن أن يكل 
نقطة الانطلاق المتاحة لتعريف الأمّة لنفسها؛ ولكنّ مصادفة تاريخية كهذه لا 
يُمكن أن تلهب المشاعر وتلهم القلوب كما هو مطلوب [لأيَ شعور قوميّ] 
إلا إذا ما تمّت صياغتها على نحو يجعلها مفروضة بالضرورة من خلال 
الكفاح المشترك. ولكنّ الكفاح المشترك أيضاً لا يُمكن أن ينشأ من دون 
'شعور بما هى هذه ا لآفة. هكذا شغل البحث عن الأساس الناجع لتعريف 
الأمة القومية ألمعَ العقول في العقود التالية» على النحو الذي تكشّف به 
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الصراع من أجل التحعديثك المع السخوزى الشفيق :” أى + تطوير اد 
المجتمع التقانويّ في كامل النسيج الاجتماعي وما يستلزمه الكفاح من أجل 
ذلك من تعريف الهوية القوميّة. 

كآن التحلايف: بهذا المع العمل ادك أنواع من التطوّرات . 
إلةيتتطلي أؤلا وبوضوح التغريت» لا يذ من تبن السفاتع الجديدة 
بالأشكال التي انطبعت عليها بصمة التراث الفيحان للغرب إلى درجة ما؛ 
ليس فقط بحكم الافتقار إلى الوقت اللازم لاختراع أشكال جديدة: وإنّما 
أيضاً لأنَ المجتمع المتقنن قد بات على نحو لا فرار منه مجتمعاً عالمياً؛ 
فكان لا بدّ لبعض الأشياء أن تُنفُذ اعتباطاً بنفس الطريقة في كل مكان. 
ولكنّ كل مجتمع غربيّ كان يفوم آكانا] عل شخوو فقوي بالامّة القومية؛ إذا 
فالتغريب يفترض النزعة القومية. غير أن التحديث لا يُمكن أن يقتصر على 
التغريب» فهو ليس نقلاً وتقليداً محضاً؛ ففي قلب الروح الحداثية تكمن 
سمات الابتكار والمشاريع المغامرة والحركة العفوية» التي سيغدو المُقَلِدٌ من 
دونها متأخراً بالضرورة عدّة خطوات دائماً. على الأمم الجديدة أن تجد 
مواردها الخاصّة التي يُمكن بناء بيت الخاصّ اعتماداً عليهاء ولكنّ 
إيجاد هذه الموارد خطلت بدوره إحياءً لبعض الآمون القوميةء وعلبها تنذأ 
البناء. أخيراً [وثالثاً]ء يتطلب العسد يك توغا تفن الخورةة :من ,إذالة العداضير 
الحاكمة المستفيدة من علاقات التبعية القائمة للغرب الحديثء والتي ستقاوم 
حتماً كل التغيّرات التي تهددها؛ وعلى الثورة قبل كل شيء أن تدعو إلى 
تضامن قوميّ إن كان لها أن تنجح . 


اكتمال الغزو الأوروبي للعالم 

تنامت قوّة النزعة القوميّة في العقود الأخيرة من هذا القرن فى المراكز 
المسلمةالكبرى» وياتت تهيمن بعةعاء 1548 على التطوراك السياينية 
فيها. في البداية» لم تكن تمتلك قوّة كبيرة تضاهي قوّة الإمبريالية الفاعلة منذ 
أمذ. بعد عام )»؛ تجددت دوافع الاوروسعين لضم مناطق نائية جديدة 
إلى نطاق نفوذهم. بما في ذلك تلك المناطق التي لم تكن تشكّل جزءاً من 
السوق العابر للمناطق في الأزمنة ما قبل التقنية. ولعل أبرز تلك المناطق هى 
الا الائريش حوب السحراء الكترق» من لدان المسلمين وقر المسلمين . 


ركض 


والذي كان قد ظل حتى ذلك الوقت مصوناً دون مسّء قبل أن يتعرّض الآن 
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فى هذه المنطقة. اتصل الأوروبيون بأنفسهم مع الحركات الإصلاحية 
التي بدأت بالظهور في نهاية القرن الثامن عشرء ثم 5 عبقرياتها الخاصّة 
في القرن التاسع عشر. حتى ذلك الوقت. كانت معظم نزاعات هؤلاء 
الإصلاحيين مع بني جلدتهم من المسلمين؛ وما صراع الوهابيين مع محمد 
على إلا مثال بارز لذلك. كانت هذه الحركات الطهوريّة تحاول الحفاظ على 
مبدأ الشريعة المساواتى فى وجه الطبقات المسلمة الحاكمة» التى غرقت فى 
ظلهاف الماهع المكردة الحديةة والببلائر ون :وين حون أذ تومو وادوور : 
العمليات الثقافية والاقتصادية الكامنة خلف هذه الظواهرء قاموا برفض 
تسويات الطبقة العليا مع الغرب الحديث الإمبريالي بعنف. واعتبروها خائنة 
للإسلام. وبفضل ما تمبّعت به هذه الطرق الجديدة من سيطرة مركزية 
وانضباط صارمء فإنّها كانت قادرة على الحفاظ على فروعها المنتشرة في 
المناطق البعيدةة يل :وكتكمف قن التصدرتف كحكومات فاغلة :فى ,تعفن 
المناطن» 


أدَى تقدّم إسماعيل في سودان النيل إلى ردّة فعل تمثلت بالحركة 
المهدوية التي لم تأمل وحسب باستعادة النقاء الأوّل للمؤسسات والدين 
الإسلامي. بل أفتنك م دار الإسلام كلها ولشين الإسلام في العالم 
بأكمله» كما ينبغي للمهدي أن يفعل. هكذا تولى المهدي بنفسه ثم خلفاؤه 
مهمة طرد المصريين ومستشاريهم الأوروبيين خارج سودان النيل وبدؤوا 
بإصلاح أخلاق السكان. ولكتّهم سرعان ما حاولوا توسيع سلطانهم ؛ خاصضّة 
باتجاه مصر. جذب برنامج المهديء الذي أعلنه في الحجّ في 5 كدان 
واسعاً من المسلمين في كل مكان» وقد رأى بعض المسلمين المحافظين في 
انتصاره فرصةً لإحياء الإسلام وبعثه في العالم بأسره. في ذلك الوقت. مع 
انهيار بقية القوى المسلمة» كانت الأعين مشدودة إلى إسطنبول» حيك نودي 
بالدولة العثمانية خلافة جامعة للمسلمين. بدا لبعض الوقت بأنّ المهدي 
السوداني وخلفاءه قد يكونون خجان! ا عن السلطان العثماني» كقادة 
للحاضرة الإسلامية المحتاجة إلى التوحد؛ بل إن بعض المسلمين الحداثيين 
من ذوي المطامح القوميّة كانوا مهتمين بعقد ترتيبات مع هذه الحركة الجديدة 


م 


[يُشير إلى الصلة بين حركة المهدي والثورة العرابية]. غير أنْ هذه الحركات 
الإصلاحية ما لبثت أن استقرّت في معاقلهاء مثلما فعلت السنوسية في 
الصحراء غرب مصرء وظلت معزولة فيها. 

المهدي. كان المصريون قد اضطرواء تحت ضغط أنصار المهدي إلى 
الانسحاب من الحبشة 0-0 0 بعل ابيب 00 هذه 00 
أ قِ شبال اذه الصرفال» نوك كانت ركد قد انيثقت من الطرق 
الإصلاحية). 3 تلك لو تقاسم 0 مع اد 0 الرئيس 
ظلاكه ناذه زوم الخراجع إلى توه أى اتاد اه 
السودان وما حاذاهما غريا إلى الساحل» تم م احتلال أراضي المسلمين على 
امتداد ثلاثة عقود من قبل الألمان والبريطانيين والفوتسيينة باللأاخص. الذين 
رسموا ددا اعتباطية تبعاً لطرق الكعفارة الرروسة من دون اعتبار 
للحيثيات الإثنية المحلية. وبحلول عام »١105‏ وبعد وصول البريطانيين 
والفرنسيين إلى اتفافى بخصوص مناطق نفوذهم» كانة كامل منطقة جنوب 
الصحراء قد خضعت للتقسيم . 


سا وى مجه بوشية اله عسي أميز الدراويش . أطلق عليه البريطانيون لقب «المّلا 
المجنون». . قاد حركة جهادية صوفية وسياسيّة واسعة ضد الاستعمار البريطاني» ونكل بالبريطانيين في 
عدّة معارك . . عرض عليه البريطانيون حكم الصومال في مقابل الحفاظ على وجودهم, فرفض . لم تنته 
ثورته إلا بدخول سلاح الجوّ البريطاني إلى المعارك, ثم وفاته العاجلة بعد ذلك )١95١1(‏ (المترجم). 


م 


؟ 
التحديث في تركيا: التغريب 


كان أتراك الإمبراطورية العثمانية (الترك الغربيون) أنجح شعوب 
المسلمية الكبرى في الحفاظ على قدرٍ جيد من الاستقلال السياسي عبر 
القرن التاسع كن وضولا إلى القرن العشرين» عندما خضعت حتى الأراضي 
الإيرانية نفسها للتدخخلات الروسية والبريطانية؛ كما أنهم كانوا أنجح الشعوب 
في استكشاف أرضيّة صالحة لتعريف الذات القوميّة. في النهاية» تبلور هذا 
التعريف للذات في صيغة تغريبية: فقد عرّفوا أنفسهم كأمّة قومية أوروبية. لم 
يشهد أيّ مكانٍ في الحاضرة الإسلاميّة مثل هذا الإقبال القوي على تبني 
التغربي الضريد .ومن ف إن البغال التركع يكفب. اعخلى ما يكرت عن 
إمكانات التغريب وحدوده بوصفه وسيلة للتحديث . 


الأتراك الغربيون في أوروبا وليسوا منها 


كان العثمانيون وغبرهع من كز المسلمين الذي تقدموا في أوروبا 
الشرقيّة في المرحلة الوسيطة المتأحرة» قد حملوا معهم توجّهاً ثقافياً مغايراً 
لتوججهات أورويا الغربية. اننا استمر الأوروبيون الغربيون في أداء دور 
كبير في البلاد الخاضعة لحكم العثمانيين» وظلّت صلاتهم السياسية بها حية؛ 
بل إن بعض الأوروبيين الخرنيين قد باتوا خاضعين للحكم العثماني» خاصة 
في هنغاريا. أما ثقافياً» فلم يكن لدى الطبقات العثمانية الحاكمة» التي 
عام وفق التقاليد القانونية والدينية والادبية الإسلاماتية» ما تشترك به مع 
الاوروسع العسفية الشرقيين والغربيين على السواء. وكان نظامهم 
الاجتماعي يتطوّر وينمو تبعاً للمشكلات التي تعرض له من تراثه الإسلاماتي 


ينض 


عامّة (وتراثئه المغولي - التركي خاصة) وما يحمله من توقعات اجتماعية. 
وتبعا للمشكلات التي تطرحها الوضعية الأوروبية التي وجدوا أنفسهم د 0 
أن . في تلك الأثناء (وعلى خلاف بلاد الهندوس المستقلة» حيث أثبتت 

الطرائق الإسلاماتية جاذبيتها). لم تعد الثقافة الإسلاماتية ومجتمعها قرّة 
تكوينيّة كبرى في أوروبا الغربية» منذ المرحلة الوسيطة المتأخّرة» بخلاف ما 
كانت عليه في المرحلة السابقة. في القرن الخامس عشرء شهد الغرب 
مرحلة من الازهاز الحيوي. الذي تناقصت معه الحاجة إلى ما يمكن 
للحاضرة الإسلامية أن تقدّمه. وهكذا ول كل من المسلمين والمسيحيين 
وجوههم إلى جهتين مختلفتين. ومن ثم فقد كان ثمّة فجوة غير مسبوقة على 
مستوى الطبقات الحاكمة» بين حياة أوروبا الغربية والأجزاء الخاضعة لحكم 


المسلمين من أوروبا الشرقية. 


أما بين عامّة مسيحيي أوروبا الشرقية» بمن فيهم من باتوا خاضعين 
لحكم المسلمين» فلم تكن هذه الفجوة قائمة. فمرة أخرىء. بخلاف ما 
حصل في الهند في ظل حكم السلالة التيمورية» لم يتم استيعاب مسيحيي 
الإمبراطورية العثمانية ضمن الحياة الثقافية والسياسية العليا افير كور 
اللهم إلا عن طريق من دخلوا في الإسلام وتعلّموا التركية» وغالباً ما قطع 
هؤلاء صلاتهم بشعوبهم الأصلية. وهكذا كانت العناصر الأكثر يقظة ونباهة 
من المسيحيين الشرقيين في الإمبراطورية» مثل نظرائهم في روسيا المستقلة. 
تتطلّع تلقاء أوروبا الغربية» التي بدأ نجمها باللمعان بينما كان نجم 
الإمبراطورية العثمانية آخذاً بالأفول. غير أنْهم. إن توخيا: الدكة: لم يُشاركوا 

في «التنويرا على نحو مباشر كما فعل الأوروبيون الغربيون؛ بل إن التنوير قد 
ورد إليهم. با لنوعة الأول من الخارج؛ وكانت هذه العملية تقوم في أن 
في على «التنوير» وعلى استيعاب معايير أوروبا الغربية» التي كانت أجنبيّة 
فى حم تدعق هده اعبات ملل القرك الناين خثير تقذنا بعتيرا نين 
الشعوب المسيحية الشرقية» ليس بين الروس فحسبء بل بين رعايا الدولة 
العثمانية التركية كذلك. 


بخلاف حالة تتار الفولغاء حافظ العثمانيون الترك على أرستقراطيتهم 
الزراعية وعلى قوّتهم السياسية سليمة» ولكتّهم خسروا في مقابل ذلك 
موقعهم القيادي تجا را وكيا فنا : هكذا وجد العثمانيون الترك أنفسهم . إيان 


0 


جيل ١784‏ ومع تكشّف إمكانات التحوّل الطفري الغربي الكبير» في وضعيّة 
مكشوفة ومهدلدة؛ فقد وجدوا أنفسهم في أوروباء من دون أن يكونوا جزءأ 
منها؛ ذلك أنهم كانوا عا خردة بعدّة خطوات عن الشعوب [المسيحية] 
الخاضعة لهمء وعن الروس المستقلين في التصالح مع قوى الحداثة 
الكيوف:. 

إذأ» كان العثمانيون محاطين بأمثلة قوية من تجارب التحديثء وكانوا 

فى الوقت نفسه يشعرون بعارٍ مخصوص تجاه فكرة التحديث؛ كذ دمن 
الطبيعي أن ينظر الأتراك إلى التحديث ليس بوصفه صيرورة منافسة لأوروباء 
نل موضفقة التحاقا بركها . وعندما تمّ القبول بضرورة المشاركة الكاملة في 
الحداثة. ات لصيروة وفق صيغة: يجب على الأتراك أن يغدو 
أوروبيين. غير أن هذه الوضعيّة كانت تطرح عقبات جذّية في مسار هذه 
العملية؛ إذءلا يعر الأمرءغلن .أن تن الطرائق والأسالبت الغريية يتضمن 
بالفررونة النقاي] من اللدات وقزولها إلى مسحوف وها تاها عه لسوت 
الخاضعة لهاء بل إِنْ احتكار أولئك الرعايا للوظائف والعلاقات ‏ وهو ما قد 
يكون الطريقالاقين إلى التغريي قد" زاة هن عرلة المسلميق الترك.موهكذا 
لذت إمكانية آن تكون سياسة النرك فى ليحظلة نما :"ضيا روفة :فى" إنتيالا متها :وذانف 
نظرة رجعية» ثم أن تنتقل في اللحظة التالية ‏ بأكثر الطرائق راديكالية بين 
جميع الشعوب المسلمة المستقلة - إلى التغريب . 


النزعة الليبرالية عند العثمانيين الشباب 


كانت محاولة محمود الناجحة لاستعادة الحكم المطلق قد تضمنت بالفعل 
تبني العديد من أساليب الغرب الحديث» ليس على مستوى التقنيات العسكرية 
(ووسائل الراحة والترف) فقطء وإِنّما أيضاً على مستوى بنية الحكومة وجهازها 
التعليمي وعلى مستوى الأنماط القانونية للمجتمع. عمّم عهد التنظيمات هذه 
الافبالهن المتبناة؛ باتت زخارف الدولة الحديثة وبهرجهاء بل والأنماط 
الاجتماعية الأوروبية الصريحة.» أمراً معتاداً ومتّبعاً. ظلت أهداف القيادة (بقدر 
اهتمام الجمهور العام) منصبّة على تحسين قوة الدولة وزيادة كفاءتهاء 
والحفاظ على أساسيات النظام المقبول دولياً. من جهة أخرىء» تزايد عدد 
أتراك الطبقات العلياء المهتمّين بأساليب أوروبا الحديثة» من جهة قيمتها 


م 


الإنسانية العامة» بغضٌ النظر عن قوة السلطة المركزية للدولة أو ضعفهاء إلا 
ب جيي طيي و الساطله بر ير هدالق اوسا لقد كانوا 
يريدون ببساطة أن يعيشوا مثل الغربيين ين المحدثين» لأن | الغربيين كانوا يعيشون 
نوعية حياة أفضل . في الجزء الأخير من القرن التاسع عشرء بدأت المبادرات 
«التغريبية» تنتقل من يد الدولة إلى الرتب الدنيا من الطبقات ذات الامتيازات» 
التي كانت تتطلع إلى شكل أفضل من المجتمع. يُمكن تسمية هذا النوع 
الجديد من التحديثيين ب (الليبراليين». إذ إنهم كانوا يتطلّعون إلى زيادة 
الحريات الشخصية عند جميع البشر وبخاصّة عند المتعلمين؛ أن 
الأشخاص المقتدرين على نحو يُمكنهم من استكشاف أفكار جدبدة وطرائق 
جديدة للعيش؛ وهكذا باتوا ميّالين إلى التعاطف مع مختلف القضايا الإنسانوية 
والليبرتارية/ التحررية في أوروبا في ذلك الوقت. وهكذاء سرعان ما وجدوا 
أنفسهم في خصومة مع الحكومات «التغريبية»» وباتوا أقل ثقةٍ بالأوروبيين 
ا وفي النهاية. رفضوا التسوية المؤقتة 
التي تم التوصل إليها مع الغرب الحديث. 


عبّرت هذه الروح الجديدة عن نفسها أوّل تعبير في الأدب. فمع بداية 
القرن [التاسع عشرأاء نذا دفي الام الشعري التركي (وفي غيره من البلدان 
الإسلامية أيضاً) بالنضوب إلى أن "توفك تهاما أو كاد قإن” وحذ بين الترك 
عيقها ميخو ون :موهية الشعرة: فإن هؤلاء لم يعودوا قادرين على إنتاج 
أغهال: عمتلة .وقىق::قواعلة الأشالمة القديمة» ولم يكونوا مستعدين بعد 
لإنتاجها وفق الأساليب الجديدة. ولكنء مع منتصف القرن» تم التخلص من 
التقليد القديم . فبغض النظر عن مدى جودة ذلك التقليد. لك لد يع حاو 
وَل مُوضينا للعقول الأكتر جديّة» التي كانت ترب بقراءة النصوص التي 
تحوي رسالة حداثية» حتى لو كانت النصوص أضعف فنياً ب أناقت. المغا بين 
الكلاسيكية الآن طيّ أدراج الماضي» ولم تعد التجارب الشعرية الجديدة. 
بما فيها من بساطة وقلّة مراس» تقارن مع النماذج المكتملة للماضي؛ بل 
كانت محل ترحيب وإكبار أيَاً كان ما تقدّمه. وهكذا ظهر في الواقع عدد من 
الكتّاب الجيدين الذين نهضوا إلى كتابة أدب تركي جديد لا يحاكي الأدب 
الفارسي» بل الفرنسيء» في لغةٍ لم تعد تحفل بالتعقيد الذي طبع كتّاب 
البلاط» وإِنّْما باتت أكثر بساطة وعامية. 


مضنا 


من خلال الوسائط الجديدة [الصحافة]ء أمكن للكتاب المتشبّعين بقيم 
الحرية والتقدّم» مثل [إبراهيم] شناسي [ت. »]187١‏ أن يُقدّموا الحياة 
الإنسانية المعيشة بطريقة ثُلهم قراءهم بنفس الآمال والهموم التي ألهمتهم . 
أدخل شناسي رؤى الكتّاب الرومانسيين الغربيين المحدثين إلى اللسان التركي 
وإلى السياق الاجتماعي العثماني. زهو ليها السكر ع أمكن اليو لاء 
الكتّاب أن ونوا لدى قرائهم رهبا لعتضيا قوياًء لم يكن لهم أن ينالوه من 
خلال قراءة الأعمال الفرنسية أو الإنكليزية أو الألمانية» أو من خلال 
ترجماتها. أصبح شناسي الرائد المُّبِجَل بين الشبّان التقدميين. 


فى ستينيات القرن التاسع عشر ‏ وفي غمرة الاستياء من التبذير المفرط 
إلى الخضوع للإملاءات الغربية. ومع التخلف العام وتضاؤل فرص العيش 
فى مدن مثل سالونيك وإسطنبول مقارنة بالمدن الكبرى في أوروبا الغربية ‏ 
اسور مجموعة من الشباب المطالبة 3 م د ع 
«العثمانيون الشباب؟ . لم كو متعيدي ا ل 
بعضهم. ولكنهم كانو ا ميقا :واعين بالنزعة المثالية الليبرالية في الغرب 
الحديث» في أحد جوانبها على الأقلء خاصة بالنزعة القومية الليبرالية التي 
جاميف فى إنكاني اوكانوا متعهين نأل علي الشعوت: كي تتحرر وتصبح 
عون دض وجريئة كالشعوب الغربية الحديثة» أن تنفض أغلال الاستبداد 
السياسى ؛ فبأن العثمانيين لو استلهموا هذه المثل الليبرالية» ووضعوا حدودا 
على سلطة الحاكم. وتبنوا الدستور وعملوا به ونمضوا عنهم وعدا فانت 
الماضي الخرافية» فإنهم سيغدون أمَّة عظيمة كما يليق بهم. كان أبرز هؤلاء 
الشباب هو الكاتب نامق كمال [ت. .]١1888‏ الذي صؤر مفاهيم الوطنية 
القوميّة الحديئة وحاكها لقرائه الأتراك المتعلّمين. 


كان العثمانيون الشباب في معظمهم مسلمي العقيدة» غير أنهم شعروا 
بأن الإسلام لا بد أن يتطهّر ويتحرر, من القيود الصارمة التي كبله بها 
العلماء . فالإسلام في نظرهم. إذا ما هم على وجهه الصحيح, ينطوي في 
داخله على المبادئ الأساسيّة لليبرالية الغربية الحديثة: تعظيم الحرية 
والعدالةة وإنكار الحراقات» يل وحت الوطق :(والسشهدوا عن :ذللف يديت 


ا 


نبويّ اشتهر بعد ذلك. ينص على أن حبّ الأوطان من الإيمان). وقد أقنع 
هؤلاء أنفسهم - من دون معرفة معمّقة بأدوات نقد الأسانيد ودقائق قى علم 
الكلام - بأن المسلم يمكنه أن يقرأ القرآن والأحاديث بتوافق تام مع الآراء 
الليبرالية الحديثة. وإضافة إلى ذلك» شعروا بأن الإسلام. على النحو الذي 
فهموه. هو أنقى الأديان في العالم ‏ وبأنه أكثر عقلانيّة بمراحل من المسيحيّة 
مثلا بما تحويه من عقيدة التثليث - وبأنه من ثم أكثر الأديان ملاءمة للشعوب 
الحديثة؛ بل إِنْ بعضهم أعرب عن رغبته في وحدة وطنيّة تشمل جميع 
الخد العا 


حاول العثمانيون الشباب نشر أفكارهم وإيصالهاء على الأقل للشريحة 
المتعلّمة من السكان؛ ولكنّهم انتقدوا الإدارة القائمة عملاً بمعتقداتهم. 
فمنعت منشوراتهم على الفور. ولما كان معظمهم يعتاشون على الوظائف 
الحكومية» فإنهم وجدوا أنفسهم يُعيّنون [من قبل الحكومة] في مناطق نائية» 
لكي تتجتّب الحكومة المشاكل التي يمكن أن يُثيروها. هرب قادتهم إلى 
باريس. حيث تابعوا حملتهم في المنفى» وكانت كتابائهم تُهرّب إلى تركيا . 


في تلك الأثناء»ء وصل فريق من داخل الإدارة الحكومية إلى نفس 
عقا غليهنا' الزمن:.. لا بد للحكومة أن تعدو تحذيثة إذا ها أرادت: أن تكون 
فاعلة وكفؤ ولكي تكون حديثة» فإِنْ عليها أن تعمّق تعاونها مع القطاعات 
الفاعلة والقائدة من السكان. ومن دون ذلكء فإِنَ الفساد وعدم المبالاة 
سيفسدان أفضل الخطط التي يضعها رؤساء الجهاز البيروقراطي. ولكنْ كسب 
ود الرعية ودعمهم يتطلّب من الحكومة أن تحكم بما يُوافق 00 الرعية. 
كان ذلك ع ا 0 الملك حي غير أن الحكم بما 


كان مدحت باشا [آت. ]١1885‏ أحد هذه العقول. وقد ارتأى .إمكانيّة 
إصلاح إدارته التي تولاها على ضفاف الدانوب» لكي يجعل منها دعا 
لاؤردهار والكفاءة.- اليا هن الفساه ومن الآفات الأخرى :الت يعينها 
الغربيون المحدثون على إدارة الإمبراطورية. وقد تمكن مدحت باشا من 
كسب تعاونٍ محلىيّ واسع على أساس الخطط التي رسمهاء والتي كانت 


فض 


لتُعتبر سابقاً خططأ تهدف لدعم الحكم المطلق. ء غير أنها باتت الآن في 
خدت الماك المجلى الغاور. بولما رسن إلى يكدايه تكن أيضا اف :ذلك 
المدينة النائية من فعل مثل ذلك. ولمًا وصل إلى على الهرم في إسطنبول». 
على الرغم من مكائد حساده. فإنّه كان مستعدّاً لتقديم دستور ليبراليّ 
لأسو لور ياي كوانياا ستو ات ون عير لقاب المد كين الجعاعن: 
ويضمن الحريات الفردية» ويضع قيوداً دائمة على أيّ سلوك عابث أو مسرف 
لامسؤول يقوم به البلاط . 


الاستبداد بأسلوب حديث: عبد الحميد والوحدة الاسلامية 


أذت جهود مدحت باشا إلى خلع السلطان عبد العزيز اللامسؤول عن 
منصبه ؛ ولكن السلطان الجديدء الذي عَلَق اللبيراليون أمالهم على دعمه». قد 
أعلن مجنوناً بعد اعتلائه العرشٍ بفترة وجيزة وتم عزله؛ فتولى أخوه 
عبد الحميد الثاني المنصب عوضاً عنه. كان عبد الحميد قد طوّر رؤيته 
الخاصّة للتقدّم» التي تشكّلت عنده ضمن تقليد الحكم المطلق؛ فاعتقل 
مدحت» وهل العمل بالدسقون): وآداز سياساته على نحو كشف ما يمكن أن 
يكون عليه الاستيداد إذا تسلّح بالأدوات الحديثة. كان في ذلك نهاية أي 

محاولات أخرى لتطبيق المبادئ الليبرالية غير الجماعية التي باشرها عصر 
التنظيمات» ووأدٌ مبكر للنزعة الليبرالية الجديدة. تم إسكات عدي الأصوات 
المنتقدة للفساد وانعدام الكفاءة وترسّخ اللامساواة» والأهمٌّ من ذلك إسكاتٌ 
أصوات ممثلي النزعة القومية المسيحية. 

تمّ هذا الإسكات من جهة أولى من خلال وسائل الشرطة الحديثة: فقد 
كان جهاز الدرك (الجندرمة) قوّة مدرّبة تدريباً حدائيًاً. وقد حلّ الآن محل 
القطع العسكرية القديمة والحرس المحليين» وكان قادراً على أداء واجبه على 
نحو يفوق في كفاءته ودقة قدرة أي جيش صغير؛ إضافة إلى ذلك» كان 
جهاز الأمن هذا قادراً على العمل في العاصمة وفي الولايات الأخرى في آنٍ 
معاأ؛ فقد ورت سكك الحديد وخطوط البرق لعبد الحميد إمكانيّة التواصل 
اصرن مع جحي العدد 


ولحل عند الحويد كان بجحاجه إلى ما نري اكد مر يدها ر الك ديت 
لاستتباب حكم نظامه السلطوىي؛ كان بحاجة إلى زنا تاليزم 


لف 


«أيديولوجيا». وام م اس زر عير بسي مراك المسدلمون 
المحافظين بعامة» وبوجه خاص من خلال ته تشجيع الشعور بالتضامن السياسي 

بين المسلمين في كل مكان في العالم. ار اك تبلور في مبدأ 
(الجامعة الإسلامية». وقد منح العلماء ء مكانة تشريفية» كادت تنزع منهم إبان 
عصر التنظيمات» عندما انصتٌ الاهتمام على التعليم الغربي الحديث. غير 
أنه لم يُعد إحياء الشريعة في أيّ مجالٍ كان قد سبق تجاهلها فيه. عوضا عن 
ذلك. قام عبد الحميد د مذهبه الجديد (غير المتوافق مع آراء الشريعة 
القديية) :نفقن اكقدرانم جين : وبأنَ سلطته الروحيّة تشمل جميع المسلمين 
أنتها كانواء وهي سلطة ذات أهمة ربما تفوق.» سلطة أي قو قوّة سياسية تحكم 
مسلمي منطقةٍ ما حكماً مباشراً. وبهذه الطريقة ا 
التي أثارها العثمانيون الشباب» في تطلعهم إلى إقامة وحدة إسلامية» ثم 
وجه ذلك في المسار الذي أراده هو. 


وقد تم له ذلك بفضل تضافر جملة من الظروف التاريخية. ففي نهاية 
القرن الثامن عشرء بدا من المناسب للسلاطين أن يستغلوا تشوّش مفهوم 
الخلافة عند المسيحيين في المفاوضات الدبلوماسية؛ فعندما تنازل السلطان 
عن بعض الأراضي لروسياء حاول الحفاظ على موطئ قدم صغير عبر التأكيد 
على أنه لم يعد الحاكم العلماني لهذه المناطق» إلا أنه لا يزال خليفة 
المسلمين الأوحدء ومن ثم م فإن له عقا اننا في الرعاية الدينية للمساجد. 
وبينما كان السلاطين العثمانيون يستعملون» مثل غيرهم من حكام المسلمين 
الكبارء لقب الخليفة بمعناه المتأخّر. أي بمعنى الحاكم الذي يحكم 
بالشريعة» كان الأوروبيون لا يزالون يتصورون الخليفة بالمعنى القديم» أي 
بوصفه أميراً لجميع المؤمنين» ومن ثم فقد اعتبروه لقباً موازياً للبابا؛ وهكذا 
كان الأوروبيون على استعداد للقبول بمطالبةٍ تعني أمراً مختلفاً تماما عند 
المسلمين» تكافئ إلى حدّ ما نظام الحكم الذاتي الذي مُنح للملل في ظل 
الإسلام. أما الآن»ء 3 اللخدار التعليم الإسلامي وصعود طبقة جديد من 
المسلمين كلق تعليا ع حلا بالأساس» وأع عي التحمد أن بإمكانه 
أن يأخذ المفهوم الجديد على النحو الذي فهمه عليه الغرب الحديث. 
ويطبّقه عالميّاً. في الهند على وجه الخصوصء ترافق طموحه مع شعور 
مسلمي الهند بالانزعاج منذ خلع آخر أباطرة التيموريين على يد البريطانيين 


7/5 


في 2185/8 وهو الانزعاج الذي حمزه التحدّي الذي طرحه الإصلاحيون من 
الطراز الوهابي: كيف يُمكن لمسلم حقّ أن يقنع بالمضيّ في حياته الخاصة 
فى اطلل عكر كاف تادر وأن يرضى أن تغدو الشريعة» التي ينبغي أن تنظم 
العالم عل ى النحو الأقوم. مجرد مدونة للأحكام الشخصية؟ كان كرات ذلك 
أنه ما دام ثمّة بلد مسلم ذو سلطة مسلمة» خين لو كان بلدا واخحدا؛ فإنه 
يكفي ليكون قاعدةً لمجتمع المسلمين» » ويجب على مسلمي البلاد الأخرى 
أن ينظروا إلى سلطته بوصفها تحقيقاً لمطلب صميم من مطالب الضمير 
الإسلامي. كان ذلك يعني منح المختلافة معتى عد يدا وهو ما كان 
عبد الحميد سعيداً أن يراه فى نفسه بوصفه قائد دولة مسلمة مهيبة» تسيطر 
علن الهدة الجقدسةة كات السير الرودي الاجلن .عن رةه الفلانة العديد: 
هو بناء سكة الحديد في الحجازء التي تمتدٌ من دمشق إلى المدينة المنورة» 
لتخدم الحجاج؛ وقد أسهم المسلمون من كل مكان في العالم في مشروع 
الخليفة هذا. 


بدأ عهد عبد الحميد بمجموعة من الخسارات الثقيلة. فحتى قبل اعتلائه 
العرشء أدّت ثورةٌ قادها القوميون الانفصاليون في بلاد البلغار من جنوب 
الداثوت إلى 'استفواز الأقراكة الذين اتتقموا بوحشةة بوومووا وفعلا ما 
شاؤوا. اتخذت روسيا من ذلك ذريعة للتدخحل» على أمل أن يساعدها ذلك 
في تطويق حلمها القديم بالسيطرة ة على مضائق تراقيا. لم يتدخل الفرنسيون 
والبريطانيون عسكرياً هذه المرّة» وأظهر الروس جودة مشروعهم التغريبي. ثم 
إنهم توقفوا تحت تهديد القوى الغربية على مسافة قريبة من إسطنبول. 
خضعت المعاهدة التي كان يجب على العثمانيين بموجبها أن يتخلوا عمليا 
عن شبه جزيرة البلقان إلى التنقيح والمراجعة من القوى الأوروبية. ومع 
ذلك» في عام » خسرت الإمبيراطورية جميع ولاياتها في البلقان» 
بافكلناء لنويط مكدمين الباقااعين حقدرنا إلى نافيا .ويد "كنيو مه 
المسلمين يُهاجرون إلى هذه المناطق من الشمال الأبعد للانضمام 7 
المسلمين الكثر في هذه المنطقة. لم يعد في بحوزة العثمانبين ببعد الآن أي 
مقاطعة لا تضم م عدداً كبيراً من المسلمين» ٠‏ ثم ثم كان أن نذأنت الأناضول. ذات 
الغالبية التركية والأقل تطوّراً؛ بأداء دور أكبر في مصائر العثمانيين. استعمل 
عبد الحميد الهزيمة العسكرية لتبرير تعليقه للدستور. وقد بات طرحه لاحقاً 


ميض 


لمشروع الجامعة الإسلامية أسهل بعد خسارته العديد من الولايات 
المسيحية . 


غير أن الهزيمة لم تكن حلا لمشاكل الإمبراطوريّة بأيّ معنى من 
المعاني. فقد تورّطت الإمبراطوريّة بالديون للبنوك الأوروبية في أثناء حرب 
القرم» وزاد تورطها في ظل حكم عبد العزيزء فكان على عبد الحميد أن 
يقبل مضطراً قدراً كبيراً من التحكم الأوروبي في الشؤون المالية العثمانية 
لضمان سداد الدولة ديونها (كان ذلك هو البديل المتاح عن الاحتلال 
الأوروبي المباشر) . في المقابل» دعم الأوروبيون الحكم الاستبدادي المتفرد 
دعماً ويا وإن لم يكن مباشراً . فعندما نشبت ت في شريط الأراضي البلقانية من 
بقايا الإمبراطورية نزاعات بين الفرق المسبحية المتنافسة. التي كانت تأمل أن 
تضمّها إحدى الدول المسيحية القريبة المنافسة بعد أن يفشل الأتراك فى 
فرض النظام فيهاء تعهّدت القوى الأوروبية بتولي مهمة الميظرة تحن على 
الحكرية لني السيطة. 


في تلك الأثناء» تقدّم مشروع التحديث في جميع المجالات» باستثناء 
مجال الحريات الدستورية. على الرغم من ضعف كفاءة النظام الذي استهان 
بمشاعر الطبقات الحضريّة ذات النزوع التغريبي المتزايدء والذي قام [أي 
النظام] على برنامج يحافظ على مصالح الطبقات القديمة ذات الامتيازات في 
وجه التغيير. اعتمد الحكم المتفرّد الجديد لعبد الحميدء ليس على التقنيات 
التى قدّمها الرجال المدرّبون على الأساليب الحداثية فحسبء. بل على بعض 
التغييرات المؤسساتية المهمّة أيضاً. فقد استلزم النظام انهيار أشكال التضامن 
المحلى المستقلة القديمة» كالنقابات والمساجد والمدارس المحلية» لتحل 
جاو مزسيبات الالشتصية #السيض العديدة الى تكلس اله مين 
أمكنة بعيدة» والمدارس الوطنية المحترفة» غير المرتبطة بالروابط العائلية. 
والحكومة النزيهة نسبياً المعتمدة على نظام الوظائف المحدّدة. 


بل إن الخلافة العالمية الجديدة ومشروعها الإيديولوجي المتمثل في 
«الجامعة الإسلاميّة» قد اعتمدت هى الأخرى على الأشكال الحداثية من 
وسائل التواصل حول العالم. كانت سكة حديد الحجاز مشابهة لسكة حديد 
بغداد» التى بناها الألمان لأهداف تجارية» لتوسعة نظام السكك الحديدية 


. 


الأوروبية (الذي كان متصلاً بإسطنبول) مروراً بالأناضول ومنها إلى بغداد. 
يبدو أنَّ عبد الحميد كان واعياً أشدّ الوعي باعتماده على الحداثة» وأنه كان 
يبحث عمن يمكن لهم أن يدمجوا الحداثة ضمن إيديولوجيته؛ فقد جلب 
إكاريا إفمادنهها بارا .من قرقني افو كفي الذية الترقبي ا 
الذي شغل منصب الصدر الأعظم لعامين (181/7 - 78)]؛ واجتذب أبرز 
مفكر إصلاحي في الإسلام آنذاك إلى إسطنبول (وأبقاه تحت رقابته هناك). 
وهو جمال الدين الأفغاني. الذي جمع بين رؤية واه لتحقيق مشروع 
الخجائعة الاسل ير وبين المتمقن مذا هب العلواة اللقليلانين ومن التجماد 
لنشر العلوم الأوروبية. : تضاعف عدد المدارس الحديثة في ظل حكمه. وعلى 
الرغم من بعض التكلّف الرجعي في كثيرٍ من الأدب». ازدهرت فنون 
الزساتن و وتكاتركف الدررجمات .من الزوايات: الخروية الحليلة» جامد مبعها 
رؤاها الإنسانية. + في النهاية» على | الرغم من الرقابة الكاملة » قشت المنا عن 
الليبرالية طريقها إن الأتراك المعلمينة ) حتى إن عبد الحميد في نهاية عهده 
بات أقلٌ ثقة بعلية القوم من الأتراك» وبات يُفضّل اتخاذ رجالٍ من الشعوب 
التي كانت تُخبها لا تزال أقلٌ تقدّماء من الألبان والعرب. 


النزعتان العثمانية والتركية: ثورة تركيا الفتاة 


لم يكن للنسخة المخصوصة التي طبّقها عبد الحميد من الحداثة أن 
تستمر وتدوم؛ فقد خططت عصبة سرية من الضباط العسكريين لاستعادة 
الاسعور: يلي الرضو جن الأجوراميس السلطان قد أبلتره ه بما علموا من 
إرهاصات ذلكء» إلا أنه لم يكن قادراً على اتخاذ إجراء عنيف وي من مغبة 
انهيار الجيش؛ إذ إن الحيئن كان فحتقنا بمشاعر الاستياء؛ وقد كان 
عبد الحميد ذكياً بما يكفي لتجتّب ذلك. وهكذا رضخ في عام ١408‏ للتمرّد 
الذي اندلع في سالونيك وأعاد العمل بالدستور. قابل جميع الرعايا 
العثمانيون في العناطن الحضرية هذه الحادثة بالفرح. وتاخى المسلمون مع 
المسيحيين ابتهاجاً في الشوارع. تولى حزب الاتحاد والترقي. 0 
على يد الضباط الذين نجحوا في حركتهم» تشكيل الحكومة في البرلمان 
التالي. وهكذا بات على عاتق المتنورين من أبناء حركة «تركيا الفتاة»» كما 
باتوا يسمّونء مهمّة اتخاذ قرارات كبرى فيما بات لاحقاً «تركيا». 


يغءض 


باتت جميع أفكار الإصلاح التي قمعها عهد عبد الحميد الطويل تحت 
بؤرة الضوءء وانكشفت بذلك جميع التناقضات الكامنة بين الآمال 
ومعطيات الواقع القاسية التي أحبطت هذه الأفكار. ففي سبيل تفعيل 
الدستورء لا بدّ من وجود أمّة على الطراز الغربي. إذاء ما هو نوع الأمّة 
التي يمثلها الدستور العثماني؟ لطالما طرحت هذه المشكلة نفسها بتأكيد 
مضاعف فيما يخصٌ الشعوب المسيحية. كان العثمانيون واعين بشذة 
بكتمويحائفق: الاسعقاة ل المعزابدة ميو الشعوت البسيضة العفريةة اللخاطضعة 
لهم؛ فقد كانت هذه الشعوب التي تنظر إلى نفسها كشعوب أوروبية بالمعنى 
الكامل تشعر بالترفع والتفوق على حكامها المتخلفين؛ ثم إن أبناء هذه 
الشعوب (خاصة في ظل نظام معاهدات الامتياز) كانوا هم 0 وكثيراً 
ما كان الحرفيون المهرة ة منهم؛ كانوا إذاً يشكلون الشرايين الاقتصادية 
للإمبراطورية؛ ولم يكن من الممكن تجاهلهم. لم يكن ثمّة بنّ من خطب 
ودّهم (وودَ القوى الأوروبية بعامة» التي لن تتمرّد هذه الشعوب إلا بدعم 
منها) من خلال إصلاح المجتمع ككل» وإصلاح الجيش. مفنذ عصر 
التنظيمات» كان ثمّة اهتمام كبير بخلق قومية عثمانية عابرة لخطوط الانقسام 
الجماعيء. وهو ما من شأنه أن يحافظ على ولاء المسيحيين وأن يحفظ 
بعالحي رضاح اللسادين غير أن ذلك لم ينجح مع معظم شعوب 
البلقان. ظلت هناك أقليّات مسيحية كبيرة يدا في مقدونيا وأرمينيا لتحافظ 
على هذه الفكرة حيّة. ثم تفاقمت هذه الحال أكثر؛ فإضافة إلى الفوارق 
بين المسكية والمسلمينة ظهرت القوازق:ميخ :الاليان :والترك والعري» 
الذين ضعف دور الإسلام كرابطة بينهم . 


بعد عهد عبد الحميد واجه الترك العثمانيون مواجهة مركّزة مشكلة 
علاقتهم الكلّية بما حدث ويحدث في الغرب الحديث. كان عليهم أن 
يُحدّدوا من هم: أهم مسلمون ل أم أوروبيون؟ وهل يُمكنهم أن يكونوا 
مسلمين وأوروبيين في آنٍ معا؟ كان رعاياهم المسخيوق كلا قزووا ليا أنهن 
أوروبيون. قبل كل شيء (أوروبيون حتى قبل أن يكونوا مسيحيين؟ فلو كانوا 
مينتكيية بالذرحة الأول ٠‏ سيكون عليهم أن ينظروا إلى الغربيين بوصفهم 
هراطقة. أما لو عرفوا أنفسهم كأوروبيين فإنهم سيشكلون مع بقيّة الأوروبيين 
تين :واغورا): "اما مالقية إلن القرك العدها نميو :ققد كان تن الجدانة 


لذن 


يعنى القبول بنفس المسار الذي سلكه رعاياهم المسحضيون والروسن (ان 
محرا اوروسين» آذه بيد عرصي )كان التصدية ع العد ريني يد 
الدخول في أوروبا. وهذا يعني بدوره إخضاع اختلافهم الديني» كما فعل 
الأرثوذكس» لحيثيات الحياة الأوروبية المشتركة؛ كما أنه كان يعني فيما 
يبدو الانتقال من الحضارة الإسلاميّة التي انتموا إليها في الماضي والدخول 
في الحضارة الأوروبية الجديدة: لقد كان عليهم استبدال تراث جديد بتراثهم 
القديم . 

أبان الكثير من الأتراك من ذوي النزعة التقليديّة هذه الخلاصات 
ورفضوها. بغضٌ النظر عن مدى قوّة الحضارة الجديدة وتفوّقهاء فإنها 5 
تكن بالضرورة جميلة في عصرها الفيكتوري ذاك» ولم تكن تبدو (خاصة عند 
النظر إليها من الخارج) قويمة على المستوى الأخلاقي أو الروحي. في 
البداية» لم تكن هذه الصورة واضحة تمام الوضوح للآتراك من ذوي المنزع 
الإصلاحى. فمثلما أن بإمكان الإغريق أن يصبحوا أوروبيين من دون أن 
كخلوا عن مسستيم الأرتوذكبية؛ كذلك يمكق الدخول فى أووويا 'من .دوا 
التخلى عن الإسلام نفسه. أما عند البقية» فإِنْ معظم الأتراك كانوا يأملون 
بالتغيير» إنما بالحدٌ الأدنى الممكن. ولكنّ هذا الموقف الوسطيّ أصبح مع 
الوقت أكثر صعوبة وهشاشة. 

مع استبعاد فكرة الجامعة الإسلاميّة» ظل هناك خياران اثنان: يمكن 
للأمّة أن تكون عثمانيّة» بأن تتغاضى عن خطوط الانقسام الديني واللغوي. 
وأن تتعدى بالدولة السلذلية الساوية ,الهتغارية + المؤلقة أيضا من «تموعة 
من الشعوب المختلفة تحت سيادة واحدة أو يمكن لها أن تصبح تركيّة في 
المقام الأول. وهو ما يعني للكثيرين «الطورانية»» على أمل أن يشترك مع 
الترك العثمانيين السكان الناطقون بالتركية في الإمبراطورية الروسية (الذين 
أصابتهم الهزيمة لاحقاء ثم نشبت بينهم ثورة كبرى)» من القرم إلى تخوم 
الصين (وما جاوزها)» فى وحدة قومية جديدة ذات قوّة سياسيّة كبرى. 
وميا + اول أعقاء كرفا الققاة: أن ونا بحرا تحط إذازة الدولة العكما ب وهنا 
أمر طبيعي متوقع). ولكنّهم باتوا يُفسّرون كلمة «عثماني» أكثر فأكثر بأنّها 
تعني «تركي»». وهو ما أغاظ العناصر الأكثر حساسيّة.» ليس من اليونان 
والأرمن والمقدونيين فحسبء بل من الألبان والعرب أيضاًء الذين لاحظوا 


لض 


بأن البرلمان» على سبيل المثال» بات يمنح نسبة تمثيل أكبر للمحافظات 
الناطقة بالتركية. 


ثبت بأنْ سياسة الحكومة الجديدة لم تكن أمتن من سياسة عبد الحميد؛ 
فقد كانت سياساتها تتطلب فيما يبدو سلطة مركزيّة صارمة» وتتطلّب تجانساً 
عالياً في تعريف الأمة العثمانية» وهو ما أفضى بطبيعة الحال إلى سيطرة 
الأتراك» والضغط على العناضر السكانية الأخرى لقبول اللغة والثقافة 
التزكنةيوصتها الرسيط المقدر كك [الإقيرا طورية > بوقن تك مقاومة الله فان 
نحو لم يحصل مسبقاً. وتمّ قمع هذه المقاومة بالرقابة وبالعنف. 


في ظل حكم عبد الحميدء كثياً ما تمّ التعامل مع الفلاحين المسيحيين 
بوحشية. . منذ عام 6, حصلت مذابح للأرمن خضوضا (الذين اتهموا 
بأخذ حريّاتهم الجديدة التى يمنحها الدستور بجديّة زاتدة)» غالباً على يد 
أعدائهم الأكراد. أما بين المسلمين» وأفراد الطبقات العليا منهم على 
الأختضن:: فقد كانت أشتد اسلحة غيد التجحهنهى السجن أو النفن:. كان 
أعضاء حكومة تركيا الفتاة متلهفين لضمان أمن الجميع بالعموم» وصُدموا 
بمذابح الأرمن (التي تكرّرت في انتفاضة قصيرة ضد النزعة الحدائية لحكومة 
تركيا الفتاة)؛ ولكنهم أدخلوا ممارسة العنف السياسي إلى المجموعة 
الحاكمة» وحكموا على معارضيهم السياسيين بالموت. وقد تعزّزت هذه 
النزعة عندما وجدت تركيا نفسهاء منذ عام ١1١١‏ فصاعداء في حرب دائمة 
للدفاع عمًا بقي من أراضيها . 


في الواقع» أدَى انسحاب عبد الحميد من المشهد إلى تكالب دولي 
ل ال جر طري ةا إريا هلى تين أذ ميقي الترية ١‏ احرنان بح تيت 
حكومة تركيا الفتاة إلى :ضغط: شنيه لإثبات نا امتطاعت: فعله في بجالة 
الجلاى انافك النين - هنغاريا بضعٌ جزء كانت تُديره من بلاد البلقان. 
الأسوأ من ذلك أنَّ إيطاليا قامت في ١1١١‏ باحتلال ما بقي من الأراضي 
العثمانية على الساحل الغربي لمصر [ليبيا]. طرد الأتراك بسرعة من هناك. 
واستمرّت المقاومة المحليّة على يد الطريقة السنوسيةء المتخفية في 
الصحارى. را اجتمعت دول البلقان لطرد الأتراك من شبه الجزيرة» 
تاركين إياهم بحلول عام ١911‏ مع رقعة جغرافية صغيرة حول إسطنبول 
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(استغل الألبان هذه الفرصة لإعلان استقلالهم). ٠‏ ثم في 41 ١غ‏ 00 
أعضاء تركيا الفتاة للألمان» الذين كانوا قد تحالفوا معهم تحالفا ا 
لأغراض تجارية وتطويرية. بجرهم إلون الحرب مع روسيا (وبالتاليى مع 
بريطانيا وفرنسا). لم يكن بين يدي 0ظ إلا م 
ليتحركوا به. 


ولكن» في قلب هذا الاضطرابء كان الجمهور العام يفكر بالإمكانات 
المستقبلية.. كان ضياء كوك ألب: اث ]١574‏ أحذ أفضل. الكتات في 
السياسة ه وقد:رففن فكرة الأمة العثمانية علن أساضس أنها عبن ضالحة 
بطبيعتها. كان ضياء متأثراً بعمق بعلماء الاجتماع الفرنسيين» وقد طوّر 
تفسيره للحالة التركية معتمداً على نظريّاتهم. تنقسم البشريّة إلى أمم عدّة. لا 
يكون الإنسان إنساناً من دون الانتماء إلى إحداها. ولكل أمّةَ ثقافة شعبية: 
ذكرياتها وأعرافهاء تطلّعاتها التي تعبّر عنها أقاصيصها وأغانيها الشعبية. 
ترتبط جميع هذه الأمور ارتباطأً وثيقاً بلغة هذه الأمة» ومن ثمٌ فإِنَ أصحاب 
اللغة الواحدة (وغالباً ما يكونون في منطقة مشتركة) يُمكنهم أن يشكلوا أمَة 
واحدة. يُمكن بعد ذلك لهذه الأمة أن تشارك الأمم الأخرى في حضارة 
كبري علن «مسفرقة التقتياك: و اشكال"الفنون المتحخسصة المغبلية: على 
مستوى آداب البلاط والأشكال السياسيّة» وعلى مستوى البنى المؤسساتية 
والقانونية الكبرى. غير أن هذه الحضارات تمثّل ظرفاً عارضاً يطرأ على 
الأمّة: فبإمكانها في لحظة ما أن تتبناهاء ثم أن تخلعهاء أو تستبدل بها 
غيزها- تبينخه الآمة التركية الحغضنازة الإسلامية أو الفاوسية: . الغيربيةة لوقت 
طويل» حيق كان ذلك الخبان هو الأكثر تقزما في العالم؛ وبإمكانها الآن أن 
ولي وجهها شطر الحضارة الغربية من دون أن 9 بذلك عن طابع الآمَة 
الأساسيّ. لا تستطيع الحياة القومية للأمة أن تعبّر عن نفسها أكمل تعبير إلا 
من خلال الحضارات الأكثر تقدّما؛ ولن تستطيع الدخول كجزء من الحضارة 
الغربية إلا كأمّة تمتلك ثقافتها الشعبيّة الخاصّة والمتميّزة. 


كان“ضياء كوك أليمههما بالدين ايضا دوقن جد يرى م ستل "غيره مرق 
الليبراليين» بأنْ الإسلام» إذا ما هم على وجهه الصحيح.ء لا يرتبط 


بالضرورة بالتقليد العربي ‏ الفارسي القديم؛ ؛' بل يُمكن له أن ينتقل مع الترك 
إلى الحضارة الجديدة كديانة أخرى إلى جوار الكاثوليكية أو البروتستانتية فى 


امكل 


وفنا الغربية. وبالتناغم مع ما شهده الأدب ون العا في نهايات القرن 
التاسع عشر.ء حاول أن يكتب شعراً يعبّر عن العواطف القومية. وهذا الشعر 
ب كر يجيا جرم جا في تكله ريح رحدل زلرت اللا ريصتو 
أرواحهم. 

كان ضياء كوك ألب أفضل من صاغ وأشاع فكرة النزعة القومية التركية 
والتغريبية الصارمة. في وجه أفكار النزعة العثمانية والجامعة الإسلامية. 
ولم تكن فكرته عن القوميّة تشمل جميع الشعوب التركية» بل كانت 
تخاطب بالأساس أتراك الأناضول وتراقيا؛ إذ إِنْ هؤلاء يمتلكون تراثا 
مشتركا متقاربا. غير أن أفكاره ظلت أكاديميّة بعض الشيء؛ فعند المسلمين 
البسطاء الذين أراد مخاطبتهم. كانت فكرة الجامعة الإسلامية أكثر جاذبية 
من أي برنامج يقوم على أساس قومي حداثي؛ أما بين طبقة المسؤولين. 
فقد كانت النزعة العثمانية هي المقاربة الممكنة الوحيدة في نظرهم. 
فيخلاف اليونان أو الأرمن. لم يكن الترك الحاكمون يرون في أنفسهم 
دن أي مجموعة إثنية منفصلة. بل كانوا يرون أنفسهم طبقة. قائدة بين 
المسلمين العثمانيين بالعموم. لم يكن الأتراك المتعلمون يُعرّفون أنفسهم مع 
الفلاحين والرعاة الأتراك. الذين كانوا ينظرون إلى جلافتهم وفظاظة 
طباعهم بدونيّة (بل إن كلمة «الترك» كانت تستعمل بالأساس لوصف هؤلاء 
الفلاحين والرعاة. فكانت تستبطن دلالة قدحية). غير أن ما مكحن النزعة 
القومية التركية من النجاح في الظهور سريعاً بوصفها المثال والنموذج 
الحصريّ لقادة الأتراك. كان هو الظروف التي تكشفت ملامحها في أثناء 
الحرب العالمية الأولى وما بعدها. 


صياغة الأمة التركية الغربية الحديثة 

في الحرب العالمية الأولى. ظل الروس مشغولين على الجبهات 
الألمانية والنمساوية ‏ الهنغارية» ولما كان البلغار والعثمانيون قد تحالفوا مع 
النمسا ‏ هنغارياء فإِنْ التهديد الذي شهدته أراضي إسطنبول في 1١878‏ لم 
علدا وباستشناء حالة تهديدكل وححيلة من الشمال الشرقيء بات العدو النجدي 
هو بريطانيا بأسطولها وقاعدتها المتمركزة في مصر. كانت حكومة تركيا الفتاة 
تأمل أن تتمكن من تحرير مصر عبر سيناء في أثناء انشغال بريطانيا في 
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الغرب» ولكنها لم تجد الموارد اللازمة لفعل ذلك؛ على الرغم من 
المشاغناة الالهاتية الققيطة بهذا الضدد؛: كانت الآ وامر الصادرة للاسطول 
البريطاني تقضي بأن ترسو سفنه على مضائق تراقيا ‏ في الدردنيل - لكي 
بتحركة مباشرة مها إلى إسطنيول: “كان الضايط السؤول ضن :الدفاع التزي 
فن المتظلقة -.موغوما 'بالوحداف الألماقة الحرية معو مصطنى كيال الذئ 
غرف لاعفا باتاتورةاه امع مضطتى كمال نطلا رطفا فنونا شد 
البريطانيين على الانسحاب. وقد أثار ذلك غيرة قائد حركة تركيا الفتاة (أنور 
باشا)» الذي أرسل مصطفى كمال إلى الجبهة الشمالية الشرقيّة الهامشية. 
حيق تمكو من فد الوسر 15117 عندها اندلعية: الكوزة الروسية: 
وجد الأتراك في ذلك فرصةً لاستعادة المناطق التي خسروها لصالح الروس 
قبل وقت طويل). أما في غير ذلك من المناطق» فقد حافظ الترك على 
أراضبهع: إلى أن قام البريطانيون» في عام 1918» بعبور سيناءء بدعم من 
الثوار ا ليظردوا: الجيوتن التركية إلى "الكتماله مق سوريا.: كان مكو 
لهذه الخسارة أن تتحوّل إلى هزيمة ماحقة عندما تمّ تعيين مصطفى كمال 
مسؤولا عن الجيوش المهزومة. عمل مصطفى كمال على الحفاظ على جيشه 
ليما : ؛ لكي يضمن أن يظل لدى الأتراك جيش قويّ عند توقيع الهدنة. مع 
نهاية الحرب». بات لدى الأتراك العثمانيين شعور حيويّ بالتجربة المشتركة 
التى عايشوهاء والتى أعادت الاعتبار للجنود من فلاحى الأناضول. وكان 
لديهم إضافة إلى ذلك بطل مشترك . ْ 

على الرغم من ذلك؛ عندما توقفت المقاومة العثمانية» قام الفرنسيون 
والبريطانيون باحتلال العاصمة العثمانية» ثم تم تقسيم أراضي الإمبراطورية 
بين الفرنسيين والبريطانيين واليونان والأرمن والكرد والطليان والثوار العربس. 
وظل في حوزة السلطان أجزاء من شمال الأناضول وإسطنبول (وهى مناطق 
لم تكن روسيا الثورة في موقع يدقعها للمططالة دنه أما قادة تزكا .النقاقة 
فقد هرب بعضهم وأسر بعضهم الآخر (هرب 0 باشا إلى الاراقي التركية 
في روسياء في محاولة فاشلة لاستنهاض دولة تقوم على وحدة الطورانيين) . 


من وجهة نظر اليونانيين» كانت هذه هي اللحظة المواتية ة لاستعادة 
الحكم اليوداتي علي سوفن بحر إروحة وبره الداخليء وهي منطقة ليست 
يونانية تاريخياً وحسبء» بل إنها أيضاً تحوي عدداً هائلاً من السكان اليونان: 


رذضن 


وهي تشمل مقدونيا وتراقيا إلى الشمال» والجزء الغربي من الأناضول. مع 
تقدم القوات اليونانية إلى إزمير لاحتلال غرب الأناضول» واستتهاض 
السكان اليونان المحليين لتولي السيطرة ‏ وهو ما أدّى إلى مذابح بحقّ 
الأتراك المحليين ‏ تطلّع العديد من الأتراك إلى خماية البريطانيين أو 
الأمريكيين لإنقاذهم من الغرق تحت طوفان الأقليات المسيحية ؛ ؟ في حين 
اتجه من لا يملكون شيعا لخسارته إلى حرب العصابات. فى ذلك الوقت» 
تحدّى مصطفى كمال أوامر السلطان المستسلم وتولى قيادة قلب الأناضول 
ونادى جميع الأتراك المستعدين لمقاومة الحلفاء للانضمام إليه؛ ودعا 
الجمعية الوطنية الكبرى للانعقاد بديلاً عن البرلمان فى إسطنبول. كانت 
التكمفية قمتل الطيقات البارقه "فى الأمةتمديلا سيدا ركل سكن متصطي 
كمال من السيطرة عليها بعزمه وتصميمه القاطع . 


أعلن اللبدلطان #مسيعافي كمال متمرّداً: وأرسل ما ظل بين يديه من 
القؤاك» المدضومة عفن فرق المسلمين المواليق لةتيوضفة: اللخليفة (معافد 
عن الخطر اليوناني) لمواجهة المتمرّدين. في تلك الأثناء» كان الأرمن, 
بدعم من الحلفاء» يحاولون إقامة دولة لهم في المرتفعات الشرقيّة في 
الأراضي التي كانت سابقا روسيّة وتركية؛ أما الفرنسيون فقد احتلوا شمال 
سوريا وشمال شرقها؛ أما مشروع الجمهورية الكرديّة فقد وُلد ميّتا؛ وقد 
أعرب مصطفى كمال عن رضاه عن انفصال العرب؛ أما الإيطاليون فلم 
يكونوا قد استقرّوا في المنطقة التي اقتطعت لهم في الجنوب الغربي؛ ولم 
يكن كمال قد بدأ بعد بمهاجمة البريطانيين» الذين كانوا إما بعيدين في 
العراق: وقلسطلين) أ وكاتوا متعفرين فى العاضيمة نتينهنا : :وهم ذلك قاد 
كمال أربع حروب في وقت واحد. مُنيت «جيوش الخلافة»» على الرغم من 
نجاحها الأَوّلي بهزيمة نكراء على يد الروح الوطنية الجديدة في الأرياف. تم 
دفع الأرمن (الذين كان قسمٌ كبير منهم قد هلك في المذابح التي حصلت مع 
حرب )١91١5‏ إلى الحدود الروسية القديمة.» حيث حافظوا وراءها على 
جمهورية صغيرة. أما الفرنسيون» فقد اقتنعوا بعد مقاومة مستميتة بأنْ أكثر ما 
يستطيعون ضمّه هو منطقة شمال سوريا العربية. استمرّت محاولات صد 
العدّو الأكثر تصميماً والأجود دعماًء أي اليونان. كانت المؤن والذخيرة 
تجمع أو تُصنع بحسب الطرق اليدوية المتاحة» وكانت الفلاحات يحملن 


نكنا 


الذخيرة على رؤوسهنّ فوق الجبال» بل إن أرستقراطية إسطنبول قد تواطأت 
أيضاً مع المقاومين وكانت تغضٌ الطرف عن اللصوص الذين ينهبون 
دررعات الحلفاء في النهاية» قاد نائب كمال» [عصمت] إينونو. وها 
كبيراً ضدّهم. ومع نهاية عام 21977 تمٌّ صدّ اليونانيين وإعادتهم إلى إزمير 
ومنها إلى البحر (وسط مجازر عديدة قام بها الأتراك ضدٌ اليونان). مع 
اقتراب القوات التركية المنتصرة إلى منطقة المضائق» استسلم البريطانيون» 
وأبحر السلطان إلى المنفى. أعاد كمال المطالبة بتراقيا الشرقية» ولكنه لم 

يسم إلى تغيير الحالة التي استقرت بعد ١11١7‏ في البلقان. أخلت معاهدة 
السلا الجديدة جميع القوات الأجنبية مما بقي من المناطق» وألغت نظام 
الامتيازات والتدخحلات الغربية وما يرافقه من أدوات التحكم والسيطرة 
بالكلية» وهو ما كان قد نما واستفحل في القرن التاسع عشر. 

منحت الجمعية الوطنية الكبرى مصطفى كمال لقب «الغازي». أي 
المحارب في سبيل الإسلام» بسبب نجاحه العسكري. وقد قبل كمال هذا 
اللقب لبعض الوقت على الأقل. غير أنه كان يؤكّد فى كل مناسبة بأن هذا 
الأقصان هو اسمان قود ولس التضيارا بالمععى الديقى الخداعن , حضين: 
غودته إلى لقرعت انفضا رد اكير الا ذل على المونا نمو بعته الاقم الدوسيوة 
في المنطقة على تقديم الشكر عند قبر أحد الأولياء في المنطقة. كان ذلك 
أمراً معنادا رمام به عند القادة العثمانيين» وكان ثمَة حاجة وطنيّة تستدعى 
رفض ذلك. قائلاً لهم بأن الجنود هم من صنعوا الانتصار وليس الأولياء 
الذين لا تنفع عبادتهم في شيء. 

اكتسيية مصضيطمى كمال مكانة كبيرة يعن حرت :4151 وتفاظمت مكائعة 
إثر نجاحه في صد اليونان المسيحيين» عندما حل محل السلطان فى قيادة 
مشروع استعادة قوّة الأتراك بعد هزيمتهم» وهكذا أصبح مصطفى كمال السيّد 
غير المنارّع عليه للأمّة الجديدة التي أسهم في ظهورها من جديد. في 
حروب المقاومة» تعلّم الأتراك أن ينظروا إلى أنفسهم بوصفهم ار 
كل شيء. تبنى كمال بوضوح أفكار ضياء كوك ألبء الذي كان أفضل من 
عبر عن نموذج القومية التركية. . كان أحد عوامل نجاح كمال اب 
تخلية الوقيد عن الولايات العربية. وكانت الأجزاء التي حرص على 
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استعادتها من أراضي الإمبراطورية فى الأجزاء التي يحتل الأتراك فيها موئع 
الأفضلية بين السكان. وحبذا لو كانوا هم الغالبية السكانية فيها. لقّد تم 
نجاحه عبر الاعتماد على شعور الأتراك الغربيين بمصيرهم المشترك». الذي 
تشترك فيه عامة الشعوب المتحدثة بالتركية: أي التنعوب التركية (الغربية) 
على وجه التحديد. التى خاطبها كوك الع عقد مصطفى كمال صلحاً مع 
قوات الحلفاء على أساس القومية التركية الغربية وإن حاول بالطبع أن يضم 
ما يستطيعه من الأراضي التركية (في البيئة التركية» كانت العائلات الكرديّة 
تحاول أن تتترّك بازدياد مطرد)؛ رُسمت الحدود الجديدة على أساس اللغة 
بالأساس. التي كانت تستوعب داخلها الولاءات الدينية. يُمكننا أن نرى على 
وجه الخصوص كيف أن الأتراك واليونان كانوا متداخلين ومختلطين على 
طرفي بحر إيجه»ء وكان كل منهما يزعم لنفسه الحقٌّ بكامل المنطقة» ثم كان 
أن اقتسموا المنطقة بينهم ليؤسسوا دولا قومية مناطقيّة. تأكّد هذا الترتيب مع 
تبافل' كمير للسكان: ٠‏ ارميلن الإغريق (أي المسيحيون التابعون للكنيسة 
الإغريقية. والذين كانوا عدون غانا عروليين ذاكماً بالإغر يقية) الذين 
يعيشون في ما بات «تركيا» (باستثناء إسطنبول) إلى ما بات «اليونان», في 
نين كان لآ يدام ارسال الأتزاك (المسلمين زالمتحدنيق غالبا بالعركية) 
الذين يعيشون في اليوناق (باعناء غري ترزاقنا) إلى :ما يات لاتركياة. ترله 
مسقط رامن مصطفى كمال» سالونيك» لليونان؛ في حين يدت إزمير » 
التى كانت مدينة يونانيّة اللغة بالأساس» مدينة تركية خالصة. 


الجمهورية الكمالية: النزعتان العلمانية والتغريبية 


بعد أن أرسى كمال دعائم القومية التركية المستقلة في المنطقة المحدودة 
التى حافظ عليهاء تابع مشروعه بإدخال هذه القوميّة إلى الحضارة الغربية. 
تمثلت نتائج الصراع السابق في ظهور الجمعية الوطنية الكبرى وظهور الوعي 
القومي التركي؛ أعلن كمال بأنْ الجمهوريّة قد أعلنت نفسها بمجرّد فرض 
سيادتها ء وقل 3 تم القبول بهذه الحقيقة ولعريدم اتضييه يبلظاد حديد. ظل 
5 العامة الأسلامية ا ابتعم الوقت». منفصلا 0 السلطنة الملغاة؛ 


م 


النفقات الدينية)؛ تم إلغاء جميع جميع الطرق الصوفية وصودرت أملاكها التدريت 
معظم الزوايا الفبرفة إلى 56 أجاء )لضي انف فاك رةه وظلت 
تجتذب أعداداً كر ة“فرة المسلمي )؟ تم إغلاق المدارس الشريعية» وتوقفت 
الذولة عن قدريي العلماة الدوسين ‏ سيطرت الحكومة خلن نظام الوققت 
وأصبح شأناً علمانياً؛ وفوق ذلك كلهء تمّت إزالة جميع آثار قانون الشريعة 
مع التبني التدريجي للمدونة القانونية الأوروبية» وهي بالأساس قانون 
الأحوال الشخصية السويسري مع بعض التعديلات الطفيفة عليه. 


ظل الإسلام حاضراً بالطبع. ولكنٌ حضوره اقتصر في الغالب على كونه 
جزءاً من نسيج شخصيّة الشعب التركي . على هذا المسعوئى كان كمال :عير 
المؤمن منتمياً إلى المجتمع المسلم؛ فلم يكن كمال ليقبل تزويج البنت 
المسلمة من كافر. في السنوات الأولى خاصة (كما ظهر في حالة تبادل 
السكان مع اليونان)» كان «التركي» لا يزال مُعرّفا من جهة الدين أكثر منه من 
جهة اللغة: فكان المسلمون المتحدّثون بالإغريقية أتراكا (وكانوا يكتبون 
الإغريقية بحروف تركية)» في حين كان المسيحيون المتحدّثون بالتركية يوناناً 
(وكانوا يكتبون التركية باللأحرف الإغريقية). وعلى الرغم من . أن اللغة هي 
المعيار النهائي المعرّف للمجتمع. ٠»‏ فإن الدين الشعبي كان ميهأ إل ذرحة 
تفوق أهميّة اللغة في تعريف الولاء الثقافي الأساسي في السياق المحلي . 


شرع كمال في مشروع جعل تركيا أمّة غربية حديثة لتكون مثالاً يُحتذى. 
بقدر ما يسمح القانون وبقدر ما تعرّزه قرارات الاستثمارات الصناعية. كانت 
أداته الرئيسة في مشروعه هذا هي حزب الشعب الجمهوريء. الذي أسّسه 
بنفسه وأشرف على مواقع الأعضاء فيهء والذي كان الحزب الوحيد المؤمّل 
لإنجاح العو تحين إلى الحيية "الوكطية الكبرى: كان العوب أككر امن يداد 
أداة انتخابية؛ كان 5508 ييث الإصلاحات وينشرها بين الناس . وكان أحد 
أهمٌ أعماله سين «بيوت الشعب» 671621 811 على ا الخارطة التركية» 
والتي شكلت مراكز مجتمعيّة» ومكتبات ومدارس لتعليم النشء والبالغين 
ونشين :الا شالييت الجديدة. 


تتا خص مبادئ الحزب التي تجسدت في النهاية في دستور الجمهورية. 
أقترح: في ستة مبادئ: )١‏ النزعة الجمهورية» التى تتضمّن مبدأ الانتخاب 


ينين 


والحكومة الدستورية؛ ؟) النزعة القومية» التي تقوم على دور الحكومة في 
تنمية الثقافة والولاء القوميين؛ ”) الشعبويةء أي الاعتراف بمكانة الناس 
العاديين والسعي لتلبية احتياجاتهم وجعل رفاههم نصب عيني الحكومة؛ 4) 
الدولانية (سيطرة الدولة) موناهاة. أي مسؤولية الدولة عن رفع مستوى 
الازدهار الاقتصادي والحفاظ عليه؛ 0) اللائكية» أ رفض أئْ امتياز ديني 
جماعي ؛ ونا 1) الثورية (أو الإصلاحية)» أي الاستمرار في تبني الجديد 
والأفضل على حساب المحافظة على القديم التقليدي. 


لم تكن الشعبوية تعني منح حقّ الاقتراع لجميع البالغين فقط؛ بل كانت 
تعني أيضا تساوي النساء ء في الحقوق السياسية والاختصادية؛ والتعليم 
العمومي الذي تم تطويره ونشره بثبات (ونجح تبجانخا سريعاً) في مدارس 
القرى؛ كما أنْها كانت تعني أيضا عناية خاصة بالفلاحين. كان أحد أهمّ 
الإصلاحات الكمالية هو إلغاء الضرائب الزراعية القديمة على المحاصيل» 
والتى كانت تُثقل كاهل المزارعين» وإن كانت هذه الضريبة قد تناقصت منذ 
القرن الكانيم عضي (ولقا كانت الضريية الزراعية سفروضة ادا إلى 
الشريعة» فقد احتاج كمال أن يؤكّد للفلاحين بأن إلغاءها لن يجرٌ عليهم 
نقمة الله؟ ولما ارتاح الفلاحون لذلكء. باتوا ينظرون إلى هذا الإجراء كر حمة 
عميمة خففت عند كثير منهم ما أساءهم من إصلاحات كمال الأخرى). بدلاً 
من هذه الضريبة» باتت إيرادات الدولة تجلب من الاحتكارات ومن الضرائب 
غين المباشرة» لين كانت أفل وطئأ بكثير على الفلاحين الفقراء. لم ينتقد 
الحوت تركو العديد من الأراضي في يد قلَة من الأثرياء إلا ببطء؛ إذ إن أكبر 
داعمي الحزب في الأناضول كانوا من طبقات مالكي الأراضي. أما الطبقات 
العاملة في المدن فقد كانت لا تزال صغيرة ولم تحطّ إلا بامتيازات ضئيلة 
من كمال. 


أما مبدأ الدولانية فقد تم تبنيه متأخَراً عن المبادئ الأخرى» غير أنه قد 
ظهر على نحو طبيعيّ بحكم الواقع التركي» إذ كان رأس المال في إلبلد في 
ولعيو لعجا مي الذين غادر كثير منهم. وحامت الشكوك حول من بقي 
منهم. . كانت حركة تركيا الفتاة قد نجحت في عهدها في مضاعفة عدد 
المصانع المملوكة لأتراك» وعلى الرغم من أنْ الكماليين كانوا مكروهين في 
إسطنبول . المدينة نصف الأجنبية» إلا أنهم نجحوا في مضاعفة الرقم الجديد 


1 


[من المصانع المملوكة للأتراك] مرة ار غير أن الاستتهمارات: الكبيوفق 
كانت تأتى من الدولة» التى كان لها من الأسباب ما يدعوها لتحافظ على 
سيطرتها على أنماط الاستثمارات الجديدة. 


حاول الكماليون جعل تركيا حدائيّة فى كل ما قاموا به» من تخطيط 
للتعليم ‏ بما في ذلك تعليم البالغين ‏ ومن تنظيم القوانين وتطبيقهاء والمساواة 
بين الأديان» ومن تشجيع دخول الماكينات إلى الزراعة» وتأسيس الصناعات . 
وقد كانت الحداثة التي ينشدونها قائمة بوضوح على التقليد الذي سمّاه كمال 
تقليد «العالم المتحضر)ء أي الغرب الحديثء والذي كان رأيه هو وحده 
الرأي المهم. كان على الأمة التركية أن تتخلى عن الحضارة الفارسية ‏ العربية 
وأن تتبنى الحضارة الغربية. وقد اتضح ذلك في نقطتين اثنتين. 


في 1470» وبعد أن قام الكماليون بقمع ثورة للكرد في المحافظات 
الشرقية التي تمّت الدعوة إليها باسم الإسلام (في أثناء قمع الثورة» استغل 
كمال الفرصة لإعدام عدد من قادة المعارضين لسياساته). أدخل كمال العديد 
من الإصلاحات الجذرية» بما في ذلك قمع الطرق الصوفية. غير أن ما أثار 
أكبر الاحتجاجات وضاعف وتيرة أعمال الشغب كان إدخال القبّعة الغربية 
ذات الحواف. مُنع الرجال قانوناً من لبس الطربوش الذي أرساه السلطان 
محمودء أو لبس أيّ غطاء آخر للرأس غير ذي حواف. ولما كان الرجال 
يُغطون رؤوسهم في الصلاة» فقد كان من سمات أغطية الرأس الإسلامية أن 
تكون بلا حواف لتسمح للمصلي بوضع جبينه على الأرض أثناء السجود. 
بناء على ذلك» كان هذا القانون يحظر في آنِ معا جميع أشكال العمائم 
والقالاتين م :رفيو ذللنهيق: أغطية الراس: البمشولفة إلقى كانت تن يي 
العيدموفات المكالة واعل لامي ادوورة المج .وبخاضة عد العلناء 
وتلامذتهم في الطرق الصوفية المختلفة؛ إذ إِنْ الطربوش لم ينتشر إلا بين 
الطبقات الحضريّة. إضافة إلى المسؤولين الحكوميين. 

أدّى هذا القانون عدّة وظائف في آنِ معا؛ فقد مثّل رمزياً رفض التراث 
الفارسي ‏ العربي والإقبال على التراث الغربي الحديث (لم تكن القبعة/ 
البرنيطة في ذاتها أمراً حدائياً - فلم تكن لها فعالية خاصّة ‏ سوى أنّها كانت 
تنتمي إلى الغرب انتماء صريحاً)؛ الأهمّ من ذلكء أنَّها تقدّمت بإصلاحات 


كل 


السلطان محمود إلى الأمام. إذ أبطلت جميع التقسيمات القديمة القائمة على 
المكانة الاجتماعية بين السكان. الذين كانوا يتمايزون بما يضعونه على 
رؤوسهمء وهو ما لم يكن متلائماً مع ما تستلزمه الدولة القومية الحديثة من 
التجانس والقابلية للتبادل بين السكان؛ كما أنّ القانون قد أسهم في إخفاء 
مظهر الطبقات الدينية التي أراد كمال أن يُزيل نفوذها ومكانتها عند الناس إذا 
ما كان للجمهورية العلمانيّة أن تستمرٌ؛ أخيراًء كان لهذا القانون مفعول 
الانقلاب النفسي. فحتى في اللغة» بات تعبير «الرجل ذو القبّعة» يعنى 
الأوروبي. واوضع الشيء في قبّعة» يعني أوربته (وهو ما يعني فيا لبر 
الإسلام» أو الدولة»» وهما ما باتا يعنيان الأمر نفسه). كان كمال يطلب 
بذلك أن يعلن كل تركيّ براءته من كل ما تمثّله الدولة العثمانية. لقد كان 
هذا القانون بمثابة صدمة تجبر كل فرد على اتخاذ قرار داخلّ: فإما المقاومة 
والآنء وإما القبول بالهزيمة والحفاظ على السلام. أما من كان جوابه 
المقاومة» فقد تم سحقه [لعل أبرز الحالات هي إعدام الشيخ محمد عاطف 
أفندي]؛ أما البقية فقد قبلوا علانية سلطة كمال؛ بل وريّما حكمته» ومن ثم 
فقد وجدوا أنفسهم ملتزمين ضمنا بكل ما يُمكن أن يأتي به التغريب. 


نتيجةًٌ لذلكء عندما أقرّ كمال فى 1978 قانوناً أقسى فى مضامينه 
الرمزلة لم يل آمالية هعا وقظنة مبريحة د "متاق : إقر ان قا نوارا قي :باتيما 
الأحرف الغربية لكتابة التركيّة» وتم حظر الطباعة بالأحرف القديمة. كانت 
الأبجدية الجديدة في الواقع واضحةً صوتياً وأكثر ملاءمةً للتركية من الأبجدية 
الفارسية ‏ العربية المُستعملة سابقاً. كان نظام الكتابة التركيّ قد أصبح 
فوضوياً وبات يُمثّل عائقاً جذّياً أمام التعليم العمومي السريع. غير أن 
الأبجدية الفارسية ‏ العربيّة كانت» من حيث المبدأء قابلةً للتكيف مع 
الاحتياجات الحديثة: إذ كان لبعض التغييرات فى شكل الخطّ أن تجعلها 
راقص وفيوضا لتر كفاء: صن البعررت قري التودينة. كانك ١‏ لني 
الإملائية العثمانية تحوي بعض التشوّشء. ولكنها لم تكن أسوأ من 
الإنكليزية» وكان من الممكن لو تم إصلاح نظام الإملاء (على غرار ما 
قامت به العديد من البلدان الغربية) أن يحقّق ذات التبسيط الذي حققته 
الأبجدية الجديدة. غير أن ما تم تحقيقه من خلال الأبجدية الجديدة كان 
أمرين اثنين: أولاًء ضمان اكتمال الإصلاح على المستوى النفسيّ واستحالة 


لخن 


العودة عنه؛ ثانياً. ضمان انقطاع الجيل الشابٌ بالكلية عن الكتب المطبوعة 
القدنمة ف المكيات زرأ حفن الراك الاذيى العقماتى) 


أسهمت بعض خطوات إصلاح اللغة الأخرى في التأكيد على هذه 
النتاتح. فمع نهاية القرن الثامن عشرء كان المؤلفون الأتراك اللبيزاليوان قد 
بدؤوا بتبسيط لغة البلاط العثماني» وباتوا يكتبون على نحو اقرب إلى اللغة 
المعكناميى النانىه ان ولد ترعة أكل فارسك أما الآ حقة نت اقران هده 
النزعة وفرضها على نحو منهجيّ منظم. باتت التركيّة» وليس العثمانية» هي 
لغة الجمهورية التركية الجديدة: تمّت محاولة إعادة التركية قدر الإمكان إلى 
ما كانت عليه قبل أن تثبنى الأمة التركيّة الحضارة الفارسية ‏ العربية. لا بد 
من إزالة الأساليب الفارسيّة المقحمة ‏ التي كانت كثيرة جذاء وكانت 
تستعمل على نحو أكثر ع التعبيرات اللاتينية في الإنكليزية 
وذلك عبر استلهام روح البساطة والمباشرة. غير أن الأتراك أزادوا أيضًا 
إزالة المصطلحات التقنية الفارسية ‏ العربية» خاصّة أن هذه المصطلحات 
كانك! غير مفهومة لخير المتعلمية» فانكهلو ا تميلة لغريك 'المضط عات على 
غرار ما فعله الألمان بألمنة كلماتهم؛ فبحثوا عن التعابير المتاحة» وعن 
الجذور التي يمكن بناء المصطلحات عليهاء وفتّشوا في جميع اللهجات 
التركية في الماضي والحاضر في سبيل ذلك . وهنا كان الإصلاحيون أقل 
اها في مسعاهم على الرغم من أنهم غيروا مفردات اللغة قافنا 
هكذا تم أيضاً قدر الإمكان أداء المصطلحات التقنية للحضارة (والتي 
كانت نابعة في صورتها القديمة من الاحتياجات المخصوصة بالمجتمع 
الدولي [الإسلاماتي]» لا من ثقافة الشعب) بمصطلحات بديلة مشتقّة من 
جذور الكلمات التركية» وهو ما جعل تعلّمها أسهل على الأتراك العاديين ما 
احتاجوها. ولكن. في هذا المجال. كان من الطبيعيء» وفق المعايير التى 
وتعيااضياء كرك اليذن أذانعو اتاد تمن عات العرات السمصارى 
الجديد مثلما حصل مع التراث القديم. وهكذا تم اتخاذ بعض الألفاظ من 
الفرنسية واللاتينية الغاليّة لتحل محل الألفاظ الفارسية وما معها من ألفاظ 
عربية. كانت النتيجة النهائية لذلك هي التأكيد على ديمومة النتيجة المتأثّية من 
تغيير الأبجدية. لم يعد للشبان الترك أن يفهموا مفردات الأدب القديم حتى 
لوا كييك رالا مجدة الجديدة . 


» ١ 


وم 


بعد الكساد العالمي الكبير في 69 على وجه الخصوصء بدأ كمال 
بعمل كل ما بوسعه لإدخال البلاد في طور 0 جزئيا ليجعل الجمهورية 
أقل اعتماداً على الاستيراد من الخارج». وريما ا بهدف أن يخلق في 
تركيا بسن المؤسسات السائدة في بلاد الغرب». وهو ما يعني (سواء أأدرك 
ذلك أم لا) ظهور نفس الطبقات الاقتصاديّة» وبالتالي ظهور نفس المصالح 
والآراء ووجهات النظر والعادات الحياتية اليومية» والتي من شأن التصنيع أن 
يجلبها إلى المجتيع: وقد نجح على الأقل في أن يبوّئ المركب الصناعي 
اليه موقعا نا في الحياة التركية. ظَل حجم الونتاج الصناعي في تركيا 
في زمن كمال ضئيلاً بالجملة» ولكنّ نسبة الزيادة في الإنتاج الصناعي 
بالمقارنة مع غيرها قد جعلتها تحرز المركز الثالث بعد روسيا واليابان» التي 
كانع» الراكلة على مسبتو العالم في هذه الزياذة. أما الموؤسنة الأخرى اللي 
كان إدخالها من الغرب الحديث أكثر أهميّة وأكثر صعوبة في أآنِ معاًء فقد 
كانت ضمان الحريات الفردية والسماح بالانتقاد العلني للسياسات الرسمية. 
زهودها لأ تمكة اإتجاده الآ من. خلال معارفنة سياسية مسعفلة وتتترق يها 
ومسؤولة أيضاً. حاول كمال أكثر من مرّة أن يتسامح أو يشبّع حزباً يُعارض 
حزبه الجمهوري؛ ولكنّه فى كل مرّة كان يُبادر إلى قمعه بعد ذلك. لقد ظللّت 
الميكنط اعفن الا ساد الأساليي: العتمانة الإساكمة القديمة درنة ورم 
للغاية: كان ظهور حزب معارض تسيطر عليه الجماهير يعني العودة عن 
مشروع الجمهورية نفسه. 


عند وفاة مصطفى كمال أتاتورك فى »١978‏ كانت مبادثه «الكماليّة» قد 
رشجت بين الغاليه العظمى من القان اللمتعلمين» وكاتوا هنم الوحيدين 
القادرين فخلا غلى إدارة المؤسسات الخدينة الع تدان بها تركيا» وهم 
بالضرورة روافع أي تراث ثقافي عالٍ ستحوزه تركيا . تحت قيادة أتاتورك» 
أجانت تركيا بوضوح عن سؤال: ماذا يعني التصالح 3 الحداثة؟ وك كانت 
الإجابة هي التماهي الكامل مع التحديث والتغوريت: أن تكون حديثاً يعني أن 
تكون غربياً حديثاًء بأن تكون أمّة بين الأمم الغربية الحديثة» تشاركها من 
دون تحمّظ كل ما هو غربيَ حديث؛» بحلوه ه ومرّه. كان من الطبيعي بين 
الشبان الأتراك - الذين يكتبون كما لو أنّهم أعضاء في تنظيم من الشبان 
الأوروبيين الساعين إلى وحدة أوروبا الكبرى ‏ أن يطرحوا أسئلة من قبيل ما 


كن 


إذا كان ينبغى للجزيرة البريطانية أن تكون جزءاً من المجموعة الأوروبية أم 
لا. بعد الحرب العالمية الثانية» أظهر الأتراك حماسة متزايدة للانضمام إلى 
المقتتماض :]لأ وووسة” التمدودة ب نالكاتوت وروي "كان «للتدريين كيه اول 
بهدف تأكيد هويّتهم الجديدة العزيزة عليهم ونيل الاعتراف بهاء ومن جهة 
أخرئ 'لتحقيق مكاسي) عسكرية: واقتضادية: 


بقاء الإسلام 


لم يضطلع الفعور الديني في حذ ذاته بدور تذكن كن الدفع باتجاه 
التحديث. كان الموقف الرسميّ لزمرة التحديثيين حول أتاتورك يقضي بأن 
الدين يجب أن يُغربن مثله مثل كل شيء آخر؛ يجب أن تكون الدولة مؤسسة 
افلمائنة وقالاه >وان يعدو الذي هما له فيخي تكعرن "بالقفين الفرذئ:.. ,وقد 
ا اث يك من المؤسسات . غير أنه كان من 
المأمول: أن متخ المواطنوق: الحديئون موقفاً اغربياً حديثاً) من الإسلام ؛ ا 
أن تتخد. التقوئ: الاسلامية عندهم ذات الخصائص الاجتماعية والشعورية التي 
اتخذتها الكاثوليكية الحديثة» بل لعلها تتخذ صورة التقوى البروتستانتية أو 
اليهودية الإصلاحية. وقد تدتحلت الدولة في هذا الصدد بدرجة من 
الدرجات؛ فقد استمرّت الدولة بت تغيية الائهة والمؤذنين 0 المساجدء مثلما 
كانت تفعل من قبل». فكانت بالتالي في موقع يسمح لها أن تطالب برقم 
الأذان للصلاة بالتركية بدلا من العربية. كان ذلك يعني إعلانا متروييها 
للاستقلال القومى عن التقاليد الدينية «الأجنبية». ويعنى فى الوقت نفسه 
تأكيدا للدقاوتية «العديعةة: ذلك أنه يعني قطيعة صريحة ادي 02 
في ميدان العبادة» لصالح فهم العامة من الناس للكلام الذي يتعبّدون به. 
وقد تمّ ذلك» على الأقل عند حضور المسؤولين الرسميين المباشر؛ غير أن 
قلّة من الأتراك قد قبلت بالصيغة التركيّة كبديل حقيقي للصيغة العربية (في 
وقى لاتحق > عكويا شيس بالجردة إلى البيعة العرية تددر الصبيعة الر ف 
تمامأ). اقترح البعض إصلاحاً موسّعاً لمظاهر الحياة الدينية» على أمل أن 
يسهم تغيّر أنماط الشلوك الطاهري لي ابيا عه تصوّر داخليٌ جديد متناغم مع 
الموقع الغربي الحديث لتركيا: فاقترحوا أن تمل صفوف الجوامع والمساجد 
بالمقاعد الخشبية الطويلة [على غرار الكنائس]» فيجلس جماعة المصلين 


يلك 


ويستمعون إلى موعظة إسلامية حسنةء بدلاً من أن يركّزوا على الممارسة 
الجسدية البالية للصلاة ركوعا وسجوداً ؛ غير أنه لم تخد اهنا الاقتراح 
على محمل الجدّ. لقد أوجد الإسلام طريقه الخاص بمعزلٍ عن كل ما كان 
بعادت على امعوى لوول لندون ا لم أنه لم يُسَهِم إسهاماً منياشراً في 
التغريب فقط؛ بل إِنه لم يخضع لتأثيراته العميقة أيضا . 

كان الإسلام هو حالة الاختبار التي ستكشف عما يحدث لكامل التراث 
التقليدي في ظل التغريب. كان ثمّة طبقة تغريبية تقترح الإصلاحات وتفرضها 
على السطح الخارجي للحياة العمومية. وكان هناك أيضاً قطاع حدائي يتغلغل 
في الحياة»ء تمثله المدارس الحديثة. كانت المدارس. العموميّة تُمثل نزعة 
حداثية صارمة.ء ذات نزوع قوميّ قويّ في تطلعاتهاء وحم لحن تع ابد ادم 
إلا اعترافاً هزيلاً بوصفه عنصراً من عناصر التراث التركي. أصبح المعلّمون 
في المدارس العمومية هم ممثلي المعايير والأفكار الحديثة» وسط الطبقات 
الدنيا والقطاعات الريفية من السكان. كان كل من المعلم والطبيب الحديث 
وبيروقراطية الحزب ‏ الذين يشكلون حلقة الوصل بين المدن الكبرى 
ولحكرمة معتهرا را ١‏ حكن لجاعلاد عير اوم كابوا كرود ٠‏ 
الغالب بأنهم معزولون. فحتى بعد عقود من بدء الإصلاحات» كان معلم 
المدرسة العامة في القرية يجد نفسه في منافسة خجاسرة مع شيخ المحلة أو 
إمام المسجدء وكانا يستمرّان في المنافسة والنزاع ليريا ما إذا كان أطفال 
القرية سيتّبعون في النهاية دروس المعلّم التي تتوخّى تأهيلهم للحياة الحديثة, 
وهو ما يريده القانونء أو ما إذا كانوا سيصغون إلى الشيخ ويحترمون 
مدارس القرآن ووجهة نظرها المناهضة للحداثة والدولة ضمنا . 


لقد تغيّر الإسلام تغيّراً ملحوظأً مع مسيرة التحديث» ولكنّه لم يتغيّر 
على النحو الذي توقعه له التحديثيون. تمّ حظر النشاطات العامة للطرق 
الصوفية» ومنع الناس من إعلان انتسابهم إليهاء أما العبادة الرسمية العمومية 
في المساجد فقد استمرّت كما كانت تحت رعاية الدولة. لسبب ظاهر» تم 
تفضيل تدين الشريعة الرصين والعقلاني نسبياً (بتراثه الطويل من التسوية مع 
الدولة)» في حين كانت أشكال التديّن الأكثر شخصيّة والأقل انتظاماً 56 
للتوقّع - والتي لم تكن يوما متصالحةً بالكليّة مع أشكال الانضباط الرسمي - 
محل شك وريبة : إذ يُمكن النظر لأئمة المساجد بأنهم نظراء مشابهون 
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للوعاظ اللوثريين في الكنائس» في حين أن الدراويش الجوالين - 

لم تعد فيه حتى أنظمة الرهبان الكاثوليك المتسؤلين الي 
كانوا يبدون «قروسطيين» و«شرقيين» بصورة فجة» وهو ما كان يبدو كمضيحة 
لا يُمكن السكوت عليها للحداثة التركية. غير أنْ إسلام أهل الشريعة لم يكن 
للقن 'قيول" وكقة مقين.. عون لقفيين الأنناط القانولية والاعكماعنة امه 
القومية على أساس قاعدة علمانية غربية حديثة؛ وهكذا بدا بأن قمع 
المدارس التقليديّة ضروريً؛ على أمل أن يتحرّر الجيل التاليى من هذه 
المعايير والعادات. والواعظ الجيّد لا يحتاج أن يكون ملمّاً بتفاصيل الفقه 
الآثري أو بنقاشات علم الكلام البالية. ولكنّ مكانة الأئمة في الواقع لم 
تكن تعتمد على منصبهم الحكومى وقدرتهم على ترهيب الناس بعذابات 
ا ل ب ا على علمهم. وعلى مراسهم 
الفكري الطويل وتأهيلهم العلمىّ الشاق» الذي لا يُمكن لغير مدارس الشريعة 
أن تقدّمه. ولمًا لم يظهر رجال مدرّبون جدد ليتولوا قيادة إسلام أهل الشريعة 
في المساجدء فإِنْ سلطة ومرجعيّة ما كان يُعدّ الجانبَ الأكثر رصانة من 
الإسافة الذي لمكا لالعتماد. عليه قن اترافيكي فى هذه الأطاءه ل يي 
قمع الأشكال الخارجيّة للطرق الصوفية في الحدّ من فعاليتها؛ فإِنْ أمكن منع 
صورها الخارجيّة» وتعطيل أيّ شكل من التنظيم الرسمي لهاء فمن المتعذّر 
منع شيوخ الصوفيّة من الحديث مع أصدقائهم وأولادهم في البيوت الخاصة؛ 
وهذا كل ما يحتاجه التقليد الصوفيّ للاستمرار. لم يكن ثمّة ما يدعو إلى 
تراجع سلطة الجانب الصوفي من الإسلام عند من يأخذون الدين بكل جدية. 


في الواقع» يبدو أن جزءاً كبيراً من السكان لم يكن يرى في أتاتورك 
وإصلاحاته فدات معادية ا ادم في حك ذاته؛ فلم يؤثر قمع المدارس 
القديمة في معظم السكان تاثيرا قينا ورا ولكنْ العناصر الثريّة حتى ذلك 
الوقت كانت وحدها من تفضل الانتقال إلى المدازمى التتخديكية ..'أما قمع 
الطرق الصوفية. فلم يصوّر على أنه حملة ضدّ التصوّف بقدر ما تصرير 
على أنه حملة ضدٌّ أدعياء التصوّف الفاسدين الذين يستغلون المحافل العامة 
لاستعراض مراتبهم الروحية المزعومة. فكما هي الحال في العديد من 
المجتمعات.». كان كثير من الناس» حتى الأتقياء الذين يعبّرون عن تقواهم 
بالتوجه إلى الشيوخ الراسخين الموصوفين بعلو الرتبة» تشككون يعن يدعون 


وم 


الولاية» من الدراويش د الشيوخ؛ وربما شعروا أن قمع الطرق الصوفيّة. 
وإن كان كا وكيا ور بدرجةٍ ما في تلك «الأزمنة التي غلب عليها 
الانحطاط». وربما يكون فاتحة لتنقية الإسلام (وإن كان ذلك بمعنى مغاير 
عن المعنى الذي تصوّره أتاتورك). ظل أتاتورك يُلقَّبِ الغازي (لانتصاره في 
الجهاد باسم الإسلام غلن الكفار من اليوتان)+ .ريما :اتكذ المعديتون موقفا 
عدائياً من إصلاحات أتاتورك بالعموم» غير أُنّهم لم يروا فيها تهديداً مباشراً 
للدين (باستثناء التفاصيل المباشرة مثل لبس القبّعة/ البرنيطة التي لا : تصح بها 
الصلاة)؛ فكانوا أميل إلى مقاومة هذا التوجّه على المستوى ادي 
بانتظار تغيّر الأحوال. ١‏ 
في هذا المناخ» وعلى الرغم من تراجع إسلام أهل الشريعة وذبوله. 
كان الإسلام الصوفي قادراً على إعادة تأكيد نفسه؛ بل ربّما اكتسب قرّة 
روحيّة جديدة. كتب أحد الأعضاء المتطرّفين من الطريقة البكتاشية كتاباً 
مشهوراً يزعم فيه بأنْ الثورة قد حقّقت ما كان البكتاشيون يُطالبون به منذ أمد 
من المساواة وحريّة الفكرء وأنْ الحاجة لوجود تنظيم للبكتاشيين قد 
انعدمت . غير أن معظم البكتاشيين ين لم يكونوا ليوافقوه في رأيه هذا. أما 
المولوية ‏ الذين كانوا أقرب وي إلى مخاطبة الطبقات العلياء وكانوا بالتالى 
أكثر تصالحاً مع التحديثيين وأقلَّ اهتماماً بقانون الشريعة ‏ فلم بفلرا عضيةر 
قلق للسلطات. تحوّل مركزهم الديني الرئيس - ضريح جلال الدين الروميّ 
وخلفائه الكبار في قونيا - إلى متحف يفد إليه السيّاح ليشاهدوا آثار الدراويش 
تحت عناية الدولة. غير أَنْ المولويّة قد تابعوا مجالسهم غير المرخّصة قانونيا 
في الحيّز الخاصّء. واستمرّت رقصاتهم ودروسهم للنشء» حتى مع قل 
أعدادهم (بعد عدّة سنوات من وفاة أتاتورك. وعندما أريد إعادة تقديم 
المراسم المولويّة في المتحف لجذب المزيد من السياح في هذا المزار 
السياحي المهمّء أدَى عدد كبير من الشبّان تلك الرقصات الصعبة بإتقان 
كبير). بالطبع» ظل متحف المولوية في قونيا يؤدي وظيفته كضريح للسكان 
المحليي: ) في المنطقة. يزوره الحجاجء بن وتيكن حرا بن 0 
بأزياتئهم الموشاة بشعارات الجمهورية» يمنعون أنفسهم من التمايل والتأثر 
والخشوع إذا ما طابت الحضرة وأخذ الحال بالحاضرين. أما الطرق الأخرى 
مثل القادرية والنقشبندية» الأقرب إلى الشريعة وصرامتها وحسّها بالاستقامة 


م 


الاجتماعيّة بالمعنى الإسلاماتي القديم. فلم يتمّ التساهل معها البتة» غير أن 
تقاليدها ظلّت حيّة مع ذلك. بعد حرب 1979 40» عندما تم السماح 
بمدى أوسع من الحرية للتعبير الديني» كان يبدو بأن حيوية الإسلام ترتكز 
بالأساس على الجانب الصوفى ققد :ظلية الطرق الصوفية 0 دان 
جذاء عن لاقل كين اعرد الشخصي بين العديد من الطبقات» حتى 
الطبقات التي قبلت عن رضا ورغبة إصلاحات أتاتورك؛ بل وظهرت العديد 
من الطرق الجديدة التي شاعت وانتشرت على الرغم من أنها غير مرخصة 
انوا 

غير أن الإسلام لم يكن منضبطاً بوساطة الشيوخ المعزولين بعد إلغاء 
المدارس العمومية القديمة؛ فعندما توفي الجيل القديم من العلماء الرسميين 
المؤهلين» بدأ الإسلام الشعبئ يفقد انضباطه ا إذ بات 0 ع 
الخرافات الدينية والاهتمام الديني الجادّ صعباً. أبدى عامة الناس احترامهم 
للحرف العربيّ بتعليق الصيغ المقدسة مكتوبة بالعربية كتعاويذ وحجابات في 
حافلاتهم وسياراتهم. ومع أنْ الدولة ومحاكمها كانت تقرّ الزواج من خلال 
مراسم مدنية (باستثناء الجزء الشرقيّ الأقصى من الجمهورية» حيث لم يعن 
سكان الجبال بتوثيق عقودهم 007 فإن المراسم الفعلية. التي لا غنى عنها 
لانعقاد الزواج» كانت المراسم التي يعقدها الإمام [أو المأذون]ء» حتى لو 
كان جاهلاً بأحكام الشريعة وقواعدها. بعد حرب 19794. رأى المخلصون 
لأتاتورك أيضأ ضرورة إعادة فتح باب تعليم الشريعة» لمنح الدين قوّة جديدة 
تحت رقابة أكثر عقلانية. 

كان السؤال العمومي الأكبر الآخذ بالتنامي بعد الحرب هو سؤال: ماذا 
نفعل بالإسلام؟ أصبحت إحدى الطرق التي وصلت إلى تركيا - بعد أن كانت 
ذات نزعة محافظة في موطنها ببلاد المغرب». بل وكانت مؤيّدة للفرنسيين 
هناك هي رأس الحربة في الدفع دينياً نحو العودة عن سياسات أتاتورك* , 


. () وهي الطريقة التيجانية» وقد تأسست في الجزائر في القرن الثامن عشرء ووصلت إلى تركيا 
في زمن الدولة العثمانية. وقد استهلت نشاطاً سياسياً واسعاً في الخمسينيات ودعت لإقامة دستور 
إسلامي ونددت بتصنيم أتاتورك. وقد عمد أفراد الطريقة إلى تحطيم تمائيل أتاتورك في أماكن مختلفة 
من تركياء ونظموا اعتصاماً حاشداً لمدّة شهر في مسجد أنقرة الكبير . . جرى اعتقال شيخ الطريقة ومعه 
نحو ألف من أتباعها . للمزيد حول دور الطريقة. انظر: كمال حبيب» الدين والدولة في تركيا - 
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غير أن هذا الدافع الديني كان أقل خطورة مما خشي البعضء غير أنّه كان 
ميد ا دعرصواعة اسان هو القضية المشحونة عاطفياً في التجاذبات بين 
الأحزاب السياسيّة» على الرغم من أنْ جميع الأحزاب قد وافقت نظرياً على 
الحفاظ على العلمانية الكمالية. لم تُسهم العلمانية» على الرغم من المسافة 
التي وضعتها بين الدولة والمؤسسات الدينية» في إدخال المفهوم الغربي 
الحديث عن الحرية الدينية» والذي يقضي بالتسامح مع جميع أشكال 
الاعتقاد الديني من دون خوف. ما إن سمح لأهل الشريعة أن يستأنفوا 
التدريس الديني الرسميّ وأن يستعيدوا صوتهم المعترف به. حتى غدا 
واضحاً أنّهم قد سلّموا ضمناً بأنَ الأشكال الدينيّة التي يُمكن التسامح معها 
هي تلك الأشكال التي تم التسامّح معها في ظل الحكم العثماني فقط. فإذا 
ما تعرّضت طريقة صوفيّة منافحة عن الشريعة للقمع» فإِنَ ذلك مسألة تتعلق 
ماح اندر رلك شريو عاتن مدرة نا نا نس المي 
وأصحاب التوجّه الباطني الذي لا يراعي أحكام الشريعة» من السنة 
والشيعة» لن يلقوا تسامحاً دينياً؛ لا لأنهم يمتّلون خطراً على الدولة» بل 
لأنْ مذاهبهم ضالة بحسب رؤية الشريعة. في النهاية» بات سؤال الحريات 
الدينية أحد أكثر المسائل سخونة في النقاش» وهو سؤال لم تسهم دولة 
أتاتورك ولا قيادات الصوفيّة في طرحه وتقريبه للجسم الأعظم من السكان. 
مع أن الحريّة الدينية قد تكون أساسيّة لأيْ نموّ روحيّء والذي من شأنه أن 
يصالح ويوفق بين الثقافة العملية للطبقات التحديثية والمطالب الروحيّة التي 
يعترف بها القطاع الأكبر من هذه الطبقات التحديثية ومن غالبيّة السكان الذين 
توواتها اه | أساشيا: 


لم تكتمل صيرورة الانتقال من تراث لآخرء ولم تستتبٌ كما قد يبدو 
في الظاهر. فحتى على مستوى الوعي القوميّ» لم يكن من الممكن أن يحل 
الماضي الزراعي الغربن محل الماضي الزراعي الإسلاماتي» الذي ظل هو 
الميدان الذي تجلّت فيه العظمة التركية الأولى. وليس من السهل: إطلاقا 
الفضل بين دين الفسلمين» باعشارة تمرينا روحيا شتخصياء والحضارة: 


- المعاصرة (القاهرة: مكتبة الإيمان؛ مكتبة جزيرة الوردء .)٠٠٠١‏ ص”47» و١541‏ وما بعدها 
(المترجم) . 


ا 


العظيمة التي تشكّلت حوله. إن الأعمال الروحيّة الكبرى للمسلمين هي 
الأعمال العظيمة للتراث الأدبي الفارسي ‏ العربي نفسها. وكثيراً ما وجد بأن 
الأشخاص الذين أخذوا مسألة النمو الروحي على مجمل العو كانوا :ايها 
هم من طوّرواً ب وافضياء على الأقل للجوانب الثقافية من النزعة 
الكوالية 015 الكتير هن الراك الكماليين يأملون بأن لوصا" التركي 
الحيوي الحىّ للإسلام قد يأتي لاحقاًء ومن شأنه حين يأتي أن يحرّر 
الإسلام من العناصر غير الضرورية التي دخلت إليه من التراث الأقدم» وأن 
يجعل الإسلام ديناً حديثاً» بل ديناً غربياً حديثاً بالمعنى الكامل للكلمة. لقد 
كانت هذه الأسئلة تمْسٌ الأوتار الأعمق في قلوب الناس.٠‏ في العمق الذي 
تواجه الحياة الثقافيّة عنده اختبارها الأخطر والأكثر حساسية. 


فى بعض الأوقات» بدا بأن الحل الذي قدّمه أتاتورك حل سطحي أو 
غازفن متزةد فى افق الاحواله. 'ارتاء العديق.من الكهالبيق الما مضل بين 
الفينة والأخرى من تعبيرات شعبية فظة رافضة للتغريب: تعرّض قائد حشود 
المتظاهرين فى ١97١‏ [فى حادثة مينيمين بالقرب من إزمير] لإطلاق نار من 
قوات الحكومة»ء فقامت الحشود بإعدام الضابط الذي حاول اعتراض 
ار المناهضة للحكومة. ثم طافوا نراسة المقطوع في الشوارع. مق 
أن الكماليين أنفسهم قد انخرطوا أحكنا في مظاهر من التعضصب الجماعي 
كالول الحربة نننها "كانف. الماناالنارما ابد ع قوقيا « ترضيك شبرية ققيلة 
سين وده نما ساس على رجالا لاعن غير المسلفين عدن اقبي 
الأجانبء. إن كانوا من اليهود التابعين لألمانيا أو حلفائها فقط). وقد تمّت 
إدارة هذا الملف على نحو مجحف من دون السماح لرجال الأعمال هؤلاء 
بالاسكعتافنه أو الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. وقد تم سجن العديد 
منهمٍ وفرض الأعمال الشاقة عليهم. كعقوبة إضافية لكونهم مسيحيين أو 
يهوداً. . مع تراجع الْقَوّة ة الألمانية تمّ إطلاق سراح المسجونين . 


كن 
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قصر وبلاد العرب الشرفيك: إحياء التراث 


كان العرب أكثر الشعوب الإسلاماتية الكبرى إحباطاً على المستوى 
الثقافي عشية التحوّل الطفري الكبير في أوروبا الغربية. وعلى الرغم من أن 
بعض العرب قد شاركوا بنشاط فى الثقافة الفارساتية»ء إلا أن السلطة 
السياسيّة والأفضليّة الاجتماعيّة» في البلاد العربية المهمة» خاصّة في سوريا 
ومصرء كانت للرجال الأكثر ألفة مع الثقافة التركية العثمانية بخلفيّتها 
الفارساتية. أما من حصروا أنفسهم بالتعليم العربي المحض» فقد غهدت 
إليهم في الغالب الجوانبٌ الدينية من الثقافة» فكان منهم العلماء وشيوخ 
الصوفية. لم تشهد البلاد العربية نشاطا ابتكاريا كبيرا خلال حقبة 
إمبراطوريات البارود؛ بل إن اللغة العربية نفسهاء التى ظَلّت سائدة لا 
ناوعيها الليجات الكسعه فى الأعيال العلوة الاقف كاف ىعري د 
ذا ك عا من اليوانيه لانت ها خض الأقراقن الاكافيقة الشقلة. كانت 
اللفة ]لفرنة اناك الريهيها تكرت إلى الح ركه يهن عا كاش انه ف د 
يللد اللسلنيىت إث :كانت ((الهيدات الجتجلنة سمو يعيدا عتهاه. بل تولك تظافر 
السيكان بأنها الرافعة الرئيسة للثقافة بينهم . إن جب تقاليد كتابة المخطوطات 
عرض لفاك مع الوقت؛ ولكنٌ جل الإنتاج الأدبي والعلمي الذي أنجز في 
المرحلة الكلاسيكية العربية (أي فى حقبة الخلافة العليا) بات عصيّاً على 
الوصول أمام القزام فى المرجكلة: الرسيطة اندها شنم جويل انا قلي وناك 
الضنياع نهائيّاً» مثل الإنتاج الإغريقي الكلاسيكي. كما أن معظم ما ظلّ من 
هذا الونتاج كان موجودا في إسطنيول. لا في القاهرة أو بغداد. 


في الوقت نفسهء تنامت هيمنة المسيحيين على الحياة التجارية خلال 
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القرن الثامن عشر في شرق المتوسّطء مثلما حصل في الأجزاء التركية من 

الإمبراطورية العثمانية» وكان المسيحيونء. من العرب وغير العرب. هم 

الأكثر اتضالا بالثقافة الغربية الصاعدة. بخللاف الترك. لم ل 
العرب ححافا وسادة لهؤلاء المسيحيين : وبالتالي كان الموقع ذو الأفضليّة 
والامتياز الأجانب (وللمسيحيين واليهود الع )نفج ضهنا وغير مخفف . 
وهكذا كان المسلمون العرب متخلفين عن تراثهم الإسلاماتي وعن تيار 
الحداثة الصاعد في آنٍ فعا . لأجل ذلك» كانت الحاجة إلى تطوير أو إحياء 
الثقافة المحليّة وتعزيز قوّتها في سبيل مواجهة التحدّي الأوروبي أمراً أكثر 
العاخا وصعوبة في آنٍ معنا : مقارنة بحال الترك أو غيرهم من شعوب 


اليسمين. 


على الرغم من ذلكء كانت المراكز العربية الشرقية (مع استثناء مراكز 
الجزيرة العربية والمغرب) من أكثر المراكز الإسلاماتية استيعاباً ضمن النظام 
الأوروبي الدولي. فقد اتخذت القاهرة في ظل حكم الخديوي إسماعيل هيئة 
المدية الا ورروسة طاهري :كنا أن ثورة عرابي كانت مُشربة بالروخ المثالية 
الغربية الحديثة. أما مصر كرومر فكانت في الواقع أكثر تقدّماء لا كاقتصاد 
استعماريّ فقط. بل كبؤرة لمحاولات التحديث في الأساليب والروح 
(وسوريا معها في ذلك). وعلى النقيض من ماضيهاء ومن دون دعم إيجابيّ 
حا اي الماح جا ل امو ور عد امتز ور 
إشكالية مّلس ا وفتهوا 000 


إحياء التراث العربي ‏ المسلم: محمد عبده 

كان المصريون العرب أشدّ في خصومتهم للقوة السياسيّة الغربية من 
الأتراك: فقد كانوا يرزحون تحت احتلال مباشر من قوّة غربية؛ وكانوا قد 
ذاقوا |الأمرّين من الشعور البريطاني بالتفوّق عليهم» الذي كان شعوراً يفيض 
أحياناً بفجاجة متبجحة عن اشخصي مكل اللورد كرومر. كما أنه كان وا 
يوميّاً تشعر به الطبقات المتعلّمة على أقل تقدير؛ ثم إن شعورهم بثانوية 
موقعهم التاريخيّ كان حاضراً حتى عند مقارنة حالهم بالشعوب الإسلاماتية 
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الا متو فى الوقت نفسهء كان النابهون من المصريين يدركون. مثل 
نظرائهم من الأترك. ضرورة التصالح مع الثقافة الغربية الحديفة:. كانتت 
إحدى ثمار اهتمام البريطانيين بحصانة الافراد هي ان الغراتت في مصر 
كانوا أكثر حريّة فى خضمٌ هذه المعضلة للشروع في الطباعة» بخلاف 
غيرهم من العرب أو الأتراك في ظل حكم عبد الحميد. وهكذا تضاعفت 
المنشورات الصحفيّة في نهايات القرن التاسع عشر في مصر كما في 
تركياء وكانت تعبّر بحريّة أكبر عن المشكلات التي يواجهها المسلمون مع 
التحديث . 


في ظل هذه الظروف». طرحت العديد من الإمكانات؛ غير أن أكثرها 
ذيوغا قاقت وحمي دون عا فالتا كيك على القرات العربي وعدن 
أشكاله. فى سوريا على وجه الخصوصء» وفي جبل لبنان المتصل بميناء 
بيروت المزدهر على وجه أخصّ.ء كان هناك كتلة سكانية كبيرة من الفلاحين 
المسفيين: ركان هفاك العددر.ويه المسبعيد: الليزة اتعلمو :فى المدا وس 
التبشيرية» وكان هناك اهتمام بثراء اللغة العربية وروعة التاريخ العزقي الآفل. 


أن هذا الاهتمام كان منفصلاً عن ممثلي الإسلام آنذاك من الترك الحاكمين. 
كانت اللغة محل احترام في جميع بلاد المسلمين» ومحل احترام العلماء 
الفرتيوق المخلاتين ب نولم كان المديشيون: قاتولوا القباذة الافعصافيةدية 
العرب» فقد طاب لهم أن يستأثروا ب سقة ببقية التراث العربي في الوقت نفسه. ٠‏ في 
الجر الأخير من 0 حاول 0 أن 1 0 اماد ذات 
الع ادع ف ]د الغياسة الكلاسيكية؛ ا دنه قام مدت 
اليازجي بكتابة مقامات على غرار مقامات الحريري (اسنماها اامجمع 
البحرين»]. وفل أصبح اليازجي معلّماً لكثير ممن جاء بعده من الكتّاب. 
يهلد الطريقة. تحوّل شال المقاطعة اوس الصغيرة إلى بوره للتجديد 


بحكم الافتقار إلى عرب مصريين محليين مؤمّلين بالقدر الكافي» كان 


6 


السوريون المسيحيون» المشبعون غالباً بالحماسة لإحياء الأدب العربي باسم 
الأمجاد العربية» هم من ولو زمام المبادرة والقيادة في إنشاء الصحف 
العربية في مصر. بهذه الطريقة» حظي الشعور بالهوية العربيّة بانعطافة أدبية 
وكلاسيكية» تم التعبير عنها في محاولة تجديد الأمجاد العربية القديمةء 
بخاصّة أمجاد المرحلة العباسية الكلاسيكية» فى وجه البيئة الفارسية ‏ التركيّة 
الجاندةم ولك اليك هذا العرحه عستم رن العرت السلمين الى عدر 


لم يقتصر الإحياء عند المسلمين على الأدب. بل امتدّ إلى إحياء 
الماضي الديني العظيم للعرب (أي الماضي الأوّل للإسلام). كانت البلاد 
العربية الشرقيّة هي أكثر المناطت التي شهدت مثل هذه المطالبات القويّة 
لتطهير الإسلام وتحصينه كدين حيّ؛ بل إن شكل اللغة التي اتخذها الإحياء 
الاذبي كانت تعتمد في النهاية على الأعمنة الكيوف التي كانت مرتيطة 
بالحفاظ على نقاء الإسلام وتفوّقه. قبل ذلك. شهدت البلاد العربيّة ظهور 
الحركة الوهابية في الجزيرة العربية»؛ وظهور غيرها من الحركات التي كانت 
تهدف إلى تنقية تنقية الإسلام مما لحق به من شوائب. في هذا المناخ العام وفي 
المرحلة السابقة على الفور لثورة عرابي». أسهمت زيارة صغيرة قام بها 
الأفغانى», الداعية الفارسئ المتوقد لتجديد الحاضرة الإسلامية» فى بعث 
خدير مكرقه بل بوسيااسنة» اقزية بوغارمةه كان ابرق تالاهيد” الأفهاتي: العرت 
هو الخال الترضري ميحد ييه (1415 :ى:14:3:8)- الذي تعاوان مع الأفعاني 
في صحيفة العروة الوثقى. كان الأفغاني يدعو إلى انبعاث كل أمّة من أمم 
الشحاافية وتقييها : لتكر نه دوا امه خب “عن الجادعة الأنااسية: فاون 
فيها جميع الأمم بعد ذلك. كان مشروعه هذا ذا طابع دوليّ عابر 
للجنسيات. تحمّس عبده لهذه المشروع» واستعاد نشاطه في مصر بعد العفو 
عنه إثر مشاركته مع عرابي؛ غير أنه كرّس جهده لمصرهء وركّز على 
الإصلاحات الأخلاقيّة المباشرة والفورية» وعلى التعليم المستنير» وإعادة 
التأويل الهادئة للمذاهب الدينية. 

كان عمل محمد عبده منصبّاً بالأساس على مناهضة أشكال التقليد, 
بالمعنى الذي شاعت به الكلمة في القرن التاسع عشر. كان التقليد يعني (في 
الواقع) ماهو أكثر من إغلاق باب الاجتهاد في وان الشريعة» وهو ما تم 
التواضع عليه في المرحلة الوسيطة المتأخرة. فمع تعاظم التحدي الذي 
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طرحته الأساليب الأجنبية في الفرنبق الثامن عبر والعاسم عشرء بات التقليد 
(كموقف عقلي. فضلاً عن كونه موقفاً لاعوف] الستم :فضا واعياً لكل 
الأسالنت: اللخديلة.والاجدية ثتانيا اللخريه» أنا الطزائق والاساليي القديمة: 
مهما كانت محل شكٌ قانونياً» فإنّها كانت مُشرعنة بالجملة بوصفها عادة 
القدماء وعغرف الأسلاف. رفض عبده هذا التصوّر برمّته. كان بعض 
الحعسويية الرافقين لدلاك عا ونون 3١‏ تصيصوا المعحفياة: تس عد 
الفرنسيين المحدثين. وقد أثارت جهودهم السطحية هذه احتقار كرومر. 
أحبّ محمد عبده زيارة أوروبا لاستعادة إيمانه بالإنسانية؛ غير أنه لم يكن 
يقبل بكل ما يأتى من الغرب إلا إذا وافق معاييره الصارمة. فعندما رفض 
التقليد 120111 والتقليد 201005 لم يرفضهما لصالح نزعة تغريبية هنا 
هو مقبول» وإنما لصالح مبداً الاجتهاد (مرة أخرى» كما هو مفهوم بالمعنى 
الواسع): البحث الحرّ عما هو أفضل لكل زمان ومكان» ضمن القواعد 
المقرّرة للبحث الفقهي وضمن المعايير الأخلاقية للوإسلام . تأثن “قيدة يعلد 
من المفكرين الأوروبيين المحدثين» ولم يتأثر بأحد كما تأثر ب [أوجست] 
كولع الذى كانت انلسنةة الوضعية تعلن فين شا الدزعة المواضيوعة 
العلمية» حتى في تحليل الثقافات الإنسانية» والذي دعا أيضاً إلى نظام ديني 
جديد يُلبي الحاجات الإنسانية الثابتة» شريطة أن يكون متوافقا مع العلم. 
غير أن محمّد عبده كان مقتنعاً بأنَ الإسلام هو من يُمكنه أن يُقدّم مثل هذا 
النظام الديني . 


إن وها من تانون بعونه يكم من تاتيوة الا علذقى النطهيىن ا ند 
حارب كاقّة أشكال الخرافات والفساد باسم النزاهة والكفاءة والاعتماد على 
النفس» وقد تمكن بفضل نباهته وفطنته من تحقيق مستويات عالية من 
الاستقامة والنزاهة في الأقسام التي تولّى إدارتهاء وأسهم من خلال 
الجمعيات التطوّعية الحديثة في تجديد تقليد الصدقات المؤسساتية» بعد أن 
تعظل إثر سيطرة الحكومة على الأوقاف. حتى في هذه الجهودء دافع عبده 
عن: تجديدٍ يعتمد على أساليب المسلمين لا على أساليب البريطانيين؛ فقد 
أعاد تقديم مبادئ الاجتهاد في الفقه الإسلامي. بخاصّة عبر استحضار مبدأ 
المصلحة (أي العناية بالصالح العام) كمعيار لتطبيق القياس. على النحو 
الذي تطوّر عليه عند ابن تيمية مثلاً . غير أنه لم يتخذ ذلك وسيلة لتبني 
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المعايير الأوروبية» وإنما أخذ به كتطبيق حي اللؤسلام . تين الى المحاكم 
ال تطتق القانون الخربى: الحديك» كان مثالا إلن استعمال نفس المبداً. 
بالتأكيد على حقّه بالاجتهاد واستعمال المصلحة. بغض النظر عن السوابق 

التقنية. وهكذا أمكن له أسلمة روح القانون ا الحديث. لعل تأثر : 
الأشمل كان يكمن في ردّه الاحترام إلى التراث العربي ‏ المسلم 
الكلاسيكي. ٠‏ في جوانبه الأكثر تدرا عند العرب ذوي المصالح 
ار تدامات دم جاغلا فته [أي الدراث الكلاسكى] اساسا شرعيا 


في المقام الأوّلء عمل عبده كن إظهار مدى صلاحيّة الإسلام وراهنيته 
كلوق لمن تلنوا تعليما كياتي) . وقد كان لديه (ربما بتأثير معلّمه الفارسئ. 
جمال الدين الأفغاني) تقدير كبير لمواقف الفلاسفة من السياسة ‏ خاصة كما 
تمثلت مع ابن خلدون ‏ غير أنه كان يأخذ الإيمان الإسلامي على نحو أكثر 
خوية.:. بواقن الحاو أن يتبع الغزالي في موقفه من الوحي والمجتمع اسيم 
منتقصاً لا من قيمة التقليد الفقهي فقط. بل أيضاً من قيمة نزاعات علم 
الكلام القديم» ومعتمداً على الشهادة المستمرّة والأكثر انفتاحاً لدى الأفراد 
ذوي الحساسية الروحية. كما أنه تبعه في طريقة ة تلقيه للعلم الحديث (إذا ما 
شابهناه بالفلسفة)؛ غير أنْ عبده كان بطبيعته أكثر إيجابية في حثّه القوي على 
تلقّى هذا العلم» ومضى أبعد من الغزالي بالاعترف بقدرة العقل على البرهنة 
على الحقائق الأساسيّة؛ تبنى عبده وجهة النظر المعتزليّة القاتلة بقدرة العقل 
القبْليّة على معرفة ما هو حسنء» أي معرفة ما هو واجب على الله . تكشف 
تعليقات عبده في تفسير آيات القرآن عن إمكانيّة إعادة تأويل النص المقدس 
بما يتلاءم مع الاحتياجات الحديثة؛ وتارياة جازم وإن كان درا استعاة 
عبده القول القديم بال «لا كيف». ليؤكّد بأن جميع أشكال التشبيه الواردة في 
القرآن وغيرها من العبارات المريبة لا بد أن تقبل كما هى من دون تضوّر لما 
تعنيه هذه الغبارات: حقاً. وقد أدرك: كما فعل الشافعيّ قبله. لمجال 
الكلمات الواردة فى النصّ لها وظائف تتعلّق بثقافة العرب في ذلك الزصن . 
وعلى الرغم من أنّه كان جريئاً في بعض الأحيانء مثل قوله بأنَ الجنّ ليسوا 
إلا الميكروبات» فإنْه لم يرَ ضرورةً لإدخال أيّ مبادئ جديدة جذة جذرية. 
مثل اعتناق مبدأ النسبية الثقافية التاريخية» الذي من شأنه أن يشكك بجميع 
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التصويرات التي يتحملها النضّ- المقدمن: إذاّء قام عبده بالسماح بقدر ما يلزم 
من تلقي العلوم والتقنيات الحديثة» ضمن المسارات التي تشكلت في مرحلة 
الإبداع العربي الكلاسيكية. في النهاية. أصبح عبده فقا للديار المصريةء 
فبات هو المفسّر النهائي للشريعة في مصرء وقد عمل بتؤدة ضمن سياق 
التقليد التاريخي, معتبراً إياه كافياً لتشجيع جميع النزوعات اللازمة لاستعادة 
ما يحتاجه التاموة قن كدر فلل التكاف ومن هم أخلاقيّء وهي الصفات 
الي اتصف بها القانون في مرحلة تشكله وتكوينه الأوّل. 

القت ووه إلى االدرسلة لاؤس كن من انلام الغري لو ماف 
الدين مع عودته إلى نقس المرحلة في مسائل الثقافة الأدبية؛ فكان مثل 
المورنين المنييكية قن تعظقية ابحفه الكس القازيية الن طال اتاليا: 
واسعها ده :العريية القديئة ) ال كانت لمت وميا تداول مده الكقو» كان 
أحد اهتماماته الكبرى هو إصلاح التدوسن فى جامعة الجامع الأزهر.ء حيث 
كان كبار علماء المشرق يتلقون تعليمهم وتكوينهم. صحيحٌ أله لم ينجح في 
ذلك نجاحاً كبيراً» غير أنّه عرّف العديد من تلامذته هناك على تيارات الفكر 
الواسعة. وقد تضمن ذلك - وربما هو الأهم ‏ دراسة الأدب العربي 
الكلاسيكي العلماني» وبعض الموضوعات الغربية الحداثية. وقد رعى وعزز 
مسد وي وفيعا من الصحافة الحداثية. غير أنه أكد بأنها يجب أن علد 
عربية كلاسيكية قويمة 0 كائت كتاباته مثالا ار العربي الرشيق 


القديمة) . 


القومية المصرية والقومية العربية 

شعر محمد عبله (كما شعر المصلحون المصريون السابقون من قبله) 
عا حي مم لاه ل ل م 
الإسلاء 5-6 55000 5 8 عنه عبذه مند أيام اتصاله بالامفاتي 
واستلهامه منه. ٠‏ غير أن هذه الولاءات المتعذدة والمختلفة قل لا تتناغم 
بسهولة ويسر في عمليّة بناء الأمّة القومية. في النهاية. كان لا بذ من أن 
تطفو إلى السطح المعضلات الكامنة في الانتماء إلى مصرء والنزعة العروبية 


/ا 


والإسلام في آنِ معاً. ظهرت بعض هذه المعضلات فى العقدين الأوّلينَ من 
القرن العشرين): عتدما نذا التشكيك على تخو كفاذ بالييمنة الا وروسة 
العالمية» بالطريقة التي عبرت بها رؤية كرومر عنها. 


إذا كاك عمده سيدا للاقزاريمرانا عضن الاصل اث البريطانية» :ذإن 
المجموعة المحيطة بمصطفى كامل كانت أقلّ حذراً وأكثر تأكيداً على ضرورة 
إنجاز أهداف ثورة عرابي» بطرد البريطانيين وإقامة حكومة دستوريّة فى مصر 
على اساي الكها رون جد العريم ا لمهامي. و الاسيعيم د جل يمه رسن 
على يد اليابان في عام ١1٠605‏ (وهو وعد الفضنارا ل «الشرقيين» على 
«الأوروبيين») اكتسبت النزعة القوميّة جرأة إضافيّة فى العديد من بلاد 
السلميو 3 فق عا 1445 حصيلت اانه عات مسرظة مضطقى كافل 
قادرةً على حشد جميع المصريين خلفها؛ فقد تشاجر بعض الضباط 
البريطانيين» في أثناء صيدهم للحمام» مع بعض الفلاحينء الذين كان 
الضباط قد دخلوا أراضيهم من دون إذنهم» واحتدٌ الشجار بينهم حتى قتل 
ضابط وفلاح؛ قامت الحكومة البريطانية بشنق بعض الفلاحين وجلد اخرين 
عقوبة لهم. صَدَم المصريون لما رأوا البريطانيين يتصرّفون كالمستبدين 
«الشرقيين»» فاندفع المقتنعون بقدرة المصريين على القيام بإصلاحاتهم من 
دون معونة البريطاتيين وإشراة فم إلى ااشجيز صرت وني ريجدة حدة العزية 

فى الوقت نفسهء أدّت أزمة السوق العالمي. التي اليف على أسواق القطن» 
ا« إحزان مدق حسشاكة هذا الازدغان ومعدود خم يخدرل عام 317 
صعدت الجمعيّة التشريعية المصرية إلى المسرح السياسي» وبات بإمكان 
الأحزاب السياسيّة أن تتناقش فيهاء وأن تتنافس حلولها السياسيّة من خلال 
الحمالات الشعبية والجماهيرية. 


فى حرب .»١41١5‏ اصطف البريطانيون في معقلهم المصريّ ضد 
الأنعزاطرينة الستبائية #عانلك النصريوة مع الإفير اطورية ميلم التي 
يرتبطون بها اسمياً بدلاً من أن يتعاطفوا مع الإمبراطورية المسيحيّةٍ التي 
تسيطر على بلادهم. من جانب آخرء بات ل ل 
العثمانية أكثر ريبة تجاه مستقبل الدولة التركية بعد ما أحدثته حركة تركيا 
الفتاة 0 الدولة العثمانية منذ ثورة .١19٠8‏ كان الإحياء الادي الذي ظهر بين 
العووين المسحيين تلاروتعل صلق وامها دين المسلمين المتعلصن» 
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خاصّة فى سورياء الذين كانوا يَطَوَرَوَة شعوراً مشابها لما ظهر فى مصر من 
فخار بالعظمة العربية» المرتبطة بالمرحلة العباسية الكلاسيكية. ظلّت 
الطنات الجعاية دز نقد الا بنادى عن كا تلونه 1 لعلعادة :الل ليدهين »+ الدية 
كانوا ميّالين للحفاظ على ولائهم للسلطنة العثمانية. ربّما كانت هذه الطبقات 
لترحب بنوع من اللامركزية في الإمبراطورية» مما قد يسمح للغة العربية أن 
تحظى بموقع مكافئ للتركيّة كلغة للتعليم والإدارة» وربما يتحقّق ذلك عبر 
اتحاد فيدرالئن عربى ‏ تركي على غرار الملكيّة النمساوية ‏ الهنغارية. ولكن. 
نه كادف سركة تركيا التكاة قد حيطف أن تقاض من هذ الحون »نذا 
الناشطون بتشكيل مجموعات سرية» داخل الجيش وخارجه» بهدف تحقيق 
استقلال العرب. وقد منحتهم الحرب هذه الفرصة: في ,.١19١5‏ أقنعوا 
شريف مككة ‏ زعيم العائلة العربيّة التي تحكم المدن المقدّسة كوكيل عن 
السلطان وإن كان لها أتباعها المستقلون هناك بأن يتحالف مع البريطانيين» 
على إثر وعد البريطانيين بتحقيق الاستقلال للعرب» وأن ينادي بثورة عربية 
ضدٌ العثمانيين في الحجاز. 


كانت ظروف الحرب قاسية في كل مكان. في مصرء أدّى تركيز إنتاج 
القطن للسوق البريطانية إلى ما يشبه المجاعة مع تناقص مصادر الغذاء. وفي 
سورياء أدّت اضطرابات الحرب إلى مجاعة؛ تضاعفت حدّتها بسبب بطش 
حكومة تركيا الفتاة بالعرب المحتججين. أسهم الثوار العرب في الحجاز 
إسهاماً مهمّاً في دخول البريطانيين إلى سوريا في 418-1917 وسّمح لهم 
باحتالال دمشق. عوية اعلة ابن الشريف [حسين]!ء فيصلء. ملكاء وهو ما 
سرّ السوريين أيّما سرور. في كل مكان؛ كان الناس يرون في نهاية الحرب 
وما رافقها من تضحيات ومعاناة ميلادا لحقبة جديدة من التحرّر. فى أوروبا 
الغربية» كان المزاج عابقاً بآمال عظيمة بالديمقراطية والليبرالية» وانتقل شيء 
من هذا المزاج إلى بلاد العرب. غير أنْ الحكومة البريطانية في ذلك الوقت 
كانت تفكر في خطط مُحافِظة للمنطقة. فمع انهيار الوفاق الأوروبي. 
وتصارع القوى الأوروبية» انهار نظام الضوابط الأوروبية المشترك» الذي 
كان قد تطوّر تطوّراً كبيراً في المنطقة العثمانية. ولكنّ المنتصرين في الحرب 
لم يكونوا يتوقعون أن تكون نهاية الحرب نهاية للهيمنة الأوروبية» بل مجرّد 
ترتيب جديد سيكون في صالحها؛ فقد افترضوا بأن جميع المناطق 
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«المتخلفة» ستكون» ولو على نحو غير مباشرء خاضعة لسيطرة إحدى الدول 
المنتصرة» فقاموا من ثم بتقسيم المناطق الخاضعة لهم إلى مناطق نفوذ 
محدّدة . وإذا كان ثمّة مكان لظهور دول عربيّة فيجب أن تتموضع ضمن هذا 
المخطط . 


في المنطقة العربية الشرقية» سلّم المنتصرون بأنّ بريطانيا ستحتفظ بمصر 
وسودان النيل؛ فقد كانت مصزء مع قناة السويس» تعتبر منطقة أساسيّة 
لخطوط التواصل البريطانية مع الهند. أما الفرنسيون فقد ممنحوا وسط سوريا 
وشمالهاء حيث كانت لهم مصالح متنامية من العمل التبشيري الكاثوليكي. 
خاصة في لبنان» حيث كان هذا العمل يتم بإشراف الفرنسيين وحمايتهم منذ 
الفرحلة العثمانية.. 'استولن ل يي أهمية منطقة الخليج 
العربي في الدفاع عن الهندء وبسبب مصالح البريطانيين في النفط هناك. 
وتقاسم الفرنسيون والبريطانيون منطقة الجزيرة [الفراتية] بينهم. كان 
البريطانيون يسيطرون بالفعل على المدن الساحلية في شرق الجزيرة العربية 
وجنوبهاء وكانوا قد أداروا المفاوضات مع شريف مك فكانوا يرون بأن 
كامل الجزيرة العربيّة داخل في نطاق نفوذهمء باستثناء الساحل اليمني المطل 
على البحر الأحمرء الذي تمركز الإيطاليون فيه حفاظا على مصالحهم هناك. 
كان من المقرّر أن تخضع جنوب سوريا (فلسطين) إلى إدارة دولية» غير أن 
الحرب قد شهدت خروج الروس من اللعبة بفعل الثورة [البلشفية]» ووعد 
بريطانيا للحركة اليهودية الصهيونية بأن تسمح لها بتأسيس وطن قومي 
للمهاجرين اليهودء الذين يريدون الهرب من حالة الدونية التي يعيشونها في 
أوروبا المسيحية» عبر تأسيس دولة يهودية في الأرض التوراتية. وهكذا أخذ 
البريطانيون فلسطين أيضاً لهذا الغرض. 

عدلانا انكشفت خطة تقسيم الغنيمة بعد أن بقيت سرّاً دبلوماسياً. لم 
يكن العرب وحدهم من صدمواء بل صدم معهم الأمريكيون» الذين كانوا 
مقتنعين بدخول الحرب إلى الجانب الإنكليزي ‏ الفرنسي معتقدين بأن 
انتصارهم يعني انتصاراً للديمقراطيّة والسلام الدائم القائم على حقّ الشعوب 
في تقرير مصيرها. غير أنْ الأمريكيين مالوا إلى الرضا عندما تم إنشاء عصبة 
الأمم في مؤتمر السلام في باريس » بديلا عن نظام الوفاق الأوروبي؛ لتكون 
[أي عصبة الأمم] وسيلة لتنظيم الشؤون الدولية» حيث سيحقٌ - كما يفترض - 
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لجميع الحكومات المستقلة عو الأوروبية أن م م إليها على السوية ذاتها 
مع الحكومات الأوروبية؛ حلب تم بم الإعلان بأن تقاسم النفود في البلدان 
المفتوحة سيكون وصاية مؤقّتة تحت تفويض من عصبة الأمم» إذ سيعمل 
البريطانيون والفرنسيون على قيادة الشعوب المتأخّرة إلى تحقيق الاستقلال 
(كان الكثير من الأمريكيين يعتقدون بأنَ البشريّة يُمكن أن تَقسّم إلى «أمم 
قومية» عديدة» على أنْ بعض هذه الأمم قد لا تكون مستعدّة لحكم نفسها 
بنفسهاء ومن ثم فإنها بحاجة إلى البقاء لبعض الوقت تحت رعاية حصيفة 
وحميدة من القوى «المتقدّمة» لكي تدخل في النظام الدولي الغربي الحديث 
عضيونة مساونة للأخريرن)ء. وهكذا اتنعب الأمريكيون هما <اغتقدو ا انه كان 
مغامرة عابرة في الشؤون الدوليّة . 


كان العديد من العرب يأملون بأن يحظوا بدعم أمريكي؛ فقد ذهب 
الملك فيصل من سوريا إلى باريس لكي يناشد العالم باسم مبدأ حقّ تقرير 
المصير في وجه الاحتلال الفرنسي؛ وقد أوضح سكان سورياء خاصة في 
فلسطين» لبعثة التحقيق الأمريكية بأنهم لا يرغبون لا في الحكم البريطاني 
ولا الفرنسي» وأنهم لا يريدون لأيّ جزء من سوريا أن يتحوّل إلى دولة 
يهودية» يغدو العرب فيها مواطنين أجانب. غير أن القوات الفرنسية 
والبريطانية استمرّت في احتلال الأجزاء التي تقاسمتها في الهلال الخصيب» 

مع أن الفر تستيينة اللا ل عربية ا وكذا 
5 البريطانيون ثورة مفتوحة ضذهم في فى العراق». ولم محرا من قمعها إلا 
بصعوبة. أما في مصرء فقد توفي مصطفى كامل قبل الحرب» وتضاءلت قوّة 
حزبهء غير أن أتباع لان 6 الديخ آثروا عدم الانضمام إلى جورف كام 
طوال وقت الحرب. قد باتوا قوميين عن قناعة؛ وعند نهاية الحرب» تولوا 
قيادة الدعوة إلى استقلال مصر. كانت الحكومة المصرية الرسميّة عاجزة بلا 
قوة» غير أنْ سعد زغلول» وهو أحد تلامذة محمد عبده والأفغاني أنضا : 
كان قد عرف بإصلاحاته في الإدارات التي تولاهاء وكان قد شكل وفداً 
مصريا جر رسب يدت صت امصر فو مؤتمر يارينين. ساد م وقد عرف 
ب «الوفد». في عام »١419‏ قام البريطانيون بحبس أعضاء الوفدء وهو ما 
أشعل حالة من الاضطراب والمقاطعة للبريطانيين في مدن مصر وقراهاء حتى 
بات البريطانيون معزولين في القاهرة : كان المصريون في حالة تمرد مفتوح . 
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وعندما لم يجد البريطانيون وسيلة لاستعادة النظام. اضطروا لإطلاق سراح 
المعتقلين». وسمحوا للوفد بالسفن إلى باريس » ولكن ذلك لم يحمّق شيئا 


بلكد :للك عير عله بخن :| نوي + حا ول قبهنا " البرويظا بون يوا لقن وان قائنة 
ححم عرب مال وى متير. بأن يسمحوا للعرب بالمشاركة في حكم 
أنفسهم . أصبح فيصل » الذي خلع في سورياء فلك على العراق في 21١‏ 
شريطة أن بلحم يترد سعع البريطا سين ينوا رهام السطرة القعاي :وكر 
ثائرة العراقيين لم تهدأ. في النهاية» منح العراق في ١97”‏ استقلالاً رسميا 
مع نهاية الانتداب» وازة 5 عصبة الآ (في مقابل التزامه بمعاهدة تمنح 
البريظاتيين الحن ا العسّكري الجزئي وتمنحهم نوعاً من السلطة 
المطلقة غير المحدّدة بدقة). أما في مصرء فقد قرّر البريطانيون 0 
وسودان النيل تحت ضغط مطالب الوفد. وعلى الرغم من أنْ نيل السودان 
كان تابعاً لمصرء إلا أن البريطانيين رفضوا تسليم السودانيين للغزاة المصريين 
السابقين» وحاولوا حسم المسألة في ١977‏ عبر منح مصر من جاتب واحد 
سيادة محدودة كمملكة لسلالة محمد علي» مع استمرار الاحتلال البريطاني. 
عبن أن ستواغير النتصويية الت وده للوفنةه اندي كز كنس الطعاب 
البرلمانية في جميع الانتخابات» إلا تلك الانتخابات التي لا تقوم على 
الاقتراع العام؛ ؟) ومع ذلك كان التدخل البريطاني تاكن القصر الملكي 
تمنعهم في كل مرّة من إقامة حكومة برلمانية. احتاج الأمر الوه غم 5 ١‏ 
لتوقيع معاهدة شبيهة بالمعاهدة التي وقعت مع العراق» وقضت بأن يستمرٌ 
الوجود البريطانى فى قناة السويس» وأن تكون هناك سيادة مشتركة على 
سودان ليزيو اواك تضيح صن أبقنا وولة خضو اف عضي الأمو» فى 
النهاية» حاول الفرنسيون إنجاز تسوية مشابهة في سورياء بعد تقسيمها في 
البداية إلى دويلات صغيرة» تواجه بعضها البعضء. وبعد أن عملوا على قمع 
العديد من حركات التمرّد فيها. وقد اقتطعوا لبنان الموسّع (الذي رسَموا 
حدوده ليكون ذا غالبيّة مسيحيّة» يُمكن للفرنسيين أن يأملوا ولاءها مستقبلا) 
من الجزء الشمالئ من سورياء وهو ما لم يحدث واقعاً إلا في عام 1979. 
فى ذلك الوقت» نشبت حرب جديدة. واحتاج الأمر إلى ما بعد الحرب لكي 
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محميّة)؛ فقد ظلّت تحت الإدارة البريطانية المباشرة» على الرغم من 
رجاءات العرب ورفضهم المتكرر لذلك» 


في الجزيرة العربية» حافظ البريطانيون على سيطرتهم على الدول - 
المدن الساحلية» ولكتّهم تخلّوا عن شريف مكّة بعد أن رفض القبول 
بمعاهدة السلام التي صاع البريطانيون شروطها؛ ثم سمح الأحد محميي 
بريطانياء عبد العزيز بن سعود ‏ الذي أحيا الدولة السعودية التي أقامها 
أسلافه فى وسط الجزيرة العربية ‏ باحتلال المدن: المقدسة وكا لحيس دولة 
بعردة جديدة مان :لحر الأكر مزح التعويزةالعري ةا انكر القوه الرهان: 
الجديدة - وعلى الرغم من أنها ظلّت عنيفة لبعض الوقت في اضطهاد 
الشيعة في شرق الجزيرة ‏ أنها أكثر اعتدالاً من الدولة السابقة لها قبل قرن 
في الحجازء وسرعان ما حظيت بالقبول والشرعية» بل والإكبار من قبل 
المسلمين السنة في كل مكان. أما في اليمن» فقد أقام الشيعة الزيديّة 
الذين خاضوا مرحلة طويلة من الثورات ضد العثمانيين دولة جبليّة معزولة 
يحكمها إمامهم. 


كانت النتائج المعنوية التي ترتبت على هذه الصراعات المحلية الكثيرة 
ذات وجهين: فمن وجه أَوّلء تم تقسيم الهلال الخصيب إلى وحدات 
سياسية مصطنعة على يد الأوروبيين» وانقسم الجزء العربيّ من الإمبراطورية 
العثمانية إلى سبعة أجزاء دون ل مصر. معظمها بحدود مصطنعة 
قافا وإن كانت الدول التي تشكليت خارج روا تلاك هاب فلبيييا 
بعض الشيء لقيامها. ومن وجهٍ ثانٍِء تعلمت شعوب هذه المناطق جميعها 
تحت الشضحط تق كن العروية الى اتسيعياه بنسليديا وسعيييا :رالا 
فاته عام اروم تون زا بح بو بلي لخر انج رودي معي حفط 
اتصلت الروح الوطنيّة العربية الصاعدة بالممالك الجديدة (وإن لم تتصل 
بالضرورة بعائلاتها الحاكمة)؛ ولكنهاء. في العديد من المناطق» بما فيها 
العراق» وخاضة في الدول السورية - بمعزل عن السكان المسبيحيين فن 
لونانى: تفلف أيضنا غلن نحو مغمخم بالجسم الواسع من الشعوب الناطد 
بالعربية. بحثاً عن هوية قوميّة أصيلة ضمن وحداتها السياسية. خاصّة في 
الأجزاء التي خلّفها التقسيم الإنكليزي الفرنسي لسوريا. في جميع الأحوال. 
لم يعد الشعور الإسلامي الواسع» بعد القطيعة النهائية مع تركيا وبعد تجربة 
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تضامن الطوائف المختلفة ضدّ الأجانب شعوراً ملائماء بل بات استمراره 
الفعليٌ بين الشعوب المسلمة أمرا محرجا. 


تحويل الزراعة 


كانت الحياة السياسية بين الحربين تبدو غير مجزية النتائج. بل 
ومسدودة الأفق» باستثئناء بعض.فورات العنف؛ فقد كانت رحى الحياة 
السياسيّة تدور في يد الطبقات المالكة. وعلى الرغم من الشعور العامٌ بأن 
القرارات في مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية كانت خارج سيطرة العرب. 
فإِنَ الفوارق بين الأحزاب (أو قل. الفصائلء» وهي الحال غالباً) كانت 
تتمحور أكثر ما تتمحور حول الشخصيات لا حول القانة الا عنافية ف فى 
مناخ الإحباط هذاء أصبح معظم المنخرطين في السياسة فاسدي الذمّة. وقد 
ظهر ذلك في مصرء في حزب الوفد نفسه. في أعقاب وفاة سعد زغلول 
الفبكرة: في عام 21١978‏ كان خليفته ولعي حزب الوفد [مصطفى 
النحاس] قد تورّط في فضيحة حول المحاباة في البلاط. وعلى الرغم من أن 
الوفد قد حافظ على دعم الفلاحين له حتى توقيع المعاهدة في 21975 فإنه 
قد كك الانسنانات العالة خسارة تقيلة: غير أن متافسيه المياسيينة قلا 
كانوا أكثر.مته متاعة أمام الفساد. أما في العراق» فقد صعدت شخصيّة نوري 
المتغيد. شقانت شارك قن الكورة على الاتراكذي وضنادق البزيطا نيع :ركان 
رسول الإصلاح فين لأ على :إلى !الأ عقا كان تودها شيو تاسدع بو قن فبيية 
لوقت طويل أمام أشخاص دوك كتر قوّة منه لحين من الزمن. ربما تكون 
سيطرته الشخصيّة التي استمرّت إلى ما بعد الحرب العالمية حتى عام ١١‏ 
قد قلصت من الفساد بدرجة من الدرجات» غير أن تفضيله للطبقات الثرية قد 
جعله محل ريبة عند القوميين . الأكثر همّاً وإخلاصاً . لم تكن السياسة في تلك 
المرحلة تحمل وعوداً فوريّة» بل كانت عاطفية الطابع. وكان الاهتمام بها 
رائجاً في كل مكان. 


غير أن العديد من المصلحين العرب كانوا واعين أن الحياة الاقتصادبة 
الشد ع مال يتما من القوة الأوروبية» وكانوا (مثل أتاتورك وحركة 
ترقا الفقاه متحتسية «الأعص الظهون الصناغات والمضائع الحديية. في 
فترة ما بين الحربين في سورياء وفي مصر بالأخصء تطوّرت الصناعات 
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الجديدة» جنباً إلى جنب مع الخدمات البنكية المملوكة من المصريين» وكان 
ذلك بالأساس على يد أتباع محمد عبدهء مع نيّة واعية بأن يكون هدف ذلك 
هو دعم النهضة القومية. أسهمت الصناعات الجديدة في زيادة نسبة الناتج 
القومي» بل وعوّضت إحصائياً عن خسارة الحرف الصناعية في القرن التاسع 
عشر. غير أن عدد العائلات التي انخرطت في هذا المجال كانت قليلة في 
الغالب بالنسبة إلى التزايد العام في عدد اليكاة. اضطن 'السيكان الكنيرون 
في المدن لتولّي أعمال يدويّة لا تتطلّب مهارة عالية» كما أجبروا على العمل 
في مهن خدمية» من العمل الوضيع أو البيع على الأرصفة. او ظلّوا (خاصة 
بعد الأزمة المالية الغالمية فى )١97٠‏ عاطلين عن العمل» معتمدين على 
أقربائهم أو على العمل بالمياومة . 

لأجل ذلك. ظل سكان الريفء. زرّاع الأرض وأصحاب التجارات 
الرديفة في القرى هم من يشكلون الجسم الأكبر من السكان؛ بل ظل كثير 

ممن استوطنوا المدن مُعلّقين بقراهم. وظَلوا يعاودون زيارتها في العٌطل أو 
يستقرون فيها عندما يكبرون في السنّ . وَقَقَ كان ذلك صيعيه عقنة خامة 
فى مصرء حيث ظلت الصلة بين المدينة والقرية قائمة؛ فعلى خلاف الطابع 
الكوزموبوليتاني والمشرقي للمدن المصرية» حيث كان الطليان واليونان 
والات اك لشكلون :ها شيعه هت السكاة فلل كان القرق مسج سين سينا 
وظلوا على اتصالٍ مع ماضيهم من دون انقطاع؛ وحتى عندما كان الفلاحون 
يأتون للعيش في المدنء فإنهم لم يكونوا يشعرون بالألفة معها. إِنْ الأثر 
النهائي للحداثة على مصر هو أثر الحداثة على القرى: فلن تكون مصر أمّة 
حديثة إلا إذا أمكن تشكيل القرى فى أمّةَ حديثة. ولهذاء اتجه المصلحون 
مع شيء من التردّد إلى حياة القرى: ما الذي تتطلبه الأمّة الحديثة هناك؟ 


كاقة مضي :أوزز مكال: كر لنفة. ععياة القرئ تست ناتير الخدانة تدرا 
مصيرياً. وقد كانت الحالة المصريّة متظرفة من جوانب عدّة. ولكتها تُمثّل 
نفس القوى التي كانت فاعلة في البلاد الإسلامية» ويُمكن أن تُدرس هنا 
بشيء من التفصيل . إضافة إل ذلكء. فلما كان لمصر دور محوري بين 
العرب» فإن حياة الفلاحين فيها تكتسي أهميّة خاصة. 

حتى قبل القرن التاسع عشرء لم تكن حياة الفلاحين المصريين حياة 
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ثابتة لا تغيّر فيها: فقد ظهرت فيها مزروعات ومحاصيل جديدة كالذرة. 
وضروب من أسباب الرفاه كالقهوة؛ والأهمٌ من ذلك ما شهدت من أنماط 
دينية جديدة. من تكاثر الطرق الصوفية ومجالس ذكرها وتركز الشعور الشعبي 
بالاحترام لمرجعيّة خبراء الشريعة في الأزهرء وهي أمورٌ غيّرت من نمط 
حياة القرى, كاذيا ل 01 ولكن منذ بداية القرن التاسع عشرء بدأت 
التغيّرات 7 تؤثّر في القاعدة التي تنبني عليها علاقة الفلاحين بالأرض؛ فقد 
بدأت سياسات محمد علي في التدخحل العنيف والمتعسّف في الأرض 
الزراعية تصبح أكثر قوسا في ذلك الوقت من التغيّرات الأعمق التي شرع 
بها: أي توظيف الزراعة لغايات تجارية والتدحل في نظام الريّ القائم على 
فيضان النيل عانقا . فقد مثل ذلك بداية عمليّة فردنة المبادرات الزراعية. 
وانهيار استقلال القرى الذاتي» وهو ما أكّد على الصلات المباشرة التى 
أقامها بين الجهاز الماليّ للدولة والقرى» على الرغم من النزوعات التي 
ظهرت منذ زمن محمد علي نحو العودة إلى نظام ذي طابع إقطاعي -018إ1 
«مبزة؛ الأمر الذي سمح بحلول زمن الخديوي سعيد بترسيخ حقّ الملكيّة 


)١(‏ إننا لا نعرف إلا القليل عن التاريخ المبكّر لحياة القرى المصرية. إِنْ كتاب هنري حبيب 
عيروط. الفلاحون المصريون. يركز على تشابه حياة الفلاحين المصريين في القرن العشرين , مع حياة 
أسلافهم في الآأزمنة الفرعونية» مسنكشهدا بالتشابه في بعض الأدوات: المستعملة. وببعض التفاصيل » 
وفي الظروف الاجتماعية العامة لحياتهم انظر: 

5 الث صط٠طهو[‏ لاط [1938] طعدءع؟ 1 جه 0ع2[قدةغ)) اتودمء2 :هأ انزو 176 ,001 ع ث4 طنط دآ نزرمء1] 
.([1963 رووع؟2 2مع3ع8 :نمألا ردمغ)وه80] :150ناج عط نز 1025وأالاع2 طأاابر 
ولعل هذا الكتاب هو أفضل مقدّمة مختصرة حساسة متاحة بالإنكليزية حول الحياة المادية في 
القرى (والكتاب ضعيف فيما يخصٌ الحياة الدينية والروحية). غير أنه ساذج على المستوى 
السيكولوجي والسوسيولوجي» بالأخص في تأكيده على عدم تغيير الفلاح . إن هذا الشثبات وعدم التغيير 
كما يصفه ينطبق على العديد من المجاميع الفلاحية الأخرى؛ غير أن المادة الرئيسة لوصفه لا تنطبق إلا 
على الفلاحين منذ زمن محمد علي» وإذا بالغنا في التوسعء فإنها قد تنطبق عليهم منذ زمن دخولهم في 
الإسلام. إن ما أبرزه عيروط هو التمائل النسبي في حياة القرى المصرية» مقارنة على سبيل المثال 
سوريا . للمزيةبحول تطورعياة القرئ المضترية :في القرن التاسع عر انظر : 
-1959) 6 .20 ,15127715 دع 1أء/17 *“,لإاالمناصتدده0) ع11138/ا سمتأميع8 عطا 4ه صه1 0155012[ ع1“ كتين اعءط 032 
.56-0 .مم ,(1961 


وحول القرن العشرين» انظر: 
أء ه7100 :عدع 112 غط]1' بكتيدط) ءلع12ى معد ننه 2ع ةا وبرعة عع4!]!ة< يثك ءل2أع50 81101 ,عبوععط 1065[ 2 ل 
(1957 ,601 


وهو واحد من دراسات نافلة عديدة للمؤلف حول هذا الموضوع. إذ يتناول على وجه خاص 
الملاحظات حول إحدى القرى الكبرى» ويتبعها بتحليل موسّع معتمد على هذه الملاحظات المشاهدة. 
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الفردية لا 


بحلول زمن الخديوي إسماعيل» أصبح القطن هو المحصول الرئيس. 
وكانت أسعار القطن في أوروبا هي المحدّد الأكبر لمقدار الازدهار في 
عضر انم إنتجاق الانتقال مين الاغنماء على فيضاة النيل الدورئ إلى اليات 
الريّ الدائمة على نحو متقدّم وكفؤء واكتمل معه تطوّر الأرض الزراعية: فقد 
انتفى الخوف القديم من شم الأيدي العاملة مع زيادة عدد السكانء وتم 
استغلال جميع الأراضي المهملة. وفي ظل الحكام القخريببية) اذى :للف إلئ 
رسوخ مبدأ الملكية الشخصية للأراضي؛ أي إِنْ حيازة الأراضي باتت مسألة 
تلن :نا لجماة القانونية الفردية المرتبطة بالمحاكم المدنية. د من أن 
تكون شان ويلا تحكمه تواضعات القرى. منذ عام » بدا التعامل 
مع الأراضي في المحاكم مثل أي ملكيّة خاصة أخرى. خسرت القرى 
مسؤوليتها الجماعية المشتركة (باستثناء العمل بالسخرة» وهو ما كف عن 
كونه عملاً جماعياً مشتركاً تحت الحكم البريطاني)» وبات كل فلاح 
ل مسؤولية مباشرة أمام الحكومة عن أرضه وضريبتها. في ظل هذه 
الظروف» بدأت تنمو منذ عهد إسماعيل طبقة من المالكين الغائبين عن 
أراضيهم واللهة: تعيش ون في المدن. ولم يكن هؤلاء قد حصلوا على 
أراضيهم (كما هي الحال سابقا) عن طريق إقطاع الدولة لهم إياهاء وإنما 
عن طريق حبس الرهن أو شراء الأراضي من غيرهم من المالكين. وربما 
يكون الأهم هو ظهور طبقة جديدة من المالكين الوسطاءء من العائلات 
الميسورة'نن. الريفيه التى "لا تقناير عن يقية الفلكحين ' إلا يمقدان ترونياة 
إل انها بجاتحة الطيقة القى: عن مدة القرية بسنا هيافك تسل ابماءها 
السدك عن الوظانق افق العندو بع ذلك “كان انين النجدا نه .على "ادك 


(0) يظهر هنا بوضوح مدى عدم ملاءمة مصطلح «الإقطاع الأوروبي 1هلناع؟»؛ الذي كيرا ما 
استّعمل بدلالته الماركسيّة الفضفاضة «(أي للدلالة على كل ما هو سابق للرأسمالية) في معظم البلاد 
الإسلامية» أينما وجدت أشكال كبرى من حيازة الأراضي . لم يكن الإقطاع 118 ولا العزبات 
الشخصية الكبرى إقطاعيات 666 بالمعنى الذي تطوّر ذ في العصور الوسطى الغربية من أشباه دول عسكريّة 
تابعة. وإذا ما كان لنا أن نستعمل الكلمة أصلاً» ٠‏ فإنَ تطبيقها يجب أن يقتصر على نوع واحد من ترتيبات 
حيازة الأراضي» ولا يُمكن تطبيقه على الاثنين معاً [أي النوع الذي ظهر في أوروبا العصور الوسطى 
والنوع الذي ظهر في اليلاد الإسلامية]» إذا ما أردنا إبراز هذه التحوّلات؛ إلا إذا ما استعملنا المصطلح 
بالدلالة الماركسية الدقيقة والصريحة. وهو الاستعمال الذي قلما يقتصر الكتاب عليه . 
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افرع اكير بكثيرء وكانت الفجوة الثقافية التقليدية بين القرى والمدن تتسع 
وتكبر. 

منل زمن إسماعيل فصاعداء ظهرت ضغوطات جديدة . فسابقاًء كان ثنّة 
شم في الأيدي العاملة» وكانت السلطات تحاول تثبيت الفلاحين في 
مي ا أما الآنء فقد بات عدد اليبكاد 2 خياد مطردا 
الفلاح هو الحفاظ عل أرضه. في النكاداة ظل هذا الضغط تحت السيطرة 
غددما اكتدلت الأعمال الهندسية في عهد الخديوي سعيد؛ فقد أدّى تنظيم 
الريّ الدائم إلى مضاعفة إنتاج الوحدات الزراعيّة مرتين أو ثلاثاً» واستقرٌ 
ذلك في كل مكان مع نهاية القرن. غير أنْ نتائج الريّ الدائم لا يُمكن أن 
تضاعف مرّة أخرى؛ ومع نهاية المجاعات والأوبئة» استمرّ عدد السكان 
بالتضاعف. ولكنّ الريّ الدائم لم يكن قادراً على توزيع الطمي المُفيد للتربة 
من النيل» ولم يكن يترك فرصة للتربة لتجفٌ وتحظى بالتهوية المطلوبة» فكان 
بالتالي يهدّد بإضعاف خصوبة تربة مصر الغنية. استعمل الفلاحون روث 
الشيوانات لمواجهة هذا الخطرء غير أنهم لم يتمكنوا من علاج الأمراض 
الطفيلية التى كانت تمتصّ قوّة الذكورء الذين يعملون في الماء لأوقات 
طويلة , وهكذا :ندا ازوهان الرفيه الى .فنا عن الزراعة الجديدة والذى كان 
ملحوظاً بشدّة في ظلّ حكم البريطانيين» بدأ بالتدهور والتراجع 


فى :القوةالعمسريي تراودت الفششوط على الأزضن الزراهة جرزايدا 
كبيراً “عاد ”الفقر إلى الأرياق أشد وانكن مما كات: بالتزامن مع .ذلك :يداث 
نفس القوى التى أدّت إلى اضطراب التوازن داخل القرى بتقريب المسافة بين 
حياة القرية 57 ٍ بيقة جديدة هذه المرة؛ فقد أسهمت الضغوط على 
الأرض الزراعية في توسيع منظور الفلاح إلى ما وراء قريته. باتت العائلة 
النووية بحاجة إلى فدانين اثنين لاستمرار حياتها. ومع تركيز الأراضي في 
حيازات كبيرة» باتت نسبة كبيرة من الفلاحين عمّالا من دون أراض في 
العرياكةه الى كيرا ما تأسّست ك «مدن شركات» بمعزل عن روابط الأمان 
الاجتماعي التي تعرفها القرى. أو بات الفلاحون تعملؤن لق الكين 
أصغر. أما من امتلكوا أرضاً خاصّة بهمء فغالباً ما كانت أراضيهم ذات رقعة 
صغيرة. ولكن» حتى بمعزل عن تركيز الملكيّة» فإِنْ عدد السكان في فترة ما 
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بين الحربين قد تضاعف إلى درجة لم يعد من الممكن معها لكل من يريدون 
العيش من أرضهم أن يفعلوا ذلك. ولما بات الكثير من الفلاحين فائضا لا 
تحتاجه مزارع عاتلاتهم» إذ إِنهم يستهلكون الغذاء من دون أن يزيدوا في 
الإنتاج» فإنهم بدؤوا بالذهاب إلى المدن» الرجال منهم خاصة:؛ ليعملوا 
بالأجرة. وكانوا يظلون ور على اتصال بقراهم. ويعودون إليها متى أمكنهم 
ذلك . 


فى بعض الأحيان القليلة» كان الشبان الفقراء» الذين جمعوا بعض 
المال من العمل في المدن» هم من أدخل التقنيات الزراعية الجديدة إلى 
القرى» التي أسيديت مزيد إسهام في انهيار التجانس في حياة القرى وفي 
عزلتها عن المدينة؛ ولكن في أكثر الأحيان كان الفلاحون الأثرياء» من طبقة 
الغمدات» والذين كانوا يملكون مساحات أوسع من الأراضي الزراعية» هم 
من أدخلها. حتى قبل حرب ,»١91١5‏ كان اكتمال أنظمة الري الدائم قد 
قتي باتهيان الاتماط الججاعية المتتشركة: القلايعة سن استعهال الماده باق 
كل عائلة تعمد إلى وضع مضخة خاصة بها في قنوات الري» التي لم تعد 
تفيض من تلقاء نفسها؛ وبات بإمكان العائلات الثرية أن تحظى بأفضليّة فى 
ذلك. في فترة ما بين الحربين» تطوّرت أنواع المضخاتء» وباتت أكثر غلاءً؛ 
ومن ثم فقد أسهمت تجارة المياه في زيادة الفوارق بين الأثرياء والفقراء. في 
الوقت نفسه» ضعفت أشكال طحن الدقيق الجماعية بعد أن كانت العائلاات 
التي يُمكنها أن تقوم بهذا العمل بتكلفة أرخصء» وقد أسهمت هي الأخرى 
في فتح الطريق أمام صعود طبقة رجال الأعمال الريفية. 


حياة مجتمع القرية قيد المساءلة 

في سياق هذه التغيّرات» بدأت الأشكال الثقافيّة التى تعبّر عن الحياة 
الجماعية المشتركة لأهل القرية بالتنحي لصالح أنماط مستقاة من حياة 
المدينة. وهي أنماط تمنح الاولوية لاسرة الفرد النووية» وتقلل من دور 
امتكال التضامن الجماعية في حياة القرية. دخلت أنواع جديدة من 
الخضراوات إلى قائمة طعام القرى منذ القرن التاسع عشر. باتت هذه 
الخضراوات (البطاطا والطماطم) شائعة وتزايد استعمال القمح والرزء كما 
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تزايدت وفرة اللحوم لمن يستطيعون تحمّل تكلفتها. في المقابل» جرت 
بعض وصفات الطعام القديمة» خاصة في القرى الكبيرة. على مستوى 
اللباس» تم الحفاظ على نفس التصاميم الأساسةة عون انها ناتف أكتر 
أناقة. في الخمسينيات على الأقل». درج الرجال على ارتداء الملابس 
الداخلية» وباتت ملابس النساء أضيق بعض الشيء؛. كما شاع ارتداء الأحذية 
(للحماية هق الأمراضن): حاتت روت الميسووين احم ناء» وباتك لتعضها 
أدوار غلوية »كما خزافدت أففة الآناك:(أحيانا إلى :درجة كفا دلت فعها 
أهميّة مجوهرات المرأة على جهاز العروس أو لزينتها الشخصيّة) . 


وعلى الرغم من أنْ معظم أهل القرى ظَلُوا على ولائهم للإسلام؛ ومعه 
لمجموعة من الخرافات التى تسود القرىء إلا أنْ تغيّراً قد طرأ على الوزن 
اللفجى الفتاضير اللانعة ندند ترايع الإقيال»على الطرق الصرفية ...ظلت 
العبادة حول قبور الأولياء المحليين شائعة وقويّة (رئما تراجعت عبادة أولياء 
المناظق الذين توساد عتراراتيى فى القرى الاأشرى)ء إلا أن الأخويات 
الصوفيّة وجلسات الذكر التى تعقدها قد اختفت أو كادت. لا يعكس هذا 
التغيّر ظهور أخويات في جليةة ذات توجهات طهورية وحسب». بل يعكس 
أيضاً مزاج الأزهرء الذي ظل مركزاً قويّاً تعترف القرى بمكانته الفكرية 
والعلمية. منذ القرن التاسع عشرء كان الأزهر قد بدأ يعتني بالجانب 
الشريعي من الإسلام على حساب الطرق الصوفية. وكما حصل سابقاً في 
المدق» يداك التعؤاتيع الأقل الغزاما بالشريعة بالحفوت فين حياة القرى 
الثقافية» مثل أشكال الندب والنواح المفرطة في الجنازات. كانت نتيجة ذلك 
هي تخفيض حضور الجوانب الأكثر عاطفيّة» وبالتالي الأكثر جماعيّة» من 
الدين. ومع تراجع دور العواطف في العبادة» بدأ استثمارها سياسياً. منذ 
زمن حركة مصطفى كمال أتاتورك القومية» بات الفلاحون واعين بإمكانية 
توجيه الفعل السياسي لقادة المدن لصالح احتياجاتهم. في 1919». اضطلعت 
القرى بدور نشيط في مقاومة البريطانيين؛ حل وكي اترناه في العشر ادر 
وبعد 2195 مع انحسار شعبية الوفدء حظيت بعض الأحزاب الصغرى 
ترسهيات كان الأثر مدو كما لى أن «الاعزاب: السابية الوطفةة: الف غالا 
ما تماهت مع خطوط اللدافس بين العائللات» قد امتصّت المشاعر القوية 
للفلاحين الساخطين اا حتى لوانيوا علماء الشريعة منها وأنكروها. 
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لعل النتيجة الأكثر خطورة لزيادة تتجير 21128008ك]6صتحدمه حياة القرية 
كانت تراجعَ كل ما من شأنه أن يمنح القرويّ شعوراً بأنّه جزء من حياة 
مشر كة أكر اقخل تزاينفعدة 2-6 حجم القرى القديمة بدلا 
من زيادة عددهاء بحيث بدأت القرية الواحدة لل 5 
الطابع الشخصي لعلاقات القرية (وصل ا يعض القوف: إلى 16 لفت 
نسمة» مع محافظتها على مظهرها الزراعي) . إضافة إلى ذلك.» حتى داخل 
القرية نفسهاء بدأ يغيب النمط القديم من الأحياء المغلقة ذات النهايات 
المسدودة الكثيرة» والتي تقل فيها الصلات بين حيّ وآخرء وحلت محلها 
شوارع طويلة تمتدٌ عبر الأحياء وتفتحها على بعضها البعضء على الأقل في 
القرى الكبيرة. فى الوقت نفسه. اختفت المساحات المفتوحة افده 
يب الس المتزايدة إلى الأراضي الزراعية. وباتت المراسم» التي 
كان يشارك بها كافة أهل القرية فى هذه المساحات المفتوحة» تعقد في 
شوارع القزية المتعتلقة د بوبالك لم قلت المشعركاك»بين:الممسبوعات العائلة 
في الأحياء المتماسكة: فالقانون المستلهم من حياة المدينة» الذي أصرٌ على 

فتح الشوارع لتسهيل الوصول إلى 0 مكان» قام بة بقمع النزاعات داخل 
العري» .ونعدت العائلات البارزة الفديكة رالى نتف الخعير .متنا اثر 
الأضطرابات المالية التي عصفت بها في العشرينيات) شجاعتها وبراعتها 
الفقالية القتديونة» ' كا فا بوسال. تجموها هه العائالاسه معناقين على قناز ل وات 
الطعام المشتركة في التكايا العامة؛ غير أنْ عدد التكايا قد قلّ» وبات 
الرجال يأكلون غالبا في بيوتهم مع عائلاتهم. علد :الآنات النديد (إن 
توفر). أما للأشخاص الأكثر طموحاًء فقد كان الأزهرء بروابطه الوثيقة مع 
عائلاك الفرئ القذيعة : متقضيدا لمق تريدون التخؤلقن الما رات البميفة: 
يغلا أذ كنك إعيانة "علد من النتمسات الحلماقة اليه وق لاقن قيرف 
كان يُنظر إلى النجاح بوصفه نجاحاً للفرد لا للعائلة. بل وتمّ الاستغناء عن 
شاعر القريةالذق كان يكت (غالا سوهفةه الشخصية )ادن الأعلات الجماعة: 
من الأعراس والوقاهدة الدرافات» وحل ها به الراذيق فين امور 
ليست شخصية وعالمية فحسب بل وسياسية. 
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من أن قدرأً غير متناسب من دخل العائللات الفقيرة كان يصرف على الشاي». 

وهي عادة خلفت نتائج كبيرة على نظام التغذية؛ وكير ها روف القصص عن 

اللالدحين اند سردا ما بقي لهم من أراضيه بفعل هذا الانغماس في شرب 

الشاي. في الوقت نفسه»ء انتشر الحشيش المفثّرء الذي ظلّ مستعملاً في 

المدن لوقت طويل في دوائر محدودة. وشاع ة في القرى على الرغم من 

المحاولات الحكومية لمنعه؛ وقد أصبح مرافقا معتاداً للسهرات الاجتماعية 
دن الذكوو الستعدري. 


بحلول زمن حرب 19794: أصبح الكتري ١١‏ ابخاصض النابين في 
المدن أكثر ويا بإمكانية تطوير أنماط الحياة ذ فى القرى من خلال مناهج أكثر 

عمقا من تلك التي تم تجريبها . في القرن التاسع عشرء حاول الإصلاحيون 
فرض نظام قانوني على الطراز الفرنسي» جزئياً بهدف ضمان مكانة الفردء 
ولكنّه كان غامضاً بالنسبة إلى الفلاحين» وكثيراً ما أدّى إلى زيادة الظلم بدلاً 
من ردعه. إِنْ أيّ تحسين حقيقي يجب أن يكون أكثر تبصراً بواقع القرى. 
مرة أخرى» تمّت إضافة محاصيل وأطعمة جديدة إلى المائدة» وتمّ قبولهاء 
ولكنها لم تُحدث تغييراً عميقاً. يجب أن يكون التحسين شاملاً» ويجب أن 
يتم التخطيط له بقدر أعلى من المعرفة مما كانت عليه الحال سابقا؛ فحتى 
مع التشجيع على التعليم» كان العديد من الفلاحين يتعلمون القراءة والكتابة 
المداوس الأغدافةه 08 يسبيونها صحبى :لأ يسداحرن إلن تعبا لها فى 
الحياة اليومية. لا بد إذأ من برنامج شامل» يُنظم التعليم بما يُلائم حاجات 
القوبة»:وبكر العياذات الصحية والتدايير الوقافنة مغل ترفين الفناء النظيفة» 
ويدرب القرويين على الأساليب الزراعية ليزيدوا من محاصيلهم» ويوفر مراكز 
لتعليم البالغين ونشاطات مجتمعية لتغيير نظرة الفلاح المتشكك وغير 
المغامر. بالطبع» قاومت القرى في البداية تجريب أيّ شيء جديد ينطوي 
على هامش مخاطرة ولو ضئيلاً» كما قاومت أي شيء مدعوم من الحكومة» 
التي تعلّم أبناء القرى جيلاً فجيلاً أن يتعاملوا معها بوصفها العدو.الرئيس؛ 
إذ هي التي تحتّهم على إنتاج المزيد من المحاصيل لتأخذها منهم في نهاية 
الأمر. إذا ما كان لبرنامج شاهل أن ينجح تفغاليةخرنة بتطليا مشاركة 
الشبان الذين تعاههو] في المدينة»..وفهموا الاحتياجات الكبرى» ويتطلب من 
هؤلاء الفنات: أن تحترا بشيء من التفاني الشخصي لِيُخْفُفوا تعضّب أهل 
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الفارق كلارويجيا . بالطبع. » كان المثفاتون فلة: كان القضاة والمدرسون 
والأطباء الذين ترسلهم الحكومة إلى القرى غالبا يتخلّون عن أيه أهداف 
مثاليّة» بمجرّد أن يواجهوا مقاومة أهل القرية وتجهمهمء لحن عبار إقامتهيم 
بينهم مريحة ومح قور الانكان22: كانت التعيجة إحناطا غاما'نين اولك 
الذين يأملون بإصلاح حياة الفلاحم حين التي ظلت تزداد ا 


الإصلاح والثقافة القومية 

كانت هذه المشكلات تتطلّب إخلاصاً مماثلاً لذاك الإخلاص الذي 
ألهومالستوون السهيوةه أو الذى له نزخ ١‏ :عيند الكو ادن الحليوعية : 
الشعور بمهمة. تقوم على امكان واضية حول ما يجب أن تصبح عليه الحياة 
الوطنية/ القومية؛؟ أي إن هذه المشكلاات ا من الأيديولوجياء 
وهو ما يتضمّن بالضرورة الوصول إلنن: توقسية قاع نيان أو نفيًء مع التراث 
الثقافى الماضى وقيمه مكلف كان مثل ا التوجه الثقافي وا للسيان 
السلميق الدزن يعملون في القرى». وللقرويين أنفسهم, الذين انهار الأساس 
المحلي الذي تقوم عليه تكامليّة حياتهم. في ظلَ ظروف ذلك العصرء كان 
لا بذ من التركيز على نموذج قومي ماء بمنح النزعة القوميّة محتوى ثقافيا . 

كان الحلّ الذي مثّله أتاتورك في الجمهوريّة التركيّة حلاً واضحاً بمعنى 
من المعاني. فقد كان الاقتراح التركي هو أنْ على الشعوبء إذا ما أرادت 
أن تنخرط بفعاليّة في العالم الحديث,. أن تتبتى أساليب الشعوب التي 
اجترحت الحداثة بالجملة» وأن تتمثل أساليبهم قدر استطاعتها. يجب على 
الشعوب أن تتغربن» بمعنى أن تنضمٌّ إلى الغرب الحديث. ولكنء» لم يكن 
من الواضح ما إذا كان هذا الحلٌ وافياً حتى في تركيا. كان السكان الأتراك 
فقراء؛ ولكنهم لم يكونوا يعانون من ضغط الكثافة السكانية الذي تعانيه 


(”) ثمّة رواية تشرح هذا الإحباط» بطلها رجل حساس من المدينة يُعيّن للعمل في الريف. وهي 
رواية توفيق الحكيمء متاهة العدالة. انظر: 
.(1947 ر5ع[8200 112325025 :52002م.آ) صق٠طظ‏ .5 .ذ نإ6 لعم تاعصظ ,ءء: اعلال 0 14026 7116 ,تكله 21-11 علط اج :1" 
مَةَ تقرير مقابل حول مشكلات الإصلاح في قرية تركية ‏ في لحظة تاريخية متأخرة بعض الشيء - 
في عمل : 
لأعطء 1لا :نصهلهم.ط] وعلعء2آ مسمطلم ]1 نإ لع 2اكصهه ,[1950] منامنودل مذ ععه!1:! 4 ,اأدعا12١‏ الاسطدك1 
.[(1954 ,00) 220 


رفة 


مصرء كما أن سكان تركيا كانوا أكثر تجانساً في زمن قيام الجمهورية. 
فكانوا بالتالي وسط ضغوط أقل من المصريين. أما في ظل الضغوط 
الحاضرة في مصرء فقد ظهرت صعوبات الحل التغريبي الخالص منذ 
البداية. 0 حى في الدرق روي و 5 خا تمه 


ك3 الوارت بعتن 1 في القرى. ولو فين بعاوليا مرضية اللناس . 

في أيام محمد عبده. كانتت الطيقات الفكرية متقتسحة إلى قندمية : 
أصحاب العمائم ‏ أي العلماء التقليديون الذين يُمثل شيوخ الأزهر الصورة 
النمطيّة عنهم» والذين يُمثلون-خيار الاستمراريّة مع الماضي ‏ وأصحاب 
الطرابيش» التي باتت ترمز منذ عهد محمود الثاني إلى النخبة الحديثة؛ من 
فتعانين ريسي ينين الجدارسن ذات الطران السديتت والدين لون 
النزعة التغريبية. كان أتباع محمد عبده غالباً من الفريق القاقى + غير انيبو له 
تكولوا عدون بالقخويي وضدهة بل جالجاء أيضاً على قيم الماضي : فقد اتفقوا 
على ليق إصلاح حياة المسلمين العرب» التي يجب أن تعود إلى الأزمنة 
العباسية الكلاسيكية. ولكن» حتى وسطهمء كانت الحلول المقدمة متنوّعة 
تنوّعاً هائلاً وجذريا. 


قاد بعض أتباع عبده حركةً» انتشرت لاحقا عبر البلاد العربية ووصلت 
إلى ماليزيا: وهى الحركة «السلفية»» التي قادها «علماء» يأملون بإعادة تأكيد 
إسلام أهل الشريعة الأرثوذكسيء متحرّراً من التصوف التقليدي ومن 
الخرافات الشعبية. وقد كانوا يأملون بأن يستعملوا الوسائل الحديثة لغاياتهم 
الفاضة 4 الليافة و ايحا ف .زموسسات: الدعانة السياتة :روا لاعتمنال 
الخدمية. في الغالب» كانت الحركة السلفيّة ترى بأنْ الوحدة التي يجب أن 
تحظى بالولاء الاجتماعيى هي الحاضرة الإسلامية كلّها وإن 7 إلى تعظيم 
دور العرب بوصفهم ورثة الرسالة المحمّدية وحرّاسهاء وبوصفهم المسلمين 
بامتياز. وفكد! 4 :فإن دعوتهم إلى الجامعة الإسلامية» القائمة علئ اتحاد 
فيدرالي تكون العربية هي لغته العامة» كان يعني في الغالب وا من الوحدة 
العربية القوميّة القائمة على أساس إسلا مي . كانت هذه الحركة حذرة من أي 
تغييرات اجتماعيّة راديكالية. في النهاية» وجدت هذه الحركة نفسها متعاطفة 
وقريبة من الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية» بصورتها الأكثر تقينا لك 
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التي سادت في القَرن العشرين. مكرّسة نفسها لاستعادة حياة الشريعة النقيةء 
مع تكييفها بالتقنيات العديفة» انما اعد الآذق عن العارلة أمام الأفكار 
الحديثة حول العلاقات الإنسانية. ٠‏ في ظل الاحتياجات الحديثة والنزعة 
العروبية العابرة للأديان في مرحلة ما بين الحربين» وفي ظل تزايد التوثر 
الاجتماعيى في مصرء قدت هذه النظرة شعبيتها . 


في الجانب الآخرء كان العديد من أتباع تحمل عبدة وأضحابه مهتمين 
أكبر الاهتمام بالإصلاح الاجتماعي بالمعنى الغربي الحديث» إلى درجة أن 
اهتمامهم بالثقافة العربية القديمة» بل وبالإسلام. قل تراجع إلى الحد الأدنى. 
من بين جملة القضايا التي نادوا بهاء او ارين لعل ام 
الاجتماعي والقيود التي تعاني منها نساء الطبقات العلباء مطالا تان تؤدي 
الكبما ذو را مساونا لدود الرجال في المجتمع. وعندما تعرض للهجوم إثر 
انتقاده الأول [في كتاب «تحرير المرأة»] المعتدل والتقي للموقف التقليدي من 
هيمنة الذكر. وا نهم بالمروق من الدين. جاه ردواتي كنات أكثر جذريّة [كتاب 
«المرأة ار مؤكّداً فيه أن عظمة أي ثقافة نان بالمتتكعوق التمافين 
لجبا نيام نوق معلنات :ا لأكلنال وسيتبات الرجال» وهاه ,ذهب نانم أفين 
بعيداً في الحظ من شأن الثقافة العربية الكلاسيكية بوصفها أدنى من الثقافة 
الغربية الحديثة» من هذا الجانب ب على الأقل. تعالت الأصوات إعجاباً وكنلانداً 
بأفكاره. ولكن. ؛ في مرحلة ما بعد الحربين» عندما راجت النزعة النسوية في 
أوروبا الغربية» قامت مجموعة من النساء المصريات» اللواتي عدن من مؤتمر 
نسوي في أوروباء بخلع حجابهنّ علنا . وسرعان ما اقتحمت نساء الطبقات 


العليا المهن الرجالية واضطلعن بدورٍ نشيط في المجتمع . 
ال ا لضان ب را 0 


ا 00 5 مشر اشرق 5 إل .د أن فقو 

كر سج ل ا ا في ظل الاستعصاء 
السياسي» كان الأدب هو من حمل هذه القضاياء وفيه دارت رحى معاركها. 
وقد انعكست هذه القضايا في الواقع على تطوّر الأدب نفسه. الذي تمرّق 
بين الأشكال القديمة» التي لا تلبّي المطالب الحديثة» وبين الأشكال 
الحديثة» التي لم يكن الكتّاب ولا القرّاء مستعدين لها. إن كان تحقيق صورة 


هه 


المستقبل المشرق مرهوناً بإصلاح التراث القديم وإحيائه» فلا بدّ من تحقيق 
ذلك من خلال وسيط ادف مرك في الواقع. إن كان على المجتمع 
العربي بأكيلة انيعد اك وعيه من دون الانقسام بين الفرق 0007 
وبين المسلمين وغير المسلمين» فإن إحياء الأدب» بالمعنى الواسع للكلمة 

ربما كان أكثر أهميّة من إصلاح الدين: إذ إِنْ الأدب كان مفتوحا 9 
العرب المسيحيين واليهود إلى جوار المسلمين» وقد شاركوا فيه بالفعل. غير 
أن إحياء الأدب العربي الكلاسيكي كأساس للحياة الثقافيّة الحديثئة كان 
تسن نيما يدون 'قنافضا كل شيكرق اللقة ‏ المسعيلة النواء هذا قبل أن 
يلج المرء إلى المستويات المتعلقة بالشكل والنوع الأدبي .المستعمل. 


تحديث العربية الفصحى 

حي فى العرب الججدييك ,فى العون العام حقيز بها إن باد يبتار كم 
الجماهير في ثقافة أعلى ذات طابع حضري مطلبا فروننا اللضاة الصناعية 
الجديدة. حتّى بدأت عمليّة واعية من تبسيط اللغة وتنقيتها من التعقيدات 
الغريبة عن الأسماع (مثل التخفيف من اللاتينية المفرطة في اللغة الإنكليزية). 
ولما باتت كل قوميّة تؤكد على استقلالية حياتها الثقافيّة» فإنها باتت تتطلب 
لغة أدبيّة مقعّدة» تكون أقرب ما يكون إلى اللهجات المحلية المحكية 
لشعبها؛ ولم تعد تجرؤ على إشباع رغباتها من فائض الزينة الذي طبع اللغة 
الأدبية في العصر الزراعي. وهو ما تقتصر إمكانيّة نيله على نخبة منعمة 
ويتطلب تعليمُه سنواتٍ لا بأس بها. لا بد إذآ من كتابة الأدب بالعاميّة, 
اللعاة المسكو بيع الناس :لك تكن اللخاف: الكترى» التي تمر س لحان 
على استعمالها للأغراض المختلفة وقتاً طويلاً هي وحدها من حل محل 
اللاتينية فى الأعمال العلمية؛ بل إِنَّ ما ظنَ أنه مجرّد لهجات محليّة قد حظي 
أيضاً بأساليب أدبية متطوّرة على يد الكتّاب الوطنيين المحليين. 

كانت اللغة فى الغرب الحديث قد تطوّرت على مدى زمني طويل» فلم 
تمثّل مشكلة كبرى. غير أن اللغات الأدبية المعيارنة التى كانت مطل فى 
8٠٠‏ في معظم البلاد المتحضرة خ غير الغربية. كانت قد تبلورت منذ قرون 
بغيدة» ولم تعد تستجيب أو تتصل باللهجات المحكيّة الحيّة» حتى لو كانت 

لا تزال متصلة باللهجات المحكية عند من يستعملونها للأغراض الأدبية. 
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إضافة إلى ذلك» كان قاموس الحياة الحديثة قلعا بالفجوات» كما كان ثمة 
نقص فى الأنماط الأدبيّة القادرة على التعبير عن أمزجة الحياة الحديثة. 
ومثلما كانت الحال فى تركياء حيث كانت الإجابة عن هذه المشكلة هي 
التخلي النهائي عن الشكل المُقعّد القديم من اللغة» كانت إحدى مهام 
التحديث فى كل مكان هى صياغة أسلوب أدبي مناسب للثقافة الجديدة ذات 
الأساه الحما قير ْ 


عند العرب ‏ أي عند من يتحدّثون بلهجات مشتقة من العربية القديمة. 
والذين كانوا لا يزالون قريبين منها إلى درجة تجعل تعلّمها أيسر بأضعاف من 
تعلّه غيرهات كانت مهقة تشكيل أسلوب أذ جني أضعبه وأكثر 'تعقيداً 
بمراحل من مهمّة غيرهم من الشعوب المسلمة. فهم من بعض الجوانب قد 
يبدون في موقع أشبه بموقع العديد من الشعوب المسلمة التي لم تتطوّر 
لهجاتها المحليّة إلى المستوى الأدبي/ الكتابي أصلا؛ خذ الصوماليين على 
سبيل المثال» الذين لم تكن لهم لغة أدبيّة سوى العربيّة التي يدرّسها 
«العلماء». .والتي لم تكن تتصل بلسانهم الأصلي إلا اتصالاً واهياً. عند 
العرب أيضاًء وبخلاف الترك والفرسء كانت العربيّة المعياريّة التي يدرّسها 
«العلماء» هي كل هنا يفلكونه على شرف الآأوت الرفيع. ركانت العربية 
المقعّدة أبعد عن اللهجات المحكيّة المشتقّة من العربية من بعد اللغة الأدبية 
الفارسيّة عن الفارسية المحكية أو حتّى من بعد المادة الأساسية من اللغة 
التركية الآذبية عن التركية الفحكية. لقد ظلة"العريية الآدبية المعبارية عدن 

جميع المسلمين هي لسان العلم (يسمونها المضريّة أو الفصحى). وكانت 
0 على اللهجات العربية السائدة فى القرن السادس. كانت جميع 
اللهجات المحكية المشتقة من العربية (وتلعن العامية) قد انحرفت منذ وقت 
طويل إلى درجة ملحوظة عن الفصحى إلى درجة تشابه انحراف اللهجات 
الإيطالية والإسبانية في القرون الوسطى عن اللاتينية الأدبية المتأخرة» تلك 
الى كنيف ينها لقو لدان “.تعلق ميل تابون كان اتنب اندر أكن اه 
(#) الفولغاتا 316وانالاء وهي الترجمة اللاتينية الكاثوليكية للكتاب المقدّس ذ في القرنة الراع: وقد 
جرى تنقيحها في نهايات القرن السادس عشرء وإليها يُشير المؤلف كنموذج للاتينية المتأخرة. . غرفت 


بالفولغاتا في القرن الثالث عشرء والكلمة تعني الشائع. أي النسخة الشائعة من الكتاب المقدس»ء 
واكتهرض بهذا الآسم (العرحه): 
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ودرا في العربية الفصحى الكلاسيكية (كما كان في اللاتينية)» ولكنّ 
الحال تغيئرت الان (كما حصل في اللغات الرومانسية)؛ فى المقابل». تزايدت 
أهمية اتباع نظام محدّد من ترتيب الكلمات [من دون _تقاديم وتأخير]ء وغعير 
ذلك من أدوات الدقة النحوية. وبالطبعء كان التغيّر الذي طرأ على 
المفردات المستعملة أكبر من التغيّر في النحو. سواء على مستوى شكل نطق 
الكلمات أو الاستعاضة عن بعض. الكلمات القديمة بأخرى جديدة. فى بعض 
الحالات» كان يسهل إخفاء الفروق في الكتابة» بما يسمح به نظام الكتابة 
العربة من إخناء يعن الأضوات» إذ تكثن: «كلمةٌ» و«كلمةً» [والثانية 
بالتنوين] بنفس الطريقة ونطقهما مختلف. ولكنّ روح اللهجات العاميّة وروح 
الفصحى القديمة ستبدوان متنافرتين» حتى لصاحب أذنٍ غير حساسة. منذ 
الموعكلة الوسيطة المنا خرة» كاتف عفن التفيضن القع كني با شكال 
أقرب إلى العاميّة» ولكنّ العاميّة لم تحظ بدانتي يقوم بصياغتها أدبيًا على 
نحو رفيع . 


شهد القرن التاسع عشر في مصر محاولة لتطوير الكتابة بالعاميّة لتحل 
محل الفصحىء لكي يتأتى للناس البسطاء أن يفهموا ما يقرؤونه من دون 
معونة «العلماء) ودروسهم. . كانت هذه المحاولة مختلفة عن المحاولة 
الموازية التي ظهرت في الإصلاح التركي؛ ذلك أنّها لم تكن تتطلب تشذيب 
الألفاظ المهجورة والصيغ الأديية الزائذة وميتة» ين كانت تتطلت الانثقال 
إلى بنية لغويّة جديدة. كانت المهمّة أقرب إلى محاولة نقل لغة جديدة إلى 
طور الكتابة» أو إصلاح لغة قديمة. ومثلما هي الحال في تطوير أي وسيط 
أدبى جديد» كان ذلك يتضمن الضرور تقعيد إحدى اللهجات (ربما لهجة 
القاهرة): ثم العمل على تطوير طيف واسع من الدقائق الأسلوبيّة؛ لكي تمنح 
اللغة ما 8 من المرونة إذا فيا اريك لها أن تعمل في البنا قات "الى 
يتطليها الأدب الجذي. والتي لا تظهر الحاجة إليها في المحادثات الكتفونة . 
كان من المشروع طرح سؤال ما إذا كانت العاميّة الآدبية/ الكتابية خديرة بكل 
هذا العناء»ء وهي القريبة من الفصحى. الجاهزة والمقعدة تتحيدا قينا لم 

يتعلّمها العرب جميعاً وينتهي الأمر؟ 


في الواقع. كانت الجهود الدافعة نحو العامية الأدبيّة معاصرة 
لمحاولات إحياء الأسلوب الأدبي للحقبة الكلاسيكية (وهو ما كان يعني 
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إعادة الفصحى إلى الاستعمالات النشيطة والمتعدّدة الجوانب). أسهم جميع 
من كان اهتمامهم بإحياء التراث الكلاسيكي أكبر من اهتمامهم بمخاطبة 
الجماهير مباشرةً ‏ من اللبنانيين المسيحيين الذين رسخوا موقعهم كعرب. 
إلى المسلمين المعنيين بتنقية الإسلام ‏ في إحياء الفصحى. وقد عملوا على 
تكييفها مع الاحتياجات الحديثة» وتعديل دلالات ألفاظها بما يتوافق مع 
استعمالات المفاهيم الخدعة: الفرنسة والإتكليزية » كما ابتكروا أسماء جديذة 
للأشياء والمفاهيم المستجدّة على العربية. وبينما عمل الشعراء وكتّاب 
المقالات على إظهار أن الفصحى يُمكن أن تستعمل لشتى الأغراض الكتابية 
الحديثة» عمد الصحفيون إلى ابتكار نسخة مبسّطة منها. عَقَدت فصحى 
الصحافة بعض المساومات مع النحو غير المُعرب للعاميّة» ولكنّها لم تقبل 
أيَاْ من أدواتها التي تختصّ بها دوناً عن الفصحى. لم تكن فصحى الصحافة 
في المحصلة النهائيّة ضرباً من البراعة المتقنة» ولكنّها لم تكن صعبةً التعلّم 
للفرد العاذي». وكانت قادرة فى المستوى العمل على ترجمة الكتابات 
الصحفية الفرنسية الحديثة. ملأت العربية الفصحى الجديدة الفراغ الذي كان 
يتوخى من العامية الأدبيّة ملؤه» فتمٌ على إثر ذلك التخلي عن التجارب 
الجدية التي شرعت بتطوير العامية. 


تعنذاً عن ارتباط الفصحى بالتراث العربي الكلاسيكي» كان هناك عدذّة 
أسباب عمليّة أخرى تشجّع على استعمال الفصحى. فالأهمّ من كونها ملائمة 
للكتّاب الذين تلقوا تعليمهم بالطريقة القديمة» هو أنّها لغة عالميّة. كانت 
العاميّة تختلف من مكان إلى آخرء وكان في تطويرها تهديدٌ بقطع أواصر 
الشعوب العربيّة» وتحويلهم إلى أمم صغيرة متفرّقة. كان هذا التهديد الثقافي 
حاضراً منذ البداية» ألا تكون [العامية] متسقة مع ون إحياء الحياة العربية 
المشتركة. في النهاية» تحوّل ذلك إلى تهديد سياس أيضاء لا يُمكن للعرب 
الباحثين عن تحقيق قوّتهم من خلال الوحدة أن يتجاهلوه. ولكن, لو توححينا 
الدقة» فإن من الممكن تصوّر بناء الوحدة على أساس العاميّة؛ فلم تكن 
الفروقات بين اللهجات العربيّة أكبر من الفروقات من اللهجات الإيطالية 
والإسبانية المختلفة» فاللهجات أقرب إلى بعضها البعض من قرابتها إلى 
الفصحى؛ فاللهجة المعياريّة للقاهرة مثلآء كانت مفهومة فى دمشق وبغداد. 
مثلما كانت لهجة فلورنتينا مفهومة في نابولي» وكان ذلك كافياً لخلق وسيط 


امو 


أدبي مشترك مناسب. ولكن. لم يكن ثمّة ما يُشير إلى إمكانيّة الاتفاق مبكراً 
على اختيار أي لهجة وتعميمها ؛ وبالتالي. كانت الفصحى هي اللغة العالمية 
الوحيدة التي تجمع جغرائيّاً كلّ من يقولون إنهم عرب . 


غير أن الروابط الثقافيّة كانت في النهاية هي من رجح كمّة انتصار 
استعمال الفصحى في الأعمال الجادّة. فمثلما أصرٌ المحافظون في اليونان 
على استعمال الإغريقية الكلاسيكية بدلا من العامية» كانت الفصحى تحمل 
في طيّاتها بريقا ثقافيا وقداسة دينيّة» لا يُمكن التضحية بهما. فلو غدت 
العاميّة هي وسيط التعليم» فإِنَ الأدب الذي يمنح الناس قيمتهم القوميّة 
وشعورهم المشترك بالفخار ‏ وهع في أمسٌ الحاجة إلى ذلك سيغدو تحفة 
أثريّة غريبة عنهم. ولعل الأهمّ من ذلك هو أن الفصحى كانت بحكم تعريفها 
لغة القرآن. كان التطابق بين العربية الفصحى والإسلام قويّاً إلى درجة أنَّ 
المسيحيين كانوا ممنوعين في أمكنة عديدة من تدريس اللغة العربية في 
المدارس» مهما كانت مؤمّلاتهم. على أساس أنهم لم يتشرّبوا في طفولتهم 
نموذج العربية الأكملء القران. كان يلذ للعرب أن يروا أنهم يتحدثون باللغة 
المقدسة فون عن جع المسلمين (وإن طرأ عليها الكثير من التغيير والفساد 
كما يعترفون)ء وأنهم بالتالي الأكثر تأهيلاً لتفسير نصوصها. نتيجة ذلك كله 
فِإنّ الديناميكية الدافعة نحو تأكيد الذات عند العرب 'قد رجّحت كفة تحديث 
الفصحى بدلاً من تطوير العامية. 

وجد العديد من الكتّاب صعوبة في الحديث والكتابة بطلاقة وأريحيّة 
بالفصحىء, وحاول بعض الشبّان اليساريين في منتصف القرن الثورة عليها 
مجدداً» بطريقة أو بأخرى. ففوق كلّ شيء» لم تكن الفصحى مناسبة للكتابة 
العفوية» التي يُمكن أن تكون عاميّة ومحكية في أسلوبها؛ فمثلما أن العاميّة 
تفتقر إلى الأسلؤت: الأدبي: تفتقر الفصحى إلى الأسلوب المحكي المباشر. 
(بالطبع» لم تكن الإمكانيّة متصوّرة أصلاً؛ فنفس الكلمات المستعملة في 
(العامية») و«المحكية» من جهة 100 في اللغة «الأدبية» و«الكلاسيكية» من 

جيه ار كان بإمكان المتعلّمين العرب أن يتحدّثوا بالفصحى عندما 


0 ا ال ال ا 6 ب سي 


 ةرخ‎ 


50000 ذلك بما أنّهم تعلّموا بها؛ ولكتهم لا يستطيعون أن يُطلقوا 
نكتة مضحكة بها. مع ذلك» فإن مساوئ استعمال العاميّة قد فاقت مساوئ 
استعمال الفصحى . 


التراث العربي والأدب الحديث 


أسهمت جميع الأسباب. التي فضلت استعمال الفصحى كلغة أدبيّة 
أيضاً في تفضيل أن تعتمد جوانب ل ام العربية الحديثة على 
التراث الكلاسيكي بالعموم» بدلاً من محاولة البدء من الصفر ‏ في اللغة أو 
في الثقافة و تغريب صريحة. على غرار ما فعله 
الأتراك. كانت مصادر النضص_ خصصوض! ١‏ .والتراف الك رسكن صعرما: 
مصادر مألوفة داه ذات غنى وعمق كبيرين. وكانت مصادرهما زالخرة 
00 التاريخية والارتباطات الدينية» التي من شأنها أن تجابه الشعور 
نيّة أمام الغرب الحديث . وكان في الفصحى وتراثها ما يُمكن أن يكون 


ع بين شعوب بلاد واسعة. نحوي ثروات لم تسة تمك وكان من شأن 


- يستوعب الفروقات بين أشكال الحديث بالفصحى والعاميّة ويراها مجرّد فوارق بالأسلوب. شبيهة بتلك 

الموجودة في اللغات الغربية» والتي لا يستطيعون هم أنفسهم أن يُمِيَروا قوم بين ما هو الأصل وما عو 
الفرع المحرّف من لهجاتهاء وهو ما نراه بوضوح في اللهجات الأوروبية البروفنسالية. إذا استطاع 
العرب أن يُقنعوا المخالفين بأنْ حالة العربيّة لا تختلف من حيث المبدأ عن حالة اللغات الفرنسية 
والألمانية» التي تحوي هي الأخرى لهجاتٍ لا تستعمل في الكتابة» فإنْ بإمكانهم أن يقوّوا حجة قضيّة 
استعمال الفصحى . ولكتهم لا يستطيعون القيام بذلك إلا إذا ما تجاهلوا حقيقة أن الإنكليزية المعياريّة 
والألمانية والفرنسيّة هي لغات محكيّة في مواطنها بين الطبقات المتعلّمة» ولو أنّها محكيّة بأسلوب 
يون تاشر فى حين أن الفضيين لا تحظى نتحدتين بها فى أوطان العرب» لا بصيفتها الحاقة ولا 
اليُومنة: لم يكن المتخصّصون في تعليم مهارات القراءة وحدهم من لاحظوا المشكلة التي يُمثلها تعليم 
الفصحى في المدارس الابتدائيّة: ذلك أن الطفل يتعلم الفصحى كما لو أنها لغته الأم» ومن ثمٌ فإنه 
يتلقى الانطباع الخاطئ» الشائع ؛ بين العرب» بأن الغرية لله اصعت ان عيرها (وقد يقصر البعض ذلك 
على العربيّة ذات القواعد النحوية : ذلك أن العرب يميلون إلى الاعتقاد» بحكم ما رسخ عندهم من 
اصطلاحات, بأن الفصحى لها قواعد نحوية» أما العاميّة فلا!). ولكنء قَلّما يُلاحظ بأنْ الحظ من 
شأن العاميّة قد جعلها أقل قدرةً على أداء الحوارات المثقّفة بطريقة جيّدة» أو على الأقل» جعل ما 
يدور فيها غير قابل لأن يخضع لضبط علمي رسميّ إذ لا توجد تمييزات معتادة في الكلام المحكيّ. 
وليس ثمّة أسلوب محكيّ قويم. ولا دقائق لغوية تفصيلية : فكل ما في العاميّة بات يُعتبر أشكالاً من 
الفساد والخطأء عن اللغة الصحيحة الوحيدة» الفصحى . إن التشوّش الناجم عن الخلط بين استعمال 
كلمة «محكيّ [12ئدو110هه» بدلاً من «عامي / دارج 7 من شأنه أن يُعرّز إساءة الفهم هذه. إن في 
ذلك إساءة استعمال مُغرضة أخرى على علماء الإسلاميات أن يتخلوا عنها 


فر 


التضامن بين هذه البلاد أن يزيد من قوّتها جميعاً. لا شك بأنّ سؤال تعيين 
المجموعة التي يحق لها الادّعاء بأنها عربية لم يكن سؤالاً يسهل حسمه على 
الأفتامن الأكثر تمولة: 5 الاين اللغوري الواسع , إلا بالقول بأن جميع 
اللهجات المشتقة من العربية وإخلة فيميا 122 تحت الفصحى. التي 
تحمل في باطنها المعاني القديمة لمصطلح «العرب): أولاء فكرة الانتساب 
الإثني إلى البدو. ثم استعمال لغة القرآن (وكلا التصوّرين أقلّ شمولاً من 
التصوّر اللغوي الأوسع). 


في الوقت نفسه. كانت الفصحى وتراثها الكلاسيكي يُعانيان من جملة 
من المصاعب. فعندما يربط المرء نفسه بتقليد ثقافيَ ما قبل حديث بالعمومء 
أي عند محاولة استعمال وسيط أدبي لم يعد الآن محكياً. فإنّ المرء قد 
يشعر بأنه محدود ومُقيّد إلى قواعد ومعايير ‏ ما إن يتم الاتفاق عليها ‏ 
يصعب أن يتعامل معها بأريحيّة وحريّة فى ظل بواعث التجربة الحية التى 
عونيا, :قوق نلعي كان تكد قها زل كماد ححؤل هنا إذا كا مين د 
الأعراف الثقافيّة» كالفصحى نفسهاء مفيدةً فى توحيد الجماهير المضطربة 
والقلقة» في رؤية مثالية إيجابيّة يُمكن أن تسهم في بناء الأمة. 


كان طه حسين, الكاتب النثريّ» والذي تُعدّ مذكّراته أبرز القطع النثريّة 
كدي ٠‏ في تحليلا 0 التعليمي المصري: وفي ه هذا ان ٠‏ حظيت 


الذي تظهر فيه سارك العو الثقافي وتتضح ا يكون الوك الثتقاف 
تسالة قنديدة الحساسية والخطوزة): يشكل التعليم شعور المرء بهويته 
الذاتية» على مستوى يتجاوز مستوى القرية: ويصوغ الإطار الذي يتحرّك 
داخله الخطاب الذئ بمكق أن يشاركه مع رفاقه وشركائه في أي محاولة 
سوس ون الجول أو الفهم المشترك...وهكذاء قدّم طه حسين موقفا 
و إضافةً إلى اقتراحاته حول اعتماد مناهج أكثر ديمقراطية ومرونة؛ فقد 
أكُد أن مصر كانت وها وا من أوروبا بالمعنى الثقافي الواسع (أي إنها 
جزء من النطاق الثقافي الغربي في مقابل النطاق الثقافي الهندي 0 وقد 
ألقى باللوم في فشل مصر في المشاركة في التطوّر الأوروبي الغربي الحديث 
على الحكام العثمانيين. 


ضرة 


كان في هذا موقف إيديولوجي يُمكن له أن يُسفر عن مشروع تخريت 
جذري مشاكل لمشروع أتاتورك» غين أن بطل تحسين: كان شترض تصدورا 
مختلفاً عن الثقافة بالعموم» ولم يكن يقبل بالتمييز الذي عقده كوك ألب بين 
الثقافة والحضارة؛ فهو ينظر إلى الحضارة العربية الكلاسيكية بوصفها حضارة 
عربيّة بالخصوصء وبأنها أيضاً لحظة عليا في مسيرة الحضارة الغربيّة 
الجارية؛ وبوصفها كذلكء فإنّها لا تزال صالحة للعرب. ولذاء فقد أكُد في 
مشروعه التعليمي المقترح» العناية بتدريس العربية الفصحى وادابها 
الكلاسيكيّة مع التعليم الديني. وقد شمل في التعليم الديني للمصريين التعليم 
المسيحي للقبط أيضاً؛ غير أنّ اهتمامه الأساس كان منصباً على تعليم 
المسلمين. فلما كان مقنها عأن الكلفعي ل يكن أن بعك حوره باليدف إلا 
من خلال الميدان الرمزي للدين» فإنه قد وجّه مواهبه في سنوات حياته 
الأخيرة لإعادة كتاب قصّة الإسلام الأوّل ‏ بنثر فصيح جميل - كسلسلة من 
الصور التاريخيّة الملهمة. وقد حاول أن يكون مخلصا للمناهج العلمية 
الحديثة في عمله هذاء ولكنّ هدفه الأساس كان تقديم الأنماط الأخلاقيّة 
الآولى: التي يمثلها جيل المسلفيق الأوائل. :وغلنى منل:هذه الذكرياض يمكن 
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تظهر أهميّة إحياء التراث الكلاسيكى وصعوبته أجلى ما يكون - إذا ما 
استثنينا ميدان الدين دقن دان الأديه في الواقنة يردي اديه عن يفن 
النواحي , بعض الوظائف التي كان الدين يؤديها: فتح أبعاد جديدة للوعي 
الأخلاقي والمعنوي . كان الأدب في الغرب الحديث يعكس كلا من النتائج 
الخارجية لمجتمع الابتكار الجماهيري والروح الداخلية من الفردانية والبحث 
التساؤلي. أسهم التأثير الخارجي للحداثة في استعمال وسائط تواصليّة أكثر 
شعبيّة» مثل المقالات والقصة القصيرة والرواية» التي كانت تقوم بالضرورة 
على وجود الطباعة وأسواقها السريعة. وتقوم أيضاً على افتراض وجود 
جمهور مجهول ومتنوّع. وكانت التواضعات الخارجيّة لهذه الوسائط مُكيّفة 
ا لهذا الجمهور: على سبيل المثال» طلاقة لغتهم وسلاستهاء التي 
امستويهن الاشكال اله والإخبارات العوفضة : وبانضه كر تطعةاسنه 
مكتفية بنفسها . إن أي جمهور يواجه سيولة الظروف الحديثة وحاجته للتعامل 
معها انين فى ذلك الجمهور الإسلامي د قدو هذه الوسائط المرنة. 


ائفرة 


غير أن السمات الأساسيّة المكوّنة للرواية مثلاً تصل إلى ما هو أعمق من 
هذه التواضعات, إذ تنفذ إلى الروح الداخلية للحداثة. فقد عكست الرواية 
الشعور الجديد بالشخصية الإنسانية؛ وهو إدراك يُمكن أن يُعبّر عنه أيضاً من 
خلال إعادة تصوّر شكل أدبي قديم» وهو التراجيديا. ‏ في الواقع. فإِنْ الأدب 
الخيالي [الرواية والقصة] في الغرب الحديث قد أدّى دوراً جوهرياً في تجلية 
المواقف الحديثة من الحياة الإنسانية وفي جلبها إلى ساحة الوعي». وفي 
التهديي: ا لأخلاتن: ليده المواففة. حكن لقو على سعيل الجقا نوت 
مجانبة الصواب, بأنْ فرويد لم يكن ليُنجز عمله لولا من سبقه من روائيي 
الحداثة الذين استكشفوا قبله دقائق الشخصية الفردية. في معظم البلدان غير 
الغربية» يمكن للأدب الخياتي أن يعمل على توعية الجمهور 
المبدردااف الجلتة ين الهنانا "الأغلوت: اللعداقة رعلى سين اليفال» 
بالظروف الاجتماعيّة التى تعيشها النساء)؛ ولكنّه لن يكون قادراً بسهولة على 
أداء الوظائف الأخلاقية الوثيقة التي أدَّاها الأدب الغربي الحداثي لجمهوره. 
الذي كان في وضعية وكلمة كهافا : 


في ميدان الشعرء حمّق مشروع إحياء الإلهام الكلاسيكي نجاحه الأكبر؛ 
فقن توك انققية الأشكال القديمةة«وغعادت: عضن الموضوعات القديهة 
للظهورء منظوراً إليها ربما من وجهة نظر ذات طانع أوروبي. كتب الشاعر 
اود شوقي قصيدة مسرحية معتمدة على قصة المجنون ومحبوبته ليلى. 
تستحضر القيم العليا: لكوتي القتذا فى رن ا (وروماننيا )1 توقه امستعيل 
أشكال الشعر الفصيح والمثل القديمة لتدعيم اين الحياة الحديثة. حتى في 
هذه الميدان». ظلَّ الشعر العامىّ في القرى (الذي كان الأزهريين هم خير 
ممئّليه) حياً على طريقته» من دون أن يتأثّر كبير تأثر بالتطوّرات التي شهدها 
ميدان الشعر. 


كانت العروض الدرامية بأوسع معاني الكلمة إحدى أكثر الوسائط 
والأشكال جماهيريّة وشعبيّة» حتّى بين الأميين» وكانت في الآن ذاته حساسة 
عل نحو استثنائي لظروف الحداثة» التي تركت برجها العاجيّ بسهولة أكثر 
من الشارع . عند العرب». كان من الطبيعيٌ أن تعكس هذه الأشكال مشكلة 
اللغة وغيرها من المشاكل الأدبية» والتي عملت على تبسيطها . 
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مَكَلَ المرخلة الوسيطة "المقأخرة على الأقل»:.شكلت: همسرحيات الذمى 
الساخرة والقراءة الدراميّة لحكايات الأبطال الأسطوريين المتعة الشعبية 
الأبرز بين الجماهير في الشوارع. بداية في المدن المصرية» ثم في كل 
مكان» حلّت في القرن التاسع عشر محل هذه الأشكال فرق من الممثلين» 
فى محاكاة أكيدة لفرق الممثلين الإيطاليّة التي كانت تطوف بين مجتمعات 
المشرقيين؛ ولكنّها استعملت العربية العامية (مثلما فعلت مسرحيات الدمى 
وقراءات الحكواتية). كانت موضوعات الممثلين من نفس موضوع مسرحيات 
الدمى والحكواتية: أحيانا قصصا من ألف ليلة وليلة» أو سخرية من بعض 
أنواع الشخصيات المشتهرة: وانعانا على شاكلة المسرحيات الهزلية. أو 
مع كان الرجال يؤدون أدوار النساء تنا للعيب . وكان الغناء جزءا 
من التمثيل . كانت هذه المسرحيات محل عناية الأغنياء والفقراء على 
اسراف عير أنها كانت فظ ة لتتدو النخبة الحداثية المتعلفة: حتى هذه 
اللحظة فإن ها حتت كان «الاسانن تجديذا لتقليك ديفن أظل الظروف 
المتغيرة. في أشكال جديلة .2 من دون أن يستتبع ذلك إحداث شرخ ثقافيّ . 
ومن دون أن ينبثق عن التجديد محتوى ممتاز فائق أيضا. 


سا 


في الجزء الأخير من القرن التاسع عشرء أصبح الممثلون أكثر طموحاء 
فكيّفوا في بعض الأحيان المسرحيات الفرنسية والإيطالية» بخاصّة 
المسرحيات الهزلية والميلودرامية (المشجاة). بعد حرب 2١4١5‏ وبشىء من 
الفدسيع السكوني اخدلقت حال القرق دن مضو ون غيرفاء افق اسع 
بعضها فى المتمسي :فى المسركيات ليد للة الو سيقتة والشعرحيات 
التهريجية» وباتت هذه الأشكال محل عناية الطبقات الدنياء ثم انتشرت في 
القرى. في حين توجّه آخرون إلى الإلهام الغربي» وبدؤوا يقبلون به كما 
هو: فعلى الرغم من احتجاج العلماء» بدأت النساء بتمثيل الأدوار النسائية 
ثم م ناك ترحمة المسرحيات الأوزونية وآداوها كما هي بدلا من تكييفها؛ بل 
واحانا كاف كني النسرهات الأصليّة على الطراز الأوروبي. وقد رعت 
الطبقات العليا هذه الأشكال. في الوقت نفسه»ء فى مجال الأعمال الخياليّة 
الي يفرؤها القاوئئ مع ثفنه» اتشرت القعنة القصيرة والرواية# وهنا أيضاء 
كانت الأنواع الأدبية الغربية الحديثة أكثر ملاءمة من الأنواع العربية 
الكلاسيكية» بعد ذيوع شكل الكتابة الصحفيّة. ولكن سواء في الدراما أو في 
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الأدب الخيالي البسيط» كانت الموضوعات الغربيّة الحديثة الأسهل قبولاً 
وإذهاعا هي الحكايات الواقعية المشوّقة والقصص ذات المغزى الأخلاقي. 

من الميلودراما والقصص الرومانسية التاريخية (وهي موضوعات لا تختلف 
كثيراً عما يرد في المقامات أو في قفصص الأبطال التي يرويها الحكواتية فى 
الشوارع). أما الروايات والمسرحيات التي تتناول النموٌّ المعقّد للشخصيّة 
والتي تُشكُل المستوى الأكثر صميميّة للحداثة في الغرب» فلم تتطوّر إلا 
ببطء. لم يكن ثمة أعمال تراجيدية. 


تبنى كتّاب القصص والروايات اللغة الفصحى التي أشاعتها كتابات 
الصحفيين السوريين بين الجمهور المتعلّم . . ومع تزايد تطوّرهاء بدأت المزيد 

من الأعمال المسرحيّة الجادّة تستعمل الفصحى بدلاً من العامية. وقد كان 
ذلك مناسباً على نحو خاصٌ للمسرحيات التاريخيّة أو الرمزية» التي لا 
فوشي إنعواسائر تاطس فاخ الى المشاهنه درلكها [أي التصصى ]| كان 
غير ملائمة للإفصاح عن الشخصيات القريبة حسّياً للجمهور؛ إذ لا يُمكن 
لغير لغة الحياة اليوميّة أن تحمل التداعيات والآثار المطلوبة. عرّزت 
المشكلة اللغوية من النزوع نحو تفادي هذه الموضوعاتء التي لم يكن 
الجمهور مستعداً لها. أما الأنواع الأدبية العربية الكلاسيكية الأكثر تطوّراً 
ورقيّاً فقد ظلت خارج تيار الموضة»ء في حين أن الأنواع الحديثة الأكثر رقيًا 
لم تكن قادرةً بعد على الحلول محلها . 


على الجانب الآخرء بدأ ميدان العروض المسرحية يتسع مجدّداً ويتمدّد 
عاهيريا مع ظهور الأفلام السهانية نه ثم الراديوء بعد أن كان تعتجورا طوال 
هذا الوقت لفرق التمثيل فى المدن. وفى هذه العروضء باستثناء البرامج مج 
الرفيعة الثقافة» كانت اللغة الوسيطة هي العامية؛ ولكن» في هذه الفنون» لم 
تكن ثمّة محاولة للقيام بعروض دراميّة جادّة. لم تكن الأفلام الشعبيّة هي 
المكان الذي يُمكن للباحث أن يجد فيه التطوّر الوثيق للشخصية؛ فقد 
استمرّت الأفلام في اتباع التقاليد القديمة من المسرحيات الموسيقية الهزليّة 
والميلودرامية. معكوئلة على قصص ألف ليلة وليلة أو قصص الأبطال 
الأسطوريين التاريخيين» مثل المعرحا ف السايفة. على الميشوى الجدى: 
أصبح هذا الميدان محل اختبار لمدى إخلاص الثقافة العربية لاستعمال 
الفصحى. فى تلك الأثناء» انطبعت الثقافة الشعبيّة بالعامية. 
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كانت الحياة عرب الحديثة ا 0 9 مدر ين من 


الثقافة الشعبية الجماهي بة 0 مثلما 5 تستطيع تراه ا أن 
تفوظ التقا شالف العافية وهذيها : كاقت التشوة نيز المعايير والقواعده الا كثر 
تثقيفاً» والتي تتغذى على الصلة مع الإنجازات العظمى في الماضي» وبين 
الحياة الثقافيّة الأكثر شعبيّة» كانت فجوةً شائعة في ظل الظروف الحديثة. 
عكد العرفية: اأسونماة: مهنا وله إحماء التراث الكلاسيكي في إبراز هذه 
المشكلة. فعبر المسار الذي كان يتوتحى تجتّب المعضلة التي وقع فيها 
الأتراك. الذين كانت ثقافتهم الجديدة منبتّة الصلة عن جذور المشاعر الثقافية 
الشعبية» وصل العرب إلى معضلة مشابهة. حتى على المستوى التعليمي 
العالي» كانت الطبعات الجديدة [للكتب القديمة] والترجمات هي ما يشكل 
الج 6 لاعت اهو من الماةة المقر زنة ضع العرب فى ذا مالك القرن 
العشرين؛ فقد تمّ بعث القديم من خلال إعادة طبع الأعمال الأدبية القديمة: 
وتم تقديم الجديد عن طريق الترجمات. ولكنّ أيّا منهما لم يكن يعبّر عن 
الحياة هنا والآن» ولم يكن أيّ منهما قادراً على تقديم رؤية حول ما يُمكن 
ارت لحري انا رجي كاري كان لايد من السعى: إلى 
ذلك بطريقة شاقة من فيلم تاريخيّ اإلن اح ومن رواية تجريبية إلى رواية 
أقل تجريبية . د ؤفبااهى الحال فى اللعة بنسهاء فإِن محاولة ابتكار ناقل 
لغوي جديد من لا شيء قد تتطلب تضحيات من شأنها أن تحرم الجديد من 
أفضل إمكاناته الإيجابية؟ كما أن محاولة بناء شيء جديد اعتماداً على القديم 
فباشيرة مرخ كانه ان بيده كيفه الحدنن وحذ نطاق إمكاناته. كان الآمر 
بحاجة إلى روح مبدعة لتجاوز هذه المعضلة. 


كان معظم أتباع محمد عبده العلمانيين» الذين اضطلعوا بقيادة مشروع 
إحياء الثقافة العربية» من أمثال طه حسين» يفكرون بالأساس من خلال حالة 

مصر. فالوحدة الطبيعية التي يجب أن 7 تقوم عليها المؤسسات الحديثة هي 
وادي النيل» وشعب النيل هو من ينبغى جلب الأفكار الملهمة الجديدة إليه. 
غير أنْ التراث العربي الكلاسيكي كان مشتركاً بين جميع الشعوب العربية, 
وكان الميدان الطبيعي لإحيائه يتضمن بالضرورة الهلال الخصيب» بما في 
ذلك بغداد. عاصمة الخلافة العباسية. وهكذا سرعان ما قام عرب آخرون» 


ع 


تنعسلون ار الفا بي بشمل العرب جميعاً بوصفهم مجموعتهم التضامنية . 
ولبعض الوقت». كان المصريون يشعرون بأنهم مكتفون ثقافياًء وكانوا ينظرون 
غالبا إن الأغواته: البدو بأنهم أجانب عنهم. عون أن مصرء والقاهرة 
بالخصوصء كانت قد بدأت تصبح. في مرحلة ما بين الحربين أكثر من أي 
وقت مضىء مركز الحياة الثقافية العربية في الشرق. كان الأزهر منذ وقت 
طويل المدرسة الرائدة للبلاد العربية الشرقية؛ ولكنّ القاهرة فى القرن 
العشرين قد أصبحت أيضاً مركزاً لإنتاج الأفلام لجميع الجلذان] معد 
بالعربية» فضلاً عن دورها الكبير في الصحافة والراديو. إذا كانت القاهرة 
تشعر أحيانا يأنها معفردة عق .رقتة الميخافظات» فإن البلداة: الغرنية الأخرع 
في الشرق كانت تشعر بالغيرة» إذ تعي بأنَ القاهرة باتت جزءاً أساسياً من 
الشعب العربي. كان عرب الهلال الخصيبء والجزيرة العربيّة على نحو 
متزايدء متحمّسين لصياغة أنماطهم التعليمية والاجتماعيّة» بل والاقتصادية 
والسيافية الجدرد خلى تظاف كله العرفه جميها: ولم يكن ثمّة غنى في 
سبيل ذلك عن التعاون المصري . كان غلى العصوريية ان يتصالحوا مع هذا 
الملني طاريق" أو فوفد كانيث: الطووفه الف نفيك فلن المصرنينة 
امكهانة : إنجابتة لدلك: في النهاءة رونا سبايقة ٠‏ ظهون التدركه الصويويه 
على عتبة بيت المصريين» في الطرف الآخر من قناة السويس . 


حالة الاختبار: الحركة الصهيونية 


كان محكوماً على نهوض الفلاحين أن يظل بطيئاً. وكان على الكفاح 

من أجل الاستقلال من القوى الأوروبية الكبرى أن يستمرٌ في وجه المعوقات 

البنيويّة» التي كان هدف الكفاح الرئيس هو تجاوزها. وبغض النظر عن مدى 
كفاية- أن عدم كفاية ما قام به العرب لحل هذه المشكلات» فإنهم قد 
استحقّوا أن يشعروا بشيءٍ من من الفخرء إذ إنهم كانواء بحلول حرب 21984 
قد أنعشوا حياتهم الثقافية وبعثوا في رئتيها هواء دنا . نجح العرب 
الععلميون د تعن في ميدان الأدب وحسبء بل وفي الميادين 0 
الحضرية والماليّة» وفي مجال التفكير الديني» بل وفي الفنون والعلوم بعامّة ‏ 
في إدخال مناهج الغرب الحديث ووسائله واستيعابهاء وباتوا وشعوب 
المناطق الإسلامية اللأخرى على مستوى النشاط والإبداع ذاته؛ بل ربّما فاقوا 
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معظم الآخرين في ذلك . كان معظم العرب المتعلمين على شك وريبة من 
حكوماتهم المختلفة» التي كانت فاسدة في معظمهاء وكانت واقعة تحت 
التأثير الأجنبي عليها خايسا 6 وقعف سيطرة الطقاف: القرية داك الاانعا رات 
وال 4 غير أنهم كانوا عقون نشنعا 'يذا وا لحيو قن الأردنية والعراقية بالمضره 
بخاصّةء وبأسلحة الجرّ خاضّتهاء التى كانت مجهّزةً تجهيزاً جيّداً بأسلحة 
مرحلة ما بين الحربين . ولكن» فى وسط البلاد العربية الشرقية» ظهرت حالة 
لطي كي أماء تا كزن العرسه لدواتهم 


كانت الحركة القومية الصهيونيّة قد نمت بالتوازي مع نمو القومية 
العربية» ونتيجة لنفس الظروف العالميّة الكلية التي شهدها القرن التاسع 
عقن كانق مخةلفة شعوي: شرف 'أوؤوا تخاول تأسيين هوتاتها القومية: 
وتحاول تحرير نفسها من الإمبراطوريّات المهيمنة في المنطقة» لكي تدخل 
الحياة الغربيّة الحديثة على أساس متساو وكذي مع الشعوب الغربية 
التحكة »' غين أن اليهورة الاشكتان فن “شمال شرق أوزويا» الذيق كانوا 
عداترن الفة يخدلية عن السك الرئيس كن :السكان: (البدينية و نوكين لبان 
جرماني). قل تم استبعادهم من هذه الحركات [القومية]. بالطبع. انقلبت 
الحركة القوميّة الجديدة التي ظهرت بين الفلاحين وطبقة المالكين بعنف 
ضدّ المجموعة [اليهودية] التي كانت تمثل في بولندا وروسيا العناصر 
المجضيرية من الطيقنة الوسسطى > .والعى كانت تديش بغالة عتما ف عدن 
الازدواجية مشابهة (وإن لم تشابهها في قوّتها) لحالة المشرقيين في 
الإمبراطورية العثمانية. غير أنْ اليهود الأشكناز لم يحظوا بمنطقة مركّزة في 
شرق أوروبا يُشكُلون فيها أغلبيّة سكانيّة» ليأملوا بإقامة دولتهم عليها. في 
الوقت نفسه. وجد اليهود في أوروبا الغربية بأن الحداثة» بتأكيدها على 
الفرد والدولة ‏ وإن كانت تقلّل ميخ شأن الفزواقاضت الديضة بوالاتتيةت له 
تتمكن من محو العداء القديم المستحكم من طرف المسيحيين لليهود؛ بل 
ويذا مأن هذا العواة فد تجدّد واكتسيب» زخدهاً إضافيّاً مع النزعات القومية 
الجديدة» بالنحو الذي تمّ تأويلها عليه في بعض الدوائر والطبقات. كان 
د حتى لو لم يتعرضوا لمذابح فعلية» كما حصل 
في أوروبا الشرقية . ولهذاء فعندما شرع الأشكناز في شرق أوروبا بالعمل 
على ما يبدو حلا لمشكلتهم» الهجرة إلى فلسطين» تلقوا دعم قطاع كبير 


غية 


من اليهود في غرب أوروبا. لقد كان الحل المُقترح في الواقع متوافقاً مع 
اللفكير :الشرى الحديف المتفاة: 


كان الأوروبيون يعتقدون بأنَ تفوّق شعوبهم الدائم وامتيازهم العميق 
على الآخرين هو ما قادهم إلى تطوير الحياة الحديثة وفرض هيمنتهم على 
العالم بأسرة:وليس متجموعة نين الحكباك والظروف الغايرة والتصاوفة» فكان 
أن نظروا إلى بقيّة العالم بأنه تحت تصرّفهم» ضمن حدود ما يعتقدون بأنه 
عادله أو كريي» ولا كاتوا يعقيرون الفهوين الأخرئ جاميدة ثقافيًا وليسن 
بإمكانها التحسّن والتقدّم إلا بمعونة كريمة من الغربء فإنّهم نظروا إلى 
ظروفها في القرن التاسع عشر» _ولم يدركوا كثيراً من التأثيرات السلبية التي 
جلبتها الحداثة عليهاء كما لم يُدركوا التطوّرات الداخلية الممكنة لها 
مستقبلياً. في بعض المناطق» مثل أمريكا الشمالية» لم يواجه الأوروبيين 
المتكاثرين والطامعين بمزيد من الأراضي إلا مقاومة ضعيفةٌ من الزرّاع 
والصيّادين» فكان من السهل إزالتهم وتصفيتهم والاستيلاء على أراضيهم 
باسم الحضارة المتفوّقة. أما في المناطق الأكثر تحضّرا كبلاد المسلمين فلم 
يتمّ فعل ذلك بهذه الطريقة 


في الجزائر على سبيل المثال» شجع الفرنسيون إقامة مستعمرات زراعية 
فرنسية منذ عام 1870 فصاعداً» ولكتّهم لم يحاولوا طرد السكان المسلمين؛ 
بل إِنَّ السكان في الواقع قد تكاثروا تكائراً رهيبا (كما حصل في العديد من 
لمعه الاخري في الوات), لم يحاول الفرنسيون الاستيطان إلا فيما ادْعوا 
قانونيا أنه لهم : أىْ في أراضي الخالكية «المتمردية» مثلاً: أو في الأراضي 
التي قالوا بأنها مهملة وأعلنوا سلطتهم عليها (في بعض الأحيان؛ كاتوا 
بفترو فون خط د الأرض (مفهملة» لآنها غير مزروغة زواغة منظمة وكقفة: 
على الرغم من أنّها تشكّل جزءاً أساسيّاً من نمط الاستعمال المحلي 
للأرض”*2. في بعض الأحيان» عانى الفلاحون جراء عناد وي من 
الفالكين.. :ولكن» حتى بعيداً عن هذه الزلات» فإن الفرنسيين قد فشلوا فى 
رؤية الظلم الكامن في إدخال مجتمع أجنبي إلى مجتمع غريب عنه» بجيث 


(*) مثل أراضي الرعيء أو الزرع الموسميء أو أراضي المشاع التي تُسقى بماء المطر ولا 
تتطلّب تعهّد المزارعين (المترجم). 
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تحوز المجموعة الجديدة» بوصفها جزءاً من المجتمع الغربي الحديث» على 
القوى السياسية والاقتصاديّة التي تخوّلها صياغة حياة الأرض» من دون 
اعتبار لمصالح السكان الأصليين في البلاد أو تطلعاتهم. كان الفرنسيون 
يؤمنون بأنهم «يطوّرون» الجزائر: فبإدخالهم وسائل الزراعة الحديثة» واليات 
النقل والإدارة الحديثة» والتدابير التجارية» التي استفاد المسلمون منها بعض 
الاستفادة» فإِنّهم لم يكونوا ينفعون أنفسهم فقطء بل يجلبون التقدم 
والأزذغار للمسلهيه أنضا وإذا ما"ثال الفرنسيون مفكة الأسد من هده 
الفوائد» فذلك هو العدلء لأنهم هم مبتكرو هذه المنافع أصلاً. ولو لم 
بفعلوا ذلك (كتنا كان يحل للفرسيين الاعتقاة) فإن المسلميع كاثوا :سيظلون 
سادرين في المعاناة» غارقين في سبات ثقافتهم العتيقة الجامدة» وسيظلون 
رازحين تحت وطأة البؤس والفقر والحكم المتسلط. دعا الفرنسيون 
العبالمية ضقن رق كن لامقاز انف الفوقييية م بققط :ذا يوا كا نر ا" نبعيتا ركون 
انضا في المسورنيات: ارسي ويا يحطترا! العقة القانوية للعو طفن 
الفرنسيين» وهو ما يعني التخلي عن موقعهم الماتوي سامير حاصكين 
اشرو والقعينة إلى :لق تسيو كان ذلك قمعي بواححة بإيما ارك وعقيةة 
بالية» لا يُمكن أن يتردّد أحدٌ في القيام بها إلا إذا كان متعصّباً تعصباً أعمى . 
ولكنّ المسلمين قلّما اختاروا أن يصبحوا فرنسيين مهما كانت ثقافتهم 
فرنسيّة» وحتّى لو درسوا في المدارس الفرنسيّة ووصلوا منها إلى أعلى 
المراتب. وحتّى حرب 1979. لم يكونوا يرون بصيص أمل في إنهاء الحكم 
الفرتسى: :ظل المستوطدون: الأوروييون (الدين غرفوا فى أمكنة أخرق 
و1 الميتوطلين البيفي )1 ارق نف التدواتر بطيقة بتاعا يعن كك الس اه 
تحظى بالامتيازات والثروة وسط السكان الذين يزدادون سخطأًء والذين لم 
يكن الفرنسيون يعرفون عنهم إلا القليل. 


فى القرن امع ير كانع عير فكرة ة استيطان الأوروبيين في 
الأراضي - التي 4 «خالية»» أو غير نامية على الأقلء ومناسبة لنمط الحياة 
الأوروبية - فكرة سليمة لا يُنازعها أحدء حتى في الدوائر الأكثر مثاليّة. 
وهكذا وجد بعض المثاليين في الدوائر اليهودية الأشكنازيّة أن من الطبيعيّ 
أن يجمعوا بين هذه الفكرة والحلم اليهودي القديم بأن يعودوا 0 
المقدّسة وأن يؤسّسوا أمة بوهوروئة مكتميلة بروسيا «“ دلا نين أن يعطروا مهن 
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المسيح المخلص (المسيا) ليقودهم إلى اللأرض الموعودة., فإِنَ عليهم أن 
يعودوا إليها بمساعدة رأس المال الأوروبي وبالاستفادة من الموارد 
الاقتصادية الجديدة التي جلبتها الحداثة لهم بوصفهم أوروبيين . “توفق الجمعا نير 
الأوزوسة) كانت سورنا كلها «خالية» وكانت ولا شك بلدا 0 وفيها 
مساحات شاغرة كثيرة مناسة المستوطنية الأ وروسةت. اقإذا لم يستطع اليهود 
أن ينالوا وَطناً لهم ف أوروباء فذلك لأن الله قد قذر لهم ألا ينالوه إلا في 
وطنهم الأصلي» في فلسطين. يجب على اليهود أن يعودوا الآن إلى 


صهيول . 


سرعان ما انخرطت الصهيونية مع هذا المشروع: كفكرة وكممارسة 
باستعمال لغتهم العبريّة» التي ظلّت لوقت طويل متروكة في الحديث» حتى 
في الحياة اليومية» وربوا أولادهم على اللغة العبرية» ولم يعرف أولادهم 
وطنا لهم غير فلسطين. وقد تلقى غيرهم من اليهود المتحدثين العربية 
واليديشية ذلك بالارتياب» متشككين فيما إذا كان يصمٌ تدنيس العبرية» 
بوصفها لغة مقدّسة. باستعمالها في شؤون الحياة اليومية» أو ما إذا كانت 
المبادرة الإنسانيّة هي ما يجب أن يؤسّس أمة الكمال الروحي . مع ذلك. 
كانت الرؤية قوية ا إلى بمو اعون او ا 
بالعبرية تحت الرعاية العثمانية المتساهلة (إذ عضت الطرف عنهم). | 
المهاجرون اليهود الأراضي من مالكيها الغائبين واستصلحوا 0 
الفدادين» التى كانت مهجورة أو مليئة بالمستنقعات واستملكوهاء وقاموا 
بإدخال العناصر الأوروبية التقدّمية إلى الاقتصاد. 


كانت هذه المجموعات هي ما شكل الأساس لتحويل فلسطين إلى وطن 
لليهود في ظلّ الانتداب البريطاني. فعلى الرغم من أن الهجرة من أوروبا لم 
تتزايد إلا قليلاً في القرن العشرين؛ إلا أن الصهاينة قد حصلوا على اعتراف 
رسمى ؛ فقد باتت العبريّة إحدى اللغات الرسمية في فلسطين. ولكن. في 
أثناء ذلك.. كان الوعي القومي العربيّ يشتدٌ ويقوى في ظل الصراع مع 
البريطانيين والفرنسيين. ولما غدت فكرة بقاء حكم للمستوطنين الأوروبيين 
جنوب سورياء حتى لو تم طرد البريطانيين وإجلاؤهم. فكرةً واقعيّة» بدأ 
الشعور القومي العربي يُركّز على خطر الصهيونية. كان ينظر إلى المستوطنين 
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اليهود الأوروبيين بأنهم ذريعة للحكم البريطاني في سوريا وذراع داعم له 
وبأنهم سيكوتون خصضتاً متقدما لأوروبا في المستقبل» في موقع يجعلهم 
يسيطرون على قناة السويس مباشرة. ويفصلون مصر عن الهلال الخصيب». 
ويجعلون العرب عرضة دائماً للتدل العسكري 


فى البداية» كان العرب يتعشّمون في نزاهة البريطانيين» وكانوا يأملون أن 
البريط تبن ستزكو نيان هذه الارض البميت اساليةان وسيفومون من 3 
بتقليص الهجرة اليهوديّة» لمنع خطر إقامة حكم أجنبي غريب على عرب 
فلسطينولكرء في ظل الكساد التجاري العالمي في الغلا ثيقياك ١‏ تقلت 
نزعة معاداة الساميّة في أوروبا إلى طور خبيث؛ فقد شرعت الحكومة النازية 
في ألمانياء منذ 1977» بتحويل الشعور الكامن بمعاداة اليهود إلى عمليّة 
فنظجة وسعشية :ومعه مةع والتي لم تكن حتى ذلك الوقت موجودة إلا في شرق 
أوروباء وفي أمكنة متفرّقة قليلة منها فقط. تحوّلت الهجرة اليهودية من ألمانيا 
إلى فيضان متدقّق» وتلتها لاحقاً هجرات من جميع أنحاء أوروبا خلال حرب 
66 عندها وتحت الحكومة الالمائية سيط ر قينا عدد هتحول غير 
فلسطين المحليّون إلى العنف. وهو السلوك الوحيد الذي يهابه البريطانيون. 
وحصلوا من ذلك على وعد بضبط الهجرة اليهودية. غير أن الضغوط الأوروبية 
قد تزايدت أكثر فأكثر مع نهاية الحرب» عندما كان اليهود الناجون من المقتلة 
النازيّة (التي أيّدها أيضا العديد من البولنديين والفرنسيين وغيرهم) يتوقون 
للهرب من أوروبا المسيحية» التي لم يعودوا يثقون بالبقاء فيها. أما البلدان 
المستقلة: التى كانت لا تزالملبتة بالمسباحات: الممكتة + كالولايانك: المقيحدة 
الأمريكية» التي كان يُمكن لليهود أن يذوبوا فيها بسهولة» فقد أغلقت أبوابها 
فى وجههم؛ ؛ وكانت نزعة معاداة اليهود حاضرة هناك أيضاً. هكذاء ع 
اليهود مجتمعاً محليّاً لهم إلا في فلسطين» ركان هداءالمتقي للدي دحل فى 
حالة خصام وخلاف مع الحكومة البريطانية آنذاك مستعدا لاستقبالهم. 
وعدا لتهريبهم والقيام بعمليات إرهابية لمساعدتهم. وإلى فلسطين جاؤوا 
مكدسين في رحلات البواخر الشاقة» وفازوا بها ال 
الضصهمونية: متعطشين لإقامة دولة قومية يهودية لهم مهما كان الثمن. فى 
الواقعء لم يترك لهم المسيحيون أ جار احير ريا : 


في ذلك الوقت. كان جميع أصحاب الوعي السياسي من العرب قلقين 
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على مصير العرب الفلسطينيين وقلقين من التبعات البعيدة المدى لترسيخ 
دولة غريبة في سوريا. فلم يكن هذا الشريط الساحلي لفلسطين تحت 
الانتداب ليتسع لهذه الموجة الهائلة من القادمين» إلى جوار السكان 
المتزاحمين في الأرض أصلاً (والذين كان عددهم يقارب المليونين): على 
أحدهم أن يحخسر. في أواخر الثلاثينيات» كان العرب المزارعون في 
فلسطين» الذين كثيراً ما نزل الصهاينة المهاجرون في أراضيهم. يعانون من 
نقص حاد في الأراضي؛ وهو أمر لم يقم البريطانيون ببعالجة عبر الجهود 
التي قاموا بها في منطقتهم الوحيدة التي يحكمونها حكماً مباشراء والتى 
ظهر فيها أفضل العرب تعليماً خارج لبنان. مع تزايد الهجرة؛ كان من 
المتوقع أن يجد العرب أنفسهم في أفضل الأحوال أقليَةَ غريبة في وطنهم؛ 
وفي أسوئها ‏ لما كانوا يفتقرون إلى رأس المال والمهارات التقانوية التي 
يتمبّع بها المهاجرون - أن يتحوّلوا إلى حشد من الفقراء الذين قد يُجبرون 
على المغادرة ليفسحوا المجال للقادمين الجدد. لم يكن العرب المسلمون 
والمسيحيون يفتقرون إلى المشاعر المعادية لليهود؛ فخاصة لل الس 
كان ظهور الحكم اليهودي علامة الوصول إلى أدنى نقطة من الانحطاط». 
الذي اضطروا للاعتراف به فى مواجهة الغرب الحديث لمكي كانت 
القدس مدينة مقدّسة عند الماضة والمسيخبيخن ؛: وكذا عند الور استعد 
ريع اناتط و للقن نه وتاشيو"الدول الغروة هيه الميعللة سوليه لفيا دهم 
على طرد الغزاة؛ واستعدك العراقيون والسوريون (من الدول الثلاث)» بل 
والمصريون والسعوديون للنجدة. 


كانت الجيوش والشعوب العربية» الفخورة بما أنجزتهء واثقة بالنصر. 
فمع نهابة: خرت 21540 شكّلت الحكومات: العربية اتحادا [هئ الجامعة 
العربية] لتنسيق جهودها في القضايا المشتركة» وأبرز هذه القضايا هي قضية 
للمطيو فى الققية النلسظ داق تعن لحري الجدلدرة والمسحر ن فن 
الهلال 5-6 ومصر في الشعور بالخطر والتهديد. وفي هذه القضية على 
الأقلء كان المصريون مستعدّين للاعتراف بأنْ قوميّتهم ليست مصريّة فقط. 
وليست إسلاميّة جامعة بالعموم» بل هي قوميّة عربيّة بالمعنى العلماني (بغض 
النظر عن مسحتها المسلمة). وهنا سيؤكدون صلاحية عودتهم إلى التراث 
العربي ويثبتونها . 
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في عام 2195/8 كان الحكم الغربي الحديث الآتي من وراء البحار 
يشهد تراجعاً شاملاً» ولم يكن لدى البريطانيين رغبة في الاستمرار في إدارة 
مشكلة شائكة مثل مشكلة فلسطين» جيف دا رخ الجناوشات» مث العرت 
والصهاينة بالفعل. وهكذا طلبوا من الأمم المتحدة (التىي خلفت عصبة الأمم 
والوفاق الأوووى #برسحية عالهية) بان تقوان تسؤولية فلسيظيق» ‏ تأعلدت 
وار تتسيعللنطيو مين الفيهانة توالحوية» ,دده انيه البريظا تيون ب.بوعلى 
الرغم من أن الصهاينة كانوا يطمعون في البداية بكلّ أرض فلسطين الخاضعة 
للانتداب» إلا أنْ التقسيم كان بمثابة انتصار لهم؛ إذ منحهم دولة وإن كانت 
صغيرة المساحة. أما بالنسبة إلى العرب» الذين كانوا رافضين جميعا لتقسيم 
سورياء فإن القبول بأيّ نوع من التقسيم كان بمثابة الهزيمة. وهكذا شنت 
الدول العربية هجوماً فوريّاً ما إن غادر البريطانيون. ومع شيء من الأفضليّة 
الجويّة في البداية» بدأت المشاحنات بينهم حول مستقبل فلسطين. ووسط 
اتهامات متبادلة بالخيانة وفي ظل حالة الفساد وانعدام الكفاءة في كل واحدة 
من هذه الحكومات» هزمت القوات العربية. وهكذا لم يحظ الصهاينة 
بالمنطقة التي ممنحوها بموجب قرار التقسيم فقطء بل أضافوا إليها مساحة 
واسعة خارجهاء ومكنتهم ظروف الحرب من طرد عدد كبير من السكان 
العرب أيضاً؛ إذ اضطر مئات الآلاف منهم إلى الهرب واللجوء إلى البلدان 
العربية المجاورة. أعلن الصهاينة قيام دولتهم إسرائيل» واكتسى العربَ شعورٌ 
العار: لقد كان مجرّد وجود إسرائيل شاهداً ماثلاً على انعدام قدرتهم الذاتيّة 
في العالم الحديث بعد كل ما مرّوا به. 
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إيران والإمبراطورية الروسية: حلم الثورة 


أدرك الأتراك العثمانيون في مواجهة القوة الساحقة للأمم الغربية 
الحديثة العدوانية أن هذه القوّة تنبع من قلب النسيج الثقافي للمجتمعات 
الغربيّة الحديثة؛ ونتيجة لذلك». وصل العديد منهم إلى نتيجة واضحة 
ومعقولة: يعتمد الخلاص القومي في الأزمنة الحديثة على التخلي عن 
التراث الثقافي الأضعف الذي يُمثله الماضي الإسلاماتي» وتبني التراث 
الأوروبي الأقوى. إِنْ الحلّ هو التغريب؛؟ فالدول المغربنة على نحو أصيل 
كن من بإمكانها أذا تنو متعدها ين الدول العربية التجديدة :لاخر .- دهم 
موقع تركيا في أوروبا الشرقيّة وصلاتها الوثيقة مع الشعوب الأوروبية الشرقيّة 
المسيحيّة في وصول الأتراك إلى هذه الخلاصة» ولكنّ هذه الخلاصة كانت 
وجهة نظر طبيعيّة ومُبرّرة» لها أنصارها فى كلّ مكان أيضاً. كان الخظ 
الغائه فى الإمتلاع فى السمهورية التركية وعبد التعماتين تهون أو عن 
الأقل هكذا كان يُنظر إليه ‏ التحديث من خلال التغريب» من خلال 
الأوربة: وهو مسار سهّلّه رواج النزعة الغربية بين العديد من دوائر الأثرياء. 
كان هذا المسار مغريا لمعظم شعوب المسلمين؛ ولكنّ تبني الطرائق 
والأساليب الغربية الحديثة لم يكن كافياً لوحده.ء حتى بين الأتراك؛ فلا بد 
من الوصول إلى تسويةٍ ما مع الماضي الثقافي المحلي؛ إذ يمكن إحياء جزء 
منه والبناء عليه» ويمكن الإطاحة بجزء منه بالثورة عليه؛ وقد فعل الأتراك 
شيئاً من هذا وذاك. 


أما بين العرب التحديثيين على وجه الخصوص.ء فقد شعر الكثيرون أن 
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دمن الحل الاغر الضديد التطرف لهذا التتحد» .وبدلاً من أن .هوا إلى 
ادال الحرزات»والا قال الى تراث اخخر كانوا يأملون بإحياء تراثهم القديمء 
وتنقيته مما شابه من زيادات وشوائب من أزمنة الانحطاط». لكى يتمكنوا من 
مواجية الدرك الحديق يقوة مسعيدة من خلوزه العميقة .. لفد أراذوا 
التحديث على قاعدة إحياء الماضي الإسلاماتي وعبر إعادة تأويله تأويلاً 

عملي ؛ ٠‏ لم يؤثر الفرق بين هذين المقصدين تأثيراً واضحاً في النتيجة 
0 ولكنْ الطريقة التي تصوّرت بها الطبقات القائدة مشروعّهاء خاصّة 
فى :مرتحلة ما بين الحريين + قد تركت بصمتها واضحة على العديد من 
مجالات النشاط . 


فييك التملكة الإروانتة القرنة أنضا لصيوورة تحدوك كانه م د 
في جوانب المجتمع العموميّة» خلال مرحلة ما بين الحربين. وفيها أيضاًء 
كان التحديث الصرف يبدو غير كافي. كان هناك أيضا عودة متفاخرة إلى 
التراث قدي ولحن العنصر الأكثر دراماتيكية في التحديث في غرب إيران 
كان نك النوؤةع تطعا إلبها :و ادها را الام :ونما“كاتت:الدولة القاجارة 
هي الدولة المسلمة الوحيدة التي ظهرت فيها ديناميكيات ثورات الشوارع 
الكترس» على عراز القورات الكلاسيكة كن أووونا عند 0135 شرع من 
اللومجاكن تخ طق عضن الأطراف !ا لأ اندر لقو قازية فى القوره الرويس: 
1 اضيا الغيانا على نحو دائم» وأحنانا على نحو مؤقت. لقد اصطبغ 
التحديث في هذه المنطقة بأكملها بحلم الثورة. 

إن الثورة بالمقام الأوّل تعني الإطاحة بالشريحة الرقيقة نسبياً من 
أصحاب الامتيازات الكبرى» بمن فيهم الملكيّون (الذين كثيرا ما تحالفوا 

مع القوى الغربية الحديثة) لصالح إتاحة نطاق اسار للطبقة الوسطى 
د التحديثية. ولكنّ حلم الثورة حين يصبح أملا مكرتا اللناس» 
ويؤول إلى نهايته المنطقية» لا يمكن أن يعقد أي مساومة مع النقائص 
الموجودة. فى القرن العشرين» بات ذلك يعني في بعض الأذهان إعادة بناء 
المجتمه اد إزالة الشريعة بالطبع؛ ولكن من دون تبني الأنظمة 
الأوروبية حتى لو تم تحسينها؛ يدلا مودذلكة لا بدّ من خلق نظام 





(*) هكذا ورد في الأصل وهو خطأء والصواب: 1785 (المترجم). 
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مستقبليى جديد أفضل من نظام الحاضرة الإسلامية القديم وأفضل من نظا 
أوروبا الحالي. يُمكن للناس أن يقتلعوا ليس فقط أصحاب المواقع العليا 
من السلطة»ء بل كاقّة الطبقات ذات الامتيازات» التي تحمل تقاليد الثقافة 
العليا الحالية» سواء أكانت تقاليداً أصيلة أم مستوردة. وحينها سيكونون 
أحراراً في إعادة بناء حياتهم على نمط جديد بالكلية. انم قل يستفيد من 
أشكال الميجتقعات. خرف الفخلية واللأاحسة: من ذون أن تكون امتداداً 
لها بحال. سيتخلى المجتمع». #أكما حل مجني الجمهورة سركي عن 
التراث الإسلاماتي برمّته؛ إنما من دون أن يذوب في الغرب الحديث. 
نال من ذلك.». سي انا نقية فريلة ومسكقلة لا تكون 
إسلامية ولا غربية حديثة» بل متفوّقة على كليهما. ولكنّ هذا الحلم لم 
يظهر إلا ببطء شديد. 


الاحتجاج الاجتماعي عند البابيّة 


كانت الأراضي الإيرانيّة وما جاورها في العراق الحديث والقوقاز» التي 
كانت لوقت طويل أراضيّ مركزية للثقافة الإسلاماتية. ميرول م عن 
التأثيرات المبكرة لأوروبا الجديدة. صحيحٌ أن التجارة الأوروبيّة كانت 
نشيطة فى الأزمنة الصفويّة (بل وجد فى المنطقة مبشّرون كاثوليك)» إلا أن 
أهمة 0 التجارة قد تراجعت فى التون الثامن عشر بفعل الاضطرابات 
السياسيّة الداخليّة. ومع نهاية اعون كانت معظم المصالح الاووونة هذل 
عن طريق غير مباشر (أحياناً عبر الأجزاء المركزيّة من الإمبراطورية العثمانية, 
من خلال الهند أو منطقة الفولغا). فى الوقت نفسهء كان التقليد الثقافى 
للمنطقة» التي تشكل منطاقة القت ايد الأدبي الفارساتي واو كنات 
اليف مستقلاً نسبياً عن التقاليد الحاضرة في المناطق الات ة ثادرا ماقرا 
وفوريا بأوزويا'الجديدة. تحافظ الغراق: وزيران.وضولاً إلى القرة العشرين 
على مستوى رفيع من الإبداع الديني والفلسفي؛. على مستوى عر نظيره في 
البلاد المسلمة الأخرى. ففي وقت مبكر من القرن التاسع عشرء وعلى 
الرغم من تقويض موقع الطبقات التجارية. اضطلع «العلماء» بتطويرات مهمة 
في ميدان الفقه والقضاءء كما افتخر الفرس بفيلسوف كبير جديد (الملا 
هادي [السبزواري]» 8/١1/9‏ -18178) المنحدر من مدرسة الملا صدرا. 
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لم تظهر طبقة الكتّاب المقلّدين ومؤْلّفي الدرجة الثانية» تبعاً للتصنيفات 
الشيعيّة اللاحقة إلا بعد الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. 


لقن لاخظنا ماقا يآن اجن العقول الفلسفية الكبرى في نهايات القرن 
الكامن عقو كان ”قد كات والملة ضدرا اضيا زهو الشيخ أحمد الأحسائي . 
كان الأحسائي قد طوّر نزعة شريعية مختلفة تماماً عن النزعة الشريعية التي 
طوّرها الوهابيون أو السنوسيون من معاصريه؛ إذ إنها لم تكن ذات ولاء 
علوي فقط. بل كانت أيضاً ذات أبعاد فلسفيّة واضحة. تتطلّع إلى التحسين 
والنماء الروحي البعيد الأمد للبشريّة كلّها. ولكنّ هذه النزعة كانت إصلاحيّة 
مثلهماء وعارضت الطرق الصوفيّة؛ ثمٌ إنها كانت ذات عزاج مهدوي صريح. 
واتخذت أهميّة فائقة» مثل الحركتين الأخريين [الوهابية والسنوسيّة]» تحت 

تأثير التحوّل الطفري الغربى الحديث. إذأء كانت هذه البيئة لا تزال بعيدة 

غن تأثثرات الحقور الغربي الحديث » ولكنها" كانت واعية اشة الرعن بها 
بوصفها حداً يقيّد قوّة المجتمع الإسلاميء ويُمثّل إمكانات جديدة غير 
مكتشفة للعيش» التي كان العديد من شيعة المدرسة الشيخيّة في ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر يتوقعونها على نحو أشدّ مما سبق. في هذه البيئة» ظهر 
الباب المجدّد. المتحدّث باسم الإمام الغائب» والذي سيّرتب المجتمع ترتيبا 
د يدا على الوجه الصحيح. حظي الشاب الصغير علي محمد الشيرازي 
(0860-9) بمواهب لاهوتية وروحيّة خاصة». وكسب أتباعا كثرا منهم 
[أي من الشيخييناء كما كبينب أتاعا من طبقات التجار من بين عامة سكان 
المدن. نادى محمد على» بوصفه الباب» (بدءاً من )١1845‏ بصيغة جديدة 
ليبرالية كجانا من الشريغة: وببناء رمزي جديد محل ما هو سائد في الإسلام 
الشيعي». ٠‏ وبتوقع بداية حقبة ولاية نبوية جديدة من العدالة الاجتماعية التي 
ستتحقّق قريباً نين..أشباعة:. 

كان البابيّة» وهو لقب أتباعه. متشوّقين لتحقّق هذه العدالة الجديدة. 
وبدؤوا يطوفون بين الناس لدعوتهم إليهاء وسرعان ما دخلوا في صراع 
مفتوح مع علماء الشيعة» ثم مع الحكومة القاجاريّة. تم اعتقال علي محمد 
ولكنّه ظلّ في سجنه ملهماً لمجموعة مخلصة من ذوي التطلّع المثالي. 
تصاعدت أعمال الشغب وتحوّلت إلى ثورة عارمة؛ تم إعدام علي محمد؛ 
وتم قمع الثورة بكثير من الدماء في .١1867‏ 


وهم؛. 


بعد وفاة علي محمدء اتجه معظم أتباعه للقبول بقيادة الشاب بهاء الله 
1810 - 47)» الذي كان قد أعلن (1877) أنه النبى الذي تنبأ به الباب . 
تحرف البابيّة الذين آمنوا به بالبهائيّة (أما الآخرون فعرفوا بالبابية الأزلية). 
تحافظ: البونا نكتة غيلى الرروالة لاعفنا الى سععلها النابتة وال كانت 
بفجارة إلى 'تقان المئددا إلى الفليقانت التعر ده بوالى ييحت العم ديلاو 
أكبر وأكثر حريّة من الدور الذي يقبل به الإسلام التقليدي. (كانت إحدى 
بطلات البابيّة قد مرّقت حجابها علناً في 1858). ولكنّهم تخلوا عن فكرة 
الثورة المباشرة في إيران» وباتوا يتطلّعون إلى تحويل العالم كله عبر أتباع 
النظام الجديد. كان لدى بهاء الله تطلع كوزموبوليتاني. وعندما تم نفيه ص 
المملكة القاجارية» قامت الحكومة العثمانية باعتقاله بوصفه كرا تناد : 
إلى أن أرسلته أخيرا إلى عكا في سوريا؛ ومن هناك». اجتذب إليه عدداً فخ 
المؤمنين من خارج إيران» وإن كان التركيز الأكبر لأتباع الإيمان الجديد 
غالياً في إيران. وقد خلفه (وفق الطريقة الشيعية) ابنه» الذي اجتذب العديد 

من المؤمنين الجدد من الأوروبيين (خاصّة في الولايات المتحدة الأمريكية) 
الذين أرضى ذائقتهم بنزعة ليبراليّة كونيّة في الدين (وقد نهى عن قتل البشر 
لأسباب سياسية كالحرب» أو حتى عن قتل الحيوانات للأكل). ثم خلفه ابنه 
أيضاء الذي تلقّى تعليمه في أكسفوردء والذي أعاد تنظيم الديانة على قاعدة 
عالمية بمؤسسات قابلة للتوسع» مع جهد تبشيري مستمرٌء بهدف الوصول 
إلى نظام سياسي عالمىّ قائم على الإيمان. 


ظلت الرؤية الدينية للشيخيّة هي نقطة الانطلاق عند البهائية» الذين 
كانت مطالبتهم برؤية أخلاقيّة كونيّة ونظام اجتماعي ليبرال تعكس تأكيداً من 
نوع صوفيّ على صعوبة الجمع باتزان بين الحياة الروحيّة» وما يظهر فى 
حركة مثل الشيخية من اهتمام الولاء العلوي بالتنظيم الروحي لنظام اجتماعيّ 
عادل. ولكنء. بحلول الجزء الأخير من القرن» باتت الحركة مصبوغة بدرجة 
كبيرة بالنزعة الليبراليّة لأوروبا القرن التاسع عشرء وباتت تشكّل وفق بعض 
المعايير أداة لإدخال الجوانب الأخلاقيّة والمعنويّة للحداثة التقانوية إلى غرب 
إيران. في النهاية» تولت المدارس البهائية» المترعة بالمعلّمين من 
الأمريكيين المتحوّلين إلى البهائية» إلى جانب مدارس المبشّرين الغربيين 
(ومدارس الزرادشتيين بمعلّميهم من الهند)؛ مهمة تعليم الجيل الليبرالي 
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الجديد. واجتذبوا بذلك عدداً كبيراً من التلاميذ من غير البهائيين. 


جمال الدين الأفغاني والتنازل للأوروبيين 


كانت الففرة الى خلت فيه البهائيّة ذات النزوع التعليمي محل البابيّة 
المتمردة هى الفترة التي شهدت رواج محاولات التكيف والتوافق مع الغرب 
الحديث في المملكة القاجارية. . في عام 2١85/8‏ شرع ناصر الدين» الشاه 
الجديد (1814 -45) في تطوير المسؤوليات الوزارية» وحاول بالعموم 
أوربة نظام حكمه. وفي 1857., أسّس ما أراد له أن يكون مؤسسة حكوميّة 
للتعليم العالي على الطراز الغربي الحديث. ومنذ عام ١84٠‏ فصاعداً. كانت 
المدارس التى يمولّها الغربيون قد بدأت بالتزايد» وفى 1868» كان الطلاب 
المحليون يُرسلون إلى أوروبا بأعداد أكبر بكثير من الأعداد المبتعثة في 
المرحلة النابليونية. في الواقعء كانت الطباعة قد شاعت منذ 1487ء وبدأت 
الامكاك: الآوى :ميد الضبخف بالصندؤوو تعن 178١‏ اسكمات عملية تقويث 
سطح الحياة الحضريّة في طهران على نحو مماثل إلى حدّ كبير لمأ جرى في 
إسطنبول أو القاهرة وإن كانت بوتيرة أقل. كان الشاه قد قام بجولة موسّعة 
عبر أوروباء وكتب عما شاهده فيها بمزيج من الإعجاب والاحترام» بل 
وبشيء من التبجيل والإكبار» مستعملاً أسلوباً أدبيا بسيطاًء على غرار 
الأبلوب الترشض الشائد كن الدوادو العضرية. 


لم يقتصر الأمر على أن التقليد الثقافي الإسلامي قد حافظ على حيويّة 
كبيرة في الدولة القاجارية أكثر من . الأمكنة الأخرى؛ بل إن الفرس والأذريين 
الي ل يمتطعوا للحكم الروسي العناشي فك كلاو حجن رفنت مدا خرن فين 
القرن التاسع عقوم يونا عن تأثيرات القوى الدولية الجديدة مقارنة بسكان 
الإمبراطورية العثمانية أو الهند. في تلك الأثناء» ظلّت أشكال حيازة الأرض 
القديمة قريبة من الظروف التى وصلت إليها بعد نهاية الأزمنة الصفوية؛ لم 
عات الققاءانك الجر فته ناف كبير ا بالتجارة الغالمية» :واسعيا ع سين هاده 
القرن في كونها الشكل الأقوى من التنظيم في المدن. لم تنتج عمليّة 
التحديث الحكوميء بالشكل الذي كانت عليه» نوعاً فاعلاً من الحكم 
السلطوي» على الرغم من انهيار أشكال الفهم القديم التي كانت ترى ضمناً 
بِأنَْ معظم السكان يجب أن يكونوا محصّنين من تدخل المركز. ربما كان 


">ه؛ 


تطوّر منظور أكثر مركزيّة بين العائلات الثرية هو ما أدَى إلى الاعتراف (بنوع 
من الإجماع غير الرسمي) بمجتهد واحد بوصفه صاحب السلطة المرجعيّة» 
وإن لم يكن هو باب الإمام. باتت فتاوى هذا المجتهد ملزمة لجميع الشيعة» 
وكان على الأثرياء فى كافة أنحاء المملكة أن يرسلوا إليه» لا إلى المجتهدين 
المحلين » الخشمن» حضف المستحقّة للإمام. أسهم هذا التطوّر في الحفاظ 
على ابحتلال المجديدية نى ظن الروك العدودة» تعاض أن المحديد 
اركن كان متيما فى العراف السعديف) عيذ عه متاك الشادن الع ين 
الأعراض الكاشفة أنَّ اللغة السائدة في بلاد المسلمين التي حكمها الروس» 
والتي كانت تتعلّمها شريحة ضئيلة من المجموعات الطليعية المهتمة بالأمور 
الغربية كانت هي الروسية؛. ولكن» في الدولة القاجارية» ظلّت اللغة 
الأوروبية الدارجة هي الفرنسية في الغالب» وليس الإنكليزية ولا الروسية: 
والأحيوقاة هما اللتعاق :الما ندتاويين العاشي فى اللحاديع النيارية 
والسياسية. ظلت الاستجابة الأكثر إيجابيّة للحداثة الغربية مسألة نظريّة 
تتداولها النخبة» التي اختارت اللغة الغربيّة ذات المكانة العليا في الغرب 
العديك هيدل أن أن كنا اللقة لاست حريوعا و الاككر مول ها خسنا 


غير أن اهتمام الشاه بالغرب الحديث لم يبقّ اهتماماً أكاديمياً صرفاً : 
ولم يقتصر على رحلاته المكلفة في أرجائه. فلكي يسدّد ثمن رحلاته. 
ولأسباب أخرى» اقترح الشاه منح رجال الأعمال الغربيين امتيازات خاصة 
في أراضيه تتراوح من بناء سكك الحديد إلى استكشاف النفط. وصولا لعن 
إدارة مسابقات الياتصييه الرسمية؛ بحيث تارك الشاه في الأرباح الفناتة 
من ذلك. ولق أن كان مطمنا إلى أن هذه لساري التي سترسشخ 
المصااح الأوروبية في مملكته على نحو أكثر عمقا من أشكال التجارة 
الأجنبية السابقة» لن تُقيّد استقلاله الذاتي. 20 واعياً بموقع القوة 
الروسية؟ وقد قام (بدلة من تحديث قوّاته المحلبة. وهي المهمة الصعبة 
والمكلفة والمهددة بالفشل) بشراء كتيبة من القوزاق للدفاع عن عرشه. وهى 
كتيبة. مدربة من الروس.ء ويديرها ضباط روس كانوا لا يزالون تحت سيطرة 
الجيش الروسي لمتكم بالقردارم ولكنه طوّر فشا عاللاقات جيدة مع 
البريظا يعم على أمل أن كلا من القوّتين لن تسمح للأخرى بتجاوز 
حدودها. عند هذه النقطة. » فى 2١8/4‏ استدعى الشاه عهال الدين الأفغانى 


ون 


إلى طهران هذا الواعظ المتوقّد العينيين» الذي أَجج المسلمين حول العالم 
ليأخذوا برؤيته القائلة بضرورة أن يشكل_المسلمون جبهة واخدة د الخرت 
الحديث. كان نفوذ الأفغاني محل قلق ومتابعة حثيثة من الإمبراطورية 
البريطانية» كما أنّ الروس كانوا على معرفة بتحرّكاته» إذ إِنّه عاش في 
أراضيهم لبعض الوقت . . وإذا كان الشاه قد ظنّ أن بإمكانه أن يكبح جموح 


هذا المتحمس الزاهد عبر إبقائه فى قفص مذهب.». فإنّه قد بالغ حتماً في 
تقدير نمسه . 


كان الأفغاني في الأصل فارسيًاً ينحدر من منطقة تقع بالقرب من همدان 
في المملكة القاجاريّة» ويُقال بِأْنّه تلقى تعليمه في النجف. المركز الفكري 
الشيعي الكبير». بالقرب من الكوفة.. وقد اكتسب خبرته السياسيّة الأولى فى 
أفغانستان. ولكنّ حظه خذله إذ اصطف إلى الجانب الخاسرء فنفى منها فى 
الكازاكه نافقل :الن )اليية حية لاز على :صر كاف ايسدق )ماهير 
فيهاء وقد ساءه استعداد المسلمين لقبول الهيمنة الغربية الحديثة عليهم. 
واقتصار رغبتهم على إيجاد موقع مريح لأنفسهم في ظلها. منذ هذه النقطة 
فصاعداًء ظل الأفغاني يطوف باستمرار لا ينقطع في مصر والهند والمملكة 
الإيرانية الغربية» وفي روسيا والإمبراطورية العثمانية»؛ يحرض المسلمين على 
التوححد لتأكيد القوة الإسلامية. وقد حنّهم على أن يتخْلّوا عن تقاليدهم 
الجديدة» ويعودوا إلى بساطة المسلمين الأولى وعنفوانهم وتشدّدهم. بهدف 
تحرير المسلمين في استعمال العلوم والتقنية الحديثة في سبيل إعلاء قضيّتهم . 

لا يبدو أنْ الأفغاني قد أوجد العديد من الأفكار الجديدة» ولكنه استفاد 

من المسائل والحجج التي يُمكن أن تعضد قضيّته وأن تبلور بين المسلمين 
حماسة نحو التطوير. وبهذه الطريقة» بات داعية 0 وعنيفاً أتخيا نا + 
لجميع أشكال الإصلاح: السياسي والديني والاجتماعي. على المستوى 
الفكري؛ تعوة جدوز تفكيرة إلى "تقليه الفلسفة : الذى ينظر إلى الديق الموحن 
بانة قوة سياسية قبل كل شيء. ولما كان متحرّراً من الحذر السياسني الذي 
ألهمه أصحاب الذهنية الشريعية المبرطوك فق تر كر يم علي الفردة ومستعداً 
لأيّ شكل من المغامرة الفكرية» فإنّه قد سعى لعمل تركيبة من العلوم الحديثة 
على المستوى الفكري ومن العصبية الإسلامية» تضامن الجماعة»؛ على 
المستوى السياسي. استنكر الأفغاني التقليد الصوفيّ لخموله وانتقد العلماء 
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التقليديين لظلاميّتهم»؛ ونادى بالوثر مسلم». ولكنء بينما كان الأفغاني معجبا 
بالقوة التقنية والفكرية للغرب» فإنّه انتقده بشدّة (على الأقل على مستوى 
يناسب جمهوره العام غير الفلسفي) لمادّتيه الكافرة. إن القوة الباقية كما يقول 
موجودة في الإسلام فقط. وقد نادى بأن يثور كل شعب من المسلمين على 
نفسهء وأن يقوي نفسه بالتعاون مع الشعوب المسلمة الأخرى في حركة نحو 
«الجامعة الإسلامية»» على مستوى التضامن السياسي ضد الغرب الحديث . 
وصحيحٌ أنه أخذ فكرة الجامعة الإسلامية بعد أن بدأ العثمانيون بالدفع بهاء 
وأنّه كان مستعداً للقبول بالسلطنة العثمانية بوصفها المرشّح الأبرز لقيادة 
المسلمين بعد وحدتهم المأمولة» إلا أن مفهومه عن تضامن الجامعة الإسلامية 
يفترق عن مفهوم عبد الحميد عنه أكثر مما يتصل به. 

حظى الأفغانى بأوّل استجابة نشيطة لدعوته فى مصر فى سبعينيات القرن 
الثامع فصر ققد كس يجين أففل الكنان التصردين إلى .مشر وغ التجعليشض 
الإسلامي المناهض للغرب الحديث. بعد قمع حركة عرابي» أصدر الأفغاني 
أشهر المجلات العربيّة آنذاك» من منفاه فى باريس: العروة الوثقى. وذلك 
في 1884 (وقد تعاون معه محمد عبده في هذا الصدد). ولما كانت المجلّة 
تحرّض على العنف ضذد البريطانيين» فقد عمل البريطانيون في مصر والهند 
على منع وصولها إلى جمهورٍ كاف يكفي لاستمرارها؛ ولكنّ نسخ الجريدة 
كانت تهرب إلى هذه البلاد وكان الناس يقرؤونها بتخماسة. غير أن التاثير 
الأكبر للأفغاني كان في المملكة القاجاريّة؛ فقد كان جمهور الناس هناك 
هائجاً بالفعل من النزعة التسلّطية الاستبدادية الجديدة» خاصّة مع انخراط 
الشاه في مشاريع مع الأجانب. كان العديد من المثقّفين الشيعة الشبّان 
مفتونين بالفكرة التي ترى بأنْ «الديمقراطية» الغربية الحديثة» التى تُعرّف بأنّها 
احكم القانون» في مقابل حكم الفرد المتسلط» يمكن أن لطر إليها بأنها 
تجسيد مثاليّ لمبادئ الإسلام ولتأكيده على حكم الشريعة (التي يُمثلها 
المجتهدون المستقلون): وقد دعموا الأفغاني دعماً عمات ا كيرا تحت شعار 
«الديمقراطية الإسلامية». وسرعان ما قطع الأفغاني علاقته بالشاه.» الذي لم 
يكن ينوي الاستفادة من مشورته في الإصلاح أصلاً . 


أكُد الأفغاني. بسعة نظره وحذدة بصيرته» أن ما يبدو من مناعة لبلاد 
القاجار في وجه التدخحل الغربي ليس أمراً يُمكن التعويل عليه: فمعاهدات 
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ا من ا نوع من موطئع ع قانوني , فإنَ بقية 0 سيتخذون 
من ذلك ذريعة للتدخل . نتيجة لذلك» عندما افترح الكاة في ا منح 
شركة التبغ البريطانية احتكاراً يُمكُنها من التحكم في تجارة هذه السلعة - 

سواء داخل مملكته أو للتصدير - وهي سلعة كان الفرس يدخنونها بشراهة. 
قرّر الناس المقاومة» واستغل الأفغاني هذا الحدث ليؤكّد بأنّ الشاه لا يُعنى 
بحال المسلمين ورفاههم» وأن كل ما يهمّه هو المال الأجنبى. إِنَّ من شأن 
ذلك أن يجعل الزرّاع فريسة تحت رحمة المحتكرين» وأن يُفني طبقة التجار 
الصغارء وأن يجعل المدخحنين يتلقون تبغهم من يد الكفار وهو ما كان 
الشيعة الأكثر تشدّداً يرونه نجاسة لا تحل. 


هكذا عمل الأفغاني على تحريض الناس وتأجيج هذه القضيّة وغيرهاء 
من ملجئه الشيعيّ الامن في شاه عبد العظيم (الريّ سابقا) بالقرب من طهران. 
وقد استجاب لندائه جمهور عريضء. لا من المثقفين القوميين وحسب, الذين 
اعتنق بعضهم كل أفكار الأفغاني» بل أيضاً من أصحاب البازارات» الذين 
شعروا بالخطر الذي يتهددهم. واستجابت له فوق ذلك مجموعة تفوق أهمّيتها 
هؤلاء جميعاً: فبخلاف بلاد أهل السنة والجماعة في الإمبراطورية العثمانية ‏ 
حيث لم يحطّ الأفغاني بقبول جيّد من العلماء الذين كانوا متمسّكين بتحالفهم 
التقليدي الوثيق مع الحكام ولم يكونوا راغبين في أيّ تجديد عميق ‏ فإن علماء 
الشيعة» بغيرتهم على استقلال السلالة» قد تجاوبوا معه تجاوبا حسنا؛ فقد 
أثارت النزعة التغريبية للشاه حفيظتهم» وكان أكثر ما أثارهم هو الخوف من 
التدخّل الأجنبي للكفار في بلادهم. عندما نفي الأفغاني إلى العراق الحديث 
في ١1894ء‏ كتب إلى المجتهد الأكبر المُقيم هناك» يحثه على اتخاذ إجراة في 
مواجهة احتكار التبغ . وقد قام المجتهد بذلك فعلا دنفن أصدوهانا يحرم فيه 
تدخين التبغ إلى أن تمّ سحب الاحتكار 5 . وقد استجاب الناس لهذه 
الفتوى فى كافة أنحاء المملكة القاجارية: واختفى التبغ حتى من البلاط» حيث 
كان المحنية مطاعا ف اسائل كهيذه أكثر قن الشاهاتقسه اتفمك الناسن 
بموقفهم تمسّكاً قويّاً وعظيماً فلم ينخدعوا بوعود الشاه بإلغاء هذا الامتياز 
للأجانب» وظلوا على موقفهم إلى أن تمّ إلغاء الاتفاق بوضوح تام» وعندها 
أجاز المجتهد تدخين التبغ من جديد وعاد إليه الفرس . 
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وهكذا أسهم الأفغاني في صياغة تحالف بين علماء الشيعة وتجار 
البازارات» والمثقفين ذوي النزوع الغربي. كانت التاتج لاون لذللق ملتسة.: 
فلكي ينسحب الشاه من اتفاقيّة التبغ من دون أن يدمّر رصيده في السوق 
الأوروبي الرأسمالي. قام بدفع تعويضات لشوكة التبغ الاحتكارية. وفي سبيل 
ذلك» شعر بأن من الضروري أن يتحصّل على قرض بريطاني مؤمّن من 
مستحقّات الجمارك الجنوبية (وهي حركة لا تبدو شديدة السوء في ظاهرهاء 
ولكنها كانت في الواقع شديدة الخطورة» مثلما اكتشف المصريون في زمن 
الخديوي إسماعيل). غير أن تحالف العلماء والمثقفين الجدد قد استمرٌ؟ فقد 
كانت سياسة الشاه المستمرّة في رهن مملكته للأجانب أمرأ لا يُطاق. ذعي 
الأفغاني إلى إسطنبول» وهناك وجد نفسه ضيفأ قسريّاً مقيّد الحركة عند 
عبد الحميد. ولكنّ أحد تلامذة الأفغاني المقرّبين قد زاره في إسطنبول 
واستشاره» ثم قام باغتيال الشاه في 2١189457‏ وبعد حالة أولى من الصدمة. 
هلل رجال البازار لمقتل الطاغية» ولم ينتقدهم العلماء على ذلك. طلبت 
لحك او ا ا ا ا 
الأرجح معارضاً دياه البابية» لما 58 في اسه م تم إعدامهم . أما 
الإيرانيين للاعتقاد بأن الملطان عرد التحيون كان 05007 


يمكن تبرير أسلوب الأفغاني في ارتجال مذهبه السياسي تبعاً للفرص 
والمناسات البعاة ان انناف الدلياقة القديمة» التي لم تكن تتوقّع أن 
يتصرّف العا بلا على 1ل نسح رجهو من المثل والقيم المتسقة. ولكنّ 
بر رشد وابن خلدونء اللذين أشارا إلى هذه النقطةء 4 الم ايساو أن يكونا 
لور نة: لعل الأفغاني راع يان زمانه مختلف عن زمانهماء وَأنّه يتطلت عل" 
سيان أكتوبراذيكالية: ولكنه لم روسن قاضدة اللبسية درهة السيدله 
السياسي. كان اعتناقه العلنيٌ لبرنامج عبد الحميد خياراً موقّقاً على المستوى 
الفلسفي؛ كما أن محاولته تشجيع العناصر التي لا يُمكن لها إلا أن تكون 
معادية لهذا البرنامج كان كذلك خياراً سياسياً صائباً؛ ولكنّه حين حاول 
الجمع بين الخيارين. وقع في أسر عبد الحميد. الذي كان يتقن هذا النوع 
من اللعب على نحو أفضل منه. تردّد معضلة الأفغاني صدى ما عايشه الكثير 
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مق المثقفين الإبراتيين :من ذو القبخائر الحساسة» والذين كانوا يتطلّعون 
إلى الاسلاح عور النخبة. ٠»‏ على منهج الفلاسفة الذين طالما حاولوا 
ذلك. ولكن على أمل أن تحظى هذه 5-8 بدعم العلماء وحماسة العامة. 
حافظت هذه المقاربة على أقصى درجابت الاستمراريّة مع الماضي 
الإسلاماتي». لا في المجيع فقطء بل أيقها فى عقول الراديكاليين. وقد 
أسهمت في إحداث تأثيرات مذهلة لبعض الوقت. ولكنها في النهاية فييك 
ولا شك في عجز الإيرانيين» وبالأخص في المملكة الإيرانية الغربية حيث 
تمت محاولة تطبيق هذه المقاربة لتحقيق التحديث على نحو كافي؛ ومن ثم 
فإنها أسهمت في تعميق المطالب بالثورة الجذرية. غير أن آثارها الإيجابية 
كانت غالبة لبعض الوقت. ١‏ 


كان الكياة الجكيد-.مظفر الدين» رحلذ عنعفا ييا > وسرفان نا يدا 
الرجال الذين جمعهم الأفغاني معاً [العلماء والمثقفون وتجار البازارات] في 
مطالبته بالتراجع عن سياسات أبيه. ولكنّ مظفر الدين لم يكن ميّالاً إلى 
ذلك؛ فقد أحبّ هو أيضنا أن يتجوّل في لوقا وكان بحاجة إلى المال 
للمحافظة على أنهقة الملكة: :وقد أظهر في البداية رغبته في القيام وصدخ 
داخليّ. ولكئه سرعان فا الكهة يت ذا إلى الأجانب: : فوضع كادراً من 
البلجيكيين» المتعاطفين مع التجارة الروسية» ليتولوا إدارة جمارك المملكة؛ 
وفي 2.140١‏ تم التفاوض على الذدَّين الروسيء المؤمّن من مستحقات 
الجمارك الشمالية. في السنوات التالية (وعندما كان البريطانيون مشغولين 
بالحرب الدائة "فى حتوب إترويقيا)» اسع التقود الروسى اف التعاطه 
التريع: وتعانيه نجاو ا لملان انعان بأغواله تنبه واسناه كنا نابي العلما - 
بتحذير الشاه مراراً من أنْ سلطته لن تعصمه إذا ما أصرّ على مخالفة جادّة 
الشريعة. ولكنء في .»١105‏ وقعت الحرب بين روسيا واليابان» وهو ما 
كان ذا آثار كارثية على روسيا. ففي أعقاب هزيمة القوات الروسية»ء ثار 
الروس في 5 على استيداد القيصر (التسار)؛ ومع نهاية عام »١405‏ ثار 
قادة طهران ونادوا الناس بالخروج على التابع القاجاري المحبوب [اللقيصر 
0 

ثبت الآن بأنْ مشاريع الشاه السابقة للتحديث قد نحت النظام القديم بما 
يكفي لإشعال الغضب ضدّ المظالم الجديدة» وبما لا يكفي لمنع هذ الغضب 
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من العكول الى حركة الشركة حاوقة الى لفك تنبيد كانك التاصير 
المحدّثة» بنزوعها النظري» قد باتت واعية بما يكفي لوضع خطط في غاية 
الليبرالية» وللشروع بها بمسؤولية؛ ولكنها لم تكن مدعومة بالقدر الكافي من 
المؤسسات الحديثة» حتى على مستوى المؤسسات التابعة التكميلية» لتحمل 
هذه الخطط وتتابع تنفيذها . 


ثورات ١9١7 - ١9٠865‏ 
كافك النابافة تندى نجولة هنا قيدة [لشعوطات العرية اللحديدة مغل غير 
من البلدان؛ ولذلكء» فعندما تمكنت من هزيمة قوة أوروبية كبرى» بدا في 
أنظار العالم تأن أوزتونا / لست نتلتك المتعة الخو لا تقهر. شجعت هذه 
الحقيقة العثمانيين من الأتراك والعرب على مواجهة حكامهم المتحالفين مع 
الغرب الحديث في السنوات التالية. في ثورة تركيا الفتاة وني حركة مصطفى 

0 0 و لحي قال » بتحقيق الحكم العاني 
ما تحرّكوا على إثرها بقوة؛ فقد استلهموا اس التي جرت في روسيا 
[الثورة الروسية »]١105‏ ولكنّ شرارة ثورتهم كانت بفعل تصرّفات الحكومة 
المتعجرفة ضد التجارء الذين كانوا في السابق محصّنين من تعسّف الدولة 
وسلطتها الاستبدادية. ات ل 26 قام عدد من العلماء وغيرهم في 
طهران باللجوء والتحصن (بم بابزا" في فين خادعبد التالبي: يك اك 
يكن الشاه يجرؤ على مسّهم؛ وق اكتسيوا وعما شيعييا كوا سك إن الكباة قد 
وعدهم بالرضوخ يم بأن يقيل وزيره الأكبرء ويؤسّس لجنة عدليّة لها 

ولكن ما إن غادروا ملجأهم. حتى تخلى الشاه عن إنجاز وعده. وبعد 
مزيد من اللاضطرابات». تم نمي علماء العاصمة إلى فم. في تموز/يوليو 
2.5 حصلت حالات لجوء (بسيح) جديدة. 562 الأيام الأولى. تحصن 
0٠٠‏ شخص .»2 ثم لحق بهم نحو ١١‏ ألف شخص وخيّموا نا رحا (هذه 

لو ل ا اح جاه ادي حت ووز كاي ادي 


الأعتداء قيهاء الو اتن لين تخلياء 00 اكاك لجا من شرم 58 أم جنائي (العتريي): 


1١ه‎ 


المرة على أرض السفارة البريطانية. وهو ملجأ أكثر أمناً من غدر الملك من 
ا صر ما دام المسؤولون البريطانيون قد قبلوا استضافة اللاجئين 
واعتبروا بأن شرفهم مرهولن بحمايتهم بمقتضى القانون الدولي الأوروبي 
الجديد). وفرت التنظيمات النقابيّة - التي ظلّت قويّة هناك مقارنة بحالها في 
معظم بلاد المسلمين الأخرئ» إضافة إلئن الأندية السياسيّة ‏ القيادة لهذه 
الغذائية التي ترسلها المدن. كانت المقاطعات الأخرى تراقب ما يحدث فى 
طهران» وكانت لدى الطبقات المهمة فى مدنها ما يدعوها للا حتجاج على 
العائلة القاجارية (التى كان بعض حكامها جشعين على نخو كبير» خاضة بعد 
أن بات الأوروبيون يضمنون لهم استمرار حكمهم ووراثتهم للعرش»ء بعد أن 
كانوا سابقا كثر دوا ومراعاة و هذه الععييتات). فى تبريز» وفى 
أذربيجان» وفي رشت,. والمراكز التجارية في قزوين» وفي أصفهان وشيرازء 
حصلت حالات من اللجوء والتحصن؛ بعضها فى القنصليات البريطانية؛ 
ذلك أن البريطانيين قد أظهروا تعاطفهم مع الشعب المضطهد المطالب 
بالإصلاح»ء خاصة ضَّة أنهم كانوا القَوّة الموازنة لكفة القوة الروسية الصاعدة. لم 
تكتف المطالبات الآن بعزل الوزراء. بل باتت تطالب بالدستور وبمجلس 
وطني يراقب ميزانية الدولة ومالية العائلة الحاكمة ال وبمدونة 00 


ا 


تحوّلت حالات اللجوء إلى إضراب عام؛ أغلقت جميع البازارات 
أبواب محالها. كان معظم المحتجين من التجار والنقابيين (والعلماء في 
قُم)» فقامت الحكومة بتهديدهم باستعمال القوة لفتح المحلات ونهبها. 
ولكنّ المحتجين شكلوا لجنة موحّدة لتنظيم قراراتهم. قام الشبان الذين تلقوا 
تعليماً حديثاً» والواعون بالنزعة الدستورية الأوروبية» بإقناع بقية أعضاء 
اللجنة بمواصلة اعتصامهم حتى إنجاز الدستور. وكما هي الحال في روسياء 
كان يُنظر إلى المجلس التمثيلي بوصفه الإصلاح الرئيس» الذي ستتبعه: بقية 
الإصلاحات. أصدر بعض العلماء سانا ذكْروا الشاه فيه .بآن -حكفة لبس إلا 
حكماً نيابياء بانتظار الإمام الغائتب. صاغ التحديثيون دستوراً؛ اضطر الشاه 
المتردّد لاحقاً أن يعلنه. وكان هذا الدستور في غالبه منسوخاً من الدستور 
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البلجيكى (الذي كان عدن سور لودو ينا عند الأوروسين). كان أحد أهم 
بنوده 5-7 اين مجلس وطني (المحلس). منتخب على أساس قاعدة 
انتخابيّة محدودة» ولكنها تشمل جميع العناصر المقتدرة. تم عقد انتخابات 
فورية» وبحسب مقتضى الدستور» تم عقد المجلس مع ظهور نتائج طهران 
وتوفيرها نواة للمجلسء. من دون انتظار الانتخابات في المحافظات 
الأخرىء» التى عملت الحكومة الملكيّة على تأجيلها والمماطلة في إنجازهاء 
إل اوزمتعها أحيانا . 


كان وصول وفود تبريز وأذربيجان إلى المجلس بمثابة تفعيل له وتأكيد 
لمساره. كانت الضغوط نحو التحديث واللبرلة أكبر ما تكون في أذربيجان» 
فيما كانت تبريز مقرٌ ولي العهد. الحاكم المتعسّف الحريص على مصالحه 
الذاتية. ولكن» إضافة إلى ذلك؛» كان الأذريون الترك على اتصال بالريفيين 
عبر الحدود الروسية. كان النفط قد اكتشف في باكو [عاصمة أذربيجان 
اليوم]» وخلق فضاء كوزموبوليتانياً نسبياً في المدينة (وإن لم يمتدّ إلى 
أراضيها الداخلية). كان الأذريون المسلمون قد طوّروا تحت حكم القياصرة 
الروس وعياً بالإمكانات الحديثة» على نحو قريب مما حصل مع تتار 
الفولغا. كانوا يقرؤون الصحف العثمانية» وكان الكثير منهم متعاطفين مع 
أفكار تركيا الفتاة. وقد انخرطوا بنشاط فى الثورة الروسية ١4005‏ وإن كانوا 
أقن وافكالشمن الحدودمن الاستسصيوم لاما + عكدها زود انك بردوة القع 
في ووسيا» وتم قمع العوريين الأكقر شراسة» قر مجموعة .من القادةامن 
أذربيجان الروسية الحدودً وقاموا بدور فاعل في الصراع الدائر في المملكة 
القاجارية . 


كان الاهتمام الأوّل للمجلس الجديد فى ١407‏ هو التخلّص من 
الحاجة إلى القروض الأجنبية عبر تقليص نفقات الشاه وحدّها بالقوائم 
المدنية (كما هي الحال فى أوروبا)» عبر احتفاظ الخزينة بالحصة الأكبر 
من الضرائب الحكومية» وعبر تأسيس بنك وطني يُقرض الحكومة من داخل 
الدولة لتغطية الصعوبات الماليّة التي تسبّب بها الشاه بالفعل. قدم العديد 
من الناس بقدراتهم المحدودة تضحيات كبيرة لبناء رأسن مال وطني للبنك» 
ولكتها لم تكن كافية لنجاح البنك في وجه المعارضة الفاعلة للبنوك 
الأجنبية القائمة بالفعل. كان من الأسهل الحدّ من نفقات الشاه. ولكنّ 
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الشاه الجديد كان مصمّماً على الفكاك من هذه القبضة التى فرضت عليه. 


فمع بداية عام 1901. خلف الشاه مظفر الدين ابئه» الحاكم المشهور 
لتبريز»ء محمد علي شاهء الذي» وإن كان قد وقع على الدستورء لم يكن 
ينوي الالتزام به. طوال عام /ا0٠4١».‏ كانت المدن الكبرى تشهد انتفاضات 
واضطرابات متتالية في مواجهة أعمال القمع» التي يشبجع عليها الشاه. 
وكإجراء استباقيّ لشحنات السلاح الملكية الواردة. كانت العناصر الأكثر 
ديمقراطية في المجلس. والتي يقودها نواب تبريزء بخاصّة سيد حسن تقي 
زاف السام الكنات التيعتب:(0 بين شيط الخطبيقن الريك ين 
الإصلاحات. تم تشريع إقامة مجالس بلدية على غرار نظيراتها في روسيا. 
أكّد الديمقراطيون على أن جميع الرعايا يجب أن يحظوا بالمنزلة القانونية 
ذاتها. وقد عارض هذه الفكرة العلماءً. الذين كانوا يقودون اتجاها إصلاحيا 
إنما معتدلاً في المجلس؛ وردّ عليهم الديمقراطيون بأنْ الإسلام ديمقراطي 
في جوهره. على امتداد البلدء انتشرت النوادي الديمقراطية السياسية. 
وكانت تدعم الحزب الأكثر ليبرالية في المجلس» وتنشر أحياناً أوراقاً 
ومنشورات ممتازة. فى معارضتهمء ولدعم الشاه ضد المجلس.» ٠‏ قام 
الملكيون من مؤيدي الثورة المضادة بنشر نواديهم أيضاء وقد دعمهم بعض 
العلماء في ذلك . 


مع نهاية شهر آب/ أغسطس من عام 1407» كان وزير الشاه الجديد 
على وشك إقناع المجلس بقبول قرضٍ روسيّ. بعد أن فشل مشروع 
الاقتراض من . ألمانيا (وهو ما كان خخارا مقمناذ تقر | لأنه أقل خطراً على 
العسحتوى السياسي). عند هذه النقطة» تم إغتيال الوزير. صدمت هذه 
الحادثة معظم الملكيين» وزادت من تصميم حل الدستوريين. تأكدت هيمنة 
الديمقراطيين حينهاء عندما وقع البريطانيون (في اليوم نفسه) سكن 
الروس. اعترفوا بها بمصالح الروس الخاصّة في كامل النطاق الشمالي من 
مملكة القاجارء بما في ذلك طهران وتبريز. كان ذلك زعا من اتفاق كسد 
صاغه البريطانيون والروس للتحالف في مواجهة الألمان. ولكن» من زاوية 
النظر الإيرانية» كان البريطانيون قد تخلوا عن أتباعهم القاجاريين وتركوهم 
وجدع تي شرام الضغوطات الروسيّة من دون وجود احتمالية تدخل | أئ 
قوّة أوزوقة أخرى: (اإلا ربما في حالة تم تهديد استقلالية الدولة) أو حتى 


كت 


احتماليّة وجود مزية تنافسية في التفاوض. في تلك الأثناء. أقامت النوادي 
الشياضية مدارسن ويه زو اريم خيرية عديدة في المدن. فيحن اطور 
المجلس خططاً مفصّلة للإصلاح المالي» التي كانت ستغدو خططأ مجزية 
بنفس القدر للمنتفعين الحاليين» كما أنّها ستكون ملائمة لكفاية الدولة الماليّة 
وقدرتها على سداد ديونهاء ولبناء جيش وطني» يسمح للمجلس بفرض 
قراواتة: 

في كانون الأول/ ديسمبر» حاول الشاه تدبير انقلاب في طهران» ولكنّ 
النوادي السياسية جاءت مسلّحة للدفاع عن المجلس ونجحت في ذلك . من 
غنهة الخرى: لم يكن من الممكن عمل أي خطوة تصعيدية ضدّ الشاه خوفا 
من أن يتخذ الروس ذلك ذريعة للتدخل» وهو ما سيضطر البريطانيون لقبوله. 
خلول نير حرزراةريرتيو 151+ كان الشاه قد طور خططا أنضا من 
سابقتها. فتحت غطاء التحذير الروسى - اليريطانى المشترك من أيّ مقاومة: 
فاحمق كني القونا قا 'التى: ورا بها الروسى #النارعة للقنام الحد .كان أخل 
طهران مستعذين للمتا رت دن تاديد غَسٌر أن القيادة أقنعتهم بالقبول 
بالمفاوضات ىم مع الشاه. قام أحد المتطوّعين حينها بإطلاق النار 
على نفسه في نة نفس الموضع. قائلاً بأنه لا يجرؤ على العودة إلى زوجته وبيته 
من دون قتال. قام القائد الروسيّ باعتقال قادة الدستوريين وتشريدهم ووضع 
المدينة تحت الحكم العسكري. لم يكن لدى المجلس جيش وطني يتبع له 
ولك الشياة أيضاً لم يكن يمتلك جيشاً وطنياً ؛ ذلك أن جهاز إدارته القديم 
اذى اتويت [عبااح الم يكن كاد على تداج حيتي كه “كانت فذة 
النقابات التي لي عادر تقريبأ هي الوجه الآخر لضعف الحكم السلطوي 
الاستبدادي مقارنة بحالة العثمانيين 7 المصريين. كان بإمكان الكتيبة 
القوزاقية أن تسيطر على طهرانء ولكنّ الشاه لم يكن يملك في مواجهة بقيّة 
المجتمع إلا القوات القبليّة المجنّدة. التي بإمكانها أن تنهب وتدمّرء ولكنّها 
لن تستطيع السيطرة على الأرياف. ضمدت ثري لعذة أشهر :ضمودا يطو ليا 
ولكنّها سقطت أخيراً تحت الاحتلال الروسي . ثارت مدق أخرى»: وياتت 
الحابب: الهاي «واقعا . 


في ذلك الوقتء كان اللاجئون يبذلون قصارى جهدهم لحشد الرأي 
العام الأوروبي لصالح الثورة. وقد تمكن الثوريون من منع 2 حالة من 


وه 


العنف ضدٌ الأجانب طوال وقت القتال. معتمدين على حسن نوايا 
الأوروبيين - والبريطانيون على وجه الخصوص - بأنهم لن يتدخحلوا ما لم 
تكن ثمّة ذريعة مقنعة للتدخل . كما أن التدتل الروسي ظل محدوداً في ذلك 
الوقت» جوع 0 معارض للتدخل ذ فى الحكومة الروييف على 
الرغمٍ من أن عدداً 000 من القوات اروس كاك نان مجلت هنا فاه 
د أن هدفها هو حماية الأجانب في حال طالهم أي سوء. في النهاية» 
في عام 1404: اشتركت قوات رجال القبائل من الجنوب مع قوات 
الستعور نين مره رشع اتن مواعهة الملكبيق» بواتعروا طهر نا4 وكلع را العاء 
(الذي سمح له بالهرب إلى روسيا). 


قتل عدد من الملكيين البارزين في هذه الحوادث؛» وقُتل قائد من قادة 
المجتهدين كان قد حررض ضد الدستور في مخالفة لموقف بقيّة المجتهدين. 
ولكن بالعموم تم الحفاظ على وضع دوائر الحكم القديم يط أن يتعاونوا 

مع المجلس. وقد كان ذلك عائداً جزثياً إلى احترام رأي الأوروبيين 
ا وعنوكا شبييه الاشقار الى اطلقة كفو من الرجال الجدد المدرّبين 
على هذه الشؤون العملية؛ وفي ذلك شبه شَبَهُ بحالة حركة تركيا الفتاة التي 
استفادت من حدس عبد الحميد وفور ف الله ٠‏ ومع أن الشاه الجديد كان 
قاصراً ومو فوع تحت :وطا نخدا وها فلي :إلا أن الوط كلل قد 
مستقلّة أساسيّة تتحكّم بالجهاز الإداري. لم يكن الرجال الجدد الذين جلبتهم 
الثورة إلى الواجهة محل ثقة دائمة حتى من أغلبية أعضاء المجلس. ولكنهم 
لم يغامروا في جميع الأحوال باستبدال العائلات الإدارية القديمة. حصر 
المجلس جهوده في اتخاذ قرارات «ليبراليّة» بينهم» وحاول أن يُغيّر أساليبهم 
وطرائقهم. بهذا المعنى» فهم الدستوريون مذهب «فصل السلطات» الذي 
كان أصدقاؤهم الفرنسيون يحتونهم عليه: على البلاط وجهازه الحكومي أن 
يشارك السلطة مع الجهاز التشريعي لا أن يستبدل أحدهما الآخر 

مع ذلك» تغيّرت طريقة إدارة الدولة على نحو ما. استجاب المسؤولون 
المعيّنون في ظل الدستور لجهود التحديث عبر تطوير البيروقراطية وكسر 
الأخماط"القديية نو الصدؤولنات اتمهلية السفة إل عالكن: الأراضى» 
مثلما حدث في وقت سابق في أمكنة أخرى . لالت ينين اطع ال 
المباشرة؛ ولكنّه أنهى حالات التسلّط الفجّ من الحكام المتعسّفين. في أثناء 
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الجهاز ولاءه للديمقراطيين. وتم استجلاب الأمريكيين لإصلاح الإدارة 
المالية» ومُنحوا صلاحيات واسعة» تتضمّن تجنيد جهاز الدرك المالىّ 

كانت جهود الأمريكيين ناجحة إلى درجة أثارت حفيظة الروس. بحلول 
عام »١41١‏ كان جهاز القيصر الروسي قد أنهى حركة الثورة الداخليّة 
قاده الشاه الأسبق ولكنّه هزم. ثمٌ أصدر تحذيرا للأمريكان يطلب منهم 
المغادرة. كان الأمريكان محل استياء من المستعمرة الأوروبية بسبب اتباعهم 
الغربيين» وكان ذلك بمثابة كسر للتضامن الغربي الحديث؛ كما أنهم وجّهوا 
إهانة لعائلات البلاط ومجلس الوزراء برفضهم منحهم إياهم أي إعفاءات 
الأوووتيون في موقع المتفرج اللامبالي. وكان مجلس الوزراء مستعدا 
للتضحية بالخبراء المالسة الامويكيية مو* ؟ يكيين؟ ولم يقف في وجه ذلك إلا المجلس 
0 وقف المجلس بد بشات (في إخدى الخاداكه فتخايت أقوة 
ا أن يتجاهلوه). ل م رم 
وإدارة البلد من خلال مجلس الوزراء ذي الشرعيّة الهزيلة» مدعوماً بالسلاح 
الروسى: 


خلال الحزت العالمية الآولى اضقيدت القوئف"الأوزوية المتحمية 
للقتال أنْ المملكة القاجاريّة ممرّ متاح لها إلى الأمكنة اللأخرى. كان الألمان 
(والعثمانيون) يأملون بإشعال ثورة في الهند باسم الوحدة الإسلامية لمصلحة 
الخليفة العثماني» إذا ما تمكنوا من كسب قوّة داعمة لهم من أفغانستان. أما 
الئريتطانيون فقكراوا يان التحكم في إيران ضروريّ لصد هذه الحركةء 
ولجعلها قاعدة لعمليّاتهم ضد العثمانيين. وهكذا قاموا طراعة بتقسيم البلد 
بينهم. نمالا وسختويا . . في كلك الأتفاف اضطر العديد من الدستوريين 
الديمقراطيين» الذين باتوا الآن يُعرفون بالقوميين» إلى الهرب إلى إسطنبول 
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تحت حماية حكومة تركيا الفتاة» مثلما فعل الثوريون من أذربيجان التى 
احتلها الروس. وقبل أن يمضي وقت طويل» عادت الحرب الأهلية إلى 
المملكة ولكنّها هذه المرّة كانت أكثر فوضويّة وتدميراً. أقام القوميون 
حكومة لهم في كرمانشاه تحت حماية الألمان والعثمانيين» وسيطروا على 
معظم الجنوب» حيث اصطفت القبائل إلى جوارهم مع الدرك المدرّبين على 
يد السويديين الذين دعموهم في مواجهة السلطات «المعتدلة» الممولّة روسياً 
وبريطانياً في طهران» ومعها الملكيون. ولكنّ العثمانيين كانوا مشغولين 
بالقتال على جبهات أخرىء. وكان الألمان بعيدين» وكانت القبائل خارجة 
عن السيطرة» وكان جهاز الدرك ضعيفاً بسبب شح الموارد الضريبية. بحلول 
عام .141١1‏ كان البريطانيون والروس على وشك إحكام سيطرتهم على 
النلفه وععدها" عدت :القوره الروسية الكبرئ» وبحت الحكومة الروسية 
الجديدة (الاشتراكية المعتدلة) بأنها مضطرة لتخفيف التزاماتها في القوقاز 
وإيران. ومع تراجع الضغط الروسيء تولى المجلس الوزاري للقوميين 
الحكم لبعض الوقت في طهران» بل وتمّت محاصرة معسكرات البريطانيين 
فى الجنوب فى لحظة استثنائية من صعود الآمال القومية. ولكن» بعد شتاء 
صعب تحالته مجاعة قانية»- تمكن البريطانيون خلال عام 191 من البتعادة 
مواقعهمء بل وأخذ مواقع الروس في الشمال؛ حيث قاموا أيضاً بعبور 
الحدود القيصرية 00 في الثورة الروسية نفسها. 


التتار الجديديون والنزعة الثورية الروسية 

مع نهاية الحرب» كان ثمة ضغوط كبيرة في الوطن البريطاني لتخفيف 
التزامات بريطانية في القوقاز وإيران. خلال عام 1414: حاول اليويظ انون 
تنصيب أنظمة محليّة يُفضَلونها . وقد عقدوا مع حكومة طهران اتفاقية 00 
المسوزيين الأكثر «اعتدالاً» في السلطة في مواجهة القوميين» وتمنح بريطا 
وصاية فاعلة من دون أن تضطر إلى احتلال البلد احتلالاً شاملا . 3 
على الرغم مما لحق بالثورة الفارسيّة من إخفاقاتء فإِنْ روحها لم تكن 
ليامع مع الوصاية الأوروبية. في انلك الوقت» أخذت الثورة الروسيّة 
اتجاهاً جعل من مقاومة البريطانيين أمراً أسهل وأجدى من ذي قبل . 


في تلك الأثناء» اتّبع التتار» بوصفهم الشعب المسلم الغالب في 
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الأماظورية الروسية: مسار يخدلن اعخلانا ملحؤوظا عن مسار الاستقلؤال 
الفارسى. فقد دارت فصول سياسات الفرس وثورتهم في ظل التبعيّة لروسيا 
وللقرى: سنيف غير أن القتان وبعووا أن عن الأجدى لهم أن تشاركوا فى 
الحياة السياسية الروسية العامة وأن يغدو جزءاً منها؛ وقد جروا معهم في 
ذلك بقيّة شعوب المسلمين في الإمبراطورية» رما إلى درجة محدودة ولكنها 
ذات نتائج مصيرية . 


كان الروس - بموقعهم الملتبس في النطاق الغربي الحديث وسعيهم 
الدائم للحاق به واعين منذ وقت طويل بالبون الشاسع بين صورة المجتمع 
الحاليّة والصورة التي يمكن أن يكون عليها. لم تكن أمارات الثورة بادية في 
أيّ مكان مثلما كانت بادية في رؤى الشبان الروس. فقد ظهر طيف كامل 

من الرؤى المثاليّة: تعلّق البعض بنوع محافظ نسبيا من الإيمان بالمهمة 
العالمية للسلااف بوصههم حملة المسيحية الأرثوذكسية الشرقية» بوصفها 01 
يجب أن يقوم عليه مستقبل أكثر روحيّة من المستقبل الذي قدّمته الليبرالية 
اللفليدية في القرن التاسع عشر في أورويا الغربية. وإلى جوار هذه الرؤى» 
توزغت امال التغرسييق الأكثر خماسة وامال التورييق المتفائليق بالمستقيل: 
ولكن هبد ثورة و1 التي لم تحمّق الكثير من وعودها قبل انتكاستهاء 
لم تشهد روسيا ما يُبشّر بظهور شكل أكثر إيجابية من الحكم القيصري. 
وهكذا باتت الثورة تبدو كما لو أنها الأمل الواقعيّ الوحيد لمستقبل مُغاير. 


كان الشبان الروس المثقّفون أكثر حماسة وعاطفة من نظرائهم في 
أوروبا الغربية في حمل الأفكار الثوريّة في نهايات القرن التاسع عشر. كانت 
دول شرق أوروبا - بحكم كونها جزءاً من أوروبا دون أن تكون منتمية إليها 
تاها - تواجه معضلات خاصة بها فى استيعاب أنماط الحداثة التقانوية. 
اعتنت الأوتوقراطية الروسية (نظام الحكم الفردي المطلق)؛ حتى في خضم 
عملها على الاستفادة من التقنيات الحديثة في الجيش والإدارة» بإنشاء 
طبقات ثرية ذات امتيازات» خاضّة من النبلاء ء من مالكي الأراضي . كان 
الشبان المتعلمون منفتحين انا على الأشكال الفكرية والاجتماعية للحياة 
الغربية الحديثة. غير أنهم لم يكونوا يجدون أعمالاً حديثة ولا منافذ سياسية 
يعبّرون من خلالها عن تطلعاتهم وطاقاتهم. بينما كان فقر الفلاحين العلدقة 
وفق المعايير الأوروبية الغربية يثير تعاطفهم. إضافة إلى ذلك». لم تكن 
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الأفكار الحديئة متصلة بمسيرة تطوّر محليّة قديمة» بل ظهرت كنْظم جديدة 
قوية تتحدى جميع المفاهيم القديمة. كانت الدعوة إلى ثورة جذرية تطيح 
بالنظام القائم ‏ ليتسنى لها الاستفادة من الإمكانات الواسعة للقيم والقدرات 
الحديثة - تبدو جذابة لضمائر جميع الشبان المتعلّمين.” 


مع نهاية القرن» كانت النزعة الثوريّة قد باتت حقيقة سياسيةً واقعية 
كبرى» تهدد بإطاحة عرش الحكومة القيصرية. بعد ثورة »١400‏ تبلورت 
تحالفاتها واصطفافاتها. في شكلها الأكثر تحفّظاًء كانت تدعو إلى ديمقراطية 
دستوريّة على غرار الليبرالية البرجوازية في أوروبا الغربية. أما أصحاب 
النزعة الاجتماعية فقد أرادوا تغيير نمط الاقتصاد القائم على الامتيازات 
الطبقية. ؛ ليصبح الفلاحون هم أكبر المنتفعين. في .تحن سني المفضن الليحديق 
نوع من الأناركية الراديكالية التي من شأنها أن تزيل أشكال الإكراه السياسي 
المشرعن لصالح التعاون الطوعي بين الناس . 


لم يكن بإمكان تتار الفولغا (وأتراك القرم بدرجة أقل) أن يتفادوا 
مواجهة هذا الغليان الفائر من حولهم. منذ نهايات القرن التاسع عشرء كان 
التغريبيون والثوريون قد نجحوا بالفعل» بأفكارهم عن الحرية الإنسانية 
العالمية والمساواة والحاجة إلى إصلاح اجتماعي جذري. باجتذاب الكثير 
من الشبان المسلمين الذين تفتّحت أمام عيونهم صورة عالم يتجاوز الحدود 
الضيّقة التي يرسمها لهم العلماء المتمسّكون بالماضي. أما الاتجاهات التي 
أرادت إحياء الأرثوذكسية السلافية» التي كانت ترى الحقيقة حكرا على 
الشعوب السلافيّة» فلم تكن لها جاذبية عندهم بطبيعة الحال. ولكنّ 
المسلمينء لما وجدوا أنفسهم وسط هذه الظروفء؛ قد طوّروا نسختهم 
الخاصة من هذا التطلّعء فرأوا بأنْ الإسلام لا بدّ أن يتجدّدء بخاضة 
الإسلام التركي» وأنْ الشعوب التركيّة هم الحملة المختارون لمهمة الإسلام 
العالمية. ولكنّ كلا من النزعتين الثورية والتركية كانت مصبوغة بالشعور 
بالمظلومية من النظام الاجتماعي والاقتصادي الروسي المهيمن» الذي يجب 
أن يتحرّر منه المسلمون قبل كل شيء. كان تتار الفولغا. كيار من 
لددمهم الفد؟ لا يزالون يشعرون بأنهم غرباء سساهيا ولقا عن أوروباء 
وأنهم مُعرّفون كجزء من الشعوب المسلمة الأخرى الأقل تطوّراً في 
الإمبراطورية؛ بل وأنّهم معرّفون مع العثمانيين الأتراك خارجها. 
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في الجزء الأوَل من القرن التاسع عشرء صاغ تتار الفولغا أعرافهم 
الاجتماعيّة» بل وحياتهم التعليميّة والفكرية النشيطة والمزدهرة على أساس 
النماذج التقليدية التي مّلتها بخارى وسمرقند؛ فقد أدخلوا حجاب المرأة» 
وحاربوا كل من يبالغ في التبحَر في الأفكار ار الحديثة. مع أنهم كانواء 
على المستويين التجاري والصناعي. جزءاً من موجة التوسع الغربي 
الحديث. كانت هذه السياسة الثقافيّة تستجيب في جزء منها للمزايا التجارية 
التي حققوها من خلال استحواذهم على أسواقها الأهمٌ [لعلها أسنواق بخارى 
وسمرقند]ء ولكنّها كانت من جهة أخرى صدى للاختلاف في التقليد الكتابي 
المتوارث وللقيم التي يحملها: لا يُمكن للمسلمين أن يتبنوا آداب الغرب 
وفلسفاته بنفس السهولة التي يُمكن للروس المسيحيين أن يفعلوا بها ذلك. 
وكانوا على خلافهم واقعين تحت ضغط كبير بفعل هويّتهم كمسلمين لكي 
يحافظوا على التضامن الثقافيَ للمجتمع القائم على الإيمان. ولكن» كان 
لهذه السياسة نتائجها الحاسمة الأثر. كانت الشريحة الحديثة نسبيا من 
المجتمع التتاري شريحة رقيقة: فبخلاف التجارء كان الفلاحون الذين 
أجبرتهم الحكومة على الانتقال إلى أراض أقلّ إنتاجيّة من أراضي المهاجرين 
المسخيين أكدر قرا : بورنها أقر كنودا روزن“ كاتوا أكفن تعلها) من الفلاحين 
الروس؛ أما من هاجروا إلى المدن للعمل في الصناعة» فقد ظلوا معزولين 
عن العمّال المسيحيين» وكانوا يُعطون أعمالاً أدنى من نظرائهم المسيحيين؛ 
ولا يتلقون ناريا 0 00 إلى نهاية القرنء كان 0 أيضياً عغرضة 
لسياسة منظمة من التمييز ضدّهم بوصفهم غير مسيحيين» حتى وجدوا أن 
مزاياهم في تركستان قد باتت تسلب من أيديهم» وأنّهم ممنوعون من القيام 
باستثمارات كبيرة فيها. وبالأخص بعد عام .188٠‏ كان رجال الصناعة 
الروس قد أضرّوا بتتار منطقة الفولغا إلى درجة ملحوظة. ومن دون توفّْر 
حوافز الرؤية التقانوية» أخذت صناعاتهم تتقادم في طرائقهاء وباتت في 
موقع ضعفبٍ أمام منافساتها . 


'منذ الجزء الأخير من القرن التاسع عشرء بدأت المشاريع التحديثية 
تكتسب زخماً شعبياً (ومع نهاية القرن بدأت صوه بر الدوائر الحضرية 
التتارية) . . ركز التحديث على مناهج التدريس. غرفت الطريقة الشعبيّة اللي 
أصبحت عَلْماً على كل من يقاوم الطريقة القديمة من تعليم القرآن بالطريقة 
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الجديدية؛ وبات المنافحون عنها والتحديثيون بعامة يُعرفون ب «الجديديين». 
ولم تقتصر جديدية هؤلاء على طرائق تدريس القران» ٠‏ بل على كامل 
0 للآداب والعلوم والحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي. فمدل 
انتقلوا من تقليد حواضر تركستان إلى هضم كامل الأنماط الروسية. مع 
الحفاظ 0 الحيات الإسلامية والشكل اللغوي التتاري. كان الجديديون 
هم من أثاروا النقاش حول أي شكل من التركية يجب استعماله في 
الصحف والأدبء. أهي الفركية المعيارةة أم اللهجة المحليّة العامية لكل 

شعب؟ انتصرت العاميّة بفعل تأثير النموذج الروسي الأكثر جاذبيّة من 
1 العثماني. كما أَنْ الجديديين كانوا هم من طرحو! المواقف 
السياسية الجديدة» فقد طرحت بينهم بعض الأشكال الثوريّة منذ وقت مبكّر 
في عام .١18/86‏ 


كان تتار الفولغا متفرقين ومبعثرين وسط السكان الروس على نحو 
متزايد» سواء كفلاحين يسعون وراء حريّة إيمانهم ودينهم. أى كرجال اعمال 
ثمّ عمّال لاحقاً. ولكنّهم لم يكونوا قادرين على الذوبان في المشهد الروسي 
مهما «تطوّرت» طبقتهم القائدة. فحتى لو كان بإمكانهم فك تضامنهم مع 
المجتمع الإسلامي» فلن يُسمح لهم بنسيان المعوّقات الأولية التي تنظم 
علاقتهم كمجموعة في التنافس مع الروس المهيمنين. وهكذا وجد التتار 
أنفسهم مشتركين مع شعوب مسلمة أخرى في الإمبراطورية» يُمثلون هم 
الشريخة القائدة لها نتف جميع العقاضن العديفة عمد هده الشعوت 
الجديدية التتارية. ولكنء. بينما كانت الجديدية هي النظرة السائدة بين 
السيقات المزتر: شق الغار»: ننه كاك تحال بديلد قانويا المحموعات أددر: 
أكثر نباهةً بين الشعوب الأخرى. وسرعان ما بات واضحاً بأنّ مصالح 
الشعوب التي تشكّل مجتمعات تابعة مكمّلة في وضعية ذات طابع استعماري 
في مواجهة الروسء تختلف اختلافاً كيرا عن مصالح التتارء الذين ظلّواء 
على الرغم مما يواجهونه من صعوبات» على الجانب الأوروبي من القسمة 
الاقتصادية . 


كان ذلك ؤاقيضنا على نحو خاص في تركستان وسهوب كازاخستان من 
شمالها. كان التحوّل الاقتصادي لتزكستان قد شارف على الاكتمال: في ظل 
الاحتلال الروسى» دم م إدخال العديد من العناصر التقانية كسكك الحديد. 


2 


علي نحو أكبر وأوسع مما حصل في الدول الإيرانية المستقلة» وإن كان 
العاملون الروس هم من كانوا يُديرون سكك الحديد. كانت زراعة القطن قد 
أصبحت هي السائدة في فرغانة على وجه الخصوصء؛ في حوض نهر 
سيحون الأعلى. وفيى حوض جيحون أنضاء داخل وخارج حدود الخانيات 
ذات الحكم الذاتي» وحتى على طول سكة الحديد الممتذة ة في تركمانستان 
وصولاً إلى عتبة الهضبة. ومع نهاية القرن. كان حجم تجارة الاستيراد 
والتصدير من تركمانستان أكبر من نظيرتها في الدولة الروسية. خضعت 
كازاخستان لتحوّل لا يقل جذريّة: فقد تحوّلت من الاقتصاد الرعوي إل 
منطقة زراعيّة للمهاجرين الروس. وبينما كان هناك في تركستان قدر من 
الاستياء من دخول هؤلاء المهاجرين ‏ بوصفهم طبقة ذات امتيازات» والذين 
كانوا'مجموعة” قلزلة الغندد من النستوطين الروس الذوة تحكيهوا بالعليات 
الأكثر تقنيّة فى الاقتصاد الجديد ‏ فإن دخول الروس إلى كازاخستان (وإلى 
جبال ترغير) هتشك يوام جماعية للرعاة» الذين اضطروا للعيش في 
أنقر الحاطى و سيف كانت عالتدم تنج فى الستراات الناسية» ,وعددما: كاذو 
يثورونء كانوا يقابَلون بالقتل والتهجير. في هذه المناطق» كانت المشكلة 
الكبرى هي الوجود التنافسي للمستوطنين الروس المتقدّمين تقنياً. وبدلاً من 
أن يتعاطف التتار مع هذه المشكلة. فإنّهم كثيراً ما شاركوا في تغذيتها؛ فقد 
وقمت المستعمرات التتارية الصغيرة فى تركستان بمعزل عن المسلمين 
المكاتين ,تكله قعل الروسرع :وكانك ساضعة: [الجهاية: الروسية يكن يفير 
أجزاء الإمبراطورية» كان المزارعون التتار أحياناً هم المستوطنين المتقدّمين» 
الذين كان المسلمون الآخرون يخشون الإحلال والتهجير من قبلهم . 


على الرغم من النشاط الفكري الكبير فى قازان» ظلّت بخارى طوال 
القرن التاسع عشر مركزاً عالمياً للارثوذكسية السنيةء وكان الطلاب يتوافدون 
العهنا مين اليه والعنيق: ومرن 'الفولها أنضاء كان.علمازها ذوو الضمير 
الشريعي يذمّون الروس بوصفهم كفاراً. ولكنّهم سياسياً كانوا يوصون 
بالوصول إلى توافت وتكيّفٍ ما معهم؛ وقلّما أولوا اهتماماً بالنزوعات 
الجديدة عند التتار. في داخل دولة بخارى على وجه الخصوصء. التى ظَلّت 
تحكم نفسها بنفسهاء طوّر العلماء قوّة معتبرة. واحتاج الأمر إلى ما بعد عام 
06 » حتى ظهر وعي متزايد بالإمكانات السياسية المتاحة» وظهر عدد من 
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المعفين التركيكاتين الذين اتقعوا إلى عوك الخار المتديين فى سسعييةة 
وراء نظام تعليمي أكفأ وأوسع نظراً. كانت هذه الحركة الفكرية المسلمة 
معتمدة بالغالب على المستعمرات التتارية» وكانت تبدو بالمقابل أجنبية 
وغريبة في محيطها . 


بعد عام .١9405‏ شارك قادة التتار الجديديين مع الديمقراطيين 
الدستوريين من المسيحيين في المطالب المنادية باللبرلة السياسيّة للإمبراطورية 
الروسية. وقد أضافوا إلى المطلب العام فقط مطلباً بنظام حكم ثقافي مسلم 
مستقل لجميع الأراضي الروسية» التي يحظى التجار التتار بالقيادة الطبيعية 
فيها. لبعض الوقت. انضمٌ إليهم بعض الجديديين من.الشعوب الأخرى. 
ولكنّ الخلافات الكامنة بينهم سرعان ما طفت على السطح. فمن جهة 
أولى» كان الجديديون في الشعوب المسلمة الأخرىء التي احتفظت بأغلبية 
متماسكة في مناطقهاء يتطلّعون إلى حكم ذاتيَ محلي أو إلى الاستقلال عن 
الأمة الروسيّة في أَمّهَ أخرى بدلا من أن يحظوا بحكم ذاتيٌ للمسلمين له 
سيادة فيه على الأرض على امتداد الإمبراطورية الروسية. وإضافة إلى هذا 
الفارق الرئيس في المقاربة. أسهم النشاط المتحذي لأحزاب أخرى في 
النهاية في دفع الديمقراطيين الدستوريين إلى خلفيّة المشهد. 
فلل كذائة “القن العشرية “كانت الخركة الاتعراكية الماركسية » الت 
اب ميدي ٠‏ السك لفيا د لكا كيد لس :عرقة أوازو ا لل ا قافن 
جميع الحركات الثورية الأقدم. مهما اف بورح نراذ كا فيان كان 
الماركسيون يرود أن العلاقات الطبقية فيما ندعوه المجتمع المتقنن» والتي 
0 جميع المجتمعات التي تتجاوز الأزمنة الزراعية المدينية ما قبل التقنية» 
لا بدّ أن تزول لتحل محلها علاقات مشاعية بين جميع البشرء بوصفهم 
عاملين» وبين الماكينات الحديثة (التي تسيطر على المصدر المادي لكل 
القوة الاجتماعية الحديثة)؛ ولا بد ألا تصبح هذه الماكينات وجميع وسائل 
الونتاج في المجتمع ا في يد مجموعة من الأشخاص المتنفلية»؛ 
الماهرين أو المحظوظين في التلاعب المالي. وإنما لا بد أن تكون في يد 
البشر الذين يشغّلون الماكينات. مع استبدال جميع الطبقات القديمة التي 
تحمل الثقافة العليا للماضي ستأتي. ثقافة مستقبليّة جديدة» لن تكون ثقافة 
ظاقة ميك ظيوضة 4 بو ]نيا اثقا فقا إشيانه: فخ من معديك» 
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وجد العدد المتزايد من العاملين بالأجرة» الفلاحين سابقاًء في 
الصناعات المتقئنة الجديدة أنفسهم من دون أي شيء من الضمانات 
الاجتماعيّة التى كانت توفرها حياة القرية القديمة» وأيضا من دون العديد من 
المؤسناف الحضرية اليا القي لمكع لها اوفط ينهم وبين أريات 
أعمالهم الأقوياء. ولما تمّ قمع مشروع التنظيم الاتحادي بعنف. لم يكن 
أمامهم أن قوّة للتفاوض إلا النأسن؟ إد إن خيار العودة إلى قراهم لم يكن 
وارداً. كان التعارض مع الماضي صادماً وشاملاً على نحو أكبر مما حصل 

في السنوات الآولى من دخول التصنيع في بريطانيا اا نحو أوضح من 
حال 5 طبقة أخرى. كانت ظروف العمال في الصناعة الحديثة أكثر الفضنال؟ 

عن أىّ تطوّر محلى سابق فى العلاقات الاجتماعية. إذاّء كانت الضرورة 
ا ال ل م التي 
شعر بها الثوريون المتعلمون في قبولهم الكامل بالقيم الغربية الحديثة 
الجديدة. وسرعان ما حظى عمّال الأجرة بقدر من التوجيه النظريّ الجيّد من 
الماركسيين. كاقف الحظ .انها كمد قن لقيف كيولا اننيعا بين الكتان 
المتعليية: واتعت أنه تضاف عطاق نادو ة ونا ميكة مخصوصة في القول 
بأن العمّال الصناعيين على وجه التحديد هم من يتحكّمون بالماكينات التي 
تسيطر على أيّ اقتصاد حديث؛ وهم في الوقت نفسه من لا مصلحة لهم 
بالعودة إلى النظام القديم» ومن ثم فإنهم لا يملكون ما يخسرونه بالتنظيم 
الثوري لأنفسهم؛ لا بد إذا أن يُنشِئَ العمّال الصناعيون النظام العادل الذي 
سيكون الجميع فيه مثلما كان عليه العمال الصناعيون قبل دخول الماكينات - 
متساوين في الحقوق والامتيازات. 


في أذربيجان» ظهرت لأوّل مرّة حالةٌ تحدّى فيها التحديثيون من 
الجديديين أنفسهم كلا من سياسات القادة التتاريين والديمقراطيين الدستوريين 
عا . في كانون الأول/ ديسمبر ٠5‏ » كان الحزب الماركسي قد أعلن 
إضرابا عام لانقراغ رو ف «صتجل أففيل مين الكيركه المسكنيدة فق فقول 
النفط في باكوء التي كان العمّال الأذريون يتشاركون فيها مع العمال الروس 
والأرمن». كثيرئ الغدد هتاك. فى ذلك الوقكي لا نيدن أنه كانه 
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ماركسيون أذريون البتة. ولكن». بعد ثورة .١9٠86‏ وما أثارته من اهتمام 
0-6 0 بدأت الأحزاب الأذرية المحلية بتطوير نزوع ماركسي 
شتراكي . ٠‏ أصبح الحزب الماركسي الأذري هو الحزب الشعبيّ الأكس ين 
0 الأذريين بالأجرة في باكوى وكان يحمل ذات البرنامج المعتاد 
المطالب بالسيطرة الاجتماعية الجماعية على المؤسسات الاقتصاديّة مثل 
المصانع وحقول النفط. أما بين الأذريين» المحكومين من الروس؛ فكان 
الحزب الأقوفق هو حوبت المساواة. الذي أسشسة وجال كاترا : في الحزب 
الماركسي. وقد أضافوا الآن الي برنامجهم الاشتراكيّ المفقدل: تطلها إلى 
إقامة اتحاد فيدراليَ يجمع دول المسلمين جميعهاء بشيء من التعاطف مع 
أتزاك تر كنا الفقاة: 1 


فى 61517 تأت المسلمون من كافة أنحاء الإميراطووية الروشة 
ع الإطاحة بالقيصر. ولكنْ التتار قاتلوا بشراسة ضد مطالب القوميات 
الأخرى بالاستقلال الذاتي في مناطقهم» وأصرّوا على مطالبتهم بتظام حكم 
ثقافيَ يجمع جميع مسلمي الإمبراطورية» من دون أن يقوم على سيادة سياسية 
5 فيما يجب أن يكون جمهورية برجوازية عظمى. نتيجة لذلك» تم رفض 
القيادة السياسيّة للتتار من قبل الآخرين؛ وتم التخلّى عن وحدة الفعل 
السساسى المستلميةرواققا «جالسية إلى الآذدويية» كانق القتادة التديلة فعدة 
وعاجزة عن أخذ مكان التتار. فى الإمبراطوريّة المتفككة سريعاء بدأ كل 
شعب من شعوب المسلمين بالتفكير في مصيره الخاص . ولكنٌ فيادة التتار 
الأيديولوجيات الروسيّة وأحزابها وإن لم يحصروا خياراتهم بالخيار 
الديمقراطى الدستوري. سهلت هذه الحقيقة ما كانت التطوّرات العميقة في 
تلك الأثناء قد جعلته مرجّحاً: البقاء النهائي لجميع شعوب مسلمي 
الإمبراطورية ضمن نطاق الجمهورية الروسية الجديدة (غير البرجوازية). 


بحلول عام 21417 كان الماركسيون قد انقسموا الى كان 
الحزب الأول» الأكثر تحمّظأًء يتطلّع بالطبع إلى تحقيق اشتراكيّة العمال. 
و واي اه بح ا موس يوي 
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الطبقات العاملة كيف تتعهّد المسؤوليات اللازمة لذلك. وعندما وصل هذا 
اللدرب: إلى السلطة جع الثورة» كان دري النقفرا دا لحري قد اراق لالجا 
باسم المصالح الروسية المشتركة. وسرعان ما غيّر قادة تتار الفولغا ولاءهم 
لدعم هؤلاء الاشتراكيين المعتدلين» بعد أن تراجعت حظوظ الديمقراطيين 
الدستوريين في المشهد. ولكنّ الحزب الماركسئ الآخرء الذي عرّف نفسه 
بالدفانة تأنه العوي «الشيوعى»» كان يرفض كافة أشكال التسوية»؛ وسرعان 
ما حظي (في هذه الحالة الثوريّة» حيث يبدو بأنّ جميع المسلّمات التقليدية 
الحذرة والمتحفظة خاطئة». وحيث تكون أبواب الجديد مفتوحة على 
مصراعيها أمام الممكنات الجديدة كلها) بدعم السواد الأعظم من الجنود 
الروس والعمال بالأجرة» بل والعديد من الفلاحين» بهدف الشروع بإعادة 
بناء جذريّة للمجتمع فورا. طالب هذا الحزب بإيقاف الحرب مهما كلف 
الثمن» وطالب بالإنهاء الفوريّ لكل أشكال ملكيّة الأراضي» وتمكن مع 
نهاية عام ١41١1١/‏ من السيطرة على السلطة على قاعدة المجالس المحلية 
(السوفيات) التي قامت في وحدات الجيش والمصانع والقرى». والتي تولت 
سلطات الضباط والمسؤولين والمديرين وسادة الأرض. وبالتناغم مع الروح 
الشعيته لهذ السياييةقفيلا عه تظرتعها الكوزهويو لفانيةدوعيك الحري 
جدع قوميات الإمبراطوريّة بحقّها في تقرير شكل أنظمتهاء ٠»‏ بل والانفصال 
تهاما عن الجمهورية الروسية الجديدة إن شاءت . 


في وقت مبككر من عام 1918ء قبلت العديد من قوميات المسلمين هذه 
الدعوة» ورتّب الجديديون» بتعاون عسير مع العلماء» عرضاً للحكم الذاتي 
أو الاستقلال. ولكن. في جميع هذه المناطق». كان ثمة عدد كبير من 
السكان الروس من عمّال المعامل وسكك الحديد وحقول النفط. بل 
والفلاحين المستوطنين . وجد الحكام والمسؤولون السابقون ومالكي المعامل 
أنفسهم عاجزين وفاقدين لأى قوة (إلا حقما تمكفت رقانا الجيش الروسي 
القيصرية من التماسك في ظل قيادة الثورة المضادة» فأبقتهم في أماكنهم هنا 
وهناك. عبر سفك الدماء)؛ ولكنّ السوفيات الروسية الجديدة لم تكن راغبة 
في أن تترك نفسها محاصرة بمجموعة من المجتمعات المستقلة المحكومة من 
المسلمين. في وقت مبكر من عام .١914‏ حصلت هناك ا 
السوفيات» قادها شيوعيون من حيث المبدأ. في كل مكان كان الروسسٌ فيها 
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كثيري العدد. ففي كل مكان. كانت المرافق التقنية للعمليات السياسية 
والاقتصادية في يد الروسء» الذين كانوا بالتالي في موقع الأفضليّة حتى في 
الأماكن التي كانوا فيها أقليّات صغيرة؛ كما أن «العلماء» غالباً ما فضّلوا أن 
يئقوا بأيّ نظام حكم روسيّ ‏ فكل الروس سواء في الظاهر ‏ على أن 
يحكمهم الجديديون ذوو النزعة الأجنبية الدخيلة»؛ إذ كانوا هم المسلمين 
الوحيدين المؤهلين فيما يبدو للتعامل مع النظم الحديثة. 8 سرعان ما 
تم امتصاص معظم الجمهوريات المسلمة ضمن النظام السوفياتي الشيوعي . 


في البداية» بدا بأنْ لأذربيجان مصيراً مختلفاً؛ فقد ظلّت لبعض الوقت 
مع مجموعة أخرى من المناطق جنوبي القوقاز تحت سيطرة ة ما بقي من 
الجيش القيصري» الذي ظل ذافيا عن هذه الجبهة في وجه العثمانيين. 
ولكن في آذار/ مارس .١9118‏ حصل انقلاب سوفياتي شيوعي في باكو (وفي 
أثنائه قام العمال الروس» متحالفين مع الأرمن في هذه الحالة» بذبح العمال 
الأذريين في حالة من فوران العداوات القديمة بينهم). قام الشيؤعيون في 
باكو بعدها بإرسال المساعدات إلى القوميين الراديكاليين في أنزلي» الميناء 
الفارسي الرئيس على بحر قزوين» والذين نادوا بنموذج اشتراكي لفارس» مع 
انسحاب آخر القوات الروسية القيصرية. مع اختفاء جيوش القيصرء نادى 
حزب المساواة في بقيّة ما كان أذربيجان الروسيّة بجمهورية أذرية؛ ومع نهاية 
العونم كانه القوات العثمانية قد فرضت سلطتها في باكو. عند هذه 
النقطةء تحرّك البريطانيون شمالاً في فارس لقمع القوميين الأنزليين» بهدف 
التقدّم بعدها إلى باكوء حيث قاموا أيضا بطرد العثمانيين. ولكن» مع 
انسحاب القوات البريطانية من المنطقة في عام 21414 ظلّت حكومة حزب 
المساواة الأذري هي صاحبة السلطة. غير أنها لم تتمكن من الحفاظ على 
الصلطة فى يدها فقد تمزق ححرت المساوأة من موسيم الأحدليين من 
الجديديين ذوي المنزع الاشتراكي وبين مالكي الأراضي الذين كان إرضاؤهم 
ضرورياً لحكم المناطق الريفية» التي لم يكن لدى الفلاحين المسلمين فيها 
ميل نحو السيطرة على أزاضديب :وانتزاعها من ملذكها 2 تحط الحكومة 
بدعم من تركيا أتاتورك» التي كانت مشغولة بما يكفي لمنعها من القيام 
تسكامرات جارج الحدود ادبا نيه القمة: والعي تخالدف لاعفا مع 


ع 


من الشيعة» فلم يكونوا يثقون البتة بالتصوّرات القومية التركية التي حملها 
الجديديون فى حزب المساواة» والتي كادت تؤذي إلى استيعابهم ضمن 
الدرلة العيا د السنيّة. عندما قام العمال الروس والأرمن في باكو. 
المتمركزون في المواقع المهمة تقنياًء بإظهار مدى تعظشهم لتجديد النظام 
السوفياتي» أجبرت الحكومة على الدخول في مفاوضات مفتوحة مع 
الشيوغفة: الروشن: والتي انتهت في عام ١17١‏ بجعل أذربيجان جمهورية 
سوفياتية تابعة قيدوالا للجمهورية الروسية السوفياتية» تضمن الأخيرة نظامها 
الداخليّ. وهو ما سر الكثيرين . 


من باكوء: أرسل. الشبوعيون المساعدة للقوميين في أنزلق ورّشت القريية 
منها في فارس. ولكنء في تلك المناطق» لم يكن ثمة مستوطنون روس» بل 
ولم يكن ثمة جهاز تقني بالمعنى الحقيقي للكلمة. وبالكاد كان ثمة عمال 
بالأجرة. ومن ثمء لم يكن من الممكن إقامة حكم سوفياتي محلي من نفس 
النوع الموجود شمال الحدود القيصرية القديمة. وهنا أيضاء قامت الحكومة 
الديمقراطية في طهران» بعد انسحاب البريطانيين بالتفاوض مع الشيوعيين. 
وَلكن 'العلماء» الذيخ كانوا ابعدنها يكونون عنق القبول بالسيطرة: الزوميية ‏ 
كانوا جزءاً من الحركة الثورية المحلية. إذاًء لم يكن ثمّة مجال للقبول 
بالسيطرة الشيوعية . 

في الواقع. عند هذه النقطة» كان الشيوعيون يرون أنهم بصدد محاولة 
تطبيق نموذجهم على أوسع قاعدة ممكنة. وليس السماح بالاستقلال والحكم 
الذاقى اللقوفناظة "لست تلك القن كانت تابعة للفيضر وبابقا لحصسيب ين 
لجميع الإمبراطوريات الأوروبية. كان لا بد للثورة العالمية» التي كان من 
العامولو أن اتلعدق :ينها 'الطنفاته العاملة الأوووفة تزبياع نتن عزن فين 
في البلدان التابعة للأوروبيين. ولكن. لا بذ من القبول نانها عقا دن كينا له 
شكلاً مختلفاًء وأنّها ستتطوّر ببطء؛ إذ إِنَّ الحياة التقانوية» التي تُعَدَ الأساس 
الاجتماعي والاقتصادي لولادة الاشتراكيّة كانت أقلّ تطوّراً. وهكذاء قامت 
الأحزاب الشيوعية المحلية بأوامر من موسكو بفتح الطريق أمام الجديديين 
المسلمين في المناطق المسلمة» سواء أكانوا بالفعل من العمال والفلاحين أم 
لا؛ بل وسمح لهم أن يسيطروا على هذه الأحزاب وأن يعبّروا عن بعض 
أفكارهم القومية التركيّة لبعض الوقت. شهدت تركستان باسم الشيوعيّة 
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القعاقة في النزعة القومية التي نادت بقيم اشتراكية عامة (خاصّة في مواجهة 
مالكي العقارات الروس)» ولكنّ اهتمامها الأوّل كان منصبّاً على التحديث 
الاجتماعي والاستقلال التركي». بغضٌ النظر عن الخطوط الطبقيّة» وهو ما 
كان في الواقع لصالح الطبقات التجارية والمتعلّمة. قام الشيوعيون بهدف 
إطلاق حركة أوسع بعقد مؤتمر في باكو دعوا إليه وفوداً من مختلف البلاد 
التي ترى نفسها خاضعة للمعاناة بفعل الإمبريالية الأوروبية» بدرجة أو 
بأخرى. وجاء إلى المؤتمر وفود من داخل روسيا من الأحزاب الشيوعية 
الجديدة التي يسيطر عليها المسلمون» ومن الحركات القومية الراديكالية نسبياً 
في البلاد التابعة من حولهم. كان ثمة حماسة كبيرة للنظام الجديد الآتي. 


بهذه الروح» قدّم الشيوعيون للحكومة الفارسيّة اتفاقيّة يتخلّون بموجبها 
عن كافة المطامح الروسية القيصريّة السابقة» ويتعهّدون بالحفاظ على الوضع 
القديم للحدوة الشعالة يآمان»ع مع فهم متبادل بأنْ ذلك سمكن الفرس من 
تحرير أنفسهم من الهيمنة الإمبريالية الأوروبية» وربما سيوفر منطقة عازلة 
تحمي روسيا من تدخخلات الرأسماليّة الغربيّة التي تسعى لمهاجمتها من 
الجنوب (وهو ما حدث فعلاً في نهاية الحرب [العالمية الأولى]). اجتمع 
المجلس الإيرانى أخيراً فى .١47١‏ وأيّد المعاهدة الروسية ورفض الوصاية 
البريطانية» ولم يكن أمام البريطانيين إلا الانسحاب. عند هذا المنعطف». 
كان رضا قائداً للقوات التي شكّلها الروس خلال الحربء» وقد قام بالتشارك 
مع بعض الإصلاحيين الديمقراطيين بالاستيلاء على السلطة في طهران 
(بموافقة البريطانيين فيما يبدو)» مفسحاً المجال للتدخّل الأجنبي» وقد أثبت 
خلال العقود التالية أنه قادر على الحفاظ على بعض المثل التي قامت عليها 
الثورة الفارسية وتحقيقها . 


الحل الشيوعي 

فى ذلك الوقتء» كان ثمة عدد قليل» ولكنه مؤثرء من الناشطين في 
الدولة الفاجارية+ الذين يُعَرقون أنفسهم بالتماهى مع السياسات الشيوعية 
ويتطلّعون بطريقة أو بأخرى لإعادة صياغة المجتمع من خلال السيطرة 
الجمعيّة لمجالس العمال والفلاحين على الاقتصادء وفقاً لنموذج السوفيات 
الروسية وبدعم منها. وربّما كانوا بذات النسبة العددية الكبيرة التي كان عليها 
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نظراؤهم من المسلمين في بلاد الم سيان ..اولكةء بحي كاد جيم 
المسلمين» شعال الحدوة قد ندا يكل منذ ذلك الوقت فصاعداً على يد 
القوة الشيوعيةء وبينما كانت «الثورة» عنده تبدو ادا ومستقبلاً: فإن 0 
في المجتمع الواقع جنوبيَ الحدود لم تصل إلى هذا الحدّ: فعلى الرغم من 
كلّ إصلاحاتهاء فإِنّها حافظت على البنية الطبقيّة الأساسيّة سليمة كما هي. 
وكان الراديكاليون يشعرون بأن الثورة لم تبدأ بعد. على نحو متزايد» باتت 
0 أى ثورة ة مأمولة» إذا ما كاله أن تتجاوز ما يقَدّمه القائد رضاء 
محدّدة بحضور الثورة الشيوعيّة على الطرف الآخر من الحدود. كان ما 
حدث هناك بمثابة تحذير للبعض من السماح بحدوث أي ثورة من هذا 
النوع» في حين أنّها كانت تمثّلء لعدد متزايد من الناس» حلا لجميع 
مشاكل التحديث في العالم المتقنن: كانت تبدو كحلم وقد تحقق. 


لم يُجازف ماركس بتقديم خظّة عمل واحدة تحدّد نوعيّة المجتمع الذي 
يجب على العمال بناؤه عندما يتولون السلطة وبعد أن يزيلوا أي طبقة منفصلة 
من المالكين المنتفعين. كان من المفترض أن العمال لن ينقسموا إلى طبقات 
اقتصادية جديدة» بما أنّهم أصبحوا جزءاً من علاقة اقتصادية مشتركة ومشاعية 
مع ماكينات الحياة الحديثة. ولما كان من المفترض أيضاً أنَ المصالح 
الاقتصادية هي وحدها المصالح الاجتماعية التي تُنتج الخلافات الكبرى في 
السياسة (أما الفروقات في التراث الثقافي. بما في ذلك التراث الديني» فقد 
تمّ اعتبارها قوى اجتماعيّة عاجزة لا قوة لها)؛ فإِنّ مشاعية المصالح 
الاقتصادية بين الجميع ستعني انعدام الخلااف الاجتماعي ذ في المسدن». 
ولك فيما عدا ذلك» فإِنْ الهدف الوحيد الذي تم وضعه كان 07 00 
العمومية؛ إنشاء مجتمع «يكون فيه التطوّر الحرٌ لكل فرد هو شرط التطوّر 
الحرّ للجميع»*'. ولكنّ بعض المعايير كانت تبدو كامنة في صلب عمليّة 
عات جميع أعقاء المسحيم إلى إعلاقة جنا عتةنيين العقاله ووبائل الالتا» 
وهي العمليّة التي كان على الثورة إكمالها. لتحقيق ذلكء كان لا بد من 
قبول المجتمع التقانوي قبولاً مطلقاً ودفع بعض مضامينه وتداعياته إلى غايتها 
القصوى. فإذا كان على كل فرد أن يعمل اقتصاديّاً كصاحب عمل كفؤ إلى 


(*) كل ما بين علامتي تنصيص في هذا القسم مقتبس من البيان الشيوعي (المترجم). 
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أقصى حدّء يتمايز وظيفياً في تأهيله وفاعليته تبعاً لتخصّصه لا تبعاً لمكانته 
الخارجية ‏ وهو ما كان واة قعٌ النزوع العالمي ذ في المجتمع المتقنن (وإن لم 
يكن كذالك في النظرية الماركسية الأصلية) - فإنْ جميع هذه الفروقات غير 
ذات الصلة وظيفياً هي فروقات فاسدة يمكن الاستغناء عنها . 


على المستوى الاقتصادي» كانت الضغوط التقانوية ملحة ومباشرة. لم 
تكن 00 التجارية الصغيرة الحجم (مزرعة أو محل يديره شخص واحد) 
أقل كفاءة تقنيّا من المشاريع الكبيرة الحجم وحسب؛ بل كانت أقلّ إفضاءً 
دن الو الثقافي إلى تكاثر التخصصات الكبير الذي يقوم عليه المجتمع 
التقانوري. في المجتمعات الرأسمالية» وبالأخص في أمريكا الشمالية» حيث 
لم يكن التقليد يفرض قيوداً ثقيلة» كان ثمة نزوع طاغ لأن يتم استيعاب 
المشاريع التي يتعهّد بها رجل واحد (حتى في بعض القطاعات الزراعية) في 
مشاريع كترى: أو أن تصبح أحد المشاريع الفرعية التابعة للمشاريع الكبرى . 
في المجتمع الشيوعي» تم تشجيع هذه النزعة عمداًء بل وفرضها من قبل 
إدارة الدولة» كوسيلة للتحديث السريع» إضافة إلى ضمانة درجة أعلى من 
التجانس الموثوق للطبقة العاملة العالمية. كانت «سذاجة الحياة الريفية» 
بالأخصء. التي يكون المرء فيها مقيّداً برتابة عادات أسلافه وروتينهم 
الموروث الذي لا سبيل للإفلات منه. هي ما ينبغي التخلص منه» مع 
استيعاب الأرض الزراعيّة ضمن حياة المدينة» مع وفرة الماكينات الحديثة 
ومصادر التمويل . 


بهذه الروح نفسهاء كان ينظر إلى الفروقات في الخلفيات الإثنية 
والقوميّة بوصفها مصادفات زائدة موروثة من مراحل اجتماعيّة سابقة» ولا بد 
من تجاوزها عندما تصبح مكانة كل فرد محددة من خلال مهاراته الشخصية 
ووظيفته الاقتصادية. كان «التطوّر الحرٌ لكل فرد» سام حالةً من المساواة 
الاجتماعية الجذرية» تقضي بألا يكون للتراث الثقافي أو الميراث العائلي 
دور في تحديد موقع الفرد نين بين الآخرين بحكم الولادة. وإذا كان الشيوعيون 
في البداية. قد قبلوا بحاجة كلّ شعب من الشعوب التابعة سابقاً إلى التعبير 
القومي المستقل عن الذات» فإِنْ ذلك كان بهدف تجاوز عادة الامتيازات 
القومية» التي كانت توقعا سائدا حى بين الغعمال الروس: يد تقرير 
الشعوب الأخرى مصيرها ذاتيا . ولكن» على المدى البعيد» كان يتوقع بناءً 
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على الفرضيّة الماركسية أن يشعر العمال بأنْ مصالح مجموعتهم تتحدد وفقا 
لعلاقتهم المشتركة مع ماكينات العصر التقنيى» بوصفهم أصحاب عمل . 


في الواقع. بعد فترة قصيرة نسبياً من الجاع وزغل الحري السرطي 
نفسه (على أرضيّة أنَّ التحرير الحقيقي لجماهير الناس في العالم لا بد أن 
يتضمّن التحرّر من الغرب الحديث» بل ومن الطبقات العمّالية الغربية الحديثة 
والروسية من أصحاب الامتيازات)» يبدو أن تتار الفولغا قد أصبحوا طبقة لا 
تتمايز ظاهرياً عن الأغلبية الروسية التي يعيشون وسطها وإن كانوا قد 
احتفظوا بلغتهم الخاصة وتقليدهم الكتابي المتميز. في الجمهوريات ذات 
الغالبية المسلمة» كانت التطوّرات الحاصلة أقلّ بساطةً من ذلك؛ فقد ظل 
التمييز بين الأوروبي من جهة والمسلم من جهة أخرى تمييزاً اجتماعيا 
رئيساًء يتوافق إلى حدّ كبير مع التمايزات في الطبقات الاجتماعيّة التي 
استمرت بطبيعة الحال ولم تفنّ. 


منذ وقت مبكّر للغاية» اتجه قادة الحزب الشيوعى فى السوفيات إلى 
السترة السريحة حلى أنيافن د اقرب شر وحدة القادر عات اعد 
المصالح المشتركة الحقيقية للعمّال. تلت ذلك مركزة متزايدة للسلطة 
وللمذهب الشيوعي داخل الحزب. ومباشرة بعد مؤتمر باكو» بدأت عمليّة 
استعادة الأيديولوجيا الماركسية القويمة داخل أحزاب الجمهوريات المسلمة. 
التي تمت إعادة وصلها بالمركزء وشهدت من ثم هيمنة روسية من نوع جديد 
منذ عام 147١‏ فما تلاه. تمّ قمع ثورات المسلمين التي تلت مرحلة إحكام 
السيطرة هذه وإن لم يحصل ذلك إلا بعد عَمَدٍ من الصراع» خاصة في 
تركستان. التي كانت حركة حرب العصابات» المعروفة باسم باسماشي» قد 
حظيت فيها بالقيادة على يد زعيم تركيا الفتاة» أنور باشا. أما العلماء» فقد 
ظلّوا خلال سنوات العشرينيات الحافلة بالأحداث يُفضَّلون حكم موسكو 
على حكم الجديديين. لبعض الوقت (باستثناء حالات نزع ملكيّة السادة 
المالكين عبر توزيع الأرض على الفلاحين)» كانت الشرائح الروسية 
(والتتارية) من المجتمع هي الأكثر تأثرا بالتدابير الشيوعية. 


مع ذلك؛ تعرّضت حياة المسلمين لهرّات عدّة في بعض اللحظات 
الحساسة؛ فقد كان هناك تحديث متواصل وشامل لحياة المدينة.» جعل 
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المسلمين يه يشتركون في قشرة خارجية من الأوربة. صخر تساي الخراء” 
والكتابة» وتوسّعت الحريات النسوية» أما الدين فقد تمت مهاجمته. عند 
المسلمين والمسيحيية» من المؤسسة الرسمية بوصفه خدعة المستغلين. ولكن 
(بعد محاولات مبكرة لمنع حجاب النساءء وما أثارتة من مقاومة محمومة). 
لم يتم حظر ارتداء الحجاب» على الرغم من اعتباره أمراً تاريخياً عفا عليه 
الزمن واعتباره رمزاً لخضوع المرأة» ورمزاً لغرور الطبقات العليا. وعلى 
الرغم من تقويض موقع العلماء (وتراجع مستواهم العلمىّ مع إزالة المدارس 
الشرعية)» ظل لهم تأثير متفرّق بين السواد الأعظم من السكانء وكان 
بإمكان من يستمعون إليهم أن يمارسوا مقتضيات إيمانهم» على أرضيّة من 
التسامح» كما كانت عليه الحال من قبل. أما الجديديون من جهة أخرى. 
فقد قنعوا بالتشجيع الرسمي لحياةٍ ثقافية نشيطة بالألسن التركية المختلفة 
(والفارسية). كان الأدب الجديد يُنتج بالعاميات الحديثة (وتمٌ التخلي عن 
الجغتائية القديمة وعن التركية العثمانية)» وبحلول عام ١978‏ بدأ ينتج 
بالأحرف اللاتينية؛ كان هذا الأخير ينتج بأشكال متمايزة بعناية عن الأشكال 
المستعملة في الجمهورية التركية» لا بهدف إضعاف الاستمراريّة مع تراث 
الماضي فقطء بل لقطع الصلة مع النزوعات التركية الحداثية ذات البعد 
القومي أيضاً. ولكن. مع ذلك» ظلْ للرجال العظماء في الأزمنة الإسلامية 
مكانةٌ الأبطال محلياً» ولم تتوقّف عمليّة إحياء التراث التركي والفارسي. 
على الأقل في الدوائر الأكاديمية. 


بدأ السكان: المسلمون بالاتخراط جموعا قن تجهورياتهه فقط عتدما 
تمّ إخماد ثورات المسلمين. منذ عام 1978. بدأ الدفع باتجاه تحويل 
المزارع إلى كيانات جماعية» في محاولة لإدخال معايير حياة المدينة إلى 
الأرياف. بحيث بدأ جمع قطع أراضي الفلاحين الصغيرة معأ ضمن 
فطلباكه ممكنة واسبغة النطاق». كانتت الشحة المباشيرة الذللق فى تركبيان 
هي تجدّد شعور الشكوى تجاه مسألتين كانتا حاضرتين في أثناء الحكم 
القيصري. فمع الشروع بهذا الجهد الجماعي. بدأت محاولة توطين القبائل 
الرعوية وجعلها تستقر؛ وقد كانت هذه الحملة وسيلة لتدمير من بقي منهم 
وما بقيى من ماشيتهم (مرة أخرى عبر المجاعات والتهجير). في المقابل» 
أسهمت الحملة في إدخال المزيد من المستوطنات الأوروبية إلى أراضيهم. 
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ولو كانت القيادة “فد انمازت أن الفسجيت: فى أكناء. القورة: .فإن السكان 
المحليين كانوا عاجزين عن المقاومة مقارنة بحالهم أيام القيصر. وفي 
الوقت نفسهء مع دخول الكيانات الجماعية» جاءت موجة ا التي 
غمت الثلاثيثيات2) والتي كانت تعني ادخاراً اجكماعا قبا رسا أي أن 
يذهب جل الناتح السنوي». بما في ذلك الى زيادة حاصلة في الإنتاج بفعل 
الفقددة المترايدة :لا إلى استهلاك التافى» :وإنها إلى الاستتفارات» الت 
تقرها الدولة في العاصمة . 


في تلك المرحلة. وتحت ضغط التطوّر التقني السريع. افده 
الواضح بأنّ الثورة قد فشلت حتى الآن في التغلب على واقع التطابق بين 
الخطوط الطبقية والقوميّة في الجمهوريات. ومثلما هي الحال سابقاء كان 
معظم المسلمين (باستثناء من يقابلون من أطلق عليهم الفرنسيون في الجزائر 
«المتطوّرون) 65نااآه/6. أي اليسلمون الدكن تم م استدخالهم في الثقافة 
الفرنسية) يعيشون في أحياء منفصلة في الجوزة». :ويخو لون نوها خاضا مرخ 
الأعمال التى لا تتطلب مهارة عالية والتى تحظى بعوائد أقل. اجتاحت قسوة 
ول التسييم التمرى التتتنين» يدلج اعدالعي الروين. .على العداد 
الثلاثينيات» أدّت حملات التطهير التي قام بها الحزب - والتي كثيرا ما 
تجاوزت مجرد نقل مراكز القوى. ووصلت إلى العقاب الجسدي لمن يقفون 
على الطرف الخطأ ‏ إلى استئصال معظم قيادات المسلمين من ذوي الميول 
القومية» وأسّست نظاماً يجعل زعماء المسلمين في الدولة أو الحزب 
مرؤوسين من قبل روس يمثلون موسكو؛ وبينما كان المسلمون يشغلون 
المناصب الأكثر اتصالاً بالسكان؛ كانت المناصب الأدقٌ والأكثر حساسيّة 
وأهمية تذهب إلى الروس المحليين. مع نهاية الثلاثينيات» تضاعفت عملية 
الروسنة بأوامر من المركز: منذ عام 21978 تم تغيير أبجديات المسلمين من 
الحروف اللاتينية (التي فتحت أمامهم الطريق إلى الأدبيات الغربية) إلى 
الحروف السيريلية» التي يستعملها الروس؛ وقد تم تتويج هذا النزوع في 
المتذهنت الدئسياة بعد اللحرب هن السناذة الذاكمة والارتحاغية للعقافة 
الروسنية فى مناطق الاتحاد السوفياتي» على نحو أذ إل إعادة تقييم جل 
تراث الأزمنة الإسلامية على نحو سلبي. 


في النهاية. أسقمت وثيرة التحديث والتصنيع الفستزيين في زيادة مستوى 


بوذت 


الاستهلاك. وصلت الكهرباء إلى بيوت الفلاحين المسلمين وبات لدى معظم 
البيوت ماكينات للخياطة. لم يكن معدل الازدهار في المناطق ذات الغالبية 
المسلمة متأخّراً كثيراً عن المعدّلات في المناطق الأخرى فى روسيا: ولكنّه 
كانل يرال افر بكس عق المعاسن الدريةه :إن كاف اعلى ردركة ملحوظة 
25 حال الجيل السابقم وخاضة بالمقارنة مع المملكة الفارسية جنوي . كان 
الازدهار هناك غالبا مورّعاً بالتساوي. وعلى الرغم من الفروق الكبيرة في 
المرتبات بين الإداريين والعمّال» لم يعد ثمة طبقة كسولة منتفعة تمتص كل 
ما يزيد على حاجة الفلاح أو العامل من إنتاجه: فقد انقضى عهد طبقات 
مالكي الأراضي ومقرضي الأموال والبرجوازيين المالكين. وتم تخفيف 
حالات التحامل القديمة القائمة على المكانة الاجتماعية: تعلّم الريف كثيراً 
من تعقيدات حياة المدينة وشؤونها الراقية. بحلول مرحلة ما بعد الحرب 
[العالمية الثانية]» كانت الفلاحات قادرات على المشاركة في عضوية الحزب 
الشيوعي» الذي يوجه ور يدير الأراضي الزراعية؛ وكان بإمكانهنٌ الترشح 
لرئاسة مجالس القرية. وفى هذه المجالس - على سبيل المثال ‏ كان بإمكان 
النساء أن يجمعنّ بين أشكال الرق الأحدث للمذهب الشيوعيّ وشكل الرقيّ 
الأقدم (والمنصرم) للمدن من ارتداء الحجاب. 


بالنسبة إلى الطموحين؛ المستعدّين لتقبّل الطرائق والأساليب الروسية 
(الشيوعية)» كانت هناك درجة جيّدة من المساواة في الفرص: فقد تم محو 
الأمية بين النشء» بحلول الثلاثينيات. (ومع الطموحين» تمّت تنحية أي 
قيادات غير شيوعية محتملة من بقية السكان). وكان من المسلم به أن كل 
ما له قيمة من أجل الحياة الجيّدة لن يكون مستقى من التراثات القديمة. 
وإِنّما من المهارات والمواهب الشخصية في سياق المجتمع التقانوي؛ أي 
إن الغاية لم تعد تحقيق فيو يق القيم الثقافية التي تطوّرت في الماضي» وإنما تليية 
الأهداف الاجتماعية التي ييا الحاضر للمستقبل. وهكذا وجد أصحاب 
الموهبة والإرادة فرصة للفوز ١‏ بطيف واسع من الخيارات الشخصية: حرية 
دخول أي مهنة تلائمهم 5 بقدر ما تحملهم قدرتهم على المنافسة. 
وهي خيارات مذهلة التنوّع مقارنة بالقيود التي كانت مفروضة في مرحلة ما 
قبل الثورة. 


على الرغم من جميع الحجج المدافعة عن الثقافة القومية والاهتمام 
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الصادق ببعض أنواع أدب ما قبل الثورة». فإن جميع الترائات القديمة في 
الواقع إسلاماتية كانت أو أوروبية ما قبل حديثة - يجب أن تكرّم بأن 0 
في ا . تم اعتبار جميع أشكال الحوار الفلسفي القديم ‏ إسلاماتياً أو 
غونيا مجال اهتمام أثريّ. يزخر بالمفاهيم التي دسّها رعاة الثقافة. 
والمالكوة والبرخوازيون نم أصضحات المداخيل :: تقد انعيى كل ذلك وجل 
محلّه الفكر الديالكتيكي الماركسي الحديث الذي يعكس النزعات الوضعية 
والديناميكية الحركية في العضر التقنى .. بالمثل» خضعت جميع التقاليد الفنية 
القديمة ل «الواقعية الاشتراكية» التى تأخذ بشروط الحياة اليومية الحديثة؛ 
كينا كه اغتيان جمنع'تقاليف الإنمان الذيتي» بها فق ذلك معامرة الإسلام 
كلّهاء أموراً لا بد من إيداعها في المتاحف. إِنْ الحكمة الوحيدة التي 
سعط الاعترام والر توقع تح التمعرقة العلعية الوضعية نونك تك إعادة 
صياغتها سنةً تلو أخرى من خلال التحديث المتواصل المشهود في العصر 
التقني. في ظل هذه الظروف». أصبحت التقاليد التي يُمكن أن تكون محل 
ولاه اد لحرت واحترامه ‏ فى مقابل العذة الواقعية العالمية المتجددة. 
القى من كيانها أو تكون :زاف امي الك متم يفف الحقلر ضق الاناك: 
الجمالية أو الروحية ‏ مجرّد لون محلي (مثلها مثل أشكال الرقصات الشعبية 
أن" قم طعيزااهة لمنلا لح سن اقش )د ورا نك ذه الققا ليد نميا قن ا تخا 
إلى مستوى الفرجة للسائح أو إلى أن تكون خرافات محضة. يُمكن ملاحظة 
أن غتاصضر الأفكار الاسلاية الديية التى :ظطلق حتة فن ‏ العمهوويات العسلمة 
هي القعاليم الفبيظة التي تحلظها العندايز: التعاريد الفد ادق العو اد 
التوسّل بالأولياء لتيسير الزواج. أما المسجد وتقاليده العالمة» فقد استحالت 
إلى مجرد مسائل طقوسية ولاهوتية» لا تجذب الشبان البتة. 


ولكن» مع خسارة التراث كقوة حية» تمّت خسارة أحد أسس المعارضة 
والاختلاف في مسائل الذوقيات والغايات النهائية: مع تضيق الفرص على 
اختلاف د الثقافية» تمّت خسارة إحدى القواعد الاجتماعية للجدل 
والمساومة. والتي : نمنح المرء فسحة داخلية لتطوير اران لقد أصبح من 
السهل نسبيا 5 وجود جواب صحيح لأيّ مسألة كبرى» وهو جوابٌ 
يقرّره المركز؛ وهذا ما كان حاصلاً بالفعل. مع زيادة التعصب والإفراطء 
باتت مساعي التحديثيين للسيطرة على الرأي العام أشدّ صرامةً في سبيل قضية 
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النقدم» حتى بات.من الصعب الوضول إلى الحقائق الأساسية: تحؤلت 
الإخضاءات إلى أدوات مياسية: وتقلضت بين الناس غادة السفر والمراقة 
الحرة راع (بل تم م إخفاء كثير من الوحشية الرسمية طئّ الأدراج السرية). 

يمكن أن نأمل أن هذه الوفيفة كادف شاذة ومؤقتة في مجتمع متقنن ؛ ؛ ولكنٌ 
الضغوط نحو التماثل الاجتماعي في المسائل الرئيسة كانت طاغية وكاسحة 
لأصحاب الأعمال» الذين يجب عليهم أن يتعلّموا كيف يكونون ما بات 
يطلق عليه في أمريكا الشمالية «رجال منظمةٍ صالحون «مناة2نتصدعىه 00مع 
6 . في الوقت الذي أصبح فيه الإنسان أكثر حرية لاختيار ما يشاء من 
طيف الأعمال الواسع» تم استبعاد هذا الخيار على المستوى العملي وتم 
تقليص حريته في استكشاف نفسه والبحث في شخصيته الفريدة وموقعها في 
العالم» وهو الأمر الذي لا يُمكن أن يخضع للتنبؤ أو الرقابة . ١‏ 


رضا شاه والمثقفون 

في الجنوب». حيث كان القائد رضا قد امتلك زمام القوة فى المملكة 
القاجارية» لم تعمد الثورة إلى إحداث تحوّلات كبرى في توزيع القوة بين 
الطبقات» ولم تطلق عمليّة شاملة من إعادة اصطفاف القوى الاجتماعية؛ بل 
إنها لم تطوّر أيديولوجيا شمولية خاصة بهاء سوى مجموعة من المبادئ 
العامة المائعة عن النزعة القومية والحداثة. إِنَّ ما قام به رضا هو بناء قوّته 
اعتماداً على الجيش. فى السنوات الأولى من عهده. ظهر بوصفه قائد 
اللغيش :وولف كر طاقاته لات بردريعة مهمارة الامكلوال الووطى :تن موائجية 
التدحلات الأجنبية المحتملة فى المستقبل . وفقدها هذا لويان محلناةة ذوي 
النزعة المثالية في انقلاب 197١‏ لم يكونوا مناسبين لدعم مبتخاهء تخلى 
عنهم وتعاون مع طبقة مالكي الأراضي (الذين كانوا قد وطدوا أنفسهم 
ونفوذهم داخل المجلس) بانتظار أن يصبح جيشه قويا بما يكفي لسحق أي 
معارضة داخلية؛ بل إِنه احتل جزءاً كان نايعا نانفا للدولة القاجارية من 
00 بين النهرين. انتظر العرب المحليون عبثاً دعم حماتهم اللووطانيوة 


015 كان رقنا ا لتوظيف فكرة احج عا شيا 
ولكنه سرعان ما نأى بنفسه عنها عندما ظهر له بأن الناس قلقون من العدائية 
الفجة تجاه الإسلام. الت ظهرت في خحطوات بناء الجمهورية الجديدة في 
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تركيا. في النهاية» في 21475 قام رضا بخلع آخر ملوك القاجار وأعلن 
ييه كلها 0111ظظ للسلالة (البهلوية) الجديدة. على المستوى النظري» لم 
يتغيّر شىء سوى أن المملكة الإيرانية قد تحرّرت مرة أخرى من الديون 
الأجنبية والتزاماتها وباتت (فيما يُفترض) في موقع يؤهلها للدفاع عن نفسها 
في المستقبل . 


على الرغم من ذلك» قامت الثورة الفارسية» التي آتت أكلها على يد 
رضا شاه»ء على جملة من الأنماط التحديثية المعقدة. كانت العديد من 
عناصرها قد تمّت باحتذاء إصلاحات أتاتورك. وكما هي الحال مع أتاتورك. 
و و 0 أحدتكة الشورة ال 0 


ا 1 من دون د يتبلى اله الغربية الحديثة 0 000 ب 
طوّرت ا الثقافية الجديدة عند الشيوعيين قدراً من استقلالية الروح. 
فإنها مع رضا شاه لم 0 مستوى الشتحلباثت 0 وقل أظهرت هذه 
التطلعات نفسها أوضح ما يكون في واجهات المباني الحكومية الجديدة. في 
ظل جم رضاء» 0 م إضعاف العلماء. 00 تابر 0007 اقتصادياً 
وإضعاف مكانتهم الاجتماعية (على سبيل المثال» عبر منع بعض الأشكال 
الإلهام العملي للمؤاسسات التي قلصت من الدور العمومي للوسلام. كان في 
الواقع هو الغرب الحديث. يكمن الفارق بين هذه التجربة وتجربة أتاتورك 
التغريبية الصريحة في ما تمّ استثناؤه لا فيما تمّ عمله: فقد شبَّع رضا نزعة 
رهاب الأجانب المعادية للغرب الحديث نين المسؤولين» وذقنا أنه مهتم 
بالمعرفة الغربية الحديثة في شقها التقنيّ المحض فقط. بناء على ذلك» لم 
يعتبر التقويم الشمسي الجديد تقويماً غربياً غريغورياً» وإِنّما تقويماً قومياً 
إيرانياً جديداً . 


مثلما حصل في الاتحاد السوفياتي» شنت الحكومة الفارسية حملة 
لمحو الآأمية ولتمكين التبناء (بنجاح أقل). ذهب رضا تعندذاً فى منع ارتداء 


1م 


الحجاب. بخلاف الاتحاد السوفياتي» وتم في عهده إلى حدٌ كبير تدريب 
النساء على تولي مهن مثل التمريض» وهو ما كان ممنوحاً للنساء في الغرب 
الحديث؛ غير أن النساء الماتام يمحن رزساء لمجالس المقرى. كان 
لاما أرضية صناعية مميكنة حديئثة. و اسن العديد من المصانع 
التى اس ستثمرت فيها الدولة» إضافة إلى جملة من المرافق مثل إنشاء طرق 
الحديد عبر الجزء الغربي من فارس؛ غَين أن المصاتع الجديدة قد ظلّت في 
الغالب معزولة عن الا قتصاد وظلّت خاسرة مالياً على الرغم من الحماية 
الضريبية. عدا عن بناء الجيش. الذي كان أقوى مما يتطلبه قمع أي تمرد 
داخليء. كانت كبرى نجاحات رضا هي كسر استقلالية القبائل الرعوية (كانت 
تدابيره العنيفة لتوطين القبائل في مساكن مستقرة أقل كارثية - وبالتالي أقل 
نجاحاً في نتائجها ‏ من التدابير التي اتخذها السوفيات مع القبائل عندهم). 
وكلما محص «عنت! لجبو شيرق 0 د قي الا انير كلسم ةين الال نجه 
أي نقاش عمومي لا يرضي الحكومة ومنع أي تداول للمعلومات من شأنه أن 
يزعزع استقرار السلطة» بل وتوجهت الدولة إلى فرض الفارسية على الشعوب 
غير الفارسية في نطاق حكم القاجارء بخاصة على الأتراك الأذريين» الدين 
أظهروا ميلاً إلى بناء ثقافة تركية؛ كانت الفرسنة أكثر وضوحاً وحدّةً من 
الروسنة في الا تحاد السوفياتي . 


مع نهاية الثلاثينيات» كانت دولة رضا قد استقرت وباتت مقتدرة على 
الرغم من أشكال القصور التي شابتهاء وباتت قادرةً على الحفاظ على 
انضباط صارم داخل حدودها. تم تزيين المملكة بمدنٍ ذات هيئة حديثة. 
تقطعها التتوارع العريضة وتضيئها مصابيح الكهرباء؛ كان الناس يشعرون 
بأنهم يبنون أَمّة» وكانوا يرتدون أزياء مشابهة للأزياء الغربية الحديثة 0 
فرضها على القرى أشنا : في حال طالتها يد قوات الدرك المتعصبة التابعة 
لرضا). وإضافة إلى ذلك» كانوا على وعي من خلال الصحافة والمذياع 
بأحداث العالم من حولهم. الأهم من ذلك؛ أن نحسها متزايداً من. الشبان 
المتعلمين قد تلقوا تدويا يدا على عذة فروع من الحياة التقنية للغرب 
الحديثء وتعلّموا كيف ينظرون إلى الحياة من وجهة نظر تقانوية. أما 
القرويون» وهم غالبية السكانء .فإنهم (وإن أعفوا من محنة الكيانات 
الجماعية) قد ظَلّوا يرزحون تحت شقائهم القديم من استغلال المالكين 
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والمقرضين» كا العائلات الثرية المترفة والعاطلة قلما كانت تشعر 
(الذي كان انا قر عدت الميمارضنة: ٠‏ أ كان يكتب في المنفى) لم ُظهر 
العائلاات لديا الككس عر ات الإبداع الثقافي في ظل الرقابة التي 0 
فى التراث مفتوحاًء ولكنّ المهتمّين به قد تناقصوا. ولكنّ رضا قد جلب 
قدراً من احترام الذات القومية» ويبدو أن معظم السكان من جميع الطبقات 
كانوا يؤيدون حكمه باستثناء القبائل (وباستثناء المثقفين المتعلمين الجدد فى 
المدن». الذين تمّ قمع تامهم 7 المترايك نيد قمعا حادا). 

0 البتوفياق في 000 حشدت لكر السوفياتة جميع 000 
تمّ تهجير بعض الشعوب المسلمة بأكملها من المناطق الغربية من الاتحاد 
السوفياتى إلى مناطق أقلّ حساسية» لكى لا يُمثلوا أيّ خطر نتيجة ما يُبطنونه 
من استياء من الحكم السوفياتي. وفي تلك المناطق واجهوا صعوبات جمة 
في إعادة بناء حياة مُرضية» سواء على المستوى الفردي أو القومى؛ وفي 
السهوب. أكملت مجموعات جديدة من المستوطنين الأوروبيين عملية تحويل 
المسلمين إلى أقليات في مواطنهم الأصلية. أصبحت الدولة الإيرانية الغربية 
أكثر أهميّة للاتحاد السوفياتي» بوصفها قناءً للاتصال مع حلفائها الغربيين» 
خاصّة لتوريد العتاد من بريطانيا (وأمريكا). المتقدّمتين على المستوى التقنى . 
كان البريطانيون والروس يطالبون بعبور آمن وضمانات عسكرية» وقد رفض 
5 ذلك (إد كان الامادن 00 حياته)؛ ا وام يلفعه 
عندئذ تنازل رضا عن عرشه ل 
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الهند المسلمة: النزعتان الجماعوية والكونية 


احبر الممكلجوة اليدوة على كنت الفركه قدو الداقة عون تروف 
خاصة شديدة القسوة. لم يكن سؤال معنى التراث الثقافي والروحي مطروحاً 
و0 لجاع سن اك الوسر لخر مستي اوزلك اكاك كي فى لخادم 
كنا عابنا سانقاء كقيزا نا عا كيه النزعة القومية لتكون إطاراً لحل 
المشكلات اليومية حول تنظيم الحياة الاجتماعيّة على نحو يُمكن له أن 
يتجاوز مساوئ الحداثة من دون أن يخسر حسناتها. ولكن» أي نوع من 
القوميّة كان متاحأ لمسلمي الهند الذين لم تكن لهم أرضْ خاصّة بهم؟ في 
الواقع. كان ثمّة أنواع مختلفة ومتضاربة متاحة من النزعة القومية» من دون 
أن تكون أي منها محل اتفاق الجميع. غير أن تجربة مسلمي الهند كانت 
مهمة لمسلمي العالم أجمع؛ إذ إِنْ الإسلام تشكّل على مبدأ المجتمع 
العالمي الواحد. وفي العالم ككل» كان المسلمون». كحال مسلمي الهند. 
موزعية :ورسظ أغليية غير عسلمة؛ ولذلك فقد كانت مشكلة مسلمي الهند في 
النهاية هي مشكلة مسلمي العالم أجمعين. 


المسلمون الهنود في ظل الاحتلال البريطاني 


بحلول عام » كان البريطانيون قد أصبحوا القوة العليا في معظم 
أوعجاء الهندء وكانوا يمرضون سلطتهم المباشرة في البنغال وحوض الغانج. 
حيث كان الإسلام في غاية القوة. خلال عقود قليلة. ابتلع البريطانيون 
أراضي حوض نهر السند. وهي ايقيا مناطق مسلمة بالدرجة الأكبر. في 
بعض الحالات» كان مجيء الحكم البريطاني يعني الانتقال من حكم كافر 
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(في جزء من البنجاب كان الحكم للسيخ) إلى حكم كافر آخرء ربما يكون 
أقل 0 وشتَاعة من الحكم الكافر الأول. بدا لبعض الوقق يان وجود 
حفنة من المسيحيين على رأس هرم السلطة لم يكن يمثّل فارقاً كبيراً على 
المستوى الروتيني اليومي» خاصة أن البريطانيين قد حافظوا على الأنماط 
الإدارية للإمبراطورية التيمورية» بما في ذلك استعمال الفارسية كلغة رسميّة. 
ولكن» عندما قرر البريطانيون إقصاء الفارسية لصالح الإنكليزية.» بات من 
الواضح أن الحكم البريطاني ‏ الذي لم يكن يمثّل للهندوس إلا تغيّراً في 
الأسياد ‏ يعني خلع المسلمين من الطبقة الحاكمة» بل وتقويض أساس 
الحياة الثقافية التقليدية» وخسارة ما يصحب السلطة من المكانة والثروة. 

ظ ته الطوو قي عا لعفن أعكباء القيقات ل ذوي ا 
والذين نشؤوا في عائلات تكمن قيمة الحياة عندها في المشاركة في امتيازات 
لحك نيتور انهه نيالوا إلى الهروا "أن موابية كاير تمان دي 
الشركة البريطانية لن تعرّضهم كثيراً عما فقدته عائلاتهم. ولذلك. كان 
الهندوس غالباً هم من تلقوا التدريب اللازم الذي أهّلهم لتوليي مناصب 
المسؤولية التجارية والحكومية (حتى في البنغال» الذي يُمثل المسلمون نصف 
سكانه)؛ في حين تضاعف مُصاب المسلمين حين رأوا أن من كانوا 
مجحوفهم قد بدؤوا يتبوؤون مناصب القيادة عليهم. كان مثل هذا المشهد 
دافعاً لهم نحو مزيد من التقوقع في غضبهم واستيائهم. وكانوا يعيشون ما 
استطاعوا من إيرادات ما يملكونه من أراض . 


في وقت متأخر من عام 218517 كان العديد من الهندوس يشاركون 
الطبقات العليا عن سيا الى رايم في استعادة حت ا ادك التيمورية 
وسيطرتها الفعلية» وأن يعيدوا بناء التعاون الذي كان قاكما بين المسلمين 
والهندوس في كنف الحكم الإسلامي. ظلَّ المسلمون والهندوس من 
الطبقات الحضرية الدنيا موالين» بدرجة أو بأخرىء للعناصر الحاكمة التي 
ظهرت من داخل الإمبراطورية. وظَلوا مرتابين مر ممثلي الثقافة البريطانية. 
سواء من 'البريطانيين أو الهنود. عندما انتشرت الشائعات (مثلا» بأن 
البريطانيين قد استعملوا دهن الخنزيرء المكروه عند المسلمين» ودهن البقرء 
الذي يُنكر الهندوس استعماله» لتشحيم عبوات الذخيرة» التي كان على 
الجنود الهنود أن يفتحوها بأسنانهم» انطلق تمرّد مشترك ضدٌ الضباط 
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البريطانيين. عندما تمرّد عدد كبير من مجموعات الجنود المحليين على 
الشركة. لحوربب العديه عن الحكام المحلدين فى اتورة ايه اضد 
البريطانيين» شارك فيها كل من المسلمين والهندوس . تم إقناع الإمبراطور 
التيموري» العاجز في دلهي». بإعلان تأييده للثورة» وتم إشعال الحرب بهدف 
انعنادة الطروف. الببارقة المج البريطانيين. 


لم توححّد دول الأمراء جهودها. وأثبت البريطانيون العصريون أنهم 
يمتلكون قوّة كفؤ وأنهم واسعو الحيلة» حتى عندما أخذوا على حين غرة 
بالثورة بعيداً عن وطنهم وقواعدهم الثابتة» ومن دون أن يكون لديهم ما 
يكفي من القوّات الاحتياطية. امتنع عدد كبير من الهنود عن المشاركة؛, إما 
لأنهم موالون للنظام الجديدء أو لأنهم كانوا يعتقدون بأن البريطانيين 
سيتمكنون من الصمود في وجه هذه الموجة. بعد سلسلة من المعارك الباسلة 
والفظائع الوحشية التي ارتكبها الطرفان ‏ كان الطرفان مستعدين للقتال حتى 
الرمق الأخير ‏ انتصر البريطانيون انتصارا حاسما. قام البريطانيون بلوم 
المسلمين بالأساس (سواء أكانوا موالين أم لا)» بوصفهم خصومهم الطبيعيين 
فى الهند؛ وهكذا أخذت السياسة البريطانية فى استئصال عائلات المسلمين 
بن الحاة إلدات: ١‏ 


عند تلك النقطة» أدرك بعض المسلمين النابهين أنْ الاستعادة الصريحة 
للماضي لم تعد ممكنة. وقد اقترح أحد أبرز الفاعلين في هذا الاتجاه في 
شمال الهندء سيد أحمد خان (الذي تقلد لقب الفارس «السير) الإنكليزي 
لاخقا)ء مرنافيها امد لنهوض المسلمين على أشاسن. التعاون الكام 3 
البويظانبيق + بالنسية إليهه كان بزناميعه مور هه خلال تأويل الإسلام بما 
يتوافق مع الرؤية الليبرالية للقرن التاسع عشر». التي كانت بس ا لقان 
البريطانية في الهند: بموجب هذه الرؤية» فإن المصدر الرئيس للحقيقة هو 
البحث العلمي الطبيعي» ومسارٌ الحياة الإنسانيّة يسير باطراد نحو توسيع 
يذارك البقين لامشتبال::هذة الحقيقة العلمية» :وبالتاق. تكو 'تحقيق. الامكا نات 
الإنسانية الخيّرة؛ والحياة الخيّرة تعني قبل كلّ 20 الإنسان والحرية 
الفردية. رأى أحمد خان أن الإسلام في جوهره هو روح القرآن من دون ما 
لحق به من زيادات لاحقاً عبر القرون. . وقد وجد في روح القرآن هذه روجا 
تدعو إلى الاعتراف بالعالم الطبيعي». » وإلى رفاه الإنسان في الأرضء» وإلى 


4 


النشاطية القوية» التي يُمكن أن تؤول (بخاصة في المقارنة مع معظم أشكال 
التصوف) في مذهب سيادة مالك الطبيعة [أي الله] الذي يدعونا لتحقيق 
أفضل ما في طبيعتنا . وقد أطلق على مذهبه كلمة إنكليزية معرّبة هي 
«النتشارية» 5 النزعة الطبيعية 28]18115:2» وقدّمها بوصفها إصلاحا من داخل 
الإسلام. 


كانت الليبرالية البريطانية ‏ التي أضافت إلى جاذبية مذهب التقدّم 
التاريخي مبادئ الحرية الاقتصادية والتمجيد الأخلاقى للادخار والاستثمار 
التاتع ان قال ميدا لكر اتشحفى وإقامة اعمال الحين م عذابة كروي 
عالمية لرواد الأعمال في عصو توسع الإنتاجية» وكانت مستعدة لمنح 
«الفقراء الجديرين» هامشا ما للصعود الاجتماعيء ولكنها لم كر عير 
بفرض القيود الاجتماعية على الأعمال التجارية؛؟ وهكذا منحتهم ويا بياذ 
لانشغالاتهم الحالية» ومنحت لتصوّراتها عن التقدم الأخلاقي والمادي بعدأ 
يتصل بالخلود من خلال القول بأن غاية عملها هى رخاء العصور المستقبلية 
روفاء الهاج الم يكن هذا اللمتعي مكييقا لسع المسييت ولا افيه 
الإسلامء ولكنّ عدم اتساقه مع الإسلام التقليدي كان يبدو أكثر وضوحاء 
جزئيا لأن مذهب العلماء وتقاليد البلاط لم يكن قد اختبر التنويعة الكبيرة من 
الصياغات الجديدة والتخفيفات التي عايشتها المسيحية طوال قرنين من 
الزمن؛ وجزئياً لأنّ قلة من مسلمي الهند كانوا جزءاً من الاقتصاد التوسعي 
أو كانوا في موقع اجتماعيّ يُمكن مقارنته بموقع رجال الأعمال البريطانيين. 
وهكذا قام العلماء بتمزيق حجج أحمد خانء, ولم يتم القبول باللاهوت 
الجديد الذي حاول إرساءه. 


غير أن المضامين العملية التي كانت مبرّرة ‏ عند أحمد خان ‏ على 
أساس الأفكار الجديدةء كانت أكثر ارتباطاً بالحيثيات الهندية. كانت هذه 
الحيثيات لا تقضى بالعيش وفق الأسلوب الذي يعيش به البريطانيون» وإنما 
انجاف مواقم لوده شمن المرميضاف البريظلا يدان بون سيل ذلك كان من 
الضروريّ تبنى الليبرالية البريطانية» ولكن فقط بهدف قبول بعض قيمهاء على 
الأقل كبديل ثانوي لأمجاد المغول الآفلة. ربما أسهمت بعض جوانب فكر 
أحمد خان في مساعدة المسلمين على فعل ذلك: بعيداً عن اللاهوت 
الفعلي. كان تأكيده على المعقولية العملية للإسلام مقبولاً في الواقع بين 


534 


معظم المسلمين الميسورين. وقد تمكن بدعمهم من تأسيس كلية للمسلمين 
في عليكرة» لتعليم الموضوعات الإنكليزية الحديثة إلى جوار الفكر اللاهوتي 
الصريح للمسلمين بالطريقة التقليدية تقريباء لكي يكون خريجوها مؤهلين 
للعمل فى الشركات البريطانية التجارية أو في الجهاز الحكومي البريطاني» 
من دون أن يخسروا كونهم مسلمين صالحين. قبل هؤلاء بقيادته الثقافية. 
التي كانت تحاول صياغة تحالف خاص بين الطبقات العليا من البريطانيين 
والمسلمين» يقوم على أساس الولاء الضمني للنظام البريطاني بوصفه جالب 
النظام الحديث الجيّد وصاحب مشروع التنوير في الهند. إذاً» يُمكن الحفاظ 
على وعي مسلم مشترك .مع تحقيو تحقيق المصالح الفردية في الوقت نفسه . 


صاع بعص تلامذته تبريرات أقل جذرية لهذه السياسة. فأوّلوا الإسلام 
بوصفه ا في أتنيا سد ؟ ولكنهم اتخذوا من ابدام الخلافة العباسية 
الكلاسيكية» بانفتاحها الثقافي ودعمها للعلوم. تموذجا لانطلاقتهم الحامية. 
وقد استعاروا بعض أفكار علماء الإسلاميات الغربيين المحدثين» فقالوا بأن 
العلوم والتقدم قد جاءا إلى الغرب من الإسلام. وأن الإسلام في عهد سيادة 
التصوف قد تراجع عن نزعته التقدّمية الأولى؛ وبالتالي؛ فإِنْ ما عليهم عمله 
الآن هو استعادة ما خسره الإسلام من خلال التعلم من الغرب الحديث. 
وهكذاء ظل الوعي بالتراث الإسلامي التاريخي خياء وتم تشجيع الشبان 


المسلمين على صياغة مصائرهم وأقدارهم بوصفهم مسلمين لا بوصفهم هنوداً 
فقط . 


الإسلام البرجوازي والأردية 


كان إسلام القرى حيوياً بما يكفي, ولكنّه لم يكن يشكّل ثقافة كاملة 
منفصلة في مقابل الهندوسية في القرى. 5 
المناطق. مسلمة بأكملها (مثلما نجد في السشنك آى :شيرق: اليتغال)) ولم يكن 
الهندوس هناك إلا ممثّلين لطبقة خارجية (من مالكي الأرض أو مقرضي 
الأفوال): عددما كانت القرق متخلطة من المسلمية والهندوس. كان 
المسلمون يشكلون في الواقع طبقات منفصلة مثل الطبقات الاجتماعية 
الهندوسية المختلفة المتمايزة عن بعضها البعض. في القرى إذاّء كان 
الاختلاف بين المسلمين يعني أشياء مختلفة تبعاً للظروف والحيثيات 
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المحلية. ولكبّه كان دائماً مسألة مرتبطة بالطبقة الاقتصادية: : فى بعض 
الأحيان على ميل الدثال» كآن غالكو الأرضن من المسلمين وكات الفلاحون 

من الهندوس»ء وفي بعض الأحيان كانت الحالة على العكس من ذلك. يمكن 
للصراع بين الهندوس والمسلمين أن يكون حاداً أحياناً. ولكنّه كان محليًاً في 
تبعاته ومضامينه. وكان يركز على الصراع الطبقي داخل ما ظل بالمجمل 
سياقاً قافا مشثر كا . 

في البلدات والمدن» شكّل الإسلام كياناً ثقافيّاً أكثر سعة. كانت 
المبؤلاةةالععارية للوددوس والمسلدين تهنا زر ركاه كدر من طلرانقهم 
الشعبية وتطلّعاتهم الاجتماعية متشابهة؛ ولكنّ الفروق الدينية كانت في بعض 
الأحيان تطغى على المسائل الأخرى. فقد كان للمسلمين والهندوس أعياد 
مختلفة. وكانوا يسمعول وتفوؤوق كني مشنافة : ويمجدون أبطالاً تاريخيين 
مختلفين» بل ويرتدون أزياء مختلفة (في الواقع» كان لكل طبقة اجتماعيّة زيّها 
الخاص)» كما أنْ أطعمتهم كانت مختلفة أحياناً (فالمسلمون يميلون إلى التلذذ 
باللحمء فيما يميل الهندوس إلى التقليل من تناوله أو الامتناع عنه) . هناء كان 
انعدام الثقة بين الطرفين في كثير من الأحيان مسألة تتعلّق بصراع المصالح 
الاقتصادية. ولكئه كان في أحيان أخرى يعكس انقسام نفس الطبقة الاقتصادية 
إلى مجموعتين مختلفتين تبعاأ لثقافة كل منهما . لم تكن المجموعتان تتزاوجان 
فيما بينهماء ولم يكن أبناؤهما (غالبا) نذهوة: إلى "نفس المدارين» وكانوا في 
الغالب» على الرغم من الصداقات الفردية بينهم». يشكلون دوائر اجتماعية 
منفصلة. لم تكن الدوائر المنفصلة مرتبطة معا عبر علاقات متبادلة متشعبة 
كتلك العلاقات التى تتوطّد من خلال الزواجات أو أشكال العضوية 
المشتركة» التي من شأنها أن تربط الناس ببعضهمء حتى أولئك الذين لا 
يعرفون بعضهم بعضاً . من هناء طروت لاوجاك فى الحقا وات 
داخل نفس المواقع الطبقية» من دون أن تكون راغا بين طبقات متنافسة . 

فى المدن إذاّء كان التأكيد على الحياة الثقافية للمسلمين تأكيداً في الآن 
نفسه على الولاء لمجتمع المسلمين بوصفه قاعدة وجود المجتمع كلّه. وكان 
كل تأكيد على القيم. المطلقة محل شك إذا ما هدّد بتقويض الروابط الثقافية 
الحاصلة في الواقع. كان ثمة ضغط :شديد للحفاظ على الطرائق الودّية للحياة 
الثقافية بالصورة التي كانت عليها . 
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تعرّز هذا الضغط من خلال الخطر الذي ظهر في نهايات القرن التاسع 
عشر مع انفجار العنف الجماعري نع الما والهندوس . . في القرى. كان 
العنف الطبقي يتخذ غالباً طابعاً جماعويًاً ملَياً. أما التحاسد في المدن» الذي 
لم يعمل البريطانيون ‏ المستعدون للعمل مدا «فرق تسد) ‏ على تخفيفه. 
فقد تفاقم بفعل القوى المختلفة التي حملت مع الظروف الحديثة تمنيداً لكافة 
المجموعات . مع محاولة الهندوس إحياء تراتهم كقاعدة لهويتهم الذاتية في 
وجه التحدي الحديث, كانوا ميّالين للنظر إلى ما قبل مرحلة السيطرة 
الإسلامية» وإلى التواصل مع ثقافتهم السنسكريتية الأقدم التي مثّلت عهد 
عظمة الهندوس. وقد حاولوا سحب العديد من الخيوط الإسلامية 555 التي 
كانت متغلغلة في نسيح حياتهم. على سبيل المثال» فى حوض الغانج 
الأغعلى + كان اللسان المشترك يكتب بابخديعية :: الانخدية الفارسية (يشكلها 
الشغروفة نك 7 الآردية))»:: والابصدية الستسكريتية (يشتكلها المخروفت 
ب «الهندية»). أدار العديد من الهندوس ظهورهم عامدين عن الأردية ‏ المليئة 
بالكلمات الفارسية والمرتبطة بالإسلام ‏ إلى الهندية التي استبدلت بالعديد 
من الكلمات الفارسية كلماتٍ مكافئة من السنسكريتية» وكانت روابطها الأدبية 
موصولة بالهندوسية. عندما أسس الهندوس جمعيّة تهدف إلى إحلال الهندية 
محل الأردية السائدة» أقام المسلمون (بمساعدة بعض الهندوس من غير ذوي 
النزعة الجماعوية) جمعية في مقابلها للدفاع عن الأردية ونشرها. وعندما 
أنتقل العنافيين إلى حتفوف غير المتعلميةة بدأ يعبّر عن نفسه في صور 
استفزازية: فكان الهندوس يسيرون فى مواكب صاخبة إلى جوار مساجد 
السلمين في أناء أوقات الصلاف افيما كان المسلموة يتعتدون يديس الأبقاز 
في العلن ثمّ أكلها. بحلول منتصف القرن العشرين» أصبح هذا التوتّر 
الجماعوي حالة مزمنة في الأجزاء الأكثر أهميّة من الهند.ء وأدّى إلى حاللات 
شغب متكررة ودورية. 


حتى نهاية الإمبراطورية المغولية» ظلّت الفارسية هي اللغة الرسمية» 
بوصفها لغة الوإسلام الدولية» الذي لم تشعر الإمبراطورية بأنها استفادت من 
مساعدته تويها . كان ازدهار الأردية في القرن الثامن عشر يعكس في جانب 
منه ضياع القوى التي كانت تجذب المسلمين الموهوبين الأجانب الى الفدة 
وقد -ظلت: الأرذية لغة غين وسفة حينها. في القرن التاسع عشرء عندما 


/اةع 


فقدت الفارسية أهميتها الرسمية» ومع الحاجة إلى حشد السكان المسلمين 
وتوثيق روابطهم بأكبر قدر ممكن. أصبحت الأردية» بوصفها اللغة المعتادة 
بين المسلمين في المناطق المختلفة وفي المقاطعة المركزية للمغول في 
حوض الغانج. هي اللغة الرئيسة لثقافة المسلمين الهنود. 


منذ وقت مبكرء أدّت الأردية وظيفتين اثنتين: كانت اللسان الحضري 
السائد في دلهي ولكنهؤ ولاهورء مراكز التقليد المغولى؛ كما أنها كانت لغة 
الأسواق في العديد من المناطق» وعملت (في البنغال على سبيل المثال) 
كرافعة لغوية لأولئك الذين عرفوا حظوظهم ومصائرهم بالتماهي مع التقليد 
المغولي لمسلمي الهند. ظلت .العربية دون شك هي لغة العلوم اللاهوتية 
للمسلمين؟؛ وظلت الفارسية رن بقوة في القرن التاسع عشرهء من قبل 
المسلمين والهندوس على السواءء بوصفها المستودع الأكبر للفضائل 
الكوزموبوليتانية؛ ولكنّ الأردية قد أصبحت أداة الوعى التاريخى المغولى - 
الهندي الذي يربط المسلمين الهنود في مجتمع مشترك . مع ذلكء كاد 
الأردية» على الأقل في حوض الغانج الأعلى» وفي بعض المدن. هي 
اللهجة العامية». التى تستعملها العائللات فى حياتها اليومية. فكانت هى 
الرافمة التحعيية ددا الحديقة من اللشجر والروابة نابو خط الف 
الإنكليزية في تأويل معضلات الحياة اليومية واستكناه معاتيا الأغاذقة: 


فى قلب الوعى الحداثى. احتفظ المسلمون الهنود بالعديد من أشكال 
الثقافة الهندية الأقدم . لم تكن البرده 42تدامء» حجاب النساء وعدم اختلاطهن 
بالرجال أكثر صرامة في أي مكان مما كانت عليه في الهند, حيث كان كون 
المرء مقدلينا يعني كونه خرء] من الطبقة العلياء وحيث كان للأساليب 
الأرستقراطية أهميّة كبرى. وكان الهندوس عادةً ما يتبعون هِذَه الغادة أيشا . 
وهكذا احتاج التخلي عن حجاب المرأة في الهند إلى وقت أطول مما 
احتاجه في بقية المراكز الكبرى في الإمبراطورية العثمانية. وبينما تعلّم رجال 
العائللات أن يخرجوا للعمل في المكاتب» وأن يرتدوا الأزياء الإنكليزية 
ويتحدثوا بلغتها. ظلت النساء قدر الإمكان على ما كنّ عليه في أزمنة السيادة 
التيمورية. حافظ الأدب على حيوية التقليد القديم. وحتى عندما مضى 
الروائيون في التعبير عن الموضوعات العائلية التي ظهرت في الأدب الخبالن 
الغربي الحديث في القرن التاسع عشر) ظلّ الشعر الأردي يُنتج بعضا من 
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أعظم روائعه ضمن الأنواع الأدبية التي رسمها التقليد الفارسي (مع إضافة 
بعض التعديلات الحديثة عليها). 00 إلى منتتضفب القرن الغعشتريرة» 
بتخلا ف ال الأتراك.والعركن»+ كان الشبان المسلهون اليتود يستسجعون 
بالمناجلات الشعرية العقة رين الذكوواة الى ني نبي الصراء 
بقصائدهم وفق الأشكال المكرّسة. ثم يتم تقييمهم وتصنيفهم من المستمعين» 
ويحظى الفائز منهم بهتافات الجمهور وتصفيقه. ومع استمرار حيوية هذا 
التقليد» تم تكييف هذه المنافسات بما يتوافق مع عصر السكك الحديدية 
فباتت تبت على المذياع» وبما يتوافق مع سرعة وتيرة التغيّر» إذ أصبحت 
هذه المنافسات في النهاية جزءاً لا يتجرّأ من الجوانب الأكثر جوّانية من 
الحياة الحديثة. 


عصر غاندي 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى» انتعشت في العالم آمال جديدة بتحقق 
وعود الثورتين الصناعية والليبرالية من الوفرة الاجتماعية والكرامة الفردية. 
كان الأوروبيون على وجه الخصوص قد شهدوا بأمّ أعينهم ما تستطيعه بدائع 
صنعهم إحداثه من دمار؛ وقد شعروا بضرورة نبذ النظام القديم الذي أدّى 
إلى الحرب وويلاتهاء وأنْ بدائع صنعهم يجب أن توظف الآن في سبيل 
السلام والازدهار. ألقى كل طرفي بلائمة الحرب وويلاتها على شرور 
الطرف الآخرء وأمكن لكل منهم بذلك تفادي التأمّلات المزعجة حول 
أنفسهم. في أفضل الأحوال. كان يبدو بأنْ ما يلزم الآن هو ضبط لامسؤولية 
الطبقات الحاكمة. على طول أوروباء كان ثمّة موجة من الثورة والإصلاح 
الشعبي: لا بد من محو الامتيازات القديمة وتدشين عصر الحريّات والكرامة 
الإنسانية لجميع البشر. لم تكن الثورات الماركسيّة إلا جزءاً من الأحلام 
الكبرى بعصر جديدء والتي عبّرت عن نفسها أيضاً من خلال تزايد مدارس 
الأطفال المتسامحة» والميل إلى المسالمة والنباتية؛ ومن خلال الانتشار 
السريع للمشاريع هاده التعاونية. مع توسع سياسات الحكومة التي 
تهدف إلى ضمان أن.: تتمتع جميع قطاعات السكان بالأمن وبالفغرص التي 
كانت حتن ‏ "ذلك الوفت حكراً على الطبقات ذات الامتيازات؛ ومن خلال 
النزعات التجريبية في الرسم والأدبس» التي اليلتعصك جرأة عن تعاليم القرون 
الماضي»ء في سعي محموم لتحقيق الإمكانات الإنسانيّة على نحو جذري . 
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متد.ؤفاق الملكتات: أصبيحة أورونا خليظا من الجمهوريات التي 
توحدت على السلام من خلال «عصبة الأمم». ودلا هن الببرالية 'القزرن 
التاسع عشرء باتت الكلمة السرية للمرحلة هي «الديمقراطية» واحترام حقوق 
العامّة. وفي غمرة الحماسة العامة لتحقيق ما كان فى السابق حلماً لنخبة 
طليعية في القرن التاسع عشرء كان المفكرون الأكثر عمقاً هم وحدهم من 
غرقوا فى الشكوك والقلق مما كشفته الحرب من هاوية إنسانية مرعبة مليئة 
بالحتير ا للساة. 


كان من الطبيعي أن تكون أورويا الغربية هي مركز الآمال العظيمة 
ومركز الئذر المرعبة في آنٍ معأ . وقد انعكس هذا المزاج في أجزاء أخرى 
من العالم. ٠‏ غالبا في شقَّه شقه المتفائل لا المتشائم» كل بحسب علاقته بمشروع 
الحداثة الجاري. في الهند. كان البريطانيون قد اعتمدوا كثيراً على دعم 
الهنود لهم في الحرب؛ فقد خدم الجنود الهنود فيما وراء البحار» وتأسّست 
صناعات حربية جديدة في ديارهم. كان معظم قادة الهنودء خاصة الهندوس 
منهم. يرون بأن الوتيرة البطيئة لتوسيع مشاركة الهنود في السلطة الحكومية 
غير كافية. وبهدف تعزيز التزامهم الكامل» أقنع الليبراليون البريطانيون 
الحكومة بمنح نح الهنود وعدا بمنحهم حكماً محلياً في الهئد بعد الانتصار في 
الحرب. وقد ابتهجت شرائح واسعة من الهنود الحضريين الذين انخرطوا في 
شبكة الأعمال الحديثة» واعتنقوا القوميّة بهذا الترقت. 


ولكنّ البريطانيين بعد نهاية الحرب بدؤوا بالتفكير في المصاعب العملية 
أمام منح استقلالٍ واسع لجزء كبير من إمبراطوريّتهم» بعد أن كانوا قد قبلوا 
بأفكار أكثر ليبرالية بهدًا الصدد فى غمرة حماسة الحرب. بدأ البريطانيون 
أنذاك نرتتعون نكرة أن اليد اميت أنه معي الكلمة بل وليف بجموء: 
متجانسة من الأمم» وإِنّما هي خليط من شعوب شتى. إِنْ «حكم الذات» 
يعني في أفضل الأحوال حكم طبقة مهيمنة على بقية الشعوب المحلية. بل 
وربما تعني حالة من الفوضى» التي ستستغلها بعض الأمم الأجنبية الأقل 
تنوّراً مثل.الروس للتدخحل. شعر البريطانيون بأن عليهم أن يحافظوا على 
موقعهم في الهند مهما كلف الأمرء يهلاف الحناظ على نظام -جيد. وهكذاء 
تم م تعليق مسار الإصلاحات الجدية» وتم قمع المظاهرات الكبيرة بالدم على 
يد الضباط الإنكليز المتوتّري الأعصاب. سرعان ما أعربت الحكومة 


وم 


البريطانية عن رغبتها في استمرار الحكم الإمبريالي كما كان في السابق مع 
بعض التعديلاات المتواضعة. أما الجمهور الهندي». الذي كان يعققة :يان 
البريطانيين ملتزمون دوماً بقانونهم وكلمتهم» فقد شعر بالخيبة والرغبة في 
التمرّد ولكئه كان عاجزا. 


عند تلك النقطة». انتقلت ل ا الصناعة الود والسياسيين 
غاندي . دون ادق القانوت اف بريظانياة وأبلى في ذلك بلاء دنا ولك 
قلبه قد ان بالمثل الإنسانوية الراديكالية الجديدة» التي تعرف إليها في أثناء 
وجوده في بريطانيا وقراءته للأدب الإنكليزي: كانت مثل [هنري ديفيد] ثورو 
و[جون] راسكين واليو] تولستوي على سبيل المثال» تتطلع إلى مجتمع 
تعاوني فت الأفزاة اللاعسفييق والمبدعية .وقد انيسن غاتدىق بافكار 
النخبة الطليعية المؤيدة للنزعة الكونية فى الدين وإلى المسالمة ورفض 
الحرب وإلى الحمية النباتية. وقد أبدى احترامه للإنجازات الإنسانية الهائلة 
للغرب الحديث» خاصّة ما تبلور منها فى مجال الضمان القانونى لكرامة 
الأفراد وفرصهمء ولم يحتفر الرخاء المادي للأشخاص العاديين» خاصة في 
مسائل النظافة والتعليم. ولكنه استمع بإنصات إلى الانتقادات الموجهة 
للمجتمع الحديثء التي تحذر من تراخي النزعة الإنسانية وتزايد ميكنة 
المجتمع» خاصة في أوساط العمّال المصطفين على خطوط الإنتاج في 
المصانع؛ لقد انفصلت حياة المقتدرين بالكلية عن الأرض وترابهاء وعن 
الحاجات الإنسانية المباشرة التي تمنح العمل نكهته؛ كما أنه أدرك خطأ 
النزعة التجارية المفرطة والبشاعة المنحرفة للنزعات الديماغوجية والشوفينية» 
التي عبّرت عن نفسها بوضوح في الحرب الكبرى. ولما كان قد استلهم كل 
ما هو مثالي في التقليد المسيحي الحديثء فإنه تعلم كيف يُقدّر القوة الكامنة 
في الهندوسية من جديد. فقد أدرك أن الديمقراطية السياسية» بل والاشتراكية 
الصناعية» على ما فيهما من إيجابيات إذا ما تحقّقتا بالتوافق الطوعى. غير 
كافيتين لوحدهما. لا بد أن تغدو الهند حديثةء ولكنه لم يرد للهند أن تلحق 
بخطا الغرب الحديث كما هي. حتى لو كانت قادرةً على ذلك. لا بدّ أن 
تشقٌ الهند طريقها الخاص بنفسهاء وهو طريق يجدر به أن يكون خيراً من 
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طريق الغرب الحديث». وأن يكون طريقاً تقتدي به من بعدها بقية أمم العالم. 


واجه غاندي الكبريا” العتصرق الغربي الحديث في جنوب إفريقياء 
نيك كان نتود مححيها هنا ضخيرا (من المسلمين والهندوس) في نضالٍ 
ناجح ضدّ بعض أشكال الشّباسات التمييزية في السنوات السابقة ل .١9١5‏ 
فى جنوب إفريقياء طوّر غاندي مقاربته الخاصة لمشكلات الحداثةء 
ولمشكلات الحياة بالعموم. كان اهتمامه الأول منصباً على الحياة الأخلاقية 
الشخصية؛ أَسّس غاندي مستعمرة مثالية يتشارك أعضاؤها الحياة بوصفهم 
إخوة. في هذا العمل. كان بعض أصحابه من المسيحيين والمسلمين 
والهندوسء» من الأوروبيين والهتود على السواء. ولكنّ الأخلاق الشخصية 
لا يمكن أن تنفصل عن الحياة العامة: فإذا بدأت الأعراف والأساليب 
بالانحلال» فإن السموّ الشخصي يستلزم مكافحتها وتجاوزها. وفي سبيل 
ذلك». تدرب أعضاء ء مستعمرته على أن يكونوا جود لما أطلق عليه -53(8 
.2 (أئ قوّة الحق)؛ فقد علمهم أن الحقيقة في داتها هي قوّة الخير 
الحسوفق في الحياة الإنسانية: ففي المقام الأوّل» كان غاندي قد تعلم من 
المحاماة أن الكتقيقه قوة مسكمدة م: من الواقع. وأنْ للحقيقة الأخلاقية سلطانا 
على جميع البشر مهما حاولوا حماية أنفسهم منها في لحظات ضعفهم. 0 
فقن الاعقناء الديق فتكلوا تراة تعد السحعيوية انيسن قاناى حينا هن 
«قوة الحق» من عمال المياومة في مناجم الصحان كرد إفريقيا ؛ :بل :ومن 
نسائهم. ومع المظاهرات السلمية التي عبرت عن قناعاتهم وعن كرامتهم 
الإنسانية من خلال الإضرابات ومن خلال رفض إطاعة القوانين الظالمة: 
وتحمّل ما جرّه ذلك عليهم من معاناة من دون كسل أو تراجع» تمكنوا من 
إنجاح حملتهم» وإبطال القوانين التمييزية؛ وقبل ذلك وبعدهء الحفاظ 0 
معدنهم الإنساني نقياً . 


عندما عاد غاندي إلى الهندء كان يرى بأنْ النزعة القومية يجب أن 
تقوي العلاقات المحلية الوثيقة لا أن تدمّرهاء وأنها يجب أن توسّع من 
منظورها وتوسّع أننيها الاقتصاذنة وتسمو بأهدافيا : كان ميتما باللحفاظ .على 
القرى الهندية اقتصادياً وتتحديل ووه الأخلافية: بدلا من ميكنة المدن 
الهندية. وبما يتوافق مع رؤيته» دعا إلى ابتكار الماكينات التي تجمع بين 
الكفاءة الإنتاجية العالية وبين بساطة العملية وإمكانية تصليح الماكينات من 
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قبل #تجموعة 'صغيرة متعلمة هن الناسة .بحيتك يمكن لأبناء: القرى أن 
يستعملوها ويعتمدوا عليها. إِنْ على الابتكارات الحديثة أن تخدم الرخاء 
الإنساني» مثلما تخدم الكفاءة الاقتصادية المحضة. وبالاتساق مع أهدافه 
النهائية» لم يحاول أن يصل إلى هرم السلطة» ثم يدشن الإصلاحات من 
هناك؛ بل آمن بأنْ الرجال يُمكن أن يكسبوا رخاءهم بأيديهم» وأن يكسبوا 
كلّ إصلاح يريدونه من خلال تحليهم الشخصي بصوابيّته الإنسانيّة؛ دون ذلك 
فإنهم لن يتمكنوا من مناغمة نجاحاتهم مع الغايات الروحية العليا. 


بدأ غاندي حياته العمومية في الهند (حيث كان معروفاً بحكم ما قام به 
في جنوب إفريقيا) بحمل قضية انتزاع حكم الذات من البريطانيين. ولكنه لم 
ينظر إلى هذه القضية من منظور استراتيجيات المصالح والامتيازات» وإنما 
من خلال تصوّره عن المسؤولية الشخصيّة الملقاة على عاتق كل هندي بأن 
يضع نهاية للنظام الذي يبترّ شرفه كهندي. كان غاندي يأمل أنْ الهنود أقدر 
من البريطانيين على حكم الهند باهتمام أكبر بالرخاء الهندي» ولكنه كان 
يحترم الحكم البريطاني. كان جل همّه أن يُقدّر الهنود أرضهم في السراء 
والضراء. في ذهنهء كان على جميع الهنودء وليس النخبة المتعلمة فقطء أن 
يتعلّموا احترام ذاتهم. فهذا هو الهدف الرئيس. وبناء على ذلكء. كانت أولى 
اقتراحاته هى إدخال جماهير العامة. حتى الأميين» فى الحركة القومية 
الرظية .ومع آرمة الآمال القوضة :23 القبول: بقيادته على .هذا الامباين.. 


من حركة الخلافة إلى الإصلاح الذاتي للقرى 
كانت أولى اهتمامات غاندي تأسيس حركة قوميّة تتجاوز الخطوط الملّية 
كافة. كان معظم المسلمين ‏ بفعل التأثير المستمرٌ لمبدأ أحمد خان القائل 
بالولاء للحكم البريطاني ‏ منعزلين عن الشعور الهندي العام الطامح إلى 
الحكم الذاتي» والذي 0 يعد يعني حكم المسلمين على أية حال. كانت 
و الكود ريات ينضم المسلمونء الذين يشكلون ربع السكان» إلى 
تضم الهندوس د والبارسيين والمسيحيين معا. كان الحلّ الذي 
0 د هو تبني قضية المسلمين الشعبية» إلى جوار القضيّة الأعم. 
قضية حكم الذات ([52:8). منذ أيام جمال الدين الأفغاني. ركد المسلمون 
شعورهمء بوصفهم تيع 000 » على هيبة الدولة العثمانية واستقلالها؛ 


ه٠.‎ 


ومع الدعاية السياسية للسلطان عبد الحميد» » قبلوا بفكرة أن السلطان العثماني 
هو الخليفة» وباتوا ينظرون إليه بوصفه الضامن للمكانة القانونية والأخلاقية 
للإسلام في كل مكان». على الرغم من حقيقة قيام الحكم الكافر محلياً في 
العديد من المناطق . اك عا م عا اند ا 
البريطانية قد دخلت في الحرب ضدّ تركيا العثمانية (وأن معظم القوات 
الهندية التي أرسلتها لقتال الأتراك كانت"من المسلمينء اللين عادوا من 
المعارك ميجللية بالعار). وعند نهاية الحربء كانوا يأملون أن يُمنح الأتراك 
معاهدة سلام كريمة» لكي يظل الخليفة قوياً بما يكفي للحفاظ على نواة 
للحكم المسلم المستقل» وكانوا يأملون بأن يشمل حكمه مدن الحجاز 
المقدسة. كانت هذه قضيّة شرف» أثارت غاندي حتماً بغضٌ النظر عن قبوله 
بمقدماتها؛ إضافة إلى ذلك. كان المسلمون المخلصون مستعدّين لحمل هذه 
القضية إلى الناس بالعموم. نظم الأخوان محمد على [جوهر] وشوكت علي 
حركة شعبية نشطة مدعومة من العلماء [عرفت باسم حركة الخلافة]ء والتي 
القت على رابطة مسلمي عموم الهند. الغى كافك اتشكن. منظينة ا لمسامين 
الأثرياء الذين ظلّوا راغبين فى التعاون مع البريطانيين. كانت كرامة المسلمين 
على المحكٌ في التعامل مع الأتراك ا إن ومين فد روا 
بما حدثء». من دون أن يكونوا على دراية بهذه المطالب (وربما من دون أن 
يكريرا قمعو يلد امعة نكا مق لأساف ا 2 


بناء على ذلك» في 147 قام المؤتمر الوطني الهندي بدمج المطلبين 
فعا فلن البويطاتهن أن تمتهيوا الهنود حقّ حكم أنفسهم؛ 4 أن لقدهنوا 
معاهدة سلام كريمة لتركيا العثمانية. . وسع غاندي نطاق التجارب التي 
أجراها بنجاح في جنوب إفريقياء ونظم هو ورجاله حملة ضخمة في عموم 
الهند لرفض التحاون مغ السسلطات المريطابيه عا داميت رالض؟ للإصغاء 
للمطالب العادلة التي صاغها المؤتمر. فملت" الجملة المتظالة بحكم الذات 
العديدذ من التدابير»ء مثل رفض دفع الضرائب. ومقاطعة السلم البريطانية 
المستوردة. لمصلحة السلع المنتجة في الهند (وذلك عا لاهتمام غاندي 
بالاقتصاد القروي. وغزل الصوف اليدوي في القرى)» ورفض طاعة أي 
إجراءات تتخذ لقمع هذه الحركة. كان من المستحيل تدشين مثل هذا الفعل 
العمومي من داخل حركة الخلافة» ولكنْ معظم المسلمين من الطبقات الدنيا 
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كانوا قد وصلوا إلى شفير اليأس مع تفاقم الفقر الذي فرضته الحرب» وكانوا 
مستعدين للمشاركة بأقصى ما يستطيعون في حملة المؤتمر لحكم الذات. 

كانت الحماسة لهذه الحملة شاملة في كل مكان إلا بين العائلات 
الثرية. وجد رجال مثل محمد علي وغاندي طرائق للوصولء. لا إلى سكان 
العدن فقط»- يل إلى الفلحين أيضاء ومنحهم لاقم التدريت: على النظام 
والاتفياط» لتكوض] معي لععكل الضري أو الاغتقال من دون أن 
يستسلموا ومن دون أن يخرجوا عن طورهم في ممارسات عنفية مدمرة (وغير 
مفيدة في ظل هذه الظروف). كانت الحماسة معدية. وصل العديد من 
الفلاحين المسلمين فى شمال غرب الهند إلى خلاصةٍ مفادها أنهم ما داموا 
يرفضون التعاون مع الحكم الكافر الظالم» فإنَّ المسار الأسلم والأفضل هو 
الهجرة (كما أكد العديد من الفقهاء على مر القرون) إلى بلاد يُمكنهم فيها أن 
يمارسوا شعائر الإسلام في ظل حكم مسلم. كانت أقرب البلاد إليهم هي 
أفغانستان. غير أنْ الحكومة الأفغانية بطبيعة الحال قد صدّتهم عندما وصلوا 
إلى الحدودء فمات منهم الآلاف. في الساحل الجنوبي الغربيء قرّر 
الفلاحون المسلمون في كيرلام: المعروفون بمسلمي مابيلا ‏ وهم مجتمع 
فقير للغاية وساخط على حاله ‏ إقامة خلافة مسلمة حيث همء. وطرد سادة 
الأراضي الهندوس. تم صد هذا التهديد للمصالح الراسخة بالدم من قبل 
الجيش البريطاني. أما الجسم الأكبر من حركة حكم الذات فقد ظلت سلميّة 
في ممارساتهاء مع تزايد الأمل بالنجاح» وصولا إلى بدايات عام 1957. ثم 
بدأ العنف يندلع حتى في النشاطات التي يُنظمها المؤتمر. كانت الحالات 
معزولة» ولكنّ غاندي كان يرى بأنها كافية لتَظهر بأنْ الهنود ليسوا مستعدين 
بعد لحكم أنفسهم بالعدل والانضباط. كان لا بدّ من المزيد من السنوات من 
الانضباط والإعداد. ودون أن ينتظر انتشار العنف واتخاذ الجيش البريطاني 
للمبادرة فى هذا الصددء نادى بإيقاف الحركة وسط ذهول الجميع الذين 
أطاعوه على الرغم من ذلك . 


اننهيئن الخعاع من أجل ا وي ا ا 
البداية - في نفس الوقت الذي انتهت به حركة حكم الذات. عندما 
الأتراك سلطانهم» لم يعد هناك الكثير مما يمكن للهنود أن يطالبوا به. انفتح 
الآن طوز جديد من العمل. أقل إثارة ومشهدية . ولكنه أكثر عمقاً وأساسية . 
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عمل غاندي ومن معه على تدريب الهنود على الحرية الحقة عبر قيادته إياهم 
لتصحيح الأخطاء في طرائق عيشهمء التي لم تكن تعتمد على البريطانيين 
وحدهمء بل على أنفسهم بالدرجة الأولى. 

عند الهندوسء كان الاهتمام منصبّاً على إزالة مبدأ المنبوذية» أي 
الفصل الصارم بين الطبقات الاجتماعية (مثل الدبّاغين والكناسين)» وهى 
الطبقات التي كانت مجبرة على تحمّل الإهانة والبقاء في وضعية مهينة بين 
الاخرين, :استعيل المفرد ون كدكاك قزة الجر رصي قازر بط لبي 
لإجبار الطبقات الهندوسية العليا على مواجهة حقيقة تعاملهم الظالم البشع. 
ولتغيير أسلوبهم في النهاية. ولكِنّ اهتمامات غاندي كالت أوسع من ذلك: 
فكان يتحرّك بواج سق القوي: بزيه البسيط الذي يشبه زيّ الفلاحين» ويدعو 
الناس إلى طريقة جديدة في الحياة. كان غاندي قد كسب في وقت مبكر ثقة 
جمع الهنود بوصفه قديساً . أما الآن فقد بدأ بتعليمهم فضائل النظافة: فكان 
يؤنب القرى التي تترك القمامة مهملة وغيرها من الأشياء القبيحة (وهي كثيرة 
في حياة المقرى). وكان يشجّعهم على الاستفادة من أوقات فراغهم لحياكة 
ملابسهم بأنفسهم . كما ساعدهم على تعلّم ا التي تراجع حضورها 
منذ دخول ماكينات الإنتاج من الغرب الحديث» كما شجعهم على زراعة ما 
يحتاجونه من الخضراوات لتوفير غذائهم بأنفسهم. طوّر الجاتديود خلال 
العقود التالية العديد من البرامج على هذه الشاكلة» وركّزوا فى النهاية على 
إيجاد أنواع عملية من التعليم «الأساسي». المعتمل - ا على تعاليم 
[الفيلسوف الأمريكي جون] ديوي» بعد تبيئتها بما ناس احتياجات القرى 
الهندية؛ فقد انتبه إلى أنَّ التعليم التقليدي الذي يتوخّى محو الأمية كان عقيم 
المردود (إذ لم يكن لدى الفلاح فرصة للاستفادة مما تعلمه. فكان ينسى 
لاحقاً كلّ ما تعلّمه). اقترح الغانديون أن يعلّموا شبان القرى الاعتماد 
الكامل على النفسء» فعلّموهم بأن ينتجوا غذاءهم بأنفسهم» وأن يحيكوا 
ملابسهم بأنفسهم. ٠‏ بل وأن يبنوا مدارسهم بأنفسهم. ٠‏ لكي يشعروا بأنهم 
مستقلون تماما إذا خا كير لمواردهم الخاصة من دون معونة؛ ودعوهم فوق 
ذلك إلى تعليم كل ما يتعلمونه لبقية سكان القرية من الكبار والصغار. 


كانت مسيرة تطوّر مشروع الغانديين بطيئة» وكثيراً ما قاطعتها الحملات 
المتجدّدة المطالبة بالاستقلال السياسي والاستكشاف الدائم لطرائق جديدة 


كمهة 


لحل المشكلالات القديمة المعقّدة. التي تكشفت عنها الحياة الهندية نايدا : 
على المستوى الفكري» انيت العالم المسلم بق الكلام ازاد أنه أحد أبرز 
القيادات وأهمّها. وقد ترأس المؤتمر الوطني لبعض الوقت. وصاع 
للمسلمين نظريّة للاستقلال والتعاون بين المسلمين والهندوس لبناء دولة عادلة 
وحرة للهنود. كانت رسالة القرآن عنده رسالة عالميّة تدعو إلى الاستقامة» إذ 
لا تتلخص مهمة المسلم عنده في حكم الآخرين» وإنما في أن يظل 
المسلمون قو ة فاعلة تدفع ضمن أي وضعية اجتماعية نحو مزيد من العدالة 
ونحو تحقيق الكرامة الإنسانية؛ على المسلهون: إذا إن يكونوا في مقدمة أي 
حركة تدعو إلى جلب الحرية والعدل للمسلمين ولإخوانهم الهنود. على 
المستوى العملي» كرّس محمد علي [جوهر] نفسه (بعد انهيار حركة الخلافة) 
مدر حا دل 11[ سس وى يك عن يوي قا قاد كن لقره عاد قر 
الميا نقلة ورهن «التحافغة المليةة العو تقتب نينا :قادة الممتليين التوميوة 
على أسس فكريّة قريبة من خظ غاندي. 


ظهر التعبير العملى الأكمل لدعوة غاندي بين القبائل الأفغانية على 
التعدوة الكتهالنة القرية لير اطرونة اليدةة تست" قبالاة يد الخقار ات » 
كان رجال القبائل هؤلاء معروفين بغاراتهم وروحهم الحربية (وغالباً ما كانوا 
من الفلاحين لا من سكان المدن)». وقد قبلوا الآن بنشاط البرنامج العام 
للوصلاح . الاجتماعي الذاتي . :وفيت وكام وغاراتهم. وفرض عبد الغفار 
كان شيعا من الانضباط بينهم باسم حركة «خدّام الله» (بالفارسية: خدايي 
خدمتكار. وتم تشجيع بناء المدارس بينهم. عندما انطلقت الحملات القومية 
المطالبة بالاستقلال» أسهم خدام الله إسهاماً كبيراً فيها. وقد ظَلّوا طوال 
الوقت منضبطين بالعمل السلمي غير العنيف؛ أصبحت دعوة القرآن للصفح 
بدلا من الانتقام هي الأساس للتأويل الإسلامي لأفكار غاندي. وقد سُّمح 
للهندوس أن يشاركوا في مناطقهم معهم ما داموا يقبلون بذات المبادئ 
ويخضعون لذات الانضباط حتى لو لم يدخلوا في الإسلام. أسهم الغياب 
النسبي لوجود توارق طبفية بحادة في جعل الحركة مقبولة بالعموم ؛ إذ إن 
تطبيقها تطيقا عادلاً وقايد لن يخرّب إلا عدداً قليلاً من المصالح الراسخة 
(وذلك على خلاف معظم بقيّة مناطق الهند). وهكذاء تمّت إزالة حاجز كبير 
واجهه الغانديون في أمكنة أخرى. وأمكن تفعيل بعض الجواتب الحسنة من 


م٠ها/‎ 


الحداثة من دون كثير معوقات. بعد عدذّة عقودء كانت النتائج الصلبة لذلك 
ملحوظة في كل المنطقة من خلال زيادة الازدهار واستقرار الانضباط 
الاجتماعي» والاستعداد لحكم الذات حكماً مسؤولاً. 


النزعة الحماعوية 


لم يكن جميع المسلمين بالطبع قانعين بالنزعة القومية ذات الطابع 
الكوني. كان ثمّة عدد من المثاليين ‏ الذين لم يعودوا من الأرستقراطيين 
الذين ورثوا السيادة المغولية» إذ أصبح هؤلاء مؤيدين للبريطانيين ‏ الذين 
ظلّوا متعلقين بأمل إقامة حكم مسلم في الهند. كان [العلامة عناية الله خان] 
مشرقي يبدو متوافقاً في الظاهر مع البريطانيين في أن جموع الهنود بحاجة 
إلى قوم من بينهم يسودونهم ويحكمونهم» ويبدو أنّه كان مقتنعاً بأنّ هؤلاء 
القوم يجب أن يكونوا هم المسلمين بعد أن ينبعثوا من جديد. وهكذا أخذ 
بتنظيم عدد كبير من أفراد البرجوازية الصغيرة في قرّات أسماها «الخاسكار». 
والتى كرست نفسها للتدريب شبه العسكري وللعمل في حالات الطوارئ 
الالمحماغية ومكل كلاشرة الميديين التحدتيى» امير على أن اننا بع 
وحدهم المسلمون بحقء والذين لا يقوم إسلامهم على الطرائق التقليدية 
المشتركة (التي اعتبرها فاسدةً) ولا على تعاليم العلماء (الذين كثيراً ما 
هاجمهم).؛ وإِنْما على المهمة السياسية ‏ الاجتماعية للقرآن وللخلافة الأولى 
الفاتحة. كانت دعوته طهرانية» وكان ينادي مثل الغانديين بالكفاءة 
والانضباط. وقد قبل هو أيضاً بأن يكون له أتباع من غير المسلمين ما داموا 
موحدينء ولكنّ قواته من الخاسكار (الذين تعهّدوا بطاعة أوامره طاعة 
عمياء) كانوا يقفون باستعداد لتشكيل قو ة قادرة على أداء المهامًٌ اللازمة 
لإعادة تأسيس النظام على أساس قاعدة إسلامية» ما إن يتم إخراج 
البريطانيين من الهند بأ طريقة يحدث بها ذلك. عندما بدأ إرسال الخاسكار 
للتدحّل في الحالات المتوتّرة كنوع من التدريب» شعر البريطانيون أنْ عليهم 

كان يُمكن للنزعة القوميّة عند المسلمين الهنود أن تقوم على أساس 
يشمل كافة أراضي الهندء إما بأن تقوم على التعاون مع الملل الأخرى على 
أساس المطلب الإسلامي بالعدالة الشاملة» وإما بأن تقوم على تنافس ضمنيّ 
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ف الملل الأخرى للهيمنة على أساس القول بأحقّية الإسلام بحمل أسس 
النظام الاجتماعي المتفوّق الماثل في صميم معتقده. لطالما كان الخيار 
الأول هو الخيار الرائج بين الجماهيرهء الذين اتبعوا المؤتمر الوطني 
واحترموا غاندي والغانديين وإن لم يقبلوا بمطالبهم قوها .انا الخيار الثاني 
فقد كانت جاذبيته محدودة للغاية. ولكنٌ الخفاسة الشكرة ة التي ظهرت لذلك 
في السنوات الأولى بعد الحرب, والتي انتعشت مزيد انتعاش إبان حملة 
العصيان المدني في بداية الثلاثينيات قد بدأت تتراجع وتغيب. لقد أدّى فشل 
المحاولة الثانية للحركة القومية التى يقودها غاندي فى كسب الاستقلال إلى 
إحباط الكثيرين. عانت الهند من تداعيات الكساد العقيج في الثلاثينيات. 
وتضاءلت الأمال العامة لصالح المظالم المباشرة والضاغطة. كان غاندي 
مهتمّاً فوق كل شيء بالتطهير الأخلاقي للهندء الذي يُمثّل الكفاح من أجل 
الاستقلال إحدى وسائله. ركز غاندي على اللاعنف؛. وعلى الإنتاج الصناعي 
في أكواخ القرى. وعلى إزالة الحواجز بين الطبقات. بالنسبة إلى الكثيرين» 
كان هذا العطوسن سدق قنانا تعدا ؛ خاصّة عندما يعبّر عنه من خلال 
مصطلحات هندوسية. بدأ المسلمون الحضريون بالتفكير في نوع ثالث من 
النزعة القومية» قوميّة تكون متجهة في أن معا إلى الهندء بوصفها وحدة 
جغرافيّة» وإلى إحدى الشرائح السكانية فيهاء والتي لا تتحدّد في رقعة 
جغرافية مخصوصة منها. فقد بدؤوا ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم مسلمين قبل 
كل شيء» وسعوا إلى رفع مكانة المسلمين وزيادة مكتسباتهم ضمن الإطار 
الهندي العام. صنواء اكان هذا الأطاد عافيها للحكم البريطاني أم كان 
مستقلا . إن هذه النزعة للتفكير من خلال منظور المجتمع الملّي ضمن بلد 
معين ١‏ بدلا من التفكير في الأمّة القائمة فيه ككل» » هي ما أطلق عليه «النزعة 
الجماعوية). 


اتخذت النزعة الجماعوية أشكالاً مختلفة. بصورتها المعتدلة» اتخذت 
شكل إقامة تتظبعات تستقلة للعسلمية: ٠‏ تعمل جنباً إلى جنب مع المؤتمر 
الوطني لتحقيق نفس الغايات والأهداف أو قريبا متها . فقد نادى حزب 
الأحرار. وهو حزب للطبقة الوسطى في البنجاب.». بدولة هندية مستقلة 
ديمقراطية واشتراكية» وعملوا بالتعاون مع المؤتمر (ومن دون أن يضطروا 
إلى عمل مساومات بين الرؤى المختلفة كما فعل المؤتمر)» وظلوا يعملون 
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5 بوصفهم مسلمين على أساس الأوامر القرانية. ولكن معظم هذه 
المجموعات المسلمة كانت تميل إلى أن تكون أكثر اهتماماً بالقضايا المتعلقة 
عفات الممحين درن عير افد تلجت السليي على على التفكير في 
أنفسهم بوصفهم مسلمين» بدلا من كونهم هنوداً أو بنجابيين أو بنغاليين» أو 
حتّى بوصفهم 0 أو أصحاب فيه ل تجارية أو فلاحين» يشتركون في 
مصالح واحدة مع غيرهم من العمال والفلاحين وأصحاب الوجال التجارية. 
كانت أكثر هذه التنظيمات الجماعوية المسلمة دواماً هي رابطة مسلمي عموم 
اليندي الفى كانت تمل الميسورين ومالكي الأراضي. وكانت مطالبتها 
بالاستقلال الهندي ضعيفة» ولكنّها كانت تؤكّد على أن يحظى المسلمون 
يظييا تأر ,كنا ضيرة بموها حوظ. ‏ * | 


لم تنظر هذه النزعة الجماعوية إلى المجتمع المسلم بكامله الممتدذ حول 
العالم؛ بل حددت نفسها بحدود الهند. كان الشعور المشترك الذي قامت 
غلية بالاساس شعورا بالتراق العيمورئ. الهفدى الشركة وفدمكد 
المتطرّفون من قادتها أيام الإمبراطورية التيمورية» واعتبروا أنّ الأردية هي 
الرافعة المخصوصة لثقافتها (على الرغم من أن معظم مسلمي الهند لم يكونوا 
يتحدثون الأردية) لأنها 0-6 هذه الثقافة في آخر أطوارها. ولكن بدلا من 
المحاولة الصريحة لاستعادة الحكم الإسلامي للأزمنة التيمورية» حاولت 
النزعة الجماعوية وأصحابها أن يُميّزوا المسلمين الهنود بوصفهم أمّةَ قائمة 
بنفسها؛ فقد تحدّثوا عن الهند بوصفها تحوي أمّتين في نفس المكان: الأمة 
الهندوسية (التي حاولوا أن يجعلوا السيخ والنارسية والمسسحيي: ءا 
منها)ء والأمة المسلمة؛ ولكل أمّة منهما هياكلها الثقافية والاجتماعية. 
وبالتالى» فقد طالبوا بأن تكون هناك بنيتان سياسيّتان متوازيتان قدر الإمكان. 
لتعبّرا عن هاتين البنيتين الاجتماعيّتين المختلفتين. 


كن هذا العوكةه: سير إلى السك ماف دمن الأهداقنه الرئيسة لاق درعة 
قومية: إزالة القروقات المخصوصة والامتيازات داخل أيّ بلدء بهدف السماح 
للعزسياتك العدنة:والهديقة أن ى على أشاسسن اكثر 'اقياعا ولاشخصيّة. 
ولكنّها عبّرت في هذه الوضعيّة التي يشكّل المسلمون فيها أقلية لا تستطيع 
حكم الأكثريّة عن المطلب المستمرٌء . بأن يشكل الإسلام مجتمعاً كاملا بنفسه 
(وقد حظيت بشعبية كبرى في حوض الغانج». حيث كان للمسلمين ‏ وإن كانوا 


وأم. 


أقليّة ‏ مراكز ثقافية كبرى بالأردية؛ أما فى المناطق ذات الأغلبية المسلمة» 
فقد كانت الحركة أقلّ جاذبيّة). كان لمبدأ الحركة جاذبية هائلة كامنة» بقدر ما 
يمتلك المسلمون وعياً بأنفسهم كمجتمع. . ويبدو أنها قدّمت طريقة للحفاظ 
على الرؤية التاريخية للمسلمين سليمة في زمن القوميّة الوطنية» من دون أن 
تندمج في الحركة القوميّة العامة (سواء أكانت في طليعتها أم لا!) التى ستتخذ 
بالضرورة طابعا هندوسيأء بقصد أو من دون قصد. 


ظلت النزعة الجماعوية على يد رابطة مسلمي عموم الهند وسيلة لإبطاء 
التغيير الخطر. بادئ الأمرء طالبت رابطة عموم مسلمي الهند بسياسة انتخابية 
جماعية: يجب أن يصوّت المسلمون والهندوس لقوائم منفضلة مق المرشحين 
بدلاً من أن يصوّتوا لقوائم مشتركة؛ أي إِنْ على المسلمين أن يخاطبوا 
الناخبين المسلمين فقط. وأن يخاطب الهندوس ناخبيهم فقط. كانت هذه 
السياسة مصمّمة بالضبط لإجبار المرشحين على دعم كل ما من شأنه أن 
يربط المسلمين سوية بوصفهم مسلمين» أي كل ما من شأنه أن يمايزهم عن 
الهندوس» في حين أن من شأن التصويت لقوائم مشتركة أن يجبرهم على 
محاولة إرضاء الناخبين المسلمين والهندوس فعا وبالتالى البحث عما يمكن 
أن يجمعهم سويّة. كان التصنويت الخوداعى ستعمعة أصيحات النزعة 
الجماعوية وحدهم.ء الذين يخشون التغيّر الاجتماعي في أشكاله كافةء 
والذين كانوا مهعمين بالامناشس «بالشقاط غلى انعيازات المجموعات 
المختلفة: حزب مهاسبها الهندوسي (أقوى الأحزاب الهندوسية الجماعوية) 
من جهةء وفي مقابله رابطة عموم مسلمي الهند من جهة أخرى. لم يكن من 
الممكن للمؤتمر الوطني الهندي» الذي يعتمد على مبدأ وحدة المسلمين 
والهندوس ويتطلّع لإحداث ا الواسعء التي ي* يشترط تحققها هذه 
الوحدةء 1 5 ليقبل ذلك من دون أن 75 مستقبله ومستقبل التناغم 
الوكد ام 


أحلام إقبال 


نشأ محمد إقبال (14175 -1918) في أسرة مسلمة صالحة من لاهورء 


ه١١‎ 


ونهل في شيابه من مشارب الإسلام التقليدي. وعب من يدابع الحطر 
الصوفي والشعر الصوفي الذي عشقه. سرعان ما بات إقبال شاعراً هوبا 
بالآردية. ٠‏ ثم انه تعرّض بتأثير من أفكار أحمد خان للتعليم الإنكليزي. في 
عام 1464. ذهب إلى إنكلتراء حيث حصل على شهادة الدكتوراه فى 
الفلسفة. وفي عام 1408 نشر دراسة مهمّة [تطوّر الميتافزيقا في بلاد 
فارس] حول بعض فلاسفة الصوفية المسلمين؛ كان من الواضح بأنَ أفكار 
هؤلاء الفلاسفة لا تزال مدل شيئاً هما عنده: على وجه ا كان 
إقبال معي ] ام بهاء الله تلميذ الباب. والذي سين نظامه على أفكار 
الملا صدرا. إن وصفه لأفكار بهاء الله يبدو أشبه بمقدّمة لأفكاره المتأخرة 
هو [أي أفكار إقبال]. غير أنْ ذهنه الفلسفي قد تأثّر أيضاء وبدرجة لا تقل 
عما سبقء بما راج في أوروبا من الفلسفات الرومانسية وما بعد 
الرومانسية: برجسون ونيتشه ووايتهيد والمثاليون الإنكليز والجدالات التي 
دارت حولهم. وعلى أساس أفكار هؤلاء الفلاسفة المحدثين قام بشرح 
أفكار الفلاسفة المسلمين القدماء. 

عندما عاد إلى الهند» شرع بممارسة المحاماة وبتدريس الفلسفة لبعض 
الوقت. ولكنه أخذ يزداد استياءً مما يسود الإسلام الهنديّ من نفاق وجبن 
وضعفٍ في الكفاءة» حتى إنه تخلى عن منصبه الرسميّ» بل وعزف لبعض 
الزفك هن كتانة الشعور ان قلف الأققاء» هذا يضرع وا به عن :تدهون بحا 
قومهء جزئيا من خلال التحليل الفلسفي. وجزئيا من خلال الإلهام الشعري. 

كان نان سكنفولا عذال الفليقة لاجنف نيا حى السهياة التعدير: 
بالعيش # ولاذكجانة عن كل هذا السوال كان عليه أن يظور عضن الخلاضات 
حول ما هي الحياة بحدّ ذاتها: أي أن يطوّر نظاماً أنطولوجياً. سلّم إقبال. 
كما فعل مُعظم المحدثين. بالأهميّة الفائقة لفكرة التطوّر ههدناه60» إذ تمتلك 
الحياة في الأزمنة المتاخرة خصائص وسمات لم تكن تمتلكها في الماضي . 

فى الوقت نفسهء اعترف إقبال بمعية بعض المحدثين بالقيمة إلنفيسة 
لصي الفردية المتنوّعة تتوّغا لا نهاتيا اثنعا لذلك» لا يمكن اختزال 
الحياة إلى نظام مغلق. ثابتٍ في خصائصه الطبيعية؛ على غرار ما قام به 
الفلاسفة في العصور الوسطى. إِنْ الوضع الإنسانيّ الصحيح في الكون 
يستنفد جميع التحليلات التي تسعى لموضعته ضمن لحظة زمنية أو ضمن 
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مجموعة محدّدة من القيم. غير أن «إقبال» لم يكن مستعدّاً للقبول بما قد 
يترتب على ذلك من القول بالنسبية: أي القول بأن الكون ما هو إلا خليط 
من الأحداث الفوضوية», وأنَ كل نظام نلحظه فيه ما هو إلا وسيلة عمليّة 
تسمح لنا بالتحكم بالأحداث وتطويعها بما يُناسب أغراضنا التي نسعى إليها ؛ 
والقول بأنّ أغراضنا وآمالنا بدورها لا يُمكن أن يُحكم عليها بمعيار خارجيّ 
عن الأهداف التي يصوغها المرء ويدركهاء بكم ما تلقاه من تدريب أو ما 
انطبع فيه من اهتمام أصلي . كان إقبال مقتنعاً أنّ بعض الأهداف أفضل في 
ذاتها من بعض الأهداف الأخرىء» وَأن تدهور حال المسلمين في الهند 
سوون الأ الأنه غير شكامييث أو كرية هوا ليا افققط :ير يهنا لان لك 
المقتضيات الكونية الأبدية. 


كان إقبال مقتنعاً أنّ الحلّ يكمن تحديداً في الإمكانات اللانهائيّة للذات 
الفرديّة الكلّية. فالحلّ لا يكمن في أي قيمة يُمكن إدراكهاء وإنما في فرادة 
الذات نفسها. إِنْ الكون بأكمله يُتراءى فى كليته كفرادة مطلقة: إنه يعبّر عن 
فردية الذات المطلقة الفريدة. التي ني الإسلام بأتها «الله». إن مهمّة كل 
فردٍ محدود وكل إنسان هي أن يتشبّه بالله أكثر فأكثر: أن يغدو أكثر فرادة. 
وأكثر إبداعية بالتالي. إن الزمن والتطوّر ليسا عملية آلية تتتالى فيها الأنات 
وتتعاقب فيها النقاط. وإنما هما تكشّفٌ مستمرٌ للقوة المبدعة للذات الفردية؛ 
فما الزمن إلا أداة أو تعبير عن الفرد الذي يتجاوزه ويتعالى عليه؛ ومن ثم 
فإِنْ الجدّة والاختلاف ليسا فقط فرصة للنظر إلى القديم بوصفه فاقداً 
للمعنى» بل أيضاً لرؤية الإمكانات الكونية وهي تتحقّق. إن التاريخ» بل 
والتقدّم التاريخي إذاء هما حقل للإبداع الفردي (وجزء مهم وأصيل من 
التطوّر الكوني)»: ولا بد بالتالي أن يكونا مركز الاهتمام الأخلاقي. فالتاريخ 
هو المحكٌ النهائي الذي يختبر الصلاحية الأخلاقية. 


إن الإسلام» بوصفه أكثر الديانات تركيزاً على التاريخ» قادرٌ على ملء 
هذه الحاجة لوضع أساس تاريخيّ للحياة الأخلاقية. ولكنّ الإسلام الذي 
يُمكن أن يقوم بهذا الدور لا بد أن يكون إسلام النظام الاجتماعي والفعل 
السياسي» أي إسلام الشريعة والغزاة الكبار. لقد رأى إقبال في هذا النوع 
من الإسلام فنالا للفعل الحركي/ الديناميكي والمسؤّول». والمبدع من دون 
أن ينمصل عن المنظور الكوني والمرجعية الكونية. ثار إقبال على حالة 


"اه 


السلبية المناقضة للإسلام وعلى نزعات إماتة الذات وطمسهاء التي رأها 
جوم بها اسياة التصوف «الفارسي» (الأمر الذي يتوافق مع ما ساد في القرن 
التاسع عشر من رفض التدين الصوفي والثقافة الفارسية بوصفهما جزءا من 
الانحطاط). غير أن رؤيته قد استفادت من طرائق ذ فهم الإسلام التي أرساها 
الصوفيّة؛ فقد كان إقبال مهتمّاً بالروح الجوّانية للوحي المحمّدي أكثر من 
اهتمامه بالتفاصيل الخارجية له؛ إضافة إلى ذلك» كان ينظر إلى الأفراد 
الاستثنائيين بوصفهم تجسيداً لهذه الروح في حيواتهم الخاصة. وفي حياة 
اسع بالعموم. وعندما عمل إقبال على تدعيم حججه من التقليد 
الإسلامي» كانت معظم اقتباساته من كتّاب الصوفية. 


نظر إقبال إلى الإسلام بوصفه تحقيقاً لحاجتين اجتماعيّتين اثنتين. فمن 
جهة؟ يقدّم الإسلام استمرارية في الحياة الاجتماعيّة من خلال الشريعة ومن 
خلول اشكة وامعةهن: أسالبية الغفيكن الرافيخة شقنا :الف عضييفيها الشريعة: 
هذه الاستمراريّة معايير راسخة وطويلة الأمد بإمكان كل فرد أن يقيس نفسه 
بناء عليهاء وتوفر سياقاً موثوقاً يُمكن للبشر أن يُشاركوا في كشف مضامينه. 
في الوقت نفسهء. يجسّد الإسلام مبدأ التطوّر. فالشريعة وإن كانت ثابتة» 
ليست جامدة/ ستاتيكية من حيث المبدأ؛ ففى داخلها من الأدوات ما يجعلها 
قادرة على تلبية الحاجات الجديدة التي تطرأ من خلال إبداع الأفراد أو تطور 
المحم ' أكد إقبال (مقنا بض سبقوه) أن الاجتهاد يجب أن يظلّ مفتوحاًء 
وان "لخر ان تطالجه مق القود. أن ديظ] اف ررنجاة من البحث والتجريب . وحاول 
أن يُظهر في الواقع أن الإسلام هو الذي أصّل للروح التجريبية ومنهجها 
البحثى الاستقرائي» الذي اعتبره مفتاح التقدّم التاريخي الواعي والممنهج . 


نظر إقبال إلى الإسلام بوصفه في مركز التاريخ العالمي. ففي الأزمنة ما 
قبل الإسلامية» كان الفكر والمجتمع البشري يتقدّمان بخطا ثابتة وإن كانت 
تأتي اتفاقاً دون تنظيم؛ ولكنء ما بين عصور العبادات القَبّلِية والسحرية 
القديمة وضيولا إلى عصر صعود الأديان الملية التاريخية مثل الهندوسية 
والمسيحيّة» كانت عقول البشر تعتمد على تدخل عمليّة مخصوصة (وإن لم 
تكن عقلانية كلها)» وهو الوحي الذي يظهر في العبقريات النبوية للأشخاص 
الذين يعرفون أكثر مما يفهمونء والذين ينادون بحقائق أعلى من قدرتهم على 
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البرهنة عليها. كانت أعظم إنجازات الفكر الإنساني لذلك الزمن» أي 
الفلسفة الإغريقية الكلاسيكية» لا تزال تعكس محدوديّة الأذهان التي لم 
15م من أغلال ا البدائي . إن المكر عرسي 0 كما 
ولم تكن مدارك الوعى قد اكتسبت طاقتها الكاملة لاستكشاف الوقائع 


إن الوحى المحمّدي هو خاتمة الوحى وهو أكمل أشكاله. بالأخص من 
جهة أنه جلب إلى البشرية المبادئ التي تغنيها مستقبلاً عن الوحي. فمع 
الإسلام» بتو حيده المطلق وبراغماتيته الحيوية. حاء التحرر الكامل من جميم 
الأساطيرء وتمٌ توجيه البشر إلى البحث التجريبي غير المنحاز. في الظروف 
الإنسانية البدائية. لم يكن من الممكن تحقيق قَبق هذه الرؤية التحريرية إلا على 
أساس نبويّ؛ ولكنء ما إن تحقق ذلك حتى انتفت الحاجة إلى أشكال 
الإدراك فوق العقلانية؛ إذ أصبح العلم التجريبي الاستقرائي كافيا لتقدّم 
الإنسان. حاول إقبال أن يظهر وجود هذه الإنجازات الفكرية في توجيهات 
القرآن. ثمٌّ في المقالات المختلفة عن العلوم التحوسية توالميقا قيزر غير 
الأرسطية» التى تواردت غير مرة , تكن المفكرية المسلمين في العصور 
الوسطى. ولما أخذ بالحكم الغربي العامة القائل بأنْ الحاضرة المسيحية 
الغربية قد تعلّمت من المسلمين العلوم التجريبية في مقابل العلوم النظرية 
والتخمينية» قام إقبال بعزو التفتح السريع لعلوم عصر النهضة والعلوم الغربية 
الحديثة إلى تطبيق هذه المبادئ الإسلامية. ولكنّ الغرب الحديث قد أخذ 
هذه المبادئ التحررية» أى مبادئ التغير والتطظوّر6 من دون أن يوازنها مع 
يدا لا يقل أهميّة.» وهو مبدأً الاستمرارية الذي قدمه الإسلام أيكيا:. نتيجة 
لذلك. كان التطوّر الغربي الحديث مها ولكنه تطوّر غير متوازن وفاسد 

في تلك الأثناءء ظل الإسلام متصلاً بالوحي المحمّدي بشقّيه: فبدأ 
بهضم المبادئ الخررة للتطوّر ببطء وقم شيء فوخ التردد (وهي الفباذةء: التي 
ذهبت شوطأ بعيداً في الغرب الحديث)» ولكنّه حافظ أيضاً على استمرارية 
المجتمع الذي تأسس على الإدراك الاجتماعى لمحمد. والذي حفظ الحرية 
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من أن تتحوّل إلى إباحيّة وترخص مفتوحين. في الغرب الحديث, تم توثين 
النزعة الفردية وتمٌ السعي لتحقيقها من دون اعتبار لكونها معتمدةً على الفرد 
المطلق» أي الله؛ ولهذا فإنّها ضلت طريقها. أما في الإسلامء إذا ما عاد 
المسلمون إلى إحياء ترائهم» فسيظهر نوع أحقٌّ من الفردانية المتحقّقة بالحريّة 
دون الإباحية. حتى في الزمن الحاضرء فإِنْ على المسلمين أن يحملوا مهمّة 
كبرى تتمثل في الشهادة على الوحدة المطلقة لله وما تتضمّنه من حريّة الفكر 
الإنساني والتوجيه الأخلاقي للعبقرية الفردية. إنَّ أوروبا مصمّمة على تدمير 
نفسها بنزعتها المادية. وسيكون الإسلام جاهزاً لقيادة البشرية المعذبة في 
طريق أكثر حصافة وأمناء طريق يتقدّم نحو تحقيق كمال التفرّد الإنساني. 

يتطلب هذا الدور التاريخي كما نادى التصوف من قبل دوراً إبداعياً 
مخصوصاً تحمله نخبة روحيّة. إِنّ الفرد الاستثنائى هو المستفيد الأكبر من 
مبذأ التطور والحرية في الإسلام؛ فالتاريخ يتحرّك من خلال الأفراد» ومن 
خلالهم تتجلى الفرادنية الكبرى وتظهر تنويعاتهاء ومن خلالهم تحمقّق 
الإمكانات الكبرى لله. إِنْ هؤلاء الأفراد هم من يسلكون الطريق المفضي 
الى قا سفاة فتقه الانسان: الاعلى: :(العتويو ان ).وها أسهاة اقبال تيخا 
للمصطلحات الصوفية الكلاسيكية» الإنسان الكامل» الذي يمثل غاية 
الخلق. بل وعلة وجوده. ومثلما كانت عليه الجال فى التصوف». فعلى 
الرغم من أنَّ هذا الفرد قد يرى ما وراء الشكل الحالي من الشريعة المقرّرة 
ويتطلع إلى مستقبل ممكن آخر لهاء وإلى أشكال اجتماعيّة أفضلء فإنه 
ملزم بحمل الشريعة بصورتها الحالية لصالح الحفاظ على التماسك 
الاجتماعي؛ إذ من غير المتوقع أن تفهم العامّة هذه الحقائق الرفيعة. في 
النهاية» يجب على جميع البشريّة أن تقترب أكثر فأكثر من الفرادة الفرديّة 
المُثلى» وبالتالي من الله؛ ذلك أنْ غاية الإبداع الإلهيّ يتحقق في هؤلاء 
الأفراد الذين يقتربون من هذا المثال. وكما هي الحال عند الصوفيّة. فإن 
الإقبال» كان يرى بأنَ محمّداً هو النموذج الأصلي للإنسان الكامل المطلق» 
بكليته وعمقلا نيته . 


كن إقبال ا ا 000 
تدليلة لمرونة ال مده اال الى هيدا الإلجماء (مثلاً) دور 2 
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الواعي والقصدي مع الظروف والآراء الجديدة» وهو دوز يختلف تمام 
الاختلاف عن الاستعمال الأصلي لمبدأً الإجماع عند الشافعي مثلاً. وبينما 
نجح إقبال في إبراز ينلا التطوّر والحركة. فإنه فشل في إظهار كيفية 
المحافظة على الاستمرارية إذا ما تم م التخلي عن تحليل الشافعي . كثيراً ما 
كان تأويله للمفكّرين المسلمين في العصور الوسطى متكلفاً بما يتوافق مع 
أهذاك روه كما أن تصوّره لتطوّر أوروبا الحداثية كان 00 سلجا 
أحادي الجانب؟؛ ففك كان ورف نان الإسلام يتميز عن كل من الأنظمة الشبيهة 
بالهندوسية التي تحوز بمبدأ الاستمراريّة» وعن نظام الغرب الحديث الذي 
رفض قانون المسيحيّة بحكم ضعفها وقصورها الكبيرين» فبات يمتلك الآن 
مبدأ التطوّر فقط [من دون مبدأ الاستمراريّة]. غير أن (لإقبال» لم يُقَدم أ 
دليل جدّي ليُظهر بأنْ الأنظمة القروسطية الأخرى مثل الهندوسيّة لا تمتلك 
مثل هذا المبدأ الداعي إلى التطوّرء أو أن الإسلام سيكون أقدر من 
المسيحتة غلك البفاء فى ظل الحداثة من دون أن يهدد.يذلك هيدا 
انقيرار جه وهو ها السلوية كتاياك إقا تاه على ل رغي رومن للقن تدم نطاء 
إقبال دفاعاً عن الإسلام أكثر تطوّراً ورقيّاً مما يجده المسلمون في الكتابات 
الغربية الحديثة من انتقاد الإسلام ودفاع عن المسيحية؛ لا شك بأنَ تشويهه 
للتاريخ لم يكن أكثر فداحة من التشويهات المبظّنة في المحاولات الغربيّة 
الحديثة التي تريد جعل المسيحية محورا للتاريخ . 


إن النتيجة الطبيعيّة لجمع إقبال بين روح النضال الحماسي وبين التحفظ 
والاحترازء وبين شعوره بالمصير النهائي للإسلام مع شعوره بالإشفاق تجاه 
شكل تجسّده المؤسساتي الحالي مهما كان ناقصاً وقاصراًء كان بهدف تبرير 
النزعة الجماعوية المسلمة وتسويغها . لم يعتقد إقبال بأنّ على المسلمين أن 
تجدوا تطلّعاتهم السياسية أو الاجتماعيّة ضمن رقعة جغرافيّة محدّدة. إِنّْ 
المجتمع الإسلامي الذي كان مهتماً به هو مجتمع عالمي؛ فهو قلق على 
مصير المسلمين في فلسطين مثلما هو قلق تجاه مصيرهم في دلهي. ولعل ما 
يدل عل إروسة هذه هو أنه كتب أهمّ أشعاره التي أراد فيها تقديم رسالته 
للمسلمين بالفارسية الشائعة في الحاضرة الإسلامية لا بالأردية المحلية. كان 
إقبال يعارض أي نزعة قوميّة مطلقة تنحصر في أرض مخصوصة, بوصفها 
نزعة شقاقية للإسلام العالمي (على الرغم من أنّه تعاطف إلى حدٌّ ما مع 
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التأكيد القومي المحلي في المناطق التي بسكل المسلمون فيها غالبية» إذا ما 
كان ذلك وفنا للتجدّد الاجتماعي) . ولكن ».على المستوئ العملي. فَإِن 
التاكية. على الاسكتلال التقادي والاجتماعي للمسلمين بمعزل عن أى أْمةَ 

تكمين الون ال رضن التي تقيمون فيقاء من شأنه أن يخدم قضية النزعة 
ددا نكل" التقليدية للمسلمين في الهند في مقابل التطلعات القومية الهندية 
الأوسع. وبغضٌ النظر عن مدى اتساق الفكرة كما نراها اليوم» فإِنَ التطوّر 
العضوي المستقل للإسلام بحاجة إلى حماية. في الواقع» تعاون إقبال مع 
رابطة مسلمي عموم الهند. 


كان غاندي تاشنظاً؛ فقد رأى تدهور حال بلده. ولكنه كان يثق بما يثوى 
تحت ذلك من نبالة» كما أنَّه في الواقع قد أيقظ النبالة الكامنة في كلّ من 
تعامل معهم في مسيرته. لم يقرأ غاندي الكثير»ء ولكنه قرأ ما قرأه جيّداً 
وبعمق. وكان يتوق إلى الحياة التأمّلية ويدعو إليها: وكثيراً ما أبدى ندمه لأنه 
لم يتح له الوقت الكافي لممارسة أعلى النشاطات التأمّلية» اليوغا. أما 
إقبال» فعلى النقيض من ذلك» فقد كان رجلا متأملا وشاعراً من أرفع طراز؛ 
وقد رأى تدهور حال قومه من حوله. وكان يتوق ريما ناكسا من جيله 
الحاليّ ‏ إلى حياةٍ من الفعل السامي الذي يجب على الجيل التالي أن ينهض 
نواه قت فعا ل ذلك فى | لتسارنه انمد عا أها فى دوقت الا متروع لق تفن 
إلى الدفاع عن كلّ ما يُمكن إنقاذه من حطام الحافن يدل من السنيينا: 
جديد. كان غاندي عمليا للغاية في نشاطاته البناءة» ولم يفشل البتة في 
الشعون بالإجل المناسي: واللبحظة المداسية :. بولكذه له ينتمس يوماً فى الأسكلة 
الفلسني كها أن العدردة للتاريخ كان ساذجاً (وقد أدرك هو نفسه ذلك في 
وقت متأتحر). أما إقبال» فكان يمتلك حسّاً أكثر قوّة بحركة التاريخ وبحيوية 
التقاليد المستمرّة؛ ومن ثم فإنه كان أكثر «واقعية» في شعوره بالاحتياجات 
السياسيّة للمؤسسات الثقافية في جيله. عندما تضاءل اهتمام المسلمين بغاندي 
مع تزايد الضغوط الجماعوية وتنامي أهميّة الإسلام التاريخيّة عندهم» بات 
إقبال هو مصدر إلهام الشبان المتعلمين من المسلمين. 


باكستان 
عبجّلت الحرب العالمية الثانية من وتيرة الأحداث المتسارعة. كانت 


6ه 


المعاناة والمجاعات التى شهدتها مرحلة الحرب العالمية الثانية أشدّ مما 
جم قن الحوب العالفيد الأرلي: وناك من الراضتع ستريعة أن الودة ستاك 
استقلالها في النهاية حتى لو خرج البريطانيون منتصرين من الحرب» وأن 
ذلك سيعقبه إقامة نظام جديدٍ من نواح عذة. انخرطت جميع العناصر 
السياسيّة الواعية في مناورات محمومة لتكون لها سلطة تخوّلها بالفوز في 
تقرير طبيعة النظام الجدرة. كان غاندي والغانديون وحدهم من ظلوا بمنأى 
عن التفكير في من يجب أن يعتلي السلطة؛ إذ ظل تفكيرهم منصبا على 
المستوى الأخلاقي للمجتمع الذئ سنتفارسس الشلطة فبهة .وويهنا :مدت 
إجراءا تيدم وتدابيرهم حمقاء ء في نظر الناس الأقل صبرأًء وقد خسر غاندي 
كثيراً من قاعدة قيادته. تزايد وهح شعلة النزعة الجماعوية» بمساعدة 
المناورات الالتفافية التي قام بها بعض البريطانيين (ربما من دون قصد)ء 
الذين كانوا “لا بيزرالوة باملوة: نتفادى: استتلال المويده مانت محمافين المسلمية 
أكثن انتقطابا نيق أقلية 5 "تزالتدغه الموتس الوطيى اليتدي::واغلينة "كبر 
خاصة في حوض الغانج» تدعم رابطة مسلمي عموم الهند (على نحو مباشر 
أ غير ات ) بمطالبها الأكثر تطرّفاً في جماعيتها . 


ترأس محمد علي جناح معدي عمرم الهند لبضع سنوات. وكان 
اميا 55 لامها كي ناهذا حارفا فرع المشلفية النييان المتعلين عن 
ذوي الميول السياسية» الذين أطلقوا عليه لقب «القائد الأعظم). . في نهايات 
الثلاثينيات» بات جناح قادراً على توسيع شعبيّة رابطة مسلمي عموم الهند. 
ولم تزده الحرب التي اضطر فيها بالطبع لدعم الإنكليز إلا قو عدن :ذلك 
حمل جناح مذهب «الآمُتينَ) إلى خلاصته المنطقية.» بما تنطوي عليه من تنافر 
طبيعي . في المفاوضات التالية حول سوال حكم اذاف أو الاستقل ل رائ 
جناح أن. على البريظاتبين: لا أن يتفاوضوا مكبيروات تمثل جميع 
مصالح المعنيين» وَإنما أن يتفاوضوا 5 الآمة أو الأمم في حد ذاتهاء ومع 
الصصيم الأكثر قوّة في كل أمّة. وقد اكه على أن المؤتمر الوطني الهندي 
تمخل الدد الهتدوسة :ؤأن رابطة مسلمي عموم الوم مكل مسلمى الهنك: 
وافيةة: أن البريطانيين قد قبلوا بهذا التصوّرء ورفضوا التعامل مع مجموعات 
المسلمين الأخرى بغضٌ النظر عن مدى شعبيّتها التي أظهرتها بعض 
الاستطلاعات خوفا من تنفير جناح. . تم تجاهل مجموعات المسلمين 
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الأحرف .ويد أن مصيرها (في مسار الأحداث السريع) هو ألا تمتلك رأياً 
على الإطلاق. إلا إذا ما انضمت إلى صفوف رابطة مسلمي عموم الهند. 
وهو ما باتوا يميلون إلى فعله. . تم إجبار المؤتمر على التفاوض نيابة عن 
الهندوس فقط (وضمنياً نيابة عن المسلمين من غير ذوي النزعة الجماعوية). 
في حين تنوب الرابطة عن المسلمين وتتحدث باسمهم. 

كانت الفكرة القائمة لسنوات عديدة هى أنه فى حالة الاستقلال 
الوقذى» فإ الجا نفلاك :ذا الأعنية السلية عل الأثل رسي انحط 

من الحكم الذاتي» أو وهو الأفضل - باستقلال كامل» لتكون حرّة 
في متابعة مسار سياساتها الإسلاميّة من دون معوقات من الأغلبية الهندوسية 
في الهند ككل. في نحو عام ”219 تبلورت الفكرة في إنشاء دولة 
اباكستان». لتكون دولة مستقلة للمسلمين في حوض نهر السند. وفي عام 
2,٠‏ تم تبني اسم اباكستان» من قبل رابطة مسلمي عموم الهند. 


ربما كان البعض يُفكر بهذه الفكرة بوصفها أداة للتفاوض في مواجهة 
القوميين الهنود؛ إذ إِنْهم كانوا يدركون بأنَ قيام دولة كهذه سيجرٌ نتائج كارئية 
على الآمال الجماعوية ملحن دي فى بقنيّة أنحاء الهند (أي» حيث تحظى 
الرابطة بالدعي الأكير): حتى لو 2 نان الجماعويين في المحافظات 
المسلمة (حيث كانت الرابطة أضعت شحيية ). ولكن الفكرة كانت اقية 
بشرارة اندلعت في الهشيمء؛ مثلما حصل سابقاً مع فكرة نصرة الخلافة 
العثمانية. شعر المسلمون في كافة أنحاء الهند أن حكم الإسلام لدولة 
مستقلّة أكثر أهميّة من أن يحظوا هم أنفسهم بأيَ ضمانات أو امتيازات في 
وجه التمييز الهندوسي ضدّهم في الجزء الأكبر من البلد الذي سيظل خارج 
باكستان. عارض عامة العلماء هذه الفكرة رسميّاء ولكنّ الجماهير من معظم 
الطبقات لم تُعرهم اهتمامها. فعند الفلاحين» كان الأمر متعلّقاً بالإحياء 
الديني: لا بذ من استعادة العدالة الحقة لحكم المسلمين» » ولو في مكان غير 
7 فريما تمتدّ وتشملهم جميعاً في النهاية . كان العلماء قد وقفوا ا 
ضذ الإصبلاحات» ووقموا إلى جانب سادة الأرض» وكانوا يباين 
للوقوف بجانبهم الآن أنشياء أن السب إلى أبناء:المذن المتعلميق». فقد 
تمت صياغة الفكرة بمصطلحات أكثر علمانية؛ فقد شعروا أنْ الثقافة الأردية 
عبر الهند ستتحفّز وتنشط إذا ما أتيح لإحدى شرائحها أن تحظى بالسلطة 


2-1 


السياسيّة. ولكن» عند سكان المدن أيضاء كان ثمّة مسحة من المهدوية في 
هذه القضية؛ فقد أصبح إسلامهم بعد تخفيفه بفعل النزعة الليبرالية لعدة 
أجيال نال تعلق نالو لزاه الجماعي أكثر منه مسألة على افق الكونية . 
واكو ا ادم مع كل ما طرأ عليه من وهن». ظل هو دينهم؛ وهكذا فقد 
أصبح مشروع استعادة ولو نواة من الثقافة المغولية الإسلامية في سلطة 
سياسية كاملة قضيّة مقدسة عندهم. 


كان جناح يستشعر هذا التخبّط الشعبي» فسعى في المطالبة بإقامة 
باكستان على أساس الإسلام الجماعوي». من دون أيه كلفلنى الحانن 
الجماعويّ في بقيّة الهند. أبقى جناح الفكرة غامضة على نحو متعمد. 
وأخيراً صاغها بعد سنوات مطالباً بمنطقة شمال غرب الهندء وشمال شرقها 
أيضاً. لم تكن المناطق التي تتوسّطهما تحظى بأغلبية مسلمة» وكان من 
الواضح د ا جماعوية من المسلمين للوصول إلى السلطة 
إذا ما منح ء غير المسلمين أضوانا مساوية للمسلمين. كانت هذه اللاواقعية 
الظاهرة للمطلب نفسهء والطرائق غير الدقيقة التي تم م عرضها بها أمرا 
فتحسويا فيما يبدو لتأجيل أي اتفاق خلال المقاوضات الى بتو البريطانيون 
عقدها؛ ولتأجيل الاستقلال نفسه أيضاً. ولكنّ الاستقلال لم يكن مسألة قابلة 
للتأخير أو للتجتب. في تلك الأثناء» تحوّل هذا النقاش» الذي بدأ مع 
التشجيع الفاعل الذي منح للسياسات الجماعويّة» ثم تم تضخيمه بفعل 
القوتزات: الثقيلة لسنوات الحوت»<تضول: الى شعالة مق القودر العجاذ ابن 
المسلمين والهندوسء. وإلى حالة من انعدام الثقة القاتلة بين الطرفين» 
المفاضة :دوم الول فى دو اها من العدات “كان موف ل العسااج بمعمر كرا 
خوك المظالة ,نا كيدا ق» ولق قيات ' الانيكجابة المطلبيع هذا قاذ البللا: كانت 
ستدخل في حرب أهلية قطعاً. وأياً كانت نواياهم الأوّلية» فإِنَ الحالة قد 
تقدّمت كثيراً الآنء بحيث بات على البريطانيين أن يقسّموا الهند عند 
مغادرتهم» بغضٌ النظر عما إذا كانت هذه هي رغبتهم أو لا 


عقد البريطانيون مساومات كثيرة قللت من حجم المنطقة التي طالب بها 
دعاة باكستان (إذ استثنوا ستّ محافظاتء. وأقرّوا المقاطعات الإدارية ذات 
الأغلبية المسلمة الفعلية فقط). وهكذا كانت نسبة المسلمين فى الدولة 
الجديدة نحو 1/7١‏ وهي أغلبية مريحة» على الرغم من أنّها لم تشمل إلا نحو 


ه؟١‎ 


ثلاثة أخماس مسلمي الهند. تم رسم الحدود الجديدة» التي تقسم شعوب 
البنغال والبنجاب من الوسط بعجالة» وتم تسليم السلطة إلى الدول الهندية 
والباكستانية الجديدة في آب/ أغسطس 14147. عند ذلك». ووسط دهشة 
الجميع» اندلعت العواطف المشحونة المكبوتة» التئ تراكمت عبر سنوات 
بن الحرفه والتشكدك الغرادل تمن كلذ الطرميع »..وتحولت: إلى نخدي اكير 
المذابح غير العسكرية في التاريخ . 

اندلع العنف ف قل مكان. ولكنٌ التركيبة الإثنية في البنجاب قد 
تعرضت للتغيير . كانت البنجاب تحوي خليطاً من السكان المسلمين من جهة 
والهندوس والسيخ من جهة أخرى؛ كان الجزء الغربي.. الذي بات جزءاً من 
باكستان ذا أغلبية مسلمة» في حين كان الجزء الشرقي ذا أغلبية هندوسية 
وسيخية؛ أما في المناطق الوسطى التي تمّ تقسيمها بين الهند وباكستان» فقد 
كانت النسب متعادلة تقريباً. عندما تم الإعلان عن قرار التقسيم» وانتقلت 
المناطق إلى السيادة الجديدة» امتلأت الهند بأكملهاء والبنجاب بالأخص». 
بالشائعات. كان المسلمون يُدركون أن الهندوس الإحيائيين المتمسّكين بنظام 
الطبقات الاجتماعيّة يعتبرونهم دخلاء نجسين» وكانت رابطة مسلمي عموم 
الوكن :قفوو كين العسلفية أن الوتدوس يتحدنون فرضة الاستقلدل 
ا المسلمين لطغيانهم الظالم. وحتى عندما تم الاعتراف بباكستان» 

خشى البعض من أن فاون اليد الأكر حجنا أن تستعيد هذه المناطق التي 
انيت منها بمجرّد خروج البريطانيين. أما الهندوس والسيخ فقد فهموا 
تصرّف المسلمين غير أنه يعني أنْ المسلمين ينوون قمع جميع غير المسلمين 
داخل باكستان» ثم استعمال باكستان كقاعدة لعمليّاتهم لغزو بقيّة شمال الهند 
واستعادة حكم المسلمين فيه (كان معظم الرجال في الجيش الهخدي مين 
المسلمي:). ظلّت التكهنات حول مدى الطغيان والاضطهاد المنتظر مفتوحة 
بين الجماعويين من كلا الجانبين. وكان العديد من الناس في كلا الجانبين 
شهلا لسماع اموا 

وك حضيل الأسوا فعلاً وسرغة: ققد اشعلت القيغائن القديمة 
والشكوك الجديدة نار أعمال الشغب قبل أيام من نقل السكان فعلياً. فمع 
اضطراب السلطة وتعظّل وسائل التواصل في أثناء عملية انتقال السكان. 
امتلأت أرجاء البنجاب كلها بالشائعات حول قرى أبيدت» ومذابح ارتكبت 


فف 


في المدن. وعلى كلا الجانبين» بدأ الانتقام الفوريّ من مجتمعات الأقليات 
الموجودة بين ظهرانيهم. ومع تصاعد العنف» بدا كل طرف يخشى من عزو 
الطرف الآخر لهء وبات الرجال يشعرون بَأنْ إباذة اللأقليات هو «واحيدة ما 
سيمنعهم من أن يصبحوا ابورا عاديا للغزاة. بدأت الأقليات بالهرب ان 
الحدود بحثاً عن النجاة؛ وكثيراً ما تم قطع طريقها حتى في أثناء محاولة 
الهرب. وصلت القطارات إل دلكين ولااهور ا بالجثث؛؟ كان الرجال 
القاضمون قد أوفقوا القطارات وذيهوا كل من فيها قبل أن :قصل إلئ 
الحدود. فى محطة دلهي. تحوّل الهاربون لعن دا كستان إل أكوام من 
الجثث: عندما رفع الرجل السيخي سيفه ليقتل امرأة مسلمة عجوزاء سُئل : 
«لماذا تقتلها؟»). فأجاب : دلا أعرف» ولكدنىئ يجب أن أفعل ذلك)». وبين 
السيف الجمجمة. 


أظهر بعض الهندوس القوميين بطولة فائقة في محاولتهم الدفاع عن حياة 
العائلات المسلمة» بل وعن بعض القرى بأكملهاء خاصة في سهل الغانج؛ 
ولا شنك أن ياكستان قد شهدت بطولات لا تقل.عغن ذلك أظلقادة المؤتمر 
يطوفون من دون كلل فى دلهى محاولين إيقاف المذبحة. وعندما هداً 
الهياج : اس غانتى على أذ شن اليتد سكا ين النانيي ون نون أل تع 
أن 0 باكستان بالمثل؛ وهكذا تم تجنب الحرب الوشيكة بيخ الدولتيق» 
نعدات الشكة تموة إحى الهسن. (لتحقاء فتل غاندي 57 يدإحدى 
المجموعات القومية الهندوسية» انتقاماً من تدخّله في تلك اللحظة لصالح 
السلسين): 

كان هناك عدد كبير من اللاجئين فى البنغال» ولكنّ وجه البنجاب قد 
تعتر انماما انتى يوت أباعه لدان فاك الاق رتح لالجل نيف إلى 
لاجئين مشردين على طرفي الحدود. غرقت المدن الكبرى في غرب باكستان 
وشمال الهند بالقادمين الجدد الذين لا يملكون بيوتاً ولا أموالاً. في غرب 
البنجاب» بل وفي غرب باكستان كلها (بعد أن انسحب من بقى من الهندوس 
د ومعظ يهم من رحا ل الأعهال يمن السعن بورلو سهان الايد 
بالكامل). لم يبق هناك تقريباً أي عائللات من الهندوس أو السيخ . . في شرق 


البنجاب» نين اتقريها أئ عائلة من المسلمين. اكتمل الترحيل القسري 
(غير المخطّط له) للسكان. وهكذاء بعد سئنوات قليلة مما حملته معسكرات 


ايفن 


الاعتقال والمحارق [النازية] والقنابل النووية للحرب العالمية الثانية من تأكيد 
للؤذاناك الى كالها الهدووساها للعري الحديث النادى» وجيت الهعد 
الحديثة» بمسلميها وهندوسهاء جحيماً من الرعب من صنع يديها . 

عندما أصبحت باكستان حقيقة واقعة» كان على المسلمين الذين 
أنشؤوها أن يعيدوا التفكير في موقعهم. كان على رابطة مسلمي عموم الهند 
فى الباكستان أن تفكر كيف تؤمّن الحياة فى المقاطعات التابعة لهاء وبعضها 
ود افقو عاطق :اليقد م يعد أن انتطعيف ذنيا « لعل تاك لا ته ده علبي عد 
التقسيم. وربما كان الأهمٌّ من ذلك على المدى البعيد أنه كان عليها أن 
تواجه حقيقة أنْ الاستجابة ال<ماسية التي أبداها المسلمون لنداء تأسيس 
باكستان لم تكن مجرد مناورة سياسيّة. بل كانت شعورا دينيا حقيقياء لا 
لمكن إرضاوه بالترتيبات التقليدية للسياشيين. “فق الهندة. كان على الأربعين 
دليونا فخ السحدلمين انين يكوا عناك أن يعليرا كينه ينعا نشوا هع الدع 
القومية الهندية من موقع أقلّ حظوةً عما كانوا عليه من قبل؛ بعد أن باتوا 
الآن أقليّة أكثر ضعفاً وبعد أن باتوا محل شبهة بوصفهم عملاء محتملين لقوةٌ 
أجنبية. فبقدر ما تم ربط الإسلام بالنزعة الجماعوية السياسية» بقدر ما بات 
عليهم أن يكتشفوا من جديد المعنى الروحي للإسلام» أو أن يغرقوا في بحر 
من خيبة الأمل» وهو ما حصل للعديد من المسلمين المتعلمين فيما يبدو. 
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9 
العمل من أجل الاستقلال: القرن العشرين 


مع ضعف الهيمنة الأوروبية الننالفينة معت خرت 6130315 يذاتتغوت 
المسلمين المختلفة تتطلّع إلى تولّي مسؤوليّة مصيرها بنفسها. ومع تزايد هذه 
المسؤولية في سياق الفرك: العشرية 6 واجة المسلمون حصّتهم من المشاكل 
التي طرحتها الحداثة على العالم. إن الظروف التي جاءت بالاستقلال 
والمسؤولية الدولية إلى البلاد غير الغربية قد رضت بفعل عمليّة متناقضة 
والغلاء وهي ذات العملية التي : تحقق الاستقلال من خلالها. وقد جاءت 
على نحو أكثر فجائيّة مما كان يتخيّله الجميع في نهاية القرن التاسع عشر؛ 
وعلى نحو أكثر فجائيّة بالطبع مما كان ليحصلء لولا الظروف التي قوّضت 
القوة الأوروبية من داخلها وهي في عرّ قوتها. نتيجة لذلك. لم يقم 
الاستقلال الحدين على التشاركة الندنة المتكافئة في المجتمع التقانوي» 
وإنهافهه وضع غالوة متضظ بتع :كان على الذول المتكدلة نعدينا أن 
تكافح ضمنها لتحقيق المساواة الحمّة في سبيل الحفاظ على استقلالها 
هذه الجهود إلى محاولات يائسة لفرض التقئنة إجبارياً فى ظلّ مجموعة من 
الغواقق القاهرة :ولهكنها: اذك ايقن [إلى قوهن عي مفو ند لتستيق الكقا 
القومية والاعتماد الروحي على الذات”"' . 


ع ل ار لطر ان البق ايو ما 6 00 
الوؤس اتربالنا. 10 أما الحناس رن حا ري مر ؛ في 
المقابل. سيعتقد المسيحيون أنني مدافع عن الإسلام . ولا شكٌ بأنَ شيئاً من كلّ هذا صحيح صحّة 


جزئية . ولكن كل ما أرجوه هو أن يتفقوا على أنْ ما أقدّمه متسق مع ذاته. ومتسق مع ما طوّرته على 
طول هذا الكتاب . 


6ه 


أ انهيار النظام الأوروبى العالمى 
النزعة الاستعمارية في النصف الأوّل من القرن  ١908(‏ 44) 


في عام »١405‏ عندما وصلت الحكومتان المتنافستان البريطانية والفرنسية 
إلى تفاهم مشترك» أكملت القوى الأوروبية تقسيم بلاد المسلمين في جنوب 
الصحراء الكبرى في رقنا انه بين السادة الإمبرياليين المختلفين (وإن كان الأمر 
قد احتاج سنين عديدة» 0 من الزمن» قبل أن تخضع دول المسلمين 
خضوعا تام لهم). ولكن. في العام نفسهء اندلعت الحرب الروسية اليابانية. 
التي شهدت هزيمة قوّة أوروبية كبرى على يد قوّة «شرقيّة) » بل «آسيرية). وهو 
ما ألهب قلوب جميع الشعوب المدينية الواقعة على الطرف الخاطئ من فجوة 
التطوّرء وأشعل آمالها بأن مثل هذا الانتصار ممكن. 


كان التطوّر الاجتماعي الداخلي في اليابان أكثر شبهاً بالتطوّر الذي دار في 
نمال غرت أرررويا :فى الألقية السمابية: من حيية المجتمعات الا وروي 
الإضافية. ولعل الأهمّ من ذلك هو ما تضافرت عوامله في اليابان في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء إذ تمكنت اليابان من خلال سياسة مصمّمة من منع 
عناصرها التجارية من أن تثري نفسها عبر التجارة الخارجية» ومنع الأجانب من 
اسبح وجردض فى البابات ومنع أي تأراث جدَّية على مسار تطوّر اليابان رأ 
إِنْها تمكنت بذلك عَرَضِاً من استباق وتجتّب معظم الآثار المدمّرة للتحوّل 
الطفري الغربى الحديث؛» ومن المحافظة على مؤسساتها واقتصادها سليمين). 
عندما قبلت اليابان في النهاية فتح صلاتها مع العالم» كانت قد باتت واعية تمام 
الوعى بما حدث؛» واستعملت مواردها السليمة لتبئي الخصائص المحورية 
للنزعة التقانوية» ونجحت في تجدّب الانزلاق إلى موقع الاقتصاد التابع المكمّل 
للغرب الحديث ؛ تمكنت اليابان من خلال مسار تطوّر شاق» ومن خلال اختيار 
حصيف لمجالات فعلهاء من أن تصبح ندا مكافئاً للغرب الحديث نفسه. بناء 

على ذلك» لم تكن المبادرة اليابانية أمراً يُمكن محاكاته من قبل الشعوب الأقل 

حظأء التي باتت معتمدةً على الغرب الحديث وتابعة له. ا في مواجية 
التغة الغربية العنضرية للتظر إلى تخلف:«الكترق» يوضقة تخلفا غرفي كان 
لانتضياز النابان أثرة النفسيّ وقيمته الرمزية. أدرك الجيل مسو د 
الكتقيى لين تلقو ا تعليما جديا أنْ وعيهم بقضيّتهم القوميّة أفضل وأدق من 


كم 


وعى الجيل السائق) وأنهم يمتلكون معرفة أوفى بالغرب الحديث وأعماله؛ 
ونظروا إلى الانتصار الياباني بأنه بشرى لقضيّتهم القومية. 


لقد رأينا كيف أن الحركات الثورية في ذلك الوقت» في الإمبراطورية 
العثمانية وفى مصر وفي بلاد إيران والهند. قد وصلت إلى حال غير مرضية 
إبان بداية حرب .191١5‏ لم يكن للنموذج الباباقى فقيل انذاله» بل بيدا أن 
الحكم الأوروبي المباشر لا يزال في طور الانتشار. بحلول عام 1495. 
كان البريطانيون قد فرضوا سيطرتهم على بعض الأجزاء الداخلية من شبه 
جزيرة الملايو؛ وفي ١4٠١‏ و915١»‏ تمكنوا من توسيع سيطرتهم على كامل 
شبه الجزيرة» التي رفضوا التنازل عنها لتايلاند. في /ا٠‏ » على الجانب 
الآخر من البحرء » تمكن الهولنديون من إخضاع سلطنة أجيه التاريخية أخيرا. 
أما الفرنسيون» فقد ضمّوا إلى إمبراطوريّتهم آخر السلطنات السودانية (ودّاي» 
١‏ »2 ودولة الأشراف في المغرب. 


كان شصيين يقري :ا لقدوف مهفا ل" ناس 4 لمكن ا بعت انسفن الدول 
التي ظلّت مستقلة. مع نهاية القرن» أظهرت السلالة المغربية عجزها عن 
الحفاظ على سيطرتها على ولاياتها التى طالبها بها الأوروبيون» بعد أن 
بالك عى_ دول لعفا الوجيدة ف جلذه الفعرتي اكير وعد أن 
احتلال الجزائر ثم تونس من قبل الفرنسيين. كان السلطان عاجزا في وجه 
المصالح الأوروبية والقلاقل القبَّليّة. ولمّا لم تكن أي سلالة بديلة في موقع 
يؤهلها لكسب الدعم الأوروبي الضروريّ للحكمء عرض الفرنسيون 
المساعدة على السلطان والاعتراف بحكومته. أما الألمان» الذين كانوا 
يفككرون باحتلال البلد لأنفسهم. فقد اعترضوا على ذلك لبعض الوقت؛ 
ولكن» بعد مؤتمر جمع عذدّة قوى أوروبية» حظي الفرنسيون بموافقة 
الأوروبيين» وقبل بهم السلطان كمستشارين للحفاظ على عرشه. بحلول عام 
١» 5‏ احتل الفرنسيون المغرب الحديث (باستثناء منطقة صغيرة فى الشمال 
ظلّت في حوزة إسبانيا). وشرعوا في العقد التالي أو نحوه في إقامة نموذج 
حميد للحكم الاستعماري باس السلطان. فأنشؤوا المزارع المزدهرة الكبيرة 
التابعة للأوروبيين» وأقاموا فلا حديثة مُخظطة على نحو جيّد (بل واتخذوا 
بعض التدابير للحفاظ على هيكة دين :فانى القديمة :القن تهنا بحي ): 
وقاموا بإنهاء ما كان شائعاً من انعدام النظام بين القبائل . 
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غير أن حرب ١91١4‏ قد غيّرت مواقع الأوروبيين» ومنحت المسلمين 
التحديثيين أملاً أكثر واقعيّة من الأمل الذي منحهم إياه الانتصار الياباني. 
فقد أدّت النزاعات التى لطالما هدّد شبِحُها القوى الأوروبية إلى كارثة 
تمل انك طكاقيها كما لاحظعا) الشعوت الاضافة التايعة لس بوراء 
البحار بدرجات متفاوتة» وخرج منها الجميع خائري القوى. خرج الألمان 
من المنافسة بعد الهزيمة» وخرج الروس بسبب الثورة» وشرع الفرنسيون 
والبريطانيون 5 نهاية الحرب بالنظر إلى الهيمنة الأوروبية من منظور 
مصالحهم الخاصة ة بقدر ما يستطيعون؛ غير أن مواردهم كانت محلودة. 
واجتاحت سكانهم النزعة المثالية التي ظهرت في العشرينيات» والتي 
استنكرت الحروب الاستعمارية. وهكذاء لم يعودوا قادرين على المحافظة 
بالقوة نفسها على التفوّق الأوروبي السابق للحرب. 


في معظم الأجزاء المركزية من الحاضرة الإسلامية» كان المسلمون قد 
عاشوا تجربة طويلة نسبياً من الانخراط في العالم التقانوي. وكانت قطاعات كبيرة 
من السكان قد بدأت تحوز رؤية محدّثة نسبياً عن العالم + كما أن أنجزاء كبيرة مخ 
هذه البلاد قد تمكنت حتى الآن من تفادي الحكم الغربي الحديث المباشر. من 
تركيا ومصر إلى أفغانستان» تمكنت معظم مناطق المسلمين من انتزاع اعتراف ما 
بحكوماتها السيادية من الأوروبيين. في أمكنة أخرى. كانت حظوظ المسلمين 
أسوأ من ذلك . فقد ظلّ الحكم الأوروبي قائماً في حوض نهري سيحون وجيحون 
باسم الثورة الشيوعية» وفي بلاد المغرب باسم القانون والنظام البرجوازي : 
فشلت محاولات الاستقلال» إذ لم تحظ بدعم العناصر المحافظة بين 
المسلمين. أما إندونيسيا فلم تشهد إلا برهة قصيرة من حركة العناصر التحديثية 
الجديدة ضدّ الحكم الهولندي» بينما تمّ سحق المعارضة القديمة. أما في 
إفريقيا جنوب الصحراء» فقد استمرّت العملية الاستعمارية على نفس الأسس 
التي كانت عليها قبل الحرب. ولكنّ الوضع الجديد لبلاد المسلمين المركزية 
قد حمل تداعيات مؤثرة على جميع المسلمين: فعلى الرغم من أن المناطق 
«المستعمرة» كانت ممثلة في عصبة الأمم من خلال الحكّام الغربيين 
«المتروبوليتانيين»؛ إلا أن البلدان المسلمة «المستقلّة» كان لها ممتّلوهاء الذين 
كانوا حاضرين في عصبة الأمم كأنداد»ء فناقشوا زملاءهم الغربيين» في 
المسائل التي تطوّرت حتى أصبحت القانون الدولي الغربي الحديث . 
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بحلول عام اا ل حبحت البتاصر الترفة التحديثية في معظم بلاد 
المسلمين المركزية تجابحا مخدووا + أو قل .لها ..تحظيت العديك من الدول 
بالحدٌ الأدنى من الحكم الذاتي المعترف به» عادة بوجود بعض المؤسسات 
التمثيلية المسؤولة. في العقود التالية» أسهم التحديثيون في اختفاء العديد من 
الأنماط الاجتماعية القديمة من السطحء في تركيا ومملكة إيران الغربية 
وتركستان؛ حتى في أفغانستان (ولكن. اراي جوت لمر اسرد 
انطلقت مثل هذه المحاولات وإن خبت وضعفت بعد مرور , بعض الوقت. فى 
قيرهة هن البردا ف لجان شيا نيك سعدا ند القا لياق لهور نمسا ول قد كور 
جر ححا نرت ابر التريين الجخ ومن هدوم ين المخاردن البيدايين؛ 
وكانت هي شعار المرحلة ماد غَيْون أن حياة المدن في البلدان المسلمة 
المركزية الكبرى» حتى في البلدان غير المستقلة والتي لم تشهد مشروع إصلاح 
مثلما حدث في تركياء قد شهدت إعادة تشكيل كبرى للمجتمع من خلال 
يها كاقينا كان نحسرفني" القوى الحديف رات الحائلات والالات 
الطايعة ور إعلاناكمسعاجين: الا بها نيو لوهلا راث بوظهيرك: القنام عد 
المحججبات المسرعات إلى أماكن عملهنّ» ورجال الأعمال ذوو البدّل السوداء 
الذين يستشيرون ساعاتهم في كل كبيرة وصغيرة» وأصبحت هذه الأمور مشاهد 
معتادة في جميع المدن؛ أما الفقر الطاحن للناس العاديين فلم يزل. ودخلت 
المصانع الحديثة المعتمدة على الماكينات المزوّدة بالطاقة» واتحادات العمال. 
إلى مفاصل هذه البلدان. هكذا أخذت العناصر المحورية للتحوّل الغربي 
الطفري الحديث تشقّ طريقها إلى أراضي المسلمين المركزية . 


كان النوع نفسه من التحديث قد بدأ بالظهور ؛ بين المسلمين في معظم 
البلاد الأخرى . وقد اتخذ التحديث هناك أكثر حتى من البلاد المركزية شكل 
الاستيعاب الثقافي المباشر ضمن أوروبا. ولكنّ التحديث والحكم العالمي 
لشعوب المسلمين المركزية لم يكن قد شكل بعد بؤرة تركيز لقوى المسلمين 
الثقافية (فضلاً عن السياسية) لتكون بديلاً للغرب الحديث. لم 'يُسهم 
الاستقلال؛ أو الاستقلال النسبى» لبعض الدول المركزية إلا جزئياً .في 
تخفيف العمليّة التي أخذت تصوغ الأعداد المتزايدة من النخبة التحديثية في 
معظم بلاد المسلمين الأخرى: الاستيعاب ضمن نظام ثقافي للقوة الإمبريالية 
التي تسيطر على أرضهم . 
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فى البلاة: الا كثر استقلالأ كانت لغة الثقافة الغربية الحديثة السائدة 
تتحدّد بحسب كل منطقة. في شرق المتوسط. تمّ التخلي عن اللغة الوسيطة 
المشتركة الأصلية» الإيطالية» لصالح الفرنسية مع توسع المصالح التجارية 
الفرنسية» ومع توسّع تأثير الفرنسية ومكانتها بين الطبقات المتعلّمة. أما في 
البحار الجنوبية» فكانت الإنكليزية هي اللغة الدولية. ٠‏ ومع ذلق: :“ظلتة:اللغة 
الإدارية في البلاد المستقلة هي اللغة المحلية» وتمت غربلة الثقافة الغربية 
الحديئة من خلال الترجمة على الأقل. ولكنّ النخبة المتعلمة؛ ٠‏ في معظم 
المناطق الأخرىء قد تعلّمت لغة القوة الحاكمة» غالبا في سبيل التقدّم في 
الآليات الحكومية وجزئياً لأهداف تجارية. كان هؤلاء على معرفة أوثق 
ببعض جوانب الغرب الحديث مقارنة بمن تعتمد مهنهم على إحدى اللغات 
الإسلاماتية» ولكنهم تلمّوا تصوّراتهم عن الغرب الحديث من خلال لغة 
واحدة حصراً. نادراً ما تعلّم. حتى العلماء [بالمعنى العام للكلمة]» لغة 
غونة أخرى: مثلما يفعل قدواتهم من الغربيين. وهكذا ظهرت كتلة كبيرة 
ومتنامية من المسلمين الفرنسيين ثقافياء في شمال سورياء وفي بلاد 
المغرب» وفي غرب بلاد السودان ووسطها؛ وظهرت كتلة أخرى من 
البريطانيين ثقافياً» في فلسطين والعراق والهند وماليزياء وفي شرق إفريقيا 
وسوةان الثيل وتيجيريا وغير .ذلك كما ظهرت كثلة ثقافة روسية فى :وسط 
الأتضاة التسوداي بوحنوية 6 وكاناجوناك سحيوعات عير ةين اسيل ذا 
ثقافة هولندية (في معظم الأرخبيل الماليزي) أو ذات ثقافة إيطالية (في 
طرابلس [ليبيا]» والصومال» إلخ). ولم يتغير هذا النمط إلا على نحو نادر 
متفرق في الأمكنة التي وصلها الميشوون ذه أمريكا أو من الدول الأروردة 
الأخرى غير الإمبريالية» الذين وفروا مدارس ميتئلة اذكو أن انع درن هد 
يستطيعون تحمّل تكلفة إخراج أنفسهم من القنوات الرسمية من التقدّم 
والتحسة: 


كان بإمكان المسلمين ذوي الثقافة الفرنسية أن يفهموا بعضهم البعض » 
حتى لو تباعدت بلادهم, أكثر من قدرتهم على فهم المسلمين من ذوي 
الثقافة البريطانية في البلاد المجاورة لهم. لم يكن مرد ذلك فقط إلى وجود 
لاطو اد رمو جا رقا ل عرد باك ع سن ا 
والمجتمع . كان ذوو الثقافة الفرنسية يقرؤون الفلسفات والروايات الفرنسية» 


ه"١‎ 


ويقرأ ذوو الثقافة البريطانيين هذه الأمور بالإنكليزية. عند ذوي الثقافة 
الفرنسية» كانت باريس هي قلب الحضارة حتى لو كرهوا السلطة الفرنسية 
وتباهوا بماضيهم الإسلامي ؛ كانت تصوراتهم عن الحكومة العادلة تتجسّد في 
البيزوقراطية الفرنسية المركوية.. أما ذوو الثقافة البريطانية. فقد كانت 
أوكسفووه وكامبريدج هما المصادر الأهمّ لاكتسابس أخلاق النبالة الحقة؛ 
حتى لو كرهوا العجرفة البريطانية وتباهوا بماضيهم الإسلامي؛ كان تصور 
هؤلاء عن الحكومة العادلة مصبوغاً مودعم اليك القاضي المحلي . وكذا 
حصل مع ذوي الثقافة الروسية 0 كان رأيهم بوجود المستوطنين الأوروبيين 
في أراضيهم وبالتوجيهات المستبدة من موسكوء إذ لم يكتفوا بأن يصبحوا 
ماركسيين جيّدين وحسبء, بل أخذوا يثمّنون أعمال الأدب الروسي من 
بوشكين وغوركيء» ويعجبون بالإدارة الجيّدة للبيروقراطية الروميية التي 
تستشرف كل شيء. 


لم يسهم التوجه الاستعماري في إحداث فارق في تصوّر التحديثيين عن 
الحياة والمجتمع فقطء بل وفي تصوّرهم عن فجوة التطوّر نفسها (من جهة 
تصوّرهم عن العلاقة بين الغرب الحديث وبقية الشعوب). كان لكل قوّة 
إمبراطورية نظريتها الخاصة عن الإمبراطورية. فقد كان الفرنسيون يقيسون 
درجة نجاحهم من خلال رؤية الإمبراطورية الرومانية القديمة كقوّة تحضيرية 
عالمية .حملت إلى البرايرة اللسان اللاتيق والنؤسسات: اللآثلية > .واستوعيت 
العرادرة قسم لاني المعو نوا لد لكين كان اللتزقهوة مق لي جما عا 
للمسلمين من ذوي الثقافة الفرنسية» ولكنهم كانوا ميالين إلى احتقار التقاليد 
المحلية وازدراء مؤسساتها؛ وكانوا يُفضّلون تأسيس حكم مباشر في الأراضي 
التي يسيطرون عليها. أما البريطانيون فكانوا يقيّمون نجاحهم وفقا لرؤية 
الإمبراطورية الرومانية القديمة توضةنا تنسكا عالما بين الشعوت» حيث 
لكل شعب أن يسعى نحو مصيره الخاص» إلا من الإظان الجاع عن 
القانون والنظام اللذين يفرضهما الشعب المتفوق؛ ولكنهم كانوا أكثر ٠انفتاحا‏ 
وقبولاً للمؤسسات المحلية وتقاليدهاء وكانوا يفضّلون الحكم غير المباشر من 
خلال السلطات المحلية الأصلية أينما أمكنهم فعل ذلك. وهكذا لم يكن 
المسلمون على حال واحدة حتى في توقّعاتهم من القوى الغربية الحديثة أو 
نقاط استيائهم منها (قد يكرهها البعض بوصفها إهانة عنصرية لرجولتهم. 


ضف 


ويكرهها البعض الآخر بوصفها خطراً قوميا يريد نزع هويّتهم الإسلامية) . 


شهدت الحظوة التغريبية الجديدة للمسلمين ‏ بوصفهم مشاركين في 
العالم الذي لم يعد الغربيون المحدثون وحدهم هم من يحتكرون أشكاله 
التقانوية ‏ اكتمالها الرمزي عندما تم انتخاب المسلم الهندي. اغا خان 
(رئيس الطائفة الإسماعيلية النزارية» وممثل الحكومة الهندية البريطانية لعصبة 
الأمم). ليتولى رئاسة عصبة الأمم. ولكنّ صعوده كان يجسّد في الوقت نفسه 
دف امفجابة المجتمعات: التابعة لشروط الغرس الحديث:. كان اغا حان 
بريطانيي الثقافة» مقتنعاً بالحفاظ على الحالة القائمة كما هي. 


فى الثلاثينيات» دخل طور جديد من أطوار انهيار الهيمنة الأوروبية: 
الكيان العا لم :.. ريما كان ذلفة فرية أفرق عد لحري الكدرفن 8 ةا فاه 
حلم :الكبداة المؤاره المالية للسكومات: الخرية"العديدة الى :كانت تحاول 
الحفاظ على سيطرتها على إمبراطوريّاتها المترامية الأطراف. إضافة إلى 
ذلك أسهم الكساد في تقويض مكانة الغرب اندي نقن يندا تفوّق 
الاقتصاد الغربي الحديث الذي انِنّت عليه الاقتضادات الأخرق بالتخبط. مع 
ذلكء لم يؤثّر الإحراج الذي سببه ذلك للغرب الحديث على قوّته السياسية؛ 
إذ إن الكساد قد أثر فى الاقتصادات التابعة تأثيراً أشدّ وطأة. غير أن هذه 
الحقيقة الأخيزة هي التى كانت أشد خطرا على الهيطة الآرووية:. فى العاله 
ككل (وعما كافاع الاتيناة السوفتاق ).كان الكياة بعتن الهيارا دنا 
ذلياتك السنوف الر سمالي الغالمى»' القن كاتك كيدل قري الا كدق 
للهيمنة؛ كان ذلك يعني تضرّر الطبقة الوسطى في المجتمعات التابعة» التي 
استفادت من التعاون مع السوق العالمي. أو شعورها بالخطرذ فى أفضل 
الأحوال؛ وكان يعني 0 كارنية ون لفق عن اسان ايز ا 
الطبقات الدنياء الذين تمّ دمجهم في السوق. تمكن السوق الرأسمالي 3 
تصحيح وضعه بعد وقت قصيرهء غير أن الاضطراب الاقتصادي في السوق 
العالمي لم ينتهو بسرعة. خارج الاتحاد السوفياتي». حيث لم يكن التقاسن 
المفتوح متاحاًء بدأت الطبقات الوسطى الميّالة إلى المحافظة ا 
بالوضع 0 للهيمنة الغربية الحديثة بفقدان الثقة بهذا الوضع؛ وبينما تم 
تمهيد الأرضية للمزيد من المشاركة السياسية النشيطة من قبل الطبقات الدنياء 
فإنها باتت مُكرهة على أن ترى وتُدرك عواقب وضعها أكثر من أيّ وقت 


فد 


مضى . مع ذلك. احتاج الأمر إلوي حرب 2١9579‏ لتعجيل ظهور هذا 
الإدراك. 


لم تنخرط البلاد المسلمة المركزية فى حرب ١!‏ على نحو مباشر 
كما فغلعة فى تحرت 414114 ولكن البحري اشكت بعالة وانيعة مع المعاناة: 
وحالة أكبر من اقتلاع بعض السكان؛ كما أنّها جلبت ما كان حتى ذلك 
الوقت مناطق معزولة نسبيا إلى قلب الصراع الإيديولوجي العالمي. على أيّة 
حال: أسهمت الحرب في تقرير حياة جميع الشعوب المسلمة لبعض الوقت. 
كما :رأينا عانقا تم حشد مسلمي الاتحاد السوفياتي للحرب العام 
الروس والأوكرانيين في إدارة الضناعات الجديدة» على الرغم من قمع أي 
شكل من أشكال التعبير السياسي الاحتجاجي). وقفت تركيا على الحياد. 
رلكق الميغوظ تبح الحاو كاك يي التحقيقة الكرى: البهيوة على :انها 
آنذاك. أما المملكة الإيرانية الغربية فقد شهدت الإطاحة باستقلالها التحديثي 
الفخور وشهدت احتلالها من قبل القوات المشتركة لأعدائها .القدامى 
[البريطانيين والروس]. شاهد عرب المشرق ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي. 
ولكنّهم كانوا قريبين من نطاق النزاع بين البريطانيين والألمانء في وقتٍ لم 
تكن بريطانيا تسمح فيه لغير الحكومات المؤيّدة لها بالوجود. في النهاية» لم 
تتمكن هذه الحكومات كما رأينا من إيقاف مذ هجرة اللاجئين اليهود من 
أوروبا إلى قلب بلادهمء هؤلاء اللاجئون الذي أسسوا في 14948 الدولة 
الصهيونية» على الرغم من الجهود العربية المشتركة لمنعهم من ذلك. 


مع ذلكء» يُمكن القول بأنْ أحداث الحرب قد جعلت الاستقلال قريب 
المنال؛ ولكنّ ذلك قد تحقّق بتكلفة عالية. في الهندء أوجدت ضغوط 
الحرب حالة من الحماسة بين المسلمين لتقسيم البلاد وإقامة دولة مسلمة 
منفصلة. وقد تحمّق ذلك في 1 » ولكنه تم بم بعد مجازر مروعة». وبعد 
هجرة الملايين» واضطراب المجتمع اقبطوانا عنظيما م بحيدا عن اليد 
أصبح المغرب الكبير مسرحا للعمليات الأمريكية وللصراع بين الفرنسيين 
الذين اعتقدوا بضرورة تقديم وعود وتطمينات بالمساواةء» بل د الذات 
فى النهاية بهدف هزيمة النازيين في الوقت الحالي» وبين من فضلوا الدفاع 
عن السالة القاقيةة: حق الوبرات :الالمان عي الضاكين ليا ان الدونسياء 
قام المحتلون اليابانيون بإذلال الهولنديين الذين يمثلون الغرب الحديث». 


3 


وحاولوا أن يقنعوا مسلمي إندونيسيا بأن اليابانيين» بوصفهم «زملاءهم 
الشرقيين»» سيّمكُنونهم من تحقيق المساواة مع الغرب الحديث إذا ما قبلوا 
بإرشاد اليابانيين لهم وقيادتهم إياهم. وقد أسسوا بين السكان وبين العلماء 
بخاصة» تنظيمات للدعاية السياسية من الطراز التقانوي الحديث. وعودوا 
الجمهور على فكرة أن الحياة الجديدة قد حلّت. في النهاية» سهلوا بالفعل 
من إقامة حكومة إندونيسية مستقلة يقودها تحديثيون مسلمون. كان على هذه 
الحكومة أن تقاتل الهولنديين لطردهمء الذين عادوا من جديد إثر انتصار 
القوات الأمريكية» غير أن الإندونيسيين قد نجحوا في كسب استقلال حقيقي 
لأنفسهم بعد تضحيات عظيمة في .١159‏ 


ولكن» في العديد من المناطق (وإن لم يكن في جميعها) كانت أبرز 
النتائج الضاغطة لفترة الحرب وما تلاها هي انتفاخ المدن (التي تضاعف 
حجمها مرتين أو ثلاثا)» مع توافد المجموعات الحضرية الجديدة الفقيرة 
والمقطوعة عن جذورها. أصبحت هذه المناطق أكثر اعتمادا من ذي قبل 
على السلع المصنعة بالماكينات؛ ومع انقطاع القنوات التجارية المعتادة. 
وفْرت الحرب حافزاً كبيراً للإنتاج الصناعي المحلي. ولكنّ ذلك لم يكن 
العامل الوحيد؛ فقد ضاعفت الحرب الاضطراب المتراكم منذ سنوات 
الكساد وملأت المدن» أثناء الحرب وبعدهاء بالفلاحين الذين لم تعد 
أرضهم تكفيهم. بعد الحرب, انضم إلى الفلاحين المقتلعين من أراضيهم 
غيرهم (من اللاجئين من فلسطين بعد التقسيم ومن الهند بعد التقسيم). 
ولكن. حتى في المناطق التي لم تشهد موجات من اللجوء (مثل بلاد 
المغرب) أدت هجرة الفلاحين إلى تحوّل كبير في المدن (وإلى تغيّر أحوال 
أقربائهم في الأرياف). لم يكن لدى هؤلاء وسائل تعينهم على العيش في 
المدنء ذلك أن الصناعات الجديدة لم تكن قويّة بما يكفي. وهكذا أخذوا 
يعتاشون على معونة أقربائهم ‏ إن لم يكن على التسوّل ‏ وعلى جملة من 
الأعمال المتفرقة هنا وهناك (أبرزها للعيان بائعو الأرصفة. حيث يبيع الشبان 
مجموعات من القمصان الداخلية أو غيرها من البضائع المصنعة بالماكينات 
الرخيصة ليحظوا بربح زهيد منها). عندما ازدحمت الأحياء الرخيصة من 
المدن. انتشر هؤلاء في ضواح عشوائية» وفي مدن من الصفيح التي تتزاحم 
فيها البيوت المكوّنة من صفائح اليك" أو هتردة الخشب»: احيت: لا تنوف أى 


ممم 


مرافق صحية. ريبما كانت الحكومة البيروقراطية ميالة إلى حماية المعايير 
المكتد حي تراد أن هذه البيوت يجب أن تتوافق مع قوانين + الجندينة أو 
تهدم . ولك بدلاً من هدم كل شيء» كان لا بدّ من القيام بتسويٍ ما : فإذا 
اكتمل بناء البيت» ؛ فسيُسمح له بأن يظلّ قائما . وهكذا أخذت العائلاات 
اليائسة تشترك معأ في رفع الجدران وإقامة السقوف في يوم واحدء لتكون في 
اليوم التالي جاهزة كأنها حقيقة واقعة. 


كثيرا ها تمت إساءة فهم الفقر الجديد والنظر إليه بوصفه استمراراً للفقر 
«القديم العهد) في «الشرق». وكثيراً ما تم القول بأن كل ما استجد هو ظهور 
مستوى جديد من التوقعات العو لت تكن سحلل اها : وانفتاح إمكانات 
جديدة مع حضور الغربيين وطرائق حياتهم» ووفرة الحوافز التي وقرتها 
الأفلام الغربية الحديثة. إِنْه لصحيح بالطبع أنْ عامّة المجتمعات الزراعاتية 
(وليس «الشرق» وحده) قد عاشت في مستوى من الفقرء فقا لمعابير الخرسة 
الحديث المتقنن؛ وأنْ الناس كانوا قد بدؤوا يُدركون إمكانية الخروج من 
الفقرء وبالتالي باتوا يطلبون ما هو أفضل . ولكنّ وجود قوة سياسية قوية 
ومياشرة كان أنقا تق مادة شاخصة: ازداد البشر ففرا .ما كانو ا عليه من 
عدّة جوانب متهمة .. إن أن عوامل ذلك هو تزايد أعداد السكان مع نهاية 
الآفات الكبرىء إذ باتت هناك نسبة أقل من الأرض -لاستغلالهاء وكمية أقل 
من الغذاء المتوفر لكل فرد. ولكنّ ما لا يقل أهمية عن ذلك» في العديد من 
الأماكن». هو ما يُمكن أن نطلق عليه الفقر «الوظيفي». 

يُمكننا أن نرى كيف أن الفقر في مدينةٍ ما أو في أُمَّةٍ يغدو وظيفياً من 
جهة علاقته بمستوى الاستهلاك العام؛ فعلى سبيل المثال؛» ما إن دخل 
الهاتف إلى كل بيت» عق .نات العتن من دون .هاتف أمرا عنافا: لا ينبع 
ذلك بالضرورة من الحسد والرغبة بمشابهة الأقران» وإنما يتأتى بالأساس من 
انتهاء صلاحية استعمال الوسائل البديلة الرخيصة التي كانت سائدة من قبل؛ 
فمثلاً» لا تعود أحاديث الجوار وشائعاته قادرة على أداء وظيفتها التي كانت 
تؤديها في الأيام الخوالي بشكل جيّد لأقليّة متشظيّة من دون وجود هواته . 
في مجتمع لا تتوفر فيه السيارات» نجد بأنّ العمّال لا يحتاجونهاء لا لأنهم 
لا يعرفون أنَهم مفتقرون إليهاء بل لأنّ مواقع المصانع وخيارات العمل 
شعتيهلة وفقاً لأشكال وسائل المواصلات المتاحة» ولن يشعر الرجل الذي 


كام 


يستعمل وسائل المواصلات تلك بالنقص ا 00 200 
إن لم تكن معه سيارة. يحدث الأمر نفسه على مستوى عالميّ أيضا. ! نْ 
"ثورة التو فعانتك» ليجيت جز نيا إلا نتيجة للوعي الجديد بما يُمكن للحياة أ 
تقدمه. لك الأهمّ من ذلك هو أن ما كان في السايق مستوى مقيولاً من 
الكفاف لن يبقى كذلك إذا ما تمت خلخلة التوازد المحلي . عتما نانت 
الحافلاات والشاحنات أرخص درا (لأسبات لقعا بالمنافسة العامة) من 
الإبل والحميرء اختفت الإبل والحمير. ولكنء مع الإبل والحمير اختفى 
أيضاً طيف واسع من الفرص والخدمات التي كان بالإمكان الاعتماد عليها : 
السماد الناتج منهاء القدرة على التنمّل من دون طرق معبّدة لبعض 
المسافات. إلخ. مع تحوّل الاقتصاد كله بهذه الطرائق. أصبح عداك: مستورىق 
ضروري من السيولة النقدية والتبادل الأجنبيى. حتى لأكثر المجتمعات 
تواضعاً. فقد أصبح عدم القدرة على شراء السلع المستوردة» مثلاً» أمراً 
مندرجا تحت الفقر. وهكذا بات ضعف الموقع التنافسي في السوق العالمي 
أميرا يُهدّد الناس في احتياجاتهم الضرورية لا في الكماليات الترفيّة فقط. 
وبعيداً عن الضغط السكانى على الأرضن الؤزاعية» كثيراً ما تكون العناضر 
الفشرة شير قادوة فل اننع على اللمسسقواعن. لكلا قي4 نفس ووس رفيا الى 
كالنش و كنة فن اليدارق ١‏ الهو لبوا امتعابيى وعينت إلى دريعة الى مه 
الاستهلاك بفعل ما تعرّضوا له وتعرّفوا عليه من الأسفار والأفلام» بل إنَهم 
باتوا بحاجة إلى هذه الأمور مع اختفاء البدائل القديمة لها. 


سيط هذة الطيقافة:الدنيا الجديدة وغير المنظمة (حكما أصدحةع 
فينة): تحزلت الميظالب: الاقتضادنة سرها إلى :تطالنية سباتنية. لعلالمن 
اشتكى التحديثيون من عطالة جماهير السكانء الجاهلين والخائفين من 
الحركة. ولكنّ الحال لم تعد كذلك: فبعد أن اطّلعت الطبقات الفقيرة على 
خوانت الخياة المفقدة مثل السفر بالحافلاات والأفلام والعيادات الطبيّة 
الحديثة» باتت تعرف أن الأمور يُمكن أن تكون أفضل مما هي عليه. قد 

يببقون متحفظين وحذرين» ولكنّهم لا يُمكن أن يكونوا غير مبالين بعد الآن. 


إدا كانت حرب 484 قل أنقكية حالة انفجارية في العديد من بلاد 


المسلمين. فإنها قل ضعت أنهنا الدول الأوووسة الكيريق على نحو كبير . 
تم سحق الألمان والطليان في مستوطناتهم» ولكنْ فرنسا كانت قد ةي 


ده 


في البداية على يد الألمان واحتاجت إلى , بعض الوقت لتستعيد عافيتها ببطء؛ 
بل إِنْ البريطانيين كانوا مضطرين للاعتراف بأنهم لم يعودوا أنداداً لا للروس 
ولا للأمريكيين» نظراً إلى التكلفة الباهظة لأدوات الحرب التي أدّت إليها 
صيرورة التقننة المستمرّة. وإلى اتساع النطاق الذي باتت الحرب تغظيه. لم 
تقاوم بريطانيا طويلا مطالب الاستقلال في الهند. وعندما تم الاعتراف 
بالاستقلال بعد الحرب - في الهند وباكستان وإندونيسيا وسورية ولبنان» بل 
وفي العراق ومصر ‏ تم ذلك على أساس أكثر متانة مقارنة بحالات 
الاستقلال التي منحت بعد حرب .١91١5‏ لقد انتهت الهيمنة الأوروبية على 
العالم بالمعنى الفعلي . 


ولكن» تم تعويض ضعف القوة الأوروبية الغربية القديمة بظهور قوّتين 
غربيتين حديثتين على الساحة: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى. لبعض 
الوك (على الرعم من الدنان القاقل والكسائر الفى لحنت بالانيناد 
السوفياتي)» بدا بأنْ هاتين القوّتين الهائلتين تتحكمان بجميع القوى في العالم 
فيما بينهما. ولكنّ هاتين القوّتين كانتا تقفان على طرفي نقيض» تمثل الأولى 
السوق العالمي الرأسمالي بالشكل الذي تطوّر عليه تقليدياً في الغرب 
الحديف: آم لقان فتقود قوى الثورة عليه. كان من المتوقع أن يؤدى 
المسلمون دوراً حاسماً في هذا الصراع. فمع انضمام الصين إلى الكتلة 
الشيوعية في .١959‏ كانت معظم المناطق المدينية القديمة والأقل تقننة في 
نضنت: الكرة الأرضئ الشزفين النن لا“تزال«فعية السواق العالمن الراستمالى 
مكل قطانا يعطاض إلى فرسة زعندة بع النطاق العدب. للحاضر؟ الإشلاب: 
وأشباه جيوبها المختلفة. توقع الأمريكيون أن تصطف الدول المسلمة 
المستقلة مع الجانب الأمريكي في تحالف الكتلة الغربية الحديثة لمنع تمدّد 
القوة السوفياتية» في حين بذل الروس أقصى جهودهم لتشجيع شعوب 
المسلمين على الثورة ضد حكوماتهم التي تتساهل مع الدور التبعي لهم في 
السوق العالمي الرأسمالي. 

ولما.امتلكت كلتا القوّتين ريا قنابل ذريّة» والتي عدّت «أسلحة 
نهائية» قادرة على إحداث دمار شامل» لا يمكن استعمالها ضد خصم 
نووي» إلا إذا كانت الدولة تَفضّل دمارها الخاص على استسلامهاء فإن 
الصراع قد وصل فيما يبدو إلى أفق مسدود (على الأقل على مستوى 


ممم 


الموااحية الساقو دين :القوكن ) . .بولكق كلما القوقية قل أصبيفة أكان نشاطا 
في محاولة القيام بتحركات غير مباشرة» بهدف الحفاظ على تقدم مواقعها 
في الأجزاء الأقل تقننة لس ا وبخاصّة في الحاضرة الإسلامية. تم 
النظر إلى هذه البلاد على أنها 7 تنتمي إلى مجتمع عالمي واحد: فلم يتم 
تمييزها على أساس الولاءات الدينية أو الثقافية - ولا حتى بوصفها غير غربية 
حديثة - وإِنّما على أساس نقطة محايدة» وهي مستوى الاستثمار التقانوي. 
تم وضنقة النلداة :ذاث"مشفونات الاسجيان المتحففة أنه تلن اداو 
بإضافة جرعة من التفاؤل بأنها «نامية». على هذا الأساس. ومع إدراك أن 
الشكل الذي يجب أن تنمو باتجاهه ‏ أي الشكل المتقنن ‏ لم يستقر بعد. 
فقد نظر إليها بوصفها «غير ملتزمة»: فإذا ما اكتمل نموها وتطوّرهاء وهو ما 
يُفترض به أن يحدثء. فإنها لا بذ فيما يفترض أن تندرج في أحد المعسكرين 
الغربيين الحديثين الاثنين» هذا أو ذاك. وبناءً على نتيجة الصراع على ولاء 
هذه البلنان سيتحده من هبو الظرف الى سيتولى منهقة الهيضة الأوووبية 
القديمة على العالم. لم يتوقع الرأسماليون ولا الشيوعيون أنْ الشعوب 
المشلفة كاذزة على مبباغة مصيرها الخاضن بامهقلال غةق الشرورط الت 
يفرضها ورثة القوى الغربية الحديثة التي تخوض ضراعاً مسدوداً . ْ 


نهاية الاستعمار )١957- ١9159(‏ 
كان استقلال الدول غير الغربية قاصراً وسابقاً لأوانه» بمعنى أنه نجم 
عن أزمة داخلية في الغرب الحديث؛, أكثر مما نجم عن صعود قوّة فعليّة في 
وو التابعة. أولهذا 0 هذه ا ل 0 

م يد دي سا الاستقلال. 


ولكنّ الصراع لم يكن يعني بالضرورة أن عليهم أن يستبدلوا بالهيمنة 
الغربية الرأسعالية العالمية هيملة غرينة شيوعية: في الصراع بين السوق 
الرأسمالي العالمي والقوى الشيوعية التي يقودها الاتحاد السوفياتي.» ظل 
معظم المسلمين التحديئيين خارج الاتحاد السوفياتي ممانعين للانضمام إلى 
أحد الطرفين. كام هر إسنامين بع ابم المجييات الغربية المختلفة التي 
تلقوا تعليمهم بناء على تقاليدهاء وكان الأكثر نباهة منهم يدركون ما هي 
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الكبى الدرقيظة غيليا باللايمتراظية الراسما لي جفرية المغلوماتك:والبسفه 
وحريّة المرء بالمعارضة». وحريّة تعدّد المبادرات الاجتماعية المستقلة. والتي 
تدر كعم مات مؤسساتية للأشكال الأخرى من الحريات. وكان يبدو لهم 
بأن الطريقة التحديفة: الشيوعية لا مقا ذلك كله كان كثير من التحديثيين لا 
يعبؤون على المستوى الشخصي بتولي الحكومة فرض المساواةء وهو ما 
ينطوي عليه الحل الشيوعي» ولو كان مردّ ذلك أن المتعلّمين» بوصفهم 
مثلون الطبقات الستقلة القديمة : ستعضون ذلك للشو والسجريفت :: أو 
يجيا يها جيم على انكر كابر المعو عن كريب النظام االجدده عاو 
نحو واع أو غير واع. غير أَنْ معظم المسلمين لم يكونوا يُربدون أيضا 
الاصطفاف مع الكتلة الغربية الحديثة في مواجهة الكتلة الشيوعية. 


ولكنهم لم يكونوا قلقين من فرض الشيوعية من الخارج (فهذه ليست 
الطريقة المعتادة للثورة الشيوعية). ولم يروا ما بمعوهم إلى السعي وراء 
تحالف مع الغرب الحديث لمنع ذلك. إضافة إلى ذلك فإنهم ظلوا مرتابين 
والقفورف 5 أكتن ميق من ريبتهم بالاتحاد الموفياتى + الذئ انيت فى 
الممارسة العملية أنه أقل خطراً على حدوده الجنوبية منذ الثورة. شكلت شكلت 
تركيا الاستثناء الأكبر وسط ذلك: كان لدى الأتراك قلق تاريخي من مطامع 
الروس في مضائق تراقياء كما أن الاتحاد السوفياتي. في نهاية الحرب قد قام 
ببعض المحاولات التي أقلقت الأتراك لكسب موقع أفضل هناك» ولم تتم 
إفشال هذه المحاولات إلا بدعم ريطا نما الو اناف المشحدة الاأشريكة 
لتركيا. حاول الاتحاد السوفياتي تشجيع النزعة الانفصالية لدى الترك 
الأذريين (بل والكرد) في مملكة إيران الغربية قبل انسحاب قوّات احتلاله مع 
نهاية الحرب. ولكنه في النهاية اقتنع بالانسحاب التام إلى ما وراء الحدود 
العدايية في مقاب ع اام ا ا وهي 
امتيازات كت تتحقّق له عملياً ! (بفعل 0 ا ١‏ ا 
الاقتضادق للشوفيت ا ذلك قد 57 صلات سكانها مع المسلمين 

عق بعد أن كسبت معظم بلاد المعمورة المدينية القديمة استقلالها 
الفعلو بحلول عام .١149‏ ظلْت التوتّرات الكبرى قائمة مع القرى الغربية. 
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ولعل ما هو أهمّ من انسحاب الاتحاد السوفياتي من صف الهيمنة الأوروبية 
العالمية عسكرياً (دائماً باستثناء ما كان داخلاً في حدود روسيا قبل )١9154‏ 
هو انسحابه بعد الثورة من الجانب الاقتصادي من هذه الهيمنة أيضاً. فإذا لم 
يكن مسموحاً لرأس المال الأجنبي الخاص بدخول روسياء فإِنَ لازمة ذلك 
هي منع رأس المال الروسي الخاص من دخول السوق العالمية؛ وإذا كان 
ثمة تجارة بين الاتحاد السوفياتي ودولٍ أخرىء فإنها كانت ترتب بالأساس 
بين الحكومتين المعنيتين» فتكون بالتالي خاضعة للمراقبة والسيطرة من 
قبلهما. ولكن في الغرب» ظل رأس المال الشخصي هو السائد والغالب. 
في البلاد الأقل تقننة» والتي لم تفرض سيطرة حازمة على اقتصادها 
الداخلي» ظلت المنافسة غير الخاضعة للسيطرة مع السلع الغربية الحديثة 
ووجود السوق الرأسمالي الغربي يفرضان المشكلات ذاتهاء التي ظهرت 
واستشرت منذ القرن التاسع عشر. وحتى لو تم فرض قدر ما من السيطرة 
الاقتصادية من قبل الحكومات ذات الأهواء القومية» فإن الاقتصادات التى 
رويك فى اخلر :لوكا فك قر ال جنا عبوطة لالش ارات القن وس ماكر 
الوق العالمى عت البالاه الغرفة إمبافة” تن ذلك خيلة الحكرمات: القرده 
الخد يعةه بويعميا رف الخفاءء على ممارسة ضغوطها في خدمة المصالح 
الاقتصادية الغربية الحديثة» وبالتالي ضدّ أي محاولات واضحة لتغيير الطابع 
التبعي للاقتصادات المحلية . 


في كثير من الأحيان؛ كانت القوى الغربية الحديثة تتدخل تدخلاً 
سير اوإن لم يكن تدخحلها سافراً» للحفاظ على الحكومات التي تتوقّع 
منها أن تجنّب بلادها أي اضطراب أو تغيير في الوميع القائم. بالسبية إلن 
الغربيين المحدثين. كان الاعتبار السياسي الأكثر أهميّة هو «الاستقرار»؛ إذ 
إن أي تغيير غير متوقّع في الحكومة: خاصة إذا ما أدّى إلى تغيير في القواعد 
الاقتصادية» أو إلى مصادرة الممتلكات بما يتوافق مع المصالح القومية» من 
6" أن يجعل الاستثمار غير آمن وغير مجدٍ مالياً. . من وجهة نظرهم . كانت 
«التنمية» هي الحاجة الرئيسة للمجتمعات الأقل تقننة , ولاعيد للقمية مخ ريل 
من الاستثمارات التي يجيدها الغربيون المحدثون بكفاءة أكبر من أي حليف 
محلي آخر. إذا ما أصبحت هذه الاستثمارات غير مجزية بفعل انعدام 
الاستقرار. فإنها ستبيحت عن .منضارف أخرى (متاحة في السوق الرأسمالي 
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العالمي)» وسيؤدي ذلك إلى إعاقة التئمية المحلية. وهكذا شعر الغربيون 
المحدثون بأنَ من مصلحة البلاد المعنية» مثلما هو من مصلحتهم. أن يعملوا 
كل ما بوسعهم لتشجيع الحكومات المستقرة (أي الحكومات التي ستستمر 
في تمثيل المصالح المستقرة» وستقاوم أي ضغوط حو اتخاذ أي خطوة 
يُمكن أن تخمف الضغط المباشر عن الجماهير الفقيرة» لأنْ نتائج ذلك 
ستكون وخخحيمة على المدى البعيد). وبفعل قوّتها التفاوضية السياسية 
والاقتصادية المتفوقة» كانت العرى الغربية الحديكة في موتع يؤهلها لممارسة 
نفوذ كبير من خلال وسائل تعتبر قانونية تماماً وفق القانون الدولي الغربي 
العتدوف» سح من دون هماه القرة العسيكرية (تطلب بهن السكويات 
المحلية المهدّدة بالضغوط الشعبية)» التى تمثلّها القواعد العسكرية الغربية 
الحديثة الموزّعة فى أنحاء الحاضرة الإسلامية . ولكن» من وجهة نظر البلاد 
الأقل تقننة» فإِنّ هذا النفوذ كان ببساطة نوعاً من التدتحل» بغضّ النظر عمّا 
إذاا كاة:قانونيا أو لآ4.وكان بالضرورة فعلذ ثانا ومهيا: 


بناء على ذلك» ظلّت معظم بلاد المسلمين المستقلة. وى البلاد 
الخاضعة للحكم الأوروبي» تشعر بضغوط كبيرة من قوى أوروبا الغربية» في 
حين أن الضغط الروسى قد توقفا. وبينما تساهلت العناصر ذات 
الامتيازات» المستفيدة من الاقتصاد التابع مع هذه الضغوط (في دول مثل 
المملكة العربية السعودية» حيث لم تكن العناصر الأخرى بيّنة وممفصلة» لم 
تؤدٌ هذه الضغوط إلى إثارة استياء عام)» أعرب التحديثيون الأكثر جذّية. 
المصرّون على تجاوز حالة التبعية الاقتصادية عن استيائهم منها مرارا. 
وهكذا تمّ تعريف «الإمبريالية» حصراً بالإمبريالية التي تمارسها القوى 
الخارجية الغربية الحديثة ‏ دوناً عن القوى الشيوعية ‏ ولم يتم إدراج النزعات 
التوسّعية التى تمارسها الدول الأخرى في المتاطة: المخاورة لها (وهو آمو 
شائع ومتكرّر) ضمن البند نفسه [أي ضمن تعريف الإمبريالية]. 


تزايد الصراع مع الغرب الحديث غير الشيوعي مع دخول عناصر 
الطبقة الدنيا كمشاركين محتملين في المشهد السياسي في البلدان الأقل 
تقننة. لم يكن هؤلاء يثقون البتة بالطبقات الثرية» وكانوا يماهون بين هذه 
الطبقات وحلفائها من الغربيين المحدثين. سرعان ما وجدت الطبقات الدنيا 
الجديدة الوعي نوعاً من التعاطف معها وسط قطاع متزايد من التحديثيين 
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المتعلّمين. بات هؤلاء كثيراً ما يُعرّفون أنفسهم ك «اشتراكيين». 


بينما كان شعار التقدم بعد حر 14 هو(«الديمقراطية»» كان شعار 
0 بعد حرب ١9579‏ في أوروبا الغربية هو «الاشتراكية». في بريطانيا 
نفسهاء وصل الحزب «الاشتراكي» إلى السلطة. وآبا كان فعش :«الاستراكية» 
على وجه التحديد, فإنها كانت تلفت الانتباه إلى العوائق الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعيشها الجماهير» وإلى استحالة تفعيل «الديمقراطية' بينهم 
حتى رفع هذه العوائق. بالأخص في حالة البلدان الأقل تقننة» كانت 
الاه شتراكية تلفت الانتباه إلى صعوبة إقامة مجتمع متقنن بالكامل ما دامت 
الجماهير لا تزال تعيش حالة من الفقر المدقع؛ ذلك أن المجتمع المتقدة 
يتطلب مشاركة جماهيرية على جميع المستويات. كما :اتدرضت: الافدراكية يان 
السوق العالمي الرأسماليء, إذا ما ترك للعمل بحريّته القتصوى» سيعمل على 
إدامة حالة التبعية الاقتصادية» وما يرافقها من تناقضات بين امتيازات الطبقات 
المالكة وفقر بقية الطبقات. ولا مكن تجيذلك !0 بالسخطيط والسيطرة عي 
الأسكثفارات الرأسعالة يطريقة تمكة البلاك من الخلاصن هن شيطة وحها 
العالمية» ومن حلفائها المحليين أي من خلال النهج الا: ا 
تعزيز التصنيع على نطاق شامل» وهو ما سيغدو ممكناً حينهاء وسيجعل 01 
مكتفية بنفسها اقتصادياء كما أنه سيوفر وظائف للفقراء . 
يئاء غيلن :ذلك" احتيعة مرة اتخرى. الدزعة المقانة الحروقية التعدرةة 
(بصورتها الاشتراكية الآن) مع الضغوط المحلية لتزويد التحديثيين المتحمّسين 
ببرنامجهم: وهو أن الاستقلال التكلي: ليس كافيا (إد إن لا يزال يعني 
الخضوع للغرس الحديث). ولا بذ من تدعيمه بالاستقلال الاقتصادي. ولا 
بد لهذا الاستقلال الاقتصادي أن يتم عبر رفع المستوى الاقتصادي 
للجماهيرء التي لم يعد من الممكن تجاهلهاء ولا بدّ من القيام بذلك عبر 
الدخول في طور التصنيع مع شيء من الاشتر تراكية . لم يكن معظم التحديثيين 
راغبين في أن يصبحوا شيوعيين؟ ولكنهم كانوا مهتمّين على الأقل بالخروج 
من السيطرة الغربية غير الشيوعية. ومع الدعم الشعبي الجارف لهمء رفضوا 
بشدّة التحالف مع الكتلة الغربية ومع قادتها الأمريكيين؛ وبقدر ما أمكنهم 
ثير على حكومات المسلمين. بقدر ما تم رفض عروض نظام التحالف 
ير الأمريكي . 
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تمحورت مناهضة الغرب الحديث الجديدة في أحيانٍ كثيرة حول العلاقة 
الاقتصادية الجديدة التي ناتنعه أكثر أهضة حول الحرب: تزويد بلاد 
المسلمين لبلاد الكتلة الغربية بالبترول. يختلف إنتاج النفط عن معظم أشكال 
إنتاج المواد الخام الأخرى من ثلاثة جوانب: أؤَلاء أنّه كان سلعةً أساسيةً 
للغرب الحديثء ولم يكن مجرّد سلعة مفيدة: خلال حرب ١9894‏ وما 
بعدها. تضاعف حجم الاستعمال العسكري والمدنى له. كما شهدت الفترة 
نفسها تحوّل بعض بلاد المسلمين في المنطقة القاحلة الوسطى» خاصّة في 
منطقة الخليج وما حول بحر قزوينء إلى كونها المصدّر الأهمٌ للنفط في 
نصف الكرة الأرضيّ الشرقي. استفاد السوق السوفياتى من حقل نفط باكوء 
الواقع ضمن الحدود السوفياتية؛ أما حقول النفط في دول العراق وإيران 
وشبه الجزيرة العربيّة فلم تكن تنافسهاء بوصفها المصدر الأهمّ للنفط لأوروبا 
الغربية إلا بعض الحقول النفطية في الأمريكتين» فكان لحقول النفط هذه 
مجتمعة موقع شبه احتكاري . ثانياً كان بيع النفط الخام أمراً بويا عاو 
نحو كبير» وكانت الحكومة التي تحظى بجزء من عائدات الإنتاج النفطي في 
أراضيها تحط ستصدن وضان قبين نهدا كان التنافس بين الشركات المختلفة 
على حقوق اكتشاف النفط وإنتاجه تنافساً حاداً وخلال الحرب وبعدها 
بالأخصء. باتت الحكومات قادرةً على فرض نسب أرباح مرتفعة: فرضت 
المسلكة الغويية السعودية". بحيف ندا التتقيت:غية النفط مدل الكلاتينيات): 
والطلق الا شاع :فى اأنقاف لحري ويجدفات بعضولها على ااتنينة 1ه امن 
الأرباح من مجموعة الشركات الأمريكية» وأصبح ذلك هو المعدّل القياسي . 
بذلك» كان النفط موضوعاً تناط به آمال البلاد المصدّرة له إضافة إلى كونه 
فوضوها لمصالح الغربي الحديث . ثالثاً وأخيراً» تصاعدت هذه الآمال بفعل 
الطابع التقانوي لإنتاج النفط: كان على معظم العاملين في قطاع النفط أن 
يتلقوا وها تقانوا عالياً: وبقدر ما كان يتم م تكرير النفط بعد استخراجه في 
البلدان المنتجة» بقدر ما كان ذلك فرصة مواتية لتطوير صناعة متقنئنة أخرى 
مهمة. وبقدر ما كان بالإمكان إدخال هذه الصناعة على نحو إيجابيّ في 
الاقتصاد إلوطني (وهو ما لم يحدث بالضرورة)» بقدر ما أمكن لها المشاركة 
والمساهمة في تقئنة تقننة الاقتصاد كله. 


تدريجياً بات واضحاً أنَّ على حكومات البلدان المُنتجة أن تستغل ريع 
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النفط (بقدر ما يمكن توفير فائض منه عن ميزانية الحكومة) في الاستثمار 
00 لرفع المستوى العام للاقتصاد. ولكن سرعان ما ظهرت فكرة تالية 

ات تقول بإمكانية القيام بما هو أكثر من الحصّة المُقرّرة من العائدات 
ماي وا بدفعها: يُمكن للحكومة أن تنقل 
نيقافةالنقط سق كوت انستمار ا" جديا يقد الموازه الطيفة اتظويقة ا 
رجعة فيها ووفقاً للشروط الأجنبية» إلى كونها استثماراً وطنياً دار فى خدمة 
تحديث البلد. كان من المقرّر وفق القانون الدولي الغربي الحديث أن من 
عحن الدول المستقلة أن تستولي على المصالح الوطنية الواقعة ضمن نطاق 
سلطتها. اي ديت الممتلكات الأجنبية» شريطة أن تدفع لقاء ذلك 5 نعويضا 
55 و محاكم الدولة (وقد تم 5 التاكيد على النقطة الأخيرة والمصادقة 
عليها من قبل المحاكم الدولية). فإذا كانت الدول المصدرة للنفط مستقلة 
فعلاء فإنَ بإمكانها أن «تؤمّم» آبار النفط وتجعلها ملكاً للدولة» وليس من 
حقٌّ الحكومات الغربية الحديثة المستفيدة من النفط أن تعترض على ذلك . 
كان النفط سلعة ضرورية للغرب الحديث». بحيث كان من المأمول أن تضطر 
الول الخربية لختراثه يوفقا الكتروظ! الول المتعحة: 


تم اختبار هذه النظرية للمرة الأولى في المملكة الإيرانية؛ فبعد أن قام 
البريطانيون والروس بخلع رضا شاه وإرساله إلى المنفى» نصّبوا ابنه محمد 
وض مولكن الحكوطة ظلك به محلب شرريطة أذ يعمل "لاسن من 
خلال مجلس وزاري معاد لألمانيا. عندما غادر البريطانيون والروس. كان 
الع ا جا الكلمة العليا. كان رجال الاعمال الأثرياء هم من 
يسيطرون على المجلس» بخاصّة من مالكي الأراضي» القادرين على التحكم 
بأصوات الناخبين من الفلاحين التابعين لهم؛ ولم يكونوا متحمّسين 
للوصلاحات البعيدة المدى التي يُنادي بها التحديثيون؛ ولكنٌّ كلا من 
المجلس والتحديثيين كانوا متفقين على مسألة تأميم النفط. في ظل قيادة د. 
محمد مصدقء. المناصر الشعبي لقضية التحديثء. والذي كان قد قاد 
المقاومة ضد منح الاتحاد السوفياتي امتيازاً نفطياً (وعلى الرغم من الآمال 
المتعارضة مع امال الشاه الشاب». الذي كان يأمل بأن يحظى بدعم مالي 
غربي)» وافق المجلس في ١50١‏ غلى تأميع تحقل نفطى يُسيطرٌ غلبه 
البريطانيون» وتأميم تكرير النفط في الجنوب. كان من المأمول ألا تتدخّل 
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الدول المستقلة والضعيفة تقنيّاً للخطرء وهو 51 ا 
البريطانيين تجاهله بعد الآن؛ وثانياء لأنْ تدخّل البريطانيين من شأنه أن 
يؤدي إلى تدخل مقابل من قبل السوفيت» وهو ما لم تكن أي قوة في 

المعسكر الغربي راغبة فيه» ذلك أن توسع السوفيت سيقلص النطاق المفتوح 

أمام السوق الرأسمالي العالمي. 


لم يرسل البريطانيون قوّاتهم؛ ولكنّهم لم يقبلوا أيضاً بالتأميم. وكانوا 
يعتقدون أن انتقال صناعة النفط إلى عهدة الحكومة الإيرانية غير الجاهزة 
لذلك سيؤدّي إلى اضطراب العملية» وربما إلى تعظلهاء كما أنه سيكون 
سابقة خطرة. ولننضيت :فى مصتلحة الإبزالبية ين أنفسهم في النهاية. وقد 
وججدوا ما اعتبروه وسائل قانونية وسلمية لفرض الاستقرار والمنطق السليم؛ 
فاستعملوا مواردهم الاقتصادية لفرض مقاطعة على النفط الويراني. كانت 
شرك التفنط اليريطانية قادرةً عملياً على إقناع جميع المستهلكين الغربيين 
للنفط بأنْ مصادرة ممتلكات الشركة يُخالف ما تم الاتفاق عليه في معاهدة 
الامتيازء وأنها بالتالى غير قانونية؛ ذلك أنْ النفط ليس ملكا للحكومة 
الكتراقة فده يرن .ملكا للشركة انما تونق المقرون عو كتراك الفط إل 
إذا لفقو سعره اللسكونة الشركة البووطافة أيشنا 4 وتو تنيع تاكلةت النقظط 
المملوكة لشركات النفط. عن نقله؛ وحتى لو أمكن نقل النفط وبيعه» فقد 
ثبت بأنْ من الصعب إنتاج النفط وتكريره بالأخص إذا لم يقبل التقنيون 
البريطانيون العمل وفق شروط الحكومة الإيرانية. وهكذا توقفت عائدات 
النفط التى كانت الحكومة تعتمد عليها اعتماداً متزايداً. ولكنء» بينما كانت 
نتائج الضغط على الدولة الإيرانية الغربية قاسيةً: كانت نتائج الضغوط 
الناجمة عن وقف تدقق النفط الإيراني بسيطة الأثر على الغرب الحديث؛ فقد 
أمكن زيادة إنتاج النفط في بلاد المسلمين المجاورة» في المملكة العراقية 
والدول الخليجية. بحيث لم تتأثر الأسواق الغرية يتفض العرض: :بعد توقت 
النفط الإيراني 


ترق العر الحقيت :آذ كرتم النتكونة الابزاضة العرينة بالهويية رتيل 
شروط الشركة لإعادة الإنتاج من جديد. ولكنٌ المشاعر الشعبية في إيران 
كانت طافحة بالحماسة» على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي شعرت 
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بها الطبقات الدنيا على وجه الخصوصء إذ خسر العديد منهم وظائفهم 
وأعمالهم. كانت هناك مشاعر طافحة ضدّ الأمريكيين بوصفهم قادة المعسكر 
الغربي» ولكنٌ الزائر الأمريكيّ كان شيعن ننانه محظوظ لأنه لم إنكليزياً: 

حتى وسنط البسطاء غير المتعلّمين في البلدات الشوغيرة: كان البريطا ون 
ل شارك كل من الشيوعيين» الذين تزايد أنصارهم في 
الدولة الإيرانية الغربية منذ الاحتلال السوفياتي للشتجال»: و أنضار الإسلام من 
أهل الشريعة الراديكاليين» الذين أنشؤوا حركة مشابهة منذ الإطاحة بمشروع 
رضا العلماني زفقي لإصلاحاته» شاركوا في دعم مصدق ومسوع التأميم : 
في نالا المسليي:. الأخرئ» كان التاريد العام لمغيلاق كيرا ؟ فعددما سافن 
مصدّق إلى مصرء حظي بحفاوة كبيرة. ولكنّ الحكومات المصذرة للنفط لم 
تكن تمد لاتخاذ أي موقف لصم الإيرانبيق (ذلك لأن ختسارة الإبراتيين 
كانت مكسياً لهم). ولكنّ التحديثيين» بدعم من الشعور الجماهيري» أصرّوا 
على الصمود في وجه المقاطعة الخوضة؛ على الرغم من ضعف دعم 
الحكومات المسلمة الأخرى لهم. وكانوا يشعرون أن ذلك يمسٌ قضيّة 
الاستقلال الوطني» حتى لو كان يعني التضحية بأموال النفط . 


ولكنّ العناصر ذات الامتيازات في المجلس أخذت بالتململ وتوقفت 

في النهاية عن دعم مصدق. وبحلول عام 2١167‏ كان عليه التحرّك بتمويض 
شعبي مباشر»ء من دون موافقة المجلس ولا الشاه (وكان عليه أن يواجه أيضاً 
المئافنة التزايدة مو الشيوغيية): وعلى الرغم من المسيرات الشعبية الكنية 
المؤيدة له في شوارع طهران» بات موقف مصدّق أكثر ضعفاء وفي النهاية 
تدّل الجيش باسم الشاهء وقام بخلع مصدّق واعتقاله. تم قمع المشاعر 
الشعبية الرافضة بدعم م الحيشن: يي ل 6 جديداً مع 
المصالح النفطية الغربية من دون أن يُعيدوا الشركة البريطانية الفكروم 
د القديمة نفسهاء فعاد النفط وعائداته إلى التدفق مجدداً. فى الوقت 
تقرنا > دخل الشاه في تحالف عسكري مع الكتلة الغربية (إلى جوار 
ع العراق وتركيا وباكستان). كان ذلك بهدف أن يضمن دعم 
البريطانيين» خاصة في حال نشوب أي صراع مع الروس؛ كما أن ذلك قد 
جلب لجيشه معونات كبيرة من الولايات المتحدة» إضافة إلى قدر لا بأس به 
من المساعدات المالية لتطوير الاقتصاد الإيراني. فشلت محاولة مصدق فى 
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الاستفادة من ظروف إنتاج النفط في تسريع الاستقلال الاقتصادي. وآلت في 


النهاية بدلا من ذلك إلى اصطفاف صريح مع الكتلة الغربية على المستويين 
الاقتصادي والسياسي . 


ولكنْ معظم شعوب بلاد المسلمين لم تقبل بهذه النتيجة كنتيجة نهائيّة. 
في أثناء رئاسة مصدّق للوزراء انطلقت في مصر محاولة أخرى لتحقيق 
الغايات الطموحة للتحديثيين. كان المصريون. مثل غيرهم من عرب 
المشرق». يعانون من آثار الهزيمة في فلسطين. 56 لائمة الهزيمة على 
ضعف الحكومات العربية» وعلى تخاذلها وخنوعها للغرب الحديث» والأهم 
من ذلك على رعايتها لمصالح الطبقات الراسخة ذات الامتيازات. من مالكي 
الأراقيى وعيرهي» لمعا انين مع الغرب الحديث؛ وعلى تفشّي الفساد 
وانقياده لمصالح مجموعات صغيرة متنفُذة. كانت تروى الكثير من القصص 
المحزنة عن كيف تمّت إساءة إدارة الأسلحة والأموال المخصّصة لحرب 
فلسطين. كان ضباط الجيش الشبان يشعرون بهذا لمحل علي بحو مضاعب” 
فلما كانوا قد تلقوا لوي تقانيا فإنهم قد استلهموا المُثل الإصلاحية؛ ثم 
إن مصالحهم الشخصية ومصالح عائلاتهم لم تكن مرهونة بمصالح الطبقات 
الراسخة» فلم يكونوا يرون في الإصلاح خصماً لهم. كان أصحاب الرتب 
العليا في الجيش». مثل حالهم في معظم الأمكنة الأخرى» موالين للحكومات 
الراسخة ومتحالفين مع الملك؛ ولكنّ الضباط الصغار شعروا لهذا السبب 
تحديداً بأنهم غرباء عنهم. في عام 2١407‏ ظهر غضب جماهير القاهرة. 
ومعظمهم من العاطلين عن العمل واليائسين: في أحد الأيام؛ قامت أعمال 
شغب واسعة نتج عنها 0 فندق فخم يُقيم فيه الأوروبيون عادة. وقتل 
للأوروبيين في الشوارع. إضافة إلى بعض أعمال التخريب العشوائية. وجدت 
مجموعة من الضباط الصغار الفرصة مواتية للقيام بانقللاب عسكري : بعد عذة 
أشهر من أعمال الشغبء قاموا باعتقال القائد الأعلى في القاهرة. وفي 
الوقك اليفاجه: أعلدرا قيام الجمهورية وشرعوا في بناء قاعدة قومية 
لنضالهم ضد المصالح البريطانية . 


هكذا وصل هؤلاء الضباط إلى السلطة عبر الثورة» واعتبروا أن ثورتهم 
لا تقلّ عن الثورتين الفرنسية والروسية: صحيح أنها كانت أقل قسوة وأقل 
سفكاً للدماء (ذلك أن المصريين كما قالوا شعب رحيم)» ولكنّها ليست أقل 
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حسماً وأهميّة. بخلاف حالة مصدّق. الذي حكم من خلال مجلس يُمثل 
مصالح أصحاب الامتيازات» قام ضباط الثورة منذ البداية بتنحية البرلمان 
المصري وأحزابه» التي تمثل نفس النوع من المصالح. واتخذوا إجراءات 
حازمة لضمان ألا تحوز مصالح ذوي الامتيازات على قوّة تؤهلها للعمل 
ضذهم. بعد فترة من المناورات» برز جمال عبد الناصر كأحد الضباط 
المسؤولين عن هندسة الانقلاب وإن ظلّت لجنة الضباط هي من يحكم 
البلاد بنفسها. في البداية» كان عبد الناصر يحظى (مثل مصدّق) بدعم كل 
من السوفين والموتتن الأكثر راديكالية لإسلام أهل الشريعة» وسرعان ما 
قام باستبعاد كلتا المجموعتين» خاصّة الأخيرة» من السلطة. كسب 
عبد الناصر دعم شرائح الفلاحين القرويين ومعظم الطبقات التحديثية 
المتعلسة») :كنا تمي سما نه يف سكن الجدن ون [السفاك الود نود 
خلال تنفيذه جملة من الإجراءات لتوزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين 
الفقراء»ء واتخاذه إجراءات فورية للإصلاح ‏ ومن دون فساد ‏ والتي لم 
تكن قد جرّبت بفعالية من قبل» ومن خلال استلهام الخطاب القومي ضد 
الغرب الحديث. 


في تلك الأثناء» كانت بريطانيا تراقب الوضع بشيء من القلق. فبعد 
الحرب» كان البريطانيون قد سحبوا قوّاتهم من معظم أجزاء مصر إلى قناة 
السويسء التي شعروا أنْ بقاءهم فيها ضروريّ لضمان بقائها مفتوحة أمام 
حركة السوق العالمي للحفاظ على مصالح الكتلة الغربية. أما الآن فقد قام 
عبد الناصرء بهدف تأمين موقعه في وجه أيّ احتماليّة للتدخّل العسكري. 
بتنفيذ حملته الكبرى لطرد الحامية البريطانية من كافة أجزاء مصرء أي من 
القناة. بعد فترة طويلة من المضايقات» أقنع البريطانيين بأنهم إذا ما أرادوا 
الحفاظ على علاقات مستقرّة مع مصرء و وسيلين فا 
لم يكونوا مستعدين لاقتحام البلد كلّها بقواتهم؛ وأقنعهم بأن عليهم أن 
يجدوا قاعدة بديلة لهم في قبرص». وهو ما فعلوه. 

في تلك الأثناء» اختار عبد الناصر بناء سد عالٍ جديد في أسوان في 
السري؟ ووضعه كهدف رئيس لتطوّر مصر الاقتصادي. كان السد العالي 
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معدن ىر كرد السيجان . لعل ما هو أهمّ من ذلك. أن السد كان يوفر قدراً 
كبيراً من الطاقة الكهربائية» مما من شأنه أن يسهم في تشجيع ظهور مشاريع 
ل كما لم يغب عن باله أن بناء السدٌ سيشِغْل العديد من 
العاطلين عن العمل في شوارع القاهرة. اقترحت الحكومة | لله ريكية أن تقوم 
بتمويل المشروع بمعدّلات فائدة منخفضة. على أمل زيادة «استقرار» النظام 
المصري. وضع الجمهور آمالاً مبالغاً فيها على مشروع السدّ العالي. ثم إن 
عبد الناصر (الذي كان. مثل غيره من حكام المشرق العربي» معاديا 
للصهاينة في إسرائيل) لم يتمكن من جلب المساعدات العسكرية التي أرادها 
من قوى الكتلة الغربية مأ لم يدخل في تحالف معها.. وهو ما رفضهء فقام 
بترتيباتٍ لجلب السلاح من الكتلة الشرقية» وتعهّد بتوريد جزء كبير من 
محصول القطن المصري إليها. صُعقّ الأمريكيون من رغبته في إقامة هذه 
الصلات مع الكتلة الشيوعية» وإثقال اقتصاده لهذا الهدف. فقاموا على حين 
غرة بإلغاء اتفاقهم معه لدعم السد العالي في .١4655‏ صوّرت الصحف 
المصريّة خطوة الأمريكيين بأنها هجوم على مصر. 


لم يكن لدى مصر رصيد من النفطء ولكنها كانت تمتلك مورداً آخر لا 
يقل أهميّة بالنسبة إلى الغرب الحديث غير الشيوعي» وهو قناة السويس (التي 
تمرّ منها معظم ناقلات النفط). كانت القناة مملوكة أيضاً لشركة أوروبية 
تديرها بموجب اتفاقية امتياز. عند مغادرة القوات البريطانية» باتت القناة 
تحت يد السلطة المصرية. اعتمد عبد الناصر على نفس البند القانوني الدولي 
الذي اعتمد عليه مصدّق. وقام بتأميم القناة. في جميع بلاد لتر العربي» 
وفيما وراءهاء شعر الناس بحماسة غامرة لشجاعته وتلبّسهم شعور الترقب 
فيما إذا سينجو بفعلته هذه. مثلما حصل في إيران» حاولت الشركة تعطيل 
العمل من خلال مغادرة خبرائها؛ ولكنّ مصر تمكنت من إيجاد خبراء 
مستقلين»؛ ومن تدريب رجالها أنفسهم» معتمدة على ما تراكم من عمالة 
مدرّبة تقانوياً ففى مصرء ونسبتّها أكبر مما كان متوفراً في إيران؛ تمكنت القناة 

من العمل من دون حوادث. خاولك: الشركة أن تقرهى على الينفن أن تناقمغ 
رسوماً للشركة في مكان آخر سوى مصرء أو أن تلتف حول رأس الوا 
الصالح» ولكنّ هذه الإجراءات لم تكن لتنجح عملياً؛ كانت القناة معبراً لا 
غنى عنه. وبدا أن عبد الناصر قد نجا فعلاً بفعلته. 
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مع نهاية عام 21١9165‏ كانت الحكومة البريطانية التي لم تعد خحكومة 

شتراكية ميالة لللمامح بت الامكلاك فى المستعيرات السابقة 1 فإذا 
ما 0 تأميم القناة التي تمثّل شرياناً رئيساً للتجارة الدولية» فإِنْ بنية السوق 
الرأسمالى العالمى معندق كلها تحت رحمة القوميات الصاعدة في كل 
فكان + المعرؤنة عردانيا الصال: الكعلة الذريية. (اشعر ل المرسيو واه 
البريطانيين في قلقهم هذاء إذ كانت تجارة الفرنسيين مرهونة بالقناة أيضاء 
فضلاً عن أنّهم كانوا مستائين من الدعم المصري للمسلمين المتمرّدين في 
الجزائر. قرّرت القوّتان أنْ الحفاظ على القانون والنظام الدولي لا يتأنّى إلا 
عبر تأكيد قوّة الغرب الحديث واستعادة ما ضاع منه بالقوة. وهكذا شنّ 
البريطانيون والفرنسيون» من قواعدهم في جزر المتوسط (بالتزامن مع هجوم 
بري من إسرائيل) هجوماً على مصر للسيطرة على قناة السويس» وأملا 
بالإطاحة بنظام عبد الناصر. (كان موقع عبد الناصر أكثر صلابة من موقع 
مصدق» وحظي في تلك اللحظة الحرجة بدعم شعبي واسع» وبدعم المجتمع 
المنظم بأكلمه). وصلت بعض المساعدة الهامشية من الدول العربية 
الأخرى. انهزمت القوات الإسرائيلية أمام المصريين» ولكنّ البريطانيين 
والفرنسيين لم يكونوا قد خطّطوا بما فيه الكفاية» وواجهوا مقاومة أكبر مما 
يتصوّرون . قام كل من الأمريكيين (في خطوة أخلاقيّة) والروسء الذين لم 
يريدوا للغرب الرأسمالي أن ينتصرء بالتدخل الدبلوماسي» وتوعّد الروس 
بالحرب. أقرّت الأمم المتحدة وقفاً لإطلاق النار ولم يجد البريطانيون 
والفرنسيون بدأ من الموافقة “كان السحات-القؤاتت تأكيدا بوافيه على 
خروج عبد الناصر منتصراً . 


قبل الجميع بدرس قناة السويسء» بما في ذلك المعسكر الغربي: 
صحيح أن القوى الغربية الحديثة لا تزال فناحة القرة السكردة ارق 
507 تمتلك قواعد متوزّعة حول العالم). إلا أنها لم تعد قادرة.» في 
الظروف الجديدة التي فرضتها قدرات القنابل النووية» على التدخّل عبر 
البحار بسفنها الحربية (أو طائراتها) لدعم المصالح الغربية التي ترتئيها في 
وجه الحكومات المحلية المعادية لها. كان ذلك نتيجة لازمة لنهاية الهيمنة 
الأوروبية على العالم. أما النتيجة اللازمة الأخرى فكانت أنَّ البلاد البعيدة 
وراء البحار لا يمكن أن تبقى خاضعة للحكم الأوروبي بأيّة حال: ليس فى 


أهه 


المداطق المديية الشابقة ققطه «والئى كسس معظيها اشتقلالا رسيا بلول 
عام 21444 بل أيضاً في معظم البلدان المتخلفة. خلال حرب 14055: 
أجبر الفرنسيون على منح الاستقلال لدولتي المغرب وتونس (واعترف 
البريطانيون بدولة سودان النيل). وفي »١1408‏ بدأ الفرنسيون برنامجاً للسماح 
لمستعمراتهم بالحصول على الحكم الذاتي؛ على أن تحافظ على علاقات 
وثيقة مع فرنساء وهو ما أدّى فى ١95١‏ إلى ل لام بلدان جنوب 
الصحراء عملياً على الرغم من الحفاظ على , بعض الروابط والعلاقات مع 
فرنسا في معظم الحالات. بطريقة أقلّ تنظيماً. حصلت البلدان البريطانية 
ذات الغالبية السكانية المسلمة جنوب الصحراء على استقلالها في الوقت 
نفسهء وأهمها نيجيريا في 35 1. ٠‏ وفي المناطق المحيطة بالبحار الجنوبية 
كذلك» استقلت الدول تباعاً في كلّ مكان : تقوياء فاستقلت ماليزيا في 
/ا5ة ». والصومال فى .١41١‏ وزنجبار فى ١95١‏ وإن تعلق يعض اعم : 
القبائل على سواحل الجزيرة العربية الجنوبية والشرقيّة بالحماية البريطانيّة لعدّة 


كانت الدولة المسلمة الوحيدة وراء البحار» التي حاولت إحدى قوى 
المعسكر الغربى الحفاظ عليهاء هى الجزائر. وكما للاحظناء كانت 
المستوطنات الفرنسية هناك كثيفة وقديمة» وعلى الرغم من أن الفسلمية مر 
الغرت والبزير هتاك كاتوا يفؤقون الفرتسييوق ددا بتسبة 4 إلى >1١‏ إلا أن 
الفرنسيين كانوا يشعرون بأن الجزائر (كما أعلنوا قانونا) هي جزء لا يتجرّأ 
فو فرالهناء. ولما كانف :رين والمغرف نذولا تحة: الوضاءة الفرتسيةة»: فقن 
كان من السهل منحهما الاستقلال بعد تصاعد العنف فيهماء ولكن لم يخطر 
ببال الفرنسيين أن تكون الجزائر حالة مشابهة. كان على مسلمي الجزائرء 
المستائين من التعنّت الفرنسي» أن يبذلوا الغالي والنفيس في حرب عصابات 
مستمرّة من ١105‏ إلى ١95١‏ لإجبار الفرنسيين على الاعتراف بأنهم ليسوا 
فرنسيين؛ ثمٌ قام أغلبية الفرنسيين من أصل مليون مستوطنء الذين .كانت 
توجيهاتهم ال هي عماد الاقتصاد. والذين كانوا يصرول بشراسة 8 
2 بدأت الحكومة الو طعدة الع قري بعة أ ذ ميك با ةلال 28 
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الاستقلال والاعتماد المتبادل 


مع أن الذوله الحنوقة""ق3تشكنت: عن كب ابيع اذليا يعد انارت 
جموع السكان مطالبة بنظام جديد قائم على الاستقلال عن السيطرة الغربية 
الحديثة» إلا أن المعضلات التي يُمثْلها العالم التقانوي لأي مجتمع أقل تقننة 
قد استمرّت. لم يكن لمُختلف هذه الدول أن تكون مستقلة فعلا (إلا لو 
قامف نع سول تقينها كينانا عن التحاوة العالفنة : وبالسة الى سعظمها: 
فإِنَ هذا الانعزال» حتى لو سمح له بالاستمرارء سيعني نهاية أي مشروع 
ممكن للتطوّر التقني). كان لا بد من اكتشاف طرائق جديدة للحفاظ على 
علاقات مفيدة مع العالم ككل؛ من دون السماح لهذه العلاقات بإفساد 
الاستقلال التمين أو تقويضه. . إن ما كان ويطاوي] هو إيجاد اشكالامة 
الاتحاد بين الدول» يُمكن لها أن تحل بفعاليّة محل الهيمنة الأوروبية. تم 
البحث عن هذه الحلول على عذة مستويات. كا كمنا : بدأت هذه الحلول 
تظهر كنتائج مرحلية مؤقتة للمعضلة المطروحة بفعل التنافس المسدود بين 
الكتلة الغربية والكتلة الشيوعية» وكانت تعبر بالطبع عن استجابة معظم 
شعوب المسلمين لهذا النزاع . 


تفاقمت المشكلة بفعل الطابع المصطنع للوحدات التي باتت قائمة 
بوصفها دولا «قومية» مستقلة. لقد سبقت الإشارة إلى أن الأوروبيين طاب 
لهم خلال القن التابسع عكر وهم حدود مستقرة ثابتة. حتى في المناطق 
التي لم يحتلوها عيد كرا : وكثيرا نا 7 تم إرساء الحدود على نحو اعتباطيّ 
وتصادفي. من دون أن تعكس الوقائع 0 والتجمعات الإثنية الفعلية 
على نحو دقيق . كدر وا كانت الخد ره تلقن بون اتا ال ل ون 
كنانيه ١‏ قيكاا رماع الكرو تتتيدفين بيده الارلة:الأثرا ننه بوتكمو الوه 
العراقية؛ وبات المتحدثون بالبشتو (من الأفغان أو الباثئان» بحسب المستوى 


() بحكم الظروف السياسية الأمريكية» باتت كلمة «دولة 45486 في الاستعمال الأمريكي تعني 
«محافظة/ مقاطعة 01 وحلت مفردة (أَمَّهَ 0 محل كلمة «دولة» لتؤدي معناها. ولذلك» 
فقد تم وصف الدول الجديدة خطأ بأنّها «أمم جديدة»» كما لو أنَ من شأن مرسوم سياسي أن يخلق 
أمّة؛ وكثيراً ما يكتب الكتّاب الأمريكيون (على الرغم من أنّ معظمهم يعرفون الحال جيّداً) كما لو أن 
هذه الدول كانت تمثّل أمما فعلية. ولو على مستوى جنيني » وكما لو أن الانقسامات بينها كانت مجرّد 
خلافات ١قطريّة‏ 21ههنءء5» داخل شعب تحدّدت طبيعته تحديداً نهائياً . 
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الذي يتم عنده تحديد التمايزات الإثنية) منقسمين بين أفغانستان وباكستان؛ 
كما انقسم المتحدثون بالمالاوية بين طرفي مضائق ملقة بين إندونيسيا 
وماليزيا. في معظم هذه الحالات. كانت حركات التمرّد (الفعلى أو 
الفمكة) والخلافات نين الدول: تمعف .طاقات الدول:. وأاحيانا + كانت 
الحدود تجمع في وحدة واحدة شعوباً شتى مختلفة: وأبرز مثال على ذلك 
هو الجمع بين شعوب المسلمين والوثنيين في الدول المختلفة التي انقسمت 
إليها بلاد السودان. فلأنَ البريطانيين قد دخلوا من البحر واخترقوا البدّ 
الداخلي إلى أن وصلوا إلى مناطق النفوذ الفرنسي» باتت نيجيريا تشمل جزءاً 
كتهاليا (منتمياً إلى بلاد السودات) يسكنه المسلمون». يسعى للمحافظة على 
امتيازاته السياسية. وجزءاً ا يع على ببراجل غينيا ذات الغابات 
المطيرة) بيدا 3 وكا يحمل زوه سينا واستياءً من هيمنة السكان 
الشماليين «الرجعيين». ولأن البريطانيين قد تقدّموا على طول خطوط تجارة 
العبيد العربية على امتداد النيل» فإن جمهورية سودان النيل قد وحدت 
الشمال السوداني (المتحدث بالعربية) ذي الأغلبية المسلمة» المُحدّث نسبياء 
مع الجنوب المسيحي والوثني» الأقرب إلى منطقة الزنوج جنوب الصحراءء 
والذي كان سكانه حتى وقت قريب في طور الأمّية» وكانوا لا يزالون 
يعتبرون «رجعيين)2 ومستائين من هيمنة المسلمين أصحاب الحظوة (الذين 
كانوا يستعبدونهم في السابق). في مثل هذه الحالااتء». كانت الدول الجديدة 
مهيّأة للانقسامات الداخلية بفعل التناقضات التي تنطوي عليها . 


كثيراً نا كان الأساس الذي تقوم عليه الدول الجديدة فو أن تشبعها 
المتعلية تحت باللسان الإمبريالن ذاتة ١‏ الفرنسى مغلا أو الإاتكتيرى- 
وتفككر ضمن شروط النمط الثقافي المقترن به. في مثل هذه الحالة» لم تكن 
الدول قادرة على ضبط الصراعات الداخلية التي من شأنها أن تهدّد استقلالها 
السياسي إلا من خلال التأكيد على تبعيّتها الثقافيّة المتجسّدة في اللغة 
الإمبريالية الى تيليا م ولكن يحاواه الدوك الجديدة إعادة ترتيب خطوطها 
الحدوذية كان أمرأ ختطرا : في الاتحادالهندي فقط.ء حيث تركت 
07 2-0 00 إرثا ا 0 افوا 
رسم حدود إثنية جديدة للأغراض ١١‏ السياسية. ولكن حتى هناك» كانت مسألة 
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إعادة رسم الحدود محل اعتراض ورفض طويلين من قبل الإدارة بوصهمها 
أمراً غير نافع اقتصادياً وبوصفها خطراً على الوحدة الهندية. في دول أخرى 
شدكدة أضكر مهما مه اليد ل ا لبا 1 
بمراجعات غير مجدية اقتصادياً. ولم تكن ثمة ولاءات كبرى عميقة قادرة 
على احتواء الخلافات الإثنية التي ستنفجر عند إعادة تعيين الحدود. أكّدت 
هذه الاعتبارات عزم أجهزة الدول الجديدة المختلفة على التمسّك بسلطتها 
بصورتها القائمة» وعلى ألا تغيّر الحدود إلا إذا كان ذلك يعني توسيع نطاق 
سلطاتها. ولكنّ الموقع الإشكالي لكل دولة في شؤونها الداخلية وفي 
علاقتها بجيرانها قد غذى الحاجة إلى إيجاد نمط مقبول للعلاقات بين 
الدول. 


كان الترتيب الأكثر ملاءمة» وربما الأوفر حظاأًء هو الارتباط الطوعي 
بإحدى القوى الغربية الحديثة على أساس جديد (مع ضمانات بأن تتلقى 
الدول الأقل تقئنة والأكثر اعتماداً مساعداتٍ تعينها في مسيرة التقننة وزيادة 
القوة الاقتصادية العامة» لتصعد بأسرع ما هو ممكن إلى مستوى اقتصادي 
يُمكن من خلاله تحقيق حالة أصيلة من «الاعتماد المتبادل» بينها). سعد ذوو 
الثقافة اوكا نل كاز انا الإمبراطورية البريطانية أن يروا هذه 
الإمبراطورية وهي تتحوّل إلى كومنولث من الأمم. يحظى أعضاؤه بتفضيلات 
مخصوصة في مسائل مثل الجمارك التجارية» التي يتم الاتفاق عليها بوصفها 
ذات نفع متبادل للطرفين» ويتم ضمنه وضع خطط موسعة للمساعدات التقنية 
الميباشرة. حصلت ترتيبات مشابهة لذلك على نحو أكثر تلقائية في البلدان 
ذات الثقافة الفرنسية. كان الرئيس الفرنسى» شارل يول الذي واف كماعة 
الستجمزات إلى الاسفتلال» وقام بمشحهاة لك اكير سلاسة ممكدة» قد 
عمل على إقناع نخب الدول الجديدة بالمشاركة فيما كان في البداية «اتحاداً 
فرنسياً وبناء ولكنه سرعان ما أصبح التحادا غير رسميّ مع فرنساء .وأكقر 
كرايظا من الكوكدولتك المريلاتى .كاك هد العرييات مشا بهة لوقي : 
النخب ذات الثقافة الروسية داخل الأتخاد السوافياتى باسعناء أن 
الجميوريات المولنة السوفافيةة الى تو تكن قن حاف عه عدن لعفي 
الاستقلال» كانت لا تزال أكثر اعتماداً وتبعية لقيادة الجمهورية الروسية» من 
علاقة دول الكومونولث والدول المرتبطة بفرنسا بمستعمريهم السابقين» حتى 
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في مرحلة استرجاع شيء من الحريات الليبراليّة بعد وفاة ستالين في .١19407‏ 


كانت هذه الترتيبات تفترض ضهنا هنذا العا عل التقنية» وبالعموم. 
عيذ بتع الدول الأكثر تقننة المساعدة والعون للدول الأقل تقننة. مع 
الوقت. أصبح ذلك توقّعاً معيارياً في العالم منذ حرب .١978‏ كانت 
الفائدة النهائية للقوى المساعدة. من منح مثل هذه المساعدات على حساب 
دافعي الضرائب فيهاء هي جعل العالم ككل أكثر قابليّة للحياة لمواطنيه؛ إذ 
إن البشرء أكثر من أي وقت مضى منذ دخول التقننة» وفي القرن العشرين 
على نحو متزايد» لم يعودوا يعيشون في الواقع ضمن حدود أي دولة من 
الدول: لقد باتت ظروف العالم ككل تؤثْر تأثيراً كبيراً في حيواتهم جميعاً. 
مع انهيار الهيمنة الأوروبية» كان من المهم للقوى الغربية الحديثة» وخاصّة 
للدول المشاركة في السوق العالمي الرأسمالي» وكذا للدول التابعة سابقاًء 
أن يتم إرساء نمط بديل» يوّفر ظروفاً حسنة ومقبولة للعيش في جميع 
البلدان. 

أدركت القوى الإمبريالية السابقة أن إداراتها الاستعمارية كانت تتكبّد 
لوقت طويل نفقات كبيرة لجعل مستعمراتها بيئة ملائمة لرجال الأعمال 
وغيرهم من المواطنين الأوروبيين الدين شعروا بضرورة مجيئهم (ليس عن 
طريق النفقات العسكرية فقطء. بل أيضا عن طريق المنح الإضافية للمدارس 
وغيرها من المشروعات المطلوبة» التي لم يكن الاقتصاد الاستعماري قادراً 
على دعمها من الأموال المتاحة له مباشرةً). بعد الاستقلال» بدا أن من 
المناسب الاستمرار فى هذه النفقات؟ إذ إن الحاجة كانت لا تزال: ماسّة 
تلعيان هن الدوك: الجديذة: كان :من الحامول أن اللحفاظ على سسكرى 
الخدمات الحكومية وزيادة مستوى الاستهلاك بين السكان بالعموم ‏ ما أمكن 
من خلال التنمية الاقتصادية - سيساعدان في ضمان «الاستقرار» في الدول 
الجديدة. انخرطت الولايات المتحدة» وإن لم يكن لها العديد من 
المستعمرات» فى التنمية التقاربية 86عمتمه1ء/ء0 6هعع:0276ه. خلال: حرب 
36 قات القورع غير المنهكة. وأبرزها الولايات المتحدة» بتقديم 
الجمباعدة لحلفاقها الذوة.يعيشوة :طروفا حتاغظة.. وعد الحرب» أدركتك 
الوؤلايات المتحدة ما ستجنيه من فائدة إذا ما ساعدت أوروبا الغربية على 
إعادة بناء نفسها؛ وبدا من المناسب للولايات المتحدة أن توسّع نطاق هذه 
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المساعدات» عسكرياً واقتصادياً. لتشمل الدول الأقل تقننة لمساعدتها على 
انتكوة أيكا تقؤلة حاون قادرة علن البعاة: 


كان نمط المساعلة التقنية يعني ه في الوقت نفسه استمراراً لأنماط 
الإمبريالية التنويرية بالشكل الذي تطوّرت عليه واستهرارا لأنماط المساعي 
الغيرية الكاضة أيضا و خلذل نترة ماميق التدرييء كان العسل النيشيري 
الغربي الحديث يركز على نحو متزايد على تقديم خدمات مثل المستشفيات 
والمدارس» وعلى نحو أقلّ مباشرةً على الدعوة إلى المسيحية؛ وقد اتجه 
العديو ين القيات المالبين عق العمل لمشيو إلى (امعدك اف العمل 01 
ومصتة»» التطوعية في البلدان الأقل خنلا للتعبير عن تضامنهم معها من خلال 
العمل البدوف ولبجايو | إليها المها راث الستفوفة الكى اكتسيرقااض 
المشتيعات الأعشن حظاء قن الدياية» قثت الشكوبات أيضا نكرة ميعسكرات 
الا 1 


نفك أن امتعاوت المعكيعاق الا وزومة غانفها معد الحربب: اتعيف 
العديد من الأجسام الخاصة, الدينية والإنسانية الخيرية» بل والصناعية» في 
كل من الولايات المتحدة وأوروباء إلى توجيه جهودها لمساعدة الشعوب 
الآقن تفكتة فى «الحدييةااغس إزسال المساعدات النقيية فعلة 
السكوها نف الا ووونة الله .كانه الدون غير (الاستعمارية تبصيث: هاا هن 
دول جديدة صغيرة الحجم (السويديون في تونس مثلاً) لتكون لمساعداتهم 
فبها اث للهرسن:ن كبر الس الج يجكوها شين صحف المساعدات التقنية 
موضوع تنافس لبعض الوقت بين هذه القوى ا عن المكانة والجاه أو بحثا 
عن موطئع قدم نفسي أو تقني . فإذا جاءت المعدّات من إحدى الدول الغربية 
الحديثة» فلا بذ لاحقا من طلب القطع الجديدة من هذه الدولةء» وبذلك 
يترسخ الأساس التجاري بين الدولتين. لقد بات لكل دولة متطوّرة اقتصادياً 
برنامجها لمساعدة الدول الأخرى؛ لا لبلدان الكتلة الغربية فقط. بل حتى 
لمعظم البلدان الشيوعية مثل اليابان وإسرائيل» بل والاتحاد الهندي. في 
جميع هذه الحالات؛ كانت دول الحاضرة الإسلامية» والجيوب المتاخمة 
لها هي من استفاد أكبر الاستفادة من هذه المساعدات. 


ولما كانت الولايات المتحدة تمتلك قاعدة صناعيّة تساوى القاعدة 
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الصناعية المتوفرة في العالم أجمع. كانت المساعدات التي تقدمها (عسكريا 
واقتصادياً) ذات حجم هائل؛ وكانت تميل إلى إرسالها حيثما بدا بأنّ من 
المهم ربط دولة ضعيفة تقنياً بالسوق الرأسمالي العالمي. خشية أن ع 
الدولة إلى الكتلة الشيوعية» امنا من تحقيق قدر كاف من التلمية كريه 
ارط ودكن: عهيدا عن الماعدة ١‏ بكي كان الحجم الأكبر من 
المساعدات يأتي من خلال العلاقات الخاصة بين الدول الجديدة 58 
المستعمرة لها سابقاً في أوروبا. كان لمثل هذه الترتيبات هزايا كبيرة؛ فعلى 
خلاف الاعتماد على المساعدات الأمريكية مثلاً» كانت هذه العلاقات تعمل 
غلن تناء تمط أكثر شمولا وأكقن اطراداً مد "الاعتماد المتبادل»: يصبح بيع 
قات «المستعهرات) الاأساسية. 5207 في الدولة الأورودة مثلاء حتى لو 
تمت مساعدة الدولة الجديدة على تنويع إنتاجها للمستقبل . غير أن في 
الارتباطات الخاصة مع القوى الغربية الحديثة جملة من العيوب أيضا؛ فقد 
كان من الصعب الحفاظ على رؤية بعيدة تهدف إلى بناء اقتصاد مستقل.ء ذلك 
أنَ القرارات في المدى القريب كانت تُتخذ في سياق راسخ من المصالح 
المباشرة التي نمت من العلاقة التبعية في الماضي. لا تنحصر هذه المصالح 
في مصالح العناصر المهيمنة في الدولة الأوروبية» بل في مصالح حلفائهم 
المحليين أيضاء الذين لا يزالون مهيمنين فى الدول الجديدة؛ وبقاءٌ هذه 
المصالح مرهون بإدامة علاقات التبعيّة مهما كانت سياسة الحكومة في يد 
التحديثيين. وكان لدى الأوروبيين المعنيين نفوذ واسع لمنع أي تغيّر جذري 
في هذه الوضعية. 

كان من الصعب تخيّل إمكانية قيام ثورة اجتماعية في ظل هذه الظروف». 
وبالتالي ظهور أي إعادة صياغة كبرى لتوازنات المصالح داخل الدولة 
الجديدة. ولكن» من دون إعادة الصياغة هذهء ستعوّق الخطوات الجذية نحو 
تحقيق المساواة الأساسية» هذا إن لم تصبح مستحيلة. وهكذاء تم وصف 
علاقة السيطرة الخفية نسبياً للدول الأوروبية من خلال هذه الترتيبات - وفي 
كلّ مكان تُنتج فيه هذه المساعدات التقنية وضعيّة مشابهة ‏ ب «الإمبريالية 
الجديدة»: وباتت محل قلق التحديثيين وخوفهمء مثلها مثل الإمبريالية 
القديمة. 


كان أحد أشكال الارتباط الطوعي بالقرب الخدذيف والاقل خطرا يفر 
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من خلال المنظمات الدولية» مثل الأمم المتحدة التي خلفت عصبة الأمم. 
توجّهت الدول الجديدة المرتبطة بالقوى الغربية الحديثة إلى الأمم المتحدة 
0 فوّة 0 على سيك 0 ولم - الود 0 تقنيأ أقل 
بحكم أنها وارثة للوفاق الأوروبي وعصبة لآم كانت 582 الدول 
المستقلّة ذات خلفيّة غربية» وكان لكل دولة صوت واحد: فكان لكل دويلة 
صعغيرة ذات سيادة في أواوونا وأمريكا اللا تينية صوتها. في حين كان لكل من 
الصين والاتحاد الهندي صوت واحد. ولكنّ الميزان قد تعدّل تدريجياً مع 
2 الدول الصحير ا العربية. وف 5 الشرقي 
اه سابقا تمتلك وزنا مساويا ‏ في التصويت العام للغرب 
الحندنت. افى تلقف الأنتاع» شترغف فوى الكثلة الغربية بإنقناءنظمات 
«أوروبية» لإدارة شؤونها. ومن ثم فقل امكف الأمم الهتعكنلة نا سافن 
منظمة تتعامل مع العلاقات بين الغرب الحديث والآخرين على أساس من 
المساواة بدرجة ما. قدّمت الأمم المتحدة» ووكالاتها المتخصّصة. مثل 
اليونسكو [منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة]» قنوات للمبادرات 
السياسية المتعدّدة الأطراف» بل وبعض المساعدات التقنية الخالية من القيود 
الشيافيية: والتقنافة»::ولككة النمنظليتة: كاقة متتنة نيوا والمتعقيا كه العماةة 
لضرورة إجماع الكتل الكبرئ جميعها » ولم نكر قادرة على تجاوز الانعزال 
المطلوب للاستقلال . 


وجدت تركيا طريقاً مباشراً للارتباط بالغرب الحديث» من دون أن تربط 
نفسها بأيّ دولة من دوله حصراً. فبالاتساق مع سياستها التغريبية» سعت إلى 
الدخول في المنظمات الأوروبية الغربية التى كانت الدول الغربية القديمة 
تمتعيليا كوييلة لعجاو عبدر حعجمها قار بالولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي. في الوقت نفسهء استفادت من مساعدات الولايات المتحدة على 
أساس موقفها المناهض للاتحاد السوفياتي. ولكنّ هذا المسار لم يكن 
متاحاء لا على المستوى النفسي ولا على المستوى الجغرافي» لمعظم الدول 
الأخرى . رحبت معظم الدول غير الغربية الفقيرة تقنياً بإمكانية بناء تضامن 
بين جميع الدول الواقعة على الطرف الخاطئ من فجوة التطوّرء الأمر الذي 
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من شأنه أن يمنحها موقعاً تفاوضياً أفضل في مواجهة قوى الكتلة الغربية. 
وهكذا تولى جمال عبد الناصر من مصرء وجواهر لال نهرو من الهند. 
وسوكارنو من إندونيسياء زمام المبادرة لإقامة مؤتمر يمثل دول المسلمين 
وغير المسلمين في باندونغ في إندونيسيا في .١1900‏ ولد المؤتمر حالة من 
الحفاسة العاومة واد إلى محاولات اتخاذ فعل مشترك داخل الأمم المتحدة 
وخارجهاء ٠‏ على يد من وصفوا في البداية بالكتلة «العربية ‏ الآسيوية». 
لاعفا مع استقلال دول جنوب الصحراء الكبرى» بالكتلة «الإفريقية ‏ 

الا سيور في بعض الأحيان» كان ينظر إلى هذا التجمع بأنه تجمع الدول 
المحايدة (قول عدم الانحياز) بين الكتلتين الغربية والشيوعية» ومن ثمٌ فإِنْه 
قد يضم حتى بعض القوى الأوروبية المحايدة. في أحيان أكثرء كان يُنظر 
إليه كتجمّع للدول التي خاضت صراعاً من أجل الاستقلال عن الغرب» ومن 
ثم فإنه يُمكن أن يشمل قوى شيوعية مثل الصين أو حتى الاتحاد السوفياتي 
(الذي يمكن تبرير إلحاقه بالكتلة «الإفريقية ‏ الآسيوية» على أرضية أنه يقع 
راف فى سباع ناه -وققا التصدفالة: الجر انيين الا ورومنين )رلك 
على أية حال» لم فق محاولات التضامن غير الأوروبي فائدة كبرى؛ إذ 
إِنَْ الدول الأقل تقننة تقننة لم تستطع أن تمنح بعضها البعض الكثير من المساعدة 
العملة ه وامكاه بعضن الأ كار توك الأرماك الممارلة الميكلة: 


تم اقتراح طريقة أخرى لبناء قوّة معتبرة بين الدول الأقل تقننة. جزئيا 
بسبب التجزئة التى نتجت عن الإدارة الاستعمارية» كانت هذه الدول صغيرة 
مد ع هن عدي عدا د سكانياك مولكن غالبا إذا ما كانت الدول 
متشابهة الوضع فإِنّها يُمكن أن تشكّل اتحادات افلسية لنحتق اكير عيهما 
وتأثيراً. يُمكن لمثل هذه الاتحادات أن تقلل الضعف الناجم عن العزلة (لو 
أن دول المسلمين المنتجة للنفط قد اتحدت في زمن مصدّقء لكان بإمكانها 
أن تواجه المقاطعة الغربية بمقاطعة مضادة). ويمكن للاتحادات أن تساعد 
ا التي نشأت على الخطوط الحدودية الاعتباطية التي 

تقسم المجموعات الثقافية . ٠‏ تم م التفكير في عدد من هذه الاتحادات الإقليمية 
ا 0 ولك تتفيد دلكد لل متعدرا . لبعض 
الوقت. أزاقظ:الذول:ذات الأغلبية المسلمة فى الدوضبيا وعاليديا أن تيد 
معاً مع الفلبين» المسيحية تقريباً» في اتحاد يشمل الأرخبيل الماليزي كلّه. 
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غير أن المحاولة الأهمٌ لبناء اتحاد إقليمي كانت مناولة دز يه المشيرق 
العربي» الذق كان يمكن أن يكون اتخادا تشارك فيه:دول المعغات العربي 
بدرجة أقل. كانت فكرة الوحدة التركية قد خرجت عن الطاولة بعد أن باتت 
معظم البلدان التركية خاضعة للسيطرة السوفياتية ‏ وبعد. أن باتنث: تركيا جزءأ 

من أوروبا . ولم يكن لفكرة ة الوحدة الإيرانية فرصة كبيرة للنجاح. ولكنْ 
الوحدة العربية. ظلّت فكرة حيةء وهيمنت على التاريخ + العريي كد التضار 
عبد الناصر في القناة. كان العرب يشعرون فعونا متزايداً بأنهم أَمةَ واحدة» 
وأنَّ لهم مصيراً مشتركاًء وكانوا ساخطين من التقسيم الإمبريالي لهم. 
ولكتهم إذا اتحدواء فإنهم سنيغدون قاذرين: على شغل رقغة أكير وأكثر 
استراتيجية؛ وبإمكانهم أن يوزّعوا عائدات النفط على المصالح المشتركة 
لجميع العرب؛ وربما سيتمكنون في النهاية من هزيمة إسرائيل. 


على المستوى الشعوريء كان وجود إسرائيل يمثّل حافزاً حيأ للسعي 
نحو وحدة عربية. كانت إسرائيل لا تزال تمثّل خطراً استيطانياً أوروبياً في 
قلب بلاد المشرق العربي» وكانت خطراً متربّصا في حالة نشوب أي صراع 
مع الغرب الحديث» كما حصل في 1405» عندما دعمت إسرائيل الغزو 
البريطاتق والفوتسىق على مضر : إضافة إلى ذلك؛ مع جلب إسرائيل المزيد 

من المهاجرين اليهود من أجزاء مختلفة من العالمء أصبح الضغط الإسرائيلي 
الداخلي على الموارد المحدودة أكثر وضوحا؛ وحتى لو كان قادة إسرائيل 
صادقين في عدم رغبتهم في أن تستعمل إسرائيل الدعم الغربي بالمال والنفوذ 
لتوسيع حدودهاء فإِنْ العرب لا يُمكن أن يعرفوا متى يُمكن للضغوط الشعبية 
أن تجبر هؤلاء القادة ‏ أو تأتي بغيرهم ‏ على التوسّع إذا ما سنحت فرصة 
مواتية من الضعف في الصف العربي» ولتشريد شعب عربي آخر وتهجيره إلى 
المناتي .لم يكن للوطنيين الإشراتيلين :إلا أن ياملوا :يان تسمل دولتهم جدود 
دولة إسرائيل القديمة» وهو ما قامت عليه خطط دولة إسرائيل الأصلية. 
وحتى لو أمكن إيجاد ضمانات بعدم توسّع إسرائيل على حساب قبول 
إسرائيل والاعتراف بها بصورتها الحالية» فإِن الفرص والموارد المتاحة 

تجاريا وضفاعيا أمام إسرائيل» المدعومة برأس المال الغربي» كانت تهدّد 
طبقات رجال الأعمال في البلاد العربية المجاورة بمنافسة لا يُمكن التفوق 
عليها. بناء على ذلك». تضافرت المصالح الصلبة في إبقاء حالة الكراهية ضدّ 
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إسرائيل: نين الغرب» الذين تكبّدوا الكثير :من الحسائر النفسية) :فصلا عن 
الشخصية» نتيجة للحركة الصهيونية. وهكذاء كان من قبيل الطيش والجنون 
أن يقترح أي سياسي عربي أدنى درجة من التوافق والتكيف مع إسرائيل. بيد 
أن العرب لم يظهروا وهم متفرّقون أية بادرة تُشير إلى إفكانية انتصارهم على 
إسرائيل . 


أعرب معظم عرب المشرق عن رغبتهم في الوحدة العربية بمقدار 
رغبتهم في زوال إسرائيل. ولكن العوائق كانت كثيرة. فإلى جوار رغبة جهاز 
كل دولة بالحفاظ على نفسهء فإن نفس الدوافع الحاثة على الوحدة قد 
اعديقة في تثبيطها: فوجود عائدات النفط في بعض الدول جعل شعوبها 
راغبة فى الحفاظ على هذه الأموال وتوظيفها فى التنمية المحلية» كما أن 
وتوف سراف اناد الطريق" أها: الضعاذ بك الدرنة وو الضولة العربة نوف 
مصرء وقلب العروبة الشرقيء الهلال الخصيب. ثم إِنْ الشعور القوي 
بالعروبة قد أدى إلى تنافس ثقافي على القيادة بين سوريا ومصر والعراق» 
كنا أن نجانهاةالعديدوة العريه فين العروية بوالعراك: لاعسلا قد حمل 
ميدي لبان يقاوموة اى شكل نيو امكال الوجدة الوتةء بولك .وضنوه 
البريطانيين كان يُشْكّل في البداية العائق الأكبر: فقد كان يُظَنّ دوماً بأنهم 
وراء الكواليس في البلاد التي حكموهاء وأنهم يشبعونء باسم «الاستقرار» 
في العديد من الدول» المصالح المحلية» التي سيتمٌ خسارة معظمها في حال 
الوحدة؛ وفى ممالك العراق والأردن على نحو خاص (على خلاف حالة 
المملكة السعودية» التي زادت من صلاتها بالأمريكيين عن طريق النفط). 
بعد الثورة في مصر ,.١19607‏ تمّت إزالة النفوذ البريطاني المقاوم للتغيير 
هناك. ولكنه ظل قويا في العراق. 

تصاعدت شعبية عبد الناصر ومكانته بعد انتصاره في »١9051‏ فبات 
قادراً على الضغط باتجاه الوحدة الفورية. في الجمهورية السورية» كانت 
الحياة السياسيّة تشهد حالة من عدم اليقين منذ جلاء الفرنسيين» وقد وجد 
الحزب الاشتراكيّ هناك. حزب البعث,. في الأمال المتصاعدة للوحدة 
العربية ما يتوافق مع خشيته من حدوث انقلاب شيوعي وشيك؛ وفي 1908. 
قاد الحزبُ السوريين نحو عبد الناصرء الذي أعلن قيام الجمهورية العربية 
المتحدة بين سوريا ومصر. فرض عبد الناصر قبضته الأمنية القوية» فقمع 
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الشيوعيين في سوريا كما فعل في مصرء وقمع الحياة البرلمانية التي تمثل 
مصالح الطبقات ذات الامتيازات؛ كم دعا بقية الدول العربية د إلى 
الاتحاد الجديد. وقد كان ذلك كافبا لتوليد مشاعر طاغية ضَد التدحل 
البريطانى وضدٌ فساد المتنفذين في العراق» الآمر الذي تلت ظهور مجموعة 
من الضباط الصغار في الجيشء» على غرار مجموعة الضباط الأحرار في 
بسع لاوطاحة بالهلك .. اأوزك العراق اله يعيش لعيظة الروج القووية :تر قف 
بناء القصر الجديد على الفورء اختفت بائعات الهوى من الشوارع» وكان 
الجميع يعتقدون بأنَْ زمن الحياة العادلة والمسؤولة قد آن. 


ولكنّ النظام العراقي الجديد كان متردداً بالقبول بالقبضة القوية 
لعبد الناصر في سبيل الوحدة العربية» وأرادوا الاستمرار في الخطط الجيدة 
التي أعدّها اعلاليم عمال عائدات النفط في | تطوير العراق دا ليا .. براه 
السوريون جاهزين لإنهاء ا مع مصرء وخرجوا من الجمهورية العربية 
المتحدة بقيادة حزب البعث أيضا. نتيجة لذلك. حافظت الدول العربية 
المقسّمة على حالة التشوّش العام في ولاء العرب. كانت الخطط السياسية 
والاقتصادية ملتبسة في الغالب» وظل عرب المشرق ممرّقين» حتى على 
مستوى تعريف الذات ثقافياً في مسائل مثل استعمال اللغة أو دور الدين» 
ممزقين بين مبدأ الوحدة العربية المثالية والخليط الموجود من الدول المعرّفة 
على نحو اعتباطي . . ومن دون وجود تعريف وافي لموانعها تالخادم الواسع. 
لم تكن الدول المنفردة قادرة على التمة باستقلالها فعلا . 


ب - برامج للتجديد القومي 


أياً كا كانت العلاقات بين مختلف دول المسلمين من جهة والعالم 
الخارجيّ من جهة أخرى. فقد بات واضحاً على نحو متزايد في العقود 
التالية لحرب 1974 أنْ من الضروريّ البدء بمشروع أكثر جرأة لتغيير النظام 
الاجتماعي على نحو أكثر جذريّة مما فكر به به معظم المسلمين في مرحلة ما 

نين الخريي : كاك شبيرورة لتقف ود لذلنها المحورية تتقدّم تقدّماً سوونع] ؛ 
ا سس ا ليه . وقد بات ما ينجم عنها من اختلالات 
- اجتماعية» واقتصادية» بل وفكرية وروحية - هو الموضوع الرئيس للاهتمام 
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السياسي على نحو متزايد. لم يكن تحقيق الاستقلال المجرّد أمراً كافيا. 
حين الو تعليت عه قدارا :م السيطرة الفاعلة على الروابط الاقتصادية الدولية. 
لا بد من إيجاد طريقة لهضم النتائج الانفجارية للتقننة في القطاعات المركزية 
في الحياة الوطنية وضبطها. في كثير من الأحيان» جمعت حفنة من الأفراد 
في أعلى هرم السلطة ثرواتٍ ضخمة من هذه الوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية الجديدة» ولكنّ حالة الفقر الجديدة قد جعلت هذه الثروات 
تبدو أكثر سوءاً مقارنة بالنظر إلى الثروة في الأزمنة السابقة. 

إضافة إلى ذلك». ظل الاستقلال هشأً فى ظلّ غياب أيّ طريقة ناجعة 
لإعادة تشكيل النظام الاجتماعي والاقتصادي المحتي على بحو سريع 
دري : كاتس الوقيرة المسارعة للتكتر العقنى». الكامنة فى قلبيه الترعة 
النقاتورة هطوف عن _بنشككالة :دا لبها ف المؤلمة > فميجا للف التلةان 'ذات 
معدّلات الاستثمار المنخفضة من جهود فى سبيل اللحاقء. فإِنْ البلدان ذات 
معدلات. الاأيكمان الاعلى كانت قادرة وا على القيام بما هو أكث. فى تلك 
الأثناء» وبالتالي فإِنْ فجوة الإنتاجية الاقتصادية كانت لا تفتأ تتزايد. أصبح 
أحد وجوه هذه الوضعية مشكلة ضاغطة بعد الاستقلال أكثر مما كان عليه في 
زمن الحكم الإمبريالي: إِنْ من شأن «شروط التجارة» بين بلد يُنتج المواد 
الخام وبلد يُصدّر المنتجات النهائية المصنّعة أن تزداد سوءاً في حقّ الطرف 
الأوّل؛ أي إن إنتاجيّتها تقل على نحو مطردء مما ينعكس على الاستثمارات 
الأخرى. وحتى لو قيل بأن ذلك ليس ضرورة لازمة على المستوى النظري, 
فإِنّ ديناميكية فجوة التطوّر قد فرضت عملياً هذه النتيجة مرة تلو أخرى. 
بالعموم ظلّ «التخلف» و«الإمبريالية» وجهين للعملة نفسها؛ فمن دون وجود 
تدابير مخصوصة للتعامل مع ذلكء كان يبدو أنه من المستحيل على البلدان 
«المتخلفة» أن تتجنّب الهيمنة «الإمبريالية». 

كان لدى البلدان ذات معدّلات الاستثمار المنخفضة مزيّة واحدة: أنها 
لم تستثمر في المعدّات القديمة التي انتهت صلاحيّتهاء الأمر الذي .يجعلها 
قادرة في ىق استثمار تقوم به أن تكون حديثة على آخر طراز. نظر البتعض 
إلى ذلك بوه مزية كبرى: ففي كل من العلوم والتقنية»ء يمكن للبلدان التي 
اتطلقت حديثاً في بحوثها أن تتقدم. على بعض البلدان السابقة لهاء المثقلة 
بالتزاماتها تجاه الأشكال القديمة والمُعدّات البالية. مع الأسف. لا يمكن 
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أن يحدث ذلك إلا فى ظلّ ظروف مواتية» عندما يكون هناك مقدار كبير من 
الاستثمار المتزامن القادر على العمل من دون معوّقات مساوية لحجمه . ولم 
تكن مثل هذه الظروف مرجحة الحدوث في معظم أنحاء الحاضرة الإسلامية. 


على المستوى الظاهري. كان لا بد من وضع مسار كلّي وتحديده 
تحديداً جبداً» أب كانت التطلعات الاجتماعيّة للمرء. كان لا بذ من تنمية 
اقتصادية سريعة وجذرية للأنواع التقانوية الأكثر إيجابية في سبيل مواجهة 
الاختلالات الكثيرة التي أنتجها العصر التقني (خاصة لمواجهة واقع الفقر 
الجديد الطاحن). وكان ذلك يعني أن على كل دولة أن و على 
حياتها الاقتصادية والاجتماعية بدرجة من الدرجات» كي لا تظل تحت 
رحمة السوق العالمي. في الوقت نفسهء كان لا بد من تطوير نظام عالمي 
يُمكن داخله تطوير الموارد المتاحة على نحو امن ومثمر قدر الإمكان. 


غير أن بناء نظام عالمي عادل قد تأخَر (في أفضل الأحوال) بفعل سباق 
القرّة بين كتل العالم الكبرى» بل وبين الدول بأعيانهاء التي كانت كل 
واحدة منها تأمل أن تكون في موقع يؤهلها لفرض ما فيه مصلحتهاء ساعة 
البفيوءة النهائيّة المُفترضة. ولكن في هذه الأثناءء يُمكن لكل دولة مستقلة أن 
تحاول غلى: الآفزن ترقيت شؤونيهنا الداخلية بطريقة تمكتها فعليا هن إتجاذ 
الحدّ الأعلى من التخطيط المستقل. وهكذا اتخذت المصطلحات التى 
فاضت فى القرة العخروين مق تيل القويية:» التضفيع» الديية راط : 
الاشتراكية. طابغا اضطرارياً. إن «القومية») ليست مجرد الوطنية 26210)0510م2» 
ولكنّها تأكيد على تحقيق الحكم الذاتي الكامل للأمة وعلى قوّة حكومتها. 
المتيدزرة اهن القيؤة:زالمتجررءها امك هين الدون الحلسس . [الامتعما زات 
الأجنبية غير المسيطر عليها. و«التصنيع» ليس مجرّد شكل من الإنتاجية 
الاقتصادية» وإنما هو وسيلة لمنح الأمّة الصفات الأساسيّة للمجتمع الحديث 
المستقل. وكذا كان ينظر إلى «الديمقراطية» على أنها أكثر من مجرّد 
الاعتراف بالحقوق الحرة لجميع الأفراد وبحصانتهم الفردية وصوتهم 
السياسي. وإنما هي بالأساس مشاركة جميع الطبقات في الحياة التقانوية 
الحديثة» بما في ذلك مشاركتهم في العملية السبابية (أيَ كان شكلها). ولا 
تعني «الاشتراكية». كما في التحليل الكلاسيكى. العناية بالسلطة الاجتماعية 
الجمعيّة وإيلاءها أهمية تفوق أهمية النشاطات الاقتصادية» التي تصبح بالفعل 
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أكثر جمعية في الممارسة في ظل السلطات الشخصية؛ بل إِنّها ناتك اتعك. 
بعمومية أكبر الاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية عن الاقتصاد الوطنى/ القومى» 
بغض النظر عن المؤسسة التي تعبّر عن هذه المسؤولية... 

عا إل التوجيه الذاتي القومي الضروريء كان ثمة نوعان من البرامج 
التي اكتسبت جاذبية خاصة في الدول المسلمة المستقلة منذ حرب 191784. 
نشأ أحد النوعين من الأمل بأنْ التراث الإسلامى الدينى والقانونى قادر على 
تلية الاععاجات الحدية :بز .وانه قافن على توقيو قدو على من لاست ار 
الأخلاقي الذي قسن الغرب اسايق رسيت اكد أصحاب هذا النوع 
على دور قانون الشريعة (بعد إصلاحه) فى هذه المهمة» فإِنْ بإمكاننا أن 
نطلق على أصحاب هذا البرنامج شيعيو الجدد». أما النوع الآخر من 
البرامج فقد نشأ من القبول بالأشكال الاجتماعية الغربية الحديثة بوصفها 
أشكالاً معيارية» وقَّصَرَ دور الإسلام على الدور الذي أدّته المسيحية أو 
اليهودية في الغرب الحديث. ولكن على أملٍ بإيحاة اشكال خاصة من 
التطوّر التي سيفكون الرلذف الأخرق كاذرة على اتباعها لتفادي الأخطاء 
الواضحة التي سقط فيها الغربيون المحدثون. تشترك هذه البرامج في 
مجموعة من العناصرء التي يُمكن جمعها في صورتها الأكمل تحت 
مصطلحات مثل «الديمقراطية المباشرة» أو «الاشترأكية القومية». لم تحاول 
إلا قلة من شعوب المسلمين حل مشاكلها عبر تبني أشكال المجتمع الغربي 
الحعديف تنا عا قيرا البراء تلق العفيية إلى الكتلة القونية القدينة» مثن 
تركياء أو المنتمية إلى الكتلة الشيوعية» مثل مسلمي الاتحاد السوفياتي). 
ولكنّ البرامج التي تمّ وضعها في سبيل التنمية المستقلة كانت تتدرح بمعتى 
من المعاني تحت أحد هذين الشكلين. في الغالب الأعمّء كان لهذه البرامج 
آمال وخظطط مستقبلية مقطورة أكثر مما تحوزه مخ تضؤورات «يخصوصض 
الإنجازات الفعلية في الحاضر؛ مع ذلكء أدّت هذه البرامج في بعض 
البلدان قرا عورا وكان سؤال إمكانية بعضها في كل مكان تقرييا هو 
الحقيقة الأبرز للحياة السياسية . 


النهضة الاسلامية: النزعة الشريعية الجديدة كبرنامج عملي 
كان قصد البرامج الشريعية الجديدة هو إنتاج المجتمع الذي يمكن 
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تضمو أنة قد تطوّر عن المجتمع الإسلاماتي القديم» لو أن الطفرة التقانوية 
قد حصلت في الحاضرة الإسلامية بدلا من أن تحصل في الغرب. ولكن 
أصحاب هذه ؛ البرامج لم يقوموا ببئاء ا استناداً 3 مصادر الثقافة 
ار رسي وفق تأويل مخصوص له 57 ذلك صورة بام 
لمقاربة أهل الشريعة للإسلام . 


تضافرت العديد من الظروف لجعل الإسلام في القرن العشرين أكثر 
انحيازاً إلى نوع من الاهتمامات التي كانت سابقا ممثلة بالذهنيّة الشريعية. 
لقد لاحظنا أن المسلمين الأكثر نباهة في القرن التاسع عشر قد رفضوا 
الضعف التى ديّت فى جسد الحاضرة الإسلامية من حولهم؛ وأن ذلك لم 
يوْدٍ فقط إلى رفض التقليد الفارساتي لصالح تقليد عروبيّ سابق مؤمثل [أي 
تم إضفاء صفات مثالية عليه]» بل أيضا إلى رفض التصوّف لصالح تقليد أكثر 
وَعنا بالقضنانا: الساسية والاجتماعية..وهو التقليل الذاق يمثله أهل الشريعة : 
تعرّز هذا النزوع في القرن العشرين. في المناطق الخاضعة للحكم الغربي 
الحديث» قامت السلطات الغربية الحديثة فى الغالب بفرض قانون الشريعة 
على حساب القانون العرفي المحلي» باسم «النظام والقانون». وقد تم إنجاز 
ذلك جزئياً بفعل رغبة الغربيين في الحكم وفقاً لأفضل الأعراف المحلية» 
ونا بهدف تحقيق قدر أعلى من وحدة المعايير القانونية في منطقة 
مخصوصة. بهدف زيادة الكفاءة الإدارية» وما يوفره ذلك من سهولة ضبط 
كافة أشكال الخروقات والفساد والسيطرة عليها. غير أن الشريعة» التي تم 
نطاقها ا دا للغاية. مقتصراً على قضايا الاسرة وما شاكلهاء بل إن 
روحها قد تعرّضت للتغيّر حتى ضمن هذا المجال. في المناطق التي حكمها 
البريطانيون» تم التعامل مع الشريعة كقانون يتحدّد وفقا لمخرجات القضايا 
والحجالات السابقة 128 96هه (فى محاكاة للقانون المشترك الأنجلو 
ساكسوني)» وقد أسهمت التغييرات في ترتيبات العملية القضائية» والقبول 
بمبدأ السوابق القضائية في تغيير روح الشريعة ومفعولها. أما في المناطق 
التي حكمها الفرنسيون». فلم يقتصر التغيّر على الروح» بل طرأ على نظام 
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الشريعة تحؤّل من أساسها العالمي إلى أساس قومىّ: في بلاد المغرب الكبير 
على سبيل المثال» أراد بعض الفرنسيين أن يقتنعوا أن الإسلام كان دينا 
في للعرب (وتكالب بعض العلماء على تأليف كتب تؤكد ذلك)» وبالتالي 
فإن بإمكان البربر لوحت عليهم أن محا و هذا التطفل «الأجنبي» 
(وأن يصبحوا فرنسيين عوض] عن ذلك). وهكذاء تم تعميم الشريعة بين 
العرب». وتفعيل القانون العرفي بين البربر في مقابل نظام القضاء كم عن 
حدر وية الظروف: الكو هوي لاق الفى "قالت الختروعة معلئقة فكينا نمياد 
و2 السعفيلة: النياقة لذلف كا نح لنت الأتقاة إلى الفتريفة : ورضقها. التقبير 
الأجلى عن حضور الإسلام. فلما كانت الأجيال الشابة قد فقدت الكثير من 
صلتها بالتراث الإسلاماتي العام» فقد ظلت الشريعة والنظرة المجتمعية 
والقانونية المرتبطة بها هي النقطة التي تُعرّفهم بوصفهم مسلمين» وتميّزهم 
عن الغرب الحديث. 

ولكنّ التأكيد الجديدء بل والتصادفى» على الذهنيّة الشريعية كان ملائماً 
الشفرظ الاعتساعية البتراصة الت تعر يها المدلمرة كر الأخوالة.: .في 
الواقع. كان الاهتمام الطاغي للتحديثيين هو المسألة السياسية. فإن كان ثمّة 
ما يُمكن أن يصبح هو القوة الدافعة للمقاومة الاجتماعية والتحوّلء فإنَ ذلك 
نيد أن يكون إسلاماً ذا توجّه اجتماعي وسياسي. كان أهل الشريعة هم من 
عبّروا تقليديا عن الاهتمام بالتاريخ والنظام الاجتماعي في حذ ذاتهما ولو 
كان ذلك من طريق نزعتهم القانونية. بالطبع» ٠‏ كان علماء أهل الحديث هم 
النقّاد الدائمين للوضع القائم (سواء كمصلحين». ٠‏ مثل الحنابلة» أو كثوّار). 
إضافة إلى ذلكء كان الجانب الذي يبدو أكثر اتساقاً من الإسلام مع النظام 
الاجتماعي ل 5 أ الجانب الذي يعكس الروح الكوزموبوليتانية 
التجارية» والروح الفردية والبراجماتية» في مقابل الأعراف الأرستقراطية 
للنظام الزراعي ما قبل الحديث هو الجانب الذي حمله علماء الشريعة. في 
المقابلء كان الصوفية» بتأكيدهم على البعد الجوّاني من الإيمان» قد ركّزوا 
قبل كلّ شيء على العلاقات بين الناس» التي خدمت الاختياجات الت 
ظهرت ضمن المؤسسات الاجتماعية الفعلية في الأزمنة ما قبل الحديغة؛ 
وباتوا الآن ميّالِين إلى النزعة المحافظة سياسياً . 


من وجه خاصء اتضح بأنْ التوجّه السياسي الذي جلبته الذهنية 


١ امن‎ 


الشريعية يلبى احتياجات المجموعات الإثنية الجديدة والطبقات الجديدة في 
توركها على" الحناصي ذاك لاقي زاك المتالة إلى اللتفاوة: في اللخرت 
الحديث. . في انلو سنا تم توجيه طاقة الذهنية الشريعية ضد النظام 
الأرستقراطي القديم» وضدّ الهيمنة الحديثة نسبياً لأهل جاوة في الأرخبيل. 


في أندونيسياء كما في كل مكان آخرء شهد القرن التاسع عشر ردّة فعل 
ضدٌ هيمنة التصوّف». وشهد اهتماما متزايدا بالتطبيق الطهوري لقانون 
الشريعة؛ وقد تعرّز ذلك بفعل الصلات النشيطة مع تجار جنوب الجزيرة 
العربية» وبفعل زيادة وتيرة الحج إلى مكة (وهو ما بات أسهل عبر السفن 
البخارية)» حيث كانت الأفكار الجديدة تتواصل مع جمهور واسع من 
مختلف أنحاء العالم» وأيضاً بفعل صلاتهم مع المصلحين من أهل الشريعة 
في القاهرة. ومثل حال الفرنسيين بين البربرء كان الهولنديون يأملون بإمكانيّة 
اختزال القوة الثورية الجديدة للإسلام إلى نزعة عروبية» سيجد الإندونيسيون 
أنفسهم أجانب عنهاء ومن ثم سينبذونها. ولما بدأت المطابقة بين الإسلام 
وقانون الشريعة» حاول الهولنديون تثبيط الباعث المتزايد لاستبدال الشريعة 
بالقانون العرفي المحلي (العادة). ولكن في الواقع. كانت النشاطات 
الإداريّة» بل والنشاطات القانونية التي قام بها الهولنديون هي أكثر ما عرّز 
احترام قانون الشريعة» وهكذا استمرٌ العمل من أجل الشريعة. بالطبع. 
فقدت الطرق الصوفية قوّتها ومكانتها . 


ولكقء كما هى الحال دوما + تكرضن الباعيت تحر الذهعة الشريعية 
الجديدة إلى تعقيدات إضافية بفعل صراعات أخرى. ففي ظل الحكم 
الهولندي. تضاعفت أعداد أهل جاوة في البرْ الداخلى من أبناء ممالك الرزّ 
القديمة (الذين انخرطوا على نحو متزايد في إنتاج المواد الخام للسوق 
العالمي)» وباتوا يهددون بالسيطرة على الجزء الهولندي من الأرخبيل. حاول 
مجتمع جاوة الداخليء؛ الموالي عادةً لأرستقراطيته الزراعية» التمسَّكَ 
بالطرائق القديمة. كانت لغتهم الكتابية هي الجاوية» التي كانت تتمتع بماض 
ما قبل إسلامي غني. في مقابل مجتمع جاوة الداخلي» كانت مدن السواحل 
(في جاوة وفي غيرها من الجزر) ميالة إلى استقبال نزعات الذهنية الشريعية 
الجديدة؛ إذ ربما لم يكونوا 7 (بحكم عاداتهم التجارية) ملتزمين بالتصوف 
اها مثل سكان البرّ الداخلي. . كانت لغتهم الكتابية في الغالب هي 


اين 


المالاوية» المرتبطة على نحو أكثر صلابة بالتراث الإسلاماتي» حتّى في شقه 
الصوفي. وهكذا بات ينظر إلى اللغة المالاوية والخصائص الثقافية المرتبطة 
بالمناطق الساحلية على أنّها تُمثّل جادَةً الشريعة والإسلامَ الحنٌّء مقارنة 
بعادات سكان الداخل الجاوي وأعرافهم» وخاصة طبقتهم الأرستقراطية. 
فمثلآء بات يُنظر إلى أحد أشكال الممُصارعة الراقصة التى كانت شائعة فى 
الواح يانه مسالة تكست السيلمين) آنا تمرفات الى :والظلة ل فى 
البرّ الداخلي لجاوة» التي كانت تمن الأيطال الم بكريفيبه القدامئ 
وأساطيرهم بعد منحها صبغة صوفية» فقد نظر إليها بأنّها من بقايا الوثنية التي 
لا بد من التخلص منها. في الوقت نفسهء ظهر في جاوة الداخلية عنصر 
ديك السعانية اهن التتريحة ليقو المقاوعة بانس الاسيلام فيد النياذة 
الثقافية المستمرّة للأرستقراطية القديمة ذات المنزع الصوفي (مع أن العناصر 
الجديدة [من أهل الشريعة] قد انتظمت فى البداية كما فى أمكنة أخرى» 
فين أفكان الطر ف الصوفة اللشتروة )ا سح يعدا عن البر لاسا البجارة] 
في مناطق مثل سومطرة» كثيراً ما أصبح الصراع بين الذهنية الشريعية الجديدة 
والتقاليد المحلية الأقدم تعبيراً عن الصراعات الإثنية والطبقية المحلية. أصبح 
قانون الشريعة رمزاً للجديد الديناميكي في مواجهة الماضي الميّت على عدّة 
مستويات وفي عدّة سياقات . 


لم يكن للإحياء الساذج لقانون الشريعة القديم». أو للتوجّه العام المرافق 
لهاء ليُفيد احتياجات المسلمين المحدثين. في المراكز الرئيسة للفكر بين 
المسلمين» تمّت مراجعة التصوّرات حول الإسلام» وحول دور الشريعة فيه 
وطبيعتها . في القرن العشرين» بات المسلمون ينظرون إلى الإسلام على نحو 
متزايد بوصفه «نظاماً». وبدلاً من النظر إلى الإسلام بوصفه وضعية من 
الإيمان الشخصي أو:يوضفه:ولآء للتجماعة التاريخية» بات ينظ إليه الآن 
بوضئقة تحظا كاملا للحياة ة المثالية. قائماً بنفسه بمعزل عن المجتمع الذي 
يُجسّده؛ وهو نمط ينبغي على المجتمعات (بل وربما الأفراد) أن يتبنوه 
ويطبقوه ."كان «نظام» الإسلام قائماً جزئياً على ما طوّره أهل الشريعة بعد 
حقبة الخلافة العلياء عندما طوّروا مبدأ السياسة الشرعية الشاملة» وصاغوا 
تفاضييل الحياة السياسية الشرعية لتكون دليلاً للحكام المحليين الذين حلوا 
محل الخلفاء. ولكنء بينما كان يُنظر إلى أعراف الشريعة ومعاييرها حتى في 


ولاه 


تلك الحقبة بوصفها سلسلة من الأوامر المخصوصة التي يحملها الأفراد 
الذين يضطلعون بمناصب المسؤولية» والذين كان الإسلام لا يزال عندهم هو 
شعورهم الشخصي بالإخلاص سواء أقادهم إلى احترام أوامر الشريعة أم لاء 
بات يُنظر إلى الإسلام الآن بوصفه في الغالب برنامج عمل للنظام 
الاجشاغن »يجن تمييزة عن الأنظمة الاجتماعية المئافسة مثل الرأسفالية 
والشيوعية . 

نبع هذا التعارض 20 من التحليلات الاجتماعية والفكرية الحديثة. 
التي يُمكن بموجبها التعامل مع أي نوع من النشاط بوصفه يُشْكُل نظاماً 
مستقلاً مكتفياً بنفسه؛ كما أنّْه ربّما كان يدين في وجوده بدرجة ما إلى تقليد 
دراسات الفلسفة. التي كانت تنظر إلى التعاليم الدينية بوصفها ظاهرة سياسية 
بالأساس. لقرون عديدة» ركز المسلمون ذوو المنزع الفلسفي على الوظائف 
التهذيبية للصلاة التعبّدية مثلا» فاعتبروها وسيلة لتشجيع النظام الاجتماعي 
الجيّد. وقد حافظ رجالٌ مثل الأفغاني على تداول مثل هذا النوع من 
المقاربة السياسية. أما الآن» فقد باتت هذه المقاربة مركزيّة للولاء الإسلامي 
عند بعض المسلمينء ولكن هذا الولاء لم يخضع للاستقلال الشخصي. 
الذي كان مسألة أساسيّة للفلاسفة. فى الحالات المتطرّفة» يُمكن النظر إلى 
الصلاة مثلاً على أنّها نوع نين النونذيية الا لكان حصراًء بحيث تغدو 
الفوائد الروحانية المترتبة عليها تحصيل حاصل؛ ولكنّ الصلاة كانت مفروضة 
بوصفها واجباً مفارقاً ومتعالياً. لا بوصفها مجرّد رأيّ تاريخ عقلاني. يبدو 
أن العديد من المسلمين لم يعبّروا عن خضوعهم لله إلا قليلاً من خلال فعل 
الإسلام الشخصي [التسليم لله]ء مقارنة معيرف عدحن خدل سحل ين 
الخضوع والولاء للإسلام نفسه.» بوصفه «نظاماً» مثالياً وتحليا تاوفكا ف أن 
عاك والذي يكون الخضوع لله مجرّد عنصر من عناصره. لقد للاحظ أحد 
المراقبين أن العديد من الحالات فى العديد من بلاد المسليين شين لون أن 
الشطا بحو الذات الاليتة ديل بوالالحاذه انا عمالة أن بخطرا “مق أن ليد 
المرء أي تعبير يُشير إلى عدم احترامه للإسلام أو لرسوله. 


بات من الشائع النظر إلى ا بما هو نظام اجتماعي مثالي . على 
أنه يِقَدَم الديمقراطية «الحقّة» فهو يؤسّس لمبداً المساواة بين أتباعه ويطلتف 
من الحاكم أخذ «الشورى» في شؤّون الدولة؛ وبأنه يقدم الاشتراكية «الحقّة»)ي 


الاه 


إذ إن فرض الزكاة على رأس المال ينطوي على مبدأ المسؤولية الاجتماعيّة 
المترتبة على الأغنياء. تمّ تفصيل هذه التصوّرات العامة وتبريرها في عددٍ 
كبيرٍ من الأعمال في معظم أنحاء الحاضرة الإسلامية. استشهد الكتّاب 
بالقرآن والأحاديث بإسهاب» واستحضروا ما بدا ملائماً من قواعد الفقه 
التقليدي . ولكنهم في خضم ذلك أهملوا بالكلية تقزيا ذاه ضير الفران 
القديمة» التي يجب فيها إيضاح معنى الآيات وفقاً للأدلة الموثقة التي تشير 
إلى الاستعمالات اللغوية السائدة فى زمن نزول القرآن وفى الأحاديث الواردة 
عن عدي اليف وهو هفانك التيبير اله الفيلة تاعدميعيق: الاغنان: كنا 
اليو :تجاهلوا آليات "تقذ الإبناة القديية للاحاديت: النترية أيضاً «وامتفادو 
من نتائج النقد الغربي الحديث لضبط صلاحيّة الأسانيد» وباتوا أقدر على 
رفض أيّ حديث لا يلائمهم» والاستشهاد بالأحاديث التي تؤيّد مقاصدهم. 
أما بالنسبة إلى الفقهء فقد استعاد التحديثيون الحقٌّ المشروع». حتى بين دوائر 
أهل السنة والجماعة لاستعمال الاجتهاد؛ ولكنهم لم يشعروا أنهم مقيّدون 
بقواعد الاستدلال التي حكمت عملية الاجتهاد منذ زمن الشافعي: كثيراً ما 
كانت هذه الأعمال ذات طابع اعتذاري وتبريري» وكان الشعور العام هو أن 


كلّ ما يدعم مكانة الإسلام ويشرفه مقبولٌ ومبرر. 


ولكة صيعن متاح الإسادم التحديثي هذاء ظهرت بعد حرب ١979‏ 
حركة أكثر انضباطاً: ينطبق عليها وصف «الشريعية الجديدة» على نحو 
أخص . وقد أخذت شكلها على نحو متزامن في العديد من المناطق 
المختلفة. ووفرت في آنٍ ا ليلا عن النزعة العلمانيّة القومية للدول القطرية 
وبديلاً عن الأنواع المختلفة من الروابط الدولية, مثل رابطة الأمم المتحدة». 
التي وجدت النزعة القومية فيها نينا ذاضتنا رليضيا . كان بإمكان هذه الحركة 
الشريعية الجديدة أن تأمل بتوحيد بلدان الحاضرة الإسلامية المتفرّقة على 
أسبا من حديك” أن تتوخد كل الي ةسنا على أسامين مناةئ الشريعة 
القانونية؛ وهو ما سيعني أنه لن يكون في أساس الوحدة القوميّة لكل دولة ما 
يُفرّقها عن الدول الأخرى المجاورة» وبذلك ستكون جميع شعوب المسلمين 
قادرة فيما ينبغي على التوحد سويّة على نفس القاعدة في كيانٍ كلّي جامع 
للمسلمين. (بالنسبة إلى هؤلا المشامين : ٠‏ لم يكن الأساس الصحيح للتعاون 

بين الدول الأقل تقننة تقننة هو وضعيّتها كدول ضعيفة الاستثمار في مواجهه 
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الغرب الحديث» ولا في نزاخهة الكثلة الخريية» وإنها الهبدا الإيجايى 
والمثالى للوحدة الإسلامية). ولكنّ الشقٌّ الداخلي من البرنامج «الشريعي 
التعفيدا كان أكثر افق مو لقم إذانه عند سنناغة الدزعة التومة نعييها 
على أساس إسلامي . 


يُمكن للمرء أن يفكّر بسؤال: ما هي الخطوط التي كان اد صخر 
كوه لى فقن أذ تكون الحاضرة الإسلامية هي المسرح الذي ”م شهد الطفرة 
التقانوية وليس الغرب؟ على أساس الخصوصية الهيئاتية في الغرب على سبيل 
المثال» افترضت الحداثة التقانوية ضرورة وجود بنية قويّة للدولة المناطقية . 
ولكنٌ النزعة التقانويّة كان يُمكن أن تتطوّر على أساس الحيذا الععاقدئ 


الشريعي القابل للتمدّد عالها باتجاه شكل أكثر عورا للقوميات . كان يمكن 
أن تظهر -راسهالية ذات أسامن تعاقدي وأن تبني لاه قوليا 00 كين 


مرونة» يمكن له أن يتجاور أي نطاق اختصاص تحذهده الكيانات المحلية» 
وأن يحافظ على نفسه ربّما من خلال مركب لامركزي من البؤر المعترف بها 
من السلطات المرجعية في العالم. ربما كان مثل هذا النمط ليكون أكثر 
ملاءمة للنزعة التقانوية العالمية» بدلا من النمط الفعلي الذي ظهر في 
الغرب؛ بل ربما كان ليتفادى بعض مساوئ فجوة التطوّر ومشكلاتها. 
ولكن» من المقطوع به أنه لم يعد من الممكن تأسيس نمط كهذا بين 
المسلمية الآن4"فقدحاتة النزولة ذات: الطراز الأووويي أهرا بحتهيا : .ولذا 
كان على النزعة الشريعية الجديدة أن تصوغ اعائلي عل قت الى 
وضعها الغرب. كان ذلك يعني على وجه الخصوص الاعتراف بالدولة 
بوصفها المؤسسة القانونية حصراًء وهو ممهوم غير مسبوق في تاريخ 
الشريعة. لم تعد الشريعة مجموعة مستقلة من القواعد التي تقوم عَرّضاً بإلزام 
الحكام بها بوصفهم مسلمين» بل بات مطلوباً منها أن تكون «دستور» الدولة 
نفسهاء المسؤولة بما هي كيان قانوني لا عن دعم الشريعة وحسبء. بل 
وتطويرها مزيد تطوير عندما تدعو الحاجة إلى ذلك . 

لعل أكثر نظزياث النوعة «الشريية الخديدة تدرا كانت تكارية العنافة 
الإسلامية في الهند وباكستان. التي قادها أبو الأعلى المودودي. كان 
المودودي قد شرع بتطوير آرائه قبل حرب »١94794‏ وعارض فكرة إنشاء دولة 
باكسفا نه ويفا لأنه كان فرص بان الدولة ستضع التحديثيين العلمانيين في 


؟/اه 


السلطة إضافة إلى أنْها ستضطر للتخلى عن عدد كبير من المسلمين الهنود 
وتتركهم تحت حكم غير المسلمين. ولكن. عندما قامت دولة باكستان» 
انتقل مركز الحركة إليهاء واستهل المودودي حملة لجعل باكستان دولة 
إسلامية بحقّء على الرغم من نوايا مؤسسيها؛ وقد اجتذبت الحملة دعما 
واتبغا ميخ علهناء الشتريغة: كهنا أن الحركة كانت شعيية وسط :طللات 
الجامعات» في الهند وباكستان على السواء. صاغ المودودي ومعاونوه 
در نكلونة على لفل للنقاط الأكثر وضوحاً والتي تخصٌ تحديد 
المؤسسات الحديثة التي لا بدّ من إعادة تشكيلها وفقاً لشروط الشريعة. لم 
يكونوا مقتنعين يبساطة بشرعنة الممارسات الغربية الحديثة عبر تأويل أحكام 
الشريعة لتتوافق معهاء. بل حاولوا إيجاد أشكال جديدة لهذه المؤسسات. 
على هذا الأساسء, انشغلوا بإظهار كيف يُمكن للشؤون المالية الحديثة ذات 
النطاق الواسع» والتي كانت تفترض وجود البنوك والفوائد [الربوية] التي 
تقوة علبها النوكا» أن 'تستور على نيعو كفو ل(وأكر عذالة) على أستاسن العيل 
المصرفي التعاوني من دون فوائد» وبالتالي من دون أن تؤدّي إلى تضحم 
الثروات الفردية التي لا : نقوم على النشاط الإنتاجي الشخصي. كما أنهم 
كانوا مصدومين أخلاقياً من أن النظام القضائي ‏ حتى باسم الشريعة» التي 
تمّ التعامل معها في الهند كأنها قانون يتحدّد وفقا لمخرجات القضايا السابقة 
- يفترض وجود محامين متخاصمين» اسن لود التي تدعم 
قضيّته فقطء دون أن يسعوا بحكم مهنتهم إلى معرفة الحقيقة وإثباتها. وكانوا 
معنيين بأن يُظهروا لع ا ل بم متحزبين لأحد 
الطرفين» وإنما على مفتٍ محايد» يقوم بمساعدة القاضي للوصول إلى 
العدالة النزيهة. وهو نظام من شأنه أن يطوّر الكفاءة التقنية لتتعامل مع 
الظروف القانونية الحديثة . 


غير أن برنامجهم سيبدو ساذجاً في نظر المراقب الخارجي؛ ولم يكن 
لهذا البرنامج تأثير حقيقي بين المتخصصين العاملين على تفيل المؤصيبات 
الحديثة في الباككتان. م الأسفن) فإن حاكا آخر من نشاطاتهم هو ما 
حظي بنتائج صلبة. إذا كان الإسلام هو أساس الدولة» فلا بدّ من معرفة ما 
7 بعنيه الإسلام بوضوح ومعرفة من يصحٌ عدّه مسلماًء ؛ ليحقّ له التصويت على 
528 مجالس المسلمين. هكذاء أُوْلَت الجماعة الإسلامية اهتمامها تلقاء 


. 


المعارضين والمنشقين من المسلمين» وبخاصة إلى الطائفة الأحمدية (التي 
أسسها غلام أحمد في نهايات القرن التاسع عشره بعد أن زعم أنه المهدي؛ 
وقد استعملت الجماعة الوسائل السلمية). والتى نجحت في بناء تنظيم 
اجتماعي فاعلء له شركاته الاقتصادية وغيرها من المؤسسات النموذجية. 
ولكنها أقامتها على أساس الولاء للمؤمنين بالطائفة» الي يي على به 
العامة أن اتحتواايها . كانت الأحمدية تمثّل مجتمعاً ضمن المجتمع: 
وكان نجاحهم يزيد من خطر الانشقاق الذي يمثلونه. لقد كان زعمهم بأنهم 
محل عناية إلهية خاصة. وزعمهم أن لمؤسسهم صفة نبويّة. أهراً فاكن لخلداء 
الشريعة الذين اعتبروهم مهرطقين. وهكذا حولت الجماعة الإسلامية طاقاتها 
لمهاجمة هذا الطائفة» وهو الهجوم الذي أسفر لاحقأ عن أعمال شغب. 
وهكذا علقت الحركة الشريعية الجديدة في نزعة جماعوية جديدة» وتم 
اننا وها سدق لاضن فبك الشكوينة العلجاتية انبناناضة الانقسا مابعده :وهر عن كانت 
الحركة قد اتهمت به الطائفة من قبل . في مجتمع منظم وفق المبادئ التقانوية. 
تراجعت شعبية العنف غير القانونى إلى أدنى مستوياتها. وهكذا ضعفت الثقة 
بالنزعة الجماعوية وتراجعت قوّة الجماعة الإسلامية في الوقت الراهن. 


أما فى المشرق العربى» فقد كانت أبرز الحركات الشريعية الجديدة هى 
حركة الإخوان المسلمين + الى أسسها حسن البنا في مصر. كان البنا 0 
بتحويل مشاعر الوحدة العربية إلى قوّة دافعة نحو وحدة المسلمين (ستؤدي 
فيها الأقليات العربية غير المسلمة» مثل المسيحيين في مصرهء دوراً يتمّ 
التسامح معه ولكنه لن يكون دوراً مانن للمسلمين). التى. يمك لشعوب 
المسلمين الأخرى أن تلتحق بها بعد ذلك (ولكن» مع الحفاظ على احترام 
مخصوص للعرب» بوصفهم القادة الطبيعيين للإسلام). لم يبدأ البنا ممارسته 
الفعلية عبر برامج شياشينة بعيدة ‏ وإنها عبر الفعل الاجتماعي الصلب: 
فأسس المدارس وغيرها من المرافق والخدمات الاجتماعية الملموسة فى 
مدن مصر. اضطر عبد الناصرء بعد ثورة ,.١90807‏ أن يتعاون مع الاخوان 
المسلمين لبعض الوقت؛ إذ إِنْ أتباعهم كانوا منتشرين شعبياً أكثر من أي 
حركة اجتماعية أخرى» حتى أكثر من الشيوعيين. ولكنّه رأى بعد ذلك أَنّهم 
حلفاء خطرون: فلم يكونوا ليرعووا عن استعمال الاغتيال لإزاحة العقبات 
التي تقف في طريقهم. هنا أيضاًء تورّطت النزعة الشريعية الجديدة فى 
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نظريها: 


في إندونيسياء بعد حرب 21979 ومع تحقّق الاستقلال.» طالب 
القوميون الجدد بإيجاد طرائق لمنح المجتمع حقّ تقرير مصيره كاملا لفن 
مطالب «الاشتراكية الإسلامية» فقطء بل أيضاً فى شكل حركة شريعية جديدة 
(حركة دار الإسلام). التي كانت تأمل بإقامة الحكومة على مبادئ واضحة 
وقاطعة من الشريعة. وقد قادت سلسلة من الثورات المدمّرة» ولكنها (مثل 
حال الذهنية الشريعية الجديدة عموماً) أقامت قوّتها الرئيسة بعيداً عن الب” 
الداخلي لجاوة» في المناطق الساحلية من الجزر الأخرى. ولم يكن لها أن 
تكسب جاوة» التي ظهرت فيها في المقابل حركة شيوعية صريحة في 
معاداتها للإسلاميين وكسبت شعبية كبيرة أكبر مما اكتسبته الحركات الشيوعية 
لاا سا سر كن 


كيف الحركاف التدريسة السديدة ابننا لهرت تن عدخ الأ قير 
دراماتيكية للرؤية الإسلامية في المجتمع التقانوي. ولكنّ التصوّف» وعلى 
الرغم من تراجع موارده التنظيمية والمادية. لم ننت تمان حتى بين الطبقات 
المتعلّمة. ظلَ للعديد من الشبان المسلمين المتعلّمين شيوخهم الذين 
يستشيرونهم سرأ حول أحوال ضمائرهم وقلوبهم وإن لم يظهر على المستوى 
العمومي اهام واضح بالتصوف. تراجع التصوّف. الذي بات في الغالب 
ا 95 أَى 58 مؤسساتية كبرى في القطاعات الأحدث والأكثر أهميّة 

من التنظيم الاجتماعي. وعاد مرّة أخرى إلى كونه مسألة شخصية فرديّة 
ا كان المتصوفة في القرن التاسع عشر ميّالين إلى أداء دور دفاعي 
ومتحافظ» وفى القرن العشرين قلما أدوا أدواراً سياسية إلا فى بخالات 
خاصة جعدها كالت عضن لطر الافيلا ضنة الجديدة فى لبدان مجموغة 

ئنية ما. ولكن» على الأقل في المجال الشخصيء, كان للتصوف أن يستمرٌ 

اشير سن البقاي الاد للرؤية الإسلامية. في شكل متوافق نسبيا 

مع الوضعية التقانوية التي وجد البشر أنفسهم فيها. بالطبع؛ ٠‏ في القرن 
0 شهد التصرّف قدراً من التجديد والانبعاث» وظهر أحيا نا بطرائق 
جديدة جديرة بالملا حظة . 


كلاة 


في إندونيسياء تجدّد التصوّف واكتسب شعبية خاصة بين الطبقات 
الأرستقراطية التقليدية. ولكنّ صورته الجديدة لم تكن هي نفسها صورة 
التصوّف قبل قرن» بعد نزعه من تعالقاته الاجتماعية. فقد بات التصوّف بين 
الكثيرين تصوّفاً أكثر شخصيّة وفكريّة» وبات أكثر تأثراً بأوروبا. فعبر التعليم 
الأورروبي ائرة بعصي المعليين الجازيين أن الشخصيات البعسكريس: 
القديمة التي دخلت إلى مسرحيات الدمى والظلال وإلى معظم التعاليم 
الصوفية الجاوية كانت تمثّل تراثاً شاسعاً من التجربة الصوفية والتأمّلية في 
الويه المسكرهةء وقق "كان العدية عن المشكرين: العامة ديه للبعنت 
ضراحة “قن التقاليك: الستسكريتية بعد أندياتت أكثر شعبية يفعل التعليه 
الغربي الحديث ‏ بحثا عن ضوء جديد في طريقهم الصوفي؛ وقد ظهرت عدة 
حركات صوفية جديدة من الإلهامات السنسكريتية الصريحة. في المغرب 
الكبير» ظهرت حركة صوفية جديدة». ذات نزوع فكري ممكهدا وذات 
دعاوى عالميّة» وكانت على استعداد للتصالح مع العلم الحديث» ومع بعض 
عناصر علم النفس والفلسفة الحديثة» واكتسبت عدداً من الأتباع من 
الفرنسيين وغيرهم من الأوروبيين. ومن الهند. ظهرت أكثر من نسخة من 
التصوّكف المُحدّث والشعبي في آنٍ معاء وانتشررت: بالإنكليزية»: واكتسبة هن 
الأخرى أتباعاً غربيين محدثين . ْ 


كانت جميع هذه الحركات تحمل مضامين سياسية محافظة بالآأساس : 
كان اتتهانيا باتجياة الو ته لالسسورين ينا من عن ادر : 
الحركات وسطهم» ٠‏ يضعها في صف الحالة القائمة. بقدر ما يصح 2 القولضآن 
لها :تاثير ا بعانييا: فقدت الطرق الصوفيّة المضامين الاجتماعية النشيطة التي 
حملتها ذات يوم. ولكنها باتت تحمل ادن مضامين سياسية دفينة من نوع ذي 
هيم كامنة؛ فد ناصرت النزعة الكونية والانفتاح على الوعي والإدراك 
الكوزمولوجي والتاريخي الجديد. الذي اقترح إمكانية أن يؤدي التراث 
الإسلاماتي دور ندا وإيجابياً 52 التواصل مع المشكلاات التي طرحها 
التحديثيون» هذا إذا أمكن يوما حل هذه 0 الضاغطة الملحة. 


في الأجزاء الشيعية من إيران» وعلى الرغم من الضغوط الكبرى الدافعة 
نحو الرفض الصريح للوسلام بين النخبة المثقفة (الأنتلجنسيا)» ورثة تقليد 
التفكير الحرٌ القديم» شهدت العقود التالية لسقوط حكم رضا شاه انتعاشاً 
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إسلامياًء ربما كان أكثر حيوية من أيّ مكان آخر. في الحياة السياسية» كان 
التي الا رز لهذا الاحياة هو اجام النهية الشرنية المرقطة بالمعتوة 
[زاية الله 7 القاسم] الكاشاني». الذي سعى لبناء الاستقلال الإيراني على 
امي خطرط التتريجة الجديدة, مير الكاناتي الطمانة الموعة شط 
معارضة وى مساومة مع الغرب الحديث» دعت نفسها ب «فدائيان إسلام». 
واستهلت سلسلة من عمليات الاغتيال مع اغتيال 0 كسروئ كن 
5 » الذي قاد الهجوم العلماني القومي على الإسلام التقليدي في ظل 


حكم رضا شاه. 


لعل الأهمّ من ذلك. على المستوى الروحيء. هو النموّ الكبير في 
أنظمة الطرق الصوفية. ففي وقت مبككر من القرن التاسع فشر كان 
اضطهاد الصوفية (حتى الشيعة الصرحاء منهم) على يد العلماء ‏ الذين 
كانوا شديدي القوّة منذ الأزمنة الصفوية المتأخرة ‏ قد ضعف؛ باتت 
الإعدامات نادرةً وتوقفت في النهاية. قام رضا شاه بقمع النشاطات 
العمومية للدراويش القلندرية ومن شابههمء الذين كان تصرلوم مدعاة 
لاستهجان التحديثيين وكانت حياتهم المتشرّدة تهين الذائقة المُحدّئة 
ولكنّهم لم يفتعلوا أيّة مشاكل مع الصوفية الذين ظلُوا في زواياهم (أوت 
هذه الحقيقة إلى اها الطريقة القلندرية. التي اعتكف أتباغها في زواياهم 
وباتوا أكثر تقليدية 00 بعد الحربء. تزايد أعداد أبناء الطرق الصوفية 
التقليدية وتزايدت ثروة الطرق. وكانت بعض الطرق دار بطرائق جديدة 
مبتكرة: تحافظ الواحدة على سلطتها المركزية» التى تكون عادة بيد الشيخ 
الرئيس (في إيران الشيعية» يسمى القطب) في مجلس مكون من عشرة 
أعضاء . ازدهرت حركات اخرئ عبرت عن وعي صو في من دون أن تل 
طرقاً صوفيّة بالمعنى الدقيق» أبرزها الشيخية. في هذه البيئة» تلقى الفكر 
الصوقى كما خاضا عندطا"تيةإعادة تأويل الفكر الصرفى الشيعن فى 
الأزمنة الصفوية في ضوء الفكر الوجودي الغربي الحديث» على يد العالم 
الفرنسي هنري كوربان. تم الترحيب بعمل كوربان على نطاق واسع؛ مع 
أن النوع الوعين من الاستقلال الذي يمكن أن يدعمه هو الاستقلال 
الفكري والروحي. الذي يحكن أن ينتج من بناء تقليد فكري حنانة جد اثة 
لا شكٌ فيها على أساس إسلاماتي أصيل . 
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الثورة العلمانوية: «الديمقراطية الموجّهة» كتسوية بديلة 

رفض الأوسع معرفة والأكثر نباهة من الجيل الشاب الحل الشريعي 
الجديدء بوصفه حلاً غير عملي ينطوي على قدرٍ خطير من النزعة 
الجماعوية. وقَلّما فكروا فى المقابل باحتذاء المقاربة الغانديّة الجذريّة» التي 
ذا انها يتعاحة إلى خرأة عالة وتصس “كبيرة بوكانوا امتالين إلى محاولة 
اللحاق بما تم إنجازه في الغرب الحديث (أو في أفضل الأحوال» التحسين 
بناءَ عليه)» مستهدفين الوصول إلى مجتمع مشابه لمجتمع الغرب الحديث أو 
نظيره السوفياتي . 

كما لاحظنا سابقاًء كان يُنظر إلى محاولة الاندماج المباشر في الكتلة 
الغرسة بأنينا عملية مدل ففيلة عن أنياغين عملية أبفيا كان فال 
الجمهورية التركية الحديثة المتغربنة مثالاً ملهماًء ولكنّه لم يكن مقنعاً تماماً. 
خرج الأتراك من وصاية حزب أتاتورك في ١15٠‏ إلى انتخابات حر 
اشتركت فيها طبقات رجال الأعمال النشيطة» مع الفلاحين المتشككين حتى 
ذلك الوقت» لانتخاب حزب [الحزب الديمقراطي] لا يختلف عن سابقه في 
توججهه التحديثي والتغريبي» وإن كان أقل التزاماً بمبادئ ضبط الدولة وقمع 
التعبيرات الدينية. مع الوقت. انزلق الحزب الجديد إلى مناوشات مستمزة 
لمعارضيه» فرتّب الجيش انقلاباً عسكرياً وأعاد تنظيم انتخابات حرة مجدّداً؛ 
ولكنّ المؤسسات البرلمانيّة ذات الطراز الغربيّ قد تمكنت بالمجمل من 
حماية المصالح المباشرة لمعظم الطبقات وإن لم تنتج ثورةً. فاز الفلاحون 
بحقٌ إحياء العديد من الممارسات الدينية الإسلامية التي تم م ازدراوؤها لوقت 
طويل» كما كسبوا دعماً اقتصادياً أمكن معه توفير الجرارات الزراعية وغيرها 

فق السدييلات فى الآريافة. غير أن ركنا ظلْت تعانى لبعض الوقت من 
مشكلق الأحاه العضوائتة في الندن» .والفقر لق الريك 

في بلاد أخرى. أصبح العديد ممن كانوا معجبين بالحل السوفياتي 
شيوعية صورحاء» ياملون بأن: تشترك قواهم مع قوى المجموعات الشيوعية 
الأخرى, حول العالم لإنتاج حلول جذرية فورية مهما كلّف الثمن. ولكنّ 
الحل الشيوعي لم يكن ينطوي على نظام حكم شخصي صارم وحسب (كما 
لاحظناً آنفاً)ء بل على إحداث قطيعة مع الولاء للتراث القومي ومكانته 
العيفة ا : لم يكن ذلك يعني فقط الخضوع بدرجةٍ من الدرجات للدول 
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الشيوعية» بل كان يعني أيضاً الانضباط الحزبي» وما يحمله من دوغما 
ماركسية») يجب أن تحل محل كافة الأنماط الثقافية الأخرى. حتى في 
المجالات التي تبدو محايدة شيا (كالفنّ والأدبس). وهو ما يتضمن 
بالضرورة كل تعبير إسلامي صريح. كان العديد من المسلمين غير المستعدّين 
للخطة الشريعية الجديدة غير مستعدّين أيضا للانقطاع التام عن الماضي 
الإسلاماتي؛ إضافة إلى ذلك» كانوا يحترمون المجتمعات الغربية القائدة» 
ويشاركون بدرجة كبيرة في ثقافتها المعاصرة. وهكذا كان معظم من يتوقّعون 
اتباع النماذج الغربية الحديثة يُفضَّلون التفكير ضمن مفردات بلاد الكتلة 
الغربية وشروطها وإن كانوا معادين لها. 


ولكن» كان من الواضح للجميع أنْ احتذاء هذا النموذج ليس أمراً 
سهلاً. فقد كان الأمل» عند العديد ممن مالوا إلى النماذج الغربية» بل وعند 
بعض من مالوا الي النماذج السوفياتية. هو ظهور شريحة متنوّرة من السكان 
تحت قيادة قويّة» تتمكن من انتزاع السلطة لتباشر مسيرةً من التغيير الداخلي 
١‏ من دول اللجوء إلى الارتباط - الكتلة الشيوعية أو تبني نظام حكم شيوعي 
صارمء ولكن نهنا من دود انتظار المرور بمراحل التطور ال التي 
خاضها الغرب. كانت «الديمقراطية» قل باتت عاو ا فى كل من 
المجتمعات الغربية والشيوعية» تُشير في نسختها المثالية إلى مشاركة جميع 
السكان على انان متساو في واجبات المجتمع التقانوي ومزاياه. ولكن. 
إن كانت الديمقراطية تعني انتظار المبادرة الشعبية لإزالة المصالح القديمة 
الراسخة» فإِنّ مجيئها سيكون بطيئاً وقد تنتج عنها نتائج مدمّرة لا داعي لها . 
إِنَّ ما يُعدّ ديمقراطية دستورية (أي تصويت الأغلبية للمرشحين الذين تمثلهم 
الأحزاب) كان شائعا فى كل مكانء في دولة إيران الغربية ومصر قبل 
الثورة» إِنّما كمجرّد وسيلة لاستمرار التوزيع الحالي ابلط وفيت سكن 
الأقوياء اقتصادياً من التحكم بوسائل 30 والرأي العام لتوجيه 5 
الآخرين : إن ما 9 هو الجر الف مسددة), ا على 5 
فضائل ١‏ لمجتمعات «الديمقراطية» أو تتفاة إنما تفرة: توحية قويّ يكفل إزالة 
القوى الاجتماعية القوية التي تقف في وجه التقدم (ربما يكون من الملائم 


تبره 


نا أن تسعيدل المصطلح الصريح «موجهة 1ماءه:1ل)» بالمصطلح الغامض 


(مسددة 0ع10نع)) . 


مكنا اند ددمد مسيوفة من الخالاكنيظا فلا راعسا وإندلم 
ينطبق بالضبط على أيّ حالة بعينهاء فإننا نجده متجسّدا على نحو ما في 
الحالة التاجحة ا لأرقى عر هده النويقر اطرة المو كي روفي حتالة بيد التأضدر 
في مصر. فتحتٌ شعار «الاشتراكية المصرية»» تركّز الاهتمام على جملة من 
المشاكل العملية الكبرى والملححة» والتى باتت. ظاغية بعد أن بيدأت الجوانب 
المحورية من النزعة التقانوية تصوغ القطاعات الأكثر أهميّة من المجتمع» 
وبعد أن بدأ الفقر الجديد يتحوّل إلى أزمة. كانت أهمّ هذه المشكلات 
لقا ينانف مبطرا المالكين على الأراضي الزراعية» الذين يأخذون إلى 
المدن كل ما ب: ينتِح الزراع مما يتجاوز قوتهم أمرأ غير محتمل؛ ؛ ليس فقط في 
الأمكنة التى تأذْى فيها الفلاحون من هذه العملية وشعروا أن هذه العملية غير 
فبوورية؛ إضيافة الى اللشي. اخ د دلق إلى تتميظ ارصن ليون 11 اهار 
إنتاجي في الأرض الزراعية (إذ إِنْ الأغنياء لم يكونوا بحاجة إلى ذلك. 
وكان الفلاحون يعرفون أنهم لن يجنوا أي فائدة منه). وهو ما جعل جلبٌ 
الوننانل: الأكثر تقانوية الى القطاع الزراعي ‏ الذي يعتمد المجتمع كله عليه 
في تزويده بالغذاء ‏ را في غاية الصعوية. أصبح 6# الزراعي») فنا ا 
5578 د الاجتماعي. [المشكلة الثانية:] كانت مسألة الدخول في طور 
التصنيع مسألة لا تقل أهميّة عن الإصلاح الزراعي. يمكن لوجود عدد من 
المصانع الحديثة أن يسبب الاضطراب للتوازن الاجتماعي القديم» ولكنّ 
جلا اردى وحرل الول عات ككل او لون التعت ٠‏ في سبيل ذلك» لا بد 
من موازنة الصناعة دالا بحيث تد عم كل صناعة الضتاغات الاخرئ:,, كان 
ذلك يتطلب وضع خخظة وطنية ل الشخصية 

غير المضبوطة؛ ولكن. كثيراً ما تمّ توجيه الخطط الوطنية واستثمارات الدولة 
(في ظل الحكومات التي تسيطر عليها المصالح القديمة الراسخة) نحو تأكيد 
جالة اللاتواوق"القديمة: 


أما المشكلة الثالثة» فقد نشأت من المشكلتين الأوليين: التصنيع 
وإصلاح الأراضيء. دالى د وت 0 جنا 00 


امه 


المؤسسات التي يمترض بها دعمه وتعزيزه» بات البعر أكثر سخرية وتشاقافاء 
ؤباتوا أكثر قبولاً للفساد في الحكومة بوصفه أمرا عاديا . وبينما كانت معايير 
النزاهة عالية إبان الإشراف الأوروبي العياشدس: شهدت مرحلة ما بعد 
الاستقلال تخاضيا عن كافة أشكال المخالفات. استغل الفساد الأشكال التي 
كانت سائدة ومنتشرة في الأزمنة الزواعؤية د تلفت" أشكال الرشا والمحاباة ‏ 
ولكنّه لم يكن ببساطة استمراراً للأنماط القديمة؛ فقد كانت نسبة العناصر 
القديمة فيه أقل من نسبة الانتهازية والنفعية الشخصية. والأهمّ من ذلك أنه 
كان يؤذي ورا كدان ؟ ففي السابق» كان ما يطلق عليه الفساد يعمل على 
إيجاد فسحة للنشاط المحلي الويجابى ليتمكن من الإفلاات من قرضة الرقابة 
الوق اق العدارمة 4 اها الأن نف ناف يعس على اإلضاط سحيود العدا يد 
الأكثر صحيّة في المجتمع» حتى على المستوى المحلي. بات الفساد الآن 
اولس معررة حل المتكلام لحري ذلك أنْ المصالح الشخصية قادرة 
من خلاله على شق طريقها على نحوٍ مخالف للقانون إن لم تتمتمن من فعل 
ذلك بوجه قانونى؛ وكلما تزايد الفساد وانتشرء بات من الأصعن اتخاذ 
داكي اللقرول من عع زاك الفساد (مثل دفع الحكومة مرتبات معقولة 
لموظفيهاء وهي مسألة لم تكن المصالح الشخصية معنيّة بالدفع نحوها). 
أصبح الفساد هو عنق الزجاجة الذي يعوق مرور أفضل الخطط للإصلاح 
الزراعي وتطوير التصنيع . 


لم تكن الطبقات الح قعانيك من الإحباط جراء هذه المشكلاات هى 
الطبقات الفقيرة» التى كانت بالكاد قادرة على إدراك مكمن المشكلة» بل 
كانت الطبقات الأكثر انتماءً إلى المجتمع التقانوي. فالمهنيون والتقنيون من 
تعقيلت الأنواع. وبيخلااف رجال الأعمال ومالكي الأراضي. بل ويعخلااف 
ا جا ل سيت ا ا 0 
المجتمع المتقنن» والذين أرادوا أن يصعدوا إلى مستوى أفضل من حال 
آباتهمء وهو ما لا سبيل إليه إلا بتغيير حال المجتمع كله. وبين هؤلاء 
أيضاً» كان ضباط الجيشء. أو بالأحرى أصحاب الرتب المنخفضة من ضباط 
الجيش (ذلك أنّ القادة الكبار كانوا في العادة جزءا من المجتمع القائم في 


نك 


المستويات العليا). شكل ضباط الجيش في الواة قع الجسم الأكبر من الخبراء 
المدربين تقنياً في المجتمع . وعندما كان الفساد يعوق اتخاذ الأفعال الواجبة 
والمؤثرة (كما حصل في حرب فلسطين على سبيل المثال)» لم يكن لدى 
فؤلاء ملا خل, أى مجموغة أخترئ :فى البلد» بوكانوا:يغاتون من نتائج .ذلك 
أشدٌ المعاناة. 


عندما يقوم الضباط ذوو الرتب العليا في الجيش بتدبير انقلاب 
عسكريء فإِنّهم غالباً ما يخدمون مصالح إحدى مجموعات المصالح 
المتنافسة ضمن الحالة.القائمة» بل وكثيراً ما يعملون على الدفاع عن الحالة 
القائمة ضدّ أي شكل من التجديد الآتي من الأسفل (مثلما حصل عندما قام 
الجيش بإنهاء تجربة مصدق والقوميين في إيران» واستعاد الملكية). ولكن 
عندما يقوم الضباط من الرتب الدنيا بالانقلاب» كما حصل في مصر 
1 فإنّهم غالباً ما يخدمون مصالح أحد أنواع برامج ما أسميناه 
«الديمقراطية الموجّهة». يُمكن لمثل هذا الانقلاب العسكري أن يجلب طبقة 
تقانوية جديدة إلى السلطة على حساب الطبقات العليا القديمة بنفس الدرجة 
من الحسم (وربما بدرجة أقل من الوحشية) التي حمقتها الثورة الشيوعية في 
الشوارع والأرياف . ولكنّ انقلابا من هذا النوع كان قادراً على جلب هذه 
الطبقة إلى السلطة بأقل قدر من الاختلال في المجتمع ككل؛ ذلك أنها لم 
تكن تخشى أي مقاومة جذّية. في مصر بعد الثورة» تمّت إزاحة الطبقات 
الغالكة] لا رسهتراعلة القدوية عور لة ررد كان نر البهاةموعتها ميللة لسليد 
تركن قريت واجين أضلا)ه ليتق قباط الكن العده الددة وضلا إلن 
البلطة مسقي النظام القذيم 6 وتضلو]: انا تسيط را الهم برجا لمن أسون 
اجتماعية متواضعة, يُمكنهم أن يتحدّثوا معهم بندّية وتساو. ولكنّ 
الأرستقراطيين لم يقتلوا. بل ولم تتم مصادرة ممتلكاتهم كلها. بل بدؤوا 
بخسارة أراضيهم تدريجياً. ثم تم تقييد امتيازاتهم التجارية» وخسروا القدرة 
على الوصول إلى المناصب؛ ولكتّهم ظَلوا قادرين على عيش حياتهم بهدوء 
في نواديهم الخاصّة في ظل تدهور أحوالهم. 

كانت المهمة الأولى للحكومة الثورية بعد الانقلاب هى محاربة الفساد. 
وقد انطلق ذلك أوَّل ما انطلق عبر موجة من «الأخلاق الثورية». ففى ذلك 
الوقت. استشعر الجميع الآمال الجديدة» وشعروا أن كل شيء سيغدو 


"ممه 


مختلفاً منذ اليوم؛ حتى إن كل شخص بات يشعر بالعار إذا ما انتقص نزاهته 
(أو إنه باك ينف أن نضيط: تلييا :بالفسياة نظراً لارتفاع معدّل النزاهة بين 
الآخرين). لو نجحت الحكومة في مسعاهاء فإنْها ستكون قادرةة على الحفاظ 
على هذا المزاج. تم تعزيز هذا المزاج عبر تعيين رجال جدد موالين للنظام 
الجديد» وعبر الاعتناء بالضباط ومكافأتهم بمرتّبات أقترح: برواتب مجزية 
بانتظام لكي لا يكون ثمّة سبب يدفعهم لتلقي الرشا؛ وأخيراً عبر فرض 
عقونات ضارمة على هن يقلت تورّطة بالنساة: 


ثم كان على الحكومة أن تشرع بالإصلاح الزراعي. كان ذلك يعني 
مصادرة العزبات الزراعية الكبيرة “للأرستقراطيين بمقابل زهيدء بعد أن لم يعد 
لدى الأرستقراطيين القدرة على المقاومة. نم إن ذلك كان يغتى. أيضا ضمان 
ألا تعود الأراضي الزراعيّة للتركّز في يد الطبقات الثرية الجديدة» من خلال 
مقرضى الأموال أو غير ذلك من الأشكال التى تستغلٌ جهل الفلاحين. بعد 
اليل بدَ من الحفاظ على الإنتاجية أو زيادتها ا(فعندها يعم اتقتسية ارظن 
إلى وحدات صغيرة تمنح فردياً للفلاحين الذين كانوا يعملون بها 
كمستاجرين, فإِنْ القطع الفرديّة عادة ما تكون أقل في جدواها الاقتصادية 
وإنتاجيّتها من العزبات الكبرى). كانت أفضل الحلول المتوفرة لهذه المشكلة 
هي إيجاد شكل من التعاون بين فلاحي القرى. لكي يتوق للفلاحين ما 
يحتاجونه من الخدمات التقنية (مثل توفير الجرارات الزراعية أو التسميد) من 
خلال عمل مشترك؛ ولكي يتمّ بيع المنتجات وتسويقها بكميات كبيرة تُمكن 
المزارعين من تحقيق شروط تفاوضية أفضل. كان ذلك يتطلب إدارةً مركزية 
كفؤ (فلو ثرك الفلاحون لأنفسهمء فإنهم لن يثقوا بسرعة ببعضهم البعض 
لجعل أحدٍ منهم يدير هذه الشؤون التعاونية بنزاهة» بل ربما سلموا هذا 
العمل التعاوني - بحكم عادة توقّع الأسوأ ‏ إلى المقرضين المرابين المحليين 
أو المالكين الأرض السابقين لإدارتها بما يخدم مصالحهم). في مصرء كان 
من الصعب توفير الأموال الجديدة المطلوبة في البداية. ولكنّ الضباط 
الثوريين قإموا بخطوة جريئة إذ 0 هذه الأموال من المالكين السابقين» 
مع وعود مؤجلة ونا لتعويضهم. تم ارتكاب العديد من الأخطاء الجذية» 
وكان لدى البيروقراطية طريقتها ا المشروع برمته» ولكنٌّ وجه اللأرض 
الزراعية قد تغيّر تدريجياً وتزايد معدّل الاستهلاك لكل فرد بالفعل. 
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أخيراً؛ غلى الحكومة أن تشرقف:غلى :الاقتضاد الضتاعىي..: لا يعني ذلك 
التخطيط للاستثمارات الجديدة من دون اعتبار للمصالح المحلية أو الشخصية 
وحسب» بل يعني أيقا الحطرة على راس القال المعوقر اقفن اللتير. يتطلب 
ذلك ما يُطلق عليه الاقتصاد «الموجّه؛ء وهو ما يعني بدوره». كما حصل في 
قاطن بع مضنا كو | لامدظيا انض لأ حنيية :لف الشركات الا حقية فط ادل 
أيقاً من رتعال الأعهال الأجاتب المتبمين فى العيدن المصرية».مثل 
الرسوازناك الينؤئلة .من المتسدثين بالبونانية "أو الإيطالية؛ :والذين رخت 
الجمهور العربي بالإجراءات المتخذة ضدذهم. ربما حملت هذه التدابير ذات 
المسحة الأنة الكقير هن المابا السنامية العباشرة» :ورهما زادنت رن خرية 
الفحكومةعلن اننا ووة الامفتضادرة غلى العدى: المعية». ولك تنا هيا 
الاقتصادية المباشرة لم تكن أكيدة؛ كما أنْ نتائجها الإنسانية المباشرة كانت 


ولكن على الحكومة الثورية أيضاً أن تصوغ مؤسسات سياسية يُمكن أن 
تعبّر من خلالها عن «ديمقراطيتها» الجديدة. في الغرب. يُتوقع من 
الديمقراطية» بوصفها نظاماً سياسياًء أن توفر حلبةٌ من المؤسسات البرلمانية 
التي يُمكن لممثلي مجموعات المصالح الكبرى التفاوض فيما بينهم فيها؛ 
وإذا ما كان المواطنون من جميع الطبقات ممثلين بدرجة أو أخرى في إحدى 
مجموعات المصالح, فإِنْ هذا النظام سيكون فعّالاً بدرجة معتبرة. ولكن 
مصطلح «الديمقراطية» يُمكن أن يحمل مضامين مختلفة تمام الاختلاف. 
كاليا على الأندع كانه الفيخة الفموعية من الديمقراطنة (العى تففرضن: أن 
جميع المواطنين يمتلكون» أو يجب أن يمتلكواء» نفس المصالج الأهناسية) 
تدعو إلى إقامة منظمة واحدة:توجيهيّة تصوغ السياسات (وهي الحزب). 
وتعمل على حل المشاكل» لا عبر ممثلين لمجموعات المصالح المختلفة. 
بل عبر مجلس من الأشخاص المختارين تبعاً لسعة منظورهم» وهو مجلس 
منضبط في سياقٍ لا يمكن لمجموعة مصالح واحدة أن تسود فيه. لكي يكون 
بإمكانه أن يتحدّث نيابة عن الصالح العام بالعموم. وبالتالي» غالباً ما تأتي 
المشاركة الشعبية عن طريق الاستفتاءات: لا يصوّت الناس على الأفراد 
الذين يُمثلون مصالحهم المخصوصة بل على برامج الحزب» ليظهروا مدى 
رضاهم عنها أو نظرياء استيائهم منها . 
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في البلدان ذات معذلات الاستثمار المنخفضة:» كانت المشكلات 
الكبرى تبدو ضاغطة» فكان الإجماع حولها من قبل الطبقات المتعلّمة يبدو 

قويا بما يكفي للنظر إلى جميع المواطنين بوصفهم أصحاب مصلحة مشتركة 
راسخة في استقلال الآمة ولطوريها التقني . وهكذاء حتى عندما تم رفض 
الشتيوفة::طلف: الي ركم نتهنا تسيا بل وظل المفهوم الشيوعي عن 
الديمقراطية يبدو أكثر جاذبية من. المفهوم الغربي عنها. بناء على ذلك» كانت 
الحكومات المختلفة مشغولة بمحاولة تأسيس أحزاب «قومية/ وطنية»» بعد أن 
شرعت في برنامج «الديمقراطية الموجّهة»» وكانت حريصة على حماية 
أحزابها من تسلل أصحاب المصالح الراسخة القديمة.. إذ إِنّ مهمة الأحزاب 
هي حمل الصوت الوطني بخصوص القضايا المهمة. لم يكن من السهل 
خلق ذلك من القمّة بعد الانقلاب العسكري» خاصة بعد أن بدا بأنّ الضباط 
هم من سيتخذون القرارات الكبرى بكل الأحوال. (نجح أتاتورك في خلق 
حزب قوميّ ديناميكي» ولكنّ ذلك تمّ في عصر لم تكن فيه التوقعات 
بخصوص إقامة برامج شاملة عالية» ولم تكن المشاركة الشعبية فيه كبيرة». 
قام عبد الناصر بمحاولات متتالية لتأسيس حزب كهذا ولكن دون نجاح. 


ولكن». إضافة إلى ضرورة إنشاء كيان قومي لتشكيل السياسات». كان من 
العيم إشراك الطبقات الأقلّ تعليماً في الإصلاحات؛ ذلك أن 0 
الواعي كان أمزا لا عق عه :للمؤسشات التقانوية: يمكن ترتيب ذلك جز 
من خلال حزب وطني : وقد تمت محاولة فعل ذلك في مصرء 0 
الثورة» حين باتت النقاشات حول السياسات الإصلاحية الكبرى قوية حتى 
في القرى. بالعموم» أسهم التزايد المستمرٌ للتدخل الحكومي التقانوي في 
القرى (الذي بدأ قبل وقت طويل من الثورة) في تسريع انخراط الفلاحين. 
كما أنّ انتشار التعاونيات الزراعية» على الرغم من أنّها فرضت من الأعلى 
فى البداية» قد أسهمت فى جلب الأنماط الاجتماعيّة المطلوبة إلى 
الناحيو :رقت التمكومة الحدينة خهردها على حلت الخيماك الاجساعة 
والصحية إلى القرى من خلال وحدات كبيرة في القرى الكبيرة. في البداية» 
لم يكن ذلك يعني بالضرورة حصول تحسّنٍ في الخدمات» بل ريما عانت 
القرى الصغيرة من جراء ذلك؛ ولكنّه مهّد الطريق لتنويعة أكبر من 
المستشفيات والمدارس ونشاطات الأندية» وما شابهها في كل منطقة»ء 


مه 


وبالتالي لتوسيع سريع لآفاق سكان القرى. غير أن المشاركة القروية في 
النظام الجديد ظلّت في الغالب خاملة ومفتقرةً إلى الحماسة السياسية . 


كان تنظيم الأسرة مسألة أساسيّة في أي مشروع إصلاحيّ في البلدان 
ذا مع لاك لاوكقيار المشفنهي .وهو ميال ال عض غتها :إذا قا اريد 
للمكاسب الاقتصاديّة ألا تُمحى على الفور بفعل زيادة عدد السكان. كانت 
التقنيات الممتازة للقيام بذلك متوفرة» ولكنْ اقتناع الناس باستعمالها لم يكن 
أمرا سهلا ؛ فلم يكن الأزواج يرون مصلحة مباشرة لهم في التقليص من عدد 
ال 0 0 الوطني . كل الطروفت الزراعية الا 
يعني مزيداً من الخير ا فالأولاد سيصبيحون ا اقتصادياً لهم في : 
المستقبل؛ وقد كان الآخرون يقتدون بمثال الأشخاص الأكثر نباهة. فقد 
تغلم الناس عبر تراكى غيرة الأجيال: أن مزيدا من الاأطفال يغ مريدا من 
الأيدي التي يُمكن أن تعيل الأبوين في نهاية حياتهما؛ كما أن المعايير 
والأعراف الأخلاقية كانت تشجع على إنجاب الأطفال لغايات شخصية 
واجتماعية على السواءء في عصر كانت معذلات وفيات الرضع فيه كبيرة. 
لم يكن من السهل أن يدرك الجميع أن صلاحيّة تجربة الماضي قد انتهت 
إلى غير رجعة» وأنْ مستوى الازدهار الزراعي الأدنى القديم قد انتهى» وأن 
ما يتلقاه الفرد الآن من تعليم وتدريب هو ما سيحدّد قيمته الاقتصاديّة لا عدد 
ا عائلته؛ أو أن المعايير ا 0 3 السابقة لن تعود 
اتخاد عم التدابير بهذا ا ولكدّ برامج 0 الأسرة للا يمكن أن 
ا كاملا 00 ا المجتمع التفاتري 
تضامن العائلة بل ا على سنا ضى نات الكفاءة التقنية: على نحو 
تدريجي فقطء بدأت برامج تنظيم الأسرة بإظهار بعض النتائج الأزلية في 
القرى المصرية. 


لم يكن نمط ادادح الاجتماعي الذي دعوناه ب «الديمقراطية 
الموججهة» قائماً على أيّة أيديولوجيا جاهزة؛ بل إِنّه انبئق فى كلّ حالة تبعاً 


/ال/ره 


لوضعية البلد التي قام فيها. إِنْ القواسم المشتركة بين هذه البرامج في 
البلدان المختلفة تعود لون وجود وضعية مشتركة بين تلك البلدان في هذا 
العصر. كنا أن تجمع تحت باب واحد مجموعة مختلفة من الأنظمة 
الحاكمة التي لم تأخذ بالنمط البرلماني لأوروبا الغربية ولا بالنمط الشيوعى. 
بل حاولت» على أساس التدخّل العسكري ودعم الطبقات التقانوية» وعلى 
أساس مشاركة قاعدة جماهيرية مضبوطة أمنياء أن تستأصل الفساد» وأن 
تحارب التأثيرات الغربية الحديثة ومعها العناصر المحلية ذات الامتيازات» 
خاصة من كان ينظر إليهم كأجانب» والشروع بالتخطيط المركزي لإصلاح 
الأراضي الزراعية عاونا إن لزم الأمرء والبدء بطور من. التصنيع المتوازن. 
كان قادة البلاد المختلفة نكا زورون مع القادة الذين ب يشاركونهم الأهداف 
نفسهاء ولكنٌ تجارب الإصلاح». حتى ضمن هذه الأنماط المشتركة.» كانت 
فشاركة قياها كميرا'فى البتدان المشعلنة»:وكدا تناكف درحاك تخاعضها 
وكدتهنا: يفكها أن تاخد عفن الامفلة من إتونسها وباكيكان والحراتوه 
وهي أمثلة لاا د ار ا المصرية» على الرغم من 
أن جميعها تعير ببعض ا نفس الروحء وتفر نأن التجارب 
الأخرى تبذل جهوداً مشابهة لها تقر 


ل على الأقل 
بمعنى أنه لم يكن معرّضاً لحدوث مجاعة جماعية وشيكة؛ فالزراعة كانت لا 
تزال توفْر - حتى فى جاوة المكتظة بالسكان ‏ ما يكفي من الغذاء لسكان 
الريف والقرى.. ومع ذلك تعالت: المطالب بضرورة التحوّل السريع 
لاحظنا كيف أصبحت الحركات الشريعية الجديدة والشيوعية قوية انذاك. برز 
سوكارنو كقائد مُتَمَقِ عليه» معتمداً على الدعم العسكري, ببرنامج يهدف إلى 
فرض مسيرة التنمية القومية. كان البرنامج شديد الراديكالية في تصوّره. 
تحدّث سوكارنو عن «الاشتراكية الإندونيسية». ولكنّ برنامجه فشل في تحقيق 
النتائج التي يصبو إليها . 

اختار.سوكارنو المشكلة التي ي: ينبغى التركيز عليها وحلّها أولاً (وهي 
ا د السو اع ا ا شعور عام 
بالأمّة» ثم البناء عليه. ينبغي على كل من الأرستقراطية الجاوية» وعلماء 
أهل الشريعة الحماسيين من المناطق الساحلية» والمزارعين ذوي التوجهات 


ممه 


المحلية» والتجار ذوي التوجّهات العالمية» أن يؤمنوا بأنّهم يشكلون شعبا 
عفدا , ولكنّ سوكارنو قد زاد طين المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بلة 
زر يحاول خلق شعور بالآنة الواعدةن كانه عفتلبه النسيية تعطليه ان 
يتخلّص المجتمع, الإندونيسي المسلم من سلطة العناصر الأجنبية» لكي يغدو 
اقتصاده مستقلا. ولك ذلك ل د أن يتم على اسانين الإجماع الذي 
سيضمن السلام الداخلي بين السكان الأصليين. اوه سوكارنو توحيد جميع 
العناصر التي ينبغي أن تكون مسرورةً إذا ما تحقّقت التنمية الأصيلة في 
إندونيسياء من الشيوعيين» ومن يركزون على الشريعة» والجيش ذي المنزع 
التقنى: كان على كلّ عنصر من هذه العناصر أن يبقي العناصر الأخرى ضمن 
700 تجلت عبقرية سوكارنو في قدرته على ترؤس هؤلاء جيه كيدا 
على روحية إسلامية محايدة وعلى الشرعية التي اكتسبها من تفويض الجماهير 
له. كان على الجميع أن يتعهّد بالولاء له باسم الأهداف القومية المشتركة. 
ولكنّ هذه الصيغة قد نجحت في مشروع التحرّر من العناصر الأجنبية أكثر 
من نجاحها في التنمية الاقتصادية. طرد سوكارنو معظم الهولنديين المقيمين» 
بل والعائلات ذات الخلفية المشتركة الهولندية ‏ الإندونيسية» باعتبار أنهم 
يمثلون طبقة أجنبية ذات امتيازات» ثم قام بتحطيم طبقة تجار التجزئة 
الصينية» الذين لم يكن الفلاحون يودّونهم. 


كانت نتيجة ذلك هي دفع العناصر المعرّفة حصراً بالانتماء إلى الأمة 
الإندوئيشية للاغتياه.غلى مواردهاء ولك أيا كانت الهزايا الاجتماعة 
النهائية لذلك». فإن هذه العملية قد قلصت أيّ تنمية اقتصادية عامة عبر طرد 
العناصر التي تمتلك الموارد الشخصية والمالية القادرة على رفع مثل هذه 
التتمية: كما أنها انطخلرفتة: ذوعا من الوفاق تيوق السكان الأندوتيسيية 
ام للتعويض عن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن هذه السياسة. 
تسب ذللك في جعل السياسات المالية الصارمة أمراً مستحيلا : وبالتالي 
استحالة أ إصلاح صناعي أو حتى زراعي . كما أنينا تطلبت أنضا تأجيل 
أي إصلاح فاعل للأراضي الزراعية 0 يتم تطبيق قانون الإصلاح الزراعي 
فعلا. لئلا يتسبّب باضطراب الوحدة القومية). (ولكنّ هذه الحقيقة بدورها 
قد دفعت المزارعين الجاويين الأكثر تضرراً إلى أيدي الشيوعيين» فنادوا 
بإصلاح زراعيّ مباشرء بخلاف رغبة سوكارنو). ومن دون وجود إصلاح 


4ن 


اجتماعي فعلي أو سياسات مالية حكيمة» أجبر التضحْم غير المسيطر عليه 
عمال الحكومة إلى العودة إلى نهج الفساد. في ظل هذه الظروفء. لم يتمكن 


سوكارنو من فرض تصوره عن الوحدة الداخلية. 


بالإضافة إلى ذلك» كان من لوازم هذه السياسات القومية النضاليّة دولياً 
أن يبدأ التدخل ضدّ «الإمبريالية الجديدة» البريطانية فى بقية أنحاء الأرخبيل 
الماليزي» الذي لم يكن الإندونيسيون يرون في حدوهه السياسيّة إلا حدوداً 
اعتباطية مفروضة من الأجانب الدخلاء (بالطبع» وسّع الإندونيسيون نطاق 
نفوذهم خارج الأرخبيل» واستولوا تحت طائلة العنف على الجزء الهولندي 
من جزيرة بابوا المجاورة» على الرغم من حقيقة أن سكان بابوا كانوا 
أكبر ومكاسب أقل من حكم الإندونيسيين» مقارنة بحكم الهولنديين 
والمساعدات الخارجية. وجعلت يام 3 إطلاح أمرأً فشكا ) بل. وجعلت 
2 كسيّدة لا ينازعها أحد في موطنها ومحيطها . 


في الماكيشان» ادق برنامج أقل راديكالية إلى اج كر وافيورحتا مما 
حصل في إندونيسيا (وهو برنامج لم يوصف ذا بأنة (اشتراكي» بخلااف 
برامجح مصر وإندونيسيا). ورت باكستان من الهند البريطانية نمطأ من 
الحكومة الذي يقوم على مساندة الأحزاب السياسية لمرشحيهاء وهو نمط 
جرت تجربته لوقت طويل. ولكنّ باكستان واجهت مشاكل جمة وقاسية نبعت 
من وضعيّة نشوئهاء هذا إضافة إلى المشكلات المزمنة التي تشترك فيها جميع 
البلاد الهندية من الفقر والخلافات. في بعض الأحيان» كانت تبدو فكرة 
تأسيس الدولة على الولاء الإسلامي في حدٌ ذاتها خطأ يتعذر إصلاحه. 


لم تنجح السياسات الحزبية في باكستان كما حصل في الاتحاد الهندي. 
جزئياً بسبب الأساس الديني لنشأة الدولة. ولدت باكستان» مثل معظم 
الدول» على يد مجموعة من الرجال الذين عرفوا كيف يستغلون الأوهام 
المتصارعة بحذة بين الجماهير المنهكة في لحظة أزمة استثنائية. لم تولد 
المطالبة بباكستان إسلامية إلا بفعل التيارات المعاكسة الخائفة والقلقة بعد 


٠‏ وم:. 


حرب 4194. ولولا الظروف الخاصة بلحظة ميلادهاء لما ظهرت إلى 
الوجود أصلاً. ولكنّ أصحاب القامات الأخلاقية العالية (بخاصة محمد علي 
جناح) من الرجال القلائل الذين بادروا إلى إنشاء الدولة قد ماتوا على الفور 
بعد تأسيس الدولة وظهورها إلى الوجود. كان حزبهم.ء الرابطة الإسلامية. 
قد تأسس على ولاء لحظة الأزمة» فما إن حمق هدفه. حتى تراخى نظامه 
وانضباطه . وأثبت معظم ممثليه أنهم فريسة سهلة لإغراءات الفساد. ولم يكن 
هناك في القمة أحد ليلجمهم. وهكذا سرعان ما خسروا الاحترام الشعبي. 
ميرو "النتلظة من بدو اندي كوا ويا يرظنا واجدا لابين ا 
الوطنية الفلخة م بو لفاهها لمشكانات: ارق التي خلقتها ظروف نشأة 
باكستان» بل تركوا وراءهم مجموعة متفرقة من الأحزاب المحلية. في 
مقاطعة باثان فقطء حيث كان أحد تلامذة غاندي عبد الغفار خان قد أسس 
روحاً تعاونية جديدة (على الرغم من أن عبد الغفار قد سجن من النظام 
الباكستاني)» كان يبدو أنه من الممكن البناء من دون السقوط في حمأة 
الفساد. 


تراكب العنف الذي شهده تأسيس الدولة مع تكوينها الاعتباطي لجعل 
الأشياء أسوأ. فقد ضاعفت مشاكل اللاجئين على إثر التقسيم ‏ الأكثر عددا 
بالنسبة إلى حجم الدولة مقارنة باللاجئين إلى الهند ‏ من التحاسد الطبيعي 

بين الناس الذين جاؤوا للعيش في الباكستان. كثيراً ما كان المهاجرون 
المت اموة من سهل الغانج (الدين عالياً ما لوا محل العناصر القيادية 
الهندوسية التى هربت من البنجاب الباكستانية والبنغال) محل شك وارتياب 
من مضيفيهم البنجابيين؛ ولكنهم شكلوا مع البنجابيين كتلة قويّة حظيت 
بمناصب السلطة في كل مكانء. في مقابل بقية الأمة الجديدة التي أخذت 
تشعر بالمرارة على حالها. على المستوى الرمزي. حاولت هذه الكتلة فرض 
اللغة الأردية ‏ (لغة سهل الغانج» والمستعملة في البنجاب أيضاً على نطاق 
واسع). بوصفها لغة المسلمين ‏ على السنديين والبتغال. الذين كانوا 
يحاولون التأكيد على هويّاتهم الثقافيّة من خلال لغاتهم. وفي بعض 
اللحظات, بدا بأنْ الأمة الجديدة موشكة على الانهيار. 


كان الأساس الإبداعي الممكن والوحيد لحل هذه المشكلات هو إيجاد 
شعور بالروح القومية التي يمكن أن يشارك فيها الجميع؛ ولكنّ القوميات 


هو١‎ 


المختلفة في باكستان لم تكن تشترك فيما بينها إلا في ولائها المسلم وفي 
تاريخها الهندي. كانت النقطة الأخيرة [أي ماضيها الهندي] سلبيةً» ولكتّها 
نانفا كوو أكين ارا على المسعوى الكتعورزى وراك الحكرفة الاكيفا نيه أن 

من القيرورة انها سيأ الحفاظ على حالة من العداء مع الاتحاد الهندي. 
الذي اعتبروه ممثّلاً حتاف المع وس وكما حصل في إندونيسياء فرضت الحاجة 
إلى الشعور القومي سياسة خارجية عدائية. ظلت كشميرء ذات الأغلبية 
المسلمة» تابعة للهند بعد التقسيم» لأنْ قادتها المسلمين قد اعتقدوا آنذاك أن 
الحكومة الهندية العلمانية ستكون أقدر على تحقيق ميو 0 الاجتماعي . صر 
الباكستانيون على ضرورة ضمّها إلى باكستان» وأشعلوا حالة من التمرّد 
المحلي والغزو القبلي ا00 وانخرطوا في حالة صدام مسدود مع 
الهندء التي ثبت بأنها أكثر قوّة مما توقعوا. أما الأساس الآخر للروح 
القومية الباكستانية. أي السلا فقد تم م الاستحواذ عليه من قبل الشريعية 
الجديدة للجماعة الإسلامية بقيادة المودودي» التى أطلقت كما رأينا حالة من 
الععب العماعي اتلكضن مده قور بامداة عن التصبائع مع تقمها على 
الرغم من استئصال العديد من العناصر الأجنبية من الهندوس والسيخ) في 
فشلها في التوصّل إلى اتفاق حول الدستور بعد تسع سنين من استقلالها . 

ربما لأنَْ مشاكلها كانت أكثر ضراوةً» ولأنَ شعبها قد ترك يتخبّط في هذه 
المشاكل تحت حكم حزبي لوقت أطول (نتيجة التركة البريطانية من النظام 
البرلماني). احتاجت باكستان بعض الوقت لتجد (مؤقتاً على الأقل) حلا 
مُعقولاً وقائل" للاستمرار. في 2١105‏ (بعد أن تم التصويت على الدستور من 
دون أن يتم حل المشكلات الأساسية)» تدخّل الجيش وخلع السياسيين وقمع 
الأحزاب السياسية. حاول قائده» أيوب خانء بناء ديمقراطية جديدة أفضل 
على أساس المشاركة الجماهيرية (والاستفتاءات الشعبية) . 


لم يؤدُ الإسلام ورا أكبر في حل المشكلات الكبرى من الدور الذي أداه 
في إندونيسيا د كان أ نوكه ارا بمجموعة مختلفة من المثل والنماذج؛ فقد 
درس ل ا 0 وأدرك من الأخير إمكانية 


لظ اقتصادية حذرةء 800 الدولة إطلاق الفضاريع القييافية. . وبوصمه من 


الباثان» من المرتفعات الأفغانية التي عمل فيها عبل الغفار. احترم أيوب خان 
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بعض جوانب عمل غاندي» وكان تأكيده على أهميّة خلق ما أسماه «ديمقراطية 
أساسية» متسقاً مع ذلك. أي تأسيس حكم مسؤول للذات على المستوى 
المحلي ليكون قاعدة لحكم الذات القومي والإقليمي بعد أن ينضج الشعب 
اما تم الشروع اوقد الزراعي (من دون أن يكتمل على نطاق 
واسع). وتم مم تشجيع رأس المال الزراعي على الانتقال إلى الاستثمارات 
الحضرية. ولكن. لعل الأهمّ من ذلك كله هو أنْ أيوب خان قد حافظ على 
توجهات ممثلي الثقافة البريطانية» حتى عندما امتلك مقاليد السلطة كلها بيديه؛ 
اسم كيء مو هري العائن» وأقرّ لاحقاً حقّ الاقتراع في البلد كله. 
وعلى أساس هذه الروخ الثقافية البريطانية» احترم التراث الثقافي القومي : 
على أمل إيجاد دور إيجابيٌ للإسلام أقلّ كارثيّة (وأكثر نبالة) من الدور الذي 
أداه على يد الحركات الشريعية الجديدة» قام بإنشاء مؤسسة تدرّس التراث 
الإسلامي” *' بروح علمية حديثة وتعيد التفكير فى مضامينه. ومنحها افكيانا 
كبيراً. احتاجت مشاكل باكستان إلى وقت طويل ليتمَ حلّها في ظلّ توجيهه 
المتشاهل»:ولحن الباكستانيين تمكدو] من استئصال معظم أشكال الفساد 
الصريحة. وبدؤوا بالمضي قدماً في ميادين التعليم والصناعة. 


في باكستانء لم تكن النظريّة وحدها هي المعتدلة» بل إِنْ أيوب خان 
قلّما تعرّض للطبقات القديمة ذات الامتيازات (وهي من المسلمين)» في أثناء 
عمله على إعادة صياغة البنية السياسية. بخلاف ذلك. عاشت الجزائر (بعد 
أن كسبت استقلالها في النهاية) حالة ثورية جذرية على مستوى النظرية وعلى 
مستوى الواقع. كان المستوطنون الفرنسيون يؤلّفون في السابق الجزء الأكبر 
من الطبقات ذات الامتيازات» وعندما لم تدع لهم معارضتهم العنيدة 
للاستقلال فرصة إلا الهرب» تُركت معظم المؤسسات الاقتصادية للبلد في 
عهده السكان المسلمين العاديين. على الفور.ء تحوّلت العديد من مزارع 
المستوطنين الكبرى» التي كان يكدح فيها عدد كبير من الموظفين المسلمين» 


(*) وهو «المعهد المركزي للأبحاث الإسلامية» : ثم «المجلس الاستشاري للأيديولوجيا 
الإسلامْيّة؛» وقد ترأس فضل الرحمن المعهدّ وكان عضواً ذ فى المجلس . للمزيد حول دور هذه المراكز 
الحكومية ورؤيتها التحديثيّة. انظر : دونالد بيري» الاسلام والحداثة : : من خلال كتابات المفكر 
الاسلامي الحدائي فضل الرحمن (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء ,)7٠١١‏ ص78 وما 
بعدها (المترجم). 


17وه 


إلى تعاونيات يعمل فيها المنتجون» بعد أن تركها مديروها المستوطنون. كان 
الكفاح الثوري الطويل والحافل بالدم قد أنجز مهمة استئصال العناصر 
الأجنبية وكسر قوة الطبقات ذات الامتيازات التي تعاونت مع الغرب 
الحديث. كانت مهمة الحكومة الجديدة (التى قامت على الجيش بالضرورة) 
هي جلب النظام إلى المشاريع الاقتصادية الجديدة المائعة على نحو خطر. 
وبينما كانت المشكلة في مصر تكمن في تعليم الفلاحين الذين طال خنوعهم 
كيفية إدارة التعاونيات من دون أن يسمحوا للمالكين القدامى أو لمقرضي 
الأموال المرابين أن يستولوا عليهاء فإِنْ المشكلة في الجزائر كثيراً ما كانت 
تكمن في تعليم الفلاحين الذين حرّروا أنفسهم كيفية ترتيب نشاطاتهم المحلية 
ضمن الخطط الوطنية» لتزداد فرص نجاح أعمالهم. وكما كانت الحال في 
مصر أو إندونيسيا أو باكستان» كان يبدو أن المطلوب هو توجيه مركزي من 
الأعلى». يجسّد أهداف الطبقات التقانوية ويقوم على الاستفتاءات العامة (وإن 
أمكن» على حزب جماهيري واحد يصوغ السياسات من الأعلى)» ويكون 
من شأنه أن يضطلع بمسؤولية إعداد الخطط الوطنية وقيادة العناصر الأقل 
تقننة من السكان إلى مستوى اعلى من التطورء الذي ستنتفى معه الحاجة إلى 
اضطلاع الجيش بالدور التوجيهي» أو هكذا كان الأمل. ‏ 


على الرغم من الاعتدال النسبي لمعظم ثورات «الديمقراطية الموجهة». 
فإنْ الأنماط الاجتماعية التي أرستها كانت تعاني من بعض المشكلات التي 
ظهرت في البلدان الشيوعية. شغل الصراع ضد قبضة البيروقراطية الحكومية 
المُحكمة أذهانَ المصلحين داخل الحكومة وخارجها: فحيث لم تكن ثمة 
جهة تتولى التخطيط المركزي إلا المكاتب الحكومية» فإن رفض الموظفين 
الحذر لتولي زمام المبادرة المسؤولة يمكن ألا يقل كارثية عن الاستعداد 
لقبول الرشاء ثم إِنَّ روح التوجيه البيروقراطي من شأنها أن تخنق المبادرات 
المستقلة: ولعل ما هو أضرٌ من ذلك هو خطر نظام الحكم الصارم على 
المجتمع ؛ فعندما يكون على كافة الجهود أن تتوجه إلى القضية القومية العليا 
الملحة» يسهل إسكات أصوات المعارضين والمنشقين من دون أن يبالي بهم 
أحد. في مصر عبد الناصرء اقمع الطائفة الجهائية” التي أثبت العديد من 
أعضائها في مصرء وكذا أتباعها في إيران» أنهم يتحلون بمستوى رفيع من 
الاستقامة الشخصية والمبادرة الاجتماعية المبدعة؛ وريما أسهمتٌث مصادفة أن 
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يكون المقرٌ العالمي للبهائية في بلدةٍ [في حيفا] تم : ضمها إلى إسرائيل ذريعة 
لهذا القمع. إلا أن السبب الحقيقي وراء خنق واحدة من المجموعات القليلة 
التي وفّرت مسالك بديلة من التفكير والتجريب غير الحكومي وغير 
البيروقراطى كان هو التحامل الجماعوي من المسلمين الذين كرهوا أن يروا 
أبناء الجباميق وهم يختارون ديانة جديدة. 


أجبرت الدول التي حافظت فيها الطبقات الحاكمة الزراعية القديمة على 
مواقعها خلال العقد الأول بعد عام 21١955‏ عندما تمت الإطاحة بالعديد من 
أنظمة الحكم القديمة على يد التحديثيين المتقننين» ارت على الاقتداء 
بالأمم التي شرعت بمشروع الديمقراطية الموجهة. في المملكة الإيرانية 
الغربية» بعد أن نجح الشاه في قمع الحركة القومية المغوارة لمصدّق 
بمساعدة الجيشء» قام الشاه بتعزيز قوّته الشخصية» وأخيراً بدأ بتحدّي 
الطبقات المالكة والمنظمة التي تمتّلهاء وهي المجلس البرلماني. تعلّم الشاه 
كيف يتجاوز المجلس عبر الاستفتاءات الشعبية المضبوطة أمنيا. كان هدفه 
هو القيام بإصلاح من الأعلى. من شأنه أن يتولى الأهداف الأساسية من 
استئصال الفسادء وإصلاح حيازات الأراضي» وتشجيع التصنيع الفعّالء 
ولكن من دون أن يحدث قطيعة فجة مع الامتيازات الااجتماعية القديمة. 
على سبيل المثال» كان لا بد من مصادرة أملاك السادة الزراعيين لصالح 
تعاونيات الفلاحين؛ ولكنّ المالكين تلقوا في مقابل ذلك تعويضات تشّجعهم 
على توجيه رؤوس أموالهم إلى الصناعة» وبذلك يكونون قد حافظوا على 
تقاليد عاتلاتهم الأرستقراطية ويكونون قد وظَفوا ثرواتهم فيما يصبٌ في 
مصلحة البلد. كان الأمل هو إمكانيّة التغلب على بعض أخطار التوسع 
البيروقراطي إذا ما تولّت أعداد كبيرة من الشركات الخاصة مشاريع التصنيع 
في سياق الخطة الوطنية. ولكنّ الشاه لم يكن قادراً على كسب ثقة العناصر 
الأكثر تقناظ) من الطبقات التقانوية. استمرٌ الفساد الذي ولد م من التهكم 
الكلبيَ الساخرء وعمل على إثبات تنبؤاته بفشل مشاريع الإصلاح. كانت 
المشكلة المزمنة للبلدان ذات معدلات الاستثمار المنخفضة ‏ ربما أكثر من 
أيّ مكان آخر ‏ هي أن أفضل شباب هذه البلاد كانوا يتلقون تعليمهم في 
الخارج». ثم يرفضون العودة إلى بلادهم. وقد كان ذلك واضح الأثر في 
اغران (وبها كانث أكير آمنال الشاه هي محاولة كسب الشبان الصغار عبر 
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إشراكهم في أعمال الإصلاح» مثل حملات محو الأمية في القرى). 

حاوت بعض الحكومات الملكية الأخرى القيام بإصلاحات أقل 
وو عا من الأعلى أيضاً ابل إن المملكة العربية السعودية قد أدركت أيضا 
مدى ضرورة القيام ببعض الإصلاحات لاستمرار وجودها. ومثل حالة شاه 
إيران» حاول السعوديون محاربة الفسادء وشجعوا التطوير الاقتصادي 
الخاص على نطاق ضيق بالتعاون مع شركة النفط الأمريكية» التي كانت 
الحكومة تعيش على عائداتها. ولكنء هنا أيضاًء لم يُدرك مجتمع 
الحكومات الدولي المتزايد المتفاني للإصلاح باستقلال عن الغرب الحديثء 
لم يدرك أن هذه الإصلاحات من الأعلى مستقلة بالفعل»: وظلّ ولاء الشبان 
المتعلميق الأكثر تباهة ولا مشكوكا بهد 

في معظم المناطق» لا يبدو مرجّحاً أن تفوز النزعة الشريعية الجديدة 
ولا الإصلاح من داخل الطبقات القديمة القائدة للثقافة الإسلاماتية. وعلى 
الرغم من إخفاق بعض محاولاات الديمقراطية الموجهة. إلا أن بعض 
الأنماط لا تزال تتطلبهاء وتتطلب معها رفضاً متها لأيّ دور كبير للوسلام 


في المجتمع . 


النزعة الكوزموبوليتانية الإسلامية كقوة في العالم 
انفصمت عرى المجتمع الإسلاماتي الذي ظلّ مستمراً وصولاً إلى نهاية 
القرن الناف عتدية ا شعوب المسلمين» كل على حدة» أعضاء في 
مجتمع عالميّ د في أفضل الأحوال» بات ما بقي من التقاليد الإسلاماتية 
ل عنصراً هامشياً في الثقافة العملية للطبقات الأكثر كا غلا وبات حظه 
من الحضور موهونا بمقدار ما صبغه من العادات الشعبية للأمة. أو بات 
مكوّناً ذا امتياز خاص في الثقافة العليا الجديدة» ذات الطابع التقانوي 
الحداثي في نبرتهاء والتي شكل الجزء الأكبر منها أسلاف الغربيين 
المحلانين ١‏ فن. تعضى البلدان ».ولي البلاد. الخاضحة الحكك الكريوعى :فقط : 
تم م استبعاد الطبقات التي كَايت هي الجامن الرئيس للثقافة الإسلاماتية العليا 
من السلطة السياسية وجنام غير أن الإسلام, بوصفه تقليداً قينا قل 
ظل حيوياً في كل مكان 7 ريه + على هذا المستوق» ظل الثراث حاضرا 
بقوة. إِنّ العديد من الجوانب التي تشكّل لبّ الثقافة وقلبها هي جوانب لا 
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يُمكن أن تنفصل عن الدين؛ وقد ظلت هذه الجوانب موارد متاحة لجميع 
المسلمين» راسخة في لغات النصوص الدينية الكبرى التي ينبغي على جميع 
المسلمين الصادقين أن يقرؤوهاء والقادرة على التأثير إذا ما أتيحت لها 
الظروف المواتية لذلك. غير أن الإسلام قد ظل قوّة كبرى للمستقبل المباشر 
فى الحياة الدينية نفسهاء بكل ما يمكن أن تعنيه للحياة الإنسانية بعامة. 


أسهمت ظروف نهايات القرن التاسع عشر والقرن العشرين في انتشار 
الإسلام وتجذّره في معظم أجزاء العالم. كانت بعض هذه الظروف عارضةء 
تنطبق على نحو متساوٍ على المجموعات الثقافية والدينية اللأخرى. فمع التزايد 
الكبير في عدد السكان في المناطق المدينية القديمة» ومع انفتاح المناطق 
البعيدة أمام النشاط التجاري بفعل تطور السفن البخارية وسكك الحديد 
والسيازات والطاكرات» هاجر العديد من المسلمية» وكذا من الأوروبيين 
والهندوس والصينيين. فهاجر المسلمون من المناطق التي يحكمها الهولنديون 
في إندونيسيا إلى المستوطنات الهولندية الأخرى» وهاجروا من الهند التي 
يحكمها البريطانيون إلى الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية البريطانية. وبهذه 
الطرائق» تزايدت أعدادهم في شرق إفريقيا وجزر جنوب المحيط الهادي. 
وفي بعض بلاد الكاريبي. ومن بلاد المغرب الكبيرء هاجر مئات الآلاف من 
العمال العرب والبربر إلى مدن فرنسا وبلجيكاء واستقرٌ بعضهم نهائيا هناك. 
وهاجرت أعداد قليلة إلى مدن غرب إفريقيا وإلى الأمريكتين. 


لعل ما هو أهمٌ من هذا الانتشار الذي نجم عن الهجرة هو موجات 
الدخول في الإسلام . وقد حصل ذلك بوتيرة متسارعة في الجيوب الوثنية التي 
ظلت مساطة نهدا طى المسامية.: فنحو نهاية القرن التاسع عشرء استعمل حاكم 
أفغانستان الأسلحة الحديفة وتمكن بها أخيراً من إخضاع وثنيي كافرستان». 
جنوب جبال باميرء وأجبرهم على إعلان إسلامهم. في سيبيرياء وعلى الرغم 
من الضغوط التي مارسها القيصرء اختارت بعض القبائل اعتناق الإسلام. وفي 
ماليزياء وجدت العديد من المجموعات في البرّ الداخلي للجزر ما يجذبها إلى 
إسلام جيرانهاء على الرغم من جهود المبشرين المسيحيين الهولنديين. على 
نحو أهمٌ من ذلك كله؛ دخلت القبائل والأفراد في الإسلام أفواجاً في إفريقيا 
جنوب الصحراء. ومع قمع تجارة العبيد في نهاية القرن التاسع عشرء تضاءلت 
العداوة لتجار العبيد المسلمين. ومع انفتاح طرق التجارة الاعتيادية» تزايدت 
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الصلات مع المسلمين. على الرغم من أن المسيحيين قد أنفقوا أموالاً هائلة 
ا امسو واه موكيا دي 
هذان الولاءان الدينيان يتنافسان. 


حاول المبشرون المسيحيون تفسير نجاح المسلمين بالقول إِنْ الإسلام 
لا يطلب من المؤمنين به إلا القليل من المطالب الأخلاقية» خاصّة أنه 
متسامح مع مسألة تعدد الزوجات. التي كان الوثنيون الأفارقة منغمسين فيها؛ 
أو بالقول بأن بساطة مذهبه الاعتقادي تجعل العقول الساذجة أميل إلى 
فهمه: أي باختصارء إن الإسلام يقف على مستوى أدنى من المسيحية» وإِنّه 
أقرب إلى الشعوب «البدائية». ولكن أيّة حبّة من هذا النوع ستكون واهية. 
فإذا تناولنا بساطة الإسلام» فإننا سنجد بأنْ تنزيه الله والمبالغة في تجريده 
وبساطة الإيمان به ليست مسألة يسهل إقناع القبائل الوثنية المتمسّكة بعباداتها 
وأساطيرها بها؛ بل يُمكن القول بأنْ الأسرار اللاهوتيّة المسيحية أقرب شبها 
إلى التصورات الوثنية . 

بقدر ما يحمل هذان الولاءان الدينيان مطالب واضحة الاختلاف. فإِن 
العنصر الذي يجذب المؤمنين الجدد إلى أحد الولاءين الدينيين لا يكمن في 
الفوارق المتأصّلة بين الدينين» وإثما فى التوقعات السائدة حولهما. فالإنجيل 
لا يُطالب بالزواج الأحادي من الناس العاديين أكثر مما يفعل القرآن (وقد 
سمحت بعض المجموعات المسيحية بتعدّد الزوجات» وكذا فعل بعض 
اللأمزقين الخوفييق الكبار)ن. كان شوب الحينسبالة اكثر شيوعاء يه تعدد 
الزوجات؛ وعلى الرغم من أن بعض المسيحيين يحرّمون الخمر ‏ على الرغم 
من تساهل الإنجيل معه - كان شرب الخمر مرفوضاً رفضا قاطعاً في معظم 
أشكال الإسلام. لا يصمّ إذاً القول بأنّ المطالب الأخلاقية للإسلام كانت 
أسهل من المسيحية» إلا إن كان المبشرون المسيحيون قد اختاروا أن يفرضوا 
على من يريدون التحوّل إلى دينهم أن يتخلوا عن تعدد الزوجات وشرب 
الخمرء. في حين أن ممثلي الإسلام قد اختاروا مثلاً غض النظر عن هذه 
المطالب الصارمة التي تأمر بها اله في الواقع. فإن مدى كون الإيمان 
بأحد الولاءين الدينيين أمراً هادماً للأنماط القبلية يعتمدٌ بالدرجة الأكبر على 
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موقع المنطقة المعنية في إفريقيا؛ أي وكيا علي الطررات التى ظهر فيها 
الإسلام والمسيحية محلياً . مع ذلك كلهء يظل صحيحاً أن المسيحية في كثير 
ين الأمكنة قد قزمت على : نحو أكثر تحريمية من الإسلام. 


تعكس هذه الحقرقة فاوقاً أكقر.عمقا بين دون التقليديق الديسين فى 
العالم الحداثي. تعود جاذبية كل من الإسلام والمسيحية على حساب الوثنية 
بالدرجة الأكبر إلى جاذبية التطلع الكوزموبوليتاني الوسيع (أي النظرة التي 
تموضع الفرد في العالم ككل» في مقابل النظرة الضيّقة التي لا تصلح إلا 
داخل الحدود القبلية الضيقة). في العديد من المناطق». كان العديد من رجال 
القبائل يعدّون أنفسهم وثنيين في مواطنهم» ولكنهم يعدّون أنفسهم مسلمين 
حين يسافرون؛؟ فبهذه الطريقة كانوا يحظون بمكانةٍ ما في العالم الخارجي». 
حيث لا سلطة لآلهتهم المحلية. غير أنْ السفرء والصلات التي يكسبها 
الناس في السفرء كانت قد بدأت بصياغة حياة الناس وتشكيلها على نحو 
أكبر فأكبر. كانت الحاجة إلى نوع من التوجّه العالمي قد باتت ملحّة أكثر 
من ذي قبل. وهنا كانت تكمن فرصة الإسلام والمسيحية: فكلاهما عالميّ. 
ولكنْ نوعية عالميتهما تختلف . 


كان المبشرون المسيحيون يقدّمون أفضل ما في العالم الحديث: 
المستشفيات» المدارس المعترف بها حكومياء المنح التعليمية إلى الخارج . 
ولكتهم قدّموا هذه الأمور في الغالب مقترنة بمجموعة من الشروط 
والاستلزامات؛ فقد كانوا يمثلون الطبقة الحاكمة الأجنبية (وهذه نقطة ضدّهم) 
وكانوا يطالبون من يدعوهم باندماج كامل في النمط الثقافي لهؤلاء الأجانب 
(في الواقع» كثيراً ما كانت هذه المطالب الثقافية متطابقة في أذهان المبشرين 
على ما يبدو مع المعايير الأخلاقية العالية للمسيحية). وفوق ذلك» كان على 
المجموعات الداخلة في المسيحية أن تخوض فترة تدريب طويلة تحت إرشاد 
يومىّ» بل وتحت وصاية الممثلين الأجانب للديانة» وكانت القرارات النهائية 
حمر ا ا لكا ل وأمريكا. أي إِنْ المسيحية كانت 
تمتلك ذات نقاط القوة والضعف الممثلة ذ في الحكم العالمي للغرب الحديث 
على أشدّ المستويات لصوقاً به. وبوصفها ممثلة للغرب الحديث» لم يكن من 
السهل عليها أن تساوم على المواقف الثقافية المرتبطة بالنمط العالمى الغربى 
الحديث؛ وحتى لو كان المبشرون مستعدين للقيام بهذه المساوماتء فإنَّهِم 
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كانوا سيخضعون للمساءلة من قبل الكنائس التي يتبعونها في أوطانهم. لم يكن 
من السهل تغيير هذا النمط في ظل مزاج الاستقلال الذي استجدّ. 

أما الإسلام فكان يوفْر أرضية عالمية بشروط أخرى؛ فقد كان أكثر 
الولاءات الدينية بعد المسيحية انتشاراً على المستوى الجغرافي» وكان الأكثر 
نشاطاً في محاولة دعوة الناس إليه . ولكنه لم يكن يمثّل شيئاً في ذاته (فقد كان 
يقوم ببساطة على الإخلاص الشخصي لأتباعه» الذين يُمكنهم أن يتساهلوا في 
بعض المسائل بحسب الظروف المحلية المخصوصة لكل منطقة). إضافة إلى 
ذلك ما إن يعلن المرء إسلامه واعترافه بالله الواحد وبنبوة محمّدء حتى يصبح 
مسلماً كامل العضوية في الأخوة الإسلامية حول العالم وال سدقيقة كنيرا »ا 
تجسّدت في الأشخاص الذين أسلموا للتوّء ثم ذهبوا إلى الحجّ في مكة. ثم 
عادوا بوصفهم مرجعيات موثوقة في مسائل ل وربما يضاف إلى ذلك أن 
الإسلام كان يحمل خصائص فكرية وأخلاقية أوضح في انتسابها إلى حضارة 
كوزموبوليتانية مقارنة مع العقائد والطقوس المسيحية المعقدة: كان يوفْر قطيعة 
روحية مُرضية وقطيعة فكرية أكثر نظافة مع الماضي . 

لق لخر م اسار ا عاد ل ماضن سار هو تجذره في 
المناطق :الت اتتشي :فبهنا سابقا حفن لوكان التشاره صوريا » جتن وسط 
الطبقات المتعلّمة في المناطق الحضرية خارج الاتحاد السوفياتي» وعلى الرغم 
مع ضعف الأنماط الاجتماعية التقليدية المعرّفة كجزء من الإسلام» كان ثمّة 
نوع من تكثيف الوعي بالولاء الإسلامي؛ بل وشيء من إحياء التزام المسلمين 
بشعائرهم واحترامهم لرموز الإسلام الثانوية» مثل إعفاء اللحى» وذلك منتصف 
القرن العشرين. في المناطق الريفية» خاصّة تلك المناطق التي دخلت في 
الإسلام في القرون القليلة السابقة» والتي لم تكن تراعى فيها أحكام الشريعة 
كبير مراعاة» تزايدت الضغوط القديمة الداعية إلى مزيد من التماثل مع المجتمع 
المسلم العالمي» وتعاظم نفوذ الإحيائيين بسرعة فيها. اقترنت هذه الحركة 
جزئياً مع ردة الفعل ضدّ التصوف والتعظيم للذهنية الشريعية. ولكنيا كانت 
تعكس. انفلا عجرو اللشتحون نا همية الوا العالية ا 
التي كانت حتى ذلك الوقت قا قعة بامز قعنها الهوامشى. اصضينحت الترعة 
الكوزموبوليتانية للإسلام ذات أهميّة هائلة. في النهاية. كانت كرفو تا 
الإسلام هي ما مثّل الاستجابة الإيجابية والقوية لتحدّي الحداثة. 
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العراث الإسلامي والضمير الحديث 


عندما انطلق التقليد الإسلاميء وعد القرآن المسلمين أنهم سيكونون 
اخير أَمُةَ أخرجت للناس» . وفن أتعت الدفعة التي انبعثت من قبول الرجال 
والنساء بأوامر القرآن والتزامهمٍ تجاهه أنها دفعة مثمرة على نحو فائق للعادة . 
من جهة أولىء كان القران قويًا في ذاته؛ ومن جهة ثانية كان ملائماً للوضعية 
الاجتماعية والروحية فى زمانه 52 منطقة النيل لين جيحول». المنطقة التي كان 
لها دور مركزي في المعمورة الزراعوية المتوسعة. في القرن السادس عشر » 
بات المجتمع الملتزم بالحدث القرآني وبالحوار الثقافي الذي حمله» يشكل 
حضارة منتشرة ومؤثرة في أنحاء العالم بأسره. ولكنّ القرن السابع عشرء 
والثامن عشر بالأخصء. قد شهدا تحوّلات كبرى في الغرب أدّت إلى وضع 

ية لقوة المجتمع الإسلاماتي وازدهاره القديم» وحرمت منطقة النيل إلى 
ا المميز فى نصف الكرة الأرضية» وقفوضيتت» البتى 
الاجتماعية والاقتصادية في أنحاء الحاضرة الإسلامية كلها. وعلى الرغم من 
أن الولاء الإسلامي قد ظل قوياً في معظم المنطقة بي ساد فيها الإساامم 
إلا أن غذه المتاطق النسلية » بحلول القرن العشرين» لم تعد تشكل مجتمعاً 
وانهدا له تقليده الثقافى المتجدد المتترك» بل تم إعادة موضعتها ضمن 
المجتمع العالمي الأكبرء الذي تطوّر الجزءٌ الأكبر من مؤسساته في الغرب. 
إضافة ال ذلك. لم تعد الزراعة هى القطاع المهيهمن فى هيدا المجتمع 
العالمي الجديدء وتعرّضت جميع التراثات الثقافية المستمدّة من الأزمنة 
الزراعوية» بما في ذلك تراث الغرب نفسه. للمساءلة والتشكيك؛ ولعل 
التراثات المرتبطة بالإسلام هي أكثر من واجه ذلك . 
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ما هو المعنى الذي ظل للتراث الإسلاماتي بالعمومء وللتراث 
الإسلامي الدينيى بالخصوصء عند البشر المحدثين؟ لا تبدو إجابة ذلك 
واضحة حتى عند ورثته المباشرين» أي عند من لا يزالون ملتزمين بالإسلام 
إيهانا ينا لهم. وستغدو الإجابة أقل اوها إذا ما سألنا عن المعنى الذي 
يمكن أن يكون لهذا التراث ل«الناس» كافة كما وعد القرآن» أي للناس فى 
المجتمع العالمي الحدائيء الذين يشكّل المسلمون جزءاً لا يتجزأ منهم. 
والذين لم يعد من الممكن الفصل بين مصائرهم ومصائر المسلمين. هل 
ستنتهي الثقافة الإسلامية إلى صفحات مطوية في كتب التاريخ وتحف 
معروضة في أروقة المتاحف؟ هل. سيندمج الإيمان الإسلامي (بعد شيء 3 
المقاومة) سبطء في تدين عالمي مسكوني لدع تمع ستتاءعع» أم لعله سيختفي 2 
تحت سطرة الأنوار التقانوية؟ أم هل سيظل مستحوذاً على من شاءت لهم 
المقادير أن يكونوا مسلمين بين البشرية الحداثية بعد أن يتم تقييد مفاعيله 
وضبطها (إلا على شكل التعصّب الجماعي)؛ بحيث يغدو في أفضل 
الأحتوال مو ضيوع لفضول الآخرين؟ أم تراه سيثبت» بفعل حيويّته المتأصّلة 
أنه يمتلك أهميّة كامنة لجميع البشر المتقنئنين الحداثيين» سواء أقبلوا بالولاء 
الديني الذي يحمله أم ا ؟ 


إننا نجد أنفسنا مدفوعين بصورة غريزية لإسباغ صفة القداسة على كل ما 
هو عظيمء إذا ما امتلك القدرة على البقاء» وإذا ما كان غير قابل للتعويض 
عنه فى حال خسارته. لا تختلف الأحجار كثيرا عن بعضها البعض» 
نشعر بأنَ المشروع الهندسي الذي يتجرّأ على تدمير الملامح المميّزة لجبل 
من الجبال الكبرى. عو مرو تدنيسي بدرجة من الدرجات. قد يكون قتل 
طائر والحد هرا نيعا ولكنّ قتل فصيل من الطيور بجميع أفراده. 0 
ذال تنا سعد :ذلك أن ترق ةطبرا شكةى لنا أيفا انزع اهن اعمال الزحين 
التي تنتهك القداسة. بل إِنْ تقصير عمر حياة إنسان» نعرف أنه سيموت 
عاجلاً أو آجلاً» يبدو لنا فكرة فظيعة نظرياً» ولكننا قد نستسهلها في الواقع 
فليس من قنيل الزيغ أن تثور مشاعرنا على ما تدمّره الحرب من أعمال ل 
العظمىء» كالبارثينون» ا ع ع ل حول البارثينون 
ساعة الانفجارء والذين كانوا فى أفضل الأحوال ليعيشوا عدداً هيّناً من 
السنوات مهما طال لو لم يموتوا ماغفياء :إن الثقاقة الإسافة تحمل.شعا من 
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مسحة القداسة هذه. إِنّْ مشهد سقوط حضارة عظيمةء مهما كان حكامها 

ويم مكحي يثير فينا مب من الروع الا سيت ورهن كاد 
الرومانتيكي. 0 هو بدافع الاحترام الإنساني الأصيل والعميق لحَمّلته 

تعلم بالطع أن الحضاءة حا سي سيرم صرت 0 
اسقطت» بنفس ا الذي :؛ مم د ل و 
سقوط إنسان فتاغية مويه. لفك ا قت حضارة الساسانيين ببطء على يد 
المسلمين» ولكننا يمكن أن نقول في الوقت نفسه من دون أن نجانب 
الصواب بأنها خضعت لأشكالٍ من التبدّل والتنشيط والتمدّد على أيديهم 
انما و حكفا أن تقول أن عحقها رذ البفلونة الكنا كاقك فد تياك سارل 
زمن صلاح الدين» حتى من دون أن تتغيّر لغتها أو ولاؤها الديني» أو يُمكن 
لنا: آث تقول وأنينا كانت قد تضنجدت: انذاك . لقن كدينات حسفا رة الشر جل 
الوسيطة الإسلامية تحقّقها واستبدالها فى آنٍ معاً فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. إِنْ ما علينا أن نتناوله هو التراث الذي جلبته التقاليد الحية 
إلى جيلنا. ما صلته الممكنة بعصرنا؟ إننا نرى بأن سؤالا كهذا ليس سؤالا 
أكاوينها سيظت ولسعن مجرد سؤالٍ محدود وضيق يخص المسلمية اليوم 
وحدهمء. بل هو جزء لا يتجزأ من السؤال الأكبر: ماذا تعنى كل تراثاتنا 
الثقافيّة لنا جميعاً؟ 


إن العنصر الهم في التراث الإسلامي اليوم هو الدين والضمير الديني . 
إن الدين الآنء كما كان في الجيل الأول بين المسلمين» هو قلب تراث 
المجتمع (ما دام هذا التراث جا وفاعلاً)؛ إِنْه البقية الفعالة من قرون طويلة 

من التطور الإسلاماتي. جل قوق ته عند البعض في الإحياء الجماعوي 
الشريعي الجديد؛ وتفعلى عند البعضن الآخرة في العزلة الروحية الثمينة التي 
تعايشها (فبينما يقضي الإنسان حياته اليوميّة ممرّقاً من دون تقليد ينظمهاء فإنه 
حين ايعو إلى .بيقة يأشين إلى 'عزلتة: الضوفتة): يا كان الشكل الذي تتجلّى به 
قوّته [الدين أو الضمير الديني]ء فإنّه لا يزال حيوياً ولا شك. وعلينا إذاً أن 
نفكر في ما إذا كان لدى الإسلام ما يقوله للضمير الحدائي. 
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تطوّر الضمير التوحيدي في سياق اجتماعي زراعوي وكان عليه أن 
يتعامل ‏ سواء عن طريق الرؤية الاجتماعية النبوية» أو التعمّق الشخصيء أو 
حماسة الوعود المهدوية ‏ مع مظالم الحياة وأخطائهاء ومع الإمكانات التي 
قدمها لتحقّق العدالة والترقي فى مراتب الحقيقة. . في المقابل» 0 
الضمير الحداثي أن يواجه المعضلات والفرص التى قدّمها العصر التقنى. إِنَّ 
هذه مشكلات عالمية» لا بمعنى أنها موجودة في كل مكان فقطء ل افيا 
بمعنى أن مجابهتها في مكانٍ ما شارطة ومشروطة بالطريقة التي تم التعامل 
معها في الأمكنة الأخرى أيضاً . 


إن هذا الطابع المترابط غير للقابل للانقسام لمشكلات العالم الحداثي 
ينبعُ في جزء منه من التطوّر السياسي لقرننا. ففي منتصف القرن العشرين: 
كان على شعوب المسلمين المختلفة أن تواجه داخليا ما واجهه الغربيون 
المحدثون» من الآثار العميقة بعيدة المدى للجوانب المحورية من التحوّل 
الطفري الكبيرء وأن تواجه الفرص والمخاطر التي فتحها المجتمع التقانري 
في كل مكان. ولكنّ مسؤولية المسلمين عن استقلالهم قد شهدت في الوقت 
نفسه تقييداً من نفس الظروف التي قيّدت مسؤولية معظم الأمم المتقننة: أن 
مسؤولياتها الجديدة قد باتت على نحو متزايد مسؤوليات مشتركة مع بقية 
البشرية في مواجهة المشاكل الإنسانية المشتركة. في عصبة الأمم» ثم في 
المنظمة التالية لهاء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المختلفة» كان 
متوقّعاً من ممثلي المسلمين أن يشاركوا شعوب غير المسلمين في العمل على 
حل المشكلات الضاغطة التي تتجاوز الحدود القومية (وهي نسبة كبيرة 
ومع أبذة فق المشكلات) + بعندا عن المتظمات الدولية الرسمية © فإن على 
المسلمين واجباً أخلاقياً يتمتّل في المشاركة في مواجهة النطاق الواسع من 
المشكلات التي تواجه البشرية بالعموم. والتي يتم تأجيلها باهرا من دون 
أن تتولاها لجنةٌ ماء مع أنَّ وزنها الإنساني وخطورتها أثقل من المهام 
الملحّة الطارئة . 

لا ينبع.الطابع المترابط غير القابل للانقسام لمشكلات العالم من التطوّر 
السياسي الحديث وحن بل إِنْه متجذر في طبيعة النزعة التقانوية نفسها. 
وسيغدو ذلك اهيا عندما نعرّف هذه المشكلات من وجهة نظر المسلمين» 
وبالأخص حين نقارن بين الأشكال المختلفة التي اتخذتها هذه المشكلات 
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على طرفي فجوة التطورء والتي باتت هي المحدّد الأكبر لمنظور المسلمين. 
ثم سنكون بعد ذلك في موقع أفضل للتفكير فيما يجب أن يحصل للإسلام 
إذا ما ارتقى إلى مستوى هذه التحديات؛ ثم لنفكرء إذا شئناء في السؤال 
الأكثر جوهريّة: ما الذي يملكه الإسلام» وما الذي يستطيع م 
أن يقوله بخصوص مشكلات العصر التقني» ليس فقط على نطاق محلي» بل 
ايها علق ستوف النشرزة ككل ؟ 


الوحدة الأخلاقية للبشرية الحداثية 


يُمكن القول بأنّ الأزمة التى مرّت بها أوروبا الحديثة» والتى جعلت 
امتقالال: السولهين. مك : كانت إلى .صدد فين عد الدنامكياك العارييفة 
لاكتمال التطوّر التقني» وما أكسبه من قوّة اجتماعية غير مسبوقة للأوروبيين. 
لم تكن طبقات رجال الأعمال التي منحتها الأطوار الأولى من التحول 
الطفري هيمنة اجتماعية تواجه نفس الإغراءات التي واجهها الحكام 
الزراعيون أو العسكريون من قبل فى الأزمنة الزراعوية» ولكنّها كانت تواجه 
ورك كاك مععيلذ نينا الخاضه التو ا قيرنا إلى معضنها افا كلكا كاتف هاه 
الفانقات: بق نسي لعي رابك الدروقة | لممقدارة و بو لركورم تورسة الا فك راث 
(التي من شأنها أن تزعزع أي موقع راسخ)» فإنها وجدت نفسها عاجزة عن 
العمل على نحو متناغم والحفاظ في الوقت نفسه على مستويات جيّدة من 
المسؤولية الاجتماعية الضرورية للسيطرة على النظام التقانوي. فعلى سبيل 
المثال» يُمكن أن تخضع الدول الجديدة بكل قواها للتلاعب من قبل بعض 
أصحاب المصالح من رجال الأعمال لتحقيق ماربهم الخاصّة في الخارج. 
ولكنّ مجتمع رجال الأعمال ككل لم يتمكن من ضبط أشكال المنافسة 
الدوليّة الفائضة عن الحذد: وهكذا وقعت كارثة حرب .١9١5‏ التي لم 
يتوقعها أحد. الأسوأ من ذلك. أن «دورة الأعمال». التى تقضى دوريّاً 
بخروج الاستثمارات من السوق بعد فشلها في التكيّف مع احتياجاته (بحيث 
يصبح رأس الما العا [ةأمةه 206111260 والعمال عاطلين فجأة على نحو 
كارثي), لا يفكنة السيطرة عليها من داخل الافتراضات الأصليّة لطي 
التوسع المستمر العالمي غير الخاضع للتسسيق 2 غكل! حل الكساد الحكثير 
الذي عم الثلاثينيات . 


لعل حرب ١914‏ هي اللحظة الكاشفة الأبلغ عن الانهيار الأخلاقي. 
ففي ظل الظروف التقانوية» أخذت الطبقات الحاكمة» بل وقطاعات واسعة 
من الطبقات الدنياء تعرّف نفسها على نحو غير مسبوق بالانتماء إلى دولها 
القوطةه الى راذع تحده تقاهيدا رسيزاتيا» وراتع درفن كما انلك لتنذان 
حسّها بالالتزام الأخلاقي لأي معيار سوى المعيار الذي يفرضه الازدهار 
والفخار القومي. في الثلاثينيات» أدَى ذلك في ألمانيا التى هُزمت ولكنها 
حافظت على قوّة معتبرة إلى صعود نزعة قومية سلطوية لاأخلاقية تمتّلت 
بالنازية» التي كانت مصمّمةَ على التعويض عن هزيمة ١9148‏ وعكس نتائجها 
نكل اليل الممكدة (يماهفين ذلك اسشتعمال تفثيات الخرت والهول 
اأععلطءناعاءءةط5) ؟ وفى سياق لحرت التالية» [حرب 95”93١]انغمست‏ مزيد 
الكماسن فى مخنالة عون لكان ءرالفيه القوفي من كول اععيان للمها بير 
الأخلاقية الإنسانية التقليدية» فأسرفت في القتل الممنهج لأعضاء الأقليات 
المكروهة (خاصة اليهود والغجر). ومع نهاية الحرب» كانت اللامسؤولية 
الأخلاقية قد غدت شائعة. حتى ذلك الوقتء» كان الأمريكيون قد أظهروا 
قدراً وفيا 35 الحساببية الأخلاقية في المشهد الدولي. لي. ولكنهم إذ أرادوا 
إجبار اليابانيين على الخضوع والاستسلام غير غير المشر را لهم من دون أن 
يحفظوا ماء وجوههم.ء قام الأمريكيون ‏ الذين صعقوا يوما بالوحشية النازية 
الألمانية ‏ من دون حياء باستعراض فعاليّة سلاح القتل الجماعي» القنبلة 
النووية» لا على مناطق مفتوحة» بل على مدن كبرى» وليس مرّة واحدة» بل 
مرتين» في أيام تعلو إن هذا الهول المميكن الجديد قادر على تجاوز 
الحدود التي كان يفرضها شعور الانخراط المباشرء والتي كانت تؤثر حتى 
في جنكيز خان وجنوده من المغول. 


في وجه هذه الفظائع. تعاظم الشعور بالعار وعدم الرضا عن النفس بين 
الغربيين المحدثين. كان العديد من الفرنسيين» على سبيل المثال» قد 
صادقوا على سياسة النازيين ضدّ اليهود. وعلى الرغم من أن الاتحاد 
السوفياتي قد قضى على مصالح الطبقات القديمة ذات الامتيازات وأخضع 
رجال الأعمال للسيطرة الاتجعماغية المباشرة:(أو سعيتث ذلك تحديداً)ء فإن 
الدولة التقانوية هناك قد أثبتت أنها قادرة على تجاوز جميع الاعتبارات 
الأخلاقية الإنسانية مثل ألمانيا النازيةء» وقام زعيمها ستالين بتدعيم حكمه 
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بالإرهاب. هنَأ العديد من المسلمين أنفسهم لأنهم ليسوا خاضعين لهذا 
الفساد الأخلاقي الذي شهده الغرب الحديث «المادي». ولكنّ شعوب 
المسلمين لم تكن تمتلك ذات المقدار من القوّة لتخضع للاختبار الذي 
خضعت له بلاد الغرب. ومع ذلك» لم تخل تجاوزات الغرب الحديث من 
بعض التواطؤ من قبل بعض المسلمين؛ وسنشير إلى شاهد مشؤوم على 
ذلك . 


في معظم بلاد المسلمين المستقلة بين الحربين» كان يُنظر إلى الألمان 
بوصفهم أصدقاء محتملين» إذ يكفي أنهم خصومٌ للقوى الإمبريالية؛ وقد 
استمرّت هذه النظرة قويّةَ حتى بعد صعود النازية» التي بدا بأنها قد تمثل قوّة 
نديلة أكقر :فعالية ىنات فن السين على التحلمين إذا أن اعضو فى ذلك 
قُدماً: فى تركيا وفى بلاد العرب وبلاد الإيرانيين» بل وفي بلاد المسلمين في 
الأتحاد السوفياتى ون اليتق كان غباة عدد كير من المسلفيق المتماطفين 
مع ألمانيا النارية و عضيع هن | النتضياك العو درة [لعل أبرزهم الحاج 
أمين الحسيني] ‏ والذين قدّموا دعماً فعلياً لها ولسياساتها اللاأخلاقية» وقد 
رفض هؤلاء أئّ شكل من المثالية «الديمقراطية» فقط لآنها مرتبطة بقضيّة 
البريطانيين والفرنسيين والروس؛ بل إِنْ البعض قد دافع عن أن هذا النوع من 
الدولة القومية التوتاليتارية» التي تجسّدت في حكم النازيين» هو الإجابة 
الصالحة لاحتياجات المسلمين» سواء لتحقيق قوميّتهم الخاصة أو لمواجهة 
معضلات المجتمع الحداثي. في بعض الحالات على الأقل» ارتبط احترام 
النازيين بالتعضّب ضد اليهود ومعاداتهم. مع ذلك». لم يستجب معظم 
المسلمين لذلك» خاصة في الاتحاد السوفياتي» وإن كان يبدو في بعض 
اللحظات بأن رهان النازيين على دعم المسلمين بعمومهم كان يحظى بفرصة 
جيّدة للنجاح لو أن جيوش الألمان قد تمكّنت من التقدّم بما فيه الكفاية في 
بلاد المسلمين» لتجعل هذا الدعم واقعياً. 


لوريكن التجزه الأكبو شن دعم السفامين وغيا الوتكيه لماز 
وممارساتها كلهاء حتى لو انطوى الأمر على شيء من التأييد لنزعتها 
العنصرية. ولكنّ الأمر لم يكن مجرّد ظرف سياسيّ عابر أيضاً. رفض العديد 
من المسلمين ‏ على الرغم من خصومتهم مع القوى الإمبريالية الغربية 
الحديثة ‏ دعم النازية» نظراً لما تمثّله وما تحارب لأجله. كان قرار تأييد 
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النازية أو رفضها أحد أهمّ الأشياء التي يستطيع المسلمون الناشطون 
اجتماعياً أن :حقوهوا عها؟:.فقد كانت أنساق الرائ العام العالمي تنمو على 
نحو متزايد في المجتمع العالمي المترابط والمتشابك . . وفي العقود التالية 
لحرب ١97”9‏ على نحو خاص» ناث للبلدان :غير العرية الفقيرة ا ل 
تاف امشكين ترا العام العالمي. إلى درجة مساوية تقريبا للمراكز 
القديمة للغرب الحديث. 


بعد أن كفت الأمم المتحدة عن كونها أداةً للسياسة الغربية الحديثة. 
باتت هي المنظمة الأكثر أهمية للتعبير عن هذا الرأي العام العالمي 
المتنامي؟ لا في المسائل السياسية وحسبء» بل في عموم المساتل أيضاً. 
حير ري كدي حبر اقبيا ري عن مدا واس فر 
الاهتمامات الإنسانية؛ حيث تم م التعبير عن درجة من التطلع الثقافي 
المتكرك :حل والأخلاق الاجتماعية العابرة لجميع الانقسامات الثقافية 
والسياسية للبشرية. على هذا المستوى (ليس في اليونسكو فقطء بل في 
العديد من قنوات النشاط الدولي الأخرى أيضأً)ء كانت الاصظفافات 
المرتبطة بحركات مثل الشيوعية والفاشية والرأسمالية الليبرالية أكثر أهمية فى 
يعنلم الخلافات هن القروق كين العسيصنية والإتااة بوالوعذوضية؟ ركان 
الاتفاق .على الأهداف الإنسانة يبن ممثلى الكتلتين الرأسْمالية والشيوعية أكثر 
أحمتة رودا رقا لكر عتار # سحميم النكال القيع المكنادل لض ديت 
صياغتها بين الحين والآخر بين ممثلى التقاليد ما قبل الحداثية المختلفة. 
التزاين مم تحصيل الاستتلال الساسي» جد المستلمون القبنهم عالقين ان 
شبكة القضايا الأخلاقية الدولية الكبرى التي ظهرت من النظام التقانوي 
العالمن , حيتي على التمموض الملى الساقر 6 الي يعد بإ نتكانيم النظر إلى 
مشكلات الغرب الحديث المتقنن على أنها مشكلات أجنبيّة عنهم؛ لقد باتت 
مشكلات الغرب الحديث وإغواءاته هي مشكلاتهم هم وإغواءاتهم هم. 

تزامنت المسؤولية السياسية الجديدة للمسلمين مع مزاج متنام من 
التفاؤل المعتدل فيما يخص المشكلات الحداثية الكبرى فم جميع العألم. 
في النقاش حول خلفية قيم غاندي ومُثله لاحظنا كيف أن الخميرة المثالية 


للعقود الأولى من القرن العشرين فد يعنت الامعل شبن الناسن أن حياة حقة 
وحرة على وشك أن تمتح أبوابها للجميع. في الغعشريتبيات» مسحت 
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«الديمقراطية») هي المعيار والقاعدة في كل مكان» وبات على الجميع - حتى 
الميالين إلى تة تقسيم الناس تبعاً لحظوتهم وثرائهم ‏ أن يُسلّموا بها ولو على 
مضض ؛ ا الحكومات لتعبر على نحو أفضل عن الإرادة الشعبية 
واحتياجاتها؛ وازدهرت في الدوائر الأكثر تقد تفده الحركات التجريبية الساعية 
نحو الانعتاق والتعبير الصادق عن الذات» واعتبر أنصارها أن القرن التاسع 
عشر «الفيكتوري» لم يُقَدّم إلا خطوة أوّلية نحو التقدّم المأمول. اشترك 
العديد من المفكرين المسلمين إلى درجة من الدرجات في هذا المزاج؛ ولم 
يقتضر ذلك على المسلمين المعحين بتغربة غالدي:. بؤلكن ف :الثلاتينابت: 
ومع الكساد العظيمء ثم في الأربعينيات وما شهدته من أهوال الحرب 
العالمية الثانية وفظائعها الأخلاقية» سقط التفاؤل الذي احتفت به 
العشرينيات. حتى عندما نالت مختلف شعوب المسلمين استقلالها مع نهاية 
الحرب» واجه المسلمون أحداثا كارثية» مثل حرب فلسطين وتقسيم الهند. 
أجبرتهم كما أجبرت الغربيين المحدثين على اتخاذ نظرة حذرة مما يمكن 
للتقدّم أن يحملى على الأقل من دون ثورات مدمّرة. كان هناك الكثيرون 
ممن يحملون يأساً عميقاً من الحداثة ومن الإسلام. 


لم تعد الثقة بالمستقبل القريب إلا تدريجياً ...فى .متصفه الستينيات”* 
تبدو الصورة اليوم أقل كآبة. لقد عادت بعض آمال العشرينيات من جديد في 
كل أنحاء العالم» حتى داخل الأحزاب والكنائس المتزمّتة» وتحت الرعاية 
المتحفظة للعديد من الحكومات, القديمة والحديثة. في هذه اللحظات». 
نشهد حالة من المثالية المسؤولة والمنفتحة» وهي تنفذ وتتغلغل في كل 
مكان؛ وللمسلمين نصييُهم أيضاً من هذا المناخ المتفائل الحذر. 


المشكلات الحديثة على طرفى فجوة التطور 

الخدت المشكلات: الحديفة سكالا منوعة تتوعا كبيرا سد عله 
المسلمين. بالطبع. » كانت الحاضرة الإسلامية. مثلما كانت في القرن الثامن 
عدّر» تمثل صورة مصعْرة تعر العنام الحداثي. كانت مسارات التطوّر 
الثقافي المختلفة» التي بذاك تدره) في القرن الثامن عشر قد أخذت بيد 


(*) وهو زمن كتابة الكتاب كما أسلفناء إذ توفي المؤلّف في عام ١918‏ (المترجم) . 
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الشعوب المسلمة المختلفة إلى مواقع متباينة أشدّ التباين. فقد بدا بأنْ تتار 

البلغار في حوض الفولغا قد اندمجوا اجتماعياً وثقافياً في الحياة الروسية 

المضتعة» .ولم يختقظوا إلا بقار مكيل من الثمايد عبنها في لختهم وذاكرتهم 
التاويشية. على الطرفه النتيفن: ٠‏ لم تنخرط شعوب المسلمين : في النيجر 
وتشاد في المجتمع التقانويّ إلا يسيراًء وكانت مُحاطة بشعوب أقل تأئراً بما 
تفرضه الصلات الدولية والمنشآت المتقننة. وكان مما أساء جيرانها الجنوبيين 
غير المستلميق أنها شكلت معقلا للتوقعات: الزؤاعوية الاجتماعية والمياسية 
ولقانون الشريعة كذلك. وقفت بعض بلاد المسلمين الأخرى وسطأ بين 
مذين المرف ونوق انهه أخوالها ذا لنجازيها في الدر لقابو مكب رودا 
لطبيعة استجاباتها للتحديثيين في القرن العشرين: وتنوّعت حتى من جهة 
رؤيتها للتراث الإسلاماتي» ومن اجهة القوى الغربية الحديثة التى استوعب 
قادنُها [أي قادة بلاد المسلمين] ثقافتها. على الرغم من ذلك» يُمكن لنا أن 
تحرة: فلك :تحن شديد العهيوم:ة المشكلات الاأعيق القى كان على هيده 
المجتمعات يي بدرجة من الدرجات». والتي تزايدت حذتها مع 
الوقت عند الغالبية منها؛ وسنجد بأن المشكلات الأساسيّة منها لم تكن 
مخصوصة بمجتمعات المسلمين وحدهاء بل عمّت المجتمعات الحديثة كلها 

كان تطوّر التخصصية التقنيّة على نطاق واسع ‏ وما نتج عنه من ترابط 
عالمي على المستوى الجماهيري ‏ أحدّ سمات الحداثة المركزية. ومن هذه 
الظاهرة المركزية تنبثق المشكلات الحديثة التي تواجه جميع شعوب العالم 
الحديث بإغواءاتها وفرصها. سنلخص هذه المشكلات بشيءٍ من التعشف 

تحت خمس نقاط : اثنتان منها تنبعان مباشرةً من صلب طبيعة التقئنة : 

١‏ - إنها تُحدث تصدّعاً في التقاليد الثقافية» وهو ما يعني في أحسن 
الأحوال» حتى في الغرب الحديث» اقتلاع الأفراد من جذورهم وتدرير 
المجتمع . ف البلدة عبر الخرمة كانت هذه الظاهرة أكثر تعقيداً بفعل 
التعارض بين متطلبات البيئة الحداثية وخلفية الحياة العائلية المتجذرة 
في ثقافة غريبة عنها تاها : 


؟- إنها تنتج ضغطاً على الموارد الطبيعية وهو ما يعني في أحسن 
الأحوال تزاحم اليكو وخسارة معظم ما كان نا في البيئة الطبيعية ؛ 


له 


في البلاد غير الغربية» كان ذلك يعني الفقر والمجاعات الجماعية 
أنجيانا : 


ثم إن هذه المشكلات قد أدّت في المجالات الثقافية والطبيعية إلى 
جملة من الاحتياجات التي ولَذت بدورها متتكالات إضافية؛ وهي 


احتياجات يمكن وضعها تحت نقطتين رئيستين : 


إننا نجد حاجة للتخطيط الاجتماعى» يهدف فى أحسن الأحوال للحفاظ 


على نمو الاقتصاد وتجنب الفوضى؛ ولكنه في البلاد غير الغربية يهدف 
أبعا "إلى ”تحن :لفق العمومى السلنية وتحتين: ليده 1لا اتن قو الكرامة 
الفحريه ابيرة يعوب العا الشارعى» بولك التخطيط لالخعا عي 
الشامل» خاصة عندما يكون ملحًا وضروريا فوراء يتضمن إمكانية 
التلاعب البشري التعسفي على مستويات غير مسبوقة . 

إننا نجد أيضاً حاجة لثقافة جماهيرية كتابية/ عالمة؛ ولكنّ ذلك سيؤدي 
في أحسن الأحوال إلى تلك التناقضات الظاهرية من قبيل محاولة 
د ا ا ا ل ل ل 
زيادة درجة الابتكارية التي : تتطلبها النزعة التقانوية. بادك عير 
الغربية. كان التعليم في سبيل زيادة فريجة الأشكاوية معدا في الغالب 
بفعل الاحتياجات اليومية الطاغية» التى بدورها لا يمكن حلها إلا من 
خلال الوبداعية . 


يراه على موف أعمق من جميع المشكلات السابقة» إذ إن أي 
حل حقيقي ونهائي للمشكلات السابقة يتطلب حل هذه المشكلة: نجد 
قلقأ بالغ في الولاءات الأخلاقية» ونجد الحاجة إلى إيجاد رؤية 
إنسانية وافية لتمنح البشر حسّاً جديداً بما يُمكن أن تعنيه الحياة لهم. 
حتى في أحسن الأحوال» تناقصت قدرة التراثات القديمة فى الغرب 
الحديث على تقديم هذه الرؤية المطلوبة؛ وبات يبدو بأن الترائات 
غير الغربية» كالتراث الإسلاماتى» ليست منفصلة وغير ذات صلة 
وحسبء بل إِنّها مناقضة إلى حدٌ بعيد لكافة إمكانات التمرّ الأخلاقى 
المبدع . 


إنْ لجميع هذه المشكلات تأثيرات تتعلّق بالدور المطلوب من التراثات 
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ما قبل الحديثةء» وبخاصّة لتراث الحاضرة الإسلامية» هذا إذا ما كان لها أن 
تؤدي دورا مهما أصلا . على وحه الخصوص.2. تحمل جميع هذه المشكلاات 
تداعيات ومضامين أخلاقية ينبغى على الضمير الفردي مواجهتها. 


على نحو أكثر فيا شيرة وفوريّة» كان على جميع المجتمعات الحداثية أن 
تواجه اختلال علاقة الناس بالأنماط الاجتماعية المستمرّة: تصدّع التقاليد 
الثقافية. باتت جميع أنماط الحياة عرضة للتغير من دون إشعار مسبق بعد أن 
داف التخمين التقني هو الشعار والمعيار السائد عون الا ناتنت: نسسة 
كبيرة من الأنماط تتعرّض بالفعل للتغيير في كل جيل» وأحياناً كان التغيّر 
الح بها اكتر ون دف لى بجد 3 لطر ار يد لا يقتصر الأمر على أن 
الأجيال لم تعد قادرةٌ على تمرير قواعد مناسبة للتعامل مع الحالات اليومية 
للأجيال التالية؛ بل بات على كل جيل أن يراجع توقعاته باستمرار. بات 
على التقاليد الثقافية أن تتطوّر بسرعة لا تتيح لها إلا إجراء نوع من الحوار 
السريع بين حَمّلتها قبل أن يُفرض عليها القيام بتغييرات كبرى جديدة. 
صحيحٌ أن الحوار والتبادل قد أصبحا أكثر سهولة بفعل الوسائل الحديثة. 
ولكن مع ذلكء. باتت النقاط المرجعية تخرج عن التداول وتغدو أكثر 
انفصالاً وأقلّ صلة بالواقع حتى قبل ظهور نقاط الانطلاق الجديدة» وقبل أن 
يتم اختبار الابتكارات والتقنيات والكشوفات الجديدة” ومعرفة النتائجح العرضية 
والجانبية لها على مجمل النمط الثقافي. بات على البشر أن يخطّطوا لأنماط 
حياتهم بشيء فق العحن» من :دون أن يحفهندوا إلا قليلاً على تجارب 
أسلافهم. أو حتّى على تجاربهم الشخصية» ٠‏ لمعرفة ما سيكون ممكناً في 
المستقبل القريب؛ وبات مفروضاً عليهم أن يكونوا مستعدّين دوما لتغيير إيقاع 
تطرمى على كر مامت في ظل ظروف لا يُمكن لهم فيها أن يأملوا بما 

هو أكثر من اتباع الأنماط الحالية التي تمّ وضعها للحشودء سواء أتمّ وضعها 
ارتجالاً أم من قبل المخططين الصناعيين. . في نفس الوقت الذي يطلب فيه 
من الوعى الفردي أن يكون مستعداً لاتخاذ قرارات بعيدة المدى» يجد هذا 
الوعن انفسه مفقرا إلى الارقناة البعتاة الذى كان يور الماضى.: 


فى الغرب الحديث» كان بالإمكان امتصاص اضطراب التقاليد هلا على 
نحو أسهل؛ إذ إِنّ السمات الحديثة للحياة المتقننة قد تطوّرت من داخل 
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التي تجرها الثيران إلى العربات التي تجرها الأحصنة. ثمٌ إلى الطرقات 
المعدّة للعربات السريعة» وصولاً إلى سكك الحديد والسيارات ثم 
الطائرات؛ كان كل تحوّل من هذه التحؤلاات عقن لا ولم يتم كسر التقليد 
أبداً. بالمثل» كان الحوار الفلسفي من المدرسيّة السكولائية إلى ديكارت ثم 
هيوم وكانط. ووصولاً إلى هوسرل والوجودية» حواراً رامال ومسي . 
وبالمجملء ظلّت الكتب القديمة مقروءة» وظلت بعض المصطلحات 
مستعينلة عانيى.طول الخط حمس لو عدلتك سياقاتها . كان هن الشجكة 
والمجدي ضمٌّ بعض العناصر التقانوية الحداثية إلى العديد من العناصر 
المختلفة من التراث الأقدم. على أقل تقدير. كان المتخصصون يعملون. 
كل في تخصصهء ضمن تيار كامل من تقليدهم الاختصاصيء. وكان الحوار 
بينهم مباشراً ومتصلاً. أما في البلاد الأخرى» قد كان المختصون كثيراً ما 
يحاولون أن يلاحقوا التقليد [الغربى الحديث] الذي لا يشاركون فيه مشاركة 
كاملة» والذي يتمّ استبعادهم منه بوصفهم متخلفين عن المساهمات المبدعة 
والجديدة في الحوار الجاري ضمنه. 


ولكن؛ حتى في الغرب الحديث؛» مع تطوّر التخصصية إلى نقطة لم يعد 

من الممكن معها حتى للعبقري «الموسوعيّ"» أن يسيطر على نحو مباشر على 

جميع الظروف التي يعمل ضمنها.ء كان المعنيون اجتماعياً كر ا د 
ا 0 مغلقة تتجاهل بعضها البعض» اليه 
الحضو فى أي "ذائرة متها أن يري الضيورة الاجتماعية الكلية؟ رأخدوا 
يشتكون من خسارة الفرد لجذوره واغترابه بين الحشود. 

في الحاضرة الإسلامية» كان تصدّع التقاليد أمراً أكثر إشكالية؛ فلم 
كان الانتقال قد تمٌّ مباشرةً من العربات التي تجرّها الثيران إلى العربات 
المتحركة (من الحافلات والشاحنات) أو حتى إلى الطائرات» كان الانقطاع 
مع التقليد أكثر قسوة وخحدة: ولكنّ الثقافة الإنسانية تمتلك في الواقع قدرة 
مذهلة على الصمود؛ إذ سرعان ما نجد أن الثقافة الشعبية قد مّت جذورها 
الشخاصّة في حافلات النقل الفارسية؛ فعندما تتعظّل الحافلة بين المحظّات 
المجدولة؛ يعرف المسافرون كيف يُشعرون أنفسهم أنْهم في بيوتهم على 
جانب الطريق» فيتعاملون مع التعطل وكأنه استراحة من الرحلة المرهقة. 
وحتّى لو كان سائق الحافلة ماهراً وكانت الحافلة بحالٍ جيّدة» لن يتفاجاً 
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الركاب إذا ما توقف السائق على جانب الطريق لمساعدة سائق آخر تعللت 
عربته؛ ولن يضئوا على السائق إذا ما طلب مبلغاً إضافياً بعد أن يتوقف 
المسافرون في استراحة إضافية لزيارة ضريح أحد الأولياء المحليين. على 
الرغم من ذلكء. لم يتم استيعاب التحوّل» الذي طرأ على العلاقات بين 
القرى والمراكز الحضرية نتيجة رحلاات الحافللات. من خلال الخصايع 
بقية الأنماط الاجتماعية الغربية الأخرى ذات الصلة بالطريقة التي تم م بها 
ا ل الغربية. م إن الموارد اليومية التي تُعين 
الأفراد على مواجهة التحدي كانت أقل : فلم يكن بإمكانهم توفير ما يلزم من 
الأندية الخدمية» أو الأبرشيات الكنسيّة. أو المراكز الاجتماعيّة فى الأحياء. 
أوالاحوات االسياسية والموطلين. الا جديا عييق ومكاني الخدنات: لقا نوتة 
وفيا شباكل للك الى عمل فى القرت: الحدية مشكل عد على إرقراء 
الحزاظلتين الاق محظ) لمرو عير عتالقة البعد تلز 


عندما تم شرح أفكار سارتر الوجودية في الصحف العربية» تم .تركيبها 
فناثيرة على أفكار أرسطى رلارحة أكنن مما حدث في فرنسا؛ ولم يكن أحد 
يتوقع أن يكون الفلاسفة العرب الكثر في موقع يؤهّلهم لتقديم مساهمة كبرى 
في التقليد الفلسفي المتسارع التطوّرء والذي بات العرب يشاركون فيه الآن. 
حتى في المجالات التي يسهل الإلمام بها بخلفية تقليذية بسيطة وبشيء بسيط 
من التحفيز والتعاون من البيئة المحيطة» مثل الرياضيات أو العلوم الدقيقة. 
كان علماء المسلمين مشغولين بالدرجة الأولى باللحاق بالمستجدات التي 
تحدث على يد الطليعة المتطوّرة. فلو درس عالمٌ في القاهرة الكيمياء» فإِنه 
سيدرسها من الكتب المدرسية المترجمة من الفرنسية أو الإنكليزية» وسيكون 
متأخراً عن الجديد بعام أو بعشرة بحسب سنة نشر الكتب التي درسها؛ 
وستكون مهمّته العلمية الأهم؛ إذا لم ينخرط في العمل الضروريّ لتأسيس 
الضتاغانك الجديةة + مهئة يتحنة. أقل .جذة4 بل .سيكوة لراماً عليه أن يواضل 
اللحاق والترجمة لما يستجدّ في الغرب الحديث من كشوف. إذأء تتخذ 
المشكلة الأساسيّة لتصدّع التقاليد ‏ وهي مشكلة مشتركة بين جميع 
المجتمعات الحديثة ‏ شكلاً مختلفاً وأكثر حدّة على الجانب الخاطئ من 
فجوة التطوّر. 

يصمٌ الأمر نفسه على المشكلة الثانية التي طرحتها الحداثة. فنحن 
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نواجه قدراً غير مسبوق من الاختلال» ليس فقط في علاقة الناس بالأنماط 
الاجتماعية الجارية» بل أيضا في علاقة العمليات الاجتماعية بالطبيعة: وهو 
اختلال يعبر عنه الضغط على الموارد الطعة : أن هذه هي النتيجة المباشرة 
للتقئنة غير المنضبطة وغير المسيطر عليها؛ إذ إِنْ الأشكال الممكنة 
للاستغلال التقنو غير محدودة وقابلة للتضاعف والتكدة “فى حين أن موارد 
ككينا المناذنة عحدوةة . إن المهدل السريع الذي نستعمل به المعادن 
والموارد الأحفورية» في الغرب الحديث خاصّة وفي كل مكان عامّة» أمر 
شهير السوء؛ بل إِنَّ مياهنا الجوفية تتناقص في بعض البلاد الغربيّة المروية 
جيّداً. ولكنّ المورد-الأكثر محدوديّة ولزوماً هو الحيّزء أي السطح.» سطح 
الأرض» أو سطح الكوكب. في العديد من المناطق» بات من الواضح أن 
ثمّة عدداً كبيراً من البشر في الأرض بما لا يكفي لإعالتهم . 

اتخذت هذه الضغوط على الأرض شكلين اثنين. الشكل الأوضح منهما 
هو استغلال الأرض لإنتاج المزيد من الغذاء؛ ثمّة حاجة متزايدة لمساحات 
واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة لدعم السكان» وإذا تزايد عدد السكان 
على نحو أسرع من توسّع الرقعة الزراعيّة» فإِنْ ذلك سيولد كارثة في وقتٍ 
ما. ولكنّ هذا الضغط يمكن تخفيفه: يمكن للناس أن يتخلوا عن أكل 
اللحم» المكلف للأرض الزراعية» وأن يتجهوا إلى أكل أشياء مثل فول 
الإنتاج الكيميائي المركّز للمزروعات, أو إلى موارد البحر الكثيرة. ولكنّ 
ثمّة شكلاً أكثر خفاءً من الضغط على الأرض: يحتاج الناس إلى مساحة من 
الأرض والحيّز ليشعروا بخصوصيّتهم ورفاههم؛ فإذا كان من المتوقع أن 
يستغل جميع البشر الإمكانات التي توفرها التقننة استغلالاً كاملا كما يفعلون 
في الضواحي الأمريكية» فإِن مدننا ستحتاج إلى أضعاف المساحة التي 
تحتلها الآنء فقط من أجل توفير المساحة المطلوبة للبيوت» على الرغم من 
أن مدننا قد بدأت منذ الآن بالتهام الريف. ولكنّ البشر بحاجة أيضاً إلى 
مساحة 0 0 البرية . 1 اه الي لصي 
وحمر الوحش والكرلكك كلها بتعاجة إل ا 


كان الشكل الثاني من الضغوط هو الأكثر بروزاً فى البلاد الغربية 
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الحديثة» تدمير البرية (المتمثل مغلا في نزوع الحياة التقانوية لتسميم الأرض 
والجو بالنفايات» بل وبالسموم الفعلبة أحبانا): أما في الأمكنة الأخرى. 
فقد كان الشكل الأوّل والأكثر أساسيّة هو ما يمثل التهديد الفعلي: كان 
«الانفجار السكاني» يعني تزايد الحاجة إلى اتاج الغذائي» الذي لا تستطيع 
الؤراغة المسلية العقدبة أن توفرةء نظراً لقلّة الاستثمارات الرأسمالية 
المخصصة لتلبية الحاجة المتزايدة تزايداً 000007 كان ذلك يعني تفاقم مشكلة 
الفقر الجماهيري الخارج عن السيطرة» كما يعني تصاعد شبح المجاعة في 
حال حصول أيّ خطأ. ولكن. على طرفي فجوة التطوّر؛ كانت المشكلة 
حرفن عي غيب ركان كاد كني إد ظك ل ساق ١‏ بااريه ارين 
متفاوتة. على كلا الطرفين». كانت الضغوط الجديدة تهدّد بتقويض كل 
التصورات البوروه عر ضاؤية ٠‏ سان بالعالم الطبيعي؛ والتىي وفرت انق 
اساها ددا للتعامل مع هذه المشكلة» إلا في حال أمكن لهذه التصوّرات أن 
تقدّم فهماً نافعاً لواقع اليوم. 


في الغرب الحديث, كان السبب الأبرز لتصدّع التقاليد والضغوط على 
الموارد هو نموٌ وتطوّر الصناعة المتقننة ومنتجاتهاء. وتطوّر التجانس 
الاجتماعى والمركزية الاقتصادية والسياسية فى الدول القومية. وكذلك كانت 
الحال في الحاضرة الإسلاميةء إذ كانت أسباب التصدّع هي التصنيع والنزعة 
القومية. ولكنٌ الحل الوحيد لهذه المشكلات المطروحة فى الغرب الحديث 
أو الحاضرة الإسلامية كان يبدو هو المزيد والمزيد من الأمر نفسه (أي 
المزيد من التقننة الصناعية» والمزيد من المركزة القومية» بعد أن بدأت 
الجرعات الأولى منها تأخذ مفاعيلها). حتى بعيداً عن النزوع المتأصّل 
للتقئنة نحو التكاثر والتزايد» كانت التوتّرات التي ظهرت بين الأنماط المتقننة 
رن الجوارة: الاجتماعية ,والطبيدية تمت عن حلا عا جلا من تعلال مويه عزن 
التقننة (وهكذاء كانت مشكلة تزايد عدد السكان تستدعي المزيد من استعمال 
التقنيات الطبية والصناعية). لم يكن ذلك مواجهة للمشكلة ببساطة» بل 
مضاعفة لتأثيراتها من خلال حلولٍ هي المشكلة عيئها . 


يُمكننا أن ندفع بالمعضلة خطوة إلى الأمام. إِنْ أي محاولة لحل 
المشكلات الأساسية التي تسببت بها التقننة» على طرفي فجوة التطور» تنتج 
فاق هما :لمكم :أن الشتيه اانه كلات قاتويةاى لاتقل كاذ والنتشراء في 
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ثيراتها. في المجال السياسيء, أشرنا إلى تزايد الحاجة إلى التخطيط 
اه ؛ لقد فرض الترابط المتزايد بفعل التقننة نوعاً من التنظيم التعاوني 
والتكاملي على المجتمعات بكاملها. ولكن» بأيّ شكل. وتحت رعاية من» 
يجب أن يتمّ التخطيط الاجتماعي؟ استفادت الولايات المتحدة (نظرياً) من 
كثرة الأجسام التطوّعية المستقلة ‏ التي تتراوح من الشركات «الخاصة» 
الكبرى إلى الجمعيات والمجالس التعليمية والصناعية والتجارية ‏ ومن تقليل 
السلطة التنظيمية للحكومة إلى الحدّ الأدنى. ولكنّ هذا النمط قد خلق 
نشكالاكف خاصة جهة اناحيانا كرون ثم الحرية هن اللاسيؤولة الاشماعيةة 
وكثيراً ما ركّزت السياسة الأمريكية على السيطرة على التخطيط الاجتماعي . 
على أيّةَ حال» لا يُمكن محاكاة هذا النمط في المناطق الأخرى بين ليلة 
وضحاها. كانت البلدان الشيوعية تقف على الطرف النقيض من ذلك» 
معتمدةً على درجة عالية من المركزة الحكومية» ولكنّ السيطرة على عملية 
التخطيط الاجتباعى كانت إشكالية غناك أيضاء فقد أشار الكثيرؤة إلى 
المهواه الا تضاف ورجما ١١‏ للعنافنة الت طهر نع عد اع الميالكة فى وير 1 
التخطيط الاجتماعي» وهو ما أظهر نزوعات أقوى نحو التلاعب الاعتباطي 
والعدكو را كته بدرسة اكب هيا عر حاص لفن الكزنب قطلي الداحة 
الأساسيّة إلى العدالة في كل مكان قدراً من التخطيط الاجتماعي» ولكن من 
شأن التخطيط أن يهدّد بتقويض ا 0 التي تمثل أكبر نعمة يمكن 
أن تجلبها العدالة إلى الناس . 


على الطرف الآخر من فجوة التطوّرء لم تكن الحاجة إلى التخطيط 
الاجتماعي في البلدان الضعيفة الاستثمار أقلّ مما هى عليه فى البلدان ذات 
ريات ١‏ كلما لعرتنة ب ررقن ل تن ولاق سد اين المخاطري وك 
الحاجة إلى ذلك قد اتخذت شكلاً مختلفاً وطرحت أنواعاً أخرى من 
المخاطر. لم تتطلب الحاجة إلى التخطيط الاجتماعي التعاملَ مع الأناركية 
التي لولاها لكان الغرب قد وصل إلى حالة من الاستعصاء فى تقدّمه 
التقانوي» وبات يراوح مكانه دون الوصول إلى مستويات أعلى من الثروة؛ 
ولكن» كان عليها [أي البلدان الضعيفة الاستثمار] في المقابل أن تتعامل مع 
حالة الفقر المستشري الذي ظهر كنتيجة عرضيّة للنزعة التقانوية» وكان مطلوباً 
منها أن تتعامل مع الفقر المطلق (الحاجة المحضة إلى الغذاءء عندما لا 
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تكفي موارد الأرض لإطعام السكان المتزايدين)؛ كما كان عليها على نحو 
مَك ايد أن تتعامل مع الفقر النسبي» والوظيفي (الحاجة إلى الخدمات التي ما 
إن تتوفر في منطقة ما أو في مستوى ما في المجتمع؛ حتى تصبح الحاجة 
إليها ضروريّة وماسّة في الأمكنة والمستويات الأخرى). 

كيدا الاحظنا سابقا» حتى حيتك ركزن الضقط السكاقى قينا نميا إن 
الفقر الجديد قد فرض الحاجة إلى التطوير التقانوي الفجائي. الذي لا يُمكن 
تحقيقه إلا بقدرٍ عالٍ من التخطيط الاجتماعي . ثم إن التخطيط الاجتماعي 
في مثل هذه الوضعية ‏ سواء أتمٌّ وفق قوالب الشريعية الجديدة أو 
«الديمقراطية الموجهة» أو الشيوعية» ‏ يُقدّم مشكلات متشعّبة تمس كافة 
المجالات؛ حتى مجالات الحياة التى تبدو فى الغرب الحديث وكأنها قد 
استقرت وباتت بمعزل عن التأثر دأ تايل لقك:نات سؤال «من يجب أن 
يتحكم بالمخططين؟ أكثر أهميّة وخطورةً ممّا هو عليه في الغرب. لم تكن 
الحريات الشخصيّة وحدها ما يقع تحت رحمة من يقبع في أعلى هرم 
السلطة. بل كامل التطوّر الاجتماعى المستقبلى أيضا. ولكن» فى الوقت 
نفسهء كانت الحاجة إلى نوع ما من التخطيط ملحَةٌ جداً. الويحفة أن لكر 
في الاعتبارات البعيدة كان يبدو ترفا لا يستطيع المجتمع تحمّله. 

فى مقابل الحاجة إلى التخطيط الاجتماعى فى المجال السياسي. 
ظهرت في مجال المجتمع بالعموم الحاجة إلى ثقافة جماهيرية على المستوى 
الكتابي/ العالم. مع تقدم التقئنة» ومع حاجاتها المتزايدة إلى المتخصصين 
(الذين لا بد لهم من فك الخطّ حتى لو كانوا مجرّد فنيين أو عمّال غير 
مدرّبين» يقفون على نقطة معيّنة على خط الونتاج). ومع افتراضها ضرورة 
حدوث توسع مستمر في الأسواق الجماهيرية» تم إدماج الجماهير في 
المجتمع المديني الكتابي . تنويتها لشفي نا" كان -مشستوى «افولكلورياً» من 
الثقافة الزراعوية» واندمج مع عناصر مما كان ثقافة النخبة المكعلة في ما 
يمكن أن نطلق عليه اليوم الثقافة «الشعبية) اناه 185نام0م. ولكنٌّ: هذه 
العملية يمكن أن تقود إلى ثقافة جماهيرية 6تدنآناه 5255 تفتقر إلى التناغم 
والتحقق الشخصى الذي كاتكق تجليه' الثقافة الشتعبية القديمة» من دون أن 
تكون كافية [أي هذه الثقافة الجماهرية] لدعم الابتكارية التي جعلتها النزعة 
التقانوية ممكنة. أسهم اقتلاع السكان من جذورهم في تدهور الأنماط 
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الثقافية القديمة. على أن التزايد السريع في أعداد السكان قد صعب إدخال 
الأنماط الجديدة على نحو منظّم لتحلّ محل الطرائق القديمة إلا إذا ظهر 
النمط عفويّاً أو كان يعكس عدم انتظام الظروف الواقعية. ولكنّ نفس 
الأفعال التي تهدف إلى جعل هذه الظروف قابلة للعيش» كانت تساعد أحياناً 
على إدامة هذه الظروف وتأكيدها. فحياة الأحياء العشوائية» سواء في قلب 
شيكاغوء أو في أحياء الصفيح في الجزائرء تميل إلى النمو معقوفة إلى 
الداخل وإلى ممارسة ضغوطها على سجنائهاء على نحو يمنع الموهوبين 
حري الا ا ام ص رن التتحسين اذاي التي قد تتوفر 
لهم. إِنَّ القيود التي تقرّم إمكانات المرء تجعله عاجزاً عن امتلاك الجرأة 
اللازمة للخروج عن المجموعة والمجازفة باستثمار وقته وجهده وح عير 
اجتماعيّ أو تدريب تقنيٌ يبدو له عقيماً وغير مجدٍ. 


أيرزك: هذه" الوفعية مشكلة: تطوون الإتفاحية غلنى أسسن عفالحة أو 
على الجانب الخاطئ من فجوة التطور ‏ تجاوز حالة الفقر الجديد وتلبية 
التؤقحات الجديدة.. تظهر المشكلات التى مثلتها الحاحة إلى الكقافة 
الجماهيرية الكتابية» أوضحٌ ما يكون» في مجال التعليم الرسمي وفي مجال 
الاستهلاك الجماهيري لمنتجات الثقافة الشعبية الذي يتأتى من توفر الحدّ 
الأدنى من التعليم . لقد أدى مطلب تعليم جميع الأفراد إلى صعود المشكلة 
الشهيرة المتمثلة في كيفية الجمع بين ا على المعايير الفكرية الراقية 
وتلبية احتياجات غير المستعدّين بعد للوصول إلى هذه المعايير في الآن 
ذاته. أي, اي وجه ردي كيت يمكن الإفلات من إغواء تقديم 


بعر اود يد امع ب ا ا اا 4 
أفضل إمكانات الأفراد المفكرين أو الأذكياء. الأمر الذي يزداد صعوبة إذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار أن كل فرد يعلو فوق الحدّ الأدنى المشترك فى 
المذآن«الدى مرع اق عسات لتحم ): ١‏ 


كما نعرف» الى في الخري 7 الضفي أن ا كيك بالإمكان 


الدائمة الدع : 0 الثقافية التي لا تبفى فيها 55 قاعدةَ تابد وَأ 
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يبقي الطالب مفتوحاً على السياقات العالميّة المختلفة» وأن يظل متاحاً أمام 
الناس العاديين. ولكن في الوقت نفسهء ومع تلبية هذه الحاجات التقانوية, 
لا بذ لنظام [تعليم] كهذا من الحفاظ على معايير فكرية وجماليّة جدّية» إن 
لم يكن بمحتوى مشترك ثابت فعلى الأقل بناء قاعدة مشتركة للتواصل 
الفكري الجادّ» ولا بد له من عدم ترك الجذور الثقافيّة للطالب ‏ التي 
ستكون بالضرورة مناطقية أو محلية ‏ تذبل. لا بدّ لهذا النظام التعليمي أن 
يركز على الجوارة:اللازمة لالاستحانة للتشرات .وان يوفن أيضا أرضة 

مشتركة للحوار الثقافي الجاريء أي لا بدّ له أن يكون كوزموبوليتانياً 
وها في أن معاً. 


ولكنّ الغرب الحديث كان يمتلك على الأقل قدراً عالياً من الازدهار 
وقدراً من الاستمرارية الأساسيّة في التقليد بين الثقافة الفلوكلورية القديمة 
والثقافة «الشعبية» الحداثية. كان الآباء على 3 يعرفون القراءة والكتابة. 
أما فى البلاد الواقعة على الطرف الخاطئ من فجوة التطورهء فإِنْ نفس 
المشكلات التي طرحتها الحداثة على على الحوه اد اتحرت: صيية خامة . 
يُمكن للكاتب: أو الفثان»: فى الغرب: الحديث» أن يُميْرُ دوما بن جمهورين؛ 
وبين وضعيّتين مختلفتين لعمله: الوضعيّة التي تقدّمها الثقافة الشعبية» 
يمارس الضغط نحو القاسم المشترك الأصغر فعاليّته بقوة» والوضعيّة المعيّقة 
القائمة على جمهور محصورهء هو النخبة الجادة. يُمكن أن يخاطب الفنان 
إحدى الوضعيتين لتحصيل عيشه» ثم يقضي بقية ساعاته في ما يعتقد أنه أكثر 
أهميّة في وعوده وأقل ولوف في نتائجه في الوضعية الأخرى . أما في القاهره 
ودلهىء. فقد كان من الصعب طباعة كتاب يستهدف تجيهورا متضيورا . غالياً 
مأ كانت الحال هى وجود جمهور واحد «شعبي»؛ فكانت الروايات الأكثر 
دقّة وحذاقة تنشر في الغالب متسلسلة في الجرائد الجماهيرية؛ وكذلك كان 
التجريب الموسيقي يتخذ موقعه كمقطوعة صوتيّة مرافقة للأفلام الشعبية 
(وضمن الحدود التى تفرضها سلطة شباك التذاكر) . 

إن مزايا شيوع القراءة والكتابة» في مقابل شيوعها القديم ين أحد أفراد 
العائلة أو شيوعها على قوق الاسرافق: لم تبرز بوضوح إلا في الأزمنة 
التقانوية. لم يتح شيوع القراءة إمكانية تواصل الأفكار عبر الكتابة وحسب» 
بل أتاح أيضاً إمكانية المرونة التقنية في العمل وفي المنزل: يُمكن لمن 
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يعرف فك الخط أن يقرأ الإشارات في المصنع أسرع مما لو قرئت له جهراً. 
ويمكنه إضافة إلى ذلك أن يتعلّم الجديد مع تغيّر المهن. وأن نكر ىد 
تدريبه إلى مستويات عليا إذا أصبح العمل أكثر اتقكة > ذلك ان محو الآمية 
هو مفتاح التقدم في التعليم . إن الحاجة إلى محو الآمية نابعة إذاً من الحاجة 
إلى التقننة العامة. وإذا ما تمّت محاولة محو الأميّة على مستوى عموميّ في 
منطقة لا يتطلّب فيها السياق التقنى المحلّي ذلك. فإنْ محو الأمية سيكون 
من دون جدوى. فمن المر-جح ان الفلاح الذي يذهب إلى المدرسة 
لسنوات ما تعلّمه فى غضون أشهر إذا ما عاد إلى حياته العادية. 


في بقيّة مناحي التعليم» فإِنّ نوع المدارس المطلوبة مرتبط ارتباطاً آكد 
بالظروف التقانوية» سواء في قوّته أو ضعفه. لقد لاحظنا الأثر التسفيهي 
والإحباطي للتعليم في العصر الزراعي والعلاقة الوثيقة بين هذا الأثر وأهداف 
التعليم: ففي سبيل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعيء, لا بذ من تقييد 
إمكانات الفرد وتضييقهاء والطالب في ذلك مثل غيره. أما في المجتمع 
التقانوي, فإِنْ الضغوط المعادية للابتكار والإبداع أضعف وأقل». فمع تزايد 
سبل التواصل وتراجع المخاطر التي تهذد البقاء» بات هناك هامش تسامح 
أكبر من الخطرء ومع تزايد مستويات الاستثمارء بات هناك فسحة أكبر 
للتجريب؛ بالطبعء» فإن الحاجة إلى المرونة في الاستجابة للوضعيات 
المتجددة قد جعلت من الابتكار قيمة مفتخرة. ولكن». ظهرت فى المقابل 
ضغوط في الاتجاه الآخر لإسكات الإبداع الى عوني فقي ووو لات تدر انث 
تسفيهيّة وإحباطيّة كان يُمكن تفاديها بسهولة أكبر في المجتمع الزراعوي . 


ثمَةَ مشكلة يمكن مواجهتها عبر تغيير جوهر مفهوم التعليم بوصفه 
تحصيلاً للمعارف. فمثلما نعلم» عندما يصبح من المستحيل» بفعل التزايد 
السريع للمعارف الاأساسية وضع بتجتوعة اساسية دنيا من المعارف التي 
ينبغي على الجميع تعلّمها لفهم البيئة المحيطة بهم والتعامل معهاء :“إن ميقة 
الطالب حينها لن تغدو تعلم المزيد من الحقائق ٠‏ بل تعلّم كيفية إيجاد 
الحقائق التي يحتاجها (وكيفية الحكم على المرجعيات التي يجب أن يعتمد 
عليها). ولكن هناك مشكلة ثانية تبدو أكثر صعوبة. إن المصاب الروحيّ 
الأجلى ف التحوّل الطفري الحديث هو انعدام قدرة الرجال» حتى أعظمهم. 
على رؤية كامل الأعمال المنجزة بكل تشعّباتها. فكما أسلفنا وكما اشتكى 
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الكثيرون» ظهرت الضغوط الدافعة باتجاه التخصصات الضيقة؛ التي تتطلب 
تركيزاً مبكّراً جداً إذا ما أراد الطالب امتلاك ناصية التخصص فى السنوات 
الأولى. وتتطلب اثيهاكا أكثر حصرية لاحنا إذا ما أراد البقاء ان صلة بكل 
ما يستجد في حقل اختصاصه. إن الانفتاح والإبداع اللذين يعرف الجميع أن 
العصر التقني يتظلبيننا مهددان بالإيقاف عن الخدمة بفعل التخصصية التي لا 
تنفصل عن التقننة . 

تبرز هذه المعضلات في التعليم الحديث على كلا طرفي فجوة التطوّر. 
ولكنّها اتخذت في طرف المسلمين تعقيداً إضافياً بسبب حالة الفقر الجديدة 
وسيب حفيون النانى - الدرن التحديكف الطاغى أنقا خندها تركون هزه 
الزننا هيدا قاد :وتقاناى كرتس : الصعيت علد أن يشْبّع التعلّم الهادف 
لتنمية الابتكار. في الحقول التي تبدو مألوفة للمقاربة الإسلاماتية القديمة» 
ظلّت المناهج القديمة من التلقين والحفظ تبدو أسهل وأكثر انسجاماًء وتبدو 
كذلك أفضل حسابياً لإنتاج ما يبدو أنّه التمائل المطلوب. حتى في 
المجالات «الحداثية»» فإنْ الضغط الواقع على الفرد للنجاح في الامتحانات 
والضغط الواقع على المجتمع لونتاج المتخصصين بسرعة يتشاركان في إعاقة 
التعليم المفتوح. قد يبدو التعليم الهادف للابتكار عديم الفائدة لمهندس 
مُجبر على مُلاحقة كل ما يستجدء مثلما كان محو الأميّة عديم الفائدة لفلاح 
عتيق الطراز. 
الحاحة إلى روؤية. وعدم كفاية التراثات 

ف دن شاك التحداقة السعشرية: لعل المشكلة الاق أئرا على 
المدى البعيد» من الحاجة إلى التخطيط الاجتماعي والحاجة إلى ثقافة 
جماهيرية كتابية» هو ما جلبته النزعة التقانوية الحداثية من اضطراب وقلق في 
الولاءات الأخلاقية. لقد أدى الضغط على الموارد الطبيعية وتصدذّع التقاليد 
الثقافية إلى إجهاد عميق» ليس في المجالات السياسية والثقافيّة فقط» بل 
داخل الفرد نفسه أنفنا. 

لهذا الإجهاد وجهان: الوجه السلبي الذي يعرفه الجميع هو أننا ا 
تآكلا متدرا في الأعراف والولاءات القديمة. فقد انهارت معاني التضامن 
العائلي في بعض البلاد بفعل التناقضات المتكررة بين ٠‏ الأجيال» وبفعل توسع 
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مساحة الحياة الشخصيّة» التي باتت تتشكّل وتتحقّق خارج نيك القائلة غالبا 
حتى بين النشء. لقد تعرّضت كافة التصوّرات التقليدية» وأخصّها الدينية. 
إلى تهديد متكرّر من خلال الاختراقات التي حققتها ميادين العلوم والمعارف 
التجريبية والكوزموبوليتانية» والتي انتشرت من خلال المدارس ووسائل 
التواصل الجماهيري. ربما لم يتم الاستعاضة بالكامل بعد عن الأفكار 
القديمة عن الكون والأمّة.» وعن الأخلاق والاستقامة الشخصية» بوصفها 
موضوعات للولاء الصريح؛ ولكنها بنانت: أكثر وداعة بعد أن ثياوك تناصيلها 
الجوهريّة التى كانت تسندها وترفعها. ولكن» حتى لو أمكن الحفاظ على 
التضامن العائلى» وحتى لو أمكن إعادة تأويل النظرة الدينية على نحو يجعلها 
أقلّ عرضةً للتأئّر بالحقائق البرّانية» فلا شكٌ بأنّ الحاجة لرؤية أخلاقية 
جديدة إيجابية قد باتت حاجة قائمة وماسّة. قد يكون هذا المطلب صريحا 
عند الأحزاب الحاكمة في بعض البلدان» ولكنه كامن في صميم بنية 
المجتمع التقانوي. تمتصٌّ هذه الرؤية الأخلاقية الجديدة الكثير من انتباه 
الإنسان ومن وقته. 


على المستوى المثالي» ينبغي أن يكون الفرد نموذجاً مثالياً تتحقّق فيه 
الفضائل «الديمقراطية». النى لع تكن مطلوية فين 08 يكفيه أن يصبح 
أكثر عتابة بالوقت المخدول: وأن يتقن التعامل الدقيق مع الأدوات» وأن 
يكون مستعذًا لتدريب نفسه على مهارات جديدة ما إن تنتهى صلاحية مهاراته 
القديمة؛ لذ كن قا ب حيسي دل لت قوف للك ان مطد بت توي ااه 
من التعاون القائم على المساواة. عليه أن يتعلّم كيف يصبح عضواً في 
الروك م بوحقى الى الزراجه. كات يلوا من الرجل آنا يتتلى عن سعط 
على زوجته (التي قد تحظى بعمل مستقل» كما تحظى بالحقٌّ بتطليقه)» وأن 
يعمل في المقابل على «إنجاح» الزواج؛ ثمّ إِنَ الرجل قد بات أقلّ قدرة 
بكثير على تحديد المسارات المهنية لأولاده» ولكنّ واجبه يقضي بأن ينشّئهم 
ليكونوا مستعدين لكل ما يمكن للمستقبل المجهول أن يطلبه منهم» وأن يتقبّل 
احتماليّة أن يشعر أولاده حين يشبّون بأنه بات من طراز قديم لا يعرف 
مجريات العصر الجديد. وعلى الرجل في مجال العمل أن يعوّد نفسه على 
العمل في لجنة أو في مشروع مشترك. حيث تمٌّ استبدال أشياء مثل «القيادة 
الجماعية» والولاء المخصوص للشركة بما كان سائداً من نظم الأمر والطاعة 
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ومن مطامح المجد الشخصي الفردي. تقع على عاتق المربّين والأطباء 
والنفسانيين مهمّة تخليص الناس من كل ما يُمكن أن يعوق استجابتهم الكاملة 
والمفتوحة وما يمنع الأفراد من أن يكونوا مواطنين واعين ومسؤولين كما هو 
مطلوب منهم؛ وعلى الإنسان اليوم أن يكون جاهزاً لاتباع الإرشاد التقني 
المتخصّص لهم [أي المربين والأطباء والنفسانيين] خطوة بخطوة» بدءاً من 
رعاية اللأمهات الحوامل ووصولا إلى دور رعاية العجزة. وإذا لم يكن هذا 
المثال قد تحقّق بالكلية في الغرب الحديثء. فإِنْ خطوطه العامّة آخذة 
بالرسوخ في بلدان مختلفة كالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيء إِنّْما 
تحت أسماء وهيئات مختلفة. في الحاضرة الإسلامية» بدأت بعض عناصر 


هذه الصورة بالظهور. 


ولكنّ هذه النظرة الأخلاقية الجديدة تحمل مشاكلها الخاصّة أيضاً. وقد 
تنتج أشكالاً من العظمة الإنسانيّة» وقد تنتج نقيضها تماماً. إذا تفخصنا 
التقننة في حدّ ذاتهاء فإننا سنجد بأنها تتطلب تحلي الناس بجملة من 
الصفات الأخلاقية/ المعنوية (الانفتاح على الأساليب الجديدة» الاجتهاد. 
الدقة» شيء من النزاهة العمومية» الموثوقية)؛ وفي مركزها تأتي قيم الابتكار 
والشجاعة الفكرية. تتطلب التقنية فى أصلها أيضاً ‏ على الأقل بهدف 
انقمرارها :وإذوامها :قدو من. التقذير للإمكاناك. البشرية الميختلفة» بخاضة فى 
مجالات المعرفة» وقدراً من الحس الإنساني الرحيم» ومن احترام كرامة 
الفرد وحريّته الشخصية اللتين لا يجوز انتهاكهما؛ بل وتتطلب وعيا اجتماعيا 
مساواتياً. ولكنّ هذه الصفات على أحسن تقدير لا تغي جميع الصفات 
الى برآها البشر يوما عظيمة :ؤذات: أهمئة كبرى» قد.يبدو من الممكن في 
عضن الأحيان الحفاظء بل وتطويرء قدرٍ جيّد من الحياة التقانوية ما إن 
ينطلق العصر التقنى بالحدٌ الأدنى من الصفات والقيم الإنسانية العليا. لا 
كين الأمية الأخلافة للفعول الطفرى الكبير في نا يطلةمن عاك 
أخلاقيّة» بل في الصفات التي يجعلها ممكنة: أي إنه بإزالة العوائق والقيود 
القديمة قد فبّح الطريق لتحمّق جملة من الإمكانات الفردية في كافة مجالاات 
الحياة» وليس في المجالات التي تمّ استغلالها من قبل التخصصات التقنية 
المختلفة فقط. ولكنّ هذه الفرص قد تتحقّق وقد لا تتحقق. في الحقيقة. 
فإنَّ من شأن التخصصية التقنية وتصدّع التقاليد أن يهدّدا بإحباط تحققها. 
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فمن السهل أن نتخيّل النزعة التقانوية وهي تقودنا إلى سعي فارغ لتحقيق 
راحة عبثية كتلك التى يصوّرها ألدوس هكسلي في روايته «عالم جديد 
شجاع». إذ يجد كلّ فرد نفسه عاجزاً لوحده عن تغيير الأنماط الاجتماعيّة 
المعقّدة والمتشعّبة» التي تجعله يركن إلى الإذعان العاجز للتماثئل» إلى جوار 
أربعة ملايين آخرين من البشر يشاهدون نفس برامج التلفاز حول عالم لا 
تتمايز ملامحه في ظل الكفاءة التقنية المتطوّرة. 


قد يحلو لنا أن نفترض أن النتيجة مرهونة بنوعية الرؤية الأخلاقية 
المكاجة للكير .وجودتها لقن أقنار كقيرون: إلى. أن المشاكل. الشاتعة ميرد 
الجنّح الجنائية التي يرتكبها القَصّر وأشكال تمرّد المراهقين بالعموم؛ وهي 
كناك توعق: البلاة الخويية الر اسيمالية والتبوعية .على السيواء» يمكن أن 
نحل بإحدى طريقتين: قد يكون الحل على طريقة «عالم جديد شجاع»؛ عبر 
فرّق من المعلّمين والخبراء والأخصائيين الاجتماعيين والأطباء النفسانيين 
ومخططي المدن الذين يعمدون إلى تعليم المعنيين كيف ينبغي على كل 
شاب أو مراهق أن يتماهى مع النظام القائم. وان يتعلم كيف يجد لذته 
الكبرى في التماثل معه؛ وقد يكون الحل عبر تقديم رؤية ملهمة لعدد كافي 
من الشبان ليعيشوا حياتهم في سبيل هدف عظيمء فيتمكن هؤلاء الشبّان من 
إرساء مزاج مبدع جديد بين أقرانهم. ولكنّ عظمة الرؤية أمرْ إشكالي» فبنية 
المجتمع التقانوي تركز على التماهي مع الجسد الاجتماعي القومي وتشججع 
وجهة نظر محصورة بالتدريب التقني على حساب كل من رحابة الولاء 
والنظرة ة غير النفعيّة أو ما فوق العقلانية» والتي كانت 57 ماء مثل الدين» 
عنصراً وا في التراثات ما قبل الحديثة. غير أن الأمم وختدات” اتا فقنية» 
لا يمكن أن تكفى حدودها المحصورة للآفاق المطلوبة لرؤيةٍ شايّة فى عصر 
وصل الإنسان فيه إلى القمر؛ بالطبع» تبدو الترائات ما قبل الحديثة 
المختلفة» والتراث الإسلاماتي: ضيقة الأفق أيضاً. ينبغى لأيّ رؤية عظيمة 
اليوم أن تكون رؤية عالمية. إضافة إلى ذلك» من غير الواضح كيف يُمكن 
لعظمة الرؤية - بخلاف العملاتية النفعيّة - أن تتجذر ضمن النمط الدائم 
التغير للخبرة التقنية» والذي يصوغ الحداثة التقنية في ذاتها : : يقترح شعراؤنا 
أن الحياة على هذا المستوئ ستظل سخيفة خالية من المعتى.. .على الرؤية 
أن تتعالى على الأهداف التقانوية المحضة. إِنْ أعمق مشاكل العالم 
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الحديث هي الحاجة إلى إيجاد رؤية أصيلة ومتحدّية فى آن معاً. 


ولكن» بينما يحوز الغربيون المحدثون من الرغد النسبيّ ومن الرفاه 
الفكريّ والروحيّ ما يُمكنهم فق لمن سراحية يندم المشكل » بذإن الال 
فى الحاضرة الإسلامية لا 0 ما يلزم لذلك. ٠‏ ثم أن التراث الإسلاماتي (إن 
كان له أن يكون س«تصدرا ندا لمذه الغاية) قد وضع تحت عين الشك أكفر 

من التراث الغربي د :إن الجاعة لجل المشكلات المباشرة والعاجلة طاغية 
على نحو يبعد الكثير من المفكرين الواقعيين - لئلا ينفصلوا عن واقعهم ‏ عن 
تكبّد العناء بالتفكير في الأسئلة الأخلاقية الكبرى حول الغايات البعيدة 
والرؤى القصوى والنهائية. قد يتعلق هؤلاء الناس بالإسلام تعلّقأ قريا بوصفه 
ركنهم الروحيّ, ولكنهم لا يعملون بمقتضى ما يمكن للإسلام أن يعنيه لهم 
إلا على نحو سطحي؛ وبذلك يغدو الإسلام شعارَ ولاء» أو واجهة تنطبع 
عليها القيم الحديثة» من دون أن يناط به إنارة الطريق للحلول الجديدة 
الأصيلة. 


تواجه جميع الشعوب مشكلات الحداثة التقانوية الكبرى؛ ولكنّ هذه 
المشكلات تتخذ وضعية شائكة فى الجانب الأقل استثماراً من فجوة التطوّرء 
وتصبح شائكة أكثر فأكثر في 0 العادات والآأعراف والقيم (وهو الميدان 
الدى يفك العرات: الاشلاماتى نهه عراقها استاننيا) القداس المشكلوت 
المباعكرة [لاخعلال الثقافى :فع المشكلات الأكثر تجريدا ول الولاء النهائى 
والرؤية الكبرى. في قلب فجوة التطوّر يكمن التناقض فى علاقة المجتمع 
بتقاليده الثقافية. لا شك بأنْ الحداثة قد أحدثت قطيعة مع جميع التقاليد 
الثقافية للماضى ما قبل الحديث». ولكنّ هذه القطيعة كانت أقل حدّة فى 
القري العديك: كماءرايناة قوق القون أن الخربالختدية: للندى من جيه 
أنّ جميع الجوانب المهمة للمجتمع الحدائي قد نمت من تقاليد تحوز شيئا 

من الاستمرارية مع الماضي. في المقابل» وبشيء من العمومية». فإِنْ البلاد 

غير الغربية» وخاصة بلاد المسلمين ‏ على مستوى الفعل التاريخي» أي فى 
ميدان الحياة التقانوية التي ية يتم داخلها اتخاذ القرارات الكبرى ‏ غير تقليدية : 
فليس للجديد أو الحداني جذور سابقة فيها: إنه حديث وفقط. وبالتالي. فَإِنْ 
القطبية بع التقليد فيها: أكثر افضوة بوحدة وإن انك قده الفطيعة اكائمة في 


الغرض التحدية انها بشيء من من الالتفاف على الاستعمالات السائدة» يمكن 
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القول بأنّ جوهر مشكلات العالم الحديث هي أنْ الغرب الحديث. التقليدي. 
الذي استفاد من الآثار الملطفة للاستمرارية مع ماضيهء يقف في تعارض 
مؤلم مع بقية العالم. غير التقليدي في المسائل الأكثر أهميّة» والحديث 


فنا الذللق+ :دق القوارق كن الستكلات الخلاكة ميق الخوب الحديك 
وبقية العالم أكبر أحياناً من التشابهات. فإذا كان الغرب مع تقدّم الحداثة قد 
بنى حاضره على أساس المزايا الاجتماعيّة والاقتصادية القائمة على مزايا 
أسبق» فإنَ على شعوب المسلمين بوجه خاص أن تبني حاضرها على أساس 
مساوئ وصعوبات قائمة على مساوئ وصعوبات أسبق. يمكن للغربيين 
المحدثين على أساس التجربة الغربية الحديثة أن ينظروا إلى جميع 
المشكلات الحديثة بوصفها صعوبات ثانوية يُمكن حلها مع الوقتء» أو ربما 
بوصفها تحدّيات منعشة. وقد تبدو عيوب الأنماط الاجتماعية الغربية الحديثة 
الحاليّة في أعينهم كُلَفاً ضرورية للتقدّم» وهي كُلف جديرة بأن تدفع؛ بل إن 
بعض الغربيين من ذوي التصوّرات الصارمة يؤكّدون أنه سيكون من قبيل 
الحماقة أن يحاول أيّ شعب تجتّب الصعوبات التى تجلبها الهيمنة الغربية 
الحديفة: 5 إز. هده المعوباف لا كتهو عي اليحد انان شهدا ,عنما . عطقن 
الاقتصاديين الغربيين» المخلصين لآليات السوق وقيمه المتسيّدة» لنصح 
الله المقدنية الاسنكداريآن تغاى تضير .وأن تافل أنها “فى النهاة ستخصد. 
على الرفاه الغربي الحديث من خلال طريق مشابه في طبيعته للطريق الذي 
اكه القوي الحديفة اع ]د انها عملا لشي نبية لقكي ا ليزن 
الكتلة الغربية الرأسمالي إلى أجل غير مسمى. ولكنّ الشعوب الأخرى تدرك 
مع ذلك أن حالها مختلفة عن حال الغرب الحديث (وإن لم يمتلك مفكروها 
القدرة العلمية التقنية اللازمة لإثبات ذلك). وكثيراً ما يحاول مفكروها أن 
يتعلّقوا بأيَ قشّة نظريّة» من النظريات التي يطرحها الغربيون المحدثون» 
ليفسروا ما يمرون به من صعوبات وليبرروا جهودهم المستميتة لتجاوزها ؛ 
ذلك أنهم يأملون أنهم سيكونون قادرين» متى ما حققوا استقلالهم» على 
الوصول إلى مستوى الازدهار الغربى من دون أن يعانوا من الآثار السلبية 
المرتبطة بالأنماط الغربية الحديثئة. ومهما كانت كفاءتهم النظرية قاصرةً 
فإنهم محقّون بالبحث عن نمط بديل عن النمط الذي قدّمه الغرب. 


يفف 


على مستوى أكثر أساسية» فإِنْ هذا التفكير المتطرّف ليس محض تفكير 
ساذجء ولكنه بالأساس تفكير غير واقعي» مثلما أن تفكير أصحاب النظرة 
الميكانيكية بالسوق الغربي الحديث غير واقعيّ. فكثيراً ما يتجاهل هذا النوع 
ميق التفكين إلى اق «متدى نانك اليلاه الغعالية الافيعمان والبلاة المعدية 
الاستثمار جزأين لا :يتجزان .من المركت التاريحق: تفسه» بل وأنهما 0 
جوهرياً في المشكلات الحديثة نفسها وإن أن علقت صورها. ففى النهاية. لا 
تنص الأمر على ان اللتشكلات عندهما معفائية: بل إن حلا لذن سكاةين 
فذ لا ينأتن مق دون خلها فى الأمكنة الأخري» وبالتالن» لا لمك القول 
أن المتكلات الحاصة الى حاتف التحاضرة الإساديية عن مقافت فم 
المسلمين دون غيرهم. إن واحدة من المشكللات الحداثية الكترئ التي 
يشارك فيها الجميع هي فجوة التطوّر نفسها. إِنْ مجرّد وجود فجوة التطوّر هو 
ما يضع البلاد الواقعة على الطرف الأضعف منها تحت هذا القدر من التوثّر 
والإجهادء سواء أكانوا محكومين مباشرة من الغرب الحديث أم لا. ولكنّ 
فجوة التطوّر تمثّل مشكلة كبرى للبلاد الغربية الحديثة أيضاً (وتميل إلى أن 
تكون الحفيقة الكيرئ الأوهه :فى التحياة السياسية :فى هندة فين الدول 
الكورق )اد فقيل أكدتناك الجراسر اممقاذليا» كاقت الشخر :فكلا واخل 
لفرنساء وأطاحت بعدد من الحكومات التي لم تستطع التعامل معها. في 
الأمكنة الأخرى أيضاء خاصة في الولايات المتحدة» بات للالتزامات 
العسكرية والسياسية الخارجية عامّة (وهي مسألة مقترنة بفجوة التطور اقترانا 
وثنقا) آثان جاسمة: لين نقط.فى تشكيل المؤانة المالية» بل على تجو ادق 
وأكنى فى التعناة الننسية زلانة» يدا من مزسبناك التجتيد العسكري ولبسن 
انتهاءً بالنزعة الشعبية المعادية للشيوعيّة وما تكتسيه من طابع أسطوري . لقد 
طرح التحوّل الطفري الكبير جملة من المشكلات على العالم بأكملهء وقد لا 
يتأنَى حلها إلا على هذا النطاق أيضاً وإن كان على كل شعب أن يواجه 
منفرداً هذه المشكلاات بأفضل ما يستطيعه ضمن المعطيات والظروف التي 
يُمكننا أن نتخيل في النهاية بأن يتقارب طرفا فجوة التطوّرء ليس من 
خلال ما اقترح تكيها من رامد اللصت فى اده التي تعاني اليوم من 
يخزلاث اللستمان متخفضة »:وإنما غير عملية أكثر رلك بدأت من الآن 
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بإعادة صياغة الاقتصاد التقانوي في كل مكان. يستشرف بعض الباحثين أن 
الأتمتة واستعمال الحواسيب» إضافة إلى استغلال الطاقة الشمسية والنووية» 
واستعمال مركّبات «البلاستيك» الكيميائية للأغراض الصناعية» يُمكن أن 
تجعل التصنيع في المناطق الجديدة رخيصاً في المستقبل القريب» بحيث 
يتأنّى الوصول إلى مستوى جيّد من الازدهار التقانوي على نحو فجائيّء 
بمجرّد أن يتم بناء نظام تعليمي جيّد. تنكهها الدماب إلى ماهر مهد 
دلك: ا تقلص ساعات العمل المطلوبة في المصا: نع المؤتمتة» يمكن أن 
يتقأص عددٌ من يتوجب عليهم أن يركزوا انتباههم 0 تلك العمليات إلى 
جزء محدود من السكان؛ ومثلما باتت الزراعة إحدى النشاطات 
الاقتصادية» من بين نشاطات أخرى (بحيث يُمكن للمرء أن يتحدّث عن 
اتنويع» الاقتصاد الأساسي. حتى في المناطق التي تؤدي فيها الزراعة دوراً 
ضئيلاً)» قد يصبح التصنيع أيضاً على هذه الحال. وبقدر ما تستمرٌ 
النشاطات التي تدخل في عملية التبادل الاقتصادي في تشكيل المجتمع 
ككل» بقدر ما قد نجد بأنْ الحاجة إلى النشاط الاقتصادي ستغدو مورّعة. 
نحبية: لن تعوة الضتاغة.ولا الؤراعة فى البلذآن »الى تمدلاك اقتضبادا اساسا 
قوناء فسالة أكتن أهمنة مذ السباحة أو التعليم (الذي يتطاول أكثر فأكثر 
حتى يع مراحل.خياة الإنسان كلها): أو من الاستعمتاع يالفتون 
والرياضات» أو حتى الدين. وعلى الرغم من أن التقننة بالمعنى العام 
ستظل أمراً أساسياً في كل مكانء إلا أن التصنيع في حدّ ذاته قد يصبح 
مسألة عابرة في بعض البلدان. ومع أن قفا كهذا يبدو بعيداً في البلاد 
ذات معدلآات الاسعيار: اليمشتضة:: إل أن المصالح الاجتماعيّة التي تتجه 
إلى هذه الحالة النهائيّة تظهر أوّل ما تظهر في القطاعات الأكثر نشاطاً حتى 
من سكان تلك الشعوب. بالتأكيد»ء يجب أن تثبت الرؤية الإنسانية المناسبة 
أنها صالحة لمثل هذا المستقبل في كل مكان. 
التراثات فى الحداثة 

كان محمد إقبالويامل إلى تعد ما بأن بإفكان المسلمية أنسميعظرنا 
تدمير الغرب الحديث لنفسه. ثم يتبوؤوا موقعه في قيادة العالم» وبذلك 
يحققون المهمّة التي أوكلها القرآن إليهم. ولكنّ هذا التصوّر قد خسر كل 
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مصداقيته منذ عام 1140. فإذا دمّر الغرب نفسه بالفعلء مادّياً أو معنوياً. 
فإنه لن يهلك وحده على الأرجح. ولكنء في المقابل» يبدو من غير 
المعقول أيضاً أن نأمل بإمكانية تجاهل البشر لأسلافهم ما قبل الحديثين ‏ 
وهو ما يشكل الفارق بين الغرب والحاضرة الإسلامية ‏ خاصّة فى التخطيط 
لمسارهم المستقبلي. فعلى أقل تقديرء يُشْكُل الاختلاف بين التراثات الغربية 
والتراثات غير الغربية عنصرا من عناصر التباين بين الأشكال التي اتخذتها 
مشكلاات العالم على طرفي فجوة التطوّر. ا بقدر ما يصحٌ قولنا بأن 
جود الرؤية الإنسانية أمر مفصليّ لكيفيّة حل المشاكل العالمية كافة. يصح 
أيضا أن نقول بأن للتراثات قيمة كبرى في هذا الصدد. ولكن. أي دور ذاك 
المتوخى منها أن تؤدّيه؟ 


على المستوى السطحي. يبدو التقليد الثقافي من منظور حدائي كتلةً من 
الأنماط الموروثة من الماضيء. المنبتّة الصلة عن الحسابات العقلانية» اللهم 
إلا إذا تصادف أن أحدها يتضمّن بعض الإجراءات المفيدة وظيفياً». وحتى 
في هذه الحالة. سيّقال بأنتها قد وقفت حائلاً دون تبنى إجراءات أفضل . 
ربما ينبغي التقليل من أهميّة هذه التقاليد ووضعها في المتاحف كتحفٍ تغري 
اعينة السيّاح. أو التعامل معها كمصدر انتقائي ل «الإلهام» يستفيد منه 
بِأنْ جميع مُنتجات الثقافة ما قبل الحديثة ذات حمولة طبقيّة» كان هذا الخيار 
هو السياسة الرسمية المتّبعة تقريبا. ولكن». في كل مكان آخر أيضاء كان 
ينظر إلى القيم الحاضرة في المجتمع المتقنن ‏ والتي تتغير من جيل إلى 
جيل - على أنها مكتفية بنفسها في كل جيل. حتى في الجامعات أو متاحف 
الفرّء تنحصر أهميّة إنجازات الماضى البعيد فى قيمتها الأثرية» إلا إذا كان 
لها يد فى بعث النزعات الجماعية الدينية أو القومية الخبيثة. إذا كان هذا 
التقييم صحيحاً فإنْ أملنا الكبير بأن تساعدنا التراثات في تقديم رؤية إنسانيّة 
لا يغيّر من حقيقة أنْ هذا الأمل عبثىّ. 

ولكن» .حين ندرك بأنْ التقليد الثقافي في الحقيقة ليس جملة من أنماط 
السلوك. بل هو بالأساس حوار حي يقوم على مرجعية مشتركة من الأحداث 
الخلاقة. ابو وص وود لدت كيد لبن 
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التقليدء بما فى ذلك أحداث الثورات الكبرى التي قامت ضد بعض 
الأحداث الخلاقة فى الماضي. كما راها مراراء فإن التقليد ليس 50 
للتقدّم» بل هو وسيلته ورافعته» وإحدى مشكلات المسلمين هي أن روابطهم 
بالتقاليد ذات الصلة»ء على مستوى الفعل التاريخي». ضعيفة. لا ينهض 
الأفراد الاستثنائيون لصياغة إمكانات خلاقة جديدة في الفراغات المتاحة أمام 
الفعل التاريخى ‏ عندما لا تعود الأساليب المكرّسة وافية ويكون للرؤى 
الجديدة فرضه انب إل انظلؤاقا من الآهالو لاحلاه الى يكمليا الايد 
وعلى أقل تقدير» .ستؤدّي بعض أنواع التقليد دوراً أخلاقياً (حتى لو كانت 
تقاليدَ حديثةً النشأة» متجذرة في الأزمنة الحديثة» مثل الماركسية). 


مع ذلك» فإِنَ التقاليد التي صاغت التراثات العظيمة ما قبل الحديثة هي 
التي لا تزال» على المستوى الأعمق» توفر الموارد الأوسع للرؤى الجديدة 
عند الأشخاص الحداثيين الأوسع فكراً. في الواقع» لا يُمكن استبعاد فكرة 
أن الثقافة التقانوية» بنزعتها التخصّصية التذريرية» قد تكون عاجزة بطبيعتها 
عن تقديم رؤية متكاملة عما يجب أن تعنيه الحياة» مقارنة بالرؤى التي 
قدّمتها التقاليد الأقدم. نعمء إننا بحاجة إلى التجريب في الفن والعلوم 
والملسفة والأخلاق والتعليم والقانون والدين؛ ولكتناة وبحكم طبيعتنا 
البشرية» التي (كما يقولون) تحتاج إلى الوضوح في خضمٌ اتخاذ القرارات 
العملية التي لا يُمكن العودة عنهاء نحتاج أيضا فيما يبدو إلى نوع من 
الالتزام التاريخي في جميع هذه المجالات: الالتزام بتقليد معيّن وبأعرافه. 
الأمر الذي يسمح لنا باستكشاف أعمق لمضامينه ومكنوناته؛ وليست بغية 
هذه الالتزامات هى التعميمات القابلة للاكتشاف من جديد فى كل جيل» بل 
هي اشتباكنا وارتباطنا السرق ادعنطمدموه:01 الذي لا بديل عنهء والذي نشعر 
عاديا نا بالضرورة أعضاء فى مجموعة مخصوصة تمتد إلى ما وراء حدود 
حياتنا الشخصية. لا يمكن اختزال الوضع التقليدي والتاريخي من المشاركة 
الإنسانية إلى بعض أشكال الانتظام النفسي أو الاجتماعيء التى يُمكن وفقها 
استبدال التزام ما بآخر بحسب ما يشاء المرء. ولكنٌ النزعة التقانويّة لم تكن 
متجانسة مع هذه الالتزامات غير القابلة للاختزال. من الممكن إذاّء إذا كان 
لرؤيتنا الأخلاقية أن تتعالى في الواقع عن الأهداف التقانوية ألا نستطيع 
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خالي :نكي الوضيعة العدلءة المساقيرة الى تنيكها ركه إلى أجل غير علوم 
بعدهاء ستظل نوعية حيواتنا (على الأقل خارج التقاليد الماركسية) مرهونة 
فيما يبدو بجودة تراثاتنا التقليدية ما قبل الحديثة (وذلك لا يعنى جودة ما 
كانت عليه في الماضي» بل جودة الحوار الثقافي الحالي الذي يعبّر عنها في 
زماننا) . 


ينطبق ذلك بوجه خاص على شعورنا الأقصى بتوجّهنا في النظام 
الكوني» وهو المجال الذي يمكن أن تكون للرؤى المبدعة فيه آثار عميقة 
وبعيدة المدى: وهذا هو المجال التقليدي للدين. لا يحتاج الفرد بالضرورة 
إلى صياغة توجهه الروحىّ من خلال تقليد ديني صريح؛ ولكنه غالبا ما كان 
يصاغ بهذه الطريقة» سواء مباشرةً أو من خلال وسائط مثل التقليد الكتابي 
القومي». الذي يمكن من خلاله المشاركة في الحوار الديني» حتى للملحدين 
الجازمين من دون أن يدروا. إِنْ الجوهر الروحي للتقليد الديني يُمكن أن 
يكون حاسم الأثر في تشكيل التوقعات والمثل» تحديداً عندما-تصبح 
الأهداف الكبرى للقرارات الاجتماعية محل شكٌ واستفهام. وعندما لا تكون 
الإجابات التقنية الدقيقة» القائمة على خبرة المتخصّصين, كافية. أما ما إذا 
كان الدين سيستمر بأداء هذا الدورء فإن هذه مسألة لا يمكن التكهن بهاء 
ولكنّ هذا الدور هو ما من شأنه أن يمنح أيّ تقليد دينيّ معنى تاريخياً مهما 
في الأزمنة الخدينة إن: كان لبكورن. لة:ذور. 


مثلما هي الحال في الأنواع الأخرى من التقاليد» فإِنْ ما يهم ليس هو 
اللحظات الماضية من التقليد» .بل التفاعل: التحاضر بين وارثتة» :وكما هي 
الحال في الأنواع الأخرى من التقاليد» لم تعد التقاليد الدينية مستقلة 
بذاتها كما كانت في الأزمنة الزراعوية؛ فقد بات التقليد الديني على نحو 
نكا بن ستل يرهن را ني (النقافة'داالأفبيةه بالقفةه العلينة» «القليقية + 
يشكّل بيئة مخصوصةً ضمن شبكة عالمية من الثقافة الدينية» التي لم تعد 
الحدود فيها بين الولاءات الدينية قاطعة» فبات بإمكان الأفكار الدينية أن 
تتطوّر في إخدى هذه البيئات ثمٌّ تجد طريقها إلى الحوار الجاري في بيئة 
أخرى . 

في الغرب الحديث» على الرغم من الطابع الحصري للتقاليد المسيحية 
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واليقودية» يوضفها تقالند توعيوية انوي 6 ينات الأشخاص العاديون على 
نحو متزايد» في تصؤراتهم الدينية على الأقل. ة لجميع التقاليد الدينية 
الكبرى . شهد القرن التاسع عشر موجة هائلة من التأثير السنسكريتي» على 
المستوى العلمي والبحثي في الغرب الحديث. ومؤخّراء بدأت بعض 
التقاليد الأخرى تبرز بوضوح: لوبيغعد ين العرني أن يلجا الكتاب: إلى 
مصطلحات صينية مثل التاو أو اليرة واليانج ليعبروا عن أفكارهم . 00 
لم يكن فهمهم للمفهوم الأصلي لهذه المصطلحات وافيا . لعل ما هو أهمّ 
من حضور التصوّرات الدينية الأجنبيّة في مستوى الأدبيات الرسمية هو 
حضووها على سعوى القرق الطائفيةة :تكاذرت: فى مدن الخريه اليك 
الكبرى الأجسامٌ الدينية التي قامت بدرجة أو بأخرى على مفاهيم دينية 
مستقاة من مجتمعات أخرى. خاصة من الهند. بدورهاء تكشف السهولة 
التي تحصل بها هذه الأجسام على أتباع لها عن فقوف البق بذاك تسود 
فيه التصورات الدينية الأجنبية: فى التوقعات الشعبية حول ما يعنيه الدين. 
دق الحمووي الوامم فين الملقم العراها جديا بالماالعن المسيهية ان 
البهوذية أضوت مفالا على :ذلقة لو أن اقمرأة» اف اواك حضفب" القرة 
التاسع عشرء بدت خارجة عن سيطرة وعيهاء وشرضت بالتلفظ بعبارات 
غريبة يصلح أن يُظِنَ بأنها عبارات أحد أسلافهاء فإِنْ الجدل سيكون حول 
ما إذا كان ذلك دليلاً على المفهوم الغربي القديم عن تلبّس الأرواح» أي 
الأشباح. ولكن. في منتصف القرن العشرين» أدّت ظاهرة مشابهة إلى إثارة 
جدل واسع في الصحف الأمريكية» ولكنه لم يدر هذه المرّة حول تلبّس 
الأرواح» وانما حول مفهوم (كان ريا نارفا عن الغرب) تناسخ الأرواح ؛ 
لقد أصبحت فكرة تناسخ الأرواح قضية دينية أكثر حياة وحضوراً من تلبس 
الأرواح. 


لم تقطع هذه العملية أشواطاً بعيدةً في الشعوب ذات التراثات غير 
الغربية بعد؛ ولكنّ ثمّة مؤشرات عديدة بأنْ إرهاصاتها قد ظهرت بين 
الحسلمين. لقد تمّت البرهنة على أن استعمال المسلمين اليوم لكلمة «إسلام) 
قد بات متأثراً تأثراً عميقاً بالطريقة التي درس بها الغرباء دينهم من الخارج 
واستعملوا بها هذه الكلمة ‏ خاصة الغربيين المحدثين ‏ فلم تعد كلمة إسلام 
تشير إلى فعل التسليم لله ولا إلى نظام ديني مثالي» بل إلى المجتمع 


يفك 


- 


الإسلاماتي التاريخي المشهود'"''. أي إِنّ مجرّد حقيقة مواجهة المسلمين 
لتقليد ديني بديل قد 0000 يعرفون أنفسهم. ا 
سعط دكا رج جك ل رين الغرباء أن تذركو ها ولك الأمر 
يقتصر على الطريقة التي بدؤّوا يتصوّرون بها إيمانهم ودينهم. ا 
توقعاتهم قد تأثرت بالعالم الخارجي . تمتلئ كتابات الكتّاب المسلمين الكبار 
بتأمّلات في المفاهيم المسيحية. ٠‏ ليس أقلها حين يكونون في معرض المجادلة 
ضَدَ المسيحية» وكذا نجد عندهم إحالات سنسكريتية أيضاً . يسهل أن يجد 
المرء اليوم ضنواقيا عردينا فهم الكتابات الصوفية الغربية وتبحّر فيها وصولة 
إلى الموضوعات الصغرى. وحتى على مستوى التوقّعات إلشعبية المسبقة 
على الآفا من شريحة السكان المتزايدة التي لا تلتزم التزاماً صارماً 
بالاعتقاد الإسلامي. يمكق أن يجد المرء إحالاات على مفاهيم أي 
نشرت صحيفة مصرية واسعة المقروئية» من دون أن تقصد الاستهزاء بالدين» 
رسوماً كرتونيةَ لشخصيات من الحياة الآخرة تعيش في السماء فوق السحاب 
وعلى رؤوسها الهالات النورانية المدورة (وهذا تصوّر مستمدٌ من المخيال 
0 عن الحياة الآخرة وليس من تصوّرات المسلمين» ولكنّ المُراد من 

نشر الرسم كان حتماً التواصل مع المسلمين أيضاً). ل 
التصوّرات من مختلف الأصول والمنابت تمتزج وتختلط بين المسلمين؛ 
رلكننا الآن شيك اتفنالة أككر وعيا +التمالية الأخرى ماود يما كانت عله 
الحال في أي زمن من الأزمنة التى خلت منذ حياة محمد. 


مع فقدان التقاليد الدينية لاستقلالها الأكيدء بات من اللازم إعادة تقييم 
معاني أشنا مثل الشريعة والامّة. فلن تعود تفسيرات المجتمع والقانون كافية 
للتجربة ا ل المعيراتت ايه الاشاشية: إلى تحن 
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وفيه 507 ظهر هذا الاستعمال البراني [أي الذي يستعمل كلمة إسلام للدلالة على المجتمع 

الإسلاماتى التاريخى] إما فى أعمال غير المسلمين وإمّا فى أعمال المسلمين الذي تكفلوا بالرد على 

انتقادات غير المسلمين. قد يكون من المفيد متابعة هذه الدراسات لمصطلحات مثل الإسلام والإيمان 
بدراسات حول استعمالات المصطلحات الأقدم بخصوص الواقع التاريخي» مثل مصطلح «الأمة». 


5 


والمتساوية في المكانة» في ي المجتمع العالمي الواسع. لا بد أن يحدث ذلك 
على مستويين اثنين : على المجتمع أن يتجاوز طابعه الحصريّ من دون أن 
شسن تظانه التكوس»..وضلق الترات الذق تحيله: أن شارك فى النقاشن :نيع 
الثقافة المعاضرة المشتركة بين سميع التجتيعات» يولكن من.دون أن يحسر 
تكامله الذاتي . 


لا بذ من إعادة صياغة قاعدة ولاء المجتمع» بعد أن صرنا نعيش في 
مجتمعات تشكل المجموعة النحكة نبها وعد بر مسمعرعات ددر 
أخرى 4 ويغد أن لم .تعد هي ما يشكل أساس الثقافة المشتركة للمجتمع . ثُمَة 
عدد خيارات ممكنة على الأرجح». وسأشير إلى واحدة منها : في مثل هذا 
العالم الذي نعيش فيهء يُمكن للمجموعات الدينية أن تؤدي دورا مهمّاء بأن 
تتوشظ المجموعة بيقن الفرد:وسكاتن الكوكب الاريعة ملازاه حفن البشرع 
الذين يستطيع جلّهم أن يشاهدوا البرامج التلفازية نفسها وأن يشتروا 
المنتجات نفسها. في مثل هذا العالم المزدحم» سيبدو أي صوت منفردٍ 
عديمٌ المعنى. في أفضل الأحوال. لا يُمكن لأعضاء المجتمع وأجهزته 
المختلفة» سواء أكانت محكومة بالصوت الانتخابي أم باختيارات 0 
أن تتوة إن سحن قاس اكتريكن الجام المشترك الأصعن اليخالى من 
التمايزانت» :ولكن 'مطيير الفردديات أكثر اعتماداً على مسار المجتمع ل 
في مجتمع التخصصية التقانوية» بات من المتوقع أن تؤثر اهتمامات الفرد 
ومصالحه في مسار المجتمع ككل من خلال تخصّصه الوظيفي؛ فمن خلال 
اتحاده العمّالي أو من خلال شركته أو روابطه المهنية» يُمكن له أن يقوم 
بحركةٍ ما ذات صلة بمصالح هذا التخصص أو بجدارته. ولكنّ هذه القنوات 
لآ تمكنه مخ مشاركتة همومه وأفكارة الكترئ الى تعلق بالقراوانت التاريخية : 
داكن شان مجموعة وسيطة + يشكرك أعضازها من الباسن فى جبلة من 
التوقعات الأساسية» أن تكون قناةً أكمل للتعبير الشخصى المتكاملء إذا ما 
حملت رؤية إبداعية مشتركة: الحزبء الطائفة الدينية» بل وحتى أمّة صغيرة 
بتراث مشترك قوي. يمكن لهذه المجموعة أن تكون صغيرة بما يكفي بحيث 
يمكن لكل فرد فيهاء إذا ما كان يحوز رؤية مقنعة» أن يؤدّي دوراً في صياغة 
مواقفها وسياساتها؛ ويمكن أن تمتدٌ آثارها إلى المجتمع الأوسع. الذي 
يساهم بدوره في صياغة مسار البشرية ككل (أفكر مثلاً بتجربة المجتمع 


هع 


الكويكري الصغير» الذي أفرزت معسكرات عمله. وبيونه التعاونية» وبرامجه 
التعليمية. نتائج تاريخية مهمة. وإن كانت متواضعة). ربما تكون 
الد 

ول 


ولكن». لكي تتمكن هذه المجموعات الوسيطة من أداء دور خلاق 
وأصيل في العالم التقانوي». عليها أن تكون قادرةً على التفاعل مع من لا 
يقبلون بأساس منهجهاء وتبادل التأثير معهم. يُعيدنا هذا من جديد إلى 
التوثّر القائم بين النزعتين الكونية والجماعوية. إِنْ على كل مجتمع تشكّل 
في ظل تقليد مشترك (وبالتالي على كل مجتمع فاعل من- أي نوع كان) أن 
يواجه هذا التوثر بدرجة من الدرجات؛ ذلك أن انفتاح الحوار الذي يبقي 
التقليد عد : له بمصيل عن الالتزام بنقاط الانطلاق المركزية التي تكفل 
وجود التقليد أصلا . لقد صبغ هذا الوك جميع المجتمعات التوحيدية» وقد 
مثل 50 مشكلة: كبرق للمجيو المسلم. ريبما منذ البداية» عندما رأى 
كسيد أزدهة مجفاحه النافن عبر الفقلط : .فية. الولاءانك»العصيينة لهذا 
المجتمع أو لتلك الجماعة والتوجّه إلى إله إبراهيم» الذي يعلو فوق كافة 
المجتمعات (ولكنه وجد في الوقت نفسه أن من استجابوا لدعوته كانوا 
بحاجة هم ا إلى ولاء مجتمع قوي يوفر لهم التوجيه والانضباط إذا ما 
اه لحياتهم الأخلاقية والمعنوية أن تثمر). في التوتّر القائم على مر 
العصور بين الاستجابة الكونية للصوفيّة والانضباط القائم على الولاء لأهل 
الشريعة» وجد المسلمونء في الأزمات التي عايشتها الهند أيام أكبر وأيام 
إقبال» أنهم لا يستطيعون أن يتجاهلوا ‏ من دون عواقب - الانضباط 
المسؤول المتجسّد تاريخيا في قانون الشريعة» بما يتضمنه من مطالب 
بالتمائل الجماعي وحصرية الولاء. 


فى الماضنى: غالبا ما لجا العينلمون الذين اعدرفؤا يهذه المسؤولية 
وظلّوا مع ذلك يستجيبون إلى الحاجة الإنسانيّة لنظرة أكثر كونية» إلى صياغة 
استجابتهم الواسعة في قالب باطنيٌء تارحن الحرعة الحجما عر الا عر عدي 
حالها من دون تغيير (إنما محرومة من كثير من قوّتها). ولكننا لاحظنا أن 
معظم المسلمين خلال القرن التاسع عشر قد بدؤوا يرفضون المقاربات 
الباطنية التقليدية لهذه المشكلة» معتقدين بأنه لا يمكن الدفاع عن تراث 


ضن 


المسلمين بفعالية من دون انضباط عام أكثر صرامة مما تحتمل النزعة 
الباطنية؛ هذا فضلاً عن أنّ النزعة الباطنية غير متجانسة مع مزاج العالم 
التقانوي». الذي تخضع فيه كل فكرة وكل وجهة نظر للتباحث العمومي 
المتكرّر من دون احترام لسلطتها المرجعية. لا بذ من إيجاد طريقة أكثر 
ديناميكية لحل التوئّر بين النزعتين الكونية والجماعوية إذا ما أرادت 
المجتمعات الإسلامية ‏ أو أي مجموعات وسيطة أخرئبت أن تؤدي وو 
إبداعياً في العالم . 


إن إغادة الضعاغة"المرجزة لقاعدة الانضياط الاجتماعن ستكون أكثز 
لاسا دسا ف :فى الولف ننس إخر اللاجراك المجموعةاقن الغافل ادن 
مع التيارات الثقافية العالمية. إنه لصحيح بين عموم البشر أن الشخص لا 
يُمكن أن يحترم نفسه بحقّ إلا إذا احترم الآخرين» وأنْ الشخص لا يُمكن 
أن يحترم الآخرين من دون التصالح بطريقة ما مع الأشياء الأثمن عندهم. 
تتطبق هذه الحكنة غلن الأفراة.وعك المحفوهات سواء بسواء:. بوه 
مبحعيحة بالأخض اتن المح العالمي المتدرف اذى ابجع التق 
الحذانية«ععيقريانك المشكلؤة الوئيشية التعروبعة غلى لي شريحة من 
الحقير مشتركة بدرجة كبيرة بين جميع البشرء وبات من ء غير المرججح أن يتم 
حلها لأيّ شعب أو قوم بمعزل عن الآخرين. لم يعد بإمكاننا أن نتجاهل 
أتباع وجهات النظر المخالفة لنا بأن نتهمهم بالكذب أو الحمق. على كل من 
أن يتعلّم احترام تقليده عبر تعلّم احترام تقاليد الآخرين. 

لقد بدأ العمل بالفعل على ما قد يكون مطلوباً: ثمّة حوار كبير بين 
التراثئات. ليس ثمّة فائدة كبيرة مرجوة من محاولة استخلاص تجريدات عامة 

من التراثات ما قبل الحديثة المختلفة» ثم محاولة تعليم جميع البشر الحديثين 
كيفية مشاركتها؛ فمثل هذه التجريدات دائماً ما تكون فارغة 0 وهي 
لا تحتاج إلى دعم من أيّ تقليد على كل حال (وإذا ما تمٌ القيام بذلك؛ 
فغالباً ما سنجد بأنْ جميع القيم المجرّدة الكبرى موجودة بالفعل» ار 
باخرهء داخل كل واحدٍ من التراثات الثقافية الكبرى). ولا يعتقد معظم من 

تثاول هذة المشكلة أن هناك أملاً ميمرا بإمكانة ار ل 
المختلفة أو القيام بعملية اختصار انتقائي لها لجعلها مجرّد مصادر لمنح 
المشروعية التقليدية لما نجترحه من ترسيمات فكرية جديدة. ولكن ما أقترحه 


يضن 


هو أن بإمكان كل تقليد أن يوسّع نطاق حواره من دون أن يتخلّى عن 

الحوارات الألصق به داخلياًء التي ابتدأت حركتها من نقاط انطلاقه 0 
الأولى. ٠‏ لكي يشمل بدرجة أقلّ قليلاآ حواراً مع ممثّلي التقاليد الأخرى: 
تبادل في وجهات النظر واستجابات وردود متبادلة لما يُظنَ بها حتى الآن 
أنها مواقف متعارضة»ء بل ومتنافية» مهما كانت محل احترام متبادل. لقد 
كانت مبادرة حسنة وواعدة أن دعت الكائوليكية الباباوية في مجمع الفاتيكان 
النانى معتليق فق التقاليد الأخرئ لشاهدوا ليام وهم يكابدون في 
حوارهم الداخلي. ثم وهم ينتبهون إلى النقاط التي تُثيرها تعليقاتهم. إذا كان 
هذا الحوار أصيلاً فإنّه سيكون أهلاً لأن يحافظ على حيوية. التقاليد المختلفة 
الداخلية وأن يربطها بالتقاليد في السيان الإنساني الأوسع في أن معاً؛ ذلك 
أن الأسعلة المشتركة التي لا بدّ أن تُثار ذ في الحوار بين المتحاورين هي نفس 
الأسة الك حب أن تثار صراحة داخل كز بعوار إذا ما كان الحوار وفيا 


للوقائع والحقائق 


الإسلام فى الحداثة 


لقد رأينا أن من شأن إيجاد رؤية أخلاقية عرس ركبم لمات 
الضيقة أن تكون مكايا لحل مشكلات الم الحداثئت الكبرى الأخرى. 
التي يُمكن النظر إلى جميعها على أنّها جزئياً مسائل متعلّقة بالضمير: إنها 
مفتاح لحل مشكلة تصدّع التقاليد الثقافية» إذ إِنْ بإمكان رؤية جديدة أن 
تزوّدنا بالخطوط الإرشادية لنوع جديد من الاستمرارية؛ وهي أيضاً مفتاحٌ 
لحلّ مشكلة الضغط على الموارد الطبيعية» التى تتطلب نوعاً من التأكيد على 
المعايير الأخلاقية التى ستترتّب الأولويات العملية بمقتضاها؛ وهي كذلك 
مفتاح لحلّ مشكلة الحاجة إلى ثقافة جماهيرية من دون كبت الإبداع» إذ 
يُمكن للرؤية الوافية أن ترعى التدابير المؤقتة من دون أن تسمح لها بالتجمّد 
في معضلات دائمة؛ وهي ما يُمكن أن تخدم الحاجة إلى التخطيط 
الاجتماعي من دون أن تسمح له بأن يفضي إلى تعسّف في التحكم, إذ 
يُمكن للرؤية الأخلاقية هنا أن تتدخّل بفعالية إذا ما كانت تتسم بالشمول 
والانفتاح الكافيين. وقد رأينا كذلك أن الرؤية التي قدّمتها التراثات الدينية 
الكبرى ما قبل الحديثة» بما تحمله من تحذيات التوجّه النهائي» هي ما 


0 


يُمكن أن يقدم قاعدة لمثل هذه الرؤية في العصر التقانوي. لا يمكننا الجزم 
بِأنّ التراثات الدينية قادرة فعلاً على توفير مثل هذه الرؤية: إذ ربما تكون هذه 
الترائات خاضعة لعوائق كبرى بفعل عنصر التفكير الرغبوي» المتجذر بعمق 
فى مفاصل تاريخها. ولكتّهاء إن أرادت أن تظل جديرة بكونها موضوع 
الاخلاضن والفحة ستتقيلة» لا تمكن ألا 'تفعل ذلك فراجبها وتداوها 
الأعمق هو تقديم هذه الرؤية الرفيعة العالية. وإن لم تفعل ذلك. فإنها 
ستضمحل وتغدو غير فاعلة حتى كأساس للمجموعات الوسيطة» وستغدو 
الحوارات الأكثر إبداعية وسطها عبئثيّة المآل. 


يكنا ل نناقش هنا مدى جدارة الإسلام بأن يكون مضنترا الودية 
كهذه؛ ولكننا نستطيع أن نناقش الطرائق التي يمكن من خلالها توفير رؤية 
كهذه. تكون قادرة على جذب البشر في الأزمنة الحديثة. لا تبدو حيوية 
الدين الحالية كافية على المدى البعيد؛ ولذا فإِنْ الدين ملم بأن يكون قادرا 
على تزويدنا بالرؤية المرجوة. 


تذركزوة: صحيها أن الغربي الحديف بحر على فدن أعلن هن القرك 
المعنوي/ الأخلاقي والفكري الذي يسمح له بالتجريب في إعادة صياغة 
المناهج المجتمعيّة إبداعياً أو إعادة تأويل تراثات المجموعات الاجتماعية. 
إن من المرجّح أن تأتي قيادة البشريّة لهذا التوجّه من الغرب الحديث» ولكنّ 
نيقة إنعاة الرؤية الأغخلافية: لا يمكن أن تتركهلة.وعدة. على المدلمين أن 
يضطلعوا بحصّتهم من هذه المهمة؛ ففي تراثهم الكثير هما تعض أن 
يساعدهم على إيجاد صلة بينه وبين البشر ا 


لقد تشكل التراث الإسلامي في بعة:كووموبوليعا نه السبياء وينبغي أن 
يسهم تطلعه العالمي التقليدي في جعل المسلمين قادرين على التصالح مع 
النزعة الكوزموبوليتانية الحداثية؛ ذلك أنهم (بخلاف العديد من التقاليد 
الدينية ذات الأفق الضيق) ليسوا بحاجة إلى إيجاد سبل لإثبات مشروعيّة 
قداسة الأشكال الثقافية العابرة والمحلية أو منحها شيئاً من التعالي. إضافة 
إلى ذلك. يحمل التعقيد والرقي النسبي للإسلام ما قبل الحديث معه نزعة 
للنظر إلى الإنسان بكليته وإلى المجتمع بكليته (من ذوك<أث: ارس تهميرا 
حاداً بين نطاق القداسة ونطاق الطبيعة» أو بين روح الإنسان وحياته 


طيل 


المحسدية 1 أو ان بين الاغراقك: النيئية والأعرافن: الاجتماعة نعامة): . في مجتمع 
لبا رين الزراعوي؛ ربما لا يزال من الصعب الحفاظ على هذه 
الرؤية ااه ولكنها وحدها القادرة على منح معنى مستمرٌ للمشهد 
المتعدّد الألوان» الذي لم تعد بمقتضاه مجالات الحياة وجوانبها بمنأى عن 
إعادة التقييم وإعادة التأويل. لا بدّ أن يدرك المسلمون بأنْ رؤيتهم ستكون 
راهنة في ظل جميع الظروف الممكنة. حتى في ظل التدجرية الحديثة التي 
رفضت التصوّر القائل بأنّ هناك مجالاً روحياً منفصلاً عن بقية الحياة. 


ولكنء لعل الإمكان الأقوى في الإسلام هو حسّه الصريح بالتاريخ. 
الذي كان له منذ البداية موقع أثير وكبير في حواراته؛ ذلك أن الاستعداد 
للتسليم الجدّي بأنْ التقليد الديني قد تشكّل في الزمن» وأنّ له دائماً أبعاداً 
تاريخية؛ يجعل من الممكن استيعاب الأنظار الجديدة التي تأتي إمّا عبر 
البحث العلمي وإمًا عبر التجارب الروحية الجديدة» ضمن التراث وضمن 
نقاط بداياته. ددم الشافشي خطوة إضافيّة بنزعةٍ كانت كامنة في عمل 
محمد نفسهء عندما أكّد بأن فهم القرآن يجب أن يتم بالتناغم مع تفاعله 
التاريخي مع حياة محمد ومجتمعه. وقد فعل ذلك على حساب الدقّة 
التاريخية بالطبع» ولكنّ ذلك لم يكن مقصده. وعلى الرغم من أنْ المسلمين 
من بعده قد تقدّموا أكثر في تبني نظرةٍ نمطيةٍ مثاليةٍ تصالحيّةٍ للماضي 
الإسلامي ل من الدراسة المجردة والنزيهة للوقائع» إلا أنهم لم ينكروا 
ون العيدا الذي يرى بأن: الدقة التاريخة هي أساس المعرفة الدينية كلها . 

لقد فشل عامّة المسلمين التحديثيين فى أخذ الحقيقة التاريخية بجذية 
كان كما نونك الأجبال السابقة الي والتين كانوا: مكرورم زهلان 
الفكرية”'"؟. جاء هذا الفشل ولا شكٌ نتيجة للضغوط القوية لتعريف الذات 
وتأكيدها في ظل الظروف التي عايشها المسلمون الحداثيون؛ فلم يجرؤوا 
على الاعتراف بأيّ شيء يُمكن له أن ينتقص من صورة ماضيهم المجيدة» 
وهي صورة كان الهدف من تأكيدها هو رفض القول بأن الهيمنة الأوروبية 

(0) لقد ونّق هاملتون جب في الفصل الأخير من كتابه بشيء من التفصيل حالة الإغفال 
الرومانتيكي للواقع التاريخي التي عمّت التحديثيين المسلمين في القرن العشرين» كما أظهر أن لهذا 
الجهل المتعمّد نتائج كارئيّة على النموّ الفكري والروحي الصحّي في الإسلام. انظر : 
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الحديثة نابعة من طبيعة متأصّلة في الشعوب (كما اعتاد الأوروبيون أن 
يفكروا)؛ وعلى نحو أكثر اناف لم يجرؤوا على الاعتراف بأن الإسلام 
التاريخي الذي وضعوه في بؤرة ولاءانيم لا يكل مثالبة عن الله الذي مالوا 
فمليا إلى مماهاة الإسلام التاريخي به. ولكن. إن وجد ب بين المسلمين من 
يمتلكون ما يكفي من الثقة بالله ليجرؤوا على المخاطرة الكر شي ببس م 
بالمكانة المعنوية لمجتمعهم وتضامنه. في سبيل الحقيقة فإن هؤلاء 
المسلمين سيرون بأنّ مواجهة الحقائق التاريخية» والوصول إلى تفاهم حتى 
مع الجوانب الأكثر إيلاما منهاء هو أمر يشبجع عليه التقليد الإسلامي نفسه. 


لعل القصور الأكثر عمقاً (وربما الأصعب تجاوزاً) من قصور التصور 
التاريخى عند الاعتذاريين/ التبريريين الحداثيين هو القصور فى الصورة 
التاريخيّة التي أقاكوة الدو ضنا الاسام مك تهنا راكد ا لأزطة المروا نات كان 
أهل الشريعة من المسلمين» مثل المسيحيين حتى وقت قريب. مقيّدين بنزعة 
خرفيّة مترذدة» قامت - ويا للمفارقة! ‏ بإحباط امالهم بالدقة التاريخيّة؟ ذلك 
أن النزعة الحرفية كانت تنطبق بإصرار أقل على الأدلة التفصيلية التي بنوا 
عليها إيمانهم من انطباقها على المسائل العامة التي افتَرضيوا أنها أساسية 
لذلك الإيمان. وهكذاء على الرغم من الجهد الجهيد الذي قام به الشافعي. 
فشل التقليد الإسلامى حتى الآن فى أن يدرك إدراكا تامًا الطراتق المختلفة 
التى “كانتكديها بحياة مصبتك والقران نلسة نو هين تيكو الآفاى اللاهفية التىه 
كانت تربط العرب في زمن محمد. وبذلك تم التعتيم على الطرائق التي 
أسهمت بها التقاليد النبوية الإيرانية ‏ السامية السابقة: والتي يشهد لها القرآن 
صراحةً» في بناء الإسلام: في إضاءة القرآن نفسه. أي في إظهار ما يُمكن 
أن يعنيه في السياقات المختلفة؛ وفي إنتاج قانون الشريعة (بل وفي تشكيل 
شخصية محمد المبجّلة نفسهاء كما تظهر في الأحاديث). 

لا بد أن تُفهم معاني كلمات القرآن عند محمّد والجيل الذي عاصره. 
لا بالإحالة إلى الاستعمالات اللغوية والأعراف المحلية السائدة بينهم فقط 
كتناا فهم التتاقمى: بل أيضا بالأخيالة إلى :طيت الامكانات الروعية 
والأخلاقية التي كانت متاحة تارمها للعرب فى ذلك الوقت. وهو ما لا 
يستوعبه منظور الشافعي. ولكنّ هذا اليم الكديد لا ينبغي أن يكون هداماً. 
فمثل هذا الفهم لن يوصل (كما يقترح بعض المسلمين) إلى القول بضرورة 
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استبعاد كل ما هو مشروط بزمانه أو مقيّد بظروف مكانه ‏ أي كلّ ما هو 
مؤقّت - ثم استخلاص الحقائق الأبدية المطلقة بوصفها جوهر الرسالة 
الحقة؛ بل يجب النظر إلى كل من المبادئ ومناسباتها بوصفها تفترض 
استجابة إنسانية لأحداث الوحي؛ وكلاهما على السؤاء يجب أن يبقيا 
مفتوحين على الأنظار الجديدة التي تنبع من التجربة الإنسانية الأوسع (بل 
وربما من تجارب وحيانية مشابهة للتجربة الأولى التى أنتجتهما)؛ وكلاهما 
على حدّ سواء يجب أن يحتفظا بقوّتهما الكاملة في النصّ القرآنى. على 
مستوى الممارسةء. قد تكون مناسبة نزول أمرٍ قرانت ما أكثر دلالة من الأمر 
نفسه. وقد تكون كر قوة وفعالية في الفرد من الملاحظة أو المبدأ الذي نزل 
مع الأمر القرأني ؛ ومن ثم فلا بدّ أن ثفهم الملاحظة 'العامة هي ضوء 
الوصية المتعينة بدلاً من العكس (وقد يكون ذلك صحيحاً حتى لو لم تؤخذ 
الأوامر المخصوصة على نحو حرفي على الإطلاق). 


عندما توصئي القرآن م يل السارق». فإن هذا الأمر يقف كحكم دائم 
على الوضع الإنساني (على كل من فعل السارق وعلى مشاعر المشفقين عليه 
أو المستائين منه) ؟ قد يقلقنا ذلك حين نكون في أعلى لحظات شعورنا وفي 
ذروة لحظات سموّنا على السواء. فى زمن «الفضائل الديمقراطية»» على 
المسلمين الحداثيين أن يتجنبوا تطبيق هذا الأمر. ويُمكنهم أن يبرّروا هذا 
الخيار روحياً بأنهم قد وجدوا طريقة أفضل للاستجابة للتحدي الإلهي من 
الطريقة يقة التي كانت متاحة للمجتمع الأول. ولكنّ ذلك لا يجب أن يتم من 
دون شىء من الفزع: ألا يتم إطلاقاً بنوع من الثقة المتعجرفة بأننا' قد كنا 
نحن الحداثيين نمتلك ثقافة أفضل؛ ولا بشيء من الثقة القانونية (والخاطئة 
تاريخيا) التي ترى بأنْ «القاعدة» قد جرى تعليقها فقط (كما يقترح بعض 
المسلمين) وستظل صالحة عندما تصل الظروف الاجتماعية إلى كمالهاء 
الحبنر غية يفرغ الأمر القرآني من مضمونه. وعلى المتباهين بعصريّتهم أن 
يتذكّروا دوما أثنا مهما بدونا اليوم أكثر أناقة وتحضراء فإن ثمّة عاطفة فظة 
خسيسة على أعتاب أذهاننا (كما ذكرنا هتلر) ولسنا في النهاية مختلفين 
جوهرياً عمّا نجده حين نقرأ قصصّ أخس 0 علينا 
أن نقف مستعدين دما لإعادة تقييم ممارساتنا في ضوء الحكم القراني 
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مثلما ينبغي فهم دور القرآن في جيل محمّد من منظور تاريخي» كذلك 
لا بد من النظر إلى اعتماد الإسلام على تراثه الإيراني ‏ الساميّ بصراحة 
وبنظرة إبداعية: ولعلّ أخصٌّ ذلك اعتماده على التقليد اليهودي. لعل إحدى 
المآسي التراجيدية الروحية لكل من المسيحية والإسلام.» وخاصة للإسلام. 

هي الفشل في الحفاظ على لقاءٍ نشيط وحيوي مع اليهود. يُمكن النظر إلى 
كل من المسيحية والإسلام على أنّهما يمثّلان تطويراً خاصاً على التقليد 
النبوي العبراني. بتبسيط شديدء يُمكننا أن نصف المسيحية بأنها مغامرة. 
اتعلهيية 0 الله اللانبياة بالعفو الدائم عن التساة»: وديا حا تون :من 
خلال مصدر الخلاصء الحبّ الخلاق (أما درجة نجاح هذه المغامرة وهذا 
المسعى فذلك سؤال آخر). بالمثل» يُمكننا أن نصف الإسلام بأنه مغامرة 
استلهمت دعوة الأنبياء للعدالة التي لا تساوم» والتي تعد بتبديل نظام العالم 
اجتماعيا من خلال الرؤية النبوية. إن كلتا هاتين المغامرتين ‏ كلا هذين 
التطويرين المخصوصين على التقليد العبراني القديم ‏ كانتا ذواتي أهمية 
عميقة» ولكنّ كل واحد منهما كان ناقصا بمعنى من المعانى مقارنة بالنطاق 
الكامل اللوقية الى و عكرت عند | لأتنياء الغبر انين ١‏ 


لدى المسيحيين على الأقل حظ جيّد فى الاحتفاظ بذكرى الكتاب 
المقدّس العبراني وإن اأعناووا قر هيتال دكن ايك كثير منهم). ولكن. 
لغل الأهو.من ذلك أن وخجود البهود المتكرر قد.ذكر المسيحيين الأكثر 
حساسيّة بوجود أشخاص جادّين يحترمون الأنبياء العبرانيين ويفهمونهم فهما 
فينكلنا : ولأن اليهود قادرون على قراءة العبرانية القديمة» كان تجا 
تعد را:: وإذا كان المسيحي مستعدّاً لمدّ عقله إلى هذا الحدء فإنّه سيرى بأنّ 
اليهود قد مثْلوا شهادة على القيم التي ضحّت بها المسيحية. في المراحل 
الأولى من عمر الإسلام. كان لوجود اليهود (خاصة من أسلم منهم) تأثير 
خلاق على المسلمين. من منظور خارجيء قد يبدو من قبيل الكارثة أنَّ 
المسلمين قد رفضوا الكتاب المقدّس العبراني (بما في ذلك قصصه الإنسانية 
عنن صراع داوود والأنبياء مع إلههم) ولم معدرهوا دراسة العبرانية. من 
وجهة النظر هذه. قد تكون الكارثة الكبرى هي التي حلت مع الصهيونية. 


عندما اختار العديد من اليهود (أو امزدا أن اد 0 (بإساءة فهم 
ندائهم ودعوتهم كما يقترح البعض) أدّى ال نشيو تشويش صلتهم بالحاضرة 
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المسيحية» وإلى تشويه حضورهم وصلتهم بين العديد من المسلمين. 


يرا يجب على المسلمين أن يواجهوا بصراحة العلاقات الملتبسة بين 
أشكال الروحانية المختلفة التي ظهرت في الإسلام العا دن نورطور بضعه 
وبين القرآن :وبين بعضها البعطن [أي أشتكالالرؤسانية]4 خاصة روحاتة أهن 
الشريعة وروحانية الصوفية. لقد فتح مفكرون مثل الجنيد والغزالي وابن 
العربي أبواب هذه الأسئلةء ولكن على لاهوتيى ي المسلمين في المستقبل أن 
يتقدموا بهندة. الأسفلة شنوظا أبعد إلى الأمام . إن عليهم أن يجدوا طرائق لفهم 
وتجديد تجربة المسلمين مع القرآن بوصفه حاملاً للحياة الجوّانية في نفس 
الوقت الذي أخذوا يجدّدون فيه استجابتهم للقرآن بوصفه هادياً ومرشداً في 
العلاقات الاجتماعية. 


إذا ما أمكن للمسلمين مواجهة حقائق التراث الإسلامى ووقائعه بصراحة 
- بحسناتها ومساوئها الفعلية في التاريخ, بالمشكلات الى تمثليا وبالفرص 
الروحية التي تقدّمها ‏ فإن الإسلام بوصفه تراثا يمكن أن يغدو أكثر مرونة 
وقياماً بوظائفه في الأزمة الحداثية. إِنْ مواجهة المسلمين لتاريخهم بهذه 
الطريقة قد تساعدهم ‏ وتساعد الآخرين أيضاً - على تجاوز الاختلالات 
الثقافية لعصرنا وستزودهم بقاعدة للوبداع في وسط الثقافة الجماهيرية 
الكتابية. فقاعدةّ متسقة مع «الفضائل الديمقراطية». وقادرة على تجاوزها 
ا . وبعموميّة أكبرء قد يظهر ذلك أن الإسلام قادرٌ على تلبية الحاجة 
الحديثة للرؤية الأخلاقية» وعلى تلبية الحاجة إلى الإنارة المبدعة للضمير 
الإنساني في العالم التقانوي . 


يحلو لى أن أفترض بأنَ المسلمين الذين يعيشون اليوم في وضعية 
نكانية وضع كلمن الاتساة الهتدق سيكونون هم من سكرنى تاذفاهدا 
المسعى. فمنذ التقسيم» شكّل المسلمون هناك على الرغم من أنهم أكثر 
عدداً من المسلمين فى جزأي باكستان [الشرقية (بنغلادش) والغربية انذاك] ‏ 
أقليّة متشظية لا تمثل أكثر من 4/١١‏ وهي أقلبّة خسرت في العديد من 
المناطق موقعها التقليدي كطبقة حضرية وذات امتيازات» بسبب ما فتحته 
مبادئ المساواة من فرص للتقدم للجميع على السواء. يجد مسلمو الاتحاد 
الهندي أنفسهم في موقع مشابه للموقع الذي يحتله جميع المسلمين (وإن كان 
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ذلك على نحو أقل جلاءً) في العالم الكبير (ذلك أن مسلمي العالم يشكلون 
أيضاً أقلية في مجتمع عالمى لا يُمكنهم التحكم به). كان الغزيك من مسلمي 
الاتحاد الهندي مستائين وغير راغبين في قبول ما حدث . تسافا في دولة 
حيدر أباد فى الدكن. حكمت أقلية ضئيلة من المسلمين أغلبيّة واسعة من 
البسدوس عس الاستاول بيات هدلك المسلدون ترون بالكمين عدا هو هن 
قبل الحكومات المنتخبة التي يسيطر عليها الهندوسء والتي باتت صاحبة 
السلطة الآن. في بعض الأحيانء» كان المسؤولون يحابون الأعضاء الذين 
ينتمون إلى طبقتهم الاجتماعية» وبالتالي كانت أقلية الع تعاني؛ ولكنّ 
شكاوى المسلمين كانت تعكس أيضاً في كثير من الأحيان ذهنيتهم التي كانت 
مستعدّة ‏ بعد استقلال الهند ‏ لقبول مبدأً «المساواة»» ولكن فقط تمعن أن 
على المجيعات الهندوسية والمسلمة أن تحظى بتمثيل متساوٍ و فى الحكومة. 

بغض النظر عن نسبة أعدادهم دير السيكان. إن من شان كان النزعة 
الجفاعؤية أن تشكارعاتتا أمام أي استجابة مبدعة للفرص الجديدة 
لاستشكاف راهنيّة الإسلام في مجتمع متعدد الأديان. على الجانب الآخرء 
بالغ بعض المسلمين في الاتحاد الهندي في التكيّف إلى حدٌ بات معه 
إسلامهم مجرد قشرة من المشاعر المدنية التقليدية ذات الطابع الزخرفي. 
ولكنّ بعض مسلمى الاتحاد الهندي الآخرين جادون فى محاولة مواجهة 
التحدّيات على أعلى المستويات؛ وأمامهم فرصة كبرى للنجاح . 


ع ال راض تدارا ل رديه من انمي القرات الإعادبي 
يُمكن أن يتحقّق بالفعل. ولكن؛ إن أمكن تحقيقه ‏ أي إذا أثبت الإسلام أنه 
قادر على تقديم رؤية مثمرة لإنارة الضمير الحديث فإِنْ - جميع البشر 
سيستفيدون من النتيجة» وليس المسلمون وحدهم؛ بمن فيهم ا الذين 
يرفضون صراحة أي تقليد ديني . لا يرجع ذلك فقط إلى أن عليهم أن يجدوا 
طريقة للتعايش مع المسلمين» ٠‏ ولكن إلى أن الالتزامات الروحية النهائية لأى 
مرحي ارا تؤخذ بالحسبان من قبل أي شريحة أخرى في 

تقييم التزاماتها النهائية. حتى لو تم تأويل الجهاد على نحو يستبعد الحرب 
00 ويحوّله إلى شيء وادع ولطيف. فإِنَ ذلك قد يكون في النهاية السيوا 
لجميع المعنيين من المواجهة الكاملة مع مضامينه. فإذا ما كان هذا 000 
بف قريب من روح التحلي القرانى الذي امشجابت :له الجيال 'معطاولة مرد 
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المسلمين بأفضل ما تستطيع» فلن يجرؤ أحدّ ممن يهتمٌ بالحقيقة حول الشرط 
الإنساني على الاستخفاف به» حتى لو قضصّر المسلمون في واجبهم 
لااستكشاف معانيه ومضامينه . 

ولكن». حتى لو نجح المسلمون في المستقبل القريب». بخلاف 
التوقعات» بصياغة المضامين الأعمق لتراثهم» فإِنْ الإسلام كتقليد مؤسساتي 
متمايز قد لا يستمرٌ إلى الأبد. إنه سؤال لجميع المسلمين» مثلما هو سؤال 
لجميع ورثة التراثات الدينية الأخرى: إلى أي مدى يُمكن لأي رؤية خلاقة 
للمستقبل ‏ سواء أكانت الرؤية تقوم على تجديد الالتزام بالحقيقة المتعالية أم 
لا أن تقوم على الحفاظ على تراثها وتطويره؟؛ وإلى أي 'درجة ستقوم على 
الهرب من الآثار العائقة للتفكير الرغبوي» بل والصياغات الكبرى (إنما 
الجزئية) للحقيقة التى يفرضها التراث؟ من الممكن فى نهاية المطاف أن 
يظهر الإسلام (كما أظطهرت المسيحية في بعض الدوائر) قوّته الدافعة الخلاقة 
الكبرى عن طريق الأدب «العلماني» العظيم الذي تجسد فيه تحدي الإسلامء 
وأن يستمرٌ بالتحرّك بين ورئته مثل خميرة سريّة حتى أُمدٍ بعيد من نسيانهم 
أنهم كانوا مسلمين يوما. قد تموت مقالات الفقهاء وجدالات المتكلمين» 
أما أزهار الشعر الفارسى فستظل يانعة. وقد يثبت مفعول الشعر الفارسي في 
نهاية المطاف قوته في كل مكانء» وبين أولئك الذي استعملوا اللغة التي 
مسّتها الروح الفارساتية وعرفت معها روح الإسلام. 
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مراجع مختارة للتوسشع 


تنويه: تم ذكر الأعمال العامّة في قائمة المراجع الواردة في ذيل المجلد الأوّل. 


حول إيران منذ ٠هةط١:‏ 


(الأعمال الأكثر أهميّة في هذا الباب مكتوبة باللغة الروسية). 

برتولد شبولر (محرر)» تاريخ البلاد الإسلامية؛ انظر المجلّد الثالث» العصور 
الحديثة اأععدك1! ,111 ١701.‏ ,علاط «عب[ء115مرها؟1 «ع 16ء7(ءت06 ,.لع ,تعانامذ ل1مارع8 
(1959 ,لان .1 .8 :مول1ه.1). فيه ملخص وافي للتطوّرات السياسية . 

آن لامبتونء السادة والفلاحون فى فارس 220 4/0:4::ه1 ,دهغطتصمآ .5 .]1 مدة 
#توسوط دز #تبوعووط (انظر أعلاه). وفيه 00 على هذه المرحلة. 

تذكرة الملوك [إلى أحسن السلوكء ومؤلفه مجهول]ء ترجمه فلاديمير مينورسكى 
(1943 ,2008م.آ ,اماع81 0156 .717 .ل .8) (ب1و1مه841 عتم:1لج71ا) . وهذه الشمفة 
تحوي تعليقات كاشفة حول الإدارة الصفويّة؛ لقد قدّم مينورسكي عذة دراسات 
تفضيلتة 'ههمّة حول المرائكل الصقوتة والمزاج النابقة ا للضفويين علن ‏ الفون. 
درس روجر سافوري تطوّرات المرحلة الصفوية المبكرة» ويُمكن تتبّع مواده 
المنشورة في المجللات من خلال الفهرس الإسلامي ه111 171062 . 

موتر آفر ي» إيران الحديشة ,صدءظ أذعصرظ :هه00دمآ) هط «بع0ه11 الاتعله ععاءعط 
(1965. وهو سردية سياسية. 

إدوارد براون» الثورة الفارسية ١9١٠8 ١9٠١٠8‏ ببماومءط 116 ,عه امء8 .© 0ه ل8 
.(1910 رووعع2 1[215615139] ع17108طصهدن) تذالا ,عع70طممهن0) 1905-1909 /0 110:1[ دعر 
وهو محاولة لإقناع البريطانيين بالنظر إلى الأحداث من منظور الفرس» وهو 
الدراسة الأساسيّة التي كُتبت حول هذا الشأن بلغة غربية. ثمّة إضافات نافعة 
تجدها في وليام مورغان شوسترء خنق فارس. 176 ,55115]65 صدع7401 .0لا 


(1912 ملاكتتامعن) 0,1 لا 5ء11) مأسورءط /0 ع1171ع:25170:1») وهو يصف بغضب تجربته 
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95 فده بناني. تحديث إيران» 5١  ١97"١‏ /0 :7400611241102 776 ,تصقصة8 ستصم 
.1961 ر755 [(1[11761511 516221010 :ذن) ,221010ا5) 921-41[ ,اروم1 


- ليونارد بيندرء إيران: تطوّرات سياسية في مجتمع متغير :1771 ,تع لساظ لرمممع.آ 
01 لاأأوةء حلطلا نطن) ,لإعاأععاءوءعظ) راءاء50 عاتو جه( 4ه ١‏ 1تءدممماءدعط ‏ امءنازامم 
(1962 ,25655 00211101218 . وهو دراسة نافذة حول المؤسسات السياسيّة خاصّة منذ 
عهد رضا شاه» وهو قائم على تحليل العلوم السياسيّة الرئيسة حول البدائل 
المتاحة أمام البلدان المنخفضة الاستثمار في العصر التقني . 


حول الهند منذ :١6٠٠‏ 


- تاريخ كامبريدج للهند .)1١45  ١971(‏ وهو كتاب ضخم ولكنّه قديم. وقد 
تمّت كتابته من وجهة نظر بريطانية إمبرياليّة. يمكن الاطلاع على عرض أقصر في : 
تارد يخ أكسفو رد للهند لمننكمء< .© .1 .له ,.0ء 310 ,7:010 “ره برمماىة17 010:4 11:6 
(1958 رؤوء؟] 17615113هلآ 01050 :11ملا /2[7) روءم5؟ وقد تمت إعادة كتابة الجزء 
الحديث اعتماداً على نسخة فنسنت سميث الأقدم. 

5 شيخ محمد إكرام. تاريخ حضارة المسلمين في الهند وباكستان ,112220 .741 .5 
بأ0مع0آ ع8001 545 :ع1مطمآط) (نماداء[ه 4710 17:01 171 :1!1241101طان) 71آأكعسالطآ /[0 « 1115107 
(1962. وهو دراسة فكريّة من وجهة نظر مسلمة معتبرة؛ يمكن إكمالها من خلال 
الدراسة الموجزة المحفّزة التي قام بها سردار بانيكار» موجز التاريخ الهندي .! 
,1101156 عق صطقتطذتاطنا داح :لإوطصم8) «ر«ماكقظ 14127 /[0 تزعطاملاى 4 ,كدعللتمدوط .131 


(1947. وهو يركز على الوحدة الهندية. 


- رام تريباثي. صعود إمبراطورية المغول وسقوطها 20ره 1156 176 ,نط)2ص1 .2 دخآ 
(1956 ,أممع12 عله80 لوناصءعن :20طصطدالظ) ء«تمامط أمزعلك! 116 07 11ه1. وهو دراسة 
مسحيّة جيّدة للتاريخ الهندي ‏ التيموري. وهو أجود وأوفى وأفضل في تفسيراته 
من دراسة إدواردز وغاريت» حكم المغول في الهند .1 .1 .11 كمه 503:065 .31 .5 
(1930 رووع] لإأأوةء كنهلآ 0100 :ع1ده0 لا برك81) م141 :زا عالاكل أمزعولتاط ,أاعتة0 .0 
رقو دبوإن كان عملة أشمل :(لة يعتضو على الخاس البياشى) مهل ومن على 
تصوّرات مغلوطة. 
عرفان حبيب» النظام الزراعي للهند المغولية ه6١‏ /ا١/٠١‏ 176 ,طزط8]2 ه112 
رع5نا110 عضتطكتآاطن2 دذعك :نتوطمدم8) 1556-1707 171014 أهأعلتللا /[0 :ادر 487671471 
(1963. وهو دراسة مُراجعة. يمكن مقارنته بعمل وليام مورلاندء النظام الزراعي 
للهند المسلمة 110:4 نه 1ده74 “زه 71 1دبرى 1نه1«ه ع4 776 ,لصداء:ه51 .11 سدناا8ا 
.(1929 ,2م212 .17377 نذالا ,عع225210دن) 
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ظهير الدين بابرء بابرنامه» وله ترجمتانء الأولى من عمل أنيت بيفردج ,5نا8461 
لمآ :مملصمآ) ععلمء7ه86 .5 عأأعممك (إ6 0عأدأكصطدكا , ( 14777015 ) :/1/27712-:01 18 
.(1922» والثانية من عمل جون ليدن ووليام إرسكين» وقد راجعها لوكاس كينغ 
(1921 رووع]2 نإانومع انملآ 000 :لملا 3عل[2) (ومنكا ددعنارآ1). وباير نامه هي السيرة 
الذاتية الشهيرة» وإحدى الآثار الكبرى للأدب التركي ولمواقف المسلمين من 
الهند. 

أبو الفضل بن مبارك العلامي. أكبرنامه: مقتطفات تاريخيّة (لأكبر وأسلافه) من 
ترجمة بيفر دج في ثلاثة مجلدات 1025م أمء :81510 :هدق 7( -وط/4 ,221 1اناطم 
:211) .7015 3 طز عع868762108 .11 '(6 1122512160 (342665]015 قلط 20ة خوطعام) 
(1939 ,1912 ,1907 ,[دع28ء8 01 (إاع5001 4512116 ؟ ووصف أحوال الدولة والمجتمع 
(آتين أكبرى) من ترجمة بولشمان وجاريت 18:66 .11 220 مسمقصطءه81 .11 
21101 .) .(آ نإ لع153ء7 1[ ١701.‏ ,(1873-1894 رأهعمعء8 01 (9أع5001 ع11أداكة :211415 0)) 
(1939-1949 ملدعدع8 01 (إأع5001 12112اك4 :1198اء021)) 2دع52121 .ل لاط 11-111 1١7015.‏ (تفتقر 
الترجمات القديمة للدقة التقنية). وهذان الكتابان هما أفضل مقدّمة للجوانب 
الأكثر علمانيّة من حياة الهند التيمورية. 

مواري تيتوس» الإسلام في الهند وباكستان 420 11014 1 :15/27 ,1115 .1 1/1112 
(1959 ,عكناه11 عستطوتاطناط .خ.3/].0.لا :8]أده021) «مائزموط ؛؟ يمكن مراجعته اعتمادا 
على الإسلام الهندي 1929 ,:7ه1:1 «ه741. وهو خلاصة مفيدة للحقائق التاريحية 
والاجتماعية والدينية» تشوبها بعض الأخطاء في الإملاء وفي غير ذلك . 

ويلفريد كانتويل سميث,. الاسلام الحديث في الهند: تحليل تاريخي 1111564 
:11 ه))] .60 220 ,كأدتراعملق لماعه50 4 :1014 هذ «جبهان1 «ء1400 ,طاتسرك ااأعسامة© 
(1946 ,60112502©. وهو تاريخ للحركات الدينيّة ودراسة لعلم اجتماع الدين من 
وجهة نظر ماركسية على يد مسيحي. تعرّضت وجهة نظر سميث للكثير من النقد 
والرفضء ولكنّ الحقائق التي يشير إليها صحيحةء وعمله هذا لا غنى عنه. 
أكشاع ديساي2. الخلفية الاجتماعيّة للنزعة القومية الهندية .1 0812تناكاة/[155231م 
 )18173 37011: 40‏ كالعدمنله[ 7‏ ج17 كه ام توعاءه8 لمنعه0ى 116 ,نودء1]2 
(1948 ر,ؤ5ء28 172197615119 . وهو دراسة شاملة وقيمة فكرياًء تغطي التاريخ الهندوسي 
والمسلم من وجهة نظر أعم . 


حول الامبراطورية العثمانية منذ :١6٠١‏ 


إدوارد كريسيء تاريخ الترك العثمانيين :1١146554[‏ وقد راجعه وحرّره ريتشارد بنتلى 


807210 :ع [أطلامء1 أكاعام1 «ع1]تهء ع[ جه ,1500 ععتى عترام1 تتعمجره 011 مجع :07 
4 :2002م.آ) .0ه .لاع ,[1854] 15 01105032 عط 01 11156059 ,لزقوء© 
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(1961 ماأناراع8 ,5غ أقطع1 .5ع :1878 ,لإء1امء8 . وهو أجو د سرد تأرد يخى فى 1 
واحد للحوادث السياسيّة منذ نحو ٠١860١؟‏ وهو معتمد على عمل جوزيف 
فون هامر برجشتالء تاريخ الامبراطورية العثمانية [ل451١ ‏ 2]1470» وهو خلاصة 
وافية عظيمة من السجلات التركية؛ أما الترجمة الفرنسيّة فغير موثوقة . 

ليفكن ستافروس ستافريانوسء. البلقان منذ ١587‏ 126 ,56207218205 .5 ممازعآ 
(1958 باتمطعمنع :امم 0199) 1453 عع««اى ودمم#[ه8 . وهو يشتمل على تناول و اضح 
وموجز للتار يخ العثماني : 

هاملتون جب وهارولد بوون» المجتمع الإسلامي والغرب: دراسة حول تأثير 
الحضارة الغر, بية في الثقافة الاسلامية بالشرق الأدنى فى القرن الثامن عشر للميلاد. 
١‏ ج ٠‏ نزولا 4 :اد 171[ ©11 2710 «ز1 9016 1510471112 8 20 تمد 0166 .1 .لل .1] 
1 .701 رأاممط جمء77 1176 :2 ءنلةاآلن) 2«رع|كى40] 071 :(مقلمع ةا طان) «ررعاىء 177[ [0 1عهم17«1 176 01 
0 :011ل" :5ء[8) 2 2320 1 29215 ,لاكتأامعن) طأامعءءأطواظط عطا مز 9أع5001 121ص 151آ 
(1957 320 1950 ر,ووعء: 197625113ه7] . وهو الدراسة الأسجاسبة حول المؤسسات 
والمجتمع العثماني قبل نهاية القرن الثامن عشر؛ وقد حلّت محل عمل ألبرت ليبير» 
حكومة الامبراطورية العثمانية فى زمن سليمان القانونى 1/76 ,؟علزطلا.آ 80/6 إرءط 1م 
أتنع71/1ع 112 116 1( نتدراء الا /0 007 © 171 17112176 01 0/1 000671771671 
(1913 رؤوء؟ [015761511لآ 11317310 :3814 ,ءعع0:10تضدن). التى لا تزال هى العرض 
الأنضدل للمؤمسيات فى القرن الناقن تير ,على أن عضن :ما قذمته المضادر 
الأحدت لخي إلى :شترور جنا حة قفن "الكقترا غناك الأسابة لحت ويرون: 

فرنان بروديل» المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني ع1 
[[ عممناقطط ع0 علتوممة "| 2 تتنمعجه 746:16 71010 ع1 له 14641170216 هط ,عل ندرظ 
(1966 ,هتاه© الى :15ة2) .60 280 ,[1949]. وهو عمل ذو أهميّة فائقة لفهم البيئة 
الأوروبيّة التي عايشها العثمانيون في القرن السادس عشر. 

إلياس جون جب» تاريخ الشعر العثماني» 1 إن ن85)0 4 ,طط01 .717 .ل .8 
(1900-1909 ,عتجناءآ :ه00هم.آ) .7015 6 ,7061 . وهو دراسة من ستة أجز اء تُقدّم 
نظرة معمّقة عن الحياة الثقافية كلها. 

اليسيو بومباسي» تاريخ الأدب التركي وسئههااع1 ولاءك منرما5 ,مس80 منودعام 
معاناء74 .1 لاط ممنخداكمدن طعوعءظ :(1956 ,قتدمعلجععة4 1100173 :مطقاتل/8) 1176 
(1968 ,كاءعزوعاءمنل1 .© :ونموط). وهو دراسة ممتازة في جلت و الحن» 

برنارد لو 0 ٠‏ ظهور تركيا الحديثة 1 زه انمع 17167 77/16 ,كأناعآ لتفمعءظ 
(1961 ركوع52 15169ء انتآ 0400 :ع1عولآ ع21) برمع/:2 . وهو دراسة تاريخية ممتازة 
للأبعاد الفكرية والاجتماعيّة للحياة التركية (الغربية) في القرنين التاسع عشر 
والعشرين . 
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د شريف ماردين» منشأ فكر العثمانيين الشباب: دراسة في تحديث الأفكار السياسية 
التر كية 112 11 :(0لااى ام 1(ع11011 :ه0110 واضتده7 إه كتدوءدء 0 176 ,11350182 111عت 
111217715117 ومأءعصمط :113 بدمأععمةهط) كمء10 أموءةاثامط اكتعاس1 /0 1400277124110 
(1962 ,ووعم. وهو أفضل مقدّمة إلى التيارات الفكرية في القرن التاسع عشر. 

-. ضياء ألب كوك [كتابات مختارة] بترجمة نيازي بيركس في النزعة القومية التركية 
والحضارة الغربية 5ع8621 1121ل /ا6 2225121660 ماع51 مآاذ->عاة0) 21952 
لصة معلاة عمع12مء0 :طملطمآ) «متندعة]ا0) «ررعادء 1[ تنه :دك ةااعدمةله87 إدا1 117 25 
(1959 ,هة#هت1. وفيه خطوط عامّة لأفكار هذا المفكر التركي التحديثي المهم. 

- مصطفى كمال (أتاتورك). خطابات الغازي مصطفى كمال [728ع!1 21051212 
(1929 ,تع[طء0 ]1 ]) لممعغا م[ممواسشكة نمه مرط وء<©«1ا406 (ع66مك ,0111 1ه . 
وهو ترجمة رسمية فقيرة (وخاضعة للرقابة) لخطاب أتاتورك الطويل لحزبه» وفيه 
سرد لجزء من نضاله القوميّ فتل 134319 


حول المسلمين الشماليين منذ :١6٠١‏ 
(إِنْ الموادّ الرئيسة حول المسلمين في أحواض أنهار سيجون وجيحون والفولغا 
وما حاذاها شرقا مكتوبة بالتركيّة ولم أوردها هنا). 

5 إيمانويل س ركيسيانز ع تاريخ الشعوب الشرقية من روسيا حتى ١6١١٠7‏ 11212111 
الاعتمتا/ا) 1517 5آ6 كلتعادكي1! «عع11 1 تع د ةله ادمء 071 067 16تء1:[ء س6 ,82/إ[521115 
(1961 ,0106260118. عمل موسوعى» ذو طابع سياسى فى الغالب. 


- لقد قام كل من فاسيلي بارتهولد وزكي وليدي طوقان بدراسات عذة قيّمة حول 
التاريخ السابق للقرن العشرين بالتركيّة واللغات الغربيّة. أما أوين لاتيمور فقد 
درس المسلمين في المناطق الأكثر شرقيّة . 

- ماري هولدسورث. تركستان في القرن التاسع عشر 111716510471 ,1101057011 11313 
(1959 بعتامعن) طعتوعوع1 مدانكث [دخادءن) :2م200مآ) ترسادء0) [اسءع1ء :17 176 1 
مقدّمة مختصرة ولكنها مفيدة. 

- سيرجي زينكوفسكيء. الوحدة التركيّة والإسلام في روسيا ,262101751 .ل 56786 
,21655 [(1511ت217ل1آ 11330 نذالا ,عع 110طتتنهن)) وأدك؟1[ 171 5|277[ 0:10 د11 روطم 
(1960. وهو دراسة تاريخية شاملة حول التطوّرات الاجتماعية والفكرية لمسلمى 
الإمبراطوريّة من زمن الهيمنة الروسيّة إلى الثورة» مع شيء من التركيز على بدايات 
القرن العشرين؛ يشوب الكتاب بعض التشوّهات بفعل صور القرن التاسع عشر 
النمطيّة» وبفعل الجهل ببعض الأمور الإسلاميّة» وبفعل النزوع نحو التبرير للنزعة 
القوميّة الروسيّة؛ يمكن تصحيحه من خلال : 
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3 الكستدر بينيجسن وشانتال لومير - كويلكيجاي. الحركات القومية بين مسلمي 
روسي ا كعط! ,لإ72620165-010610116(2ع نآ ا اسقط 320 معدعتصمء8 عملممععام 
1511167« 4[16جع171ألاك''" عط [١‏ :ءآككلال[ 06 710715 7ألاكل1< دع[ 162[ 716110710110 671717115 ه01 ابا 
(1960 ,710116012 :عناع 113 عط1) :هاى7ه121 2:ه. وهو دراسة علمية عن تتار الفولغا فى 
أثناء الثورة» مع اعتناء بالخلفيّة التاريخيّة لمرحلة ما قبل 219١1‏ وهو أمتن تحليلاً 
وأقوم تفكيراً من عمل زينكوفسكي . لبينيجسن دراسات مهمة أخرى. إحداها: 

ده عدن بينيجسن وشانتال لومير ‏ كويلكيجايء. الاسلام في الاتحاد السوفياتي 
51 116 11 1514772 ,لإ10116(2ع7-01ع1ء7ع7رعآ [دأصقطن) 0ه تعدع تمصعظ عنلموعءام 
(1967 ,معوعة:2 .له .'1 :011لا 117) «17110 . وهو دراسة استقصائية حديئة . 

- فينسنت مونتل» مسلمو الاتحاد السو فياتي » 1/25و0016/1: انه« تالاى ده دعل ,أعده81 أسععم ةلا 
(1957 ,اأناء5 ندل 50161025 :22115) . وهو دراسة وافية المعلومات متعاطفة مع المسلمين. 

- باي ميرزا هايت.ء. تركستان فى القرن العشرين :1/1 اذ اتدادء 111 ,م119 22نصر82 
(1956 ,ععاوعآ :056201 ة10) ل وهو دراسة تاريخية مفصّلة عن حوض 
سيحون وجيحون ومنطقة السهوب الأوراسية» ويتناول بوجه خاص عمليّة الروسنة؛ 
ولكنّه شديد النقمة على كل ما قام به الروس ودائماً ما يقرؤه سلبياً. يُمكن تصتحيحه 
بخصوص المرحلة المبكرة من خلال الكتاب الشامل والمنصف: ألكسندر بارك» 
الحركة البلشفية وتركستان /ا١91١1-/9707١‏ 4نبه تدانه/ىاه80 عاعةط .0 ععلمهعمعاة 

.(1957 رؤوع؟2 6135117 107لا 12طلتتامن) 011لا بجع [) 917-27[ ((مادوع 11لا 1 

- إدوارد ألوورث (محرر)ء آسيا الوسطى: قرن من الحكم الروسي 2 
وأطستن1 0 تعامه لا بجث1[!) عابخ[ اجمادكل1 زه لوده 4 :4512 [27:12) ,.له ,اخم تالاه 
(1967 ,ووعء]2 '[1762516م17. وهو مجموعة من المقالات المسحية للتغيرات التي 
طرأت بفعل النفوذ الروسي. 

حول بلاد العرب منذ :١6٠٠‏ 
(فيما يتعلّق بتاريخ ما قبل القرن العشرين» يُمكن الاستفادة من المراجع الواردة 
حول الإمبراطورية العثمانية) . 

- بيتر هولت» مصر والهلال الخصيب 1١6١5‏ 197392: تاريخ سياسي .1/1 65ا26 
:88 ,وعقطا1) براك ةل أوءذاتاوط 4 :1516-1922 ,أدععدهء0) ءاذامء1 1/16 2:14 أونروط ,1ه10] 
(1966 رووءء2 99إ6زوره10ه1آ 0012611©. وهو دراسة مسحية لبعض الأحداث: السياسية من 
دون كثير تخليل . 1 

- نيفل بربور (محرر)» دراسة استقصائيّة لشمال غرب إفريقيا (المغرب)» ط 5. 
بتع 8[1) .0ه 220 ,(716[ع1404/ 16) معتنر أده 7[ ا«م7ة زه برءنصيتى 4 ,.له ركنامطعة8 !ابعل 
(1962 رووع؟2 7إ1زوم1عانه لآ 01010 :011لا . وهو مقدمة عامّة للمرحلة المعاصرة. 
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المعهد الملكى للشؤون الدوليّة» الشرق الأوسط: دراسة سياسية واقتصادية. ط 
أل تبه أمءةأثأامط 4 :امعط “141:00 176 ,2115لخ4 1216522100221 01 غ1 مم1 21ز0] 
(1958 رووع؟2 زوع كلملا 071010 :ادهل" بجع[<) .0ع 30 ,نرء ناملا 1م82 . لا كز ال 
مقدمة عامة مفيدة. 

هشام شرابي». الشرق الأوسط المعاصر 1/6 «0 8005007 4 ,تطدعقط؟ .8 سقطنك] 
كص :ع81611:0 47171012120 :اناد 110:15علال17210 [ه71م1لء56 :أكمظ 1410016 برجن «ممججرء 0١‏ 
(1956 ,ل0217615119آ لاللاماعع 0601 :100 ,602 27لطوة0717) . لا بر ال ببليوغرافيا مفيدة حو ل 
السياسة والمجتمع والاقتصادء خاصّة لبلاد المشرق العربي وتركيا وإيران أيضا . 
إدوارد عطيةء» العرب: الأصول. والأوضاع الحاليّة. وآفاق العالم العربي 2 
46 176 [0 داعء2 د80 071 ,0207101110115 11زعوء 27 ,715أع 071 176 :دطه4 776 ,1131م 
(1955 ,80015 ط2تناعمء2 :دملطم.رآ) 11014 . يقذم الجزء المر كزي من هذا 
الكتاب الموجز تاريخ العرب في القرنين التاسع عشر والعشرين باقتضاب من 
وجهة نظر عربية معتدلة؛ إِنْ الفصل الأخير من الكتاب قد غدا قديماً وغير 


مفيك . 


شارل عيساوي (محرر)ء التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط ١41١5-1١8٠١‏ 
زف جم] 4--1500 اعمط 741001 17 [ه بز«7م1كقط ع710721معر عط ,عله ,اباعود15 دع أمتقط © 
(1966 رؤ5وع22 م86 2ع1ط0 01 2176151197ل1آ نآ[ ,01510380)). وهو يعنى كاسنن ف الاق سط 
الأنافيول: ويلاة المشرق العرنى» :والكتايم مجورعة من الفصادن الميختصيرة الت 
ين إلى تأثيرات التوسع الأوروبي. 

وليام بولك» انفتاح جنوب لبنان :1484٠ - ١784‏ دراسة في تأثير الغرب على 
البخهر ق الأو سط 4 :1788-1840 125047101 41[1ا560 زه عانتدرءم0 776 بعلآه2 .ج1 ه111 
0 :ل كز رع108؟]ططتهةب)) أكمطظ ءل1/4104 1786 اره ؤدهء17 ع8ط1 “زه أعهمم1 16 0 ترولتاى 
(1963 رووع2 11715119ملآ . يمسح التاتو ات على قرية ما. 


جابريل بايرء النقابات المصرية فى الأزمنة الحديثة كدان «مزامبروظ ,ععةظ8 اعنعطوو 
(1964 اماع50 [12اصع 02 152326 :معلدئتمء[) 65 7140067771 1 . ويدرس مدى فعالية 
النقابات . 


جاك بيركء. العرب من الأمس إلى الغد [مترجم] 5 165 ,82610116 3001165 
5 5161210 ضوع لإ6 0ع)2[قصهنا :(1960 ,لتداع5 حدل كممتاتل8 :كقمدط) متمممرعل 4 م«ماط :4 
(1964 و1261 20ة ؟عطه 1 :طم0طمآ) ع ساي نجه م0 1ئ 11 ع1 :025 176 . وهو 
دراسة مطوّلة وجميلة تؤوّل بحساسيّة ودقّة عاليتين الموقع الأخلاقي/ المعنوي 
الحالي للعربء ما بين تراثهم الماضي وتطلّعاتهم المستقبليّة (إِنَّ بعض 
التوضيحات في النسخة الفرنسيّة لا علاقة لها بالعرب البتة) . 


عه 


مورو بيرغرهء العالم العر بي اليو 7 /117) برهك1 4اءه7! طهج4 176 ,كمع عع8 عمهره 11 
(1962 ,لا1203161608 :1:هلا. وهو دراسة منصفة وأساسيّة حول الأنماط الاجتماعية 
في مصر والهلال الخصيب» تتناول مسائل و من الحياة العائلية لعن الحياة 
الاقتصادية والسياسية. 


طه حسين» مستقبل الثقافة في مصر /0 1116لا 17116 ,[111153(/1] 2أءوون11 2ط112 
.#عططك ::0)(آ ,«ماأعستطعه”17) م0122 إعصلاك نزط لعنداقمهم ,[1938] امنروظ مز عجناي© 
0 ,و1165 163112160 0 0002611). وفيه تحليل بعيد النظر » من قبل أديب بارز 
تولى وزارة المعارف لاحقاء» حول مشاكل التعليم في .١978‏ 

وليام بولك وديفيد ستاملر وإدموند عصفورء خلفيّة المأساة: الصراع على فلسطين 
:1702 10 8221002 ,آنا 1أقشث 701انتاصيلظ 320 ,لء1 لهاك .751 123710 ,لاه .1 113/11 
(1957 رؤوع]آ امعدع8 :اللا ,805166) ©11دء22/1 07[ عاعوع/51 776 . وفيه معالجة مر كبة 


للصراع ب بين الصهيونية والعرب؛ ولا تزال خلاصاته صالحة. 


حول فكر المسلمين فى الأزمنة الحديثة : 


هاملتون جبء اتجاهات حديثة في الإسلام [متر جم] 016 .1 .لخ ده أنصد1] 
(1947 ر5وعء281 280علطن) 01 151 117لا هآآ[ ,معدعتطن)) :نهاك انآ 17145 :140467 . وهو 
تحليل محكم وموجز لمجموعة من الخطوط التي حاول المسلمون المحدثون حل 
معضلاتهم الدينية والفكرية على أساسهاء خاصّة حتى حرب 1979. 

ويلفريد كانتويل سميث» الإسلام في التارد بخ المعاصر :15/2713 ,تدك .0 1716لا 
(1957 رؤوء21 ]6151 لآ تاماعع 211 :113 «ماععط1ةط) 871510 1400 . وهو تعليق نافذ 
حول ما كان المسلمون المحدثون يقومون به مع الإسلام كدين» خاصّة العرب والأتراك 
والباكستانيين والهنود في سياقاتهم السياسية والاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية . 
كريستوفل الكو أوليفر نيواهاوزه.» جوانب من الإسلام في إندونيسيا ما بعد 
الاستعمارئة: خمسة مقالات « «جماكطا إه داءعءم:45 ,ء2لتنتطمع تعالا مه .0 .ىه .0 
(1958 ,ع7ء10آ1 هلا :عدع د11 عغطآ]) :برعووظ ع1 :هاده:1:40:1 1ه051-0010:1م2. وهو تقارير 
وتعليقات حول الأوضاع والأفكار الدينيّة المسلمة؛ وهو يكمّل عمل سميث فيما 
يخص إندونيسيا . 

غوستاف فون غرونباوم». الإسلام الحديث: البحث عن هوية ثقافية .8 010186886 
م لاعاع1رء8) برا ةاممعك1 أمماالن) «0/ بإءجهء3 17 ::7نهأك1 110067 ,تمنو طاعصتمت مم7 
(1962 بووعع2 وتصومكتله 1ه 173176251159 . حول آر اء العرب المحدثين في الإسلام 
العربي الكلاسيكي والثقافة الإسلاماتية» وحول صورتهم عن أنفسهم في 
حار يم للتعامل مع التحديات الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة التي 
مثلها الغرب الحديث . 
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ألبرت حوراني» الفكر العربي في العصر الليبرالي. 11948 - 199 [ترجم 
بعنوان: الفكر العر بي في عصر النهضة] 6( +« 17:01 ©4201 ,تسهكناه80] أرعطام 
(1962 رووء51 لإأأوةء كنلا 01010 :011 لا بجع1[]) 1798-1939 ,6ع4 [ه:1156. وهو تحليل 
صلب ونافذ ومفصّل لأجيال المصلحين الدينيين والاجتماعيين» من المسلمين 
والمسيحيين . 

ليونارد بيندرهء الثورة الايديولوجية فى الشرق الأوسط 176 ,815061 1602210 
(1964 ,نهع171711 نعاده لا بجع[<) اعمط 4100/1 0 0 11011[ 0م12 أمءتومامء10 . يقَدُم اناد 
للانتقال من الإسلام كأساس إيديولوجي إلى النزعة القوميّة» من وجهة نظر 
سوسيولوجية وسياسية متطوّرة؛ كما يتناول الفكر السياسي بين عرب المشرق في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية. ْ 1 
محمد إقبال» إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام [ترجم بعنوان: تجديد الفكر 
الديني في الإسلام] ج1101 كلامةع !19 /[0 1101ع1ا1151مع126 7716 ,81طن1 2121220 طنل3 
,55131 11122111220 .عررع؟ :1934 رووع21 2197615109ل1آ 010150 :عاره لا برع لا) ««رهاد! ١‏ 
(1962 ,130:6. وهو أفضل نقطة بداية لفهم أفكار إقبال. 

إسماعيل راجى الفاروقى, الأخلاق المسيحيّة : تحليل تاريخى ومنهجى لأفكارها 
الأساسيّة 5 5-5 أه 8151071 4م :دعتطاطظ :نه 1اسة 017 5 3 1512211 
ر155 2157615117لآ 0111ا)ع11 :202طهن) ,لهمعقاطه8/1) دمء14 1201:2711 5غ[ /0 كأدمرا ه471 
(1967. وهو تحليل استفزازي من قبل مسلم عربيّ تجديدي . 

سيد حسين نصرء مُكل الأسلام وواقعه 11165[هء؟1 2:4 5[أهء10 ,11351 مأءووه1آ1 لع تزء5 
(1966 مستاتهتآ لصة معللة عع:مء0 :ههلهمآ) تبماءة /ه. وهو تأور يل للإسلام اليوم 
من قبل مسلم تجديدي فارسي ذي أهواء صوفية . 

فضل الر حمن.» الإسلام 320 امتقطعصلآ ,1101 1رملا بع1ظ]) «تنهاى[ر ,مقسصطةظ]آ عتتاجةآ 
(1966 ,17125602. وهو وإن كان مسحا تاريخيا لتطوّرات الإسلام على نحو مشايه 
لكتاب هاملتون جب «الديانة المحمديّة» ‏ عمل تفسيري بجدارة؛ ومولّفه مفكر 
باكبعانق تجديدي سبلم . 
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